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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجعين.. وبعد: 

فهذه مقدمة موجزة بين يدي الكتاب تشتمل على جملة فقرات مهمة ندعو الله تعالى 
ان ينفع با القراء الكرام: 
¬١‏ فتح باب التوبة ودعوة الخلق إليها: 

إن من نعم الله العظيمة على عباده» ورحته الواسعة» أن فتح مم باب التوبة والعفو 


مه ي م a 0 9# : e‏ |2 م و 2 ا و 2 
والمغفرة» قال جل نناؤه: وهو الى يقل ارب عن عبادوے وبعفوا عن السَجَعَاتِ ويعلم ما 
e‏ س A‏ ج اوه 4 تیر ور درد کے صو 


لورت [الشورى: «Yo‏ وقال جل وعز: ألر تعلميا ن الل قبل الوب عن 
lt 2 0‏ 2 


EE‏ 8 الصَدَمَّتَ الله هو | A‏ 1۰€ وقال في وصف من 
یت لدا فلو فة أو ظلموا أنقسمم دكروا أله فاسغقروا 

يه ورر ‏ کو د ہہ ص اک م صو ے صم 
لذوبهم ومن بل الاو 3 وک بصروا عل ما قعلوا وهم يخلمو € [آل عمران: 
< س و الرس و س س 


٥‏ وقال جل تناؤه: ون حمل .ا أو يظلم سه ثي عفر أله يد اله 


عفورا رَحيمًا € [الساء: »]٠٠١‏ إلى غير ذلك من آيات التنزيل العزيز الدالة على فتح باب 
التوبة ودعوة الخلق إليها. 

N E‏ الله إني لتوب إليه 
في اليوم أكثر من سبعين مرة)". فالتوبة كانت صفة يومية دائمة له بي وليست عملا 


ا 
8 


(1) البخاري )٥۸۳۲(‏ واللفظ له ومسلم )٤۸۷١(‏ (بلفظ مائة مرة) ونصه: (...عن أبي بردة قال: 
سمعت الأغر وكان من أصحاب النبي يا محدث عن - ابن عمر قال: قال رسول الله ية : يا أا 
الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة)» وكذلك بلفظ (مائة مرة) عند ابن ماجة 
(۱۰۷۱). وأحمد (۱۷۳۷۱) و(۱۷۱۷1) و( 1 ۱۷0۷) و(۱۷0۷۷) و(۱۷0۷۸) و(۲۲۳۹۰). 


الا باه بين الين والن) وهو القدوة و الا سو ةا تة ٭# لی کان ا آله واليوم 
الک € [الاحراب:١۲].‏ 


وني السنة النبوية الكثير من الأحاديث الشريفة في الدعوة إلى التوبة وبيان قبول الله 
توبة عباده وسعة عفو الله ور مته وعبته للتائبين. 


قال الإمام الغزالي رحه الله: «فإن التوبة من الذنوب ۰ إلى ستار العيوب 
ومفتاح استقامة ا الاصطفاء ۳ E‏ 
۲- حاجة كل مسلم ومسلمة إلى التوبة: 

لا ينبخي لمؤمن ولا مؤمنة أن يظن استغناءه عن التوبة ولو كان في طاعة الصديقين» 
فإن المسلم واحد من ثلاثة 

مؤمن تقي: فهو بحاجة إلى التوبة لأنها صفة المؤمنين المتقين بل صفة الأنبياء » 
ولأن (کل ابن آدم خطاء وخیر الخطاتین التوابون) فانه ليس آحد من بني آدم لو من 
ذتی») فقد تفرد الرب جل جلاله وحده بالک|ال» وجعل اللا من لوازم البشرية 
التي لا ينفك عنها البشر» وجعل التوبة غاية كل أحد من ولد آدم وكاله» كا هي غاية 


)۲( الغزالي: إحياء علوم الدين:ج ٤:‏ ص :۲ 

0 ا ر ا ا اا ا ل وی ا 
وه مساب € [الرعد: :]۳١‏ «(وإليه) خاصة (متاب) أي توبتي... أمر اتا بذلك [أي التوبة] إبانة 
لفضل التوبة ومقدارها عند الله تعالى وأا صفة الأنبياء» (تفسر أً بي السعود ج: ۵ ص: ۲۱). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الإقرار على 
الذنوب كبارها وصغارها وهم با خير الله به عنهم Sa mS Eh e‏ 
فإن الله: (بحب التوابين ويحب المتطهرين)ء وليست التوبة نقصاً بل هي من أفضل الكمالات.... 

ثم التوبة تتنوع کا يقال: جات الا رار سات الغرير) وا e‏ 

Ne Ge 

(6) ابن ماجة »)٤۲٤۱(‏ واحمد »)۱۲٥۷۹(‏ والدارمی .)۲١۱۱١(‏ 

)0( ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ۷/ ٤۸٥‏ . ۰ 


الأنبياء وكا هم" فليس للعبد كمال بدون التوبة البتةء وعلى ذلك ينبغي أن يعرف أن 
التوبة لا بد منها لكل مؤمن» ولا يكمل أحد ويحصل له كال القرب من الله ويزول عنه 
ENE‏ 


أو مسلم مخلط: خلط عملا صالحاً وآخر سيئاء فإن م يقدم توبة شاملة عن ذنوب 
الحمر کله» و توبة عن کل ذنب بعینه» ثم مات» مات خلطاء فهو أحوج ما يكون إلى 
التوبة يمارسها ويموت عليها لتنقله إلى صف التائبين. 

أو مسلم سرف على نفسه: فأكثرً من السيئات وأقل من الحسنات» فهو أشد حاجة 
إلى التوبة تنتزعه من حاله السيئة فتنقله إلى صف أهل التوبة والإنابة. 

وبناء على هذا التقسيم يظهر لك حاجة جميع الخلق بدون استثناء إلى التوبة. 
وبخاصة إذا تفكر المسلم بمقدار ما صدر منه من الذنوب منذ البلوغ إلى الآن من ترك 
الامورات: وفعل الحظورات» وأن هتالك دربا قد نها وما دته کر غا ذكره وان 
هناك ذنوباً هو مقيم عليها الآن» وأن هناك ذنوباً لا يعلم أا ذنوب وقد فعلها وهو 
مؤاخذ اء لأن ا لجهل بالأحكام الشرعية في دار الإسلام ليس بعذر» فإذا تفكر بكل هذا 
وجد نفسه أمام ركام من الذنوب» وحق له أن يبكي على ظلم نفسه» وعلم حينئذ أن 
حاجته إلى التوبة أعظم حاجة» وآنه لا يخلصه من كل هذا إلا توبة عامة شاملة يمارسها 
ويكررها ويستديمها إلى أخر العمر. 
-٣‏ التاس: تائب أو ظالم لنضسه: 

وحيث إن كل من عمل ذنباً فقد ظلم نفسه إذ عرضها لعقاب الله تعالى وظلمها 
بإبعادها عن الالتزام بأدب العبودية ورعاية حق الربوبية كان الناس فريقين: تائب من 
الذنب قد حت التوبة ذنبه وأبدلت سيئاته حسنات» وظا م لنفسه لم يقدم توبة عن ذنوبه 
فحكمه حكم المصر عليهاء وهو المقيم على الذنب من غير توبة. 


(7) سيأتيك في هذا الكتاب فصل عن توبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلاقة ذلك بالعصمة. 
(۷) ابن القيم: شفاء العليل: .١٠۸/١‏ ) 


E EGE 

ألظلمونَ € [الحجرات: >١١‏ ولأن التوبة واجبة وفرض على الفور بعد صدور الذنب: كي 

دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وانعقد عليه اللإجاع "» فمن لم يود هذا الواجب 
م يكن إلا ظا لما لنفسه كا وصفه القرآن الكريم. 


قال العلامة ابن القيم في بيان معنى قوله تعال: و من لج بب اتیک هه لسر 4 
[الحجرات: [1١‏ «قسم العباد إلى تائ وظال» وھا ب الك اله وأوقع اسم (الظال) 
على من لم يتب» ولا أظلم منه» لجهله بربه وبحقه» وبعیب نفسه وآفات أعاله وي 
E‏ : (يا يها الناس: توبوا إلى الله فوالله إني لتوب إليه في اليوم أكثر من 
e‏ 8 
؛- خطاب القرآن لخيرة الخلق بالتوبة: 

من أجل ذلك خاطب القرآن الكريم خيار خلق الله تعالى - زمن البعثة - أصحاب 
النبي بيا وآل بيته الأطهار.. خاطبهم جيعا بالتوبة» بعد إسلامهم» وصبرهم» وهجرتهم 


o‏ ص 


وجهادهم. N‏ وا 
O E O E O AA‏ او و 


ا ۸ فأوجب عايهم التوبة في الآيتين » وعلق فلاحھم ہا ز 
اة الأول» وبين وصفها بان تكون نصوحاً ف الأبة الثانية - واخطاب عام لكل الؤمنين 
في كل العصور - ولكن موضع الشاهد أن الخطاب موجه لأصحاب رسول الله ب4ا 
مباشرة أثناء التنزيل» وهم خيرة الخلق» يوجب عليهم التوبةء ويذكرهم بحاجتهم إليهاء 
ف ظنك بحاجة المسلمين والمسلمات في العام كله في العصر اخديث إلى التوبة النصوح 
التي علق عليها الفلاح» وحاجتنا جيعاً إلى التوبة الشاملة" عن ذنوب العمر كله» وهي 


Gs: 


(A)‏ وا لخطاب للمؤمنين في سياق قوله تعالى: کا الین مرا کا نکر ف من فوم عسو أن ا 
امن € إلى قوله تعالى: 4و من لم ب کأو کیک هم لمو 4 [الحجرات: ]١١‏ . 

(4) سيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الفصل الخاص بمشروعية التوبة. 

)٠١(‏ ابن القيم: مدارح السالكين: ج:٠‏ ص: ۰۱۷۸ والحدیث سبق تخرګه. 

)١(‏ سيأتي الكلام عن بيان حقيقة التوبة عن ذنب معين والتوبة الشاملة وصفتها وآثارها في فصل قادم. 


نوع من التوبة مغبون فيه أكثر المؤمنين والمؤمنات حيث لا يتنبه إلى التوبة العامة الشاملة 
إلاالقليل. 
-٥‏ الحاجة إلى التوبة أمر حتمي : 

وسر المسألة أن الله تعالى خلق بني آدم على صفات وهيئات وأحوال بحيث تتأتى 
منهم الطاعة والمعصية» وكان من قدره في خلقهم جل جلاله اهم لا ينجو أحد منهم من 
الذنب"""» لكي يلجئهم إلى التوبة إلجاء ويضطرهم إليها اضطراراًء فلا يستغني أحد 
منهم قط عن طلب عفوه ومغفرته» لأنه بحب العفو» وبحب أن تظهر آثار أسمائه الحسنى» 
ومنها: التواب والعفو والغفور ونحوها» وهي مظاهر عظيمة من مظاهر رحته تعالى» 
ولذلك فهو يحب التوبة ويحب التوابين» وهذا لم يكن ليحصل لو كانوا خلوقين على وضع 
بحيث لا يصدر منهم الذنب» لذلك جاء في الصحيح عن النبي ا قال: (والذي نفسي 
بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر هي)""') 
فخلقهم قابلين للذنب» وتعبدهم بالتقوى» وأمرهم بالتوبة كلا صدر منهم» ووعدهم 
بقبول توبتهم وبالعفو والمغفرة. 
-٦‏ التوية مفضية إلى التزام الدين كله: 

فإن التائب إنا يتوب من ترك المأمورات أو التقصير فيهاء ومن فعل المحظورات» 
فيرجع من معصية الله تعالى في الحالتين إلى طاعته ملتزماً دين الإسلام كلهء تائاً حافظاً 
لحدود الله» وني هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم: «وإنما سمي تائباً: لرجوعه إلى أمر الله 
من نهيه» وإلى طاعته من معصيته كا تقدم» فإذا: التوبة هي حقيقة دين الإسلام» والدين 
کله داحل فی مسمى التوبةء وہذا استحق التائب أن يكون حبيب الله فإن الله بحب 
التوابين ويحب المتطهرين» وإنا يحب الله من فعل ما آمر به وترك ما هى عنه» فإذا التوبة 


(۱۲) يدل على ذلك أیضا حدیث: (کل ابن آدم خطاء وخر الخطائین التوابون) (سبق تخرجه)» وما 
جاء في صحيح مسلم (عن أي هريرة عن النبي ية قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك 
ذلك لا عالة: فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناها الاستاع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها 
البطش» والرجل زناها الخطى» والقلب هوى ويتمنى ويصدق دلك الفرح ويكذبه) (مسلم 
۲ واللفظ له» وآحمد .)۷۸٦۸‏ 

(۱۳( مسلم )٤۹۳٩(‏ واللفظ له» وأمد(۲۹۲٤)‏ و(۷۷۰۰) و( ۷۷۳). 


هي الرجوع ما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباطناًء ويدخل في مساها 
الإسلام والإيان والإإحسان وتتناول يع المقامات» وهمذا كانت غاية كل مؤمن وبداية 
الأمر وخاتمته كا تقدم» وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق والأمر» والتوحيد جزء منهاء 
بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤهاء وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها 
فضلاً عن القيام بها عل وعملاً وحالا ولم جع الله تعالى عبته للتوابين إلا وهم خواص 
الخلق لديه» ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيان لم يكن الرب 
تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم» فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات 
الا جوال هو فاضا الوت وانار عا : 
۷- الدراسات السابقة 2 موضوع التوبة ؛ 

قدم علاؤنا الأجلاء قدي) دراسات أصيلة في موضوع التوبة» ولكن أياً منهم ن 
يقصد أن يصنف ني التوبة مصنفاً شاملا بجوي كل حاورها وجزئياتما على نحو مفصل؛ 
وإنها هي كتابات لم يقصد با الشمول التام والاستقصاء الواسع ني مرجع واحد» فقد 
كتب الإمام الغزالي عنها في كتابه «الإحياء» فصلا في حوالي ٠١(‏ صفحة)» وكتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية رسالة في التوبة في حوالي ٥۸(‏ صفحة) وله متفرقات كثيرة في التوبة 
ضمن مجموع الفتاوى» وضمن الفتاوى الكبرى» وكتب العلامة ابن القيم عنها فصولا 
ضمن كتابه «مدارج السالكين» في حوالي ٠١ ٤(‏ صفحة)» وكتب غيرهم نحوأ ما ذكرنا أو 
أقل» وكتب المفسرون أقل من ذلك أيضا أثناء تفسيرهم لآيات التوبة» وكذلك الخال عند 
شراح الحديث الشريف أثناء شرحهم لأحاديث التوبة» ومثل ذلك عند فقهاء المذاهب 
الفقهية عموماً وغيرهم من العلماء فبقي الأمر حتاجاً إلى مرجع مفصل وشامل في 
موضوع التوبة وما يتعلق ا. 

أما الدراسات الحديثة في مو ضوع التوبة فمعظمها كتيبات في الموضوع» ومن كتب 
لاو ولا ر ادهل نکن وج اا 
واشعا و شاملا ن التوبة: 


() ابن القيم: مدارج السالکین: ج: ۱ ص:٦۰١۲- .٠١۷‏ 
)٠١(‏ من ذلك مثلاً الكتاب القيم: «التوبة إلى الله» لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي . 


\ ۰ 


التوبة يملأ هذا الفراغ العلمي والمهم في ال مكتبة الإسلامية للعام الإإسلامي. 


۸- الغخرض من تأليف هذا الكتاب : 


لقد وجدت أن من حق الإسلام والمسلمين علي بعد أن قضيت قرابة أربعين سنة في 
ما أحسبه خدمة للشريعة الإسلامية دراسة وتأليفاً وتدريساً ني ختلف الجامعات وتخريجاً 
لطلبة العلم وطلبة الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أن أقدم خدمة لكل 
مسلم منفرداً وللأمة الإسلامية كلهاء فكان هذا الكتاب الذي قضيت في تأليفه أكثر من 
خس عشرة تة" جما مادته العلميةء وتاليفا وتنقيحاً حتى وصل - بفضل اله - إل 
القارئ الكريم على النحو الذي هو بين يديه» وقد رميت منه إلى أربعة أهداف: 

أ - الهدف الأول: ملء الفراغ العلمي في المكتبة الإسلامية بإيجاد مرجع شامل 
ومفصل ني موضوع التوبة وأحكامها في الإسلام» يصدق عليه لفظ (موسوعة) في 
التوبة وأحكامها وما يتعلق بها. 

ب- الهدف الثاني: تمكين كل مسلم ومسلمة - ممن يقع بين يدهم هذا الكتاب - 
من تجديد حياته» وتعريفه بدواعي التسويف في التوبة والإصرار على الذنوب» وتشخيص 
تلك الدواعى وبيان طرق معالجتهاء وترغيبه في ممارسة التوبة ونوال اثارها العظيمة 
الت ف العا ا ا ا ا ا ق ی ر 
كله والوسائل التي تمكنه من استدامتها والثبات عليها إلى الموت» مع بيان وسائل الترقي 
في مدارج الإيان. 

ج- الهدف الغالث: رميت أيضاً - بها تضمن الكتاب من مباحث في وسائل الترقي 
في مدارح الإيان إضافة إلى موضوع التوبة - أن يقدم الكتاب خدمة للمربين» والدعاة» 
وأئمة المساجد» والمدرسين عموماء ومدرسى الثقافة الإإسلامية خحصوصاء والقائمين 
بالتبليغ في العالم الإسلامي وخارجه» وذلك بتمكينهم من الإفتاء - في مسائل التوبة 
وغيرها ما تضمنه الكتاب - بأقوال العلاء وفتاواهم بصورة مباشرة وجاهزة» لأني نقلت 
أقوالهم وفتاواهم بعبارعمم في جيع أبواب الكتاب متقيدا بقواعد الاقتباس بالنص» 


)١١(‏ بعضها متقطع وبعضها متصل حسب كثرة الواجبات الأخرى وقلتها. 
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وتقكينهم أنضا من نة (صفة الربانة فى الافراة وا اغات الإسلافة والناس عموها 
إا اقلوب مرف إه قال وع وخ و راتوالا الوا ك جا 
والاستزادة من العبادات القلبية والعملية حتى مجعل الله هم نورا يمشون به في الناس» 
منيبين إلى دار الخلود» متجافين عن دار الغرور» مستعدين کک قبل نزول الموت»› 
فبذلك يکتسبون صفة الربانية کا أمر الله تعای: # ولیک ووا رمن يما کشر تعلمون 
الكلب ويما كنشر درسو € [آل عمراة: ۷۹٠‏ ىوقت طخت فيه المادة فى حياة الاس 
فأثقلت الكثير منهم إلى الأرض وحجبتهم عن الفرار إلى الله والارتياض بمقامات 
الإسلام والإيمان والإحسان» والترقي في مراتبها. 

ولذلك قصدت أن أجعل الكتاب صالاً لانتقاء مباحث منه للتدريس في 
ا لجامعات» وصالحاً لأن يقتبس منه الأشخاص والجهات التي ذكرناها مادة علمية جاهزة 
للقيام بمهامهم الشرعية النبيلة» وصالمحاً أيضاً لأن تدار مباحثه وفقراته في المساجد 
وحلقات العلم والمنتديات والبيوت والحواضر والبوادي والأرياف حسب| يناسب المقام» 
معطرين أفواههم بآيات القرآن وسنة المصطفى بيا ومتداولين بينهم فقرات من أطايب 
الكلام» ولذلك نظمت فهرسا تفصيلياً في آخر كل جلد يساعد على انتقاء الفقرة المناسبة 
بسهولة ويسر. 

وما ذكرتاه في هذه الفقرة والفقرتين قبلهاء يعطي فكرة عن مناسبة تسمية الكتاب 
ب «موسوعة المسلم في التوبة والترقي في مدارج لاان على اعتبار ن الكتاب - من 
حيث المحتوى - هو موسوعة ضمن ما يحتاجه المسلم عال) أو متعلا» من علم بالتوبة 
وأحكامها في الإسلام» مفصلة تفصيلاً واسعاً وشاملاً على سبيل الاستقصاء» وإن لم يكن 
موسوعة نهائية في العلم داته» ومثل ذلك يقال عن وسائل الترقي في مدارج الإيان فإنما 
قابلة للتوسع فيهاء إلا أن المسلم سيجد في الكتاب كل ما يجحتاج إليه في موضوع التوبة 
والترقي» أو معظمه» إن شاء الله تعالى» والله المستعان. 

د- والمدف الرابع: الإسهام في رد الأمة الإسلامية إلى را ردا جميلاً عن طريق 
مارسة التوبة الفردية والجاعية» من أجل الفوز العظيم في الآخرة أولاء وهو المراد 
الأسمى» وكذلك لكي تكون أهلاً لأن يتنزل عليها نصر الله تعالى في الدنيا ثانياء والنصر 


قادم بإذن الله تعالى وهو قريب» وقريب جدأ» مع أن معظم المقدمات في الواقع لا تدل 
عليه» لكن السنن الإهية في تعامل الله تعالى مع الأفراد والأمم والدول» الثابتة في القرآن 
الكريم» وكذلك السنن النبوية المتعلقة بأزمنة الفتن والمحن» تدل على نصر المؤمنين يقيناً. 

فالواجب على الأمة الإسلامية أن تفعل ما تقدر عليه من حسن الصلة بالل تعالى» 
عن طريق التوبة والعمل الصالح وأن تفعل ما تقدر عليه من أسباب النصر والتمكين» 
متجنبة التقصير واليأس» غير حبطة لما تراه من البون الواسع في عدم التكافؤ في القدرات 
بين ما عليه المسلمون وما عليه قدرات أهل الظلم والعدوان المائلة ني الأرض.. فقد دلت 
افرص عل اا عم الكا فو و بكرن عر ال بلكو ن ن افر ما يمک با 
أن يزيلوا دار اللإسلام مر اوو وان ما ا ر ا ف ا ل ا ا 
يكون هما القول الفصل باستئصال شأفة الطغاة المعتدين المفسدين في الأرض› 
والاقتصاص منهم» ونصر الله للمؤمنين بيا معهم من المدى ودين الحق» والتمكين هم في 
الأرض» فيستخلفهم وينظر كيف يعملون» آمرآ إياهم أن يسوسوا الدنيا بدين الله الذي 
بحقق العدل والحكمة» والإحسان والرحمة» ومصالح العباد في الدارين. 

وهذا النوع من النصر يمكن أن يحصل مع ضعف المؤمنين أشد الضعف» ما دامت 
الأمة حسنة الصلة بالله» وما دامت قد التزمت الأمر والنهى الإلهى في العمل المفضى إلى 
GG Gg a‏ 
الكلام على ضعف نوح ا والمؤمنين معه - بعد بذل الجهد - أمام قوة الكافرين 
لمفسدين في الأرض: # فدعا ريه أ r O‏ 
لإهلاك الكافرين الظالين # ففتحتًا أب ما وجرا الذرض عبودا فا 
لاء عا مر فد فر € [القمر: 1۲-11[ eh pr Ee‏ 
HG e as E DE E‏ 


ت وار ت 


بن کاو وال ر @ ٤‏ ا وزيا 8 أن ریا تد ا 


ال تی رکم آن مڪ عَذرّڪم يڌڪ ن الأ نر ڪي 


. [1۲4-: E اون‎ 


فهذه سنة إية في النصر أساسها استحقاق الكافرين للعذاب» وهي سنة ااي 

مرتبطة بالإرادة الإهية وبا من الإهي» قال تعالى: N‏ 
ی و کے ll‏ م ا 2 

ف اررض رجاهم آيتة بجعلهم 4 خعلھم اورت ا و کن هم ف الا وزی فرعو 
وهلملن وود هما ينهم ا ڪاوا دروت [القصص: ]١-١‏ .. كل ذلك عند عدم 
a‏ ا 
#وسىعا اذ E‏ 1 منقلب لو ٤‏ € [الشعراء: E EAE [YYY‏ س بعد جين 
[ص:۸۸]. لكن كل هذا لا يعفى الأمة أفراداً وجماعات من العمل بأقصى الطاقة العلمية 
والمادية وممارسة الأسباب» كل من موقعه وبأقصى ما يقدر عليه» لإحراز النصر» وحسب 
الأوامر الواردة في الكتاب والسنة التي أمرت المسلمين بممارسة أسباب النصر والتمكين 
في الأرض وجعلت ذلك واجبا عليهم أفرادا وأمة وول آمر» وجعلتهم مسؤولين عن 
ذلك آمام الله تعال. 

والمقصود با أوردناه في هذه الفقرة تنبيه الأمة إلى نصرها القادم» وأن عليها أن 
تقارس التوبة أفراداً وجماعات لتكون أهلاً هذا النصر» وأن هذا كان أحد أهداف تأليف 
هذا الكتاب المغصل . 
-٩۹‏ منهج البحت: 

ومن أجل تحقيق الأهداف المذكورة اعتمدت جلة من مناهح البحث تتلخص فيم 


e 
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أ- اعتمدت منهج الاستقراء والاختيار من أجل تقصي الادة العلمية المتعلفة 
بموضوع البحث. الاستقراء: لمحاولة استيعاب كل الجزئيات المتعلقة بالتوبة واستقصاء 
آراء العلماء فيها» والاختيار: لاختيار أحاسن الكلام الذي ورد عن العلماء بشأن تلك 
الجزئيات» وهي كثيرة جداء ومتفرقة في مظاما الكثيرة من غتلف علوم الشريعة 
الاسلامية من تفسير وعقيدة وفقه وأصول وحديث وغبرهاء إضافة إلى الموسوعات 
الفقهية الحديثة. 

وعند الاقتباس من هذه المصادر والمراجع حرصت - غالباً - أن يكون الاقتباس 
بالنص وليس بالمعنى من أجل أن أضع القارئ الكريم أمام أقوال أكابر العلماء مباشرة في 


الجزئية التي نبحثها ليسمع منهم مباشرة ما م يكن بوسعه - غالبا - أن يطلع عليه لتناثره 
في مجلدات ضخمة قليلة التداول لعامة المخقفين وعامة المسلمين» وقد انتقيت من ذلك 
كنوزاً كثيرة عظيمة الفائدة بقصد إخراجها إلى التداول العلمي بين الناس» ول أمتنع من 
الاقتباسات الطويلة أحياناً لتحقيق هذا الغرض» وفي هذه الحالة أخضعت الاقتباس 
للتشذيب والتهذيب وأوردت منه ما تمس الحاجة إليه - مع المحافظة على عبارة المصنف 
- وإذا كان لي تعليق أو إكال نقص داخل الاقتباس حصرته بين معقوفتين [ ]» وني حالة 
الاقتباس الطويل استحدثت عناوين جانبية ترد الكلام إلى محاوره الرئيسة الملائمة 
فتقسمه وتنظمه بحيث لا ينسي آخر الكلام أوله» وتلك العناوين الجانبية المستحدثة ل 
أضعها بين معقوفتين مستغنيا عن ذلك بالإشارة إليها هنا. وإذا ذكرت الموسوعة الفقهية 
- مقتبساً منها - فإن| قصدت ما الموسوعة الفقهية الكويتية التي شارك في تصنيفها ثلة 
من كبار علاء الأمة الأجلاء . 

ب- واعتمدت المنهج التحليلي من أجل شرح أقوال العلماء والمقارنة بينها وتر جيح 
ما كان دليله أقوى» من غير انحياز أو عاباة لمذهب معين من المذاهب الفقهيةء فإذا 
تساوت الأقوال في قوة الاستدلال أو تقاربت رجحت ما هو للزمان أوفق وبالناس أرفق. 

ج- واعتمدت أيضاً منهح الاستنباط من أدلة الأحكام متى دعت الحاجة إلى ذلك 
وكنت في ذلك وراء الشريعة لا أمامهاء متقيدأً بقواعد تفسير النصوص» وأصول 
الاجتهاد الصحيحة المعتبرة عند العلاء. وعند الكلام في الرقائق ونحوها سعيت لجعل 
القرآن الكريم والسنة الشريفة حاكمين على كل ما أوردته منهاء شأنها شأن كل ما أوردته 
في الكتاب حيث جعلت الانضباط بالقرآن والسنة منهجا للكتاب كله» فلم آخذ بأي قول 
ل تشهد له الشريعة بالصحة والاعتبار. 

د- كا أخذت بمنهج التسلسل المنطقي في تقسيم الأبواب والفصول والمباحث 
والمطالب والفقرات بحيث يقود كل منها إلى الذي يليه وبحيث تكون الأفكار ضمن 
الفقرة الواحدة متسلسلة بشكل يساعد القارئ على تفهمها بيسر وسهولة. 

ه- عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في التنزيل العزیز» كا حرجت الأحاديث 
النبوية الشريفة ناسباً إياها إلى مراجعها من كتب الحديث الشريف. 


-٠١‏ خطة البحث: 

تضمنت خطة البحث: مقدمة - هي التي بين يديك - تليها سبعة أبواب اشتملت 
على كل حاور موضوع التوبة بشكل مفصل وذلك على النحو الآتي : 

تناولت في الباب الأول: حقائق الإيمان وكونها أساس التوبة وجعلته متضمنا 
الكلام على أهم الحقائق الكبرى في الوجود: حقيقة الإيمان بالله تعالى وصفاته» وحقيقة أن 
- عبادة الله تعالى هي حكمة الإيجاد والتكليف» ثم حقيقة رجوع العالين إلى رب العالمين. 

وتضمن الباب الثاني: التوبة: فضلها ومكانتها في الإأسلام» ثم بيان مشروعيتهاء ثم 
أركان التوبةء وأخرا أقسامها (أنواعها). 

TD E E TB O N A RT 
والتسويف ومعاختها.‎ 

وخصصت الباب الرابع: للكلام على الأشياء التي يتاب منها وكيفية التوبة منهاء 
وهي كثرة المغردات من فعل لأنواع المحرمات» وترك للفرائض والواجبات. 

وتناولت في الباب الخامس: بيان دوام التوبة: لزومها والثبات عليها إلى آخر العمر 
والوسائل التي تعين التائب على ذلك. وهي من أعظم الوسائل للترقي في مدارج الإيان. 

وني الباب السادس: كان الكلام عن توبة الأنبياء والعباد الصالحين وغيرهم كا 
وردت في الكتاب والسنة والآثار. 

وتضمن الباب السابع: الكلام على قبول الله تعالى لتوبة عباده التائبين» أهو مقطوع 
به ومؤكد أم هو مظنون أي محتمل» وآقوال العلاء في ذلك مع بيان الراجح منها. 

وقد اشتمل كل باب من الأبواب التي ذكرناها على ما ناسبه من الفصول 
E E O EN CEES‏ 
ما يحتاجه المسلم في موضوع التوبة بشكل موسوعي إن شاء الله تعالى. والرجوع إلى 
الفهرس التفصيلي في آخر كل جلد من الكتاب يعطيك فكرة عن ذلك. 
-١‏ اعتراف ورجاء؛ ) 

وأخيراً ليعلم القارئ الكريم أن كاتب هذه السطور هو أحوج ما يكون إلى التوبة 
فكلنا حتاجون إليها وإلى استدامتها واصطحابا إلى الموت» فإن أحدنا يظهر له كل يوم ما 
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ولا ال و ادغو اله ال ن ل اکن ن بذک الان ونس سه کا اعفان 
ما في هذا الكتاب من الحق والصواب فهو من الله تعالى وهو عض فضل الله على» وما قد 
يكون فيه من خطأً فمن نفسي وأستغفر الله تعالى وتوب إليه منه» وحسبي آنني بذلت ما 
في وسعي لأن أدور مع الحتق حيث)| دار وأظهره قدر استطاعتى» فأدعو الله سبحانه أن 
E PE FEED‏ 
BL SS E‏ والمسلمين 
والمسلات برحته وفضله وإحسانه ويجحسن ختامنا ومجعلنا وإياهم من آهل قوله تعالى: 
اتہر ت الع رت اہ درت التپ خر تاس وتآ A‏ 
ف ر و ف ب ت 

بالمعروف والتاهرت عن الجر واسفظطون دود أ وتر المؤمنيت ¢ 
التوبة:۱۱۲]» ومن آهل قوله تعالى: بهم ونه € [الائدة: »]٥٤‏ وقوله سبحانه: ٭ رضی 


ر و 


که ت وروا ع اة 11۹[ a‏ ور تن فع یل E‏ 
الدعاء. 


الأردن/ الزرقاء في ۲۷/ رجب / ٠٤١١‏ ه 
ا لموافق: ۲٠٠٤/۹/۱۲‏ م 
E-mail:munir67(@hotmail.con?‏ 


حمائق إلایماں إساس إلنوبه 


وفيه تلائة فصول : 

القصل الأول: الحقيقة الأولى؛ الإيمان بالله تعالى وصفاته. 
الفصل الثاني: الحقيقة الثانية : عبادة الله حكمة الإيجاد والتكليف. 
الفصل الثالث: الحقيقة الثالثة: رجوع العالمين إلى رب العالمين. 


جزل 
حمائق إلایماں ساس النوبة 


۲ تمهید وتفسیم: 

سنتعرض في هذا الباب للكلام في حقائق الاإيان بالله تعالى» والاإیان ب جاءت به 
الرسل من رها جل جلاله» والإيمان باليوم الآخرء فإن هذه الحقاتق هي المقتضية لعبادة 
الله وطاعته» وهي المقتضية للتوبة عند مخالفة أمره ونيه» فمن لم يؤمن با فلا شأن له 
بالتوبة من معصية الله تعالى» ومن كان مؤمناً بها وغافلاً عنها فقلا بهتدي إلى التوبة إلا أن 
يقوى إيمانه فيكون فاعلاً ومنتجاً ومؤثراً فينتج آثاره العظيمة وني مقدمتها التوبة إلى الله 
تعالى عن معصية أمره ونهيه» ومن كان مؤمنا بها عاملاً بمقتضاها فما أقربه إلى التوبة إلى الله 
تعالى ولكنه لا يستغني عن المزيد من العلم الذي يرسخ إيانه ويزيده ويجعله يقينيا لا 
خالطه ذرة من الشك» ومن ثم كانت حقاتق الإيان الأساس الكبير للتوبة» فلابد من بيان 
هذه الحقائق في بداية الكلام عن موضوع التوبة» وهي حقائق أساسية مستمدة من ركان 
الإسلام وأركان الإيمان وذات أثر عظيم ني التوبة. 
-١‏ أركان الإسلام والإيمان وعلاقتها بالتوبة: 

برغب المسلم في التوبة بقدر ما يكون واعياً لأهمية وعظمة (أركان الإسلام)ء عاملاً 
او هاا مول ا ا واا 
نفسه بالعمل الصالح الذي تضمنته أركان الإسلام» لذلك فإنه يجحاول تلافي كل تقصير في 
الواجبات الشرعية أو اقتحام للمحرمات بالتوبة الصادقة والرجوع إلى الله تعالى متداركا 
كل معصية بتوبة نصوح. 

وتهفو نفس المؤمن إلى التوبة ويشعر بضرورتما بقدر ما كانت (أركان الإيمان) عميقة 
ي نفسه» قد تقرب إلى الله تعالى فأحيا الله قلبه وقذف فيه نور التنبيه فاستيقظ من رقدة 


۲١ 


الغافلين» فهجر الغفلة واصطحب اليقظة» قد خر جه الله من الظلات إلى النور فملاً قله 
بنور الإیان» وجعل له نورا یمشی به في الناس. فالاإیان بالله تعالی» وملائکته» وکتبه» 
ورسله» واليوم الآخرء وبقضاء الله وقدره.. كل ذلك باعث عظيم على طاعة الله تعالى 
والتوبة من محعصيته» ورجوع العبد إلى ربه منيباً إليه. 

ولكن بعض هذه الأركان أعظم أثراً من بعض من حيث إنها تبعث على التوبة 
الصادقة النصوح مما وقع له من ترك المأمورات وفعل المحظورات من كبيرة أو صغيرة» 
فيلجاً إلى التوبة والتدارك ليتوب من قريب فيحظى بعفو الله ومغفرته ورحته قبل أن 
يفاجئه اموت فيرجع إلى ربه حملا بالآوزار والذنوب قد ظلم نفسه فعرضها لعذاب الله 
وسخطه» وفوت عليها رضوان الله تعالى. وأهم هذه الأركان ثلاثة تمثل - كا سنرى - 
أعظم الحقائق الكبرى في الوجود. 
-٤‏ بيان الحقائق الكبرى الثلاث: 
الكرى مستمدة من أركان الإيان والإسلام ومن كتاب الله وسلة رسوله ية بقدر 
مقصدنا في هذا الكتاب.. وهذه الحقائق: 

أحداها: الإيان بالله تعالى وصفاته. 

والثانية: أن عبادة الله هى حكمة الإمجاد والتكليف» وهو ما جاءت به الرسل من 
رها وخاتمهم سيد المرسلين مبشرين ومنذرين» ومعلمين الخلق الغاية من وجودهم في 
الذتا وأنہا دار للامتحان والیلاء والفناء. 

والثالثة: الإيمان باليوم الآخر والجزاء فيه أي رجوع العالمين لرب العالين. 


-٥‏ معرفة الحقائق الكبرى الثلات هي جوهر المعارف العليا وخلاصة النبوات: 

فمعرفة الله تعالى والإيمان به رباً خالقاً وإهاً معبودأًء ومعرفة الخاية من وجودنا في 
هذه الدنيا وأا للامتحان» ومعرفة المصير الذي نصبر إليه بعد هذه الدنياء هي خلاصة 
المعارف الكرى التي ينبغي لكل إنسان أن يعرفها معرفة يقينية. 


۲۲ 


ولا يستغني عنها أحد من بني آدم وهو يسال نفسه دائ)ً: من جاء بنا إلى هذه الدنيا؟ 
وما الغاية من ججيئنا إليها؟ والى أين المصبر بعدها؟ 

وكم يكون جاهلاً أن لا يسأل الإنسان نفسه عن ذلك؟ وأجهل منه أن لا يعرف 
الجواب على وجه الحق واليقين وبين يديه الوحي الإلهي خبر الصدق من رب العالين: 


سے سے و 


چے ت کے ي بے ر رر چو ر لے 2ت ےک 
ومن أصدف من آله حديثا € [الساء: ۸۷]» #ومَنٌ أَصْدَق من آله ويلا # [الساء: .]١١١‏ 


-٦‏ الحقائق الكبرى الثلاث بها أرسل الله رسله وبها أنزل كتبه: 

وهذه الحقائق الكبرى الثلاث» ا أرسل الله رسله» وما أنزل كتبه» لبرشد الخلق 
وينذرهم أن الله تعالى ما خلتق السماوات والأرض لعباً وباطلا ولا خلق الإنسان ليتركه 
سدىٌ عاطلاء بل خلق ذلك بالحق ولغاية عظمى» قال تعالى: وما حلقتا لسوت 
لار وما ما یہت © ما حلفتھا إلا الح وک ا ڪهم لا منکوہ 2 
إل بوم أَلْقَصَلٍ میقتهر آمییر € [الدخان: ]٤۰-۳۸‏ وقال تعالی: # اسب القن أن رك 
سى [القيامة: ]۳٠‏ .. وقال تعالى: ¥ فحتم انما خلفتکہ عبشا وتک إن لات 
تع أله لمك أَلْحَیٌ ركه ر هو رب امرش ارم € [الؤمنون: ۱١١-۱٠١‏ 
خحلق ذلك لغاية عظمى هي الخلافة في الأرض على منهج عبادة الله.. عبادة الله مع هذا 
الكون المسبح كله لله.. غاية عظمى بالنسبة للإنسان ثمرتها سعادة الأبد وربح الأبد 
للم ومن وشقاوة آالا رك وغصارة الايد للكقار و الافقن: 

وحيث إن هذه الحقائق الكبرى هما أثر عظيم في رجوع العبد إلى الله تعالى بالطاعة 
والتوبة الصادقة النصوح فقد اخترناها مدخلا ساسيا لموضوع التوبة. 

وفيم| يى نقدم شرحاً وبياناً هذه الحقائق الكبرى الثلاث في ثلاثة فصول متتالية: 


۲۳ 


امن 
إالحميمة إلأولى 
الایماں بالله نعالی وصفانه 


وفبه تلاتثهة مباحت: 
الميحث الأول: الايمان بالله ريا خالقا لكل شيء. 
الميحث التاني: الايمان بالله إلها معبودا مطاعا. 


المىحتث الثالت: الايمان بالصفات الالهية. 


۲° 


امان 
الحقيقة الأولى 
الایمان بالنه نعالی وصفانه 


۷“ نمهید وتقسیم : 

الإييان بالله تعالى وصفاته جل وعلا هو إيان بأعظم حقيقة في الوجود» ومقتضاها: 
الإيمان به ربا خالقاً حلق الساوات والأرض وما بينهاء وهو ما أطلق عليه العلاء 
(توحيد الربوبية). ) 


والإيمان به إها معبودا مطاعاً بأمره ونهيه» وهو ما أطلقوا عليه (تو حيد الألوهية). 

والإيان بصفاته جل وعلا وهو ما أطلقوا عليه (توحيد الصفات). 

وعلى ذلك انقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 

الأول: الإیمان بالله رباً خالقاً لكل شىء. 

والثاني: الإيان بالله إهاً معبوداً مطاعا. 

والثالث: الإيان بالصفات الإهية. 

ونقدم فيم يلي شرحاً موجزاً هذه المباحث الثلاثة وبقدر ما تمس الحاجة إليه ني هذا 
الباب التأسيسي لموضوع التوبة. 


۲¥ 


الميحث الأول 
الإيمان بالله ربا خالقا لكل شيء 


۸- معنى كلمة الرب: 

تعنى كلمة (الرب) جملة من المعاني منها: مالك الشىء» وموجده» والسيد عليه» 
والمتصرف فيه» وا مربي والمتكفل بمصلحة من تحت وو ارو ت السيادة والسلطان 
النافذ أمره في غيره» وكل هذه معاني لا يملكها على وجه الحقيقة والكال إلا الله تعال» 
وأما غیره فکلها خلوقات لله ومربوبة له فھو رها جيعا ٠‏ 

ولا تطلق كلمة (الرب) إلا على الله تعالى» أما إطلاقها على غيره فلا يكون إلا مع 
اللإضافة» كرب الدار» ورب الدابة ونحو ذلك. 
۹- مقتضى الإيمان بالله تعالى ربا خالقا لكل شيء؛ 

ومقتضى الإيمان بربوبية الله تعالى: أن يؤمن العبد أن الله رب كل شىء وخالقه 
ومليكه والمتصرف فيه بمشيئة» لا رب غبره ولا خالق سواه قال تعالى: # المد لَه 
رت الس لمیر ا ۲ء وقال: يلاما الاش ادوا ریک ِى لق الذي من 
لک ملک ت َون [البقرة: ١‏ وقال: #قال رب المشّرق والْمعّرب وما نما ن که 
عقون € [الشعراء: ۸ وقال: # قل E‏ ا قل ا 4 ال قول قل ا 
یر شيو وهو الود اله 4 [الرعد: 1۱٣‏ وقال: اله ڪل ڪل سئء وهو ع 


سى وکیل [الزمر: ۲ وقال عز وجل: لله ملك السملوات ولف E‏ € [المائدة: 
..٠‏ فجميع ما في السماوات والأرض من الأعيان والأشياء وصفاتما وحركاتها خلوقة 
ا ا ا ق 
ٿيء من ذلك غيره» قال تعالى: و 6 له شرك فی ١‏ الملك # [الاسراء: ۱ وقال: 


سے ت و 


.]٤١ [فاطر:‎ # E ر‎ E E ارون‎ 


(۱۷) د.عبد الکریم زیدان: أصول الدعوة ص .٠۹‏ 


۲۸ 


خلتق المخلوقات كلها بقدرته ومشيئته» ودبرها وأحكم نظامها بعلمه وحكمته 
ومارك الى له مك اموت والأرض وما تما وعدم ولم ألكاَة وله رغوت 4 


.]۸٥ [الزخرف:‎ 


له الخلتق والأمر» بيده الملك وهو على کل شىء قدير» ما شاء كان وما م يشاً لم يكن» 
آمره نافذ ني خلقه في ساواته وأرضه وجمیع خلقه» لا معقب حکمه» هو مدبر شؤون خلقه 
والقائم با يصلحهم» بيده النفع والضرر» والعطاء والمنع» والکون کله تحت تصرفه لاه 
خالقه فهو مالكه» والمخلوقات كلها مفتقرة إليه في وجودها وبقائها وصفاتما وفنائها» وهو 
الغني عن كل خلوقاته وكلها فقير إليه» يسأله من في الساوات والأرض وهو لا يسال 
ا 
“٠‏ التفوس مفطورة على الإيمان بالرب الخالق والعحقول مضطرة للإذعان: 

وهذا الإيمان بربوبية الله تعالى قد فطرت عليه نفوس بني آدم جيعاً مؤمنهم 
وکافرهم وسلمت به عقوهم إلا من جحد منهم ظل) وعلوا وذلك لأنه إيمان بالضرورة 
العقلية والفطرية إذ لا بديل عنه ولا عوض فى العقل البشري والفطرة الإنسانية إذ لا 
رات غ وود لكر ن كا ها فة ال الاق روان شاا درد ا وه 
نافذة» وعلمه لا نباية له» ويستحيل عقلاأًغبر ذلك *' 


(۱۸) سبب الاستحالة العقلية هنا أن عدم الإقرار بالخالق الذي خلق الكون يستلزم أن الكون أوجد 
نفسه بنفسه من غير خالق خلقه» وهو قول الملاحدة ظل) وعلوأء وهذا يستلزم أن يكون الكون 
موجوداً قبل أن يوجد حتى يتحرك ويفعل ويو جد نفسه» وکون الشيء موجود قبل أن يوجد حال 
في العقول وتناقض فهو مستحيل. وسبب الاستحالة والتناقض أنه قبل وجوده يكون غير موجود 
أي یکون عدما فکیف یکون موجودا قبل أن یوجد؟ ! وکیف يوجد نفسه وهو عدم غير موجود؟ 
وهكذا يفضى الفكر الإلحادي إلى التناقض العقلى والاستحالةء وهذا يصدق على كل (الممكنات)» 
اعا هكن جردا وعدا أ ال له أن كد وجرد س الى وجه ال 
وجودها من اما لأا (مكة الوجود) وليسنت واجبة الوجود» قال تعالى: (أم خلقوا من غير 
شيء أم هم الخالقون) أي: م يزعمون أنهم خلقوا من غير خالق يخلقهم؟ أو يزعمون أنهم خلقوا 
أنفسهم بأنفسهم؟ وكلاهما مستحيل فوجب إيمانهم بالخالق وهو الله تعالى الذي هو واجب 
الوجود بحكم العقل لتفسير وجود الكون (السماوات والأرض وما بينها) لأن نفيه يستلزم 
العودة إلى القول بأن الكون أوجد نفسه بنفسه وهو المستحيل» وعلى ذلك فإن نفي الخالق يفضي إلى = 


۲۹ 


ولذلك فإن المشركين - على شركهم - لا ينكرون الربوبية بل هم مقرون بأن الله 
خالق السماوات والأرض وربا ومالكهاء قال تعالى في بيان حقيقة ما في نفوسهم: #ولين 


سألتهم م ا الا ا % [لقان: .]۲١‏ 

O O O E 
وقال ا :3 من لسوت الع ا‎ ]۸0-۸٤ َر اف کرو 4ه [المۇمنون:‎ 
لئے قل آفلا تشقررے 4 [المؤمنون: ۸۷-۸7] وقال جل ثناؤه:‎ e 0 اکرش العظ‎ 
فل س يردفكم من اسما والأرض أمن يمك ألسَمم والابصر ومن مرج الى من لَب‎ « 
وج المت وت آل وی بر آلا فسیقولو آله قل اک کنو ا( میک آنه زیکر‎ 


r 


ی ا ےک و سے نے ا و رار مهارو 
ان مادا بعد الح إلا الشلل فان صرفو € [یرنس :۲-۳۹ ۴]. 

ومع إقرارهم بكل هذاء وآن الله هو الرب الخالق امالك الذي بيده كل شيءء فام 
صائرون إلى النار لانم م يتخذوه إها معبودا مطاعاء بل عبدوا غيره ! ولم يؤمنوا برسوله» 
بل اتبعوا أهواء‌هم» ولم یعملوا بأمره ويه وشرعه بل کفروا بآلوهیته فکان حاهم الكفر 


= المستحيل فيكون وجوده واجباء وهو نوع من الوجود يسميه العلاء: الواجب الوجود» أي 
اللوجود وجودا ذاتياً لا أول له فلا يستمد وجوده من غيره» وهو معنى اسمه تعالى (الأول) أي الأول 
بلا ابتداء» ومعنى اسمه القيوم» أي القائم بذاته المقيم لغيره» ومعنى ( يلد ولم يولد) فهو موجود 
بوجود واجب أصل ذاتي لازم ودائم ولیس وجودا تبعياً كا هو حال الكون الذي هو موجود 
بوجود تبعي» تابع لمن أوجده» فذلك هو الواجب الوجود الذي يستحيل عقلاً عدم وجوده» وهو 
الله وحده جل جلاله وتباركت أساؤه وتعالت صفاته. والأدلة لإثبات وجود الخالق وصفاته 
جل جلاله العقلية والعلمية تطلب في كتب العقيدة ومن الكتب الحديثة والميسرة في ذلك: كرى 
اليقينيات الكونية للدكتور البوطي. والعقيدة الإسلامية لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 
وغيرهما» ومن الكتب الأصيلة: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي وقد احتوت على 
الكثير جداً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم» وخرج أحاديثه الشيخ خمد 
ناصر الدين الألباني. 


-١‏ كل منكر للربوبية واقع ب2 الكذب على نفسه؛ 

والقرآن يقرر أن كل منكر للربوبية وجاحد ها إنا هو يكذب على نفسه ويخفي ما 
فطرت عليه نفسه من العلم الضروري بن الله هو الرب الخال قال تعالى: # سدوا ا 
وأستيقتتها سم لما وع € اسل: ٤‏ وقال موسى اكا لفرعون الحاحد الكافر 
یقرره ما فی داخل نفسه: ٭ قد علمت ما رل ۵ هول إلا رب السموت والارض بصا 4 
[الإسراء: .]٠١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «فالنفوس مفطورة على علم ضروري 
موجود فيها بالخالق الذي خلق الساوات وأنه خلق الساوات والأرض» ليس شىء منها 
ا 


TR E OS 


۳١ 


المبحت الثاني 
الايمان بالله الها ودا ماعا 


-۲١‏ معتى كلمة إله: 

كلمة (إله) تعني: المعبود. واستع اها يشمل المعبود بحق وهو الله تعالى» كا في قوله 
عز وجل : # اعا ار کک إل إل اا E aE E‏ أو المعبود بباطل 
ككل الآهة الباطلة من دون الله التي يتخذها الضالون آههة ويعبدونهاء كا في قوله تعالى: 
لافيت من اغد رهه هوه # 1الحاثية: ۲۳]» وقال: لواد وان دوت أله ءاه ة يكوا 
ا O‏ ق ون بعباد توم ویون عَلَنمم ضا [مریم: ۸۲-۸۱]. 
۳- الإيمان بالرب الخالق يستلزم اتخاذه وحده إلها معبودا؛ 

والله جل جلاله با آنه الرب الخالق المنعم بأعظم أجناس النعم المنفرد بالربوبية 
الف عل الکن اه ان هاا رخ غا العا عات وح اه مود ماعا 
في آمر وہی» ومعنی هذا: a E aE‏ 
عبادته وطاعته» قال تعال: تاا الاش عدوا ربک لی > ول من میک 
لک َم تقون € [البقرة: ]۲١‏ وقال: اإ5لڪم آله رفک إل اذ eT‏ 
E GS NES ET‏ 

قال شارح العقيدة الطحاوية: «والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب 
الأمثال له» ومن ذلك: أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين: أنه لا خالق إلا الله» وأن ذلك 
مستلزم أن لا يعبد إلا الله» فيجعل الأول دليلاً على الثاني» إذ كانوا يُسلّمون في الأول 
وينازعون في الثاني» فيبين هم سبحانه: نكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده» 
وأنه هو الذي يآتي العباد با ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك فلم 
تعبدون غیره ورن آهة آخرى؟ او تعال: قل الد لله وسل عل عادو 
اریت طف ٤ا‏ حر اما وکوت ا اسن حل الوت والارض وانرد م 


قل 
ر 3 a‏ ر م ر 


له 


r2‏ سر رر صر ص 


م ا ا افا 1 2 


۳۲ 


‌ 
ا ٣‏ ری یو بء 


مح اله بل هم فوم يدلو ) [المل: ]٠٠-٠۹‏ أي: أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام 
إنكار يتضمن نفيّ ذلك» وهم كانوا مقرين بأنه م يفعل ذلك غير الله فاحتح عليهم 
بذلك... والقوم کانوا مجعلون مع الله آهة آخری کا قال تعالی: ایتک لتقدٌون أ 
تع وال ری فل أ َم ) الانام: ٠١‏ وكانوايقولون: « ًاليل إلا ويا 
إل هدا َء عاب € [ص: ١‏ لكنهم ما كانوا يقولون: إن معه إا لجَحل الذرض قَرارا 
وکل لھا آتھدا ول ا رکسے وج ہے لحرن ارا € [النمل ۰۲٦۱:‏ بل 
هم مقرون بأن الله وحده فعل هذاء» وهكذا سائر الآيات [أي الآيات الدالة على أنه وحده 
الخالق فيجب اتخاذه وحده إهاً معبوداً]» وكذلك قوله تعالی: يتما لتاس عدوا ریک 
ایی حل ااذ مس قن بعكم تهون 4 [البقرة: »]۲١‏ وكذلك قوله في سورة الأنعام: 
لیل اریہ إن اد ائه مم وابصرک وک عل ویم من لله عير آنه اتیک بد 4 
[الأنعام: امال لك . 
-٤‏ حق الله على العباد: 

لك هر عى ا غل الاد أن دو ول ت كاه ا ل غا دل جد 
معاذ المشهور الذي رواه البخاري ومسلم وغير ما عن معاذ بن جبل هه قال: قال النبي 
بية: (يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: حق الله على 
a‏ 
-٥‏ العبادة تتضمن كمال المحبة لله مع كمال التذلل له: 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: «فعبادة الله تتضمن كال حبة الله» وكمال الذل لله 
فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله هو المعبود الذي تحبه القلوب وتخشاه» ولا 
يكون هما إله سواه» والإله من تأهه القلوب بال محبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال 
والإعظام ونحو ذلك" ٠"‏ وبذلك أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه مداية الخلق إلى 


.۸٤-۸۳ ص:‎ ١ ابن آبي العز: شرح العقيدة الطحاوية ج:‎ )۲١( 
.)٠١٠۹۷( وانظر أيضا: الترمذي‎ .)٤١( واللفظ له ومسلم‎ )1۸٠١( متفق عليه: البخاري‎ )۲١( 


(۲۲) ابن تيمية: جموع الاو 59١ ١‏ 


E 


e a E 
وقال جل وعلا: # وَلَمَدَ‎ »]٠٠ إل آنا عدون € [الأنياء:‎ 


<ور 


ات ا EF‏ الطلعوت € [النحل:٠۳].‏ 
۹- عبادة الله هي العهد الأول والأعظم بين الإنسان وربه : 

ولذلك كانت عبادة الله العهد الأول E‏ وربه» قال تعالی: # ار 
ا e‏ ت ل عيدو سيط نه کر ذو مين أن عدون هدا 
ERE‏ 

E a E)‏ ق : اتی 
أ6 َه إل إل آنا | فاعیدن € [طه: [٤‏ 


مح ےس ے ر مر ت 


وجل: oats‏ ج إل إلا هو کیل ڪل س is‏ 


ER ١ إَابَاءُ َلك‎ E ١ لله‎ e eT 
فاغبده‎ i وقال ا ا لله َم آل‎ ]٤١ [يوسف:‎ 


سے ر ر 


وا د 
ولذلك کله کان کک عبادة الله تعال طريقاً 3 النار قال تعالٰی: 


#وَقَالَ رڪم اف ا ن € E aE | ٤‏ رون عن عبکادق ll‏ 


جه داخرت کے € [غافر: ۰٦]۔‏ 
۷- عبادة انه ارقم وا 

وفوق هذا وذاك فعبادة الله وطاعته خلتق رفيع ومثل أعلى في الإنسان» لأا تمثل 
(الوفاء) لله تعالى» وشكر النعمة» والعرفان بالجميل» ومقابلة الإإحسان بالإإحسان» وكل 
ذلك ونحوه من مكارم الأخلاق.. وهذا بعض المعنى لقوله َة (إنا بعثت لاتم مكارم 


۳٤ 


کے ہے ٠ے‏ کا یاک ا و کے ٠‏ ھا خا ن ا وی و ی اک وو 


الأخلاق)"" ويدل على ذلك أن القرآن الكريم يعقب على عبادة المؤمنين وطاعتهم 
4 4< و 2رر 4 
بقوله تعالى: #أوليك الذس صدقوا % [البقرة: ۱۷۷]ء وقوله: ولتك هم الصسدفورے 4 
[الحجرات:٠٠]‏ والصدق خصلة خلقية خالصة: الصدق مع الله والوفاء بعهده ورعاية حقه. 
۸- انقسام الناس فريقين ب2 رعاية حق الله وعبادته: 

وني رعاية حق الله على العباد انقسم الناس فريقين: 

فريق هم آهل طاعته وعبادته ورعاية حقه والوفاء ا و 
مطاعا وآمنوا برسوله وبذلوا ا لجهد في عبادة الله فهم أهل مخفرته ورضوانه وجناته. 

وفريق هم أهل الكفر والضلال قد تمردوا على ألوهيته فلم يتخذوه إا معبوداً بل 
اتخذوا آهة حسب أهوائهم * ريت من أغخذ إلهه هوبه ‏ [اماة: ۲۳)» #واشدوأ ِن 

فا ر ر ی ر ب ر رصح د ر ا و و و ن ت 
ڈو اہ الھے ویوا م ع © کد مشرو ادع یرو عون دا ) 
[مریم: ]۸۲-۸١‏ مع معرفتهم أن الله وحده هو الرب الخالق» فهم هل سخطه وغضبه وعقابه 
هم بالنار. 

: ا ا . 22 ل ,۽ ص 

هکذا الناس کا ذکر القرآن: ٭ فریق فی اجن وفریی ف آلسَعبرٍ ) [الشوری: ۷]. 

هذا بالنسبة للإنس وال جن وقد خلقهم الله خلقا قابلاً للهداية وقابلاً للضلال» وهم 
آهل الامتحان والابتلاء ني هذه الدنيا. ) 
وغبرها فقد خلقها الله تعالى كلها عابدة له» مسلمة له» لا تشذ عن ذلك ذرة في الأرض 
ولا جرة في السماء. 
۹- الكون كله خلق عابدا لله؛ 

فالکون کله خلقه الله تعالی عابدا له - سوى الكافرين والضالين من الإنس والجن - 
وقد نطق القرآن بذلك بصريح العبارة. 


() مجمع الزوائد: /٩‏ ١٠ء‏ وسنن البيهقي الكبرى ٠‏ والمعجم الأوسط ۷/ ٤۷ء‏ ومسند الشهاب 


۲ . والجامع الصغير للسيوطي ۲٠٦/١‏ ونوادر الأصول في أحاديث الرسول ٠١/۲‏ 
و٤/ ٤۳‏ والتمهيد لابن عبد البر١١/ ۲٠٤‏ وشرح الزرقاني ۲١ /٤‏ وتحفة الأحوذي .٤١١ /١‏ 


o٥ 


}ےہ ررم لر لصوو رد ر لے ‌ ت چ 2 ا 
CG N IG‏ 
ھار وے ول اا یکا ورا 
e e SE E TT‏ 
قمر الج وبال وار کی تن لایو رک ی که لمکا وه 
مېن الله فما له 2 :1۸[ 
وقال جل ثناؤه: سح له E‏ والارض وهو العر آل م # [الحشر:٤۲].‏ 


وقال سبحانه: *سيَح لله ماف آلسَموتِ وما فی الأَرّضِ للك ادوس العز یکر 4 
[الحمعة: .]١‏ 


وقال تعالى: # e‏ اة من خيفب € [الرعد: .]١١‏ 


ا 


وقال عن تسبيح الطير: < ألرتر أن اله سح له من في التمتوت وألارض والطير صقت 
و ر رہ ر 
کل قد E E‏ 

وقال أیضا: أف دين الله يبوت وله سکم من ف لسوت والذرض وا 
وڪرها و لجعو € [آل عمران: ۸۳]. 

ا ر ب عم ره مو ما و 2 م 

وفي القرآن مثل ذلك كثير.. وكل ذلك من معاني آلوهيته وخضوع الكائنات 
وإسلامها أه» وافتقارها إليهء وسو اها إياه» وانقیادها وطاعتها وعبادتها لله الواحد القهار. 

فلينظر الكافرون والضالون والجاحدون أين موقعهم من هذا الكون العظيم وقد 
اخحتاروا لأنفسهم الشذوذ عن حركة الكون كله إذ اختاروا الكفر والفسوق والعصيان 
فاستحبوا العمى على المدى مع كثرة أنواع الهداية التي هيأها الله تعالى هم. 
-٠١‏ أنواع الهداية الإلهية وحال المعرضين عنها؛ 

ما خلق الله تعالى خلقاً أعمى عن معرفته والاهتداء إليه» معرفته رباً خالقاً 
للسماوات والأرض» وإهاً يستحق وحدة العبادة. وإنا العمى يأتي من جانب الإنسان 
حين يقدم له الهدى فيستحب العمى على الهدى. 


۳۹٢۹ 


فقد هداهم الله تعالى إلى معرفته بهداية الفطرة» وهداية العقل» وهداية الرسل.. فإذا 
عطل اللإنسان في نفسه كل هذه الأنواع من المداية وأعرض عنها فقد استحب لنفسه العمى. 
-١‏ أولا - هداية الفطرة: 

فأما هداية الفطرة» فإن الفطرة التى فطر الله الناس عليها تتضمن معرفة الله والإيان 
به» هكذا خلقها فاطرها» فجعل معرفة الله والإيان به معرفة ضرورية مركوزة فى 


e 


النفوس» كل النفوس» قد خلقها في عالم الذر وآشهدها على ربوبیته جل وعلا کا آخر 
e‏ ا ق لھورھر درم واشہدم عل أ 
ست r ECON EE‏ م َة إا ڪَتا عن هدا عملي € [الأعراف: 
2 ا ا ا کا ری ی ا 
إلى هذا القول لأن الله ودع في نفوسكم وفطرتكم معرفته وأنه الرب الخالق وهو معنى 
قوله تعالی: #وأشهدم عل أنفسمم أَلْسَتٌ برک الوا بل هدا 4. 
۲- معرفة الرب الخالق مخلوقة ومركوزة 2 فطرة الانسان : 

فمعرفة الرب الخالق هي معرفة ضرورية خلقها الله في الإنسان كا خلق له عينين 
ولساناً وشفتين وغيرهاء فلا يمكن للنفوس جحدها ودفعها داخل النفس ولكن يمكن 
التعامي عنها عنها وتعطيلهاء ويؤيد ذلك قوله تعای: « فرت آله الى فط رالناس علیبا آذ 
ديل للق اک داللکے آلف اميم € [الروم: ۰ وقوله ية ني ا لحديث القدسى فيا 
يرویه عن ربه تعالی: (... وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنہم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت ههم» وأمرتهم ان يشر كوا بي ما لم آنزل به 
I‏ 
۴۳“ إتكار الرب الخالق *« يكون !ا ظلما واستکبارا؛ 

فتعطيل الفطرة وأصابتها بالعمى يأتي من جانب الإنسان حين يستحب العمى على 
الهدى فبتعامى عا في فطرته أو يعطله عامداً ظل) واستكباراً فينشاً من ذلك الجحود» قال 
عز وجل: لہ لے لوت ف ٤کت‏ آله بير سَلْطن آنه إن فی ممُدورهِم 


.)۱۹۸۳٤( واللفظ له» ومد‎ )٥۱۰۹( الحدیث اخرجه مسلم في صحیحه برقم‎ )۲٤( 


¥ 


و ر 7 وار 


ر ڪر ماهم بلغي سكيد باه إت ا ميم ألبصير # [غافر: «0٦‏ 


سر سے مه سے 


سے کے ایو اک و سے کے وو سے سے ورور 2 


وال # ولوا ٤ E O e EI‏ هکذا. لا وغلوا. 
وهذا من أعظم الجحود أن جحد ما استيقنته نفسه في داخلها. 
ذلك أن المشركين - على شركهم - ما كانوا يقدرون على جحود وإنكار ما في 
فطرتهم من وجود الخالق الذي خلق العام فكانوا يقرون به» قال تعالى: # 4# قات 
رل ا هيم: »]٠١‏ أي هذا آمر مقرر في جيع 


ومثل ذلك قوله تعالی: لوین ا ET‏ لص بون اله 
سے و کر 


[لقمان:۲]» وقوله تعالی: # ولین ا AA EE‏ اا ا خلقهن لعزي 


العلنم € ا[الأخرف:١].‏ 


کلم 


ر ري ي 


ومثل ذلك قوله تعالی وتقدس: # قل لمن ! لاش و E‏ 
سواون بل فل آلا دک AOE‏ وت الستع ورب السرشي المي 
© ووی رنہ فل أف قوی ایک گر ڪل کنو وهو شير 
وکا کار عليه ت کر سان ل د NE‏ 
۹.. هذا وهم مشر کون معرضون لا یعبدون ا 

-٤‏ ثم إذا مسكم الضر فذفإليه تجأرون: 

وهذا لا يكون الإعراض عن الإيمان إلا ظلا للعقل والفطرة وعناداً واستكباراً 
الفا لا ي التفسن من اليقين والعلم الفطري الضرودتي الذي يبر فيه حال الاضطراز 
إليه في ساعات الضر قال تعالى: # ودا مسم الضف الجر صل من بذع إا ا 


م اک ر 


کت م ت 
[الإسراء: »]٦۷‏ وقال تعالى: لذا متنكم لر فاته رون € [النحل:١٠].‏ 


ولذلك ترى أشد الكافرين كفراء وأعظمهم ضلالاًء من عاش عمره كله يتغذى على 
الكفر ويدعو إليه.. تراه ساعة الموت يتصاغر ويتضاءل وينكشف ما في فطرته التي أعاها 
ال اه فی ا ا ا ا ارب ا ولکن د دات ار 


۳۸ 


ومن ذلك ما كان من فرعون الذي قال: ‏ آنا ر الل € [النازعات: ]۲٤‏ وقال: 
ما لمت كم من لي عبر € [القصص: ۳۸]ء إذا به ساعة الاضطرار وساعة 
اموت يكشف عا في داخل فطرته فيقول والموج يبتلعه ذاهباً به إلى الموت كا وصف اله 
تعالی: خی إ1 آذ رھ ارق قال ءانث تہ کک لہ إلا الد ۔امتت ہی برا اویل رانا 
مِنَاَلْمسلمِیت € [یونس: ۹۰] فلم یقبل إیمانه» قال تعالی: 8 لن وقد عَصِيّت قبل وکت 


ر 


م م 
من المقس لين # [يونس:١۹].‏ 


وقبل ذلك قرره موسی ا وکشف له ع)| يکنه في داخحل نفسه وفطرته من العلم 
الق لزت الال قر (لقدعليت) عبت فال لموس ان الات و لد 
علمَتَ ما رل لے لار الت ال بصا € [الإسراء: »]٠٠١‏ فضل مكابراً 
جاحداً ما في نفسه وفطرته من العلم اليقيني بالرب الخالقء ظلاً وعلوا. فذلك هو إصابة 
الفطرة بالعمى !!. 

وإليه الإشارة بقوله تعالی: ہا ا تیال صر وکن تع ی املوب لی ذ 
[الحح:٦٤].‏ 
-٥‏ انيا - هداية العقل : 

فما هداية العقل: فإن نظرة واحدة إلى الساوات والأرض وما بينه|ء والتفكر فيها 
خلقاً وإبداعاًء تنظ وتدبيرأء اختراعاً وعناية» تجعل العقل خر ساجدا للذي فطر 
السماوات والأرض» الذي خلق الذرة والمجرة» وخلق الخلية والأحياء والعقل والروح» 
خلفةء فالق ا لحب والنوى» خالق اللإصباح» جاعل الظلهات والنور... 

من نظر كل هذا أو بعضه ونظر في الكون وآياته المشهودة الباهرة المبدعة ثم لم يعرف 
أن ورأءه E‏ خحاقه» و اة وريا راه و د فإنه لا يعقل» اد هو 
ومن لا عقل له سواء» وبتعطيل العقل والتعقل (معطيات العقل) يكون قد أعمى عقله 
فذلك هو عمى العقل !!. 


۳۹ 


2 


ج سے ر ص 


إليه الإشارة بقوله تعالل: # ومن كات ف هذوء أعى فهو ف الشخرة أعمى وأشل 
سیا ه [الإسراء: ۷۲]. 

قال ابن كثبر: «وقوله تعالى: (ومن كان في هذه أعمى) الآية: قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وابن زيد: (ومن كان في هذه) أي في الحياة الدنيا (أعمى) أي عن حجة الله وآياته 
وبيناته (فهو في الآخرة أعمى) أي كذلك يكون (وأضل سبيلا) أي وأضل منه کا كان في 
الدنياء عياذاً بالله من ذلك»” '. 

وفي تفسير البغوي: «...(ومن کان في هذه أعمی) احتلفوا في هذه الإشارة فقال 
قوم: هي راجعة إلى النعم التي عددها الله تعالى في هذه الآيات من قوله: (ربكم الذي 
يزجي لكم الفلك) إلى قوله (تفضيلا) يقول: من كان منكم في هذه النعم التي قد عاين 
أعمى فهو في أمر الآخرة التي لم يعاين ولم ير أعمى وأضل سبيلا» يروى هذا عن ابن 
عباس» وقال الآخرون: هي راجعة إلى الدنياء يقول: من كان في هذه الدنيا أعمى القلب 
عن رؤية قدرة الله وآياته ورؤية الحق فهو في الآخرة أعمى أي أشد عمى وأضل سبيلا أي 
E‏ 

هذا وهو يرى أن العلم والحضارة والمختبرات والعلاء.. كل أولئك لا يخلقون 
ذبابة واحدة ولو اجتمعوا ها !! ولا تخلقون خلية حية ولا أحياء !! ولا خلقون ذرة من 
الادة من العدم إلى الوجود!!. 

ولذلك جاءت خطابات القرآن بعد عرض خخلوقات الله تعالى المبدعة تبين أا آيات 
للعقلاء» وتصف المعرضين بأنهم لا يعقلون !. 


عل سے سے 

2 سم 4 ر و سے وو اس کے ص رس 2ے , ر2 سے چ 
هذه الآیات: ولک ھک که وود لا که إلا هو امن ارم )!ةف لن 

2 ص سے سے ر ٤ء‏ رو ر 7 س سے رص م 5 ا سرا ا ا و 2 

الوت وا اح ا ى آل نمع ل 
ب لارضِ ختلف الل والنهار الملك 3 مجری ف لحر بماينفع ا س 
ر ره ر 222 سر ھ سر r‏ رص م e ry a:‏ ع کے ر ر" ET‏ 
وما ازل الله من السماءِ من ماع یا پد الارض بعد موتا وبث و من ڪل دابو 


(۲۵) به تفس ا کس ۰:0۲ 
(۲) تفسير البغوي ۱۲۹/۳ . 


2 


وتَصّریف آلریکی والسحاب الاو ال وَالاَرض لایکت لموم يِعَقَلُونَ % [البقرة: 


۳-١۱1]»ء‏ ومثل ذلك في القرآن كثر.. 


م 4 2 ر ر و د 

وقال تعالى فى المعرضين: *#ولقد درأن لجار ڪر م ان ولإ شم فلو 
EOL E TE E A O TE‏ 
ويک هم لفوت 4 [الأعراف: .]٠۷۹‏ 

وقال في بيان الدلائل القاطعة على ربوبيته وآلوهيته وبيان مصير الجاحدين 
مكار أ تجعلالارض مهد KO‏ رادا رفک إو ا کک ر 
سا ا وجلا الل لاسا ا وجعلا الارمعاما ل وبا ت ی سا شا 9 
وجلا ر OE‏ رام الت 2 ہے حا اتا ل وجنت 
E PT NEE ASS‏ 
E E FOIS a TS‏ 

کا e‏ الال فکانت 9 O‏ مساب 

r‏ فیا أَحمَابا ) لا یڈوفون فیا ردا ولا مرا © إلا جیما واا ن راء 
واا [الباً: .]۲٣-۱۷‏ 


2 2 


ونقل القرآن قوم يوم القيامة: واوا و كا کے ار کنیل اکن اش آلکی 4 
[الملك:٠٠].‏ فشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا (لا يعقلون). 
٦‏ معرفة الله أوضح حقيقة بے الوجود: 
على الإطلاق لكثرة الآدلة عليها فقد دت جيع الكائنات شهادتما بنا ما وجدت من غير 
خالق ولا هي أوجدت نفسها وإن) أوجدها ربا جل جلاله» حتى باتت هذه الحقيقة» 
حقيقة وجود الرب الخالق معلومة بالضرورة العقلية ولا يمكن دفعها إلا إذا استغنى 
الإنسان عن استعال عقله وترکه بلا تعقل ولا تفکر في کل ما حوله وفي نفسه أو سلك 
مسلك الاستكبار على الإيان ظلا للحقيقة وظل) لنفسه وعقله واستكبارأ على الإيان. 


٤١ 


وعلى ذلك فا من حقيقة توجد عليها من الأدلة التى تدل عليها بقدر الأدلة التى 
تدل على الرب الخالق جل جلاله» كثرة» وغ Ss‏ حيث إجادها و 
وهدايتها لوظائفها في هذا الوجود ب) يلائم حياة الإأنسان» والعقل يعرف ربه جل جلاله 
من غير أدنى مشقة له في معرفته والاهتداء إلى وجوده وعظمة صفاته. وإنا أرسل الرسل 
ليس لتعليم الناس وجود الله تعالى فإن وجوده لا يشك فيه عاقل قال تعالى: ‏ @ قات 
له آف اه سك قاط ر لسوت والذر € [ررامیم: ۱۰]» وقال: ‏ ولون سَألنهّم ن 
حا الوت لأر وَكر القَمْس وألْمَمََ لو ا 4 [المنکبوت: ۲0١‏ وقال: ل وکین 
سألتهم مَنْ حلىَ السموت والذرض لفون حلمَهن ألْعَريرٌ ليم 4 [الزحرف: ٩۲ء‏ وإنا 
أرسلهم لتعليمهم العقائد والشرائع من أجل عبادة الله جل جلاله مزودين بالمعجزات 
التي تجعل العقل يذعن لصدق رسالاتهم التي أرسلوا بها من رب العالمين. 

ذلك أن العقل يدرك أن الْحْدَّث المخلوق لا بخلق شيئاً وأن المتفرد بذلك خالقه كا 
قال تعالی: هل من لاتق حبر ا € [فاطر: ۳!» وکا قال تعالی: للا عقون سیا و 
کشر 4 [النسر: ۲۰ وکا قال تعای: ‏ آفین سای گن لا لی آفک ڪڪ وت 4 
[النحل: ۱۷]» وکا قال تعالى: آم حلِقوا من عَي سىء آم هم الخيفوت ا آم حلفا 
ال والارض 4ه [الطور: ١۳-٠۳]ء‏ ومثل هذا في القرآن كثبر. 
۷- ثالثاً - هداية الرسل: 

وأما هداية الرسل» فقد أرسل الله رسله إلى كل أمم الأرض» قال عز وجل: #وإن 


خ 


من أ لاحلا فا نير [فاطر: »]۲٤‏ وقال جل وعلا: # ولقد بعتا فق ڪل ام رسو 
EE Ne O ET‏ 
هداية الرسل الذين أرسلهم الله وأيدهم بالمعجزات التي تؤيد صدقهم والتي يعجز الخلق 
عن معارضتها أو الإتيان بمثلها نما يولد العلم اليقيني بصدقهم ويضطر العقول والبصائر 
إلى التسليم به دون آدنى ريب» وأنزل معهم الكتب فيها هدىٌ ونور. 

والمعجزات تثبت آمرين: صدق الرسل فيا أرسلوا به. ووجود الرب الخالق الذي 
أرسلهم وحكمته وعلمه. ولذلك كان القول بأن الله لم يرسل رسلا أي إنكار النبوات هو 


۲ 


من قبیل التنقیص بصفات الله ک) قال تعال: وما قدروا آله حى درو لذ قالوا ما آنزل الله 


عل بسر من شیو € [الانعام: .]٩۱‏ 
۸- ختم النبوات والمحجزة المستمرة: 

ثم ختم الله النبوات - لقرب الساعة - بنبوة محمد بيا سيد الاأنبياء والمرسلين» 
اوسا إلى الناس كافة» ونسخ بشريعته الشرائع السماوية u‏ ال عا 
بالإيان به واتباع دينه» وأيده بمثل ما أيد به الأنبياء السابقين من المعجزات المؤقتة بوقتها 
التي شاهدها من شاهدها وذونت ونقلت إلينا مدونة كالإسراء والمعراج» وانشقاق 
القمر» أو شفاء المريض بلمسه» ورد بصر الأعمى إليه» ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة 
وغير ذلك کثر.. 

ول ا ل ا وچ ا ا ا ی و ا ها 
الكريم لإثبات صدق نبوته مع كل جيل من الأجيال إلى يوم آلقيامة بدلالة عجر الخلق 
جميعاً عن الإتيان بمشثل القرآن أو بعشر سور أو بسورة واحدة ا الإعجاز 
من جانب القرآن» والعجز من جانب البشر أربعة عشر قرناًء وسيبقى إلى يوم القيامة 
E a‏ 


ڪن ف ريپ ما رلا ع ڪبڍا هاا شوو من مَنوِ۔ وادغوا شُھد اکم من د ون الله لله إن 


Ait 


کر صقن ا( کان لم تعلو وکن علا ا فاقوا التار الى وفودها الاش واليجارة اهر 


للكهرين € [البقرة: :۳ء وقال أيضاً: # ا الإاشن والشَن ع ان ا 
ل ا ولو کات بعصم لبعّض را € [الاسراء: ۸۸]. 
وهكذا أبقى الله تعالى إل يوم القيامة نبوة قائمةء الإيمان مها واجب على الخلق جميعاء 
معجزتها قائمة مستمرة.. وهذا من أعظم الرحة بالخلق وتيسير سبيل المداية هم قال 
تعالی: # فل صل آله ورو فلك فلیم روا هو رسا معو € [یونس: »]٥۸‏ قال 


القرطبي: «قال أبو سعيد الخدري وابن عباس رض الله عنها: فضل الله : القران» ورحته: 
الإسلام»"" . 


( 


TOT JA تفسير القرطبي:‎ (YY) 
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وهذه المداية - هداية الرسل - ما أعرض عنها معرض إلا أصاب نفسه بالعمى 
واتعخب المي عل ادي قال ال #ونقاي أف ہم وایصدرش گہ 
N ESS‏ 
العف امف دنهم صوق لداب اهن يما كوا كربو 4 [فصلت: ۱۷]. 

والرسل السابقون عليهم الصلاة والسلام قبل الرسالة الخاتمة آمن بهم من آمن 
وکفر ہم من كفر فتایز الناس مؤمنين وكافرين حسب إيمانهم او كفرهم برسوهم» فلا 
جاءت الرسالة الخاتقة وجاءت للناس كافة نسخت الشرائع السابقة وهيمنت عليها 
وضار الر اخ غل الى ج الانان بيد 2 کیا قال تعالی: إن لیت عند أله 


ل واوا 


رچ سر ر لو س م < 


اسک 4 [آل عمران: ۰)۱٩‏ [ ومن يع عير الاسم ديا من يقب مه وهو ف لارو 
من الْخسرینَ # [آل عمران: .]۸٩‏ 

فتلك التي شرحناها ثلاثة أنواع من المداية: هداية العقل» وهداية الفطرة» وهداية 
الرسلء كفيلة بأن تقود البشر للإيمان برهم جل جلاله إيماناً يقينياً وهي من أعظم رحة الله 
بخلقه وعنايته هم» وتمكينهم من إحراز سعادة الدارين» وهي تقطع الحجة على كل 
جاحد کمور. 
۹-كل من ضل من الخلق إنما ضل بعد إعراضه عن أنواع الهداية المقدمة له:؛ 

ولذلك بين القرآن آن كل من ضل من الخلق فإن) ضل بعد تقديم الله له هذه الأنواع 
ی عا وی الا و ل ا 
er re E‏ ۷ وقال تعالی: # وما ارسلتا من رَسّول 
ا ا O ES TES‏ 
قال #انظرَ ڪيت تصرف لذت ا دصدِفونَ 4 ۰ ]» وقال: # وما 
SG a‏ وما بعد لِد دهم حى کی ی لھر کا قور € [الربة۲۱۱۰۰: 


٤٤ 


الميحث الثالث 
الایمان بصفات الله تعاف *' 


٠‏ - معنى الإيمان بصفات الله تعالى؛ 

ومقتضى ذلك الإیان بصفات الله کا أراد وكا علمناء وذلك بأن لا یو صف الله 
SE E o EL DD RE‏ 
ولا تعطيل لصفاته. قال تعالی: الس کہ ا E‏ وه هو ألسَمِيم لير 4 [الشورى :11« 
فأثبت لنفسه الصفات ونفى ماثلة المخلوقات. 


فاستواء الرمن على العرش» وعلمه» وسمعه» وبصره» وكلامه» وحياته» ويده» 
ووجهه» وغيرها من الصفات» كل ذلك (معلوم) ذكره القرآن» ولكن (بكيفية) تليق 
بجلاله ليست ماله لمخلوقاته بل هي خالفة ها وهو ما سياه العلاء (المخالفة للحرادث) 
آي المخالفة للمخلوقات. فتكون الصفات ثابتة ومعلومة لأن القرآن أثبتها ولان معانيها 
معلومة لناء ویکون الکیف مهولا لأن الله سبحانه وتعالى (لیس کمثله شیء)» فیکون له 
سمع معلوم معناه لنا ونؤمن به ولکن بلا کیف» ویکون له بصر معلوم معناه لنا ونؤمن 
به ولكن بلا كيف» وبذلك ينتفي التشبيه والتمثيل ولا يحتاج إلى تأويل يفضي إلى تعطيل 


۲۸) لسنا نريد هذا المبحث أن نقدم بحثاً تفصيلياً في الصفات الإمية كا جاءت في علم أصول الدين 
أو علم العقائد اللإسلامية والذي يسميه البعض بعلم الكلام» وتقسيمات الصفات» وأقوال الفرق 
اللختلفة فيهاء والدخول في مناقشات مستفيضة بشأنها كا درسناها لطلبتنا في الجامعات في 
الدراسات الجامعية الأولية والدراسات العلياء فإن مثل تلك الدراسة المتخصصة تشتت ذهن 
القارئ ولا تخدم موضوع كتابنا هذا وغرضه. وإن) الذي يخدم ذلك وبحقق الغرض أن يجد المسلم 
عرضاً للمعاني التي جاء بها القرآن الكريم والسنة الصحيحة بشأن الصغفات الإهية والتي يتحدر 
منها الإيمان الصاي إلى القلوب وتوصل القلب بالرب عز وجل وتعريف العبد بربه بقدر ما عرفه 
الله تعالى وعرفه رسوله َة وبنفس طريقة عرض الصفات في القرآن والسنة مع الإإأقرار بعدم قدرة 
العبد على الإحاطة بصفات الرب جل جلالهء قال تعال: ٭ ولا محبطوت بء عِلّنّا € [طه:١٠٠].‏ 
والإنسان يعرف طعم البحر إذا ذاق قطرة منه وليس بالضرورة أن يشرب البحر كله ليعرف 
طعمه» ولصفات الله تعالى المخل الأعلى . 


٥ 


ال نافال اة اا و( ا او )غ 
النحو الذي وردت في القرآن والسنة. وكل ذلك متصف بعظمة في الذات والصفات لا 
نهاية ها. وذلك هو مذهب السلف الصالح في فهم الصفات الإلمية خلافاً لمن سقطوا في 
التشبيه والتجسيم أو من سقطوا في التعطيل والتحريف ممن خاضوا في الصفات الإهية 
بعقوههم في ميدان لا يملك العقل آدوات البحث فيه ولم يقفوا عند الحد الذي أوقفتهم 
عنده نصوص الكتاب والسنة . 

۹) 


-١‏ الامام مالك يلخص عقيدة السلف الصالح 


لص الإمام مالك رحه الله إمام دار الهجرة عقيدة السلف الصالح عندما سأله 


درو رس رو 


رجل عن صفة الاستواء قائلا: لرن عل المرشٍ آَسسَوی € [طه: ] (کیف استوی؟ 
فقال الإمام: الاستواء معلوم» والكيف ججهول» والإيان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة.'" وما أراك إلا مبتدعاً. ثم أمر به فأخرح من المسجد. 
والإمام مالك رحه الله يوضح في هذه الواقعة منهج السلف الصالح الذي يسمى 
مذهب أهل السنة والجاعة والذي عليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم في أربع قوأاعد: 
1 أن معاني صفات الله وأسمائه معلومة» أي معلوم معناها في لغة العرب» والمسلم 
قادر على فهم معناها ومطالب به» وهذا مستفاد من قوله: (الاستواء معلوم). 
-١‏ كيفية الصفات مجهولة لا يدركها العقل الإنساني» ولذلك كان البحث في ذلك 
ضلالة وبدعة» وهذا مستفاد من قوله: (الكيف جهول). 
۳- وجوب الإیان بصفات الله التى أخبرنا الله عنهاء أو أخحبر عنها الرسول عي لأن 
E a NE‏ 
-٤‏ السؤال عن كيفية صفات الله والبحث عن هذه الكيفية بدعة وضلالةء وليس من 
منهح السلف الصالح» وهذا مستفاد من قوله: (والسؤال عنه بدعة). 


(۲۹) د. عمر الأشقر: نحو ثقافة إسلامية أصيلة ص ۲۲۳.(بتصرف). 
)١(‏ ابن تيمية: كتب ورسائل وفتاوى أبن تيمية في العقيدة ۳/ .٥۸‏ والعين والأثر في عقائد أهل الأثر 
٩-1/۱‏ . 


٤٦ 


۲- خلاصة ما يجب أن يتعقد عليه قلب المؤمن ب2 معرفة الصضات؛ 

وخلاصة ما ينعقد عليه قلب المؤّمن من المعرفة بالصفات ومطالعة القلب ها 
وشهوده إیاها کا يذكره ابن القيم رحه الله تعالى مستمداً من نصوص القرآن الكريم 
والهتة التوية الشفة : 

RE E a E 
بحركات العام علويه وسفليه وأشخاصه وذواته» سميعاً لأصواتہم» رقيباً على ضمائرهم‎ 
وأسرارهم» وأمر امالك تحت تدبيره نازل من عنده وصاعد إليه» وماکان دة هل‎ 
أوامره في أقطار امالك 2 بصفات الك|ال» ا بتعوت آل منزهاً عن‎ 

هو کا وصف نفسه في کتابه» وفوق ما يصفه به خلقه» حي لا یموت» قیوم لا ینام» 
عليم لا خفى عليه مثقال ذرة في الساوات ولا في الأرض» بصير يرى دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصاء في الليلة الطلاء» سميع يسمع ضجيج الاصوات باختلاف 
اللغات على تفنن الحاجات. ) 

ممت كلانه و وعدا وا ان ان تقاس بصفات خلقه شا ود 
وتعالت دأته ا موت اش ووسعت الخلىقة أفخااة E‏ وحكمة» 
وان و 

له الخلتق والأمر» وله النعمة والفضل» وله الملك والحمد وله الثناء والمجد» أول 
لیس قبله شيء٠‏ وآخر لیس بده شيء٠‏ ظاهر لیس فوقه شيء٠‏ باطن لیس دونه شيء» 
أسماؤه كلها أساء مدح وحد وثناء وتمجيد» ولذلك کانت حسنی» وصفاته كلها صفات 
كال» ونعوته كلها نعوت جلال» وأفعاله كلها حكمة» ورحة» ومصلحة» وعدل. 

0 شىء من خلوقاته دال علره» ومرشد جن ا بعں البصيرة إلبه» : لق 
السماوات والأرض وما بينه) باطلاء ولا ترك الإنسان سدى عاطلا بل خلق الخلق لقيام 
توحیده وعبادته» وأسبغ علیهم نعمه لیتوسلوا بشکرها إلى زيادة کرامته. 


تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات» وصرف همم الآيات» ونوع حم الدلالات» 
ودعاهم إلى عبته من جميع الأبراب ومد بینه وبینهم من عهده قوی الأسباب» فاتم 


¥ 


عليهم نعمه السابغة» وآقام عليهم حجته البالغة» أفاض عليهم النعمة» وكتب على نفسه 
الرحمة» وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحته تغلب غضبه . » "" 
في ربوبيته وآلوهيته وصفاته وهذا هو التوحيد: توحيد الربوبية بتفرده فيها» وتوحيد الألوهية 
بتفرده فیها» وتو حید الصفات بتفرده فیها جل جلاله وتبارکت اس اوه وتعالت صفاته» ومن 
هنا كان من أسائه ا لحسنى: العظيم» لأنه العظيم في ربوبيته وآلوهيته وصفاته. 
۳- التعريف بمعنى اسمه (العظيم) المتضمن صفة العظمة : 

أعلمنا الله جل جلاله بنه العظيم» قال جل وعلا: # وسح سيه لسوت والذرض 

E I KO 

.]۷ ٤ [الواقعة:‎ 

والله هو العظيم لأنه يتصف بصفة العظمة والجلال والكال والكبرياء» وصفة 
العظمة ها تعلق بذاته وجميع صفاته» فهو العظيم في كل شيىء: عظيم في ذاته» عظيم في 
آسمائه وصفاته» عظیم في رحته» عظیم في قدرته» عظيم في جبروته وکبریائه» عظیم في 
هبته وعطاته» عظيم ني علوه ورفعته» عظيم في لطفه وخبرته» عظيم في مغفرته ورأفته 
وبره» عظيم في إبداعه وإمجاده وخلقه» عظيم ي عزته وعدله وثنائه» عظيم في علمه» 
عظيم في مشيئته» فهو العظيم المطلق المتفرد بالعظمة المطلقة في ذاته وصفاته وأفعاله ”. 


:' من تعظيم الله إثبات صفاته من غير تشبيه‎ - E 


ومن تعظيم الله تعالى في مسألة الصفات الإهية أمران: 


(۳۱) ابن قيم الجوزيه: مدارج السالکين: ج ١‏ ص ٠۲١‏ و ٠٠١‏ وانظر أيضاً تمذيب مدارج السالكين 
ج١‏ صفحة ٠١۲‏ وما بعدها. 

(۳۲) د. عمر الأشقر: أسماء الله الحسنى المادية إلى الله والمعرفة به ص١٤٠‏ (بتصرف). 

) انظر مثل هذا المعنى للدكتور عمر الأشقر: أسياء الله الحسنى اهادية إلى الله والمعرفة به ص۹٤٠‏ . 


4۸ 


الأول: عدم تشبيهه yo Tei‏ 0 


قدم امتناع الماثلة واستحالتها في الآية یس كلد :0 وهو ألسَمِيع انير البصير 
RD‏ 


والثاني: إثبات تلك الصفات كا أثبتها لنفسه وعدم نفي صفاته التي وصف با 
نفسه بدعوى أن إثباتما يؤدي إلى تشبيه الله بخلقه. 

فالمؤمن الحق: يثبت لله تبارك وتعالی ما آثبته الله لنفسه من عظمته وعلمه وقدرته 
ونسمعة ونضره واستراتة ووجهه وغنر ذلك من صفاته؛ يشتها افيا عَنها المشامة بخلفة. 
مثلما جاء في القرآن الكريم تماما (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) فأثبت لنفسه 
الصفات بقوله: (وهو السميع البصير) ونفى عنها نماثلة المخلوقات بقوله: (لیس کمثله 


EG I 
وبكيفية تليق بجلاله وعظمته لا نعلمها"» وذلك مثلا یثبت له ذاتاً لا تشابه ولا تماثل‎ 
Si CNeleEas  ERSaAe 


)۴١(‏ وكوننا لا نعلم كيفية سمع الله وكيفية بصره جل جلاله مع إثباتنا لصفة السمع والبصر ويقيننا بأن 
الله تعالی یسمع ویری مشمول بقوله تعال: ولا بطو بء عِلّمّا € [طه: »]۱٠١‏ وقوله تعالی: 
O O O I a a IF‏ 
بكيفيتها إلا من الله والله تعالى لم يخبرنا بذلك» وهذا يشمل كل الصفات ما ذكرناه وما لم نذكره» 
فمن تكلف معرفتها عن غير الله فقد أخطأء وهذا داخل في النهي الوارد في قوله تعالى: #وأن ولوا 
عل اللو ما ا نممو € [البقرۃ:۱۹۹] وقوله تعالی: ‏ ولا قف ما لس لک پو عل € [الإسراء:٠٣].‏ 
قال بعض العلاء: «وقد ضل الذين نفوا عن الله صفاته بدعوى أن إثباتما يشبه الله بخلقه» فال 
واحد متفرد بصفاته» وصفاته خالفة لصفات المخلوقين» مثله في ذلك مثل ذاته فهي مخالفة لذوات 
اللخلوقين. والذين نفوا عن الله صفاته» وهؤلاء بنفيهم عن الله صفاته شبهوا الخالق بالعدم» 
فالذي تنفي عنه الصفات معدوم» ولذلك قال آهل العلم من سلفنا: المشبه يعبد صنأء والمعطل 
تد ومرادهم بالمعطل نفاة الصفات» (انظر: د. عمر الأشقر: اساء الله ا لحسنى المادية إلى 
الله والمعرفة به ص۲۳۰ - بتصر ف ولغار اله خمد ةا .. الخ هي للفخر الرازي أشار 
إليها د. عرفان عبد الحميد: دراسات في الفرق والعقائد الإإسلامية ص۲۳۲ وما بعدها). 


۹۹ 


-٥‏ الوحي الالهي أقوم سبيل لمعرفة الله تعالى وصفاته: 

«إن السبيل الحتق الذي هدانا الله إليه يقوم على الإيمان بالله» ثم نأخذ عن الله الوحي 
الذي أوحاه إلينا - كتاباً وسنة - فنصدق به» ونتعرف منه على ربنا وصفاته وأسمائه 
وأفعاله» ونتعرف منه أيضاً على ملائکة ربنا ورسله وأنبیائه وجنته وناره» ونتعرف منه عل 
أنفسنا» والكون من حولنا وما ريده الله منا... فإذا نت فقهت حديث الله عن نفسه» 
تكون قد عرفت الله باللّه» وكنت على السداد والصواب» وسرت على الصراط المستقيم» 
وخلصت من الجهل والشرك وانحزت إلى زمرة أهل الإيان» وكنت بالله عارفاء ولدينه 
E‏ 
-١‏ طريقة القرآن ب2 التعريف بالله تعالى وصفاته: 

وأعظم تعريف بالله تعالى وصفاته هو ما جاء به القرآن العظيم حيث يتحدث الله 
تعالى عن نفسه وعن صفاته وأفعاله وكيفية وصل القلوب به وعبادته. 

ونحن نورد كلام العلامة ابن القيم في ذلك - مشذباً - قال: «تأمل خطاب القرآن 
Bg a RLS OES NT ASTA SE E aL‏ 
إليه» مستوياً على [عرشه]""» لا تخفى عليه خافية في أقطار ملكته» عالماً با في نفوس 
عبیده» مطلعاً على آسرارهم وعلانیتهم» متفرداً بتدبير المملكة» يسمع ويرى» ويعطي 
ویمنع» ویثیب ویعاقب» ویکرم وهین» ويخلق ویرزق» ویمیت ويجيي ویقدر» ويقضي 
ويدير» الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلهاء وصاعدة إليه» لا تتحرك ذرة إلا بإذنهء ولا 
اط ورف إل تغل 


فتأمل كيف يثني على نفسه» ويحمد نفسه» وینصح عباده» ویدهم على ما فيه 
سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه» ويجذرهم ما فيه هلاكهم» ويتعرف إليهم بأسائه 
وصفاته» ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه» فیذکرهم بنعمه علیهم» ویأمرهم با یستوجبون به 


.١١صص د. عمر الأشقر: أساء الله الحسنى المادية إلى الله والمعرفة به‎ )١١( 

)۳١(‏ في الأصل (سرير ملكته) فتصرفنا في العبارة بها يطابق اللفظ القرآني في قوله تعالى: # الرَمن عل 
امرش استوی # [طه: »]١‏ وقوله عز ویجل: 9 تم استوی عل أ 
[الفرقان: .]٥۹‏ 


و e‏ 3 کے سے 


لعرش الرحملن فل ہو حرا 4 


تمامهاء ويجحذرهم من نقمه» ويذكرهم با عد مم من الكرامة إن أطاعوه» وما أعد هم من 
ا ۷ 
۷ - فهم المسلم لعاني الأسماء الحستى ومحبته لها ضروري ومفيد له ب2 إحياء قلبه: 

ودراسة الأساء الحسنى ضرورية للمسلم لكي يعرف ربه جل جلاله من خلاها 
ويتنقل ني رياض معانيها فيعيش قلبه ني جنة في الدنيا قبل جنة الأ خرة. 

قال شارح قصيدة العلامة ابن القيم: «فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن 
یکرم عبده بمعرفته» ويجمع قلبه على خبته» شرح صدره لقبول صفاته العلل وتلقيها من 
مشكاة الوحي» فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول» وتلقاه بالرضا والتسليم» وأذعن له 
بالانقیاد» فاستنار به قلبه» واتسع له صدره» وامتلاً به سروراً وڅبه» فعلم آنه تعریف من 
تعريفات الله تعالى تعرف به إليه على لسان رسوله»ء فأنزل تلك الصفة من قبله منزلة الغذاء 
أعظم ما كان إليه فاقة» ومنزلة الشفاء شد ما كان إليه حاجة» فاشتد بها فرحه» وعظم بها 
غناؤه» وقويت ما معرفته» واطمأنت إليها نفسه» وسكن إليها قلبه» فجال من المعرفة في 
ميادينهاء وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينهاء لتيقنه بأآن شرف العلم تابع لشرف 
معلومه» ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته وهو ذو الأس)اء الحسنى والصفات العلى» 
ون شرفه أيضاً بحسب الحاجة إليه» وليست حاجة الأرواح قط إلى شىء أعظم منها إلى 
معرفة بارئها وفاطرهاء وعبته وذكره» والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. 

ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسائه» فكل كان العبد بها أعلم كان بالل 
أعرف» وله أطلب» وإلیه أقرب» وکل) کان ها آنکر کان بالل أجهل» وإلیه أكره» ومنه 


N E 


۸- صفة العظمة سمة لازمة للذات الإلهية والصفات الإلهية: 

SG EIN E Es 
تعلق بالعظمة موصوفة اء وكذلك أفعاله جل جلاله. فكل صفة من صفاته هي الكال‎ 
كله ولذلك كانت له الأس|ء الحستى لا الحسنة.‎ 


." ٦ص ابن القيم: الفوائد‎ (VY) 
. ۲٤١-۲۲ آحد بن إبراهیم بن عيسى: شرح قصيدة ابن القیم ج :۱ ص:‎ )۴۸( 


o۱ 


۹ - بيان الصفات الالهية وعظمتها من خلال القرآن الكريم : 
نقدم فيا يلي تعريفاً موجزاً بالصفات الإهية كا جاءت في القرآن الكريم الذي جلا 
لنا عظمة صفات الرب جل جلاله: 


-٠١‏ أولا - فهو العظيم 2 صفة (الأحد الصمد لم يلد ولم يولد): 
وهي ما يسميها العلاء: صفة (القيام بالنفس)» وقيام غيره به» فهو وحده القائم 
بذاته أزلاً وأبدأ» غير حتاج إلى غيره لآنه واجب الوجود لذاته" "» فهو أحد صمدء لم يلد 
ولم يولد» هو وحده القائم بالذات» المو جود بوجود أصل ذاتي زلا وأبدأء غني عن غير 
کله موجود بوجود تبعي» تابع خالقه وموجده» وهو الله تعالی» فالکون مفتقر 
له دال عله مقر إلنه ىة لهه و إعا واقاه وإفات قال ال *& ك 


واه هو اَن آلْحميد € [فاطر: ]٠١‏ وقال: ن لَه َي عَنٍ 


± 


رر نسر آله و aE‏ 


ا 


(۳۹) ومعنى أنه واجب الوجود لذاته: أي أن وجوده لازم وثابت وغير مستمد من غيره» أي أنه الثابت 
الذي لا يقبل الانتفاء والموجود الذي لا يقبل العدم» وقد ذكر القرآن الكريم في معرض البيان أنه 
ما الذي يمنعهم من عبادة الرب الخالق جل جلاله مع أم لا يسعهم إنكاره ومقرين بأنه الخالق» 
فلا يستطيعون أن يقولوا إنهم خلقوا من غير خالق» ولا يستطيعون أن يقولوا إنهم خلقوا أنفسهم» 
ولا يستطيعون أن يقولوا إنہم خلقوا السماوات والأرض» وإذا كان الأمر كذلك فا حجتهم في 
عدم عبادته. والحق آن هذا القول الذي تحداهم أن يقدروا على قوله فأخرسهم يلزم منه ثلاثة 
gE‏ 
موا السَسوّتِ والأرص بل لا بف € [الطور: ]۴٠-٠١‏ قال القرطبي: « (أم خلقوا من 
0 قال ابن عباس: من غير رب خلقهم وقدرهم. (أم هم الخالقون): آي يقولون إنہم 
خلقوا آنفسهم؟ (أم خلقوا السماوات والأرض؟) أي ليس الأمر كذلك فإم ل يخلقوا شيا» 
(تفسير القرطبي:۱۷/ ٤۷)ء‏ وقال ابن كثير: ١‏ (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟) أي: 
آوجدوا من غير موجد؟ آم هم آوجدوا آنفسهم؟ آي لا هذا ولا هذا بل الله أوجدهم بعد آن ] 
ا .. (أم خلقوا السماوات والاأرذ ض؟) وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله وهم 
يعلمون آنه الخالق وحده لا شريك له» (تفسبر ابن کثبر .)۲٤٥/٤‏ وإذا كانت هذه كلها 
مستحیلات فلیستیقنوا بالرب الخالق ولیؤمنوا برسوله ووعده ووعیده» ولیعبدوه. ولکن (عدم 
إيقانہم) بالبعث والنشور صارف فم عن الطاعة والعبادةء قال تعالى في تمام الآية (بل لا يوقنون). 
قال الطبري (في تفسیره:۲۷/ ۳۳): «أي لا يوقنون بوعيد الله وما أعد لأهل الكفر به من العذاب 
في الاخحرة). 


o۲ 


أَلْعَلكَمينَ € [العنكبوت: .]١‏ وهذا بعض معاني اسمه (الصمد)» قال العلاء في معناه: 
الصمد: «السيد الذي يصمد إليه في الحوائج» رواه ابن عباس عن رسول الله وة» وروى 
علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قال: الصمد: السيد الذي قد كمل في سؤدده» قال آبو 
عبيدة هو السيد الذي ليس فوقه أحد.. يصمد إليه الناس في أمورهم وحوائجهم... وقال 
الزجاج هو الذي ينتهي ٳليه السؤدد فقد صمد له کل شيء...» وتأويل صمود کل شيء 
8 2 َ (*(( ۹ 0 
له: ان ي کل شىء اثر صنعه» . 

اه فاا توخو لحعظيم 2 صفته (الأول والآخر): 


~~ ر ج 


قال تعالٰی: هر الأول وا لخر 4 الد 


وقد جاء ذلك مفسراً في حديث النبي اة الذي رواه مسلم وغيره» قال: حدثني 
أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: «اللهم ت الفتاوات ورب الأرض ورب 
العرش العظيم» ربَّنا ورب كل شىء فالق الحب والنوى» ومُنزل التوراة والإنجيل 
والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» اللهم نت الأول فليس قبلك 
شىء وات الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شیء٠‏ وانت الباطن 
فليس دونك شىء» اقض عنا الدين وأغننا من الفقر» وكان يروي ذلك عن أي هريرة عن 
ال عل 

ف (الأول): في حقه تعالى بمعنى الأزلية فهو ول ليس قبله شيء آي آول بلا ابتداء. 

و (الآخر) يدل على صفة البقاء الذي لا نهاية له» فهو آخر بلا انتهاء» ک| هو اول بلا 
ابتداء» فوجوده مستمر بدا دائم أندا لازم بدأ 9 حول ولا یزول» وأاسمه (الباقى) فهو 


۶ 


م م 
A E‏ 


.۲۹۸- ۲۱۷ زاد المسیر ج: ۰۹ ص:‎ )٤۰( 
وانظر أیضا: مسند أحمد(۸۸۷۹)» ومسند أي يعلى ۸/ ١٠ء وتفسیر ابن‎ .)٤۸۸۸( مسلم‎ )٤۱( 


.۳۰۲۳ /٤رثک‎ 


or 


إل ف [القصم AA:‏ کل من علا ان وسم و ريك دو و لجل والإاکرار ٭ 
[الرہمن: »]۲۷-۲٠‏ جل حلاله وتبارکت اساره وتعالت صهفاته. 
۲- ثالثا - وهو الحعظیم بأنه (لیس کمثله شيء)؛ 

ى عدم تماتلتة مخلوقاتهء وهو ما سےأه العلأء (اخالفة للحوادث). 
خالف ها جيعأء لیس مالا لشىء منها ا 
في ذواتہاء ولا ماثلاً ها في صفاتہاء قال تعالی: لیس کَینَلِدِ۔ وهو السَمِيع اير 4 
a U EEE ea‏ 
لناء ولكن بالكيفية التي تليق بجلاله - من غير تشبيه ولا تمثيل بمخلوقاته. 

جاء في شرح العقيدة الطحاوية: «فمن كلام أبي حنيفة رحه الله في الفقه الأكبر: لا 
یشبه شیا من خلقه» ولا یشبهه شیء من خلقه» ثم قال بعد ذلك: وصفاته کلها خلاف 
صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء E EE Es‏ 
ا لخالق تعالی متفر د بصفات الكال متفرد بأنه منزه عن صفات النقص جل جلاله. 
0۴۳- انشا ب وهو العظيم 2 صفتي الحياة والقيومية (الحي القيوم): 

N‏ له إلا هو % [غافر: 
٥‏ وهو القيوم القائم بذاته» المقيم لغيره والقائم عليه»  e‏ ا 


سے م ص 


e ر‎ 


»]٣٣ : e‏ وهو في قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم يميكڭ ا 
اول زالتا ان E E‏ 


سے َر رور رم 


# ا ا إله کا ا تک اعدو دواد ا ٥ e‏ ) فنفي السنة 


س 


سے م ر 


والنوم دلیل على کال حیاته وقیومیته. وقال تعالى: ات ) اله ل إل إلا هو الى 


.٠١١ /١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤۲( 


o 


قوم رل یك آلب بلْحَقّ ‏ [آل عمران: .]۳-١‏ وقال تعالى: # # وعتت الوجوه 
لی الَو 4 [طه: .]۱١ ١‏ وقال تعالی: # ووڪَل عل الى لى أا يموت وَسَجَحَ مدو 4 
[الفرقان: .]١۸‏ وقال تعالى: ‏ هو الح لا إلة إل هر4 [غافر: .]٠٠‏ وقال كي : (إن الله 
لاينام ولا ينبغي له أن ينام)"“ الحديث. 


واعلم أن هذين الاسمين» أعني: ا لحي القيوم مذكوران في القرآن الكريم معا ني 
ثلاث سور كا تقدم» وما من أعظم أسء الله الحسنى» حتى قيل: إنه) الاسم الأعظم 
فإ) يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه» ويدل القيوم على معنى 
الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ (القديم). ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه» وهو 
معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من (القيام) لأن الواو آقوى من الألف» ويفيد 
قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيد إقامته لغيره 
وقیامه علیه؟ فيه قولان: آصحه): آنه يفيد ذلك. وهو یفید دوام قیامه وکل قیامه» لا فيه 
من المبالغة» فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل... واقترانه با لحي يستلزم سائر صفات الكمال» 
ويدل على دوامها وبقائهاء وانتفاء النقص والعدم عنها زلا وأبداً. وهذا كان قوله: # أله 
ل إكه إل هو الى اموم [البقرة: :]٠٠١‏ (أعظم آية في القرآن)““ كا ثبت ذلك ني 

فعلى هذين الاسمين مدار الأساء الحسنى كلهاء وإليه) ترجع معانيها. فإن الحياة 
مستلزمة لجميع صفات الكال» فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياةء فإذا كانت 
حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها إثبات كل كال يضاد نفيه كال الحياة. وأما 
القیوم فهو متضمن کال غناه وکال قدرته» فإنه القائم بنفسه» فلا يحتاج إلى غيره بوجه 
من الوجوه. المقيم لخيره» فلا قيام لخيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكال 
أتم انتظام»“. 


)٤۳(‏ رواه مسلم »)۲۹٤(‏ وابن ماجة (۱۹۱) و(۱۹۲). 
)٤(‏ مسلم »)۱۳٤۳(‏ وسنن أب داود »)۳٤۸۹(‏ وأحمد (۱۹۹۷۹)» والدارمي‌(۹٤۳۲).‏ 
)٤١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ٠٠٠١-٠۲۳‏ . 


00 


اا - وهو الحظيم 2 صفة العلم ؛ 
فهو : العام والعليم» والعلام» والثلاثة من آسائه الحستی. 


قال تعالى في وصف نفسه بالعالم والعليم: # عل وليب ولد ا لڪبير المتَعَال 4 


[الرعد: ۹]»› وقال: # عللم لَب والهندة ر ر € االسجدة: .]٦‏ وقال: و 
وسم ملي ملي € [البقرة: ۷٤1۲ء‏ وقال: #واعلمو أ لآ بی علي 4 اتر Yé:‏ 

وقال ني وصف نفسه بالعلام: # أل عا أ ت أله بعلم يهر ونجرهز 
وا اه س % [التوبة: ۷۸]» وقال: # قل رن يِف بال عم ليوب 4# 
ا 1A‏ 


-٥‏ تقسيم البحث 4 صفة علم الله تعالى؛ 

ونبين فيا يلي بإيجاز ثلاثة أمور: الأول: إحاطة علم الله تعالى بكل شيء. والثاني: أن 
المعرفة بسعة علم الله مطلوبة شرعاً. والثالث: القاعدة الجامعة في صفة علم الله تعالىء 
-١‏ الفقرة الأولى - إحاطة علم الله تعالى بكل شيء ظاهرا وباطنا؛ 

ذكر القرآن الكريم سعة علم الله جل جلاله بنصوص عامة تبين أن علمه تبارك 
وتعالی شامل لکل شيء كقوله تعالى: علو عيب لا يغرب عله قال درق في ألسَمَلوَنِ 


sz 


واف الأرّض وَل A EE‏ ار إلا ف ڪب مين ) [سبا: »]٣‏ وقوله 
ر ر س رس ا کے 
جل ثناؤه: # وهو بل سى ع عل € [البقرة #وڪات اله پک شي طا 4 
[الساء: ]٠٠١‏ وأمثال هذا في القرآن كثبر. 
۷- أغراض القرآن 2 بيان صفة علم الله على وجه التفصيل؛ 
لكن القرآن الكريم م يكتف ذا البيان وإن| ورد مظاهر سعة علمه تبارك وتعالى 
في آيات كثيرة على وجه التفصيل والبيان الموسع ليحقق أغراضاً عدة منها غرضان إيمانيان 
الأول: لكي يحصل للمؤمن فهم عميق راسخ بأنه في قبضة علم الله تعالى» وتتشبح 
نفسه ذا الفهم» فیعلم أن الله حيط به» ظاهراً وباطناًء ما يسر وما يعلن» خلجات قابه 


0٦ 


وآفکار عقله» ماضیه وحاضره ومستقبله» جسده وروحه» دنیاه وآخرته» وان علم الله 
حيط به في کل أحواله وینما کان» ون الله من فوقه حاضر عالم بحرکاته وسکناته» فيعلم 
الإنسان أنه يتعامل مع من لا مجهل» وأنه في قبضة علم من لا يغفل» فيلتزم الصراط 
المستقيم طمعا في رضوان الله تعالى وخوفا من عقابه. 

والثاني: لكي يتعرف من خلال كلام الله تعالى عن بعض الأمثلة عظمته تعالى 
وعظمة علمه با مجعل المسلم يردد مبهوراً سبحان الله سبحان الله عند كل مظهر من 
مظاهر علم الله يذكره جل جلاله نما سنذكر أمثلة له بعد قليل فينشاً في قلبه التعظيم الدائم 
لرب العالمين» ولا خير في عبد لا بحس بعظمة الله تملا قبله. وإن) بحصل له ذلك بمعرفة 
الصفات الإية ومنها صفة العلم. 
۸- مظاهر سعة علم الله وإحاطته بكل شيء: 


۹- أ- علم الله تعالى بے كل مكان: 


ا کر وور کک رص د ع ےل ر 
قال تعالى في ذلك: الم تر أن مه عم اف لسوت E‏ 
وی َة إل هو ابعر ولا حمَسةٍ إل خو اوشم من ذلك ول اکر الا هو 
E‏ إن اله سىء علي % [المجادلة: ۷] قال 


الخلا رن ره r O‏ وآخرهاء قال القرطبى: 
«معنى ذلك: أن الله معهم TS E am‏ 
كشر: «... حكى غير واحد على أن المراد ذه الآية معية علمه تعالى» ولا شك في إرادة 
ذلك... وقال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها e‏ 


)٤0(‏ ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ج: ۸ ص: ۳۷۸ حيث قال عن الأية: «...فافتتحها بالعلم وختمها 
بالعلم فعلم أنه أراد عام بهم لا يخفى عليه منهم خافية» وهكذا فسرها السلف الإمام أحمد ومن 
قبله من العلماء كابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وني سورة الحديد قال: : م ری َل 
العش با ہلیح فی آلذرض وما رج تھا ماز ن السا وما یغرج فھا وو میک أن اكم وال يا 
تعیلوں بضر € [الحدید: E‏ 

۰ aT 

O ED 


o۷ 


۰-> ب - مفاتح الغيب كلها بيده وكل حركة أو سكون بے الكون معلوم له؛ 


فالغيب معلوم لعلام الغيوب» وكل غائبة في السماوات والأرض معلومة له» وما 
تسقط من ورقة من أشجار الدنيا كلهاء أو حبة تندثر في الرمال» أو نبتة رطبة تشق الأرض› 
أو نبتة تيبس وتوت إلا وهي معلومة لله وحصية في كتاب مبين: قال تعالى في سورة 
الأنعام - التي أدعو القارئ الكريم أن ينتبه ها ويوليها عناية خاصة “ - قال: #[ وعندة 
ماع التي لامها إلا هو ويا ماف ار ور وما سمط ين َة إلا كمه 


4 * 


ر ر ر 2 4ء سے سے رو ر م 2 ےر ا 


جاء فى تفسبر «فى ظلال القرآن» بشأن تفسبر هذه الآية: 


)٤۹(‏ بمناسبة ذكر الآية من سورة الأنعام فإنني آلفت الأنظار وأدعو جيع المؤمنين والمؤمنات والدعاتق 
والمسلمين عامة» إلى دراسة سورة الأنعام دراسة فاحصة في تفسير «في ظلال القرآن» خاصة» من 
جهة» وتفسير ابن كثير أو القرطبي أو غيرهماء من جهة أخرى» فإن ذلك نافع جداً للترقي في 
مدارج الإيمان وللاستفادة العلمية المتميزةء ويكفي أن نقول في هذه العجالة إن السورة ومع آنا 
من الطوال فقد نزلت جلة واحدة ونزل معها سبعون ألف ملك سدوا الخافقين همم زجل 
بالتسبيح» فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ب : (نزلت سورة الأنعام معها موكب من 
لملائكة سد ما بين الخافقين هم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترتج) ورسول الله يقول: سبحان 
لله العظيم» سبحان الله العظيم» وعن ابن عباس قال: (نزلت الأنعام بمكة ليلاًء جملة واحدة 
حوها سبعون ألف ملك بجأرون إلى الله بالتسبيح. (الظلال: ص۲١٠٠‏ وانظر: القرطبي: 
٦‏ وابن کثیر:۲/ ٠۲۳‏ ومن كتب الحديث: السنن الصغرى ٠١١/١‏ ومجمع الزوائد 
۷ والمعجم الأوسط /١‏ ۲۹۲ والمعجم الصغير /١‏ ١٠٤٠ء‏ وشعب الإيمان۲/ .)٤١١‏ 
وصاحب الظلال م يستطع أن يتابع تفسيرها إلا مبهوراء قال : «... وهذه السورة - مع ذلك - 
تعالج موضوعها الأساسى بصورة فريدة.. إا في كل لمحة منها وي كل موقف» وني کل مشهد 
تمشل «الروعة الباهرة).. الروعة التي تبده النفس» وتشده الحس» وتبهر النفس أيضا؛ وهو يلاحق 
مشاهدها وإيقاعها وموحياتما مبهوراً! نعم! هذه حقيقة! حقيقة أجدها ني نفسي وحسي وأا آتابع 
سياق السورة ومشاهدها وإيقاعاتها.. وما أظن بشراً ذا قلب لا جد منها لوناً من هذا الذي أجد.. 
إن الروعة فيها تبلغ فعلاً حد البهر» حتى لا يملك القلب أن يتابعها إلا مبهوراً مبدوها ! ». (سيد 
قطب: في ظلال القرآن: ص١٠١٠‏ وما بعدها). 


0۸ 


«...إنها صورة لعلم الله الشامل المحيط؛ الذي لا يند عنه شىء في الزمان ولا في 
اللكان» في الأرض ولا في السماء» في البر ولا في البحر» في جوف الأرض ولا في طباق 
الجو» من حي وميت ويابس ورطب... 


إن الخيال البشري لينطلق وراء النص القصير يرتاد آفاق المعلوم والمجهول» وعالم 
الغيب وعالم الشهود» وهو يتبع ظلال علم الله ني أرجاء الكون الفسيح» ووراء حدود هذا 
الكون المشهود.. وإن الوجدان ليرتعش وهو يستقبل الصور والمشاهد من كل فح وواد. 
وهو يرتاد - آو يحاول أن يرتاد - أستار الغيوب المختومة في الماضي والحاضر والمستقبل» 
البعيدة الآماد والآفاق والأغوار.. مفاتحها كلها عند الله» لا يعلمها إلا هو» وجول في 
مجاهل البر وني غيابات البحر» المكشوفة كلها لعلم الله. ويتبع الأوراق الساقطة من 
أشجار الأرض» لا بحصيها عد» وعين الله على كل ورقة تسقط, هنا وهنا وهناك. ويلحظ 
كل حبة خبوءة في ظلمات الأرض لا تغيب عن عين الله. ويرقب كل رطب وكل يابس في 
هذا الكون العريض» لا يند منه شىء عن علم الله المحيط. 

إها جولة تدير الرؤوس» وتذهل العقول. جولة في آماد من الزمان» وآفاق من 
الكان» وأغوار من المنظور والمحجوب» والمعلوم والمجهول.. جولة بعيدة موغلة مترامية 
الأطراف» يعيا بتصور آمادها الخيال.. وهي ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة في بضع 
كلات.. ألا إنه الإعجاز !»'. 

قلت: إنه العلم الشامل الكامل التام المحيط بخلقه متضمناً عوالم الغيب والشهادة 
حصياً إحصاء شاملا لكل ما في ملكه في الأکوان با فيها ما لا بحص من أوراق شجر 
اللأرض التي تسقط ولا تمم أحداء وذرات الرمال في الصحارى» وقطرات المياه في البحار 
والمحيطات» ونظرات العيون» وهمسات الشفاه» وخلجات القلوب» والسر الحاضر 
اللكنون في القلب» والسر الذي لم بحضر في القلب بعد فتبارك الله رب العالمين # ذلك 


ھج م صر ی سے سے ودر 


عللم اليب والشهلدة ال % [السنجدة: )]ء 


)0۰( سید قطب: في ظلال القرآن ص١١۱۱‏ وما بعدها (ختصرأ مع المحافظة على عبارته) . 


۹ 


والقاعدة ا لجامعة في ذلك أن السموات والأرض وموجوداتي) كلها خلوقة له فهي 
معلومة له على ما خلقها وقدرها ظاهراً وباطناً» معلومة قبل خلقهاء ومعلومة بعد خلقهاء 
Nh E N EE e E‏ 
اَل 4 [اللك: .]٠٤‏ 


وقال تعالى في سعة علمه إحاطته بکل شىء: # أن الله قد أحاط يكل ت عل 4 


[الطلاف: .]١١‏ # ومان غا غا ا لض رآ ف من € [النمل: °¥[« وقال: 


و سر SiC e‏ ر 


کے آله كلم غيب ألسّموب والارض إنه. ات الصدور € [فاطر: ۳۸]» 
لر عم ى کے ا یکم ما فی کےا اسما رض ل دل فی کب ن ذلك عل الله سر که 


ب سے ے 


سے 


[الحج: ۷۰[ 2 حكاية عن قول ملاتكة عرش الرحهن: # رسا وسِعَتَ ڪل شیع 


.]¥ علنًا 4 [غافر:‎ ees 


إن ورقة ساقطة في الخريف في حديقة بيتكم وهي واحدة من مليارات أوراق الشجر 
التي تسقط في غابات الدنيا كلها هي في الحقيقة لا تثير ذرة من اهتمامك لكي تعلمها ولا 
هم أحداً من الناس أن يعلمها فقد سقطت وذهبت» لكن مالك الساوات والأرض يعلمها 
لأنه صاحب املك وهي في ملكه» وهو عالم الغيب والشهادة» وليس فقط يعلمها وإنا هي 
في كتاب مبين» فإذا كان الأمر هكذا بشأن ورقة ساقطة من شجرة» أو حبة لا قيمة ها خبوءة 
في ظلمات الأرض» فا الظن بعلمه بأعال بني آدم الذين من أجلهم كان خلق الساوات 
والأرض بالحق» وهم موضوع الامتحان في الحياة الدنيا!!؟. 


Ee‏ السر والعلن أمام علمه مكشوف؛ 


م 
رو س E‏ و 


قال تعالی: و یعلم سر مون € [الأنعام: ۳]» # والنه بعلم ما 
yT ۶‏ 1۹ وقال: 3ق قل إن ت طا مان شور آز خث ك 


فل 


[آل عمران: ۲۹]» وقال: إن الله لَه علي بدَاتِ ا الصدور € [آل عمران: ۱۱۹]» وقال: ونه يعلد 


اهر وما خف € [الأعل: ۷]. وقال: ون ريك عَم مائكن صد وهم وما يعَلِنون 4 [النمل: 


کر ر 


[Yt‏ وقال: إن بعلم الْجَهّر و الل ويلم E‏ [الأناء:١١١]»‏ وقال 
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سے ی مر 


ر سے Ee‏ و سے صر م 2 

حكاية عن خليله: : رسا اتك ا تاع ما ما محف على الله من شىء ف ا 
ولاف الما € [ایراهیم: ۳۸]» وقال: دعام ما شروت وما نعلنون والله عل دات 
التغابن: »]٤‏ وقال: ويروا فوك أو أجهروا وة نه علي دات أَلصْدُور ‏ [اللك: »]٠۳‏ وقال: 
آل واا اله لم سره وتجردھر وأ آله عل ليوب € [التوبة: ۷۸]. 
۲- د - وحديث النضس مكشوف لعلمه وخائنة الأعبن معلومة له: 

مه # کاو ی ول ت ٣‏ و ر2 

قال تعالى: # ولق خلقنا الإسان ونعامٌ ما وؤ پو دقسهر وحن اقب 
آلورییر # [ق :1[ وقال: $ AS‏ آلقول ومن جھر بو ومن هو م hc‏ تي 
وسار بالتبار ‰ [الرعد: ۱۰]» وقال: # يلم حَابكَة ا لاعن وما فی أَلصدُود & [غافر: ۱۹]. 
قال القرطبي: «قوله تعالى: (يعلم خائنة الأعين): فيه تقديم وتأخير أي: يعلم الأعين 
الخائنة... وقال مجاهد: هي مسارقة نظر الأعين إلى ما نى الله عنه...» . 
۳- ه - والأخفى من السر معلوم له: 

قال تعالى: « يعْلَم لير وَأخْفّى [طه: ۷]» والسر هو النية المكنونة في القلب» 
والأخفى منه نية لإ تحصل في قلبك بعد» وستحصل بعد خسين سنة مثلاً من الآن» وهي 
الآن أمام علم الله معلومة مثل كتاب مفتوح. قال ابن كثير : «عن ابن عباس: (يعلم السر 
وأخفى): قال: (السر): ما أسره ابن آدم في نفسه» (وأخفى): ما أآخفي على ابن آدم ما هو 
فاعله قبل آن یعلمه» فالله يعلم ذلك کله» فعلمه في] مضی من ذلك وما بقي علم واحد» 

2 1 ر 

وجميع الخلائق في ذلك عنده كنف وأحدة وهو قوله: 3 ا لک وا تنک را 


سر رو 


تفس وود € [لقمان: ۲۸]ء وقال الضحاك: (يعلم السر وأخفى) قال: السر ما تحدث 
به نفسك» وآخفی ما لم تحدث به نفسك بعد. وقال سعید بن جبیر: أنت تعلم ما تسر 


اليوم ولا تعلم ما تسر غدأء والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غد" . 


.۳۰۳/۱١ تفسیر القرطبی‎ )٩۱( 
E a O) 


1١ 


: و- وماضیتا وحاضرنا ومستقلنا معلوم له‎ ~٤ 
ولط شنو ِن من عليه إلا يما‎ E قال تعال: يعَلَمٌ ما بن آيديه‎ 
2 * ور د م‎ 


2 ےر‎ Er. 
وقال: 0 دزی تقس مادا ڪيب غدا وما دی نفس أي رض‎ »]۲٠١ سا € [البقرة:‎ 


O NE 


توت إن اه ل خر € £01 
-٥‏ ز- وهو أعلم بتا ونحن أجنة 2 بطون أمهاتنا: 
قال تعال: هو آمل یکر إا SENE‏ 
کا DST‏ بسن آنَق € [النجم: . معلوم له: أرزاقنا وأعيالنا وآجالنا 
ومصيرناء فليسأل العبد ربه العمل الصالح وحسن الختام. 
٦ح‏ - وهو شهيد على كل أعمال العباد وأقوالهم ؛ 
لا یفلت من علمه شیء» وهو العام بالکون کله من حومم» قال تعالی: ورا 
ف سان وما تومته له ن قران ولا ملو من َمل الا ڪنا ملک شو اذ يصون فِيه 
ISG CEM Is E‏ 


۷- ط- وما لا يحصره عد من دواب الأرض كلها لا يخفى على علم الله منها 


نسي ء : 


ص 
مر صر س ر و او س سے 


ر ص 1 K‏ ّ 2ي ل r‏ > ا 
قال تعالى: 4# وما من داب فی الأرض الا عل الله ررقها ونعای مسار e‏ 
ف ڪ تب مين [هرد: 8 
۸-ي- وما يجول 2 خواطر الحيوان الأعجم وما ينطق وما يفعل مكشوف لعلم 


الله : 
f »‏ أ ےہ ںہ کر کر ~ہ ر رک وو را کار ےہ ر ر 
تال تعال: لوتر أن آله سح له من فی لسوت ي والارض والطیر صقت کل قد علم 
i e‏ بقعا ر وقال: ومان داب ني رض 
م ر et‏ کہ 1 ۲ ٢ er‏ < ل لي CC‏ عد < ٣ے‏ 


1۲ 


2 


الله يدري» وسيقضی ا 
۹-ك- وكل أنثى من الحيوان والنبات ب2 البر والبحر لا تحمل أو تضع إلا 
نعلمه : 


ا ت س ا وا ااا ا س 5 Sd‏ علا 


٣ 2‏ سر ےر 


اليب والسّدة اكيبير المتَصَال € [الرعد: ۹-۸]. 

: ل- وعلم الغيب مختص به وحده إلا من ارتضى من رسول‎ -٠ 
ص‎ Ek ر سر سے مر ا ر‎ ٣ر‎ > e 4 
قال تعالى: # عللم الحَيّب فلا يظهر عل عبد دا )| إلا من ار تضى من رَسول‎ 

TE:‏ ردا ) لمعا أن قد أبلغوا رست رخ واحاط يما لد 
N‏ ددا [الجن: ۲۸-۲۹]» وقال: لوقل لا يکد E‏ و ES‏ 

ا موو وون آیان سر € [النمل: .]٠١‏ 

-۷١‏ م - وحلم الساعة عنده وحده: 

e و‎ 


ر و س سے 


ايان تھا ل لما لها عند ري لاجا اوق 


إأ ية 4 [الأعراف: ۷ وقال: # إن آله عنده عِلْم السام € [لقان: .]١٤‏ 
“- ن - وعلمه لا يتفد فلا نهايه له: 
فقد ضرب مثلاً لسعة علمه الذي لا ينفد ولا ناية له فقال: قل لَوَكان ألحْر مداد 
E N O E EIA‏ جاء في 
تفسير ابن كثير: «يقول تعالى: قل يا محمد لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي يكتب به 
كلمات الله وحكمه وآياته الدالات لنفد البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك ولو جئنا بمثله 


ENS ST) 


1۳ 


آي بمثل البحر آخر ثم آخر وهلم جرا بحور تمد ویکتب ہا لا نفدت کلمات الل کا 
قال تعالی: # ولو اّما ف ال E aS‏ سَبْعَة ار 
اا E‏ ا ا عرير حَكيمٌ € [لقان: ۲۷]... يقول لو كانت تلك البحور 
مداد لكلات الله والشجر كله أقلام لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله 
قائمة لا يفنيها شيء؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه کا ينبغي» حتى 
یکون هو الذي يثني على نفسه إن ربنا کا یقول وفوق ما نقول». 

وجاء في تفسير روح المعاني: «والتقدير: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 
والبحر ممدود بسبعة أبحر وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله تعالى ما نفدت 
لعدم تناهيها ونفدت تلك الأقلام والمداد لتناهيها... والمراد بكلاته تعالى كلات علمه 
سخا وک ل ا 


۴- الفقرة الثاتية - معرفة سعة علم الله وإحاطته بكل شيء مطلوبة شرعا؛ 
١‏ - فالله تعالی یرید منا آن نعلم آنه جل جلاله على کل شيء قدیر وآنه قد حاط بکل 


E‏ 3% آله الى حل سب وات ومن الأرض مهن 
ررر 2 E‏ م لد ر 2ر 2 چا س ررد f‏ 
رل آل ا م TS‏ الله ٠‏ در وآن الله قد حاط يکل CE‏ 
[الطلاق:١١]» E e‏ ا ف 


۶ 


بکل شىء علیم € [الائدة: .]٩۷‏ 
۲- وطلب منا على سبيل الأمر المفضي إلى الوجوب ا ان سرنا وداخلا 


Ta 


مکشوف لعلمه فقال: اَمو اَن َه ْم ماق نشرک ادرو 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
۳- وصفة علم الله جل جلاله وبمذه العظمة مطلوب فهمها وتلقينهاء فهذا لقان 


ت يلقنها لابنه: ‏ ینمی لبا إن تك نمال سبو من حردل فتن فى صخْرة أو في 


ال أو فی اض يات E‏ إن َه طف حر € [لتان: .)٠١‏ 


سے 


ارات وماق الارن وا ا 


م 


. ۱۰۹/۳ تفسبر ابن کثبر‎ )۵٤( 
.٠٠١ /۲١ تفسير روح المعاني‎ )٥٩( 


1٤ 


-٤‏ الفقرة الثالثة - القاعدة الجامعة ب2 صفة العلم الالهية؛ 

والقاعدة الجامعة في ذلك يمكن إحاهما في) يأتي: 

-۱١‏ أن الوجود کله من خلقه سبحانه» خلقه بعلمه ومشیتته وقدرته وحکمته» وما 
کان لوقا لله من عوالم الغيب والشهادة كان معلوماً له ظاهراً وباطاً لا بخفى عليه منه 
شیء لأنه خالقه وخالق خحصائصه وخالق ما حصل له حال وجوده وېقائه وحال موته 
وفنائه» ضور السماوات والأرض وما بينها وأبدعها على غير مثال سابق» وكل ذلك 
معلوم لله بصفة العلم التي ما وبالقدرة والمشيئة والحكمة خلق كل شيء فقدره تقديراً. 
قال تعالى: # هو لالحلل ألا رئ المصور € [الحشر: »]۲١‏ وقال: 9 آلا بعلم من حل وهو 
اللطيفُ ار 4 [الملك: .]١٤‏ 

~~ وما خلقه» وکل ما محدته في غلوقاته من أحوال معلوم له بعلمه الأزل فلا 
يتجدد له علم بعد الخلق لم يكن عنده قبل الخلق» فعلم الله كامل أزلاً لا يتغير» إذ علمه 
تعالى صفة آزلية في الذات الإمية الأزلية فهو لا يقاس بالعلم الحادث» فهو تعالى يعلم 
الأشياء قبل وجودها على الحالة التى ستوجد عليها. 

وقد عبر العلماء عن إحاطة علم الله تعالی بکل شیء: آنه یعلم ما کان وما یکون 
وما لم یکن لو کان کیف یکون»". 

وقد صاغ ابن القيم ذلك شعرأ بمناسبة بيان معنى اسمه تعالى: (العليم) فقال"*: 
رقو الام اأخاط غل التي . ى الكيون م وشن الان 
وبکل شء عله سبحانه فهو الحيط وليس ذانِسيان 
aS E‏ 
و ی ايت و ا 


)0٦(‏ ا تيمة: کیت ورسائل وفتاوی این مةه ٤‏ العقيدة: TAT /A‏ وشرح العقيدة الطلحاورة 
۱ ومعارج القبول ۱/ ٤١‏ . 
(9۷) آحمد بن إبراهیم بن عیسى: شرح قصيدة ابن القیم ۲/ .۲٠٠١‏ 


0~ ادا - وهو العظيم 2 صفة القدرة: 
فقد وصف نفسه جل جلاله بالقادر والقدير والمقتدر» والثلاثة من أسائه الحسنى. 


7 ۶8 ر 3 
در 


فقال تعالی في وصف نفسه بالقادر: ل إت أله قاور عل أن يرل ءايَدٌ ه [الأنعام: ۳۷] وقال: 


قل هو القاور ع اَن يعت يکم عَدَابامِن قَوقَكم او ِن َي € لالانعام: [1o‏ 
وقال سبحانه في وصف نفسه بالقدير: ل الم تكم ان اله عل کل ىء رر 4 


8 ر ر 


[البقرة:١٠٠٠]»‏ وقال: لتعاموا أن أله ا ا 


وقال سبحانه في وصف نفسه بالمقتدر: #وکان اه عل کل سىء مُمَنَرًا € [الکهف: ٤٥‏ 
وقال: [إن القَينَ ی جت وهر ف معد صِدي عند ملي مدر € [القمر: .]٠٠-٠٤‏ 

«والأساء الثلاثة: القادرء والقديرء والمقتدر: من القدرة وهي القوة» فالقادر هو 
القوي الذي لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء» والقدير هو الفاعل لا يشاء على قدر 
E a EEO‏ 

ومن قدرته جل جلاله إيجاد الأشياء من العدم إلى الوجود أي خلقهاء وإعدامها 
بقدرته متی شاء. 
N‏ 

ملق بلا مشقة أو تعب فلا يعيا با خلق» قال تعالى: اوو 
السموت والارض ولم یی لقن در عل آن عت اموق بل بإ د شىء َير 4 
[الأحقاف: ٣‏ آي لم يتعب بخلقهن» وقال: #أفعييتا بالق u ١‏ بل هر فى ہس من خلق 
جید 4 [ق: »]٠١‏ وال ود الر ت ول اق ابام 
lS‏ ن € [ق: ۳۸] أي تعب» فإنه سبحانه بخلق بلا معالجة"» لأنه بخلق 
MS SNN E‏ 


(0۸) د. عمر الأشقر: أساء الله الحسنى المادية إلى الله والمعرفة به ص ۲۳۷. 
)٥۹(‏ تفسير أي السعود ۸/ .٠۷١‏ وتفسير البيضاوي٥/ ۲۷١‏ وتفسير روح المعانی ۲۷/ .۹٤‏ 


11 


وقال: و قو کتء إا انه ا ا Te‏ ۰ وقال: بيع 
5 ےک 


قى أا فما يمول ل کن كر [البقرة: ۷ قال العلم|ء: 
معنى ذلك: اا ا و ا و ا E‏ 
بعضھم: یکون بامر واحد لا یتکرر فإذا هو کائن کلمح بالبصرء کا قال تعالی: # وما 
ارا وجدة کن ابص € [القمر: 1٠١‏ فيکون ما يريد كطرف العين ". 
۷- خاق السماوات والأرض أكبر من خلق التاس ؛ 

خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة فإذا هو مجموعة من ملايين المعجزات سمعاً 
وبصراً وإدراكاً» وني كل خلية فيه معجزة» ولكن الرب جل جلاله يعرفنا أن خلقه 
للسماوات والأرض أعظم من ذلك قال تعاى: 3 للق الوت رض أ کڪ من 
لق الاس € [غافر: ۷]» وقال: 3# اوش لی کلی السملورد والاَرص بمَدِر عل أن لى 
مهم بل وای أَلَْلِيمُ € [يس: 1۸١‏ 

وقدرته لا بجدها حد ولا تعجز عن شیء قط قال تعالی: # وما کات اله بجر 
E O a O E E‏ € [فاطر: »]٤٤‏ وقال: # إت الله 
عل کل سىء َر € [البقرة: ۲۰]. 

وکثيراً ما بمجيء في القرآن تعريفنا بعجائب قدرته جل جلاله مبتدئاً ذلك بقوله: 
(ومن آياته) أي: الدالة على عظمة صفاته ومنها قدرته» کا في قوله تعالى: # ومن ٤َايَيِهِ‏ 
SS‏ نسلا للترو E O I‏ 
O E E E TA O O‏ 
[الروم: ۲۰]. أو يذكر عجائب قدرته وما خلق في الساوات والأرض ثم يقول: (إن ف 


“e 


ذلك لآیات لقوم یعقلون) أي: دلائل على عظیم صفاته ومنها قدرته کقوله تعال: # إن ب 


i E | تفسہ‎ )٦۰( 
. 0۹۸۰ /۲ تفسر ابن کثر‎ )٦۲( 


1¥ 


ر سے 


حلي الوت ولاش وال اَل وَالنّهار وَاَلْعَلْكِ الى ری ف الجر ہما نفع م لتاس 
وما أل اه م آل اه يِن او اا پو لأر بعد موا وک فيا ِن ڪل دآکق وري 
ریک والسَحاب الْسسحّر بين ب اسما والذرّض اکت ت لموم يلون € [البقرة NE‏ 
Ns Eo at‏ 
في) خحلق وقدر. 
GD‏ 


سر کرس ر رت ‌ 


وأبدعه بديع الساوات والأرض قوله تعالی: ‏ ترک لدی پیډو الملك وهو عل کل سىء قوير 
ایی حل اموت ولیہ نبلو ایک اخسن عملا وهو العزو العفو )ایی حل س 
سملو بے یاقا ا ری ف حلق الزن ِن تفلو ازجع ار هَل ری من فطور )م نجع 
تر کر اقل الك ال اوه Ea EOS‏ بمصلبيح وجعاتها 
ا أده عاب سيير 4 الاك [0-١‏ 
۸- الله تعالی أمر عباده: أن يعلموا قدرته ولا یجهلوها؛ 
فن لخاد آنه شل الخ ارات والارض قدرتة وغمه وانرد ف منهم أن يعلموا 
قدرته وعلمه ولا جهلوا ذلك قال تعای: # الله ای ڪل سح سمو وه لاز عه 
ارد الان ہیی ت ا ائ ع کل کنو مر ا آنه د أا يل نو ياتا 
[الطلاق:۲١]‏ . 
وأن غير الله e RE O‏ ولح 


صر سے بے سے وص a‏ سے رک ج 


لنهار ف E EEE‏ ا ع E‏ 


£ 
tA. 


(1۳) القطمير: قال ابن عباس: هو القشر الذي يكون على ظهر النواة: انظر تفسير زاد المسير: ٤۸١ /١‏ . 
وجاء في التبيان في تفسير غريب القرآن ١‏ قطمير: هو لفافة النواة. وجاء في روح المعاني 
ح: ۲۲ ص: ۱۸۲: «والقطمير على ما أآخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد: لفافة النواة وهي القشر 
الأبيض الرقيق الذي يكون بين التمر والنواة وهو المعنى المشهور. وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
أنه القمع الذي هو على رأس التمرة. وأخرج عبد بن هيد عن قتادة: أنه القشرة على رأس النواة 
وهو ما بين القمع والنواة وقال الراغب: إنه الأثر على ظهر النواة». 


1۸ 


Ds 2‏ م IG‏ 
دلکڪم اه رکم له الملتف وای دعوت من دونو ما لکوت من قطم یر € 


[فاطر: ۱۳]» وختہرات العام كلها لا تقدر إن لى درة مر اذرات المادة من العدم ل 
e‏ 

اله الاشار ةقر مال 3 آفمن لی کمن لا لن 4 [النحل: ۱۷]» وقوله: لن 
7 3 م 2 ے چ 
بخلقوا ڈبابا ولو اختمعوا [الے: ۳ وقوله: ۶ غفا قز آم هم 
اموت ) [الطور: »]۳١‏ فسبحان الخالق العظیم ایی له ملك السموت والذرض وکر 


خد ول داو یکن ا م ريك فی لمل es a E‏ [الفرقان: ا 
۹- ومن کان ب2 هذه أعمى فهو 2 الآخرة أعمى وأضل ا 

وقرر القرآن أن عِظّم الدلائل على عجيب قدرة الله فيم) خحلق في السماوات والأرضر 
واضحة وداعية إلى الایان بال - ۰ اا e‏ من لا ل 


س { [الإسراء: ؟۷]. 

تلك لمحة قرآنية عن عظمة صفة القدرة الإهية» وني القرآن الكريم مثل هذا كثير. 
۰ - رتا جل جلاله يري إبراهيم كيف يحيي الموتی : 

ولا أراد الخليل أن يفرح ويأنس برؤية قدرة بوبه كيف تعمل لحظة عملها ني 
إحياء الموتى فيفرح برؤية قدرة ربه تعمل أمام عينيه ويزيد عل) بأنه المحبوب عند الله حين 
جيب طلبه ودعاءه فيزداد قلبه عبة لربه وطمأنينة إليه» سال ربه ذلك فأجابه إلى طلبء 


< چک رار GF le Ar‏ ءار 


وقال: ۰ أربعة at‏ ر أجل عل کل جب من جا تم دغه 
أن أله عرو حك € [البقرة: ۲۹۰]. 

قال اتن كرفا عن البلف: «أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن 
ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل 
منهن جزءأء قيل: أربعة أجبل» وقيل: سبعة» قال ابن عباس: وأخذ رؤوسهن بيده» ثہ 
أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كا أمره الله عز وجل» فجعل ينظر إلى الريش يطير 


ت ا ر 


1۹ 


إلى الريش» والدم إلى الدم» واللحم إلى اللحم» والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى 
بعض» حتى قام كل طائر على حدته» وأتينه يمشن سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التي 
سآهاء وجعل كل طائر بمجيء ليحذ رأسه الذي في يد إبراهيم ااا فإذا قدم له غير رأآسه 
يأباه» فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته» وهذا قال: (واعلم أن الله 
عزیز حکیم) آي عزیز لا یغلبه شيء ولا یمتنع عليه شیء وما شاء کان بلا تمانع لاه 
القاهر لكل شىء حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره»“. 
-١‏ حرص النبي َة على أن يتذوق الصحابة بعض معنى القدرة 2 إحياء 

الموتى؛ 

ولا أراد المصطفى ييه أن يجعل الصحابة يتذوقون بعض معنى قدرة الله ذكر هم 
إحياء الله تعالى للذي أسرف على نفسه» ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: 
(كان رجل يسرف على نفسه» فلا حضره الموت قال لبنيه: إذا آنا مت فأحرقوني» ثم 
اطحنوني» ثم ذروني في الريح» فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحدأء فلا 
مات فعل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال: ا جعي ما فيك منه» ففعلت» فإذا هو قائم» فقال: ما 
ا ما مت ؟ فال ا رت خش فور له ر قال فر عاك ارت 
۲- التفكر يجلب الانبهار والتعظيم والتسبيح: 

إن هذه الصور من القدرة الإهية في إحياء الموتى هي صور مدهشة ومذهلة للعقل 
البشري» ومع ذلك فالقرآن يعلمنا: ‏ لَحلَق المت وَالأَرّض آ ڪر من حلي اگاس 4 
(غافر: .]٥۷‏ ولكن رؤية الساوات والأرض والشمس والقمر يومياً ومنذ الصغر تجعلها 
مألوفة عند الناس مع أا معجزات هائلة ومذهلة للعقل البشري فينتج عن إلفتها بلادة 
في العقل» ويمكن تسمية ذلك ببلادة الإلفةء حيث يتبلد العقل عن عظمتها وهوها 
ولذلك أمر القرآن بالتفكر لإخراج العقل من بلادة الإلفة فقال تعالى في وصف عباد 


KIT oC aT <A‏ ا ا 
الجر لور ستڪرون ف حلق السمواتِ وأ لاأرَض # [آل عمران: ]۱۹١‏ فتحضر في عقوهم 
(15) تفسير ابن كثير »٠١ /١‏ وتفسير القرطبي ۳/ ٠١‏ وتفسير أبي السعودا/ »۲٠١١‏ وتفسير فتح 


القدیر ۱/ ۲۸۲» وروح المعانی ۳/ ۲۹. 
)1٥(‏ متف علیه: البخاري (۳۲۲۲)» واللفظ له» ومسلم )٤۹۰۰(‏ . 


وقلوہم عظمة الرب الخالق جل جلاله فيقولون: ربا ما حَلقَّت هدا بطلا سبحت 
فقا عذاب‌التار € [آل عمران: ۱۹۱]. 
۴- سابعا؛ وهو العظيم 2 صفة السمع وصفة اليصر: 

قال تعالی: کے الله سحیع بر € [الحج: ۷۵]» وقال: إن الله کان سیا بیدا € 
[النساء: »]١۸‏ وقال: لَه هو أَلسَمِيع الد € ال ا وال و ناراف 
والارض آبصر بء وأسیع € [الکهف:١۲].‏ قال ابن کشر: «وقوله: (أبصر به وأسمع) آي: 
أبصره وا وتأويل الكلام: ما أبصر الله لکل مو چجود» اا لکل 1 5 
ا 1 O,‏ 
يحفی عليه من ذلك شي“ ١‏ 

1 ۶ ۶ ي سے سے م ر 

وطمأن الله تعالى موسى وأخاه حين أمرهما بالذهاب إلى فرعون: # قال لا اقا 
إتنى مما أسمم وار ¶ [طه:٠٤]‏ . 
؟- -١‏ معنى السمع والبصر ب2 حق الله تعالى ؛ 

السمع: صفة أزلية شأنا إدراك كل مسموع» وإن خحفي'. فهي صفة قائمة بذاته 
أو قارة: 

والبصر: صفة آزلية شأنا إدراك كل مبصر وإن لطف . فهى صفة قائمة بذاته 
تنکشف ہا المرئیات فلا غيب عن بصره مرئى وإن دق ولا بحجب رؤيته ظلام أو كثافة 
أو غبرهما. 


(۲) تفسبر ابن کثیر ج: ۳ ص: ۸۱. 
(۷) المسامرة ص1۸ وانظر الباجوري على الجوهرة 1٦/١‏ . 
(1۸) المسامرة ص 1۸ وانظر الباجوري على الجوهرة /١‏ 1۷ . 


4 


اة داه وتا ول 5ل رل غائ د انه 
۲-۵- عظم سمع الله تعا تی ویصره : 


والسميع والبصير صيغتا مبالغة تدلان على عظيم سمعه وعظيم بصره» ومعظم ما 
جاء في القرآن العظيم من سمع الله وبصره جاء بصيغة المبالغة نحو قوله تعالى: لإنه هو 
# له عيب السّملوانت والارض ابصر به وأسَيع € [الكهف: »]۲١‏ جاء في تفسير آي 
حائل» ولا يتفاوت بالنسبة إليه اللطف والكثيف والصغر والكبر والخفى N‏ 

فهو العظيم في سمعه وبصره: فسماواته وارضه وغلوقاته تحت سمعه وبصره 
فبصره نافذ في جمیع خلوقاته لا یغیب عن بصره منهم شىء مه| لطف» كلها مبصرة له» 
زيسمع کل مسموع في ساواته وأرضه مه دق لا يغيب عن سمعه شيء. 
-۳-۸١‏ لا يشغله سمع عن سمع ولا رؤية عن رؤية ؛ 

فالله تعالى يبصر كل موجودات الكون في اللحظة الواحدة من نملة في الأرض أو 
كف مرفوعة إليه بالدعاء أو دمعة في عين عابد أو رملة تحركت في صحراءء إلى مجرة في 
س وال التاوات کلھاء غر عجوب عن بصره شيء من موجودات الكون کله» 
ردث معنى قولنا لا يشغله رؤية عن رؤية. وبصره نافذ في كل خلوقاته ظاهرها وباطنهاء 
ف صن الأرض وباطن الذرة وباطن الخلية.. باطن الجاد والنبات والحيوان كله مشكوف 
سعره لا محجب بصره شىء . 


الاعتقاد: 9۸ . 
ا أي السعودج: ۵ ص :۲۱۸ . 


V۲ 


كا آنه جل جلاله يسمع في اللحظة الواحدة كل المسموعات مها دقت. فيسمع في 
اللحظة الواحدة همسة عابد وزقزقة عصفور في الأرض وصوت رملة سقطت على 
أخحرى» وتسبيح ملائكة الساء وأصوات أجرام السماوات لا يشغله في ذلك كله سمع عن 
سمع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... وأنه سميع بصير لا يشغله سمع عن سمع» ولا 
تغلطه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين» يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على 
الصخرة الصهاء؛" ". فلا محجب بصره ظلات الأرض أو ظلات البحر أو ظلمات بواطن 
الاشنا 
-٤- AV‏ أمثلة من القرآن تبين سمع الله لما يجري: 

ولا جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو زوجها أوس بن الصامت الذي قال ها: أنت 
علي كظهر آمي» إلى رسول الله بيا فا إن أكملت كلامها حتى نزل جبريل يخبر النبي كاز 
بأن الله سمع قوهما فأنزل فيها وني زو جها قرآناً. 

قالت عائشة: «تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت 
ثعلبة ويخفى علي بعضه» وهي تشتکي زوجها إلى رسول الله َء وهي تقول: يا رسول 
الله: أكل شبابي» ونثرت له بطني» حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني» اللهم 


فل م 


إني أشكو إليك» فا برحت حتى نزل جبرائيل مؤلاء الآيات: # قل قد سيمع أله ة قول الق 
رلك ق وها وتښتکۍ ا الہ [المجادلة: 1 "وتام الآية EEA:‏ 


ا ی بی [المجادلة: .]١‏ ذلك أن الي ي و حاورهاء د قالت aT‏ 
قران نشی رسول ا ۶ اکان .ثم ري عه قال :ا ريل قد زل ان 


ی 


فيك وي صاحىك»› وقراً والله مع اورک ان اله میم ب ل لذبن هرون نكم 


۹7۲ ابن تيمية : جموع الفتاوى:‎ )۷١( 

١ e (VY)‏ ) واللفظ له والحديث في البخاري ختصراً قال: باب قول الله تعالی: (وکان الله 
سميعاً بصيرا) وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات فأنزل الله تعالى على النبي بيا : (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها). وأخرجه 
النسائي »)۳٤۰٩(‏ وابو داود (۱۸۹۳)» وآحمد (TWO), )۲۳۰۹٣٤(‏ 


Y۳ 


E O E A E 
الول وزودا إت آنل لعو عفد © ولدبن هرود من ایہم م توو لما قالوا ريز‎ 
روق ل ان كا 5 توعظوت وو والله يما تعملونَ حر ا‎ 
او تس ر سطع عام سی میکسا ذلك لومنا يا‎ 
."» ]٤-١ وز ا وا د الله ول رين عاب أل [الجادلة:‎ 


ولا کلف الله تعالی موسى اا بالذهاب ا فرعون وجعل معه أخاه 

س ررس پک کے ¢ lL‏ و ا ر ی 

هارون وزرا # فالا رسا إننا حاف أن د او أن يطغی ل قال لا ناقا إِتّنى 
معڪڪما سمح وار ه [طه [41-٥‏ 


LE O E ANON ao GE 
ET e Rr إن أله‎ 
ي‎ e 


القيامة ک)| قال e‏ #ستکتب م ما الوا وقتلهم آ a‏ حي 


س م ےر اھ کے ص 


وقول ذوفوا عڌاب ألْحَردي € [آل عمران:١۱۸].‏ 
-٥-۸‏ ثمرة معرفة العبد بأنه تتحت سمع الله وبصره: 

وإذا عرف العبد أنه تحت سمع الله وبصره راقب أقواله وأعاله واستقام على 
الصراط المستقيم فيكف حصاد اللسان الذي يكب الناس على وجوههم في نار جهنم 
فيراقب كل كلمة وكل همسة وينظر فيها قبل آن ينطق بها: هل تنفعه في الآخرة فيتكلم بها 
أم تضره فيكف لسانه عنها. ويراقب أفعاله مراقبة من يعلم أن الله ينظر إليه فهو من فوقه 
حاضر ناظر سامع» يراه في کل حرکاته وسکناته» يراه وهو یفعل الطاعات کا قال تعالی 
والخطاب للنبي ومن ورائه أمته: الى يريك جت شرم اه وك في ألسجدي 4 
[الشعراء: ۲۱۹-۲۱۸]» ويرى العاصين لحظة تحركهم لاقتراف حرام والعياذ باله» والظن 
بالمؤمن أن يتوقف وينزجر فلا جرا على المعصية ما دام الله تعالى ينظر إليه. فإذا أضفت إلى 
هذا ما وضحناه في الفقرة السابقة المتعلقة بعلم الله تعالى أحسست أنك في كل لحظة تحت 


(۷۳) خر جه البخاري (۲)» والنسائی »)۳٤۰١(‏ وأبو داود (۱۸۹۳)» وأحمد .)۲٠۰٥٦(‏ 


V٤ 


علم الله وسمعه وبصره» وكل ذلك من أعظم الضانات التي تعين المؤمن في إلزام نفسه 
الصراط المستقيم والترقي في مدارج الإيان ابتغاء رضوان الله والفوز بجنات النعيم. 

إن من أأعظم النعم أن يجعلك الله تعالى تتعامل مع علمه وسمعه وبصره فلا تغفل عنها 
فعندما يشهد القلب ويطالع هذه الصفات الإهية ويرى كيف هي عحيطة به ويحس أن الله تعالى 
SS a‏ : (أن تعبد الله كأنك تراه 
فان لم تکن تراه فإنه يراك) “ وتلك هي مرتبة الإحسان» ولا يتحقق ذلك إلا بالتعامل مع 
هذه الصفات الإمية وعلم الفكر بها وشهود القلب ومطالعته ها فعندئذ يسجد القلب لعظمة 
لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد العليم السميع البصير سجدة لا يقوم منها 
إلى يوم يلقاه . فندعو الله تعالى أن يكون لي ولك نصیب من هذا بمنه وکرمه وفضله وإحسانه 
ا ر يع ال او € [ابراهیم: ۳۹]. 
۹- امتا - وهو العظيم ب2 صفة الإرادة؛ 
-١-١‏ إرادته نافذة 2 سماواته وأرضه وما بيتهما وے كل شيء؛ 

فا ظنك في عظمة إرادته المطلقة النافذة في ساواته وأرضه وما بينها وفي كل شيء» 
ا 


رید [الروج: »]۱١-۱١‏ *ووککن الله ری رید € االبقرة: ۳٠۲۲ء‏ إن رك هال لم 
رید [هود: 1۱۰۷ وقال: کدرلت hE‏ سء [آل عمران: LE‏ وقال: HE:‏ 
و ر 


لی ما ما واد 5 AE‏ 
اراد ته اة جال من غر تا خير 
a E SNE OG‏ [بس: ۸۲]» وقال: 
انما ترا لئے إا أردته أن قول له کن فيكو € [النحل: »]٤١‏ وقال: # بيع 
ٍ 


سے 


ا وا رض E‏ فاما يفول لھ کن فن € [البقرة: ۱۱۷]» قال العلاء: 


( ۷) متفق علیه: البخاري(۸٤)‏ و(٤ »)٤٤١‏ ومسلم .)٩(‏ 


معنى ذلك أنه: بمجرد أن تتجه إرادة الله لشىء فهو كائن حالاً من غير تأخير”". وقال 
بعضهم: : یکون بأمر واحد لا یتکرر فإذا و کائن کلمح بالہصرء کا قال تعالى: وما 
ارال ود گنچ صر € [القمر: "۲٥۰‏ فیکون ما بريد کطرف الین ٠"‏ 

۳-۲ إرادته مطلقة لا حول دونها شيء وجري وفق حکمته وعدله : 


قال تعای: # لق ڪر ات قالوا إن اه هو اَلْمَِيح أبن سيم فل فمن 
يمك من آله سَيسّا إ Aa EA AN‏ ومن ٿ 
ER‏ يما € [الائدة: ۷ وقال : ولل ا وو یک ا وکر 
7 إن ہکا بڏهبڪم اا الاش ریات ,ری وکن آنه عل كلك رما € [الساء: 
۳۳-۲ وقال: ال ت ارآ O O E‏ الى إن د ى ڏهبک 
وات َل جدیدر ل وما ذلك عل أ أله بعزيز € [إبراهيم: ۲۰-۹]» ولکنه تعال إن)ا يعاملنا 
E‏ نحم € لالبقرة: ١٤1۱ء‏ ول رخذ أله الاس 

کَسَجوا ما تر ع ظه رها من داب € [فاطر: .]٤١‏ 
٤-۴۳‏ - التمييز يبن إرادته الكونية القدرية» وإرادته التشريعيه بالأمر والنهي: 

«والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية قدرية 
خلقيةء وإرادة دينية أمرية شرعية. 

فالإرادة الشرعية: هي المتضمنة للمحبة والرضا [أي ما يريده الله لأنه بحبه ويرضاه]. 

والكونية: هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. 


فهذه اى الكونية القدرية] کقوله تعالی: #فمن فمن رو | ًن هدنه س ا 
E RE E r Re A E E‏ 


.۲۸۳ /۷ تفسیر ا السعود‎ )۷٥( 
gO a VD 
.0۸۰ /۲ تفسر ابن کشر‎ )۷۷( 


۷٦ 


وقوله تعالى عن نوح اجا وا سک ي نصجۍ إن ارت أن نصح کم إن 
کان الله پریڈ أ ويک € [هود: .]٤‏ وقوله تعالی: وکن الله د د بد # [البقرة:۳٠٠].‏ 


وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية» فكقوله تعالى: # ريد E‏ وا 
برد و 1٥‏ وقوله تعالی: # ريد اله سبش ا کم وه ريڪ 
ا فن د ام و ت کیک mr NS‏ وقوله: وا 
ی آن بب یکم زیڈ ایت بم الوت کن ارا مب ییا © 1 


سر 
ا 
# 


ان : .[YA-YY‏ وقوله تعالٰی: وما بريد | أله 
لعل عل عا رچ وکن رید ا ا م ممت علیکہّ € [الائدة: .]٦‏ 


4 ا ۾ يذهب عنڪم الرس ا ازس وھ تھ طا‎ 9 a 
[الأحزاب: ۳۳]. فهذه الإرادة هى المذكورة في مثل قول الناس لن يفعل القبائح: هذا يفعل‎ 
ما لا یریده الله» أي: لا بحبه ولا یرضاه ولا یمر به.‎ 

وأما الإرادة الكونية: فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما 
ا 


4- تاسعا؛: وهو العظيم 2 عفوه ومغفرته وتوبته على عباده: 


سے 


ا 


ll ۰ ۰ ۰ ۰‏ م ٣ے‏ ر 
قال تعالى في وصف سعة مغفرته: # إن ربك وسِع ألمَعْفْرَةَ 4 [النجم: ۳۲]» وقال: 
ص 2 رر 2 


ول ريك لذو مَعْفِرة إَلنَاسِ ڪل امه € [الرعد: [٦‏ 

وسمى نفسه الغافر والغفور والغفار. والثلاثة من أسائه الحسنى» والغفور صيغة 
مبالغة» والغفار أكثر منها مبالغة في المغفرة. 

فهو الغافر: يغفر الذنب لعباده ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره» وليس لأحد أن يغفر 
الذنوب ويقي العبد عاقبتها في الآخرة إلا الله قال تعالى: اوسن يَف الوك إل 


ا 


الله # 1[ آل عمران: ),٥‏ يعفر بالمشيئة» ويغفر بالتوبة. 
(۷۸) شرح العقيدة الطحاوية ص .١١١-١١١‏ 


VY 


ا قال 
تعالى: # إن الله د ل LL‏ جيعا إنه. له هوالغفور للحم 4 [الزمر: .]٠١‏ 
س وو ت 


وهو الغفار: يغفر الذنوب الكثيرة مرة بعد مرة» قال تعالى: # وإفى لغفار لمن اب 


حرص ارا ص ر ص ر ےر 


ان وکل ا م ادى € [طه: ۸۲]. 


وهو التواب: «الذي يتوب على عبده ويقبل توبته» كلا تكررت التوبة تكرر 
القبول“""» وهي صيغة مبالغة بمعنى كثير القبول للتوبة من حيث تكررها من الفرد 
ومن حيث كثرة التائبين ني الزمن الواحد وعبر الأزمنة فهو تواب عليهم جيعاً فالعبد 
یتوب فهو تائب» والله یتوب عليه فهو تواب' . قال تعالی : إن هو الوب اح 4 
[البقرة: ۳۷]» وقال: # عافر لذن وقابل الو [غافر: ۳]» قبل اويه عن 
عباوو يعوا عن السات € [الشورى: »]۲١‏ وقال: # ألم بعلمو أن أله هو قبل الوب عن 


رر و 2 سار 


عبادوے وتاخد الشدذفت وأ ٿ اله E E E‏ 1°[ 


وهو العفو: الذي يمحو الذنب بصفحه عنه "“» وهو صيغة مبالغة من العافي» 
وهو أبلغ من الغفور» قال الغزالي: «العفو: الذي يمحو السيئات» ويتجاوز عن المعاصي 
وهو قريب من الغفور ولكنه بلغ منه» فإن الغفران ينبئ عن الستر» ينبئ عن 
الحوء والمحو أبلغ من الستر»"“. قال تعالى في إثبات هذه الصفة: #وإت اله لعو 


هھ و 


عفور که [المجادلة: ۲]» # وکاک ا را % [النساء: ۹ وقال: إن اور 


أو خو أو مرا OTEK‏ عفوا َا € [النساء: »]۱٤۹‏ وقال: ار مهن بَا 
٤ pn IS‏ وقال: لن الله کان عموا عَمورًا % [النساء: .]٤١‏ 


فمن أعظم منه جودا وكرما وعفوا ومغفرة وتوبة على عباده؟. 
(۷۹) شأن الدعاء ص .٠٠‏ 
)۸٠(‏ انظر مثل هذا المعنی فی اشتقاق اساء الله ا لحسنی ص٦۹.‏ 


(۸۱) اشتقاق اُس)ء الله ا لحسنی ص .۹٩‏ 
(۸0) الغزالي: المقصد الأسنى ص۷١١٠.‏ 


V۸ 


-٥‏ عاشرا - وهو العظيم بے شدة العقاب ب2 موضع التكال والنقمة: 


و 


زل نعمة آله مر 


E‏ وان ربکت لے ريد الاب # [الرعد: »]٦‏ وقال: ومن سل تمہ 
ا اله سَدِيد لقاب € [البقرة: »]۲٠١‏ #غافر الا ول اي 


سے 


فلا آشد من عقابه في الدنيا للقرى التي عتت عن أمر ربها وطغت في البلاد فأكثرت 
فبها الفساد قال تعال: رگراک دكاد اشر ری امإ لد آي يد4 
اد وال وان من قري عبت عن ص ام َا ورسلے فحاسبتها ا 
نتا عدا كا ) [الطلاق: ۸]» وقال: #إوظاموا اقسنم فجعلتلهم أحاديت ومرفهم کل 
ER EO‏ د E‏ بریج 


صر عَم رها E i‏ حسومًا ری القَوم فا صرَعی 
اعا ر نعل خاودةٍ فل ER‏ من باق %2 [الحاقة: »]۸-٥‏ وقال عن فدرعول 


وقومه: EN OAR 2 oe eee E‏ 
الکتخرت % [الزحرف:٥٥-٦٥]»‏ وقال عن قارون: E‏ ب4 ويدارو رض 4 [القصص:٠۸]»‏ 
ی و ِي عدوا منک فى الست فملَتا لَه 
کا و کیو © لھا نگل بسا بن دما َم لها مروك ق (ابقرة 
»]1١-٠‏ وقال في الآية الأخرى: eee EN‏ أ رده سک 4 
[الأعراف: .]١١١‏ فلا أشد من عقابه عندما عاقب ويعاقب في الدنيا. 
ولا أشد من عقابه في الآخرة للكفار والمنافقين والظالين والمفسدين في الأرض قال 
EE E Ca RE‏ 
عذانت مهي 4 [السا: »]٠٤‏ وقال: إن هه جامِع أَلْمكَفْقينَ اگ مرن ف جه 
جیا € لاساء: 216١‏ وقال: < # ألم تر للا اذ واا کا الوا ومهم 
دار البرار ا جه يصاوتھا ویس المَرار BS URE E‏ اي 


ف کب کے کوئوہ © ا تنو ف د TETIKOEAS‏ 


۷۹ 


شی © اد تیف تی کک تن 36رک کے © د نکر بای ولک 
کرک مق حى کترهون ¥ [الزخرف: ٤‏ ۷۸-۷]» وقال: :ور ل د وفقو م لار قال ايلا رو 


رک گب اکت ي رينا و TT‏ وميد ود الْذِين كفرواً 


Ed E E‏ الأ EY DE‏ وقال: قل ن 
اكير الذي حيرا نشم وليم بوم ألقيكمة آلا ذلك هو الان لين € [الزمر: ]٠١‏ . 


ون القران مل داك ك 

وقد أمهلهم في الدنيا ثم أمهلهم» فلو آم تابوا قبل الموت بساعة لقبل منهم» 
وأدخلهم ضمن من تابوا (من قريب) رحة منه قبل انتهاء الأمر بهم إلى الخلود في النار 
بل لو أنم تابوا قبل معاينة ملك الموت أو الغرغرة لقبل منهم فيكونون قد نجحوا في 
امتحان الإيان بالغيب - قبل المعاينة - ولو في حده الأدنى» ونجوا من الخلود في النار 
الذي هو شأن من مات على الكفر» ولصار حاهمم يوم القيامة إما إلى المغفرة والرحمة 
والعفو وإما إلى موازنة الحسنات والسيئات» أي مقابلة الحسنات بالسيئات في الميزان» 
وذلك حسب مشيئة أرحم الراحهمين وأحكم الحاكمين» ولكنهم أبوا إلا الإصرار لين 
معاينة الملائكة حين لا ينفع الإيمان لأنه حين المعاينة يصير الإيمان ضرورة لا اختياراً فلا 
عبرة به: 3 بو رون الیک لا نري می رین وَيموونَ حجر جوا ) [الفرقان: ۴۷] 
أي تقول هم الملائكة - في أحد وجوه التفسير -: حرام محرماً آن تکون لکم البشری» أو 
تقول هم: حرام را تدخلوا ا # وبل نپ ویس ما دشہون € [سباً: «[o‏ 
فقد فات الأوان وانقضى الامتحان وأفلتت الفرصة. واللّه المستعان ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم» نجانا الله والمؤمنين والمؤمنات من عذابه وعقابه» إنه أكرم مسؤول 
وأقرب مجيب. 
“٨‏ حادي عشر؛ وهو العظيم 2 صفة الرحمة: 

حمد نفسه جل جلاله بنه الر من الرحيم فقال: ٭ المد ل رب الس ریت 


م وت ست 8% 2 ر و غ ی 2 سے لے 
لحن آَح ر € [الفاعة: ۳-۲]ء وقال: وھک له وکود لا اله إلا هو احمل 


(۸۳) تفسیر زاد المسير .۸١ /١‏ وانظر: تفسير القرطبي ۱۳/ ۰۲۰ وتفسیر ابن کثیر ۳/ .٠٠١‏ 


ألم 4 [البقرة: ۱٦۳‏ وقال: « وديك الور ذو ألرَحْمَدّ € [الكهف: .]١۸‏ وفيا يلي بعض 
مظاهر عظمة هذه الصفة الإهية: 

رة رود ا شمن د القران ومان سفة رة الله مالي 
زرو ا او و e‏ 
N N a‏ 
- وهي سبع آيات - مرتين» "على القول بأن البسملة آية من الفاتحة. 


yS‏ وسعتٌ 
شىء € [الأعراف: ]. وقال: ايان ڪڏبو ك فقل رَڪ ذو رة واسعة ولا بر 

SNES .]١٤١ باس عن لموم المجرم € [الأنعام:‎ 
I Sg 
E E U aE 

وني الصحيحين عن النبي ية قال: (إن لله مائة رحمةء أنزل منها رحهمة واحدة بين 
الجن والإنس e‏ واھوام فبھا یتعاطفون وا يتراحمون وما تعطف الوحش على 
E E‏ 
TT‏ 

ورحة الله الواسعة شاملة عامة فأنت تجدها آينا وليت وجهك في هذا الكون 
الفسيح» فنعم الله كلها من قبيل رحته بعباده فقد سخر السماوات والأرض وما بينه) 


(۸) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکريم ص ۳۸۹ وما بعدها. 
)۸٩(‏ متفق عليه: البخاري (9۹۸۸)» ومسلم )٤۹٤٤(‏ واللفظ له. ومسلم أيضا )٤۹٤۳(‏ و(٥٤۹٤)‏ 
EUS‏ 


۸١ 


i SRA DO Û 
لت ا ى ا اخ وو ين ال‎ E 0 
و2 2 ص کے‎ EEE ب ر ۶> ت‎ 

رزه 8 سخرلکه ا لفل ل ق الحر پارو وسر ر SIK‏ وخر 
انس والقمر دان وسر کم الي لار © و٤‏ تكم ن ڪل ما ماشو 
ed‏ 


E 5 


ون اوا نعمت اله ل ا ت لاسن لظ لوم كما قار € [إبراهیم ٤-۳۲:‏ ۳]. 


ومن صور رحته التي يمتن ہا ع عباده ما جاء ني قوله تعالی: وهو ازى بزل 
O OO E N ll‏ 
العباد u‏ آثار رحمة الله التي لا حياة هم بدونا بقوله تعالى: # انظ للح اتر 
رمت و ڪي ي لأر بد موا € الروم: ٠۰‏ 

وأعظم رحمة تستحق الفرح هي إرسال محمد ية رحمة للعالين وإنزال القرآن العظيم 
فضلاً من رب العالمين» قال تعالی: قل صل آل ررمت ملك فرحو هو رمَا 
معو € [يونس: .]٨۸‏ لأن فيه| تعليم العباد الطريق الموصل إلى الخلود في جنات النعيم. 
۲-۸- قول ابن القيم ب2 معنى الرحمن الرحيم وإحاطة الرحمة بالخلق ؛ 

قال العلامة ابن القيم في بيان معنى (الرحمن الرحيم): «... وصفات الإحسان 
والجود والبر والحنان والمنة والرآفة واللطف أخص باسم الرحمن وكرر [ الرحن الرحيم ] 
إيذاناً بثبوت الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته 

فالرمن: الذي الرحهمة وصفه. 

والرحيم: الراحم لعباده. 

وهذا يقول تعالى: #وڪان با ال رحيمًا € [الأحزاب: .]٤١‏ اله بهد رءّو 
حي 4 [التوبة: ۱۱۷]» ولم جى رحان بعباده» ولا رحمان بالمؤمنين» مع ماني اسم الر من 
الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت جيع معناه للموصوف به» ألا 
تری آم یقولون: غضبان للممتلۍ غضباء وندمان وحیران وسکران وهفان لمن ملئ 
بذلك» فيناء فعلان للسعة والشمول. 


A۲۴ 


ولهذا يقن استواؤه على الحرش ذا الاسم كثيراء كقوله تعالى: *الرمن عل العرشر 
A GS O ES e‏ : 
سى 4[ 5ا ت ای على العرش الرحملن ‏ [الفرقان: »]٥۹‏ فاستوی على عرشه 
باسم الرحمن لأن العرش عيط بالمخلوقات قد وسعهاء والرحة غيطة بالخلق واسعة هم 

س قر ص سے سے ع ٍ 
کا قال تعالی: ورت وسعت کل شىء ) [الأعراف: »]٠٠١‏ فاستوى على أوسع 
اللخلوقات بأوسع الصفات» فلذلك وسعت رحته كل شىء. 

وفي الصحيح من حديث ابي هريرة ظله قال: قال رسول الله ى : ( ا قضى الله 
الخلق کتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش إن رحتي تغلب غضبي)" ٠‏ وي 
لفظ: (فهو عنده على العرش) فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ووضعه عنده 
على العرش» وطابق بين ذلك وبين قوله: #الرمن عل العرش أستَوى # [طه:٥]‏ وقوله: 

E‏ الرَحَمَلن َل وء حبرا € [الفرقان: ]٥۹‏ ينفتح لك باب عظيم 

ا 

ولو استعرضت الأساء الحسنى لوجدت الكثير منها بختص بمعنى ويتضمن فوق 
ذلك الرحمة كالرؤوف - والرآفة أرق الرمة - وال والتواب والعفو والغفور والجواد 
۹- ل يستغني مؤمن أو مؤمنة عن معرفة صفات الرب جل جلاله؛ 

فإن هذه المعرفة هي أساس التعظيم والمحبة والخشية والرجاء» بل هي روح 
العبادات كلها القلبية منها والعملية. فبقدر معرفتك بالله يتصل قلبك به فتحبه وتخشاه 
وترجوه فتعبده خوفا وطمعاء وتتقيه في أعمالك وعباداتك فتحسنها وتسعى با إلى الكال. 

ومن أراد المزيد في معرفة صفات الرب جل جلاله - وقد ذكرنا تعريفاً موجزأ بها فيي 
الآيات التى تذكر صفات الله تعالى وتمجد عظمته وتبين ربوبيته للساوات والأرض وما 
بينه| واستواءه على العرش العظيم» وتبين سلطانه العظيم» وعلمه» وسمعه» وبصره» وحياته 


(۸7) متف عليه البخاري ( 400 ۲) و(۹٩ 1۸٩۹‏ ) و(1۹4۸()» ومسلم CEE ١(‏ 


AY 


وقدرته ونحوهاء» وتصريفه شؤون الكون من ساواته إلى أرضه» وليتعود رفع رآسه إلى 
السماء منتزعاً نظره من حجب حضارة الأشياء“ من زخارف الأرض وزينتها التي حطفت 
نظره وفکره ليلا ونارا فجعلته ناكس الرس لا ينظر إلا سكة او ساره او تلفازا او 
عمارة.. قول يرفع رأسه إلى الساء وينظر في آياته المشهودة في الآفاق» ويقف عند آياته 
المتلوة في الكتاب التي تذكر العظمة والصفات وهو يتلو التنزيل العزيز ويتدبر تلك 
الانات ول اورا سریعا من غبر تدبر وتأمل»› فإن من تأملها وتدبرها زاده الله 
معرفة بصفاته وحبة له وخشية منه ورجاء لرحته» ونقدم في) يلي نماذج من آيات التنزيل 
العزيز- ويوجد فى القرآن غيرها كثر - تجعل القلب يخر ساجدأ لعظمته وعظمة صفاته 
مبهوراً يردد سبحان الله املك القدوس» سبحان رب العرش العظيم» سبحان الحي القيوء""“. 
E‏ مقاطع من القرآن تجمع عددا من الأسماء الحستى والصفات الالهية 
المقدسة : 
-١٠-١‏ تأمل كلامه وهو يصف نفسه ويعلمتا تمجيده وتقديسه بأسمائه الحستى : 


2 ر م ر ر ر ن م 2 
َيب والسهدة هو الَمْن اَلرَِ م ا) هو آله 


و 


ر ص ے م صم رمس ت عا و 
* هو آله آلزِى لا إله إلا هو عللم ا 
م ت مجر لر م 2 ا 2وو سو مھ ھ2 سے سر 
| إل ال ده الل اعدو اك E A E RAAT‏ 
rs PI‏ وا سر ار اقا اا ر > سے فا و 7ے و ي 2 رس 
LAL EEN‏ 
سجس 4 ر هر ار و 
رح ست ارس ں ر ٦‏ م م Ir‏ کے ار ےر و 
الْحسی سح له ماف السملوات والارض وهو العرير الیم [الحشر: .]۲٤-۲۲‏ 
۲-۲- واقرأً 2 صفاته المقدسة من الوحدانية والقدرة والعلم والارادة 
وخغيرها وآثارها : 
ا مد ورن r‏ 7 
۲ 


ت م 7ے ی عرص ت ‌ ر ر 2ے ۶ ر سد 
ان آله الق اب والتو رج الى من اَلميَت وغرج المت من الي لک الله 


سے 


6 ور ہیں ہو چ ور ررر دہ RS a e E‏ 
فأ فكد ال فلق الإصباج وجعل الل سكا والس والمَمر حسبانا ذلك مدير العيز 


(۸۸) جب التمييز بين حضارة الأشياء وحضارة اللإنسان فالحضارة الحقة التي تسعد الإنسان هي التي 
توازن بين المادة والروح وتعتني بالقيم والمثل والأخلاق بينما حضارة اليوم هي حضارة الأشياء 
متمثلة بالتقدم المادي العلمي مع الخواء الروحي الكامل والإفلاس التام من القيم والمبادئ التي 
جاءت من الوحى الاإهى. 

EGE NEA ELA YU 
لدراسة العقائد وعلم الكلام» وإنا نقصد إيراد آيات ومقاطع من القرآن الكريم تمكن العبد من‎ 
مطالعة صفات الرب جل جلاله ومعرفتها على النحو الذي أورده القرآن والإيان ا.‎ 


At 


ر ر 


7 رو 2 رس ےس سساو ص ژوم ەرو هو ا 


e r2 e 2 کہ ا ر یی‎ fa a f 2 NE E 
کے ر ا و رم ا‎ a K و ر ر ھت‎ 
ووا حجنا ا‎ Sl ر الا ا‎ 8 0 


2 و وو س را ر 


: کل ین یا و 5ة کن بن نتا 
والزبتون والرمان مشکیھا وی موم انظرةا إل مرو إ1 نمر وء إن ن لك ليت 
قرم بیو © ولوا رتو شر لن وکلهم وکر ل بتر علو شبححه 
و کے کا یوت © بیع الوت والارض ان یکی کہ وہ وکر کک ا صو 
٤‏ بک کو و ی © رکم اله رم IIEES‏ کا مز 
تاا وهو لی کل ب شىء وڪيل 0 لا تڌرڪۀ ا 5 وهو يدر ا 2 

e HOSEN‏ فمن صر َة ومن عى لبها وما أا 


2 عفيظ € [الأنعام: GET‏ 


e 
ب‎ 
f 
eR 


ڪي 5 2 E‏ 2 2 م م ص ر غا رہ ےو ر8 ٤‏ 
n‏ لھ وسم عل عکادو الذیت اصطف ءاه حير آم 
0 4 کے ا ر ر ر سم سر سم ر م صر سرام سر 


م وره ار ر 


کا ج رر ھر E‏ ہم ۓزںے ٣یز‏ ہم گے o‏ 
e ET E e‏ ت امن 
رة 

صر ص صر ر € م سے 4 AE‏ 2 سے سے و سو 

O r ER‏ 1 درا وجعل ھا رواسیے وجل بے الیحرین ا 


څ 


و سر فی ر ی 2 
اول ع الہ بل آم لا کرت ا اس ِب الْمضطَر إا داه ويكشف السو 
سر م و مر ر کے ٣ a»‏ کر ت 2 ت چ ت ر 
a,‏ ا ل ع لہ تیک ا تروت © ا ر ق 
سے 0 سے و رس ر 1 رر لے اسراو (OE ONE‏ د ص 


ظلْمّب ا ر والحر وین رمل الروح بشما بت يد رحہتهے اء E‏ 
NI (e2 ‌‏ رور ر ر ا صا ٢‏ م 
بر کرک 9 آم دوا آل اوو ا ا وا رض أل مع الل قل 


اا ” 


انوا إن کشم صد ق قت # [النمل: 14-۹[ 


)۹١(‏ إن تدبرك هذا الكلام الإلهي المعجز وأمثاله مهم جدأ لقلبلك وروحك وإيانك» وما يصعب عليك 
منه فأمامك العلماء تسأمم والتفاسير تدرسها ومن التفاسير القديمة تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي 
وغبرهما والمختصر في ذلك وهو حديث صفوة التفاسير ومن آوجزها تفسير الجلالين» ومن التفاسير 
الحديثة في ظلال القرآن لسيد قطب رحه الله» والتحرير والتنوير لابن عاشور وغيرها. وبا لحملة: لا 
ينبغي أن ترضى بنقصان علمك في فهم كتاب الله تعالى وتستمر على ذلك بين أنت تحاول تعلم 
الكثير يومياً من العلوم الطبيعية والإنسانية وغيرها. # بكإذا قَسمة ضير € [النجم: .]۲١‏ 


Ao 


۳ -۳- واقراً بے الخلق والإماتة والإحياء والعلم: 
IE E E RPO N ST E‏ 
ر سدوا 4 اف ا ن ڪنتريَاهُ ہدوت 7 قان اڪ روا 


u‏ رف کن ا الل رار رک نو £ ل رمن تاد اف رى 
م 2 ت کے ر ي چس سر رو مرو ع 2 رر ص 
الس َل ٤‏ اترتا علا الما أهرّت ودبت إن آلذئ اها لی الموق نه عل كل سىء 
سے و 7 و رس ر ےر و gel E‏ ت KZ‏ سر کر کرو سے 
ر )W‏ إن الذي لدو ف ايتا لا حون عليّنا آمن يمن ف التار خير أم من يأ ءامتا يوم 


سج سراگ سے سے 


.]٤١-۳۷ ا یما نعملون بضر [فصلت:‎ a اعملوا ما شتم‎ RÎ 


ص در اف ‌ ص ہر کت ص رو سے 
رل جل جا < تنک اھ چ شرت ریق تین وله َلَخَد ن 


2 ولاش ويا د وون رون e‏ ا من اڵ 2 المي 2 ِن ن الي 
ر ر صو ےم 4ے 
ا ا وو کے < 3 سے صر سے سے 

روک د وين اتوه أن خلق نکر من أذ a‏ کا ا وحعل 


سے سے مے 


e E EOE 
والارضش الف اترڪ واری و ق ذلك ا ا 0 ومن ءابلنه۔‎ 
قوم غوت‎ a | مام بالل والهار واسغاؤ من سل‎ 


ر رام ا و کی ا ص کر ر سر ا صر ر سم 
وين ايلو يڪم ارف وا وطمعا وبغزل من السَّماءِ ا پو ا 
و ج 
ا اک ق دل کت قوس قاو کے لا رین انیب آن ت اکا لاض يأرو 


e e 


ا ر و دک 6 SIE‏ و ا 

شم ذا د اک َون اض إا انت رون ال وله ق اوت والارض ڪل 
TE‏ سے 7 ر رس وص رر م و سے م و ard‏ 

فون ل) وهو اَلذِی : ىدوا الاد ادو ا ا الاعل ف فى السمواتِ 

ر E‏ ر ص 

و وهو ey‏ 


اه ج 


0 ر ر ا ۴ رر م 
فل 5دا rhe‏ ی ار 
فطرکم أول مرق € [الاسراء:۹٤-۱١].‏ 
فمن قرآ هذه الآیات ولم توقظ فيه قلباء ولا ورت له عقلاً ولم تعرفه بربه» فليبك 


۸٦ 


: واقراً بے انتهاء الكون ثم البحث والنشور وتقرير مصيرك ومصيري‎ - ۲-٤ 
۴ ا م‎ ٤ سر کر ص کہ س سے ر‎ 

وونفِْح ف ألصور فصق من فى أ لواب وم ق لارض إلا من سشَاءَ أله شم نخ فيه 

2 4 2 را ص م اسر ا ےہ 

اغ تام ي ام رود 2 أرقت الارض ثور دما ووضح ألكتب ما٤‏ يعن 

ر م صہ ت د 22 سے ہیں رو ۹ 2 ن را سو د سے کے و و ص 

والٹہداءِ وق م بالك م 9 ووفیت کل نفس ما عملت و a‏ اُعَلم ما 


ار سے 


رچ r‏ سم صر صر کے سے صر 2 ر 
0 بعلو ل رسيي لرن کردا ل جه دا ڪن ا بار ٤‏ فحت ا وقال لهم 


ا ل م میک ر E‏ س ر سر 
ایک ر منم بتو یکم “ای رکم دریگن کا ریک 5 
e SS‏ © ا ابوب جَهَنَمَ حر فيه 
چرم ور مچ ا و م وہ اہ مچ ےےل وریک ہے بے 
نس موی اکسڪرزت 7 وسیق الت اتقو ر مرا حق لدا 

1 وھ وف e‏ وقال ا ا a‏ 7 د2 ها لر 
ع وفحت بویا سکم يڪم en‏ 7 9 


ر وو 4 وو ر SS‏ کے حش ہو ۶ے 
وقَالا rad‏ الى es‏ و الاض ا و کر کے کا 


ا ”مر 


َر رین ا وتری ملھک ایت من حول العش سرحو عند ریم فی بم 
ا ا لله رب العامین € [الزمر: .]۷٥-٠۸‏ 
-٠‏ مظمة الله 2 ذاته وصفاته وأفعاله.. ماذا يجب لها ؟ 
ما ذكرناه سابقاً هو بعض ما جاء في القرآن الكريم من عظمة الله تعالى في ذاته 
وعظمته في صفاته وعظمته في أفعاله فلذلك كان له الحمد رباً للسماوات والأرض» 
حموداً بأنه الرب والإله» وأنه الرحمن الرحيم» وأنه مالك يوم الدين»ك) قال تعالى في 
أعظم سورة في القرآن ۾ الکن بے ب الت یریت 7 اسن ایر ا ملك وم 
لد # [الفاغة: »]٤-١‏ ولعظمته وعظمة صفاته كانت له الكبرياء في الساوات والأرض 
کاقال ف ودف م ف آلا ری الوت ری الان ت ا ن ر 
آلكراء ف الوت والأرض وهو المَرر الحم € عاد ٠‏ -]. 


EE ١‏ وعلا: # وما قدروا آله حى درم لار 
2 ف ی ا سے سے ۸ے 7 سر صر ر سے کے 
جحميعا تة بوم القيكمة وا و ا اه وکل کا 


رکوک 4 لالزفر: [1Y‏ 


AY 


ون أجل هن اله م د اتو ر ن ده ولك ن 
سای و صو ک2 ل ےہ 2 سے 1 
ا ف الأَرّض ألا إن ن الله هو العقور 0 ق ام 4 (اشرری .[]٥‏ 


2 رم و ر۳ 


با و له السو ت السَبع والذرْض ون م تن سىء إلا سح 
E E E O‏ 
رر ر موا ت ا ع وا و ا 
NE EPPO NEE‏ 
فقالوا متعجبين: #أ تحمل فيا من يقس فيا وَكَسَفْكُ الماء ون سبح مدد 
ER‏ لك ا ا عل م ا [البقرة: .]١١‏ 

ومن أجل هذه العظمة قال جل ثناؤه: #إبل لد ما فى السَموتِ اض کل ا 


فون [البقرة: .]١١١‏ 


ص 


4 م € ا نرو سے ر 
ومن أجل هذه العظمة: ليله من في السموت والأرض كل بورهو في شان 4 
[الرمن:۲۹]. 
ومن أجل هذه العظمة: یح رَد مدو والمکیک i‏ # [الرعد:۳١].‏ 


ومن أجل هذه العظمة أهبط آدم من ساواته إلى أرضه بذنب واحد بعدما تاب 
عليه» وطرد إبليس من جنته بذنب واحد طرد الأبد ولعنه لعن الأبد فإن شأن الله 
ومن أجل هذه العظمة كان انتهاك الكافرين والمشركين لحقوق الألوهية نهاية في 
القبح حيث لا يرجون لله وقاراء وكان انحطاطاً إلى أسفل سافلين» إلى الحضيض 
CE al‏ 
مى السماء فتخطفة الطب أو تهرى پو ارح فی مکانِ سجتی€ [الحج: .]۳١‏ 
e‏ رسا ما حَقَّت هدا بلطلا سبك تَا 


عدا بآلا ترك ر ا ل A El‏ و لري من اسار ك 
SE)‏ ا مارا دی لِلإيسن ان انوا ریک امتا lT‏ 
و ڪر ڪا سيڪاټتا َر وتا م رار ل ربا ءازا ما وعدا عل رسك ولا عر 


A^ 


ری سے 7را 


بوم ألقَيَمَةٍ E OE‏ [آل عمران :۱۹۱ »]۱٤-‏ ونقول: کر ا 


رت بے ر و سے اش کے ر 2 < س 


ولت واتبعتا السو اکتا مع التھرس 4 [آل عمران: .]٥۳‏ وندعوه أن 
اف ا ا ا دقان 2 Y‏ 


ویقولون سبلن را إن کان EE‏ © ورون ن لِلادقان ۰ ES‏ 
OANA TES‏ 
- ومن أجل هذه العظمة نتوب إلى الله توبة شاملة عامة عن ذنوب العمر كله ونبداً 
غمرا دید كله توبة وطهر ف ظل عفوه وعبته موقن بصدق قوله: کن انه ب 
اا ا هرت € [البقرة: ا ال فل 
ري لول o‏ الین )ون بور أله َمْسا 
O OT N OE CE‏ 
إلا باه العلى العظي. 
وبهذا ننتهي من الفصل الأول من هذا الباب الأول الذي كان عنوانه «حقائق 
الإيان ساس التوبة» بحثنا فيه أولى الحقائق الكرى الثلاث وهى حقيقة الإيان بالل تعالى 
والتي تضمنت الإيان به ربا خالقاًء والإيمان به إا معبوداً مطاعاًء والإيان بصفاته جل 
جلاله لننتقل إلى الفصل الثاني الخاص بالحقيقة الكبرى الثانية حيث الكلام عن الامتحان 
في عبادة الله تعالى ونه هو الغاية من خلت الدنيا وخلقنا فيها. 


۸۹ 


الان 
الحقيقة إلثانية 
عبادة إلله:حكمة إلإيجاد والنكليف 


وهه ثلاتثة ماح : 


الميحث الأول: آدم وينوه.. والامتحان. 
الميحث الثاني : الدنيا وأسباب الافتتان بها وتحذيرات القرآن. 
المىحث الثالث؛ أقسام البشر 2 الدنيا ومصائرهم حسب 
تقسيم القرآن. 


۹۱ 


الحقيقة إلثانة 
عبادة إلله: حكمة إلايجاد والذنڪليف 


هو 

نحتاج لبيان هذه الحقيقة الكبرى» حقيقة أن الامتحان في عبادة الله تعالى هو الخاية 
من خلق الدنيا وإيجادنا فيهاء إلى الكلام في إهباط الله تعالى آدم إلى الأرض وجعله وزوجه 
وبنيه حلا للامتحان في عبادة الله تعالى وطاعته» وما يلزم لذلك من إرسال الرسل وإنزال 
الكتب وتقديم أنواع المداية للخلق» وهذا هو موضوع المبحث الأول. ثم بيان أسباب 
افتتان الناس بالدنيا وإعراض الضالين منهم عن آنواع المداية المقدمة هم» وهذا هو 
موضوع المبحث الثاني. ثم أقسام الناس في رعاية حق الله وعبادته التي هي الغاية من 
خلق الدنيا وخلقنا فيها مع بيان مصائر كل من هذه الأقسام حسب تقسيم القران 
الكريم» وهذا هو موضوع المبحث الثالث» فكانت مباحث هذا الفصل ثلاثة. 

وسنبحثها مرتبة على النحو الآتي: 
المبحث الأول: آدم وبنوه.. والامتحان. 
المبحث الثاني: الدنيا وأسباب الافتتان ا وتحذيرات القران. 


المببحث الثالث: أقسام البشر في الدنيا ومصائرهم حسب تقسيم القران. 


۹۳ 


المحت الأول 
آدهم وبنوه ..والامتحان 


۷- إهباط الله تعالى آدم مزودا بتجرية التوبة؛ 
أهبط الله تعالى آدم ال - بعد الخطيئة - من ساواته إلى أرضه التي جعل الحياة فيها 
ميداناً للامتحان والابتلاء لآدم وبنيه» مزوداً بتجربة الذنب والتوبة بعد أن تاب عليه وهو 
في الجنةء بعد أن علمه الكلمات التي بها يتوب إلى الله وتاب الله عليه قال تعالى: فش 
ءام من ری کلت فاب عليه إ و الوب ا )لتا هطو ما جیما فما يَأتیتکہ 
می هذى فمن تی هدای فلا وف عَلَِّم ولا هم ردن € [البقرة: ۳۸-۳۷]. 
فأهبطه بعد أن أعاد عليه ا والتحذير بأن الشيطان عدو له ولبنيه» بقوله: 


ا ا و کی و و ر 
اوقا هطو بعض کر لبعض عد دو وک ن الأرض مسكفر ممم إلى حون € [البقرة: .]۳١‏ وكان 
سار س سے ے 

اث تعال قد حذره من الشيطان قبل الأكل من الشجرة # فقلنا ادم إن هدا 
عدو لك وروج فلا ركا من اة ف قتشم € [طه: ۱۱۷ ' 

أهبطه عارفاً بالذنب وعارفاً بالتوبة وأمره باتباع ما يأتيه من هدى من الله» قال 
سبحانه: لتا آَهَيطواً م ینا یما رئا ایل ن مد قن ئ هداق 5 َو َل 
ولا هي EERO‏ نا اتيك صب الار هم فبا لدو 4 
[البقرة:۳۹-۳۸]. 


TSS 

وخاطب اله بني آدم الذين ذرأهم في الأرض': # بی ٤ادم‏ إما ياتی ر س سل یک 

ا کنن انق وات کل وف عَم وکا هم روہ 2 والزیے کذبوا ایتا 
وا أ صلب الا لار هم فا دون ¥ [الأعراف:٠۳-٠۳].‏ 


)4١(‏ أوردنا تفصيلا لتوبة آدم اة وتوبة الله تعالى عليه في الباب السادس من هذا الكتاب تحت عنوان 
«توبة الأنبياء والعباد الصالحين وغيرهم» ويمكنك الرجوع إليه لمزيد من التعرف على أن الله تعالى 
تاب على آدم وهو في الجحنة وأنه أهبطه إلى الأرض متوبا عليه» وأن توبة الله تعالى عليه حت عنه 
الذنب وجعلته حلا للاجتباء ولكنها م تمنع من إهباطه إلى الأرض» والتعرف على تفسير الآيات 
ا لخاصة بهذا الموضوع مجموعة من ختلف سورها من القرآن الكريم 


۹٤ 


۸- ولقد بعثنا ب2 كل أمة رسوا ٠‏ 
يدعون الخلق إلى الإييان بالله وعبادته وحده وينذرونهم أن الدنيا تنقضى بقيام الساعة» 
E‏ والامتحان في طاعة الله 
وعبادته والعمل الصالحء ENE‏ 


ر 


واوا الطلغوت € [النحل: ]١‏ فمن آمن وعمل الصالحات فال جحنة مأواه» ومن تنكب 
الطريق فالنار مثواه.. 
۹- دين الاسلام للتاس كافة: 

وختمت النبوات بنبوة محمد 6 ية سيد الأنبياء والمرسلين» أرسله بدين الإسلام 
وجعل رسالته للناس كافة» خلافاً للرسالات الساوية السابقة» قال عز وجل: E:‏ 


رارک کے ص در 


انها الاد .ى رسول ل ار ا ک جیا # [الأعراف: E‏ وقال: 3 وما ارسلنك 


ر 


رس ی کہ ر 


الا ڪا ن و و ا :۸[ وقال: ایی طلا ألقرءانْ لنرک بے وس 
ب € [الأئعام: ]٠۹‏ أي: لأنذركم وآنذر كل من بلغه هذا القرآن من الخلق» وقال تعالى: 
سے ا کے کے ک۰ a 2 E‏ ص صر ر ۶ 

او وارساتك لتاس ر سولا وکین باللہ شہیدا % [الساء: ۷۹]ء وقال تعالى: ل أ کان لتاس عجَّاآن 


اوتا إل رجل من نب أن و الاس وار آلزت امنا أن نهر دم صد عند ا م{ 
E E E‏ ای ل القرقانَ ع E E‏ یوت تزا ) (الفرقن: 
E Ea E I O‏ 
E‏ اترتا میک اک € [آل عمران: ۲۰] وقال تعال: قان ءَامَوا ِفْل ءامن 


a‏ ون روا با هم فی شقان € [البقرة: »]٠۳۷‏ وقال: # وما ارسلتک الد 


س و صر کے wd‏ ر 


رة للعللمي# [الأنبياء: »]٠١۷‏ وقال بي : (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 


(۹1) سورة النحل: الآية: .٠١‏ 


الناس عامة) " فصار مطلوباً من جميع الخلق.. جميع سكان كوكب الأرض.. جيع 
الملل والنحل.. الإيان بنبوة محمد ية واتباع دينه وشريعته. 

«وكونه مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة» . 

قال شيخ الاإسلام ابن تيمية رحه الله: ا 


سے 7 سے سے سے کر 


يعبدون إلا الله» ویعبدونه بشريعة حمد بل لا بغرهاء قال تعالى: ¥ ثرّ جلك عل 
رة من لمر اها ولاتَي آهواة الذي لا بعلمو )مم ن عَنوا عك يِن أ 
سا ون لين بعضهم أولياء عض وال ول أَلْمَنََي [اجاية: ۱۹-1۸]» ومجتمعون على 
ذلا ولا فقون 8 
-~-٠‏ القرآن ينين الغاية من إيجادنا ب2 الدنيا: 

واختص الله تعال نبوة حمد عي من ین سار النبوات - فوق معجزاته المعروفة - 
بمعجزة مستمرة خالدة هي القرآن العظيم الذي شرع الله فيه منهجاً كاملاً للحياة البشرية 
يضمن سعادة الدارینء قال تعالی: ٭ إن هدا لمران ہد لل ہے أفرم € [الإسراء: ۹] 


سے سے کے سے ۹ ا 


وقال: O‏ اللو صبغة ون له عيدوت € [البقرة LEA‏ 

وقد بين القرآن أوضح البيان الغاية من خلق الإنسان في الدنياء قال عز وجل: 
# وما لقت ل آلإ إل ليعسدوير # [الذاريات: »]٠١‏ فكان الابتلاء والامتحان 
طاعة الله E‏ قال سبحانه: لى خان الموت واليوة لوک أن 


ر سے 


غا الف وال 8 إا حلفا الاش من ا ي اسشا E E‏ 
بصا 0 إا هته اال ما اکا وما كوا # [الإنسان: ۳-۲] وقال جل ثناؤه: 
آفحی بتر انما حلفت بَا واککہ إت کک یون و تمل آنه لمك احق ل رکه 


(۹۳) متفق علیه: البخاريی(۳۲۳۲) و(۱۹٤)»‏ ومسلم «(A1۰)‏ والنسائي (€۹(» والدارمي (\Tor)‏ 
واللفظ للبخاري. ومن الأدلة الأخرى على عموم رسالته ية للناس كافة آنه أرسل رسله وبعث كتبه 
a‏ 

. ١۱۷۷ /١ شرح العقيدة ة الطحاوية:‎ )۹٤( 

.٥٠٤/١١ ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ )۹٩( 


۹٦ 


لک هو ريب لمش ڪرم € [المؤمنون:١۱۱-١۱۱].‏ والمعنى: تعالى الله وتنزه أن يخلقكم 
عبثاً أو سدى من غير غاية عظمی: هي الإیمان به وبرسوله باتباع شريعته التي ا إقامة 
الحياة بالقسط وععمارة الأرض» وطاعة أمره ونميه» والقيام برعاية حقه جل جلاله» وكل 
NE a dU‏ ل ا إآ یعون # [الذاريات: »]٥١‏ فكله 
داحل في مفهوم العبادة. 
-١‏ معنى عبادة الله وما يشمله مصطاح العبادة: 

معنى العبادة: الطاعةء وقيل: الخضوع والتذلل» فكل طاعة لله على جهة الخضوع 
والتذلل فهي عبادة. والعبادة نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المتصف بالاألوهية والربوبية 
المنعم بأعلى أنواع النعم كالحياة والفهم والسمع والبصر وهو الله تعالى وحده. ”“ 

والعبادة بمعناها الشرعي تتضمن - كا يقول شيخ الإسلام أبن تيمية - : «معنى 
الذل وفعتى الحب فهى تمن غاية الذل ف تحال روجا بغابة اة له فجت 
اتر الماد بحاس التق أن كر ال أعب إل الجنامن كل شي وان كرة اه 
أعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا اللهء قال تعالى: # قل إن 
5ن باک واتاؤکم ولوک وازوجک وین وأمول افترفتموها وره سو 
ادها ومسکن تزتها آحبَ اکم سے الو ورسولو وچ هاو في سيلو 


(4۷) a CE ا تو کے غ عا توک‎ e 
. )]۲٤ لَه با وا لا هری القوم الق [التوبة:‎ EE 


وإذا كانت العبادة تعنى غاية الذل لله تعالى» وغاية ا لحب له» فإن هذين الأمرين 
هيان ال نتیجه وأحدة ھی الطاعة التامة والانقیاد الكامل وعدم التمرد والعصيان. 
-۲١‏ شمول العبادة لكل جوانب الحياة؛ 

العبادة في الأسلام تشمل كل طاعة لله ورسوله حسب) شرع في كتابه الكريم وسنة نبيه 
ييه في ختلف جوانب الحياة.. فهي تشمل ما شرع الإأسلام في جانب الاعتقاد» وني جانب 
الشعائر التعبديةء وكذلك الأخلاق» وكذا المعاملات في مختلف شؤون الفرد والمجتمع. 
(41) انظر للمؤلف: النظم الإإسلامية ص٠۳‏ وما بعدها. 
(۹۷) ابن تيمية: المرجع السابق» وانظر أيضا للمودودي في معنى العبادة: المصطلحات الأربعة في القرآن 


.۱١۱ص‎ 


۹۷ 


والقاعدة الجامعة في ذلك: أن طاعة الله ورسوله مقتضاها اتباع جميع تشريعا 
A‏ 
E‏ شعو ما انر إا نرک ولا نیوا ین 
دونه لاء [الأعراف: ۳]» وقال: # AF‏ هدا صاطی a‏ او ا ا 
الل قرف يکم عن ¿ سیل € [الأنعام: »]٠٥۳‏ وقال: ر ملک کل رة ر 
1 اعا ولا َي آهواء ِي لا يمون 4 [ااثية :۸ 

وعلى ذلك يكون مفهوم العبادة في اللإسلام شاملا لكل ما صدر عن الإنسان» وفقاً 
للشرع» مراداً به وجه الله تعالی ومرضاته من سلوكٍ أو تصرف أو قول أو تفكر أو فعل أو 
ترلكٍ أو نحو ذلك. 

ذلك آنه لا يوجد أمر من أمور الحياة إلا ويمكن إيقاعه بالشكل الذي يرضي الله 
تعالى حسب) أمر فيكون عبادة» أو إيقاعه بالشكل الذي لا يرضى الله تعالى فيكون معصية» 
وهذا يغطي شؤون الحياة كلها. 
۳- الحبادة: تشمل أركان الاسلام وشعب الايمان وكل ما جاء به الاسلام من 

تشريع للفرد والمجتمع والدولةه. 

فعلى رأس العبادات الإسلامية أركان الإسلام: من شهادة» وصلاة» وزكاة» 
وصيام» وحج» وهي عبادات عظیمة با یکون الإنسان مسل) وبدون‌ا لا یکون. 

وني قمة العبادات الإسلامية أيضاً أركان الإيان من إيان بالله تعالى وملائكته» وكتبه» 
ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره من الله تعالى» والعمل بمقتضى هذه الأركانء لأن 
الإيان تصديتق با لجحنان» وشهادة باللسان» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة وينقص با لمعصية. 

كا تشمل العبادة المندوبات» وهي ما زاد على الفرائض من أنواع التعبد تطوعاً على 
أن تكون من جنس العبادات التي شرعها الإسلام. 

وتشمل العبادة أيضاً العبادات القلبية كحب الله ورسوله كلل » وخحشية الله» والإناية 
إليه» وإخلاص الدين له» والصبر لحكمه» والشكر لنعمه» والرضا بقضائه» والتوكل 
عليه» والرجاء لرحته» والخوف من عذابه ونحو ذلك. 


۹۸ 


وتشمل يشا الا ادق الا شلاب القر اة والوة رافق ماوالل فاد 
من صدق» ووفاء» وأمانة» وإخلاص» وتواضع» وإیثار» وصر» وحلم» وعدل» 
واستقامة» وغض بصر» وإماطة أذى» وكظم غيظ» وعفو» وإحسان.. وباختصار تشمل 
الفضائل الإنسانية كلها . 

وفي الميدان الاجتماعي تشمل العبادة» كل عمل نافع يريد به العبد وجه الله تعالى لا 
الرياء أو التطلع إلى الثناء واكتساب الجاه. . فيكون عبادة كل عمل يمسح به المسلم دمعة 
حزونِ» أو یفرج به کربة مکروب» أو یضمد به جراح منکوب» أو یسد به رمق حروم» أو 
Elho N‏ 
به رعاية أيتام» أو يعلم جاهلا أو يؤوي غريباًء او ينجد به ابن سبیل» أو يصلح به ذات 
بين» أو يبر به قريبا» أو يغيث ملهوفاء أو يعود مريضاً أو يدفع به ضرا عن إنسان» أو 
تجلب به نفعاً مشروعأً لإنسان.. كل ذلك عبادة وقربة إلى الله تعالى إذا قصد به المسلم ؤجه 
الله تعالی ومرضاته. 

وني ميدان المجتمع والدولة تكون العبادة بطاعة الله ورسوله ييه في ما مر به من 
حراسة الدين وسياسة الدنيا به وهو واجب على الأمة والحاكم جيعا. 

فحراسة الدين تعنى: حفظه» و تنفیذه 

وحفظه يعني: حفظه من البدع والزيادة والنقصان» وذلك يتحقق بنشر حقائقه 
وتشبيتها والدعوة إلى الله تعالى لتحقيق ذلك» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظاً 
لین و ا له قال تمان الزن ن SET SS‏ 
نالروف ا ن ن المنکر € [الحح: ١‏ وكذا جهاد الكفار والنافقين حفظاً 
الاين e‏ المسلمين وآنفسهم وأمواهم وأعراضهي» قال تعالى: # وقيلوهم 

[14: لنب € 1البقر:‎ ERKE EES 

وتنفيد يي طاعة الله ورسوله ئة بتطبيق كل ما شرع الإسلام من أحكام 
الأسرةت والعقود والتصرفات» والاقتصاد. والقضاءء والسنياسة» والحريمة والعقوبة» 
ونظام الحكم» ونحو ذلك من تشريعات الإسلام التي شرعها الله تعالى عققة مصالح 


۹۹ 


العباد ودارئة للمفاسد عنهم في الدارين وجعل اتباعها ونبذ ما سواها واجباً» وحكم 
بالكفر والظلم والفسوق على من تركها ختارا وحکم بغيرها وارتضی سواها. 

وأما سياسة الدنيا بالدين التي تكون عبادة أيضاً وهي من واجبات الحاكم الأساسية 
في الإسلام» تعينه الرعية عليهاء فقوامها: إقامة العدل والإنصاف» ومنع الظلم 
والإجحاف في المجتمع كله. وإشاعة الأمن والاستقرار في دار الإإسلام حتى يأمن الناس 
على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم» ويتنقلوا في دار الإإسلام آمنين مطمئنين. وإيجاد ما 
يحتاجه الناس من حرف وصناعات وعلوم في دار الإسلام. والاستشار الكامل خيرات 
البلاد - وهي نعم الله تعالى عليها - من أجل عبارة الحياة وجلب المصالح للمسلمين 
ودرء المفاسد عنهم. كل ذلك بنية طاعة الله تعالى وتطبيق شريعته. 

وني ميدان العلاقات الدولية تكون العبادة بطاعة الله ورسوله ية ني كل ما شرع 
من أحكام تنظم علاقة دار الإسلام بالعا لم من حوها في حالة الحرب وفي حالة السلم. 

وهكذا يبدو واضحاً أن العبادة في الإسلام تشمل الحياة كلها وتحقق مصالح 
الإنسان في الدنيا والآخرة» وتضعه على الصراط المستقيم» عابدأ لله» مطيعاً لله ورسوله» 
عاملاً بمنهج الله للحياة وهذا هو المعني بقوله تعالى: وما حلَقَتٌ أ وألإض إلا 
ليع دون € [الذاريات: ١]ء‏ وما عبادة الله إلا سلوك الصراط المستقيم» وما الصراط المستقيم 
إلا تشريعات الإسلام كافة. 

والإنسان ممتحن في هذه الدنيا ني سلوك هذا الصراط المستقيم وعدم الحيدة عنه إلى 
كفر أو فسوق أو عصيان. 


الميحت الثاني 
الدنيا وأسباب الافتتان بها وتحذيرات القرآن 


: تمهید‎ -٤ 

بعد أن عرفنا في المبحث السابق أن آدم وبنيه هم الممتحنون في عبادة الله تعالى 
- وا لجن كذلك - وعرفنا ما قدم هم ربمم من أنواع المداية ليهتدوا بها من: هداية العقل» 
وهداية الفطرةء وهداية إرسال الرسل وإنزال الكتب» بقي أن نعرف ل اذا العصيان في 
شهوات الغي ومضلات الفتن مع كثرة تحذيرات القرآن هي أسباب الافتتان بالدنيا 
مع توافر كل أنواع الهداية وكل التحذيرات؟. 

فهذا يحتاج إلى بيان حقيقة الدنيا وأسباب الافتتان بها وما جاء من تحذيرات القرآن 
الكريم بشأن ذلك» وهو ما نبينه في الفقرات التالية. 
-٥‏ أسماء الدنيا 2 القرآن : 

اها الان دن اسا اها ا 7 و د 


ر 2 و ر ی ا ل رھ و ر 8 سے ع 
لب َوَثْرُونَ أَلْحَيوة اديا ل) والأخرة حبر وأبقح € [الأعل: ۲٠۷-٠١‏ وقوله تعالى: # ورضوا 


رر ص د روت ره ر ل lp‏ ور سے م اوس ت 
اوو آلدنیا واطمأواً ا 4 [یونس: ۷] وقوله تعالی: # فلا تغرتڪم الال ا 


لے 424 رو 


رڪم بان لحرو € [لغان: .]٣٣‏ 
ر سد ر وور ے 


وساها أيضاً: (العاجلة) قال تعالى: # كا بل حون العاجلة )ودرو لخر € [القيامة: 


2 سے روہ اچ مار کے اہو ر رر وہ ایی ےر ہک 
۲۱-۰]» وقال: % ت هتؤلاءِ بون العاجلة ويذرون وراء هم وما یلا % [الإنسان: ۲۷]» 


ےر ر د ص ع نے سے 


4 ع سے عے ‏ کر ےک ص 2 سر ص 7 ہے 7 رص ی رو ر 
وقال: من کان بريد آلماجلة عَجلتا له فیها ما ناء لسن ريد تر جعلتا له جَهتم يصكدها 
مذموما دحو € [الإسراء: 1۸]» سميت بذلك لأن عمرها قصبر ومتاعها عاجل. 

کک 3 8 ر ص ر روء کے و 
وس اها أيضا: (الأولى) قال تعالى: # ون لنا للأإخرة والأول € [الليل: ١١]ء‏ وقال: # له 
اوو مو 2 رمد رعا ر رو و 2 ر 
۶ ر سے م م سر رو إا 
٤‏ وقال تعالی بشأن فرعون: # فأخذه الله نكال أ لأر والاول € [النازعات: .]٠٠‏ 


: حمر الحياة الدنيا 2 القرآن‎ -٦ 
صرح القرآن بان للدنيا أجلاً حدداً تنقضي فيه اا کر ع وأنه فریب» وضرب‎ 
لذلك الأمثال...‎ 


و رص ص ی ر ارا ا رم ء۶ 2 و 2 


کر 


مرون € [الأنعام: ۲]» وقال: اق آل اة Sa‏ 
قال القرطبي: « (اقتربت) آي: (قربت) مثل: (آزفت الآزفة)» فهي بالإضافة إلى 
ما مض قريبة لاأنه قد مضى أكثر الدنياء كا روى قتادة عن انس قال: ` خطب رسول الله 
اة وقد كادت الشمس ی وای ی ی 
0 

هذا اليوم في) مضى) وما نرى من الشمس إلا يسيرا» " 

مه »۾ 2>(« EG‏ 2 ص ا روو ر الا ررر رم 

قال تعال فی بیان قصر عمرها: 3 الث وة الديا لوب وهو وزيتة وتفاخر' 
کک وکاڈ فی ادتول وآلڈو ر کنل یب اب لقا با کال م یع کا ضفرا م 
E TS‏ وما َوه لدا إلا مع 
لزور € [الحدید: ..]۲١‏ هكذا.. مطر أنبت نباتاً حسناً ثم ذبل ويس فتحطم وانتهى» نبتة 
أزهرت وذبلت فجفت وتفتت.. فهذا هو مثل الحياة الدنيا في القرآن. 

فال اشر و ثم بهيج) آي: جف بعد حضرته» (فتراه مصفرا) آي: متخيرا عا 
كان عليه من النضرة» (ثم يكون حطاما) أي: فتاتا وتبنا فيذهب بعد حسنه» كذلك دنيا 
الكافر.. (وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور): هذا تأكيد ما سبق أي تغر الكفار» فأما المؤمن 
فالدنيا له متاع بلاغ إلى الجنة. وقيل: العمل للحياة الدنيا متاع الغرور تزهيداً في العمل 
للدنيا وترغيباًفي العمل للآخرة» . 


ومثل ذلك قوله تعال: « وَاَضْرِبَ 2 : 


وور ص و ا ا 0 N A a2‏ 
فاخللط به اف رض اص هشیما ذروه ارح وکان لله عل س ممَددرا 4 
سم رک ا ار لر 


[الكهف:٥٤]»‏ وقوله تعالى: 3إ اتم مسل اا لدت کا رلته الما فاط ف 


(۹۸) تفسر القرطبی ۱۲١/۱۷:‏ . 
(۹۹) تفسر القرطبی: .۲٥٣۹/۱۷‏ 


مس کر پور ب َء 2 ر سے کر سے ر ررر 2 ر م و م ل ر سے 
بات | e‏ الان یر دتا ل تفه ور ر EE‏ 
E 2‏ کر کک ٤‏ ک۶ A‏ 4 ب ت ٤‏ ‌ 


ل ا ا e‏ 
ت 22 eng‏ 


وقال القرطبي في تفس وله تعال: وما لاء الا ال ست وه لار ا2 
U‏ أفلا َعَقَلونَ [الأنعام: ۳۲]: «قوله تعالى: (وما الحياة الدنيا إلا لعب وهمو) 
أي: لقصر مدتما ك) قال الشاعر: 


ا ااب ا د ن وماخير عيش لايكونبدائم 
تافل اوا ا الت الاس اة E EE‏ 

وقيل المعنى: متاع الحياة الدنيا لعب وهوء أي الذي يشت يشتهونه في الدنيا لا عاقبة له» 
فهو بمنزلة اللعب واللهو.. وقيل: معنى (لعب وهو): باطل وغرور» كا قال تعالى: 
EE N)‏ إلا ملع الغرور € [آل عمران: RG‏ 

وقال القرطبي ني التفسير أيضاً: «ليس من اللهو واللعب ما كان من أمور الآخرة 
فإن ن حقيقة اللعب ما لا ينتفع به واللهو ما يتلهى به» وما كان مراداً للآخرة خارج عنهماء 
وذم رجل الدنيا عند علي بن ابي طالب ڪه ف فقال علي : الدنيا دار صدق لن صدقهاء ودار 
نجاة لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزود فيهاء وروي عن ابن عمر بن عبد البر عن أي 
ذكر الله أو أدى إلى ذكر اللّه» والعا م والمتعلم شريكان في الأجر» وسائر الناس همج لا خير 
٤ TE‏ ا 
فه) وخر جه الترمذي عن آبي هريرة وقال: حديث حسن غريب» وروي عن النبي 
یا آنه قال: (من هوان الدنيا على الله أن لا يعصى إلا فيهاء ولا ينال ما عنده إلا 
بترکها) "وروی الترمذي عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله بها: (لو كانت الدنيا 


(۱۰۰) تفسر القرطبی ٤۱٤/٦‏ و .۲٥۵/۱۷‏ 

ODEON 

)٠(‏ ذكره الغزالي في الإحياء على أنه من قول أبي الدرداء (انظر إحياء علوم الدين: .)۲٠۸/۳‏ وهو 
الصحيح بظني حيث ل يعترض عليه العراقي في تخر يجه لأحاديث الإحياء» ومن جهتي فإني م 
أجده في الكتب التسعة ولا في بقية كتب الحديث. 


تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء)"''. وقال ابن عباس - بشأن 
اللهو واللعب - : هذه حياة الكافر يزجيها - أي يدفعها ويمررها - في غرور وباطل» 
فأما حياة المؤمن فتنطوي على أعمال صالحة فلا تكون هموا ولعبا» '. 
۷- أجل الانسان ب2 الدنيا: 

لكل إنسان أجله ني هذه الدنيا لا يتأخر عنه ساعة ولا يتقدم» E E‏ 
EE eA‏ ی 
ا لجمیع ٭ کل میں دیق آل ت € [آل عمران: ٠‏ ومن طبيعة البشر الفرار منه» ولكن 
دول خدو 9 ا ا کو ا EY‏ ف روچ مسشيد ا مدو 4 [الساء: ۷۸ ویز داد 
الفرار كلا ازداد من الإنسان الإجرام في حق الله ورسله وعباده كا هو حال البهود 
وطبیعتهم» قال تعالى في حقهم: 3 فلل الوت الى هروت ينه ِن يڪم ثد 
و ال عار المَبْب وألشهندة فیکم ما ک لن € 7اه [A‏ فيز داد تعلقاً بالحياة 


4 


فراراً من الموت قال تعالى في حقهم أيضا ل بود أحدهم و عكر الت سك % [البقرة: .]۹٩‏ 
ولم يجعل الله لبشر خلودا ني هذه الدنيا قال عز وجل: # وما جعلتا يشر من َك 
الا دافا مت هم دون € [الأنبياء: .]۳١‏ 
۸- الخلق كلهم مسافرون : 
والخلق كلهم مسافرون.. حياتہم سفر دائم.. ليس فيهم أحد واقف: جنين في بطن 
أمه.. ثم مولود.. فبالغ عاقل مسؤول» يعمل بعمل أهل الجنة» أو بعمل آهل النار» أو 
يكون ملطاً.. ثم تأي ساعة اموت فإذا هو في داخل القبر. 
والإنسان لا يستطيع أن يقف لحظة عن هذا المسير يومياً.. فالخلق كلهم مسافرون.. 
فمن کانت مطیته اللیل والنهار يسار به وإن لم یسر» ولا یتصور له وقوف قط !!. 
)٠۳(‏ المنذري: الترغيب والترهيب: / AT‏ وبرقم (۸4۹7) وقال: رواه ابن ماجة والترمذي وقال 
حدیث حسن صحیح. وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ۳٤١١/٤‏ وقال: هذا 


حذدیٹث صحيح الإ سناد وم حر جاه. 
ا ا 


ومقدار لبث الإنسان في الدنيا قصير.. قصير جداً.. يراه فى الآخرة أنه كان ساعة 
روو و رر س رم 2 ی سے 
من نهار ! کب وم يرون ما عدو ا ساعه من ہار € [الأحقاف: .]٠٠١‏ 


رک ا 


او يراه كآنه كان عشية أو ضحاها ! کا rE‏ 


.]٤١ [النازعات:‎ 


او ا 


۹- الكيس بے سباق مع الأيام والليالي: 

والعاقل الكيس مَنْ غالب الأيام والليالي - وهي ساعات الامتحان في هذه الدنيا - 
في اكتساب نفائس الكسب من العمل الصالح» وقضى العمر مطيعاً لله ورسوله» عاملاً 
بعمل أهل الحنة» متجنباً عمل أهل النار» فإن ألمت به خحطيئة أو ذنب لما إلى التوبة 
النصوح يتطهر بها من أدران اللخطايا والذنوب» ويتدارك بها نفسه من الهلاك» ويرفع عن 
N‏ 
لله يجي أله عفرا اا اا )) وقال: 3 E‏ 


رص س 


ظلموا أنقسهم دكروا أله فاسكغفروا لوبهم ومن يعور أ ا ار م دروا 
قعلوا وهم يموب ) [آل عمران: .]۱۳١‏ 

-٠‏ أسباب افتتان الانسان بالدنيا: 

واللإنسان يفتتن بالدنيا لثلاثة أسباب.. فيالله كم من قتيل للدنيا فتنته با !: 

-۱-١‏ متاعها عاجل حاضر: 

حالاء ما نعيم الآخرة الآبدي الخالد فموعود مؤجل ومبني على التصديق الكامل بوعد 
القرآان وصدق الرسول ية ب يبعث على الصبر عن شهوات الدنيا المحرمة والاستعاضة 
عنها بشهواتها المباحة وانتظار ما عند الله قال تعالى في المتاع الموعود 


ا مده متم الحيوة ألدني ےم 2 


ر 


لشن وذ ودا ڪا َر َب وکر 
المخْصري € [القصص: .]١١‏ 


ولكون متاع الدنيا عاجل حاضر فإن النفس تشتهيه وترغب في الاستكثار منه.. هكذا 


کے 


تقوا بديلاً حلالاً في الدنيا ونعي أبدياً في الآخرة.. قال تعالى: # رين لاس حب السَهَوْتِ 


we 


اللا لحن لفطو العطرو ت لهب والقَصة والحيل المسومة 

ر کو ص ” م م و رھ ی ر د ھ۶ س سے 2ہ 

رالات a ١ Te‏ ث الت ك 6 
و ص 


۹ ے” ر سے صر ” ر 2 


.[0- E لار‎ LIST 

وأورد الغزالي في الإحياء "قول الشاعر: 
ااا ا ج ا ال ق و ا 
ايا اي ع ا ٠‏ ال واوا 
كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قدكان ف الدهرتفاعأ وصَرارا 
يامن يعانق دنيالا بققاء ها بی وغ ق داه فار 
هلاتركت من الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا 
أ كنت فى ان املد تيكها فخ لكان ل تام لارا 
۲- فتن الدنيا: شهوات الغي» وضلال العقول؛ 

وفتن الدنيا: إما غوايات تتعلق بالفروج والبطون» وإما ضلال في العقول» أي 
E ROA‏ 
I LG‏ 
ومضلات اهوی)"'') ومن هنا وجب الحذر والانتباه وإدا وقع للمؤمن شىء من ذلك 


.۲٠۸:ص‎ ۲ الغزالي: إحياء علوم الدین:ج:‎ )٠٠٠( 

)٠١١(‏ المنذري: الترغيب والترهيب: ٠١١ /٣و ٤٤/١‏ وفي كلا الموضعين بلفظ (ومضلات اهوى) كا 
أوردناه وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في معاجمه الثلاثة وبعض أسانيدهم رواته ثقات. 
قلت: وأحمد أخرجه برقم )۱۸۹۳۲١(‏ بلفظ (ومضلات الفتن)ء وبرقم: (1A۸401)g (A4۷)‏ 
بلفظ (ومضلات اهوى). والمعنى متقارب فالضال با هوى مفتون» والضال بالفتنة صاحب هوى. 
والضلال الفكري والاعتقادي مشمول في اللفظين: الفتنةء والهوى 


فليتبعه بتوبة فوراً من غير تسويف وإبطاءء أما الذين أقبلوا على الدنيا وأعرضوا عن 
الآخرة فقد تلقفهم الشيطان وظفر بهم في بداية الطريق» وفتنتهم الدنيا وضمتهم إليها 
بجناحيها: شهوات الغي» ومضلات الموى والفتن» ودعاؤنا هم باهداية والتوفيق وأن 
يبادروا إلى التوبة # من قبل أن 1 c[ér e E EE‏ 

۰ رد السرم یی ون داي بول َه وصلروِ۔ واخ )ضيه فصِيلِه 

ل ومن نی رض جیعا م EOS‏ اظی ا ترَاعة سی ه [المعارج:١١-١١]»‏ 
ومن يتوجه من هؤلاء إلى 7 ل و ر غ و ا ا 
یخیبه الله قط فلیبادر العبد ثم لیری جواب الرب جل جلاله» يراه واقعاً في حياته» هداية 


e 2‏ رر > ع ۱ 
معفِرة للناس عل ظلمهمُ # [الرعد:٦]»‏ والله المستعان. 
۲۳ - ۲- خداع الشيطان لبتي آدم: 


وذلك بتزيين الحرام والدعوة إلى الاستكثار منه عن طريق ما يوسوس به لبني آدم» 
ومراده منهم: اللاضلال» والإزلالء والإنساءء وتزيين الخطيئة» والأمر ار والفحشاء 
O E‏ لما مرکم يلسو الحا 
وأن ولوا عل الله لم دمر ۵ رقا: ‏ کی کک یاز 
كما أخرج ابوتكم مَنَ ألْجَنَةَ 4 [الأعراف: ۷]. وسيأتي تشخيص تفصيلي لمراد الشيطان من 
بني آدم وكيفية معا لحته في فصل لاحت إن شاء الله. 


: النفس وشهواتها‎ -۳-٤ 

فإن النفس بطبيعتها ذات شهوات ورغبات» فإن تركها صاحبها وأطلق ها العنان 
من غير تشذيب وتهذيب وإلزام با لحق والبر والتقوى انفلتت وشهواا وانخمست فيهاء 
قال تعالی: # وتقیں وما سرنھا )اھا غورھا وتقوتھا ا۵ قد افلح من رکا ) وقد 
ا ا قال تفال كان عن اما الي # إن الف 


ار 


ے ن ج 


٥۵‏ - تحدیرات القرآن من الافتتان بالدنبا: 
حذر القرآن من الافتتان بالدنیا ویںی أن ذلك تعقه الندامة والحسرة ةي الآخرة» 
وبين أن متاعها قلیل» وأنه غرور» وآنه ينغد ویزول» وأ صائرة إلى الفناء.. وفيا يلي 


بعض من ذلك: 
قال تعال: ٭ بتاا الاس إن ود آم کی فاد یریک الہ ال ولا برک با 
اغرود € [فاطر 0[ 
ا و و را مچ ی و ے ب ے 
وقال عز وجل: فل مح م الدنبا ليل وا لزه خير لمن انق ولا نظلمونَ فيلا 
[التساء: ۷۷]. 


ا 
ر رو ر سے 


وقال سبحانه: #‡ E E‏ ياق [النحل:٦۹].‏ 
وقال جل ثناؤه: آفویتان متعتکھر سین ل) ر جاءهم ما کانوا بوعدوت 
۶ اع عنم ما انوا عور € [الشعراء: »]۲٠۷-۲۰۵‏ ولو لم توجد إلا هذه الآية لكفت» 
ومعناها: ارايت إن متعناهم بمتاع الذنا سنن معدودات.. تم حاء اموت وجاءعت 
الآخرة وصاروا إلى النار خالدين فيها آبد الآبادء فماذا أفادهم أم تمتعوا في الدنيا سنين ثم 
E‏ 
تلك السنين وقد صاروا في النار خالدين؟!. 
٣ <2‏ و ص 
EE E A‏ 
الول ولرل د كمل غيت أب الْكُمَارَ ا 2 TE‏ ا 


کا رار E:‏ 


اك عدا او ةا راا الديالإلا مع رور € [الحدید:۲۰]. 
قال القرطبي ني التفسير: «قوله تعالى: (اعلموا أنا الحياة الدنيا لعب وهو)» وجه 
ااال ا وا د ا 2 
حوفاً على نفسه من القتل» وخحوفاً من لزوم الموت» فبين أن الحياة الدنيا منقضية فلا ينبغي 
اف رد ار اغا عل م ا ی .. [ثم ذكر القرطبي أن تعظيم الدنيا وما فيها هو 
شأن الكافرين] قال تعالى: ل زس لاس كوا أ ألدا € [البقرة:  )۲١‏ وني الموحدين 
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من ذلك فروع تحدث من شهواتهم وتتقلل عندهم وتدق إذا ذكروا الآخرة» 


8 
8 
.ا 

۱ 2 
Ê‏ 
ا 
ج 
کے 


(۱۰۷) تفس ر القرطبی : .۲٠٥٤/۱۷‏ 


المىحتث التثائت 
أقسام البشر بے الدنيا ومصائرهم حسب تقسيم القرآن 


-٦‏ أقسام البشر عموما بے الدنيا: 

البشر في هذه الدنيا: مسلم وكافر» وكذا الشآن بالنسبة للجن: 

مسلم آمن باليسلام فصدفی نبو حمد اا واتىعه وآمن الکتاتت الذي آنزله الله 
عليه» القرآن» وعمل بأركان اللإسلام وشعب الإيان. 


وكافر لم يؤمن بنبوة محمد يي ولا بالإسلام» فكان مسوولاً عن رده هذه النبوة 
العظمى والخاتمة والتي معها من المعجزات ما مجعل العقل يذعن إذعاناً كاملاً لصدقها 
فیسالم فلیا ل یؤمن بباء یکون قد ردها وکفر بهاء والانسان یکون کافرً برد لنبوة آي نبي 
من ااا ال ال و | ا کف ان و ا و او ن وا ن 
آلو ورسلے ومولوت ومن عض وڪم عض ودود آن يدوا بين ذلك 
سل اتيك هم اكرون ئ وأ لمرن عذابا مهيا [الساء:١٠٠-١١٠].‏ 
وهذا السبب للكفر غير موجود في ملة المسلمين؛ لآن الإإسلام علمهم أن شرط إيمانهم أن 
يؤمنوا بكل أنبياء الله ورسله فآمنوا بذلك فعلاً وهو أحد أركان الإيمإن الستة.. قال تعالى: 
ل امک ارول یا أله ن ده وعووت کل ءامن یاک ومکتیکیو کیو وسرو کا رن 
E E CE ER ET EA‏ 

وقال ية ني حديث جبريل اظ وقد جاء في صورة رجل يسال النبي ي بحضور 
الصحاية ليعلمهم دینهم فقال: (... فأخبرني عن الإيان: قال: أن تؤمن بالله وملائکته 
وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره» قال: صدقت...)''. 

ويدل على مسؤولية الناس جيعاً عن الإسلام قوله تعالى: # ومن يبتع عير الإسكلم 


س ا رس ورس یور 


ديا فلن قبل نه وهو ف الأَخِرَو من الْحَسرينَ 4 [آل عمران: »]۸٥‏ وقوله تعالى مخاطبا 


(۱۸) رواه ال البخاري )٤٤١ ٤(و )٤۸(‏ ومسلم (۹) والافظ له ومسلم أيضاً )٠١(‏ و(١١)»‏ 
والترمذي »)۲٠٥۳۵(‏ والنسائی »)٤۹۰٤(‏ وأبو داود »)٤٩۷٥(‏ وابن ماجة )٦۲(‏ و(۳٦).‏ 


۹ 


النبى ية والمؤمنين ومبيناً للكافرين الشرط في الإنسان لكى يعد مؤمناً: # قَإِنْ ا 
ر م ٤‏ چ ور r‏ و لو . م سر سے ص ٍت 
و ءامن پو فَقَدِ هدوا ِن وا اهم ف شقا مَسَیکفٰ هه الله وهو اسيع 
مل مل 


ا ر 
2 و ا 2 


اللي ey‏ ومن اخسن مر اللو صبخة ر عدون #% [البقرة: ۱۳۷- 
۸٠‏ فبعد بعثة محمد يي لا يقبل الله من سكان الأرض دينا غير الإسلام ولا عبادة إلا 
باتباع سيد الأنام. 
قال شيخ الإأسلام ابن تيمية رحه الله: «فعلى الخلق كلهم اتباع محمد ييو فلا 
٠‏ ن : م اا م ن A‏ 2 
یعىدون إلا الله ويعبدونه بشريعة محمد ئة لا بغرها قال الله تعالى: # تر جعلتك عل 
َر لامر ايها ولاَسَيعَ آهواء الین لا يعلمون ا نمم آن يعوا نك من 
o‏ کے ے ص سے ر کا ا کے صر ےو ص IE‏ 
اہ سسا وإن الظلمين بعضيم أولياء بعض وال ول سيين ) [الحاثية: [۱۹-٠۸‏ (ومجتمعون 
: ر ۰۹ 
على ذلك ولا يتفرقون.» ''. 
۷-_- أقسام المسلمين بے الدنيا: ظالم لنفسه» ومقتصد, وسابق بالخيرات؛: 


وآقسام المسلمين في الدنيا - على نحو ما قسم القرآن - ثلاثة: ظا م لنفسه» ومقتصد» 


و e2‏ ™ ص م سے وو 2 م چ ر < 
وسابق بالخیرات.. قال تعالی: # ثم أورنا ألكب آلّذين أصطفيّتا من عباونا فمنهر 
0 ڪر ا ر e‏ خر ~~ وو وم ا سرو ر و 7 
ظالم فيو ومهم مقتصد ومهم سایق بالخورّتٍ بدن آله € [فاطر: .]١۲‏ 


وأجمع المغسرون: أن (الكتاب) هو القرآن» وأن الأمة التي أورثها الله الكتاب هي 
أمة الإإسلام.. الأمة المصطفاة» ثم جاء التقسيم الثلاثي يبين أحواهم. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله: «هذه الأقسام الثلاثة في هذه الآية هم أمة 
محمد بيا حاصة» كا قال تعالى: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا..) وأمة 
محمد هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمةء وليس ذلك مختصاً بحفاظ القرآن» بل 
کل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء» وقسمهم إلى: ظالم لنفسه» ومقتصد» وسابق» بخلاف 
الآيات التي ني الواقعة والمطففين والانفطارء فإنها دخل فيها جميع الأمم المتقدمة كافرهم 
ومؤمنهم... وهذا التقسيم [الذي في الآية] لأمة محمد يي : 


(۱۰۹) ابن تيمية: مجموع الفتاری .٠٠٤ /١١‏ 


فالظالم لنفسه: أصحاب الذنوب المصرون عليها. ومن تاب من ذنبه» أي ذنب كان» 
توبة صحيحة» م يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين. 

والقتصد: ا لمؤدي للفرائض المجتنب للمحارم. 

والسابق بالخيرات: هو المؤدي للفرائض والنوافل المجتنب للمحارم وا مكروهات» ''. 

وتكلم ابن تيمية في موضع آخر عن الفريقين الثاني والثالث فقال: 

«وأولياء الله على نوعين: مقربون» وأصحاب يمين.. فالأبرار» أصحاب اليمين: هم 
المتقربون إليه بالفرائض» يفعلون ما أوجب عليهم ویتركون ما حرم عليهم» ولا يكلفون 
أنفسهم بالمندوبات ولا الكف عن فصول المباحات. وأما السابقون المقربون: فتقربوا إليه بالنوافل 
بعد الفرائض ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات وال مكروهات» فلا تقربوا إليه 
بجميع ما يقدرون عليه من بوباته أحبهم الرب حباً تاماً كا قال تعالى - فيما يرويه النبي بيا 
عن ربه -: (ولا یزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه)""" يعني ا لحب المطلق»'". 

فتلك هي أقسام المسلمين: ظالم لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات بإذن الله.. 
يعيشون عليها في الدنيا وقد يتقلب بعضهم من حال إلى حال.. ثم يلقون الله بها في الا خرة 
ا | 
۸- الفرق الحظيم بين أصحاب هذه الأقسام: 

وقد بين القرآن الفرق العظيم بين أصحاب هذه الأقسام جيعا: تقسيم البشر إلى 
مسلم وكافر. ثم تقسيم ا ظالم لنفسه من جهة» ومقتصد» وسابق بالخيرات 
بإذن الله من جهة أخرى» موضحا حاهم في الدنيا ومبينا الفرق العظيم بينهم في الدنيا . 
والآخرة ونتيجتهم في الجزاء: 


r 


قال تعالى: # أجل ألْسّايي ن ريي 40 کک کن 4 [القلم: .]۳١-۳٠‏ 


.۱۸١و۱۸۲‎ /۱۱ ابن تيمية: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲٤۹4۷( البخاري:(1۰۲۱)» وأحمد‎ )۱1( 
.1/- ۱ : ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ )١( 


1۱۱ 


وقال جل ثناؤه: 3 e‏ اماو ت کل ف الارّض 


رور و 


ا ار یر اسفن كالمَجّار 4 [ض:۲۸]. 


آل | م 


ہے ص 


وقال عز وجل: # وما سى RE SE‏ 
e e‏ [غافر: .]٥۸‏ 


a e 


السّللحت سوا ر وا ف E‏ [الحاثة: .]۲١‏ 


وقال تعالی في بیان الحزاء للموؤمنین: # آلذیے اموا A TTA REY‏ 


> ص ا ا ق ہے کے ر سے کے سے کر ی 
خب عاب € [الرعد: 1۹ وقال: e‏ جت عدن ممح وو 


لک 3 مکی نی ی ارکب سڪ و ور کی © ٭ ری در یرت لرن 
E‏ لوم لساب ¥ [ص: »]٥۳-٤۹‏ ا : IY‏ 
المتفقن وال لرن ف جه یما € [النساء: .]٠٤١‏ 

هكذا.. هي الدنيا.. دار للامتحان والابتلاء. ما خلق الله الساوات والأرض لعبا 
وباطلا ولا خلق الإنسان سدیٌ عاطلاً لیأکل ویشرب ویسکن وینکح» أو يتمتع ب) في 
الدنيا من السلطان والأموال E E‏ 
ينزه عنه الخالق الحکیم ٭ آفحیہتر انما خلقتکہ عبتا وائکہ لتا ا سوت ™) 
E UAE‏ ر هو ريب ارش ارم [المؤمنون: .]۱۱٦-۱۱١‏ بل 
EE‏ الصالح # لباو O A‏ 


سی ر 


عبادة الله: ¥ وما حَلَقَت امن وا لاش إلا ليون [الذاريات: .]٠١‏ 


E 
3 


# فيل الد رب المت ور الا :ر رب امین ل ولد لکراء ف ا EG‏ 
EE A TE‏ [الحاثية :۳۹ - ۳۷], 


وبهذا ننتتهي من الكلام في الفصل الثاني المتعلق ببيان الغاية من خلق الدنيا ووجودنا 
فيها لنبدا الفصل الثالث حيث الكلام عن رجوع العا مين إلى رب العالمين. 


الحقيقة الثالثة 
رجوع إلعالمين إلى رب إلعالمين 


وفيه خمسة مباحت: 


المبحث الأول؛ 2 بيان ترسيخ فكرة رجوع العالمين إلى رب العالمين. 
المبحث الثاني؛ 2 بيان أن رجوع العالمين إلى رب العالمين يبدا بالموت. 
وأحوال الناس فيه. 

الميحث الثالث: ے2 قيام الساعة وما يرافقها من أهوال. 
الميبحث الرايع: 2 البعث والنشور وأدلته. 


لمحت الخامس: 2 كلمات جامعة بے مشاهد اليوم الآخر. 


11۳ 


ep 
رجوع إلعالمين إلى رب العالمين‎ 


: نمهید وتقسیم‎ ٩ 
يؤمن المسلم أن الخلق راجعون إلى الله تعالى بعد الموت» وأنهم مردودون إلى الله‎ 


وو , ہےر ہے و 


تعالى وملاقوه للحساب والجزاء الذي نتيجته: # فريق ف نة وفريق ف آلسّعير € [الشورى:۷]» 
سے ص ل سے 


3 إن الرار لی یی ا ون اجار لی خیم € [الانفطار: ..]۱٤-۱۳‏ فریق قد ربح ربح 
الأبد وسعد سعادة الأبد في جنات النعيم» وفريق قد خسر خسارة الأبد وشقي شقاوة 


رل ف ا“ E,‏ ور پک کی 2 ےہ ے2 ی ای 
الأبد ني نيران الححيم. قال تعالی: ٭ فینهر سق وسیید ن ماما الذي سفوا نى لار هم 
ا 2 $ 2 2 at‏ ی ر 2 ی رص بر د 
فا دفر وسھری © ریت فا ما دامت السموث والارض إلا ما ساء ربك إن ربك فعال 
e ۶‏ 2 ٭ 7 ر ا ص PETA‏ ر2 2 ا 
یا بریڈ © ۵ وام الین سدوا نی الد رین فا مادامَتِ لسوت وا لار إلا ما سا 


.[1*A-1۰0 عط عار دوذ € [هود:‎ OF 
إيمان المسلم باليوم الآخر يجب أن يكون يقينيا؛‎ -“ 
وإيمان المسلم باليوم الآخر والرجوع إلى الله تعالى» ثم الجزاءء إيمان يقيني لا يخالطه‎ 


ذرة من الشك» قال تعالى: « وبالكضة هر قن € [البغرة: »]٤‏ وقال: يدير آل صل 
الایت عم لقا ریک ووو € [الرعد: ۲]» وقال: # الب يمون ألصاوة ويون الوه 
وشم بالأخرة هم رفون € [النمل: ۳]. 

فتصديق المسلم بيوم الدين هو تصديق يقيني» فمثلها هو موقن بأنه موجود الآن 


ويوقن اء قىامه بالنطقی ا ينطق وزطقه دلیل قطعی یقینی على وچجوده وزطقه معا 


ولیس عنده في ذلك ذرة من الشك» كذلك يکون يقینه بالرجوع إلى الله قال تعالى: 
صر ہے ا ترسم ر2 1و اا و ر 

لإ ورب الماك وا كرض إنه لحن مل ما ما أن نطفون ‏ [الذاريات: ۳[ 

قال ابن كثير: «قوله تعالى: (فورب الساء والأرض إنه لحق مشل ما نكم تنطقون): 
وهو حق لا مرية فيه فلا تشکوا فيه کا لا تشکوا في نطقکم حین تنطقون» وکان معاد هه 
إذا حدث بالشىء يقول لصاحبه: إن هذا لحق كا أنك ههنا»"'. 

ومن أجل تجلية هذه الحقيقة الكبرى وإيضاحها وبرهانها سنقسم هذا الفصل إلى 
مخت الاو : ي بیان صنا رت التترآن الكريم بترسينح فكرة ر جوع الما لين إلى | ل تمان . 
والمبحث الثاني: في بيان أن رجوع العا مين إلى الله يبدأ بالموت وبيان أحوال الناس فيه. 
والمبحث الثالث: في قيام الساعة وما يرافقها من أهوال. 
والمبحث الرابع: في البعث والنشور وأدلته. 
والمبحث الخامس: في كلات جامعة في مشاهد اليوم الأخر. 


A NC A 
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الميحث الأول 
عناية القرآن الكريم بترسيخ فكرة رجوع العالمين إلى الله تعالى 


۱ -_- نمهید : 

Sa a eS 
والحزاء» وتتجل هذه العناية باستعع|ال الكريم عتلف الاشالت وأنواع الخطاب‎ 
لبيان الرجوع إلى الله تعالى.‎ 
استعمال القرآن مختلف الأساليب وأنواع الخطاب لبيان الرجوع إلى الله‎ -1١ 

تعا لی : 

فقد استعمل القرآن الكريم ختلف الأساليب وأنواع الخطاب لكي مج للناس هذه 
الحقيقة حتى لا يبقى معها ذرة من الشك في صدور المؤمنين. ويكون ذلك حجة على 
الحخلق اجعن: 
(لقاء) الله ومشتقاتپاء› وكلمة (الحشر) ای الله ومشتقاتهاء وكلمة (المصر) ای الله تعالی» 
وكلمة (الإتيان) إلى الله» وكلمة (الجمع)ء وكلمة (البعث)» ويجسن بالقارئ الكريم أن 
يتأمل كل آية ما سنورده من الآيات مستوعباً الغرض الإضافي المقصود في كل سياق تأي 
فيه الكلمة المختارة للدلالة على رجوع العالمين إلى الله مقترنة بغرض إضافي مقصود. 
-١-۳‏ استعمال كلمة (الرجوع) إلى الله ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى 

الله : 
وقد وردت كلمة (الرجوع) إلى الله ومشتقاتما في القرآن كثيرآ» فمن ذلك قوله تعالى: 


کاو انوا وما ت جور ندال ا ي € [البقرة: ۸۱ 
اا افش آلمطبة ا ارج إل OLIN LOLI‏ 
ج € [الفجر: ۲۷- 


2 


2 رو 
$ ھو کی و دمت وَإِلَدِ .10٦ O a‏ 


1۱1۷ 


ص 


و وتلوكم باكر اوا وة [الأنبياء: .[٥‏ 
نیزا ا کرک ک ٹر 3 کتک آکھ انعرف انی 


vk 


٤ 


ہے اہ و3 


سے [العنکبوت: .]٥۷‏ 
a‏ 
فل لوفكم مَك المَوْتِ ای وکل کم شر ل رہ I aK‏ 
سبحا کتک ایی ری تاکز شو وله عون € [یس: ۸۳]. 
رڅ لگ أل اة [۲١ n‏ 
وعنده عِلم السَاعَةٍ وليه رجَعوت € [الزخرف: .]۸١‏ 
LE‏ 


چ م ص 


# فير دين الله يعو eS‏ د ألم من ن أ موت اا 


9 ن 2 0 E‏ رکو س # [القصص: ۸۸]. 
َة إا 


ص 
و س ر 


وََهِ ر جعورک € [آل عمران: ۸۲]. 
2p‏ ءج ژور متو دسو ۶ 
اموق مایم اليه مون [الأنعام: .]۳٠‏ 
a ae‏ 
إا تن برت الارض ومن علا وإ ینا رون € [مري: .]٤١‏ 


لن إل رك ائ [العلق: ۸]. 


aT‏ صصہ ےس صو ر ر کر م کے 
ادا ا له وإنًا إل رجعون# [البقرة: .]٠٠١‏ 
6 لے ‌ ا 
والنين ينن ما اوا وقلوجهم وة ا هم لل ريم عون € [المؤمنون: .]٦١‏ 


الل آلو جک یکا یتنگ یما 2 ملول € [الائدة: .]٠٠٠‏ 


4 سو 2 ر 2 مر وہ ر ا 3 2 at:‏ د 
إل مرجیکم حيعا وعد اله E‏ ا sS‏ 


د ا التنزيل العزيز تبين حقيقة رجوع 
العا مين إلى رب العالمين. 


-۲- استعمال كلمة (الرد) إلى الله ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله : 


فمن ذلك قوله تعالی: 
EF 3‏ مولهم ١‏ الح حى آل له اکم وهو وهو اسع سين € [الأنعام: .]٠۲‏ 
م رذو تال عر ارال : فینفة ا تعملون € [التوبة:٤۹].‏ 


لن الى فرص علبلت الْمَرء ات ردك إل معاد 4 [القصص: 1۸١‏ 

وأن مردنا إلى آله E‏ في هُ حب حلب السار % [غافر: .]٤١‏ 
-۳-٠‏ استعمال كلمة (لقاء) الله ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله: 

فمن ذلك قوله تعالی: 

اعقب ناقا ف فلوم ال يوم يلوه يما الوا الله ما وڪدوه ويا ڪانوا 
ا 


ج 


هم يوم يلقونه, ا جرا کرپما ‏ [الأحزاب: [4٤‏ 
قد سان کدوا لفل اه حر إدا جام الساعة عة قا لوا سرا على ما فرصتا 


ا سے 


فیا وهم حون أوزارهہ م عل ظهورهة ألاساء مرون € [الأنعام: .]١١‏ 
و دی وة لل لاء رهم دوَمِسونً ‏ [الأنعام: .]٠١ ٤‏ 
# فصل آل يلت لعل بلقل رد کہ ویون € [الرعد: ۲]. 


ارو ر سے اسر ا سےا 


١ لاء ریه فلیعمل عملا ص صللحا ولا شرك بعبادة ريد مدا € [الكهف:.‎ r 
.[o: کر € لرن‎ ٤ EE 

ون کنر ناساس بلقاي رهم كروي € [الروم: ۸[ 

i O Nc ندر ألزد‎ 

گا ت رهم لماه حيطت أعملهمّ € [الكهف: .]٠٠٠‏ 

وزی ت کقروا بات آله ولاپ آولییک یشو من زرحم € [العنکبوت: ۲۲]. 


الوم للا الي مهار € [غافر: LY‏ 


.]٤١:ةرقبلا[‎ & عون‎ i 


ا اتقو اه اموا آم ملقو وتر المرمنیت 4 [البقرة: ۲۲۲]. 

ايها لاضن e‏ إل ربك دحا فملقيه & [الانشقاق: .]٦‏ 
-٤-١‏ استعمال كلمة (الحشر) ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله ؛ 

فمن ذلك قوله تعالى: 

ومن ستنکف عن عادد وڪر ا سيره ليد جیعا € [النساء:۱۷۲]. 

ویم کش رھم کان لر لسرا لل سَاعَة م انار 4 [يونس: .]٤٥‏ 

3 قا رب لھ حتریی اع وید کت بویا )قال کذارك آنتک ایشا ییا و كلك 
الوم شس € [طه: ۱۲-۱۲]. 

وزی الارض بارزة رتهم فام قاور منم مدا 4 [الكهف: .]٤١۷‏ 

ل فوری ت رهم وسين ثم وره حول جَه ا 4 مرم :0[ 

وون د مو شرم E‏ 


.]۲٠١ اتڪ َء 4 عرو € [البقرة:‎ FA EE 


e 


v1 2 2‏ ا 
و ولين متم أؤ قيلت ای۱ لله کرو مرون € [آل عمران: :10۸[ 
EG e‏ وآ ٍ م 
# وان ات واتقوه هوهو ادى إو a OE‏ #[الأنعام: .[¥Y‏ 


[۷4: ي لار لیا تحرو ) [الزمنون‎ e 
ون ان روا ى رد و لھم ن دوزو وَل ولا شيع‎ 
ا[‎ e 


E‏ سرس ر ا م ر او کے ےج ےس ۔ مس ےہ 
ماين دا 0 ر بطر اید إلا آمم امالك ما فرطتا ف الكت 
۹ اک > 2 
و ت کا رص 9 ج ک‌ 
اک تر کے عل ھی إا لک جَهَتم أولییت سر كاتا وال سيلا 4 
[الفرقان: .]١٤‏ 


يوم د د آ a‏ ذلك ا اد سر # [ق: E‏ 
-٥-۷‏ استعمال كلمة (المصير) ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله؛ 


فمن ذلك قوله تعال: 
وا ا ج E‏ ر E‏ ولتك المصي € [البقرة: o‏ 
س رس ب ر 


رر ا ولل آله لمیر € [آل عمران: ۲۸]. 
را رض 


وله ملك السموتِ وما lL‏ والتّهِ ألْمصم £ [الائدة: ۱۸]. 
E‏ سر ر2 


سر ص 


وڪاين من قري اميت 2 I AEE‏ 


لان اشڪر ي ولولديك إل المصة [لقمان: .]٠٤‏ 
ودرک فما I‏ ولل الها المصاٌ 4[ [فاطر: ۱۸]. 
( کف آل کیل ری رید الاب E AO O E RE‏ 


کنا عن ضیء وَنْمیت ولا أَلْمَصِبر € [ق: .]٤١‏ 

ل ربا عك وتا وإلبك أب ا [٤‏ 

a‏ لی ورڈ خسن صو ولاه الس حل الوت 
والارض بای وصور قاحس ا شرو ا و السیء 4 ج[ 
۸-٦-استعمال‏ كلمة (الإتيان) ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله؛ 

ومن ذلك قوله تعال: 

ل إن ڪل من السموت والار ض ل ا اق لن عدا ا قد احص وده 


عدا € [مریم: .]۹٤-٩۳‏ 


۲۱ 


تيو يوم اَم قدا € [مریم: .]4٥‏ 
لایس ما کو وا یات کہ آله لله جمیعا إن آنه عل کل سىء قدي € [البقرة: .]۱٤۸‏ 
کیا ا 4 و e‏ 
0 

3 رر ا أ فردا ( [مريم: .]۸١‏ 

.]۳۸ لیکن امود الوم ی صلل مرون € [مریم:‎ eS 
استعمال كلمة (الجمع) ومشتقاتها لبيان جمع العالمين إلى اللّه؛‎ -۷ -۹ 

ومن ذلك قوله تعال: 


هلدا بوم لقصل GY‏ والارلیّ [المرسلات: ۳۸]. 
فكت اڏاجسغته يوي له رب فِيهِ ووَيتَ ڪل ئي ما ڪسبٽ وهم کا 
را LEI Ca‏ 
د ا ا س 
رایع الور اتهم ج وعرضناجھځ بو ميال کفرنَعَرَصًا 4 [الكهف :4-۰°[. 
ht‏ ع ییک میک م إل ب ا IOEIE)‏ 


بوم میک زر اخ کله الك د م لسعاي € [الغابن: :4[ 


د ص م مص م ر رو : صر سے و چ ص 
کک لک د TE O OE‏ دى ق ادر 
حًا € [النساء: ۸۷]. 
ر کے نے لے ا ےو ر رص س م ت رو سے کک و ا 
ل کب عل فيه اَم لمعم إل يور أَلْقَيمَةٍ لا ريب فيه آلزيت 


سح ر سے ری A‏ 2 
e‏ ۴ فهر لا يدومو € [الأنعام: NE‏ 
2ے ر و 


[ لرام آلمری ومن حوها ذد يوم حع لا رب فيه دري ف َة وفَريق فى 
آلسعبر # [الشوری: ۷]. 


چ 2< لے 


سے ب کے e‏ 2 ر صو ج م 2ر + شر > م 
رد 1 ايم الاس لوم لار فيه إت اله ل يلف آلمیاد 4 [آل 


۲۲ 


ذلك يوم وع 0 ولك لوم مَشھو مهود € [هود: .]٠٠۳‏ 

3 للت الول وال a AKO)‏ عون إل ميت يوم علوم % [الواقعة: .]٥٠-٤۹‏ 
-٠‏ ۸- استعمال كلمة (البعث) ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله : 

ومن ذلك قوله تعالى: 

E SS وم نهج‎ 

E Ey, E‏ و ال 
TT‏ 

وان e‏ کے الله بعت من فی القبور ) [الحج: ۷]. 

عسي أن بعك ربك مقاما عسمودًا € [الإسراء: ۷۹]. 


.]١١ َه مله عون % [الأنعام:‎ e 

رم الین کفروا ان لن سٹو فرعتن م ود ہما عو کک عل ا ی 4 
[التغابن: ۷]. 

رک بی اة شرس € [الومنرن: ۱١‏ 

ما لھک ولا بک الاڪ فس واي € [لقان: ۲۸]. 

.]10“ ب¿ € [المۇمنون:‎ DE 

$ آلا طن ولیک آم عونو © لوم عطي ا بوم بوم آلتاش لر الع 
اا 2 

للد ر ف کک آله إک بوم السب مدا بوم اش وڪم کر 
لا حلمو € [الروم: .]٠١‏ 
-٩۹ -۱‏ استعمال کلمات اخری 2 القرآن غيرما تقدم: ٠‏ 

وزيادة على ما تقدم استعمل القرآن كلمات أخرى لإثبات رجوع العالمين إلى 
رهم تعالى للحساب والجزاء: 


۲۳ 


سے سے سے رہ ص 


قال تعال: و ادى فرض عالت ألمرءا لراك إل معاد € [القصص: ۸١‏ 
وقال: وان کل لن : ا € :رسا إو کات إل نے 


ا فاا هم يع ا حصت رو 4 [یس: »]٥۳‏ وقال: 3 قامَشواً و فی اکا 6 من رزقھے 


A ر‎ 


وله النشور ‏ [الملك: .]٠١‏ وقال: 3 يوم دفوم الاس لري ا :1 وقال: لله 
دعا وله ماب # [الرعد: ]۳٠١‏ ومثلها: # AEE 7 EE‏ 


[الغاشية: »]۲٠-۲١‏ وقال: $ ن ا وم لقصل e : ec‏ [الدخان: »]٤١‏ وقال: 
REN EN‏ 


سر ر سے ےھ کار ر 


فرشا عل درك صا د شو موتا کنا حاف أو مرم [الكهف: ]٤۸‏ ومثلها: 8 ود 
وور ٤ E‏ ل ا کا ولتک و ظهورڪ 4 [الأنعام :4 وقال 


ر 


م وألْسَّتِ الاق پالسَاقٍ إل ريك دومز اَلمَسَافّ 4 [القيامة: »]۲٠-۲۹‏ وقال: وک لا وزر 
إل ریک وسین اسر 4 [القيامة: »]١١-١١‏ وقال: 4# ونال ريك المننهی # [النجم: .]٤١‏ 

وهکذا ترى أن آيات التنزيل العزيز كررت البيان وأكدته ونوعته ووسعته با جلى 
E E O e N E‏ 
للإنس والحن بعد هذا البيان» لئلا تأتي نفس يوم القيامة وتقول: ما كنت أعلم» وما كنت 
أدري» ول آفهم ا لخطاب بشأن رجوع العا مين إلى رب العالمين. 

والإيمان برجوع العا مين إلى رب العالمينء هو نفسه الإيان باليوم الآخر الذي هو 
ركن من أركان الإيمانء لا إيمان بدونه» وهذا البيان الجلي الواضح الموسع ينبه الخلق 
E‏ # وأ اال e‏ 

تلا ن یاتیکم E E EO SA a ET‏ 
ن ل ای ایم الدان بنا وات کا تشر ت rS‏ 
ما قرت فی جنب آله وإ ن كنت لمن خرن )او قول او ا آنه هددن ڪنٿ مي 
امیت الت آو تول ین ری آلٰعداب لوآ لی ت ا وت يی امین 4 


[الزمر: [oA-of‏ وقال: 3 ودار آل دوا بلقي ا حي 
تتا کی مارکا نیا م تیاو اورم ع ورم آلا 


۲٤ 


الميحت الثاني 
رجوع العالمين إلى الله يبدأ بالموت › وبيان أحوال التناس فيه 


۲ - تمهید: 

رجوع العالمين إلى رب العالمين يبدأ بالموت وهو أول منازل الآخرة» ثم حياة 
البرزخ» ثم قيام الساعةء ثم ما بعدها من مشاهد القيامة من: البعث والنشور» والحشرء 
والعرض والحساب» والميزان» وتقسيم الأنوار» والصراط» ثم استقرار الناس فريقين.. 
فريق في جنات النعيم قد فاز فوز الأبد وربح ربح الأبد وفريق في نيران الححيم قد خسر 
ار :الا جعلنا الله والقارئ الكريم والمسلمين والمسلات من أهل جنات النعيم 
برحمته وفضله وإحسانه له ري اسيع العا € [ابراهیم: ۳۹]. 
۳ -_- مشاهد الموت وما بعده ے2 القرآن والسنة: 

وسنقدم بياناً موجزاً مستخلصاً من الكتاب والسنة عن المراحل التي ذكرناها من 
اموت وما بعده في فقرات متتالية. 
٤‏ - أولا - الموت: 

احق 0 ا وی نن ا ا او 
وم اة [آل عمران: »]۱۸١‏ وقال: # انتما کک درا E KE‏ 
OS‏ سبدو [النساء: ۷۸]» ول یکتب الله تعالی لبشر الخلد في الدنياء قال تعالى: 
# وما جعلنا شر ِن َلك ا ين مت فهم ادون € [الأنبياء: ١۳]ء‏ والإنسان 
بغریزته بحاول الفرار من الموت ولکن دون جدوی» قال تعالى: ‏ قل إن 
شروت مه اله مک مکقيڪُم ون ل عل اليب والشهدد: SET‏ 
ا و اتک الوت بال ديك ماك مه يد € [ق:۱۹]. 
ا رنف الوت 

عرفه القرطبي فقال: «الموت ليس بعدم حض» ولا فناء صرف» وإن| هو انقطاع تعلق 
الروح بالبدن» ومفارقته» وحيلولة بینهاء وتبدل بحال» وانتقال من دار إلى دار »“''. 


. ٤ص القرطبي: التذكرة‎ )١( 


۲° 


والروح بعد مفارقتها للجسد تبقى سامعة مبصرة مدركة تحس وتدرك ما يجري من 
تفاصيل حياة البرزخ وما فيها من نعيم القبر وعذاب القبر حسب) دل عليه القرآن الكريم 
لا 

وهي الشىء الحساس السامع المبصر المدرك فيناء تستخدم أجهزة الجسد ما دامت 
فيه فتستخدم العين للإبصار والأذن للسمع والدماغ للتعقل فإذا فارقت الروح الجسد 
فقدت هده الأجهزة حيعا قدرتهاء وذلك مشاهد ومعلوم في الدقائق الأول للموت» 
فالعين سليمة ولا تبصرء والأذن سليمة ولا تسمع» والدماغ سليم ولا يعقل» فا الذي 
جرى ؟ والجواب: فارقتها الروح التي هي السامعة المبصرة المدركة. 
-٠‏ ثانيا - حضور الملائكة لقبض الروح: 

4 ل ا ا د ل و کے چ ٢‏ رس ەر 

قال تعالی: ٭ # قل سوفکم ملك الوت لی وکل یکم ثد ال رکم رحعرب 4 
ال0 


زره 


وقال: ل ی دا ج خد اموت توفته رسا وهم لا یقرطوت ان م ردو إلى 
انل موللهم الالال الم وهو اسع سين € [الأنعام: .]٠۲-٠١‏ 

وني السنة النبوية الكثير من الأحاديث الشريفة التى تبين حضور الملائكة لقبض 
الروح في الصحيحين وغيرهماء سيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء الله. 
۷ - ثالثا - أقسام الناس ساعة الموت وتعامل الملائكة معهم : 


: بے القرآن الكريم‎ -١-۸ 
: أ- حال المقريين» وأصحاب اليمين» والمكذبين الضالين‎ -۹ 


وما یکون حال كل قسم من هذه الأقسام» فقال تعالى: # فلولا إذا بعت قوم ل وأنسر 


.م رھ کاو ا ا کم رب وکو بے وع ب 
حن تظرون ا وک اقرب لیے ینک ولیکن لا یروت ا فلولا إن کے عبر مین 


س مر رہ رر ص te‏ ص ر مو ٍِ کے وو س ج کل ا ص یہ 
© رجعو تما إن کم صقن 0 اما إن کا ¿ من المقربين 0 قرو وران وحتت e‏ 
n‏ ا ہے را و و e E z‏ م 
واا إن کان ِن اعَعب الین © مام لك من صب الین ا) دما إن کان ِن 

ھپ ص د e‏ سے صہ م سے 32 = سے رل سے او ر ر 
النکذیں سال ) مرل من َير ) وَتَصَلة حير © هدا هو حى لن 4 


.]۹٥-۸۳ [الواقعة:‎ 


وهكذا قسم القرآن الذين بحضرهم الموت إلى ثلاثة أقسام: المقربين» وأصحاب 
اليمين» وال مكذبين الضالين» وبين حال كل منهم ساعة الموت وبعده. 
وننقل هنا ما ذکره ابن کثیر في تفسیره هذه الآیات - مشذباً وختصرا - قال '": 


سے مص 


الاحتضارء کا قال تعال: کک ذا بلقت الاق © رق من اق ا رظن ا لرن )W‏ 
وَلسَي ساف السا إل رك وم أَلْمَسَاق‰ [القيامة: »]۳٠-۲٠‏ ومذا قال ههنا: # وأنسر 
جد لن € [الواقعة: ]۸٤‏ أي: إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت» # وض 


و ویک 4 [الواقعة: ]۸١‏ ا بملائكتنا [وقال الشوكاني: آي بالعلم والقدرة 
والرؤية» وقيل: راد ورسلنا الذين يتولون قبضه أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون» أي: 
لا تدركون ذلك لجهلكم بن الله أقرب إلى عبده من حبل الوريدء أو لا تبصرون ملائكة 
الموت الذين بحضر ون الميت ويتولون قىضه] ''» ل ولک لد ا [الواقعة: ]۸٩‏ أي: 
ولکن لا ترونہم» کا قال تعالى في الآية الأحرى: ‏ وهو ألْقَاهر وق عِبَاوو وسل يكم 
حفط کی إا جا دک الموت توفته رسا وهم لا يفرطون لن شم ردو إلى آنه موم 
لی آلا له اكم وهو اس سيين % [الأنعام: .]٨۲-۹‏ وقوله تعالى: $ فلولا ِن کک عر 
ينين © رعا € [الراقعة: ]۸۷-۸١‏ معناه: فهلا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت 
الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير مدينين قال ابن عباس: يعني 
ES‏ 


wè: 


(۱۱۹) تفسیر ابن کثیر ج: ٤‏ ص: ۳۰۲-۳۰۰. 

۲١١/۱۷ وجهور المفسرين على هذا القول. انظر تفسير القرطبي‎ ٠١١ /١ الشوكاني: فتح القدير‎ (١ 
. ٠١۸/۲۷ وتفسير روح المعاني‎ ء٠١‎ ٤ /۸ وتفسير زاد المسير‎ ۲۹۱ /٤ وتفسير البغوي‎ 

)١۷(‏ ولخص صاحب زاد المسير (ج: ۸ ص: (٠١١-٠٠١١‏ الأقوال التي وردت في معظم التفاسير في 
تفسیر قوله تعالی: (فلولا إن کنتم غير مدینین) فقال: 
«قوله تعالى: (غبر مدينين) فيه خسة أقوال: أحدها: حاسبين رواه الضحاك عن ابن عباس وبه 
قال الحسن وابن جبير وعطاء وعكرمة» والثاني: موقنين قاله مجاهد والثالث: مبعوئين قاله 
قتادة» والرابع: مجزیین ومنه يقال دنته وکا تدین تدان قاله بو عبيدة» والخامس: ملوکین آذلاء = 


044 


هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم: إما أن يكون من المقربين» 
أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين» وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن 
الهدى الحاهلين بآمر الله وهذا قال تعالى: 


اما ن کان € [الواقعة: ۸۸] ا الحتضر 3 من اَلمقَرَّينَ 4 [الواقعة: ۸۸] وهم الذين 
a‏ ا والمستحبات وتر كوا المحرمات والمكروهات وبعض الباحات» # درف 


الطيب كنت تعمرينه ا إل روح ور یجان ورب غیر زک 
وقوله تعاى: # وأما إن كان يِن اصعب ألْصَينِ € [الراقعة: ]٠٠‏ أي: وأما إن كان المحتضر 
١ E E O ED‏ آي: تبشرهم الملائكة 
بذلك» تقول لأحدهم: سلام لك أي لا بس عليك» أنت إلى سلامة» نت من أصحاب 
اليمين» وقال قتادة وابن زيد: سلم من عذاب الله وسلمت عليه ملائكة الله» كا قال عكرمة: 
I II sS‏ 
تعالی: لی آلزیت فلو رسا اه ثم اموا ت 
ربا وروا اة الى كنت ر 2 ص م ف لحيو لديا ون 


ا 


مج ر مار ےر e‏ 2 ر € رل JI‏ 
الألخْرو وا فھا ما قهھ نکم رکم فيا O‏ رامن عفر دح 4 
[فصلت: ١۲-۲؟]ء۔.‏ 


وقوه تعال؛ راما إن کان من آلمُکرْر اسای © رل يِن یر © وص 
خير [الواقعة: ]۹٤-۹۲‏ (أي: ell e CS‏ 
(فنزل) أي: فضيافة من حميم وهو المذاب الذي يصهر فيه ما في بطونمم والجلود (وتصلية 
جحيم) أي: وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته. 
= من قولك دنت له بالطاعة قاله ابن قتيبة. قلت: وني تفسير روح المعاني ۲۷/ :۱١۸‏ (فلولا إن 
کنتم غير مدینین): آي مربويين» من دان السلطان الرعية إذا ساسهم وتعبدهم. اه. قلت: 


والمعنى الأقرب عندي هو: فلولا إن كنتم غير مربوبين ملوكين مقهورين ترجعونا أي 
ترجعون هذه الروح إلى مكانها في الجسد. والله أعلم. 


۲۸ 


م 


ثم قال تعالی: إن هدا هو حى أليقين# [الواقعة: ]۹١‏ أي: إن هذا الخر ههو حق 
القن الذي لا مرية فيه ولا حيد لأحدعنه»“'. 


۹ - ي = حال المؤمنين خاصة ساعة الموت: 


وبين القرآن الكريم حال المؤمنين خاصة عند الموت» فمن ذلك قوله تعالى: ألا 
إت آولیاے اہ لا حو یھ ولا هم روت 7 آلزیے اموا وڪاو 
س 4 2 ل اک موو ر ا 2 مرو ت سر ا Ey‏ 
وت ا لهد ال ف الو اذیا وق لاخر لا دیل اكات اه دز 
مجر ر 


4 مجر u‏ م ر ھر صا ےہ ر 
هو الَو اليم € [يونس: ]٠٤-٠۲‏ """» وقوله تعالى: # الذن للوقهم المكيّكة طيبين 


م سر قا راصو دو ا ص ص 2 و ےر ص 
قل مارک ادا ال ةا کد و ا او ال 


ت کا ع ر ا 2و ر e o 2 et‏ ی e‏ یړ 
E O E IA RE EE E E‏ 
t2‏ ھە ری مت > ۶ لھ ی ے٣‏ 2 1 ص ے کہ سر مج رعا 
ابروا باة الى كسد ودوت © حن اول ا الديا وي الالجِرو 
. ق ا کے ارک ےم يم ر 
9 فیها ما هی أنفسكم ولک ها ما تد 2 زلا من عفور دح 4 
[فصلت: ..]۳۲-۳١۰‏ 

جاء في تفسير ابن كثر: «(وقوله تعالى: (تتنزل عليهم الملائكة) قال مجاهد والسدي 
وزيد بن أسلم وابنه: يعني عند الموت قائلين: (أن لا تخافوا) قال مجاهد وعكرمة وزيد بن 
أسلم: أي: ما تقدمون عليه من أمر الآخرة» (ولا تحزنوا) على ما خلفتموه من آمر الدنيا 


71 


(۱۱۸) تفسیر ابن کثير ٠٠۲-۳٠٠١ /٤‏ (باختصار مع المحافظة على عبارته). 

(۱۱۹) جاء في تفسير القرطبي: «قوله تعالى: (ههم البشرى في الحياة الدنيا): عن أبي الدرداء قال: سألت 
رسول الله ية عنها فقال: (ما سألني أحد عنها غيرك منذ آنزلت» هي: الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم أو ترى له) أحرجه الترمذي في جامعه» وقال الزهري وعطاء وقتادة: هي البشارة التي 
تبشر الملائكة المؤّمن في الدنيا عند الموت» وعن محمد بن كعب القرظى قال: إدذا استنقعت نفس 
العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال: السلام عليك ولي الله» الله يقرئك السلام ثم نزع بهذه 
الآية: (الذين تتوفاهم اللائكة طيبين يقولون سلام عليكم) ذكره ابن المبارك وقال قتادة 
والضحاك: هي أن يعلم أين هو من قبل أن يموت“ (تفسير القرطبي ۸/ .)١۸‏ 


۱۲۹ 


(وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخبر» 
بشرى الذين استقاموا» وهذا كا جاء في حديث البراء طك قال: إن الملائكة تقول لروح 
المؤمن اخرجي آيتها الروح الطيبة من الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح 
وريحان ورب غير غضبان» وقيل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. 
حکاه ابن جرير عن ابن عباس والسدي» وقال ابن آي حاتم: دنا ابیز رة حلا 
عبدالسلام بن مطهر حدثنا جعفر بن سليان قال: سمعت ثابتاً قرا سورة حم السجدة 
حتى بلغ: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة) فوقف فقال: بلغنا 
أن العبد المؤمن حين يبعثه الله تعالى من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا 
فيقولان: لا تخف ولا تحزن» (وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) قال: فيؤمن الله تعالى 
حوفه ويقر عينه» فا عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله 
تبارك وتعالی ولا كان يعمل له في الدنيا. 

وقال زید بن أسلم: يېشرونه عند موته» وني قبره» وحین یبعث» ورواه ابن ابي 
حاتم» وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جدا وهو الواقع. 

وقوله تبارك وتعالى: (نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآخرة) أي: تقول 
الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار نحن كنا أولياءكم أي قرنائكم في الحياة الدنيا نسددكم 
ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله» وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في 
القبور» وعند النفخة في الصور»ء ونؤمنكم يوم البعث والنشور» ونجاوز بكم الصراط 
الستقيب» a‏ إلى جنات E‏ 

-١‏ ج - حال الكافرين والضالين خاصة ساعة الموت؛ 

وبين القرآن الكريم حال الكافرين والضالين خاصة ساعة الموت» فمن ذلك قوله 
ال ا سا و فالا ای ا کے ع من دو ان اوا ا 
عتا وسمدوا ع نسم انهم انوا كفي € [الأعراف: ۳۷]ء قال ابن كثير في تفسيرها: 
«وقوله: (حتى إذا جاءتہم رسلنا يتوفونهم) الآية» يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت 


Ea O 


المشركين تفزعهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النار يقولون همم أين الذين كنتم 
تشركون مهم في الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله ؟ ادعوهم بخلصونكم ما 
أنتم فيه (قالوا ضلوا عنا) أي: ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم» (وشهدوا على 
أنفسهم) أي: أقروا واعترفوا على أنفسهم ام كانوا كافرين»"""'. 
ومثل ذلك قوله تعالی: ٭ ٭ وال الین لا جوت اماتا و أل طلا الملتيكة أو 

ری ربا قد تبروا و شیم کر مکی © بب میگ کن جنیر 
للمجرمينَ ولون جرا عحجورا 4 [الفرقان: ۲۲-۲۱] أي تقول همم الملائكة - في أحد وجوه 
التفسير -: حرام رما أن تكون لكم البشرى» أو تقول ههم: حرام رما أن تدخلوا 
as‏ 


ومثله قوله تعال: * كف اذا فته المليکة يروت وجوهه م وَأدبرهُ 4 
i TE‏ 

تعال: ورور ز الشدموت ف عَمرتِ اوت والميكة باطو ايهر 

اگم الوم جروت عاب الھون یما كعم تفولون عل اه عر الي وه 

عر YS‏ 4۳[ 
2-۲-۲ الستة التبوية : 
۳- تعامل الملائكة مع الملحتضر بحسب حاله ساعة قبض الروح وعقيبها؛ 

قد جاء في السنة النبوية الكثبر من الأحاديث التي تبين تعامل الملائكة مع المحتضر 
بخ خا و و کان ا ا ی ع ا و ی و ا 
السابقة التي ذكرناهاء ومنها حديث البراء بن عازب #ه المشهور الذي استشهد به الكثير 


من العلاء والمقنسر ن وهو حدذیث جامع نذکره دتصه» ونذكر في الحاشية شىة تفصبلات 
تتعلق بدرجة الحديث. 


(۱۲۲) تفسیر زاد المسیر /١‏ ۸۱. وانظر: تفسیر القرطبي ۱۳/ ۰۲۰ وتفسیر ابن کثیر ۳/ .٠٠١‏ 


۳۱ 


جاء في مسند أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن منهال بن عمرو عن 
زاذان عن البراء بن عازب قال: (خرجنا مع النبي بيا في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا 
إلى القبر ولا يلحد» فجلس رسول الله َي وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير» وني 
يده عود ینکت في الأرض» فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو 
ثلاثاء ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
ملائكة من الساء بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنةه 
وحنوط من حنوط الجنة» حتى مجلسوا منه مد البصر»ء ثم بجيء ملك الموت اكا حتى 
مجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخحرجى إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: 
فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من في السقاء ا فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وني ذلك الحنوطء ويخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» قال: فيصعدون بهاء فلا يمرون - يعني 
ما - على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون: فلان بن فلان» 
بحسن آسائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء 
فيستفتحون له فيفتح هم» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى الساء التي تليهاء حتى ينتهى 
به إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى 
الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها خرجهم تارة أخرى» قال: فتعاد روحه 
في جسده» فیاتیه ملکان فیجلسانه فيقو لان له: من ربك ؟ فیقول: ربي الله» فیقو لان له: ما 
دينك ؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو 
رسول الله ية فيقولان له: وما علمك ؟ فیقول: قرات کتاب الله فآمنت به وصدقت» 
فينادي مناد في الساء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنةء وافتحوا له 
ابا إلى الجنةء قال: فیاتیه من روحها وطیبهاء ویفسح له في قبره مد بصره» قال: ویاتیه 
رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي 
كنت توعد فيقول له: من نت فوجهك الوجه يجيء بالخير ؟ فيقول: آنا عملك الصالح» 
فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من 
السماء ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم بجيء ملك الموت 


۲۲ 


حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب» قال: 
فرق في جسده فينتزعها كا ينترّع السّمُود من الصوف المبلولء فيأخذهاء فإذا أخحذها ل[ 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون ا على ملأ من الملاتكة إلا قالوا: ما 
هذا الروح ا لخبیث؟ فیقولون: فلان بن فلان بأقبح آسائه التي کان یسمی ہا في الدنياء 
حتی ینتهی به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له» ثم قرا رسول الله بل : 3 لا قح 


2 
رس ر 


هم أبوب ألسماء ولا يدود أَلْجَنَة حى ييج ا ممل في س لياط € [الأعراف: ]٠١‏ فيقول الله عز 
: ۰ ۰۶ ۰ : ا ی سرس رد > 
وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحاء ثم قراً: # ومن شرك 


اھ انما حر مت السماء طف ألطَير او تهوی يه لر في مکان سيت 4 
[الحجح:۳۱] فتعاد روحه في جسده» ویأتیه ملکان فیجلسانه فیقو لان له: من ربك؟ فیقول: هاه 
هاه لا آدري» فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: هاه هاه لا ادري» فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فیکم ؟ فیقول: هاه هاه لا آدري» فینادي مناد من الساء: أن کذب فأفرشوا له 
من النار وافتحوا له بابا إلى النارء فیآتیه من حرها وسمومهاء ویضیق عليه قره حتى تختلف 
فيه أضلاعه» ويآتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوؤك 
هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من آنت فوجهك الوجه جيء بالشر؟ فيقول: آنا 
عملك الخبيث فيقول: رب لا تقم الساعة)"''. 


(۱۲۳) احمد (۱۷۸۰۳) وقال ابن کٹیر في تفسیره (۲/ )٥۳۲‏ بعد أن أورد هذا الحديث نفسه عن الإمام 
أحمد: «ورواه أبو داود من حديث الأعمش والنسائي وابن ماجة من حديث المنهال بن عمرو» . 
فا والمتن الو ى م هدا لدی رة در کا جها ابن كو ناء فير فر 
د ل و و 


س 
س 
ا 


آلظلیست ویقعل الله ما اء € [إبراهی: ۲۷] (انظر تفسیر ابن کثیر ۲/ ٥۳۳‏ ما بعدها). 

ونظرا لأهمية هذا الحديث المشهور من حيث الأحكام المستنبطة منه واشتهاره بين العلاء فقد 
رأينا أن نثبت هنا تعليقاً مفصلاً لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان درجة الحديث ورواته» قال: 
«وحديث البراء المتقدم طول ما في السنن فإنهم اختصروه لذكر ما فيه من عذاب القبر وهو في 
المسند وغیره بطوله وهو حدیث حسن ثابت» (مجموع الفتاوی ج:٤‏ ص:٠۲۹).‏ وقال في 
موضع آخر کلاماً مفصلاً بشأن هذا الحدیث في (مجموع الفتاوی ج: ٩‏ ص: )٤٤٩-٤۳۸‏ قال: 
«ففي الحديث المشهور حديث البراء بن عازب ج في قبض الروح وفتنة القبر وقد رواه الإمام = 


۲۲۳ 


-٤‏ رابعا - القبر أول منازل الآخرة وما يكون فيه: 

وبموت الإأنسان يكون قد دحل في حياة البرزخ التي هي حال الإإنسان في القبر وما 
يجري عليه من سؤال القبر الذي يتقرر به حاله في البرزخ كأ ورد في حديث البراء الذي 
أوردناه قبل قليل ولذلك قال العلماء: إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته والتي ساها 
بعض العلاء بالقيامة الصغرى حيث يتقرر بسؤال الملكين حاله في القبر من نعيم أو 
عذات كا قال 44 : (القر إما روضة من رياض اة أو حفرة من حفر التران)' . 


= أحمد وغيره ورواه أبو داود أيضاً واختصره وكذلك النسائى وابن ماجه ورواه أبو عوانة في 
منه» ورواه الحاكم في صحيحه من حديث أبي معاوية قال: حدثنا الأعمش حدثنا المنهال بن أبى 
عمرو عن آبی عمر زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه) قال: خر جنا مع رسول الله ية في 
جنازة فانتهينا إلى القبر ولا يلحد وذكر الحديث بطوله» ورواه الحاكم أيضا من حديث محمد بن 
فضيل قال: حدثنا الأعمش فذكره وقال في آخره حدثنا فضيل حدثني آبي عن أبي حازم عن أبي 
هريرة هذا الحديث إلا أنه قال: أرقد رقدة كرقدة من لا يوقظه إلا أحب الناس إليهء قال: وقد 
رواه شعبة وزائدة وغيرهما عن الأعمش» ورواه مؤمل عن الثوري عنه قال: وهو على شرطها 
قد احتجا بالمنهال بن عمرو قال: وقد روى ابن جرير عن شعبة عن أبى إسحاق عن البراء قال: 
ذكر النبي المؤمن والكافر ثم ذكر طرفا من حديث القبر» وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو الحديث بطولهء قال: 
وكذلك أبو خالد الدالاني وعمرو بن قيس الملائي والحسن بن عبيد الله النخعي عن المنهال... 
وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: وأما حديث البراء الذي رواه المنهال بن عمرو عن زاذان عن 
البراء فحديث مشهور رواه عن النهال الحم الغفير ورواه عن البراء عدي بن ثابت وحمد بن 
عقبة وغيرهما ورواه عن زاذان عطاء بن السائب قال: وهو حديث أجمع رواة الأثر على شهرته 
واستفاضته» وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده: هذا الحديث إسناده متصل مشهور رواه جماعة 
عن البراء» وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن 
زاذان عن البراء بن عازب رض الله عنه) قال خرجنا... قلت [أي ابن تيمية]: هذا قد رواه 
عن البراء بن عازب غير واحد غير زاذان منهم عدي بن ثابت ومد بن عقبة ومجاهد قال 
الحافظ آبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتاب الروح والنفس حدثنا محمد بن يعقوب 
بن يوسف ثنا عمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو النضر هاشم بن قاسم ثنا عيسى بن المسيب عن 
عدی بن ثابت عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله ني جنازة رجل من الأنصار... .٠‏ 

EE‏ سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب القر يقول للمؤمن: مرحبا وهلا /Y‏ 11¥ عن اي 
سعید الخدري وقال: حسن غریب. 


¢ 


-٥‏ حياة البرزخ وسؤال القبر؛ 
٦‏ - أ- معنى البرزخ؛ 

2 ا aT a ۰ ٤‏ و برد 
لا يان A O‏ 


ر 


والبرزخ اصطلاحاً: الحاجز بين الدنيا والآخرة» قال تعالى: ومن ورایهم د ر ل 


سے وور (۱۲۵) 


يوم يبعشو € [المومنون: ]٠٠١‏ 
وعلى ذلك فالبرزخ: الحاجز» يحجز ال ميت عن الرجوع إلى الدنيا لأنه مات» ويججزه 

عن الذهاب إلى الآخرة لأن الساعة لم تقم بعد» فهو في قبره في حياة البرزخ بانتظار قيام 

لاغ ولت وااو 

۷-> ب > سوال القبر: 

ويراد به: أن الله تعالى بحيى العبد الملكلف في قبره برد الحياة إليه» مجعله من العقل في 
مل الوضفت الذي عاش عليه ليعقل مأ يسال غنه وما مجيبه» ويقهم ما أتاه ن زبه» وما 
أعد له في قبره من كرامة أو هوان»"'. 

وقد جاء سوال الملكين في الصحيحين: 

-١‏ عن أنس بن مالك عن النبي ييه قال: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعاهم» » تاه ملکان فیقعدانه» فیقولان: فا کیت :د تقول في هذا 
الرجل لمحمد بلا ؟ 

فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار 
قد أبدلك الله به مقعدا من الحنة» فبراهما حميعا. 

وما المنافق والكافرء فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا آدري» 
كنت أترل ما قول رالناس قال لا درت ولا تلبت ويف تة جطارق هن ديد 
ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين) ‏ . 


.٤ /۲ النهاية لابن الأثير مادة (برزخ). ولوامع الأدلة البهية للسفاريني‎ )٠٠٠١( 

۲ الق رطب : الددک رة ص٤٣١‏ 

(1Y۷)‏ متفق عليه: البخاري كتاب الحنائز باب ما جاء في عذاب القبر ۲/ .٠۲١۳‏ وصحيح مسلم» كتاب 
ا لحنة» باب عرض مقعد الیت .۲۲٠٠١ /٤‏ 


o 


ومن هنا کان القبر كا جاء في الحديث الشريف: (القبر إما روضة من رياض الحنة 
۶ ر : (ITA.‏ 
أو حفرة من حفر النبران) ٠‏ . 

ا - حدیث الراء بن عازب: ان رسول الله € قال: المسلم إذا سئل في القبرء يشهد 


ي رو 


آن لا إله إلا اللهء وأن حمداً رسول الله فذلك قوله: # يشت I A‏ 
IT‏ یس 2وک ت ودي رڪ 

الات ف موو ألذَيا وف الأخرة € [إبراهيم: ۲۷] وفي لفظ مسلم: فيقال له: من ربك؟ 
فيقول: ربي الله ونبيي محمد بي » فذلك قوله عز وجل: # بيت a‏ 


فر و 


ال ا دتا وف الأخرة و [ابراهی: ۲۷" 
۸- ج - نعيم القبر وعذاب القبر 2 القرآن والستة : 

جاء الدليل على نعيم القبر وعذاب القبر في القرآن الكريم والسنة النبوية: 

فما جاء في القرآن الكريم 

وله تعال: ٭ بشنت آله الست اموا بالقّول آلا لدد 
اة € [ابراهیم: ۲۷]. وقوله تعالى بمناسبة الكلام عن عذ ب آل فرعون: ٭ وے 
عرو نو ادات ا الار ت ورت عا غدوا ا e et‏ 0 
Rae‏ آلعَدَاب [غافر: »]٤٦-٤٥‏ فقوله تعالی: ویو کشر 1 مالساد Jk‏ 
فغ اش الداب a‏ التي يعرضون عليها 
عدوا وعشيا عدا ق الق 

وقد نقل علاء التفسير الكشر من أقوال السلف التي تدل على عذاب القبر 


لمستحقيه في تفسير الاآية السابقة» وذكروا آیات أخرى e‏ عذاب 
E‏ زڪری نَا ل ل معدة گا € [طه: »]۱۲١‏ 


وھ د a‏ 


وقوله تعالی: # ستعجهم ربن شم دردور کے إل عراب عد لے € [التوبة: ١١٠]ء‏ وقوله تعالی: 
(1Y۸)‏ سنن الترمڏي» كتاب صفة القيامة» باب القبر يقول للمؤمن: مر حبا وآهاد 1۷/۷ عن آي 


(۱۲۹) متفق عليه: صحيح البخاري ۰٠۰۰ /٦‏ وصحیح مسلم ۲۲۰۱/۲. 


۳٢ 


o‏ ر ر 


ون للدي ظلموأً عدبا دون ذلك [الطرر: ١٤]ء‏ وقوله تعالى: # الوا را أا انين 

ا a‏ و باو وم و ر چ سرک م رر سر وور 

ولیت ادن اعرا وتا [غافر: ۱۱١‏ ل الھک اکا © حى ررم الممَار © 

کا موف فاون © ا ا ن الور 

-١‏ قوله 4ه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بي قال: (إهم - آي 
أهل القبور المستحقون العذاب - يعذبون عذاباً تسمعه البهائم كلها)"'"'. 

۲ حدیث ا ین مالك وحديیث البراء بن عازتب المتقدم دکر هما ٤‏ فقرة: سوال 
القر» وكلاهما في الصحيحين. 

۳- وني الصحيحين عن ابن عمر رض الله عنها عن النبي ييا قال: (إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من آهل الجنة فمن أهل الجنة» 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم 
ل 

-٤‏ وني الصحيحين عن عائشة (أن رسول الله َيه كان يدعو ذه الدعوات: اللهم إني 
أعوذ بك من فتنة النار» وغذاب النار» وفتنة القر» وعذاب القر...)" الحديث. 
والأحاديث الواردة في فتنة القبر وعذابه ونعيمه في الصحيحين وغيرهما كثيرة 


(YT) ۳ د‎ 


۹- تصور حذاب القبر ونعيمه : 

قال الجمهور: إننا نؤمن با ورد في الأخبارء ولله أن يفعل ما يشاء من عقاب ونعيم» 
ویصرف آبصارنا» ویغیبه عنا. 

فلو كان الميت بيننا موضوعاء فلا يمتنع أن يأتيه الملكان» ويسألانه» ومجيبها من غير 
أن عر ا اضر ون ما وال داك 


)١(‏ متفق عليه: البخاري )٨0۸۸۹4(‏ كتاب الدعوات» باب التعوذ من عذاب القر ۸/ ۹۸ واللفظ له 
وصحيح مسلم (4۲۲)» المساجد» باب استحباب التعوذ من عذاب القبر .٤١١/١‏ 

)1۳۱( متفق علیه: البخاري(۱۲۹۰) و(٠١٠۳)»‏ ومسلم (۱۱۰٩)و(۱۱۱٩)‏ . 

(۱۳۲) متفق علیه: البخاري »)0٩۰۰(‏ ومسلم .)٤۸۷۷(‏ 

. 1۹-1٦/١۳ وقد ذكر ابن القيم عددا كبيرا منها في: حاشية ابن القيم‎ (ITT) 


۳4۷ 


ناتان يننا احدهما ينعم» والآخر يعذب» و ت 


وليس للعقل وقوف على كيفية عود الروح إلى الجسد» وكيفية عذاب القبر ونعيمه» 
لکونه لا عهد له به في هذه الدار» والرسل لا ياتون ب) تحيله العقول» ولکن قد يأتون ب 
تحار به العقول e‏ 
-_-٠‏ عذاب القر ونعيمه ليس من جتس المعهود 2 الدنيا: 

قال النبي وه ااا ا ا e‏ وهو 
يحمي التراب والحجارة التي فوقه وتحته» حتى يكون أعظم حرا من جر الدنياء ولو مسها 
أهل الدنيا لم يحسوا اء بل أعجب من ذلك أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه» 
أحدهما في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من النار» لا يصل من أحدههما حر ناره 
أو نعيمه إلى الآخر. ولو أطلع الله تعالى على ما هو محجوب عن إدراك العقول» لزالت 
i O IES‏ 
-١‏ عذاب القبر ونعيمه ينال مستحقه وإن لم يقبر: 
يقر» أكلته السباع» أو احتری حتی صار رمادا و 
زل اش ی رر کی ٠.‏ لأن الدور ثلاث» لكل دار 
أحكام تخصها» وهي : 


.٤٨۸٥ /٤ و‎ ٠١۹/۱ القرطبي: التذكرة ص١١٠ . وإحياء علوم الدين للغزالی‎ )٠۳١( 

.۳۸۹-۳۸۸ شرح العقيدة الطحاوية ط۳ المكتب الإسلامي بدمشق‎ )٠١١( 

. عن أي‎ ٠١۷ /۷ سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب القبر يقول للمؤمن: مرحباً وأهلاً‎ )۱۳١( 
سعيد الخدري وقال: حسن غریب.‎ 

)1۳۷( شرح العقيدة الطحاوية ص۳۸۹ وما بعدها. والروح لابن القيم ص٦٦‏ . 

)1۳۸( ابن القيم: الروح ص°۸٥.‏ 


۳۸ 


أ - دار الدنيا: وأحكامها على الأبدانء والأرواح تبعاً ها. 

ب- دار البرزخ: وأحكامها على الأرواح» والأبدان تبعا ها. 

ج- دار القرار: وأحكامها على الأرواح والأبدان جيعا. '' 
۲- السنة النبوية ذكرت أعمالا خاصة تنجي من أهوال خاصة 2 القبر 

وغیره: 

نذكر فيم| يلي حديثاً مها يذكر أعالاً خاصة تنجي من أهوال خاصة في الدنيا وني 
الرزخ وفي يوم القيامة وقد أورده ابن القيم في عدد من مصنفاته وقدم له بقوله: «وفي هذا 
الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه فنذكره بطوله لعموم 
فائدته وحاجة الخلتق إليه»'“" ولشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن كثير والقرطبي 
تعقيبات بشأن حسن هذا الحديث وأهميته نذكرها في الهامش بعد إيراد الحديث. 

عن سعيد بن المسيب عن عبد الر من بن سمرة بن جندب قال: (خرج علينا رسول 
الله يوما وكنا في صفة بالمدينةء فقام علينا فقال: إني رأيت البارحة عجباً: رأيت رجلا من 
أمتى آتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. ورآيت رجلا 
ER a o OE‏ 
A EAE E OS‏ 
أمتي قد احتوشته ملاتكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من آيدييم. وات وا ف 
أمتي يلهب - وي رواية يلهث - عطشاً کلم) دنا من حوض منع وطرد فجاءه صیام شهر 
و ا ا و ا ا غ کل ا 
EN‏ 
بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن 
تحته ظلمة وهو متحبر فيها فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في 
النور. وريت رجلا من متي يتقي بيده وهح النار وشررها فجاءته صدقته فصارت سترة 
بينه وبين النار وظللت على رأسه. ورأيت رجلا من آمتي يكلم المؤمنين ولا یکلمونه 
فجاءته صلته لرحة فقالت: يا معشر المسلمين إنه كان وصولا لرحه فكلموه فكلمه 


۸۲/۱ وکتاب الروح‎ ۱۱۲۳- TT e ) 


۳4 


المؤمنون وصافحوه وصافحهم. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره 
بالمعروف ويه عن المنكر فاستنقذه من أيديمم وأدخله في ملائكة الرحهة. وريت رجلا 
من آمتي جاثیاً على رکبتیه وبینه وبين الله عز وجل حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده 
فآدخله على الله عز وجل. ورآیت رجلا من متي قد ذهبت صحیفته من قبل شاله فجاءه 
خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه» وريت رجلا من أمتي حف 
میزانه فجاءه أفراطه فثقلوا میزانه. ورآيت رجلا من أمتي قائ على شفير جهنم فجاءه 
وجله من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار 
فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. وریت رجلاً من 
أمتي قائ على الصراط يرعد كا ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بال عز 
وجل فسکن رعدته ومضی. وريت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويبو أحياناً 
فجاءته صلاته على فأقامته وأنقذته» ورأيت رجلا من أمتى انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت 
E a a O‏ 


)۱٤١(‏ مجمع الزوائد ۷/ ۹٩۱۷ء‏ وفيض القدیر ۳/ ۲١‏ وأورده ابن كثر في تفسيره ۲/ o٦‏ وقال: قال 
ص 
من أهوال خاصة أورده هكذا في كتابه التذكرة. قلت: وأورده ابن القيم في كتابه الوابل الصيب 
(۱/ ۱۱۳-۱۱۲) وقال بعد إيراده الحديث: رواه الحافظ آبو موسى المدینى في كتاب الترغيب 
في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية وبنى كتابه عليه وجعله شرحاً له وقال: هذا 
حديث حسن جدا رواه عن سعيد بن المسيب عمرو بن آزر وعلي بن زيد بن جدعان وهلال ابو . 
جبلة وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث وبلغني عنه أنه كان 
يقول شواهد الصحة عليه. 


المىحت الثالت 
قيام الساعة وما يرافقها من أهوال 


۳ - تمهید: فیام الساعة هو البداية ليوم القيامه بكل مشاهده: 
أكد القرآن الكريم أن الحياة الدنيا ها أجل مسمى عند الله تتتهي به هذه الحياة 
E E‏ 
الحياة الدنياء وذلك يكون بقيام الساعة التي ا تنتهي حياة جميع الأحياء في الساوات 
والأرض إلا من شاء الله. 


فقيام الساعة هر البداية ليوم القامة بکل مشاهده. 


O aS 
و‎ 0G کل ی سے‎ a 
E EE تعال: شع ف الور فَصعقَ س قاسوت و من فى أَلاَرَضِ إل ناء اه‎ 
فيه ری ذا هم يام سرو ا وَأشَرََتِ الارَص بور ريا ووضع الب وجأیءَ‎ 
.]1۹-4۸ [الزمر:‎ 4 E 9 وق ا هم بالق وهم‎ E بال‎ 

فالنفخة الافل ف الصور هي نفعخه الصعق التي تنصعىی مہا الخلائق كلها وما 
يميت الله كل حي إلا من شاء الله» فتموت الأحياء في ذلك اليوم وينضمّون إلى الموتى 
الذين ماتوا قبل ذلك اليوم لكي يبعثوا وينشروا جميعاً في النفخة الثانية في الصور التي قال 
الله تعالى فيها: (ثم نفخ فيه أآخرى فإذا هم قيام ينظرون). 

ثم تتوالى المشاهد من البعث والنشور إلى الحشر ثم العرض والحساب والميزان 
والصراط ثم E i E SE‏ 
بحسب أعاهم في الدنيا. EES‏ 


E‏ ا ا خلییت فا ما دامس 


ےر ر ر 4 سے ا ر EY‏ 9 

اکر والارض لا ما سا ریک لن ربک فال ہا یڈ س ۵ وما الین سدوا فى اة 
ك ر سے صر red‏ ر2 2ے 2 رر ا 

لن فبا مادامت السموت ارش إل ما سا ر ع عر جدود # [هود: .[1A-10‏ 


: اسماء يوم القيامة _2 القرآن الكريم‎ -۱٤ 


سمى القرآن الكريم يوم القيامة بأسماء كثيرة» تدل كثرتها ومعانيها على عظيم حطر 


ذلك اليوم» فمن تلك الأساء: 


يوم القيامة» وقد ورد هذا الاسم في التنزيل العزيز في سبعين موضعا"""» منها قوله 


تعالی: آنه کک إآ ا مو جنگ ل بو الور ري ية € [النساء: ۸۷]» و قو له 
+ ر رج a‏ > وک اک کک مص 
تعالى: 3 وره دوم اقيم عل وجوههم عميا ويكما وَصْسًا € [الإسراء: ۹۷]» وقوله 


م 


تعای: لن آلشریت ا ر ا وا اشم وأهليهم بوم اقيم [الشوری: .]+٥‏ 


a UE 4 lS O 

يوم الدين ‏ :كاي قوله تعالى: # ون القجار لی یر يصلونا يوم ادن 4O‏ 
عنہا ایی ا وما ادرک ما َم الین ا ما ادرک ما بوم الت ا م لا َيف 
e E‏ َو € [الانفطار: »]۱٩- ۱٤‏ وقوله: # وقالو بوبنا هذا يوم 


ګګ ص 


آلڌين € [الصافات: .]۲١‏ 


و 


اليوم الآخر: كا في قوله pe‏ ¿ يالله الوم الاخ والمَيٍڪة 
ځ 


ر سء م a‏ 
التب وَالتَيَ € [البقرة: ۲۱۷۷ء وقوله: ٭ ذلك بوعظ پو من کان منکم دومن بال 
ر وقول 5 یعمر مسجد الله من ءام بان 


وال آلّخر 4 [التوبة: ۱۸]. 


الساعة: کا في قوله تعال: ‏ وإ السَاعة کس فأصمّى الصف ا 
۸0« و الساعة انيه د أ فبا 4 [ط: «10٥‏ وقوله: # اسما اَل 
E‏ إت رلرزلة آلسَاعَة سىء عَظيم € [الحم: »]١‏ وقوله: ‏ بل ألا 


r~ ےر کرو‎ Pp 


موودهم وا ڪه أده وَأَمَر € [القمر: Ba‏ 


)۱٤١(‏ أحصيتها من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي: ص۷۸۹-۷۳۸. 
)٠٤۳(‏ والدين في لغة العرب: الجزاء والحساب» وسمي يوم الدين بذلك لأن الله تعالى يجحاسب العباد 


ورم بأعاهم في ذلك اليوم. 


.]۲٤ الطامة الکبری“': کا نی قوله تعالی: ¥ دا جات لطا آلکری € [النازعات:‎ -٥ 


و er‏ مھ رر 


-٦‏ الحاقة“': کا فى قوله تعالى: « اة ما اة ا(٤‏ وما أرك ما اق ه 
[الحاقة:١-۳].‏ 


۷- الغاشية ”“: كا فى قوله تعالى: # هل أتلك حَرِيث ألْعَشيت € [الغاشية: ]١‏ 


iT م‎ 


الواقفة اق رة ال اوت اراد ل ای را 6 4 ا 


آ ا 


۹- القارعة ': کا فی قوله تعالى: # آلتارعة ل ت آلْمَارعةٌ ل وما أدرنك ما 


n 


ألْقَارعة ‏ [القارعة: «[Y-\‏ وقوله: کذَبتٌ ٹمود وعاد بالقارعة # [الحافة: .]٤‏ 


)٠١٤(‏ قال القرطبي: الطامة: الغالبةء من قولك: طم الشيء إذا علا وغلب» ولا كانت تغلب كل شيء 
كان ها هذا الاسم حقيقة دون كل شىء قال الحسن: الطامة: النفخة الثانيةء وقيل: حين يسار 
أهل النار إلى النار (تذكرة القرطبی: ۲۲۷). 

فال ان تر ق تفر ۷/۷7 ميت بالك لان فيا جقق الوعد والرية وال 
البخاري في صحيحه: «هى الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور» الحقة والحاقة واحد» قال 
ابن حجر شارح صحيح البخاري: «هذا أخذه من كلام الفراءء قال في معاني القرآن: الحاقة: 
O E e A a O‏ 
أحقت لقوم الحنة ولقوم النار... وقیل لأا حق لا شك فيه» (فتح الباري: ۱۱/ .)۹٩‏ 

)٠٤١(‏ جاء في تفسير أي السعود (ج: ٩‏ ص: :)۱٤۸‏ «الغاشية: الداهية الشديدة التي تغشى الناس 
بشدائدها وتكتنفهم بأهوا اء وهي القيامة» من قوله تعالى: (يوم يغشاهم العذاب) الخ» وقيل: 
هي النار» من قوله تعالى: وت و رعو لار وقو له تال (ومن فوقهم غواش) والأول 
هو احق فإن ما سروى من حديثها ليس ختصاً بالنار وأهلها بل ناطق بأحوال أهل الجنة أيضاً» 
وانظر أيضا: تفسير القرطبي: ٠‏ ۲۰ وتفسیر ابن کثبر: ‘/ co‏ وفتح القدير للشوكاني: 
۷/0 

)۱٤۷(‏ جاء في تفسير فتح القدير للشوكان (ج: ٥ه‏ صن: :)۱٤۷‏ «قوله: (إذا وقعت الواقعة)ء الواقعة: 
E ES‏ 
مايقع فيها من الشدائد». 

)۱٤۸(‏ قال القرطبي: ك تقرع القلوب باهو اها: يقال قد أصابتهم قوارع الدهر أي 
أهواله وشدائده» (التذكرة للقرطبي: .)۲٠۹‏ 


Ey 


.]۳۳ الصاخة ”': کا فی قوله تعالى: # فاا جاءَبِ أاَلصَاحَهٌ 4 [عبس:‎ -١ 


م راق 


۱- یوم البعث: ک) ني قوله تعالی: # وقال الزن وتوا ألم وليم لقد نتر ف كب 
اال دال % [الروم:١٥].‏ 


1۲- يوم الخروج: کا في قوله تعالى: # لمعو ا ا ذلك يوم اروج € [ق: 
رو حو شل عے ~~ 


.]٤١ وقوله: # بوم رجن م الَا م إل نصب نوصو € [المعارج:‎ ١ 
ت‎ 4 E کک‎ 

4 یوم الفصل: کا ني قولہ تعالی: ملا یوم لقصل ایی کہ پو كدو‎ -٣ 
وقوله:‎ ٨۸ وقوله: 3% هلدا بوم لقصل معت وا لول € [المرسلات:‎ »]۲١ [الصافات:‎ 
إن وم القصل کان ميهَسًا & [النباً: ۱۷]» وقوله: # ِن بوم أَلفَصل ميقتهر‎ 
.]٤١ امیر [الدخان:‎ 


م و 


.]۳٤ يوم الخلود: کا ني قوله تعالی: # ادخلوها سر دك بوم الود [ق:‎ - ٤١ 


9 يوم الحساب: کا في قوله تعالى: إن ان لون ڪن سيل الله لهم عَذَاب شريد 
و 


ما سوا بوم ليساب [ص: ۲۹]» وقوله: # وال موس إف عدت بر وررصڪڪم 
من مكبر اومن سوم لساب % [غافر: ۷[ 


2 کا في قوله تعالی: 3 انر با َة إذ ملوب‎ : N يوم الآزفة‎ -١ 
4 وقوله: # ارف | آلازفة کش لها من دون الله اشم‎ c11۸ گظعان % [غافر:‎ 
.]١۸-٠١۷ [النجم:‎ 


RTE e E e قال ابن عباس الصاخة : اسم‎ )۱٤۹( 
اسم للنفخة في الصور. وقال البغوي الصاخة يعني صيحة يوم القيامة سميت بذلك لہا‎ 
(٤ ص:‎ ٤ تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها (تفسیر ابن کثير ج:‎ 

)٠٠۰(‏ جاء في تفسير فتح القدير (ح: ٠‏ ص: (١۸‏ أزفت الآزفة: ك| في قوله (اقتربت الساعة) أخبرهم بذلك 
ليستعدوا هما قال في الصحاح أزفت الآزفة يعني القيامة. وجاء في تفسير أبي السعود (ج: ۸ ص: :)١١١‏ 
«أزفت الآزفة... آي دنت الساعة الموصوفة بالدنو في نحو قوله تعالى: (اقتربت الساعة) ». 


٤ 


۷- یوم ا لجع : کا ني قوله تعالى: كلق أوَتا ليك اعرا لد أم 
القری ومن وا ذد وم المع لا رب فة 4 [الشوری: ۷]. وقوله: ‏ بوم جم 
وش لع لك بوم العا € [العغابن: ۹]. 

۸- يوم الوعید: کا في قوله تعالى: 3 وَنيِحَ ف الصور ذلك يوم لوعي € [ق:١۲].‏ 

۹- یوم التلاق'"'': کا في قوله تعای: «رَفِيع الذَرََتِ ذو العش يى ارح من 
ا کل من دسا عادو لر بوم للق [غافر: .]٠١‏ 


و سے صر کہ و € ر ص روم ص ےہ 
۰- یوم التناد ”: ک| في قوله تعالی: ل ودوم إن اف ملک رم الاد [غافر:۳۲] . 


ا 00و اا e‏ ی و ارط ا ریو ت و 
-١‏ يوم التغابن*" ٠‏ کا ني قوله تعالی: ‏ بوم مع لوم الع ذلك يوم لعٍ 4 
[التغابن: ۹]. 


)۱0۱١(‏ جاء في تفسير ابن كثير (ج: ٤‏ ص: )٠٠۸‏ «قوله عز وجل: (وتنذر يوم الجمع): وهو يوم القيامة 
مجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ... كقوله تعالى: (يوم يجمعكم ليوم الجمع)». 
)١(‏ جاء في تفسير القرطبي (ح: ٠١‏ ص: )٠١‏ «(يوم التلاق): قال ابن عباس وقتادة: يوم تلتقي 
أهل السماء وأهل الأرض» وقال قتادة أيضا وأبو العالية ومقاتل: يلتقي فيه الخلق والخالق» 
وقيل: العابدون والمعبودون وقيل: الظام والمظلوم» وقيل: يلقى كل إنسان جراء عمله» وقيل: 
يلتقي الأولون والآخرون على صعيد واحد روي معناه عن ابن عباس» وكله صحيح المعنى ». 

ا ا ا ا ا ا 
يوم القيامة... سمي بذلك لناداة الناس بعضهم بعضاء فينادي أصحاب الأعراف رجالا 
يعرفونهم بسياهم» وينادي أصحاب الحنة أصحاب النار: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء 
وينادي أصحاب النار أصحاب الحنة: أن أفيضوا علينا من الماء» وينادي المنادي أيضا بالشقوة 
والسعادة: ألا إن فلان بن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداء الا إن فلان بن فلان قد 
سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً» وهذا عند وزن الأععال» وتنادي الملائكة أصحاب الحنة: أن 
تلكم الجنة أورثتموها بم كنتم تعملون» وينادي حين يذبح الموت: يا أهل الجنة خلود لا موت» 
ويا آهل النار خلود لا موت» وينادى كل قوم بإمامهم» إلى غير ذلك من النداء». 

(۱04) جاء في تفسیر ابن کثير (ج: > ص: ١‏ ۳۷): «وقوله تعالى: (ذلك يوم التغابن): قال ابن عباس: 
هو اسم من أساء يوم القيامة وذلك أن آهل الجنة يغبنون أهل النار وكذا قال قتادة ومجاهد» 
وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بأولئك إلى النار»» 
وجاء في تفسير أب السعود (ح: ۸ ص: :)١۷‏ « (ذلك يوم التغابن): أي يوم غبن بعض الناس ٠‏ 
بعضا بنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء وبالعكس» وني الحديث: (ما من عبد ت 


1 ° 


۲- یوم الحسرة': کا ني قوله تعای: 8 وَأنذٍرهر ْم َة اذ ِى أَلذمر وهم في 
غفل وھ لا ومون [مریہ: ۳۹[ 

-٠‏ علم الساعة عند الله؛ 
أخفى الله سبحانه وتعالى العلم بموعد الساعة عن المخلوقات» فلا يعلمها ملك أو 
نبي أو آي فرد من الناس» وإن) أخفاها الله تعالى لأنه أصلح للعبادء لئلا يتباطؤوا عن 

LS 


وقد ذكر القرآن a a‏ عديدة منها: 


رو گر ر سے سے ص و صر ص ص مر ر ع مر ٭ رہ ر رم م و 
# يستلوتك عن السا الاق يان متها ل نما مها عند ري لا محلا لوا اهر هو ثقلت فى السموت 
ر ج ص س سے و ر ےی سے و > ل 
والارض کا تیک إل بغة لونک اك حف عا فل نما عِلَمها عند آنه ونك أَكَتر الاد 


(\o0¥) 
[ 


لا يعون € [الأعراف: ۲۱۸۷ء # إن الله عنده, عِلْم أَلسَاعةّ € [لقان: ۲٤‏ 


= يدخل الحنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراًء وما من عبد يدخل النار إلا أري 
مقعده من الحنة لو أحسن ليزداد حسرة)» وتخصيص التغابن بذلك اليوم للإيذان بأن التغابن في 
الحقيقة هو الذي يقع فيه لا مايقع في أمور الدنيا». 

(۱00) جاء في تفسير القرطبي (ج: ١١‏ ص: :)٠٠۹‏ «قوله تعالى: (وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر) 
روی عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما من أحد يدخل النار إلا وله بيت في الحنة فيتحسر عليه» 
وقيل: تقع الحسرة إذا أعطي كتابه بشماله» (إذ قضي الأمر): أي فرغ من الحساب وأدخل أهل 
الحنة الحنة وأهل النار النار» وني صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري هه قال قال 
رسول الله بي : (إذا دحل آهل الحنة الحنة وأهل النار النار بجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش 
ملح فيوقف بين الجحنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون 
ويقولون: نعم هذا الموت» قال: ثم يقال: يا .آهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون 
ويقولون: نعم هذا الموت» قال: فيؤمر به فيذبح ثم يقال: يا آهل الحنة خلود فلا موت» ويا آهل 
النار خلود فلا موت» ثم قرأ رسول الله ية : (وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة 
وهم لا يؤمنون) أخرجه البخاري بمعناه عن ابن عمر)» وانظر تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۲۴۳٠ء‏ 
و TI‏ 

.1٦ص لوامع الأنوار البهية ج۲‎ )٠١١( 

.)٤١ - ٤۲ :تاعزانلا(و)۸٩ وانظر الآيات: (الأحزاب: ۳ ) و (فصلت:۷٤) و(الزخرف:‎ )٠١۷( 


1٤٦ 


وني حديث الإيان والإسلام: سأل جبريل الرسول بيه : (متى الساعة ؟ قال: ما 
ال 
٠‏ - مجيء الساعة بخنه : 

ذكر القرآن مجيئها بغتة» وسرعة قيامها كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها أو 

ا و ا ر سے رھ کے اک ا 2 ر ص ماعرس ر ع ا ص سے س ری 

هو أقرب» قال سبحانه: ‏ حي لذا جاهنم ألسَاعة بَعْتَة قالوا رتا على ما رطا فا وهب 
ع 3 لے f r‏ کک ت ر 2و ر 
يلون آوزارهم عل ظهورهم ألا ساء مارو € [الأنعام: .]٠١‏ 

سر ت س رو کِ و پو اص ور سے کک کے ر کے و 

وقال تعالى: ل بل تأتيهم بعْتَة فتبههم فلا مستطيعوت ردَها ولا هم 
ا1 

وقال عز وجل: # ولو عيب السَمواتِ والارض وما مر الك اع إلا كمع ايمر 
أو هو قرب ارک اله عل ڪل قار 4 [النحل: ۷۷]. 

POT SF 9 3‏ ر2 عر € چ ار ټ و 

وقال عز وجل: # قلت فى السمواتِ وا لارض لا تایکہ إلا بغلة # [الأعراف: .]٠۱۸۷‏ 


وني صحيح مسلم من حديث آبي هريرة هه قال: قال النبي بيا : (تقوم الساعة 
والرجل يحلب اللقحة» فم يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم» والرجلان يتبايعان الثوب» فا 
یتبایعانه حتی تقوم» والرجل يلط "في حوضه فا یصدر حتی تقوم)'"' '. 
۷- متكر الساعة كافر ضال ومعتد ن التار: 


9 ى 
الد 
کے 


فال تغال: الا إن النت مارو ف الاعة ل كل جب € ااتررى 1۸ 
ر ص f‏ 


وقال عز وجل: ٭ ول مید لامکذبین )الس کون یوم الین ا وما َكِب پو 
2 رخ 


ل معتَر اير [المطففين: .]١١-٠١‏ 


1 


(۱9۸) متفق عليه. رواه البخاري ومسلم في كتاب الايان. / اللؤلؤ والمرجان ص۲ . 

(۱۹) وانظر الآیات: یوسف ۱۰۷ والحح ٥۵‏ والزخرف ٦٦‏ وحمد۱۸. 

)۱٦١(‏ اللقحة: القريبة العهد بالولادة من الإأبل والغنم.. يلط: يطين ويصلح. والحديث من صحيح 
مسلم - كتاب الفتن - باب قرب الساعة ج٤‏ ص‌۲۲۷۰. 

.)٥۲۵۲( مسلم‎ )۱٦۱( 


EY 


ما ر ج ے ی م ۶ ر م م 


وقال سبحانه:  :‏ ب کذ دوا أ الام وَأعتَدتا لین كدب اناعد س € [الفرقان: .]١١‏ 


: فرب الساعة‎ -_~-۸٨۸ 


أخبرنا القرآن الكريم بأن الساعة قد اقترب موعدهاء في آيات عديدة: 
کقوله تعالی: # اقرب اف جسابهم وهم ف علو مَعرضُون € [الأنبياء: .]١‏ 


(13۲) 


ع س ی ا سے سے 


وقوله سبحانه: # أفربت ألساعة ودسَى ألْمَمر € [القمر: ]١‏ 

کا آخبرنا بأن أشراطها - أي علاماتما - قد جاءت» قال تعال: « هل برو إلا 
السَاعَةً e E‏ راطا € [عمد: ۱۸]. 
۹- أهوال الساعة ؛ 

ذكر القرآن الكريم ما يكون في ذلك اليوم العظيم من الأهوال: 

قال تعال: # ادها الاس اتقو E‏ ے رة ألساعة شن ٤‏ علي () دوم 

تھا تذل ڪل مرش عا اعت وبع ڪل اي تل کا وی 

الاس سکری وما E‏ وکن عذاب لَه سيد € [الحح: .]۲-١‏ 

وقال سہحانه: إا امس کررت ال ودا الجوم أنکدرت ا وَإذا ابال سرت 
ولا السار عَطلت ری وإذا الخوش حير o E OE‏ 
EKO E o CN OE MOS‏ 
ENERO AAO‏ کت عبت کن تا ندرد 4 


1( 
ا 


(۱۹۲) وانظر: الشورى ۱۷ والنجم .٥۷‏ 

0( (التكوير): لف ضوء الشمس» فذهب انبساطه في الأفق» وزال أثره. (انكدرت): زالت 
وانقضت, أو آظلمت.(العشار): النوق اللاتي أتى على حلهن عشرة أشهر. (عطلت): تركت 
مهملة.( حشر ت): جمعت. (سجرت): یکرت کی تعن را واا أو تفجرت بالنار من 
باطن الأرض» أو تحت شرر کهربائي شدید» كا بمحدث في البراكين. زوجت: آي قرنت النفوس 
بالآبدان» أو كل متها بشكلهاء أو بكتاہا وها( )ص الاعال فاا نطو عند 
اموت وتنشر عند الحساب.(كشطت): قلعت وأزيلت» كا يكشط الإهاب عن 
الذبيحة.(أزلفت): قربت من المؤمنين. 


۸ 


هول ترتجف له الأرض» وتندك الجبال» وتنفطر الساء» وتتفرق الجموع» ويشيب 
الولدان» وكل منشغل بنفسه» وهو: إما مؤمن مستبشر» وإما فاجر خيم عليه الذل 
والعبوس» يرسم ذلك القران الكريم في صور حيه شاخصة» تتراءى للقارئ» فيتملاهاء 
وتز ها الوجدان: 


ي و لے Eee‏ ر کا ار دار اص ر ب 
قال تعالی: ‏ بوم رجف الارض والْمبال انت بال کیبا هیا ) [الرمل: ۱١‏ 


وقال سبحانه: # فكيْف تقون إن كفرع وما َمل ودن شيا ) السماء مقط 
کان و € [المزمل: .]۱۸-١۷‏ 


lS TEE O E A ES 
em lS OG 
ل يوم نوی الما کی أجل لکت كما بدأتا اول اق‎ E 


ید ودا عتا اک کیل 4 ہی:1۰ 
عرز دوم م کون لاش ڪَالمَراش لوث )رکون ال 


رد و 


ا لر مِنْ ا ا KO‏ صحبیدء ونه 
ل رې م بومیار سان شید ا وجوه امیا فر ا ساجک تشر اوو جر 
مک ع © مھا کر ن اوی ۸ هم الکفرة الف € [عبس:٤۲-۳٤].‏ 
ا ا س س ب 
وقال تعالی: ک5 ذا (O AER‏ حاء ج OES E E‏ 


رو ر 


وای ء وميل جهتر بومید ا الاشن وان لھ الد کری ا قول انی دمب 
KOE IIo‏ وٹ واا 44 % [الفجر: ET‏ 


)٤(‏ انظر هذه الآيات وغيبرها وتصوير مشاهدها في كتاب: مشاهد القيامة في القرآن - سيد قطب. 


۱۹ 


-٠١‏ قيام الساعة بالتفخ 2 الصور '؛ 


ما ذكرناه من قيام الساعة يبداً بالنفخ في الصور e‏ 

الواردة في قوله تعالى: وشح ٤‏ الصور فصيق من فى السَمَلوَتِ وَمّن في رض إلا من 
اء أله 4 [الزمر: ۸ ويرى القرطبي وغيره آنا هي نفسها نفخة الفزع الوارد 

تعالى: # ووم بَقَځ في الصو َمَْعَ من فی سمت ومن فی لاض للا من سا 
أتَوه خر € [النمل: 1۸۷ أي: فزعوا فزعاً ماتوا فيه واستدل القرطبي لذلك با يلى: 

أ ما جاء في الصحيحين - واللفظ لمسلم - عن آبي هريرة اه قال: قال رسول الله 
E O N TT TP RTT‏ 
E E SE‏ 

ب- رواية ابن المبارك عن الحسن قال: قال رسول الله ية : بين النفختين أربعون 
E E E E EE‏ 
القر طط ١/١‏ 

ج- الاستشناء (إلا ما شاء الله) الوارد في الآيتين: (ونفخ في الصور فصعق..) 
و(ويوم ينفخ في الصور ففزع..) دال على أن) واحدة. 

وقال المفسرون: المنادي هو إسرافيل اللا ينفخ في الصور ". 


® 


ةي قو 
ور ِ 
2 
الله و 


ص 


(0 الف gera‏ 2 
O‏ ایت أن أجزم بان لرا رعو بوم و شرو ست بل اني جزم ارون جل 
(۷) لوامع الأنوار البهية ٠١١ /١‏ وما بعدهاء تذكرة القرطبي .۱۸٠١-٠٠٦١‏ 


الميحت الرايع 
البحث والنشور وأدلته 


۱¬“ تمهید وتقسیم : 
a NO e‏ الأدلة عليه 
والمطلب الثاني: في الأدلة على البعث والنشور. 
المطلب الأول 
التحريف فالبحث والتشور ونيان خصقته 
۲ -¬- معاني : البحت» والنشورء والخروج: 
البعث: هو المعاد الجساني وهو إعادة خلق ا 
E 2‏ ر 7 ر ل ار رص 


الله أجسادهم وأعاد الأرواح إليها كا قال تعالى: ل وهو الذى دوا ا حاو ا 


و عه € [الروم: ۷ وقال: # وأ الله يبَحَت من في القبور& e‏ 
محصل بالنفخة الثانية ك| قال تعالى: لم ف فيه أخْرى قدا هم م قيا ن رو € [الزمر: »]٩۸‏ 
0 ا 


وقال: ويح فيا الصو فإِذ ذاهم من الأجداث إل رهم یلوب € [یس: .]٠١‏ 
والشو ر تراد اعت قالح قال ر الت إا غائ حك الوه وا 


ا د ا ا 


راس لے 


الريح فر ابا فسشة ا مویا كلك انسور & [فاطر: .]٩‏ 


و کرو کے 


وا حروج: يرادف البعث والنشور إذا دل ld‏ ۾ وأیتا 
لد یا کرلک ر ف ١‏ وقوله: 3 ج الي من اَل ي هيع اليب 


خشطا ا e‏ خم 


ل و رض ا ا ركڏلك aS‏ [الروم: 11۹. وقال: # خسشعًا 
رجحون من اادمدات انهم جراد شر € [القمر: ۷]. 


1٥۱ 


إن خاتق الناس يوم القيامة وبعثهم من قبورهم أحياء يتعلق بصفة القدرة الإهية» 
وسبتق أن شر حنا ذلك سابقاً عند الكلام عن عظمة صفة القدرة» وأن الله تعالى لا يعجزه 
e aL‏ 
ال انا اواد اراد ان کی کے کی ا 
-۳٣‏ بعث التاس من قبورهم أحياء يشبه إحياء الأرض وإخراج النبات خن 

ا 

فقد علمنا ربنا جل جلاله أن مثل بعثنا من قبورنا أحياء يوم القيامة هو مثل إحياء 
الأرض و أحياء منها في الدنيا هي النباتات الحية قال تعالى: # فلنظر إن إل 
مامد ل ا سیا آنا م ا م صقا لار سنا ل انا فیا حا ل وتبا وض 

وزی وک ا ابی علا ) رئکھہ رابا ل مما لک لای € [عس: 
ES EY‏ ايله تال س شن الأرضر لميتة التي بحيها بإنزال الماء 
a‏ الأرض يوم القيامة أحياء كا 
أا رل تعال إن ای اھا کسی اموق إنه, عل کی سیر َر 4 


اروص صي ا 


[فصلت: ۳۹]» وقال: لاحي 2 آلارض بقد موا دك انسور ¶ [فاطر: ۹]. وقال: # ع ج 


ا الت می ا وى الارض بعد ويها وكذلكَ ی 
[الروء:1۹]٠‏ وقال: وکیا بو لد مسا کرک روم € 1[ق:۱۱] . 


۷“ يوم تشقق الأرض عنهم O‏ 


يه A‏ 4 مرو ر ا ر لر ص م سر ت رر م 
کا ای نے ا ا یش عنم را ذلك حن عا 
٤ e 2 o E 2 .‏ 
ص # [ق: »]٤٤‏ وقال: ويح ف الضور فاا شم مس لخدا إل رتهم نسلو 4 
[يس:١٠]‏ والأجداث: هي القبور» وينسلون: يقومون مسرعين 9 


() رة ق الابة £ 
(۱۹۹) تفسبر القرطبى: »٤١ /۱١‏ وتفسبر ابن كشثر: .0۷٥ /٣‏ 


NEA OT 
شافع» واول مشفع)‎ 
وفي الصحيحين: (... فإنه ينفخ في الصور» من في السياوات ومن في‎ 
5 ) 
دري أحوسب بصعقة اللرر ا ت مت ت‎ n 
فإذا هم قیام یتظرون "''؛‎ -٥ 
فيقوم الناس من قبورهم مسرعين بعد أن تشققت عنهم الأرض.. يقومون أحياء‎ 
2 a 2 E 
.]٦۸ ینظرون کا قال تعای: غم ْح فيه ری فإ داهم فام رون # [الزمر:‎ 
lS SS 
أهل الأرض والساء ء حياء بعثوا من قبورهم وأعيدت إليهم أ بداغہم وأرواحهم فقاموا‎ 
ينظرون ماذا يۇمرون» وقيل: قيام على أرجلهم ينظرون إلى ال لبعث الذي وعدوا به» وقيل:‎ 
e هذا النظر بمعنى الانتظارء أي: ینتظرون ما یفعل ہم‎ 
اا و ا ار و‎ 


ویکون حال الناس وقد خرجرا من قبورهم کالفراش البثوث کا قال تعالى: 


بوم کو ر الاش ڪالمَراش المبثوث € [القارعة: 4[ وقال: عر حون م ا أب 
انیم جراد مشر € [القمر: ۷]. 

قال القرطبي: «يخرجون من الأجداث أي القبور - واحدها جدث - كأنہم جراد 
ا مهطعين إل الداع» وقال في موضع أخر: (يوم يكون الناس كالفراش المبثوث) فهما 
صفتان في وقتين ختلفين أحدهما: عند اروج من القبور بخرجون فزعين لا هتدون أين 


(۱۷۱) متفق عليه: الببخاري (۳۱۹۲)» ومسلم .)٤۳۷١(‏ 


(۲),) سورة الزمر: 1۸. 
(9 ۷ رارغ ل 


or 


يتوجهون فيدخل بعضهم في بعض فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضه في بعض لا جهة 
له يقصدهاء الثاني: فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا كالحراد المنتشر لأن الحراد له جهة 
O‏ 


وقال ابن کثر: DG N‏ 
وذهاہم وججيئهم من حم ما هم فيه کأنہم فراش مبثوث کا قال تعالى في الآية 


OE 


۷- کأنهم إلى نصب يوفضون ؛ 


سے 


Sans e ۰۸ e‏ راه اوغا 


(۱۷0) تفسير القرطبي ج: ١١۷‏ ص: ٠١١‏ 

٥ ٤٤ ص:‎ ٤ تفسیر ابن کثیر ج:‎ )۱۷١( 

(۷ قال ابن کثیر (تفسیر ابن کشر ج: ۲ ص: :)۱١۷- ٠١١‏ «قال قتادة وغير واحد من السلف: 
(يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له) أي: يوم يرون هذه الأحوال والآهوال يستجيبون مسارعين 
n E‏ 
کا قال تعالی: اسم بوم وار دوم ا € [مریم: ۳۸]» وقال: مهوي إل الداع ع مول آ كرون 
هذا يوم عَيٌّ € [القمر: ۸]» وقال محمد بن كعب القرظي: حشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة 
ويطوى الساء وتتنائر النجوم وتذهب الشمس والقمر وينادي مناد فيتبع الناس الصوت 
يؤمونه فذلك: قوله: # ومین غوت الداع لا عوج ل 4 [طه: ۸۰ وقال قتادة: ق 
لا يميلون عنه» وقال آبو صالح: لا عوج له ولا عوج عنه» وقوله: اعت الدصواتُ 
لرن [طه: ۱۰۸] قال ابن عباس: سکنت» وکذا قال السدي» (فلا تسمع إلا مسا) قال سعید 
اا ا وطء الأقدام» وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك والربيع بن 
أنس وقتادة وابن زيد وغيرهم» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ‏ م سََمَم إل هَنّسّا ‏ 
[طه: :]٠٠۸‏ الصوت الخفي» وهو رواية عن عكرمة والضحاك وقال سعيد بن جبير: # فلا 
کک همسا 4 الحديث وسره ووطء الأقدام» فقد جمع سعيد كلا القولين» وهو حتملء أما 
وطء الأقدام فالمراد: سعي الناس إلى المحشر وهو مشيهم في سكون رخفن وأما الكلام 
ا لخفي فقد یکون في حال دون حال فقد قال تعالی: یوم بات لا نڪلم س الا انه دري 


سی وسو سهید # [هود: .([\o‏ 


«i,* رو م ۶ لر ل کر ت‎ 2 u OYA, 
يسعون إليها مسر عين قال نعالی: ٭ یوم رجن نالاد ا‎ 
.]٤١ [المعارج:‎ 

OT RE 1 e‏ لبور 
الع رالغات Rp‏ 9 انات ا ا e‏ فان الاس 
1 لھ ر ر م 
يقومون من قبورهم # مهطورن إلى الداع 4 [القمر: ۸] يؤمون الصوت لا يعرجون عنه يمنة 
ولا یسرة» کا قال: ٭ می بتعوت الراعی لا عوځَ ل ) [طه: ۱۰۸] آي: يقبلون من کل 
أوب إلى صوته وناحيته لا يعرجون عنه... ولا كانت الدعوى تسمع الحميع لا تعوج عنهم 
والمعنى لا عوح لدعائه لافي إساعهم إياه ولا في إجابتهم له»""'. 

2 * ي ت روم س ے اا کت ا ّ ل ِ 
AE SP PIO E‏ 
ر و م 


[القمر: ۷] أي: ذليلة اأ اا ا 


إجاية e‏ الآفاق» i‏ قال: (مهطعن) مسر عين إلى س 


و 


س ا بے ب سی 
O SS 8 oT‏ 
قمطریر # فلك بومی د بوم عیور آل عل آلکهرین عر هر € [المدثر:۱۰-۹]»'. 


(۱۷۸) القرطبي ۱۸/ ۲۹۷ وابن کثیر ٤۲٤ /٤‏ وفتح القدیر /٩‏ ۲۹۵. 
e e ۱)1¥4(‏ وابن کثر.٤/ ٤۲٤‏ . وتفسبر في ظلال القرآن ٠۴۳‏ ۳۷۹ 


FEE 


المطلب الثاني 
الآدلة على البعث والتشور 
۸ -¬_- نمهید ونقسیم : 

الإيان با معاد ورجوع العالمين إلى رب العالمين» وهو الإيان باليوم الآخر» ركن 
عظيم من أركان الإيمانء لا إيمان بدونه» وقد دل عليه القرآن والسنة بأدلة يقينيةء بل 
يمكن القول إن القرآن الكريم من فاتحته إلى سورة الناس كل آية فيه هما ارتباط باليوم 
الآخر على وجه من الوجوه لأنها تدور حول الإيان والعمل الصالح وجزائهيا وتجنب 
أضدادهما وصولا إلى سعادة الإنسان في الدارين»ء والقرآن والسنة جعلا سعادة الآخرة 
هي الغاية النهائية وهي تحصل بطاعة الله ورسوله وذلك بعبادة الله ا لحاصلة باتباع كل ما 
جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية ابتغاء رضوا ن الله والفوز بجنات النعيم. 

ولکننا سنقدم هھ هنا أدلة البحث والنشور علل وجه التحديد آي الأدلة ذات الصلة 
E‏ والنشور حاولين استخلاصس المنهح القراني في إثبات ذلك في فقرة أولى»› 
ثم أدلة | لبعث والنشور في السنة النبوية في فقرة ثانية» ثم دليل الإجماع في فقرة ثالثة» تم 
أدلة | اود النحو الآي: 

۹- الفقرة الأولى - المنهج القرآني 2 إتبات البعحث والنشور بشكل يقيني قاطع؛ 

٠‏ سلك المنهج القرآني في إثبات البعث والنشور مسلكاً يفضي إلى العلم البقيني 
القاطع بوقوعه» ويجعل العقل السوي يذعن إذعانا كاملا للتصديق والإيمان به» ويدخل 
في ذلك جميع النصوص القرآنية التي ذكرناها في المطلب الأول من هذا الفصل - 
كثبرة جداً - والدالة على رجوع العالمين إلى رب العا مين فهي في حقيقتها تؤكد البعث 
والنشور وما يتلوه من لقاء الله تعالى للحساب والجزاء فارجع إليها إن شئت. 

إلا ننا سنذكر هنا على وجه التحديد منهجية القرآن الكريم في إثبات البعث 
-٠‏ أولا - الاخبار الواضح الصريح امحكم من الله تعالى بوقوع القيامة 

والبعت والنشور: 
وقد نوع القرآن الكريم أساليب الإخبار بوقوع يوم القيامة والبحث والنشور 
ليستقر ذلك فى القلوب والعقول استقراراً تاماً: 


12 


١٠-١‏ - فتارة يستعمل أدوات التأكيد كقوله عاق وك الا ية اع 
ألصَمَحَ ميلّ یل € [الحجر: ٥‏ وقوله: # إت 


سر سے رر ر اکر 


ما توا وسے لب € [الأنعام: ٤‏ وقوله: 
r‏ سے کد ام ر م م 
} إتما نوعدون لوقع € [المرسلات: ۷ وقوله : ان الا ءالية | کاد اخقما [طه:٥۱].‏ 


1-۲ - وتارة أخرى يقسم ا لله تعالى على خجيء يوم القيامة ووقوع ما وعد به الله 


تعالی کقوله تعالى: # لَه ل له إل هو ليجُمَعَتَك إل بوي ألْقَيمَة لا ريب فيه 
[النساء:۸۷]» ويقسم على تحقق ذلك با شاء من خلوقاته کقوله: ولريب ذروا و 
یکت وا © کرت ر ممست آم )نا رعو تمادق ا دن ال 
لوم 4 [الذاريات: ۱ E‏ :ر وکدب مسطور ا ف ری نشور 0 
الور ا ولسم المروع ا وار انسور )إن عَدَاب ريك لوقع ان 
دافم € [الطور: ۸-١‏ وقوله: * فورب ألسماو وألارض إن لق مَل ما ا کک کیرش 


LF [الذاريات:‎ 


۳~ وآمر الله رسوله که بالقسم عل وة قوع البعث وتحققه» وذلك ف 
معرصس e‏ قال ال قروا لا أي اة فن ب 
ورب اتم 4 [سا: 1۲ وقوله: 8 4 وسو نوک مر فل بی له کی ) 
یونی: ٥۴‏ وقوله: $ لزي گرا ن اا کی مع م بون بنا وا 4 
[التغابن: ۷]. 


-٤-٤‏ وني مواضع أخرى يذم المكذبين با معاد ويبين ضلاهم وخسرامم» 
کقوله: ¥ قذ ڪيم الد كديا بلق أله وما اوا مَهْكَيي € [يرنس: ١٤]ء‏ وقوله: لا إن 
این اروت ف ألسَاعَة نی صلل ییا ) [الشرری: ۱۸ وقوله: 8 بل در عِلمَهم 
فى الأخرة o E E E‏ ن # [النمل: O TES‏ 

رد القرآن الكريم على المكذبين في فقرة مستقلة. 


1۸5 - 9 - ویملح الؤمنين بالعاد ويشي عليهم ويصفهم بالعلم والمداية «والأيخون 
e‏ 


لا ا 


10¥ 


چ کے سے یی رسکی صر سے ےک َو رچ رڪ کے کے م سے کے ےش کر م وا 

بعد إذ يننا وهب ا صن نك نت الوهاب 6 إتك ايا التاس 
2 و س او ا ڪر ر یھ 

لا ریب فيه إت اله لا يلف أل TOS Ee‏ 


کے »7 ّ ر ا و ص 
السكتب لذ رب فيه شی شتت ۲ا بمنونَ الب ومون الوه وعًا ررقهم سقمون 0 
3 ہر لے و اک ر 2 ا او و صر م e‏ ا ر 


والذن ونون عا انرز إلك وما أ من قت ية ُو ©) ویک عل دى ن ْم 


اولك هم الم ملحو % [البقرة:٠-ه]»‏ وقوله: # 4 لی آلب أن ولوا ووک قل أ الْمَشْرق 


ر 


وا معرب ونال مَنْ من ءام ءامن يالله ولاخ والمَآَّ ڪڊ والکنبواك لين % [البقرة [IYY:‏ 


۹ ۱ کا س ويخبر الله تعال في مواضع أخرى دنه وعد حق» ووعد صادی› وشي ءَ 


و2 ووو e‏ 


E‏ موم .له الاش ذلك بوم مهود © وما 
س اجلو مَعَدودِ [I41 n‏ و ا 


ST‏ ر اک وعد آله 


سرس کے 6 وز 4 سے م بے ء کے ر 
بے مل هلذا الود ان نتر صد صدییں ye‏ ی لا کن 


ر سے مر کہ ر2 اا e‏ ر و ”ر 2 a LÎ‏ 


عنه ساعة ولا شتفر دمو ن € [سباً: ا خو طوا وا و نموا ر الى 


N E e 


الاس اتقو رن راتوا بی ل 


E‏ رر 


وعدون # [الزخرف: «(AT‏ وقوله: ا نوعدوي لصادق # [الذاريات: .]٥‏ 


۷-۷- وني بعض المواضع مخبر عن اقترابه کقوله: ام بروته, بیدا ار ونرنه 
۷-٦‏ وقوله: # أ أ د ر ١‏ وقوله: # افر 
مى ألْقَمر € [القمر: .]١‏ 
۸-۸- وخر القرآن أن كل النبوات قد انفقت على إنذار أقوامهم با معاد يوم 
E‏ زا و زر لا ین 


ر ے“ ص 


کر 


2 E. 


لتاس عل الله حجة بعد أَلرَسَل € [الاء: 1٠٠١‏ وقال: وین ن و إا خلا فیا ندر 4 
[فاطر: ٤‏ ۲]. وار نر فلك با قل الذي قال فيه: # قال هطو بعک لض 


1 ج ر صو سے ا 


عد و 07 ف الارن ف 2 ومع إل جن ین (E‏ قال فا یول وفيا تمودونَ ونا 
رجو € [الأعراف: :3 a‏ الآنبياءء ثم انتهاء بمحمد علا 


10/۸ 


کقوله تعالی خاطباً رسوله # ودره وم أَلأَرْفةٍ إِذ أَلقَلْوبُ دى الاجر كَظييَ ما 
لاصدليين من کیو وا فيع لام € [غافر: 1۸]. وقوله: ‏ فل إن يرين لذب حيرا 
اشم ألم م لقي آل ذلك هر اران امین © [الزمر: .٥‏ ومن النصوص اللخامعة 
أن كل الأنبياء أنذرو ا أقوامهم بيوم معاد قوله تعاى: # تكد ت ن الط 
و وج ساف نشبا آلد باي نذیر آرم الوا بل قد امتا َد € [املك: ۹-۸]ء وقوله 
ا ألم اكم رس نچ سلود یکم ٤ایک‏ ريک 
ویز ژوم لک یریم ذا لا بل تاکن حت اة الع a‏ 
4-۹ زف مراضح آخری يمح تفس ارك وتمال ان دون خی الال ا 
الذي يملك الموت والحياة وإعادة الخلق والنشور» كقوله: # وأضذواً من دونع اله لذ 
ملقو میا وم لمو ہکا یکرت لاھم سر ولا عا وا یکوت موا وک حو ولا 
سو € [الفرقان: ۳]» وقوله: ل من بدا الق شر بعیدم ومن زی من اسما والارض آوله 
مح فلا E Ear‏ ۳ 
AN‏ أخرى أن. خلق الأعداد المائلة من البشر ثم بعثهم 
بوم القيامة هو بالنسبة لقدرة الله كخلق نفس واحدة وبعثهاء وآن ذلك يسير على الله 
کقوله تعالی ‏ ما لک ولا ك pe‏ رحد € [لقان: ۲۸]» وقال: ل ذلك 
حر عتا بی 4:1 وقوله: # اسب آلاشن ان مح فام ا بل تدرب عل أن 
ری باندر که [التی E‏ 
-١‏ ثانياً - الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأو 
استدل القرآن على النشأة الأخرى بالنشاة الأول» فالقادر عل الخلق الأول قادر على 
الثانی» قال تعالی في تذكبر اكت للك دا هم E E BEE‏ 
ودا مات لوی اخ ا ا أ آرلا ي ڏڪر لضن آنا لته من هَل وَل بك سا 4 
[مريم: »]1۷-٦٦‏ وقال جل وعز: # أَفميتا ياق الول بل شر فی لبیں سن خلت یر 


ا 


[ق [٠١:‏ وقال: کا پرا مودو € [الأعراف: T9:‏ وقال: # کیا ہدانا ابل کی لو ا 


إن کت صد ق # [النمل: E‏ 


a‏ من كذب بذلك: # وضرب نا متلا وی خلقه, قال س 

ني لظم وهی رمیم اا قل ییا زی أناها اول مَروّ € [یس: ۷۹-۷۸]. 

إن الذين يطلبون دليلاً على البعث بعد الموت يغفلون عن حقيقة أن الدليل الأعظم 
حاضر من أنفسهم من غير حاجة إلى دليل من الخارج وذلك بآن يسأل نفسه: اليس الذي 
خلقه على النحو الذي هو فيه الآن ولم يك شيئاً قادر على ! إعادة خلقه؟ وهو سوال بسط 
والجواب ب (نعم) حاضر ببداهة العقل وبالضرورة العقلية. 

والقرآن العظيم يذكر الناس هنا بأمرين: 

يذکرهم بالخاتی الأول للإنسان» فأبونا آدم خلقه الله من تراب» فالقادر على جعل 
ا و ر ا 


ج 2 


Ep ae pk Eee 
سر‎ EES ر‎ 2 i a aS ع فا‎ Te ١ ل کن 3 لھ اق‎ 
VENE: تا امف سا ف أنعاتة لما ا € [الزمنون:‎ E ألمصَْة ر‎ 
بلادة الالفة لر التاس ساجدین أمام كل عملية خلق إنسان هذه الطريقة.. نقطة ماء..‎ 
فتبارك الله أحسن الخالقين.‎ 

فالقادر على هذا وذاك وهو الغل الأول والنشاة الأول المشاهدة المعلومة قادر عل 
إماتة خلقه ثم إعادتهم وإحيائهم عند أل مت ورور مال ان د 
مع بقائه عقلاً !! قال تعالی: ‏ کاخ اش إن کیزن ری ب س نا فک بن 


3 2 و ت ی رک سے څح ت ص ور ر و 2 2 
اپ ثي من نطفة ر ون علق تر هن مضخةر خلقة طبر ملق ور ونقِرَ فى 
رد ر م مر ب و 24 ر ر لھ < گر ر ر سمه ل ' N‏ 

زمار ما ناء إل أجلي سى م ركم فلا تم لبلغوا اشد شڪ رڪم 
ى و ٣‏ ت و2 ریو ا ا صر کر & 

من سوژل وه E‏ المُمُر لڪيلا يلم يِن بد علو شي وروگ 
2 4 م 


الرس مامد فإذا أنزلا علها الما هرت وب وأبْتّت من ڪل زيچ بهي ل 
e 1‏ و گرو IT‏ ر ر کی کی ا سے 
لیا اک ر کل وآ تی لتر ہک کک تیر رید € ی السا اة ربب 
Ga a‏ فی القبور ‏ [الحج: .]۷-٠‏ 


۱٦ 


وقد أمر الله عباده بالسير في الأرض» والنظر في كيفية بدأ الخلق ليستدلوا بذلك على 


ر ر 2 2 2 4 سا صر ا ی اا 
ا أله إ e‏ إن الاک الله سم 


r ل سے سر ا رر و‎ ٣ 
TSS 


سرو مر کر و عر وہ ر ور ررر ادر ور ر ع 


قال وش الى يدوا الحاق تر بعيده وهو أهوث عله وله أَلْمتَلُ اذمل فى 
الوت والارض وهو ألْعرير السك 4 [الروم: ۲۷]. 
-۲١‏ ثالثا - القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه حتماً ؛ 

بين الله جل جلاله آنه خلق خلقاً أعظم من خلق بني آدم هو السماوات والأرض» 
قال تعالى: # لدا حل الوت لاض کڪ من لق الاس [غافر: ۷٥]ء‏ فکیف يقال 
في حق من هذه قدرته العظيمة التي لا نهاية هما: إنه لا يقدر على gn‏ 
يوم القبامةء إن مثل هذا القول لا يكون إلا ظله للعقلل وجحود | للحقيقة» قال تعالى: 
وقالوا دا کا عضا رسا أ و مونو علا جریا © اوم را اه لدی اق 
الوت وا نا ل ل ا ر ا وفنا 
فو € [الإسراء: .]۹٩-۹۸‏ 

وقال: $ ایی ایی عق الککوت ازس برآ بقل لہ ب ومر 
الى لملم € [يس: .]۸١‏ وقال: # رکرو أن 2 العارت بال ای وک بر 
نھ ررر کل آن ی ارق ملاك د لکل سىء َير [الأحقاف: ۴۳]. 

قال ابن تيمية: «فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم 
من خلت أمثال بنى آدم» والقدرة عليه بلغ - وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من 
a E‏ 


(۱۸۱( ابن تيمية: مجموع فتاوی ابن تيمية: ۳/ ۲۹۹. 


۱٦۱ 


وقال شارح الطحاوية: «أخبر تعالى أن الذي أبدع السماوات والأرض على 
جلالتها» وعظم شأناء وكبر اجسامه|ء وسعته اء وعجيب خلقه)ء أقدر على أن جى 
عظاماً قد صارت رمي)ء فبردها إلى حالتها الأولى»“. 
-٣‏ رابعاً - قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال؛ 
«الذين يكذبون بالبعث يرون هلاك العبادء ثم فناءهم في التراب» فيظنون أن 
رس که 


إعادتمم بعد ذلك مستحيلة # الوا أوذا ضلا ف رض وتا نى لق جريلم € [السجدة: 


.٠‏ والمراد بالضلال في الأرض تحلل أجسادهم ثم اختلاطها بتراب الأرض. 
وقد بين الحق تبارك وتعال في آکثر من موضع أن من تام الوهیته وربوبیته قدرته 
على تحويل الخلق من حال إلى حال» ولذلك فإنه يميت وبجيي» ويجخلق ويفني» ورج 


سے ص س یں ر ر 


ا ف وور رر کے 
ا ی من ا وال من ا لجی› # 4 إن الله فال ا لحب والنویی رم ای ت الميْتِ 


سے 


2 و 22ں مح ر € سرو و r‏ + رص ےہ پیر و 7ہ ن ف شس 2 ر سک 
وج المي من الح دل آنه قاف وکود ا قلق الصاح وجعر الیل سكا 
Mi les rrr‏ 


من الحبة الحامدة الصاء خر نبتة غضة خحضراء تزهر وتثمر» ثم تعطي هذه النبتة 
الحية حبوبا جامدة ميتة» ومن الطيور الحية يخرج البيض الميت» ومن البيض الميت تخرج 
الطيور المتحركة المغردة التى تنطلق في أجواء الفضاء. 

إن تقليب العباد: موت فحياة» ثم موت فحياة» دليل عظيم على قدرة الله جعل 
النفوس تخضع لعظمته وسلطانه ‏ گت كروت باو رڪنم اوتا اخ ڪم نم 
r GE DLKE KEE‏ 

جاء في شرح العقيدة الطحاوية: «والقول الذي عليه السلف وجهور العقلاء: أن 
الأجسام تتقلب من حال إلى حال» فتستحيل تراباء ثم ينشتها الله نشأة آخری» كا استحال 
ي النشأة الأولى: فإنه كان نطفة» ثم صار علقة» ثم صار مضغةء ثم صار عظاماً ولى)ء ثم 


(۱۸۲) شرح العقيدة الطحاوية: ص١٦٤‏ . 
(۱۸۲) د. عمر الأشقر: القيامة الکری .۸٠-۷۹‏ 


۹1۲ 


e كذلك الإعادة: یعیده الہ بعد أن پہلی کله إلا‎ n 


(1۸ ) ا 


َ0 ن گی 


وقال ابن کثیر فی تفسیر قوله تعالی: (إنا لقادرون على أن نہدل خیراً منهم): 


ر سے س کے E‏ 


a‏ 53 ميم رب ترق وارب إا ق ) ل أن ب 
انان -] آي: يوم القيامة نعیدهم بأبدان خر من هذه فإن قدرته صالة لذلك 
(وما نحن بمسبوقین) أي: بعاجزین» کا قال تعالی: ‏ آعسب الان ألن م عام 
AG EE PT E OR‏ 
ر ERN RIOT‏ دل ملک E E AN REG‏ 
-٤‏ الأدلة الثلائة الأخيرة 2 مقطع واحد ب2 القرآن الكريم : 

الأعد لال عل الفا الاأخرق الاه الأول و الاسخدلال بان القادر غل لى 
الأعظم قادر على خلتق ما دونه حتاء والاستدلال بقدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق 
من حال إلى حال قد جاء مذكوراً ني موضع واحد في التنزيل العزيز في معرض البيان وفي 
معرض الرد على النطفة المهينة التي خلقها الله إنسانا فجاءت تخاصم ربا !! 


سن آل 


9 (عجب) بفتح العين وسكون الجيم: عظم لطيف من أصل الصلب» وهو رأس العصعص» 
وهو مکان رس الذنب من ذوات الأربع. قاله الحافظ في (الفتح). 

)۱۸٥(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له في بعض روایاته )٤۲۸/۲(‏ وزاد: (ويأكله التراب) 
وسنده جيد. قلت: وبمناسبة ما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه من بقاء (عجب الذنب) 
فقد ورد تفسیره في حديث آخر: قالوا: وما عجب الذنب يا رسول اللّه؟ قال: مثل مثقال حبة 
خردل منه تكون النشأة الآخرة» وقد ثبت في علم هندسة الوراثة أن كل خلية من جسم الإنسان 
والحيوان تحمل خارطة كاملة للجينات خاصة بذلك المخلوق بحيث إذا تعرضت للتكاثر 
اللاجنسي أمكن أن ينتج عنها نسخة طبق الأصل عن ذلك الإنسان أو الحيوان وهو ما يسمى 
بالاستنساخ البشري. 

. ٤١١ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ (۸٦) 

(۷) سر ابن ر٤/27‏ . 


۹۳ 


جاء العاص بن وائل - وهو من الكفار - إلى رسول | ايله EY NF‏ 
فقال: ا ف أرم ؟ قال: نعم» يبعث الله هذاء ثم يميتك» ثم حييك» 


ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات من آخر سورة يس: (آو لم ير الأئنسان آنا خلقناه من 
نطفة..) إلى ا 

تت ق6 01 ت 3 س ارا 

مر وو می © لی لگ در اجر آل شت ااا 


0 


ھاو 
2 2 ڪل الس حر و ار سے سے لر صر 

ریدو 7 ار الد ملوار ت الرس پیر عل ا4ر وراو 
EKO‏ ار 5 O OE Ke KE‏ 


ر صا ر ص م 


1 سىء وله عون € [یس: ۸۳-۷۷]. 

فالذي ضرب الثل العاص بن وائل وهو من ملاحدة العرب» وكتب السنة تذكر 
آنه جاء بعظم بال» ثم فته ٹم نفخه» ثم قال للرسول ب : «يا محمد آتزعم أن الله يبعث 
هذه؟) فأنزل الحق تبارك وتعالى هذه الآيات مذكراً هذا الكافر بأنه خلوق من نطفة 
ومعيراً إياه بجهله وغبائه حيث حاول المجيء بدليل من الخارج بينم الدليل حاضر من 
a‏ أا م تكن شيا ثم خلقت» 

صمت تا ماد وی عله ال ن بتي ولم رهی دم € [یس: ۷۸ فإنه لو کان 
لبيباً عاقلا م يسأل هذا السؤال» لأن وجوده وخلقه في هذه الحياة جيب على السؤال» وقد 
ضح النص هذا المعنى الذي أجله في البداية فقال: « قل يها الزىئ أنقاها أو مرم 
ر کي حل كليم € [يس: ۷۹[ 
١‏ فاح بالإبداء على الإعادةء وبالنشأة الأول على النشأة الأخرى» إذ كل عاقل يعلم 

ضروریا أن من قدر على هذه قدر على هذه. وأ نه لو كان عاجرا عن الثانية لكان عن 


(AA)‏ أخر جه: :الحاكم في اندر 0 قال هذا حديث صحيح على شرطها ولم رجاه 
ا البيهقي في السنن الكرى ۹/۱ ٠‏ والدارقطلني في سننه: /١‏ ۵1 ومسند 
الحارث (زواتد الميشمي):۲/ ۷۲۷ وغيرهم. 


۱4 


- 


الأول أعجرز وأعجز . ولا كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق» وعلمه 
تفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: (وهو بكل خلت عليم). فهو عليم بتفاصيل الخلق 
الأول وجزئياته» ومواده وصورته» فكذلك الثاني» فإذا كان تام العلم» كامل القدرة 
كيف يتعذر عليه آن بحي العظام وهي رميم؟ 


ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر» يتضمن جواباً عن سؤال ملحد آخر 
يقول: العظام إذا صارت رمي عادت طبيعتها باردة يابسة» والحياة لا بد أن تكون 
مادتها وحاملها طبيعته حارَّة رطبة با يدل على أمر البعث» ففيه [أي في الجواب] 


ص ر E‏ 


الدليل والحواب فقال: 3 e‏ 5 ن الجر ا لارا فإذا اة 
ودوب € [يس: ٠۸]ء‏ فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر» الذي هو في غاية الحرارة 
واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلى بالرطوبة والبرودة» فالذي يخرج الشيء من 
ضده» وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرهاء ولا يستعصى عليه هو الذي يفعل ما 
أنكره الملحد ودفعه» من إحياء العظام وهو رميم. 


ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشىء الأجل الأعظم» على الأيسر الأصغرء فإن كل 
عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو قادر على ما دونه بكثير أقدر وأقدر... 
o E 2 kK:‏ رصم ٤و‏ ص 4 ر چ وہ AT‏ 
فقال: # اولس الى حلق السملوتِ والأرض يمير عل أن عخلق متلهر 4 
[يس:٠۸]ء‏ فأخبر أن الذي أبدع الساوات والأرض على جلالتها» وعظم شأنماء 
وکر اأجسامي ٠‏ وسعته ا وجيب لف أفد ر غل أن خي غظاما قدا ضارت 
رميم)» فيردها إلى حالتها الأول»"". 

ثم أكد تبارك وتعالى ذلك وبينه ببيان آخر» وهو أن فعله ليس بمنزلة غيره» الذي 
يفعل بالآلات والكلفة» والنصب وال مشقة» ولا يمكنه الاستقلال بالفعل» بل لا بد 
معه من آلة ومعين» بل د ا ق ي 


س سرس ے4 سر رو 


للمکون: (کن)» فإذا هو کائن کا شاءه وأراده إنّما أَمَرهء إا راد شا أن قن 


(۱۸۹) شرح العقيدة الطحاوية: ص٠٠٤‏ 


٤٠١ شرح العقيدة الطحاوية:‎ )۱۹١( 


hy DN PE 
4 ۽ وله عون‎ O E r فیتصر ف فيه بفعله وقوله: ف‎ 
۹ ۸۳ زی:‎ 


ف اا کا ت و و 


شاهد بعض البشر في فترات ختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى الحشث اضامدة» 
والعظام البالية» بل شاهدوا الخحياة تدب في بعض ال جاد» وقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن 
شيءَ من هذه اللعجزات الباهرة» فمن ذلك 

ا ر ا ف ھر ر ر ا 

أن قوم موسى قالوا له: لن ومن لك حى زى الله جهرة ‏ [البقرة: ]٠١‏ فأخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرون» ثم بعثهم بعد موتهم #فَأَحدَنك أَلصَلوقة انسر ل O‏ 
بعتم من بَعَدِ موک مڪ کک رون € [البقرة: .]٥٦-٠١‏ 

وقتل بنو إسرائيل قتيلا واتہم كل قبيل القبيل الآخر بقتله» فأمرهم نبيهم أن 
يذبحوا بقرة» فذبحوها بعد أن تعنتوا في طلب صفاتهاء ڈ ثم أمرهم نبيهم بعد ذبحها أن 
ER ND‏ أضربوه 


سر 


عضا كَدَلك بی لله لمو ور يڪم ءَاييهِء لَعَلّك عقون € [البقرءة : [VY‏ 


وأخبرنا O RT O‏ الله ثم آحياهم 


ل | AEE EE‏ لله مووا تہ 
اک آله آذوقصل مالاس وک اڪ لتاس لا مٽ ڪروت € [البقرة:۳٤۲].‏ 


وحدثنا عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء فتعجب من إحياء الله ها 
بعد موتہاء فأماته الله مائة عام ثم بعثه» فلا سئل كم لبثت ظن أنه م يلبث إلا يوماً أو 
بعض يوم» وبعد إحيائه أحيا الله له ماره وهو ينظر إلى قدرة الله كيف تعيد الخلق: العظام 


تتشکل وتتکون أولاً ثم تكسى باللحم» ثم تنفخ الروح» أما طعامه الذي کان معه قبل أن 


(۱۹۱) شرح العقيدة الطحاوية: ص١٦٤‏ 
(۱۹۲) د. عمر الأشقر: القيامة الکرى ص ۸٤-۸۳‏ (بتصرف). 


۱٦ 


e‏ 3 آ ری سے ع em‏ کی عروشھا قال ان سسّی۔ هدز 

O TT 

و ر و 

لجعت ءَايكة لاس وَآنظر إز ا 2 E‏ 
EE‏ €« پر ر ر 


وإبراهيم ا دعا ربه أن ن بریه کیف یي الوتی» فكان هذا الشهد الذي حدئ 
E‏ اف رټ ار ڪَيگ تي الو ا وام ين 
ال بل وکن طمن كى قال َد أَريَْة من لبر قَصرهُن لك دجمل عا ا 
جل هن جرا ثم دغه اتيك سيا واعلم أن ¿ آله عر کے [e‏ 
فأمره الله أن يأخذ أربعة من الطيور فيذبحهاء ثم يفرق أجزاءها على عدة جبال» ثم ناداها 
آمراً إیاها بالاجتماع» فکان کل عضو يأتي ویقع في مکانه» فلا تکامل اجتاعها نفخ الله 
فيها الروح» وانطلقت علقة في الفضاء. 

وعيسى الا كان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن ال 
وکان يجيي اموت یإذن اله فقد قال لقومه: 
من رَد رڪم ان آنل کڪ يت اين هة ابر ان EE‏ ا 
رازو الاسے مه ابرض وای اموق ES‏ 14 ران 

وكانت آية موسى الكبرى عصا جامدة يلقيها على الأرض فتتحول - بقدرة الله - 
e‏ عصاه اذا هی عبان بين € [الشعراء: ۳۲]» وعندما ألقى السحرة 
حباهم وعصيهم ألقى موسى عصاه فإذا هي تبتلع تلك العصي والحبال على كثرتما 
الق مو سی عصاه فإذا هى تلقف O OKO‏ 
-١‏ سادسا - ضريه المثل بإحياء الأرض الميتة واخراج التبات حيا منها؛ 

شبه القرآن الكريم إعادة الحياة إلى ا لجثث اهامدة والعظام البالية بإحيائه الأرض اليتة 


4 8 عب کد کر ر سے ج سے ر سای اص و ددر 
وجعلها حية تخرج النبات» قال تعای: ٭ قانظر إل ءاثر مب آلو َيف عى الذرض 


eX 


۱¥ 


EE‏ بے ےہ سکام ور رر 2 ر چ ع م 
at‏ للت لمجي الموف وهو عل كَل شىء َير € [الروم: .]٠١‏ وقال: # واه لئ 


4 
e‏ ا بک و اک ی ا کر ر ا 


TS E us ا م‎ 


و 


OI‏ سے کر 
™ 


[فاطر: »]٩‏ وقال: # ومن ٤ایللٰد‏ أك تری الاأرّض > 


سے چ کے ار سے 


خشعة فإذاً لعا علا ألما اهرت وريت 
9 الړۍ اَن اها لی الموف نهر کک سىء فیدر € [فصلت: ۳۹ء وقال: فڑوالّدِی برل م 
ا اء يدر ارت پو بده هيا كلك عرو € [الزخرف:١٠].‏ 
۷- سايعا- حكمة الله وعدلة يقتضيان بعت العباد للجزاء والخساب» 
۸- أ- تقتضي حكمة الله وعدله أن يبعث الله عباده ليجزيهم بما قدموا؛ 
فالله خحلق الخلق لعبادته» وأرسل وآنزل الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به 
فمن العباد من استقام على طاعة الله» وبذل نفسه وماله في سبيل ذلك» ومنهم من رفض 
الاستقامة على طاعة الله» وطغى وبغى» أفيليق بعد ذلك أن يموت الصالح والطالح ولا 
بجزي الله المحسن پإحسانه والمسيء إساءته 8 أََجَعَل نیون زیی ا ما کک کت 
یک ۰ ® کک فيه تدرسون ل إن کر یو لا یرون 4 [القلم: ۳۸-۳۵]. 
ن الكفرة ة الضالين هم الذين يظنون أ اکرو لن غ واط و ل وال 
رن ن ف EG EE E O E‏ 
الاو ر تا لاد ل : روا ويل للدي كفرواً من آلا ا آم حمل 


سے ص 


لرن اما واا الکلزست متیر ف الس آمل اوی فار 4 دس 


9 CYA 


جاء في تفسير القرطبي: «قوله تعالى: (وما خلقنا السماء والأرض وما بينه) باطلاً) 
أي: هزلاً ولعباء أي: ما خحلقناهما إلا لأمر صحيح وهو الدلالة على قدرتنا (ذلك ظن 
الذين كفروا) أي : حسبان الذين كفروا أن الله حلقه) باطلاً (فويل للذين كفروا من النار) 
ثم وبخهم e O‏ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض... وبعده أيضاً: (أم نجعل المتقين 


.۸٦ص ففرالا شق القيامة الكرى‎ EO 


11۸ 


كالفجار) أي: أنجعل أصحاب عمد ال كالكفارء قاله: ابن عباس» وقيل: هو عام في 
المسلمين المتقين والفجار الكافرين وهو أحسن وهو رد على منكري البعث الذين جعلوا 
مصير المطيع والعاصی إل شىء aS‏ 

۹- ب - حتمية البعث والنشور تتزيها للخالق الحكيم عن العبث؛ 

ن الخالق الحكيم أن خلق الفتاوات والأرض وخلق الناس إن : یک 4 
بالرجوع ای الله للجزاء یکول عبثاً ينزه یله الخالق ٠‏ ویتعال عله قال تعالی: 
EE ١ >> e‏ کہ عا وانکہ لتا لا سره ن 9 مر آل الك اَلْسَی آ 
لله لا هو رب الْمَرّش ا[ کرم [الرمنرن: ]۱۱١-۱۱١‏ . 

قال ابن كثير: «وقوله تعالى: (أفحسبتم أنا خلقناكم عبثاً) أي: أفظننتم أنكم 
خلوقون عبثاً بلا قصد ولا إرادة ولا حكمة لناء وقيل: للعبث» أي: لتلعبوا وتعبثوا كا 
خلقت البهائم لا ثواب ها ولا عقاب» وإن) خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل. 
(وأآنكم إلينا لا ترجعون) أي: لا تعودون في الدار الآخرة ؟ ك] قال تعالى: (أيحسب 
الانسان أن بتر ك سدى) بعت هلا وقرلة: ( غالا الك الی) آى: تفت أن جلى 
شيا عبثاً فإنه الملك الح المنزه عن ذلك»'. 

I N E O N DC e E 
~A: ْحق وتكن ڪهم لا بعلمو ن رم لقصل بيهر اوت کے # [الدخان:‎ 2 
N N N aT e 
: ثامنا- التكذيب بالبعث والنشور تنقيص بالعقل وعدوان على الحقيقة‎ -٠ 

ومن أجل أن الأدلة السابقة قطعية ويقينية وتضمنت دلالات العقل والنقل» ولأنها 
على درجة عظيمة من الوضوح» كان التكذيب بالبعث والنشور مدعاة إلى التعجب من 
مقدار سفاهة رأي المكذبين وهزال عقومم وعمى أبصارهم عن قدرة الله المشاهدة 
والمحسوسة في الساوات والأرض وما بينها» عمى قادهم إلى الاعتداء على الحقيقة 


(6 0 تشر اقرط ۱۹3/٥:‏ 


۱۹۹ 


والظلم ها استكباراً على الإيمان» لذلك كان رد القرآن الكريم عليهم يتضمن المعاني التي 
ذكرناها وكان ذكر عقابهم في الآخرة تقشعر له الأبدان» تأمل هذه الآيات: 


چ سراي سام ل ER r‏ س2 پر کاس ر 
او رشم و دا کا ترا اوتا لی خلق جدٍیلر ولیک 
ر eT. Sf‏ اا م در وی ر کا ‌ 
o‏ 
7 سر ت 2 ص ل ر ر ر 
وقال: ‏ الین دوا با_ک تب ویما سلتا ہو رسكا صو يقرت © 
إِذ لمل ن آعَتقهم سكسل بحبو ل نی لیر ثد نی لار جروت 4 
[غافر:٠۷۲-۷].‏ 


د ګرم ر 


وقال: واوا ل حافت لدت وما ڪن مبعوثن ولو تر د وقعوا عل رهب 
ال ااا یماکتم كرون 4 [الأنعام:۹ کج 


وقال: # واوا را کن 4 ی لیا جریا ل 4# مل کا 
ا وو ع سے سے سے اص 7 سے ر 
حجارة أو حدِدا ل أو حلمَا نَا ڪر ڪر ف صدور CS‏ 


اول مرم € [الإسراء: .]٠١-٤٩‏ 


cc 
6۹1 
ut 
N N 
n 
Gr 
۱ 
CE 
N 

1 
٤ 
t ۹ 
کے‎ 
CA 
$) 


وقال: # قد حير زين ڏوا َل اللو وما انوا مهلي 4 [يونس: .]٤٥‏ 


” 
سے 


کر لے ہے ص 


وقال: ل بل درك عِلْمَهْمَ في ف لربل 
[النمل: .]٦١‏ 
وقال: 3ال إن لذب يُمَاروت في ألسَاعَةٍ Peete‏ 


وقال: ويل رمد الکن NO‏ لن ا وما گرب پد لد کل َر 


ب ا سے 
e‏ 


ر Ey‏ کے مھا عمونَ 4 
بهم هم نَا 


يم € [المطففين: .]١١-٠١‏ 


ر سے 1 
لسَاعةٍ سیو € [الفرقان: .]١١‏ 


ص e‏ ا 


وقال: بل کڌبوا پالسَامة وأمدتا لمن ڪب ا 
والتصوص فى ذلك كثيرة. 


-٠١‏ الفقرة الثانية - البعث والنشور 2 السنة التبوية ؛ 
السنة النبوية زاخرة بالأحاديث الصحيحة التي تقرر ال لبعث والنشور تطلب في 
مواضعها من كتب الصحاح والسنن نذكر منها مثالين: 
أ فقي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله 
ية مخطب على امبر يقول: (إنكم ملاقر الله حفاة عراة غرلا" '. 
وني الصحيحين عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله لو حطيباً بموعظة فقال: 


ا 


کا E a‏ 
A Ei or E‏ 
ثم يميتك» ثم حييك» ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات من آخر سورة يس: *# ولو ر 

7۰ سے س سے ئ ت 
إن أتَّا لَه س نطفَة ... € [يس:۷۷] إلى آخر السورة) *'. 


ونصوص السنة النبوية في البحث والنشور أكثر من أن تحصى. 
“٣‏ الفقرة الثالثة - البعت والنشور تايت asks‏ 


فقد أجمعت الأمة في كل العصور على البعث والنشور وأنه لا يصح ! الا نقتا 
ومستند الإجماع كل النصوص من او الي رو لكو راع ا 
البعث والنشور كافر لرده صريح القرآن والسنة. 
۳ -الفقرة الرابعة - البعث والتنشور ثابت بالعقل؛ 

فمن الاستدلال بالمعقول: 


)۹١(‏ متفق عليه: البخاري )٠٠٤٤(‏ واللفظ له» ومسلم »)0۱٠۳(‏ والغرل: بضم الغين وإسكان 
الراء مع أغرل وهو الأقلف» (لوامع الآنوار ۲/ .)٠١۹‏ قلت: أي غير ختونين. 

(۹۷) متفق عليه: الخاري (۹٥۲٤)»ء‏ ومسلم .)٥٠١٤(‏ 

(۱۹۸) کک في المستدرك ٤٦٦/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرطها ولم يخرجاه 
وأخرجه أيضا: البيهقي في السنن الكبرى ۰٠١۹/١‏ والدارقطني في سننه: »0٦/١‏ ومسند 
ا لحارث (زوائد الميثمي):۲/ ۷۲۷» وغيرهم. 
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-١‏ أن الأنبياء تأي با تدركه العقول» أو تتحير فيه ولا تأي بيا تحيله العقول أبدا. 
والمعاد ممكن لأنه: إما إيجاد ما انعدم» أو جمع ما تفرق» أو إحياؤه بعدما أميت. 

وهذه كلها مكنة لا إحالة في ذلك. وإخبار الأنبياء به والكتب السماوية وخاصة 
القرآن الكريم كثيرة جدا. 

- الأصل في لا دليل على وجوبه ولا على امتناعه هو الإمکان» كأ يقول الحكاء 
والمتكلمون"" ": من أن كل ما قرع سمعك من الغرائب قدره في حيز الإمكان» ما ۾ 
يردك عنه قائم البرهان» فمن زعم عدم إعادة المعدوم» لزم بالمبداء فإن المبداً مثل المعادء 

(Y4) . 4 ¢ 

بل هو عینه او ايسر - كأ مر - وهو لا حفى على العاقل الحصيف 

وعليه فإن المعاد الجساني حق واقع» فصانع الساعة إذا جزأها إلى أجزائها الصغيرة 
هو قادر على إعادتما إلى ما كانت عليه» متقنه متقنة» تضبط الوقت بدقة» ولا يستطيع أحد إنكار 
ذلك فالشك في البعث (الخلق الثاني) هو شك في قدرة الله تعالى على الخلق الأول» وني 
كونه علة الوجود. 

لا سي إذا علمنا أن جسم الكائن الحي يتجدد ما بين وقت وآخر» فجسم الإنسان 
يستهلك حوال ٠٠١‏ مليون خلية في الثانية الواحدة» ويجيا مثل هذا القدر عحلهاء وهذا 
a N E EOE E‏ 
A Kats E RO‏ 
على إحيائه بعد موته في حياة أآخرى. 


(۱۹4() تکلمنا عن مصطلح: الواجب الوجود» والممكن الوجود» والمستحيل الوجود في الفصل الأول 


من هذا الباب. 
)۲٠۰(‏ لوامع الأنوار البهية ج۲ ص‌۸٥۹-۱١٠.‏ 


۷۲ 


لمتحت الخامس 
كلمات جامعة ے2 مشاهد القيامة 


١ ٤‏ - موقف الحشر وما بعده: 

وهكذا يصير الناس إلى موقف الحشر بعد أن تتم النفخة الثانية في الصور والتي 
قال الله تعالی فيها: م ْح فيه أخْرى إا هم مم قيام برو € [الزمر: ۸ حيث قد 
تشققت الأرض عنھم سراعاًء کا قال تعاى: ‏ َم َكَمّ الارض واا رلك 
خر حر علّنا دی ِبر [ق: ٤‏ وصاروا الأرض کكالفراش « يوم َون السا 
ڪالفراش الوت yy‏ ا ات ر 
لر 4 [القر: ۷)» وصاروا « هوین إل لع € [القمر: 1۸ء ومین يموت الداع ا 
ت کتک رن تی 5 ن نے همسا # [طه: ۸ فأحضرهم ذلك إلى 
بالأيمان والشمائل» والعرض والحساب» ثم ما يكون بعد ذلك من الميزان»ء ثم الصراط وما 
يكون للمؤمنين من الآنوار التي يعيبرون ا الصراط وما يكون من تساقط الكفار 
والمنافقين من على الصراط في النار.. كل ذلك مشاهد عظيمة هائلة فيها تفاصيل كثيرة لا 
يتسع ها هذا الباب» لذلك نحيل القارئ الكريم فيها إلى المراجع المتخصصة بشأا" ٠‏ 
ایک ی اک کی ا و ات په ا 
شيئاً من كلام الحارث المحاسبي واصفاً ومذكراً وواعظاًء نورد کلامه) - مشذباً وبقدر ما 
مس الحاجة إليه - . 


)۲٠1(‏ فمن تلك المراجع كتاب «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة؛ للقرطبي وهو من أوسع 
المراجع في هذا الباب» وكذلك حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية ومن المراجع 
الحديثة كتاب «القيامة الكرى» للدكتور عمر الأشقر» ومشاهد القيامة للشهيد سيد قطب رجه 
الله» وغبرها كثبر. 
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-٥‏ من كلام ابن القيم فيما يكون من البعت والنشور وما بحده: 
قال العلامة ابن القيم ملخصاً بعض ما جاء في الكتاب والسنة: «...حتى يأذن الله 
سبحانه بانقضاء أجل العام وطي الدنيا... أمر الله سبحانه إسرافيل فنفخ في الصور نفخة 
و وقبلها نفخة الموت» وقبلها نفخة الفزع» فتشققت الأرض عنهم 
ا 
الكافر: # بويلنا م e E E‏ [یس BY:‏ 
فيساقون إلى المحشر حفاة عراة غرلا بء مع كل نفس سائق يسوقها وشهيد يشهد 
sd‏ 2ء r‏ و 
عليها» وھ ون رور ومىبور» وضاحك وباك # و دومېد مسفره Ww‏ ا 


ن ae‏ رور م ee‏ سر ل ر LOG‏ ر 


مشتبشرة راا ووجوه دومن علتپا غبره E‏ € [عبس: .]٤۱-۳۸‏ 

حتى إذا تكاملت عدتهم وصاروا جيعاً على وجه الأرض» تشققت الساء 
وانتثرت الكواكب» ونزلت ملائكة الساء فأحاطت بهم» ثم نزلت ملائكة الساء الثانية 
فأحاطت بملائكة السماء الدنياء ثم كل ساء كذلك. 

فبينا هم كذلك إذ جاء رب العالمين سبحانه لفصل القضاء» فأشرقت الأرض 
بنوره» وتميز المجرمون من المؤمنين ونصب اليزان» وأحضر الديوان» واستدعى بالشهود 
وشهدت يومئذ الأيدي والألسن والأرجل والجلود... فيحكم الله bl‏ تی اده 
بحكمه الذي e‏ الساوات والآرض وكل بر وفاجر ومؤمن وكافر 
E‏ تمن يعَمَل يقال درو حا َر )W‏ ومن يَعَمَلّ 
مال درو شر رة ار ت ا 

ثم ينادي مناد: لتتبع كل أآمة ما كانت تعبد فيذهب أهل الأوثان مع أوثانهم... وكل 
مشرك مع إهه الذي كان يعبد لا يستطيع التخلف عنه فيتساقطون في النار» ويبقى 
الموحدون... 
)۲٠۲(‏ العلماء في عدد النفخات في الصور على رأيين: قال بعضهم: إنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع 

ونفخة الصعق ونفخة البعث» ومن هؤلاء ابن القيم» وقال آخرون: إن| نفختان: نفخة الصعق 

وهي نفسها نفخة الفزع ثم نفخة البعث» ومن هؤلاء القرطبي. 
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ويضرب الحسر ويساق الخلق إليه وهو دحض مزلة مظلم لا يمكن عبوره إلا بنور. 
فإذا انتهوا إليه قسمت بينهم الأنوار على حسب نور إيمانهم وإخلاصهم وأعماهم في 
الدنيا» فنور كالشمس» ونور كالنجم» ونور كالسراج في قوته وضعفه» وترسل الأمانة 
والرحم على جنبتي الصراط فلا يجوزه خائن ولا قاطع رحم. 

ومختلف مرورهم عليه بحسب اختلاف استقامتهم على الصراط المستقيم في الدنيا 
فار كالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل» وساع» وماش» وزاحف» وحاب 
حبوا» وینصب على جنبتیه کلالیب لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل تعوق من علقت 
به عن العبور على حسب ما كانت تعوقه الدنيا عن طاعة الله ومرضاته وعبوديته» فناج 
مسلم» وخدوش مرسل» ومقطع بتلك الكلاليب ومكدوس في النار. وقد طفئ نور 
المنافقين على الجر آحوج ما كانوا إليه كا طفى في الدنيا من قلوبمم» وأعطوا دون الكفار 
نورا ني الظاهر ك| كان إسلامهم في الظاهر دون الباطن» فيقولون للمؤمنين: قفوا لنا 
نقتبس من نوركم ما نجوز به» فيقول المؤمنون والملائكة: # أرجعوا ورا فالتیسوا ورا 
[الحديد: »]١۳١‏ قيل المعنى: ارجعوا إلى الدنيا فخذوا من الإيان نور أ تچوزون به کا فعل 
المؤمنون» وقيل: ارجعوا وراءكم حيث قسمت الأنوار فالتمسوا هناك نورا تجوزن به» ثم 
ضرب بينهم وبين أهل الإيان بسور له باب» باطنه الذي يلي ك ھک 


الذي يليهم من قبله العذاب» دوتیم الم کن مک الو بل وا ا بای ولیک ف فشر اشک ورن س 


لے ۶ ر ر ب 2ے ر ر مور ا 3e‏ ر 
واردم وغ کم لمان کی جا ا اند ورک ا لا رحد كه فديه ولا 
من E‏ ا ا کی ویش لَص [الدید: 10-4[ 


فإذا جاوز المؤمنون الصراط ولا مجوزه إلا مؤمن» أمنوا من دخول النار» فيحبسون 
هناك على قنطرة بين الحنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في دار 
الدنياء حتى إذا هذبوا أذن هم في دخول الجنة. 

فإذا استقر أهل الحنة في الجنة» وهل النار في النارء أتي بالموت في صورة كبش أملح 
فيوقف بين الحنة والنار» ثم يقال: يا أهل الحنة فيطلعون وجلين» ثم يقال: يا آهل النار 

هذا الموت» فيذبح بين لحنة والنار» ثم يقال: يا أهل الحنة خحلود ولا موت» ويا أهل النار 
خلود ولا موت. 


Ye 


فهذا آخر أحوال هذه النطفة التي هي مبداً الإنسان» وما بين هذا المبداً وهذه الغاية 
أحوال وأطباق» قدر SG‏ : 
tepe‏ ما آکنرہ ا ن آي ىء حه )ین 
طف لد ققد رة 9 ارون E EY SAO‏ 
ما فض ما أ [عبس: ۲۳-۱۷]ء فنسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين سبقت هم منه 
الحسنى» ولا جعلنا من الذين غلبت عليهم الشقاوة فخسروا في الدنيا والآخرة إنه سميع 
الدعاء» وهو حسبنا ونعم الوکیل آمین آمین آمين» والحمد لله رب العالمين وصلواته على 
خير خلقه محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم أجعينء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» '. 
۲١٦‏ - من كلام الحارت المحاسبي نما يكون من اليعث والتشور وما بعحده: 

قدم الحارث المحاسبي رحه الله (ت ٤١‏ ۲ه) وصفاً للموت وما بعده من المشاهد 
الرئيسية ليوم القيامة - مستمداً من القرآن والسنة - بشكل يمتاز بإحضارك في تلك 
المشاهد بطريقة الخطاب بضمير المخاطب» فطلب من القارئ أن يستحضر في قلبه وعقله 
الیوم ما هو حاصل اه غد فیتخیله ویمثله لنفسه ویفکر فیه» وهو ما عبر عنه ب (التوهم) 
آي (التخيل) طالبا من القارئ أن يتوهم» أي: يتخيل» كل ذلك اليوم لأنه صائر إليه غدا 
يقيناء لكي يعد العدة ويتزود بالزاد قبل الرحيل المؤكد الذي لا ريب فيه إلى الدار الآخرة. 

ونحن نقدم بعضاً من كلامه - مشذباً وبقدر ما تعس الحاجة إليه مع المحافظة على 
عبارته ومع إضافتنا لعناوين جانبية تقسم الموضوع إلى محاوره -: قال“ : 

«الحمد لله الواحد القهارء العظيم الجبار» الكبير التعال الذي جعلنا للبلوى 
والاختبار» وأعد لناا لجنة والنار» فعظم لذلك الخطرء وطال لذلك الحزن لمن عقل وادكرء 
حتى يعلم أين المصير» وأين المستقر» لأنه قد عصى الرب» وخالف المولى» وأصبح وأمسى 


(۲۰۲) ابن القيم: تحفة ا لمو لود ج: ۱ ص:۹٦۳۰-٠٠۳.‏ 
)£*؟( الحارث المحاسبى: کتاب «التوهم ص | (بتضر ف کشر بالتشذيب ووضع عناوین 
جانبية تقسم الموضوع إلى حاوره المناسبة مع المحافظة على عبارة المصنف ني المتن). 
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) بن الضب والرها لا دري أ قد حل ررق افع للك غم وال اذك 
حزنه» واشتد کربه حتی یعلم کیف عند الله حاله. 

فإلى الله فارغب في التوفيق» وإياه فسل العفو عن الذنب» وبه فاستعن في كل 
الأمور. 

فعجبت كيف تقر عينك» أو كيف يزايل الوجل والإشفاق قلبك» وقد عصيت 
ربك» واستوجبت بعصيانك غضبه وعقابه» والموت لا عالة نازل بك بكربه وغصصه 
ونرغه وسكراتة» فكانك قداترل بك وشکاش عا 


۷- قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم »'"'. 


فتوهم نفسك» وقد صرعت للموت صرعة» لا تقوم منها إلا إلى الحشر إلى ربك 
فتوهم نفسك في تزع الموت» وكربه» وغصصه»ء وسكراته» وغمه وقلقه» وقد بدا الملك 
بجذب روحك من قدمك» فوجدت ام جذبه من أسفل قدميك» ثم تدارك الجحذب» 
واستحث النزع» وجذبت الروح من جيع بدنك» فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى 
أعلاك حتى إذا بلغ منك الكرب متتهاه وعمت آلام الموت جميع جسمك» وقلبك وجل» 
محزون» مرتقب» منتظر للہشرى من الله عز وجل بالغضب أو الرضاء وقد علمت أنه لا 
محيص لك دون أن تسمع إحدى البشريين من الملك الموكل بقبض روحك. 

فبينا أنت في كربك» وغمومك» وألم الموت بسكراته» وشدة حزنك لارتقابك 
إحدى البشريين من ربك» إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت بأحسن الصورة أو 
بأقبحهاء ونظرت إليه مادا يده إلى فيك» ليخرج روحك من بدنك» فذلت نفسك» لا 
انت د ت6 ر غا فت و چە ماك لر ت ر ولك وبادا ر ب الى م 
-٠۸‏ البشرى بالرضا أو الخضب ساعة الموت؛ 

إذ سمعت صوته بنغمته» أبشر يا ولي الله برضا الله وثوابه» أو أبشر يا عدو الله 
بغضبه وعقابه» فتستيقن حينئٍ بنجاحك وفوزك ويستقر الأمر في قلبك» فتطمئن إلى الله 
نفسك» أو تستيقن بعطبك وهلاكك» ويجل الإياس قلبك» وينقطع من الله عز وجل 


.١١ السجدة:‎ )۲ ١ ١( 
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رجاؤك وأملك» فيلزم حينئذ غاية الهم والحزن أو الفرح والسرور قلبك» حين انقضت 
من الدنيا مدتك» وانقطع منها أثرك» وحلت إلى دار من سلف من الأمم قبلك. 
۹- سؤال الملكبن وحال الميت 2 قره: 

فتوهم نفسك حين استطار قلبك فرحأ وسرورا أو ملىئ حزناً وعبرة» وبفترة القبر» 
وهول مطلعه» وروعة الملكين وسؤاه| فيه عن إيمانك بربك» فمثبت من الله جل ثناؤه 
باقر ل الثابت» أو متخ شاك غذول: 

... فتوهم جوابك باليقين أو بالتحير أو بالتلديد والشك . 
١-~-ح‏ روضة من رياض الجنه : 

فتوهم إقباهم) عليك إن ثبتك الله عز وجل بالسرور وضربا بأرجلها جوانب 
قبرك بانفراح القبر عن النار.. ثم توهم وهي تتأجج بحريقهاء وإقباه) عليك بالقول: 
[انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الحنةء قال النبى بي : فبراهما 
حيعا]" '"» وأنت تنظر الى ما صرف الله عنك فيزداد لذالك ا فرحا 
وتوقن بسلامتك من النار... ثم توهم ضرا بأرجله) جوانب قبرك وانفراجه عن الجنة 
بزينتها ونعيمهاء وقوهما لك: يا عبد الله انظر إلى ما أعد الله لك فهذا منزلك» وهذا 
مصيرك. فتوهم سرور قلبك وفرحك ب) عاينت من نعيم الجنان وبهجة ملكهاء وعلمك 
أنك صائر إلى ما عاينت من نعيمها وحسن بهجتها. 
-١‏ حفرة من حفر التيران : 

وإن تكن الأخرى» فتوهم خلاف ذلك كله من الانتهار لك» ومن معاينتك الحنة» 
وقره)| لك: انظر إلى ما حرمك الله عز وجل» ومعاينتك النار» وقوم) لك: انظر إلى ما 
أعد الله لك» فهذا منزلك ومصبرك. 

فأعظم بهذا حطر وأعظم به عليك في الدنيا غماً وحزناً» حتى تعلم أي الحالتين في 
القبر حالك» ثم الفناء والبلاء بعد ذلك» حتى تنقطع الأوصال» فتفنى عظامك ويبلى 


(۲۰۹٦(‏ متفق علبه: البخاري «(\YoY)‏ ومسلم )٥1۱0٥(‏ وما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل 
فلعله ساقط فأخذناه من ا لحديث الشريف» فبدونه لا يستقيم المعنى . 
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بدنك» ولا يبلى الحزن أو الفرح من روحك» متوقعاً روحك» متطلعا للقيام عند النشور 
إل غضب الله عز وجل وعقابه» أو إلى رضا الله عز وجل وثوابه» ونت مع توقع ذلك 

فیا حسرات روحك وغمومها ! ويا غبطتها وسرورها ! 
-“۲١‏ قيام الساعة ثم البعحث والتنشور: 

حتی إدا تکاملت غده الموتى» وخلت من سکانہا الأرض والس|ء» فصاروا 
يزل أزليا واحدا منفردا بعظمته وجلاله» ثم لم يفجاً روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق 

فتوهم كيف وقوع الصوت في مسمعك وعقلك» وتفهم بعقلك بأنك تدعى إلى 
العرض عل الملك الأعلل» فطار فؤادك. وشاب رأسك للنداء» لأا صيحة واحدة 

فبينا أنت فزع للصوت» إذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسك» فوثبت مغبراً من 
رك ال فدمك هار ركان عا فاك اغفا ب و الدا وقك تار 
ا لخلائق كلهم معك ثورة واحدة» وهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم. 

فتوهم ثورتهم بأجعهم بالرعب والفزع منك ومنهم. 

فتوهم فبا بعريك» ومذلتك» وانفرادك بخوفكڭ» وأحزانك» وغمومك» 
وهمومك في زحة الخلائق» عراة حفاة» صموت أجعون بالذلة والمسكنة والمخافة 
والرهبة» فلا تسمع إلا مس آقدامهم والصوت لدة المنادي» والخلائق مقبلون نحوه» 
٣ح‏ _- موفف الحشر: 

حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس عراة حفاة» قد نزع 
وقدرا بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه. 


۱۷۹ 


ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد 
توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور لغبر بلية نابتها ولا خطيئة أصابتهاء 
فتوهم إقبالما بذها في اليوم العظيم ليوم العرض والنشور» وأقبلت السباع بعد ضراوتبا 
وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة حتى وقفضت من وراء الخلائق بالذل 
والمسكنة والانكسار للملك الحبارء وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها خحاشعة لذل 
العرض على الله سبحانه» فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم 
وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض» قد ذم البعث وجمع بينهم النشور. 


4-« وانشقت السماء فهي يومئذ واهيةء والملك على أرجائها )"''؛ 


ذا تكاملت عدة آهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها 
u‏ وأنعامي وهوامهاء واستووا جمیعاً في موقف العرض والحساب» تناثرت نجوم _ 
الساء من فوقهم» وطمست الشمس والقمر وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء 
نورها. فبينا نت والخلاتق على ذلك إذ مارت السماء الدنيا من فوقهم» فدارت بعظمها 
من فوق رؤوسهم» وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك» تم انشقت خسمائة عام» فيا 
هول يوم القيامةء وا لملائكة قيام على أرجائهاء وهي حافات ما يتشقق ويتفطر» فا ظنك 
ہول تنشق فيه الساء بعظمھاء فأذاہا را حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها صفرة 

ر 


لفزع يوم القيامة» كا قال الجليل الكبير: فصارت: # وده لوان [الرمن: ۴۷]» 
و :یوم تک تکون الما لهل م وتكن آلا بال لعن € [العارج :4-۸[. 


۲۰ ET 
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملانكة تنزيلا » ''؛‎ ١-٠ 


فبينا ملائكة الساء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض 
والحساب» وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو أصواتہم 
الملك الأعلى الذي آنزهم حشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة للعرض عليه 


بین يديه . 


( ۹۷ )۱۷-1:1 . 
(۲۰۸) الفرقان: ۲۵. 


وشدة فرقهم» منكسين لذل العرض على الله عز وجل. 

... فيا فزعك وقد فزع الخلائق خافة أن يكونوا أمروا هم» ومسألتهم إياهم: أفيكم 
ربنا؟ ففزع الملائكة من سوام إجلالا لمليكهم أن يكون فيهم» فنادوا بأصواتهم تنزيا لا 
تومه أهل الأرض: سبحان ربنا ليس هو بيننا ولكنه آت من بعد» حتى أخذوا مصافهم 
حدقین با لخلائق منکسين رؤوسهم لذل يومهم. 

فتوهم وقد تسربلوا بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة 
والخشوع لرمهم» ثم كل شيء على ذلك» وكذلك إلى الساء السابعة کل آهل شا 

حتى إذا وافى الموقف أهل السماوات السبع والأرضين السبع كسيت الشمس حر 
عرش رب العالين» فمن بين مستظل بظل العرش» وبين مضحو بحر الشمس» قد صهرته 
بحرهاء واشتد كربه وقلقه من وهجهاء ثم ازدحمت الأمم وتدافعت» فدفع بعضها بعضاء 
وتضایقت. فاحختلفت الأقدام» وانقطعت الأعناق من العطش» واجتمح حر الشمس» 
ووهج أنفاس الخلائق» وتزاحم أجسامهم» ففاض العرق منهم سائلا حتى استنقع على 
وجه الأرض» ثم على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازمم عند الله عز وجل بالسعادة 
والشقاء» حتى بلغ من بعضهم العرق كعبيه» وبعضهم حقويه [خصره]» وبعضهم إلى 
شحمة أذنيه» ومنهم من كاد أن يغيب في عرقه» ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه. 

... عن ابن عمر قال: قال رسول اله ميو : «إن الرجل (وقال على مرة: إن الكافر) 
ليقوم يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام»"'. 


)۲٠۹(‏ قال المصنف: متفق عليه. وقال ابن كثير: «وقوله تعال: (يوم يقوم الناس لرب العالمين) أي يوم 
يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرح ضيتق ضنك على المجرم ويغشاهم من أمر الله 
تعالى ما تعجز القوى والحواس عنه» قال الإمام مالك: عن نافع عن ابن عمر أن النبي باد قال: 
(يوم يقوم الناس لرب العالمين): (حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف اليسرى)رواه 
الببخاري» ومن حديث مالك وعبد الله بن عون كلاهما عن نافع به» ورواه مسلم من الطريقين 
أيضاء كذلك رواہ یوب بن بحیی وصالح بن کیسان وعبد الله وعبید الله ابنا عمر ومحمد بن ت 


1۸1 


عن عبد الله رفعه إلى النبي يا ا ا 
اليوم... حتى يقول: رب أرحني ولو إلى النار e‏ 
١-١‏ يوم يقوم الناس لرب العالمين » ”'"؛ 

... حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه» وطال وقوفهم لا يكلمون ولا 
ينظرون ني آمورهم» فما ظنك بوقوفهم ثلاثائة عام لا يأكلون فيه أكلة» ولا يشربون فيه 
شربة» ولا يلفح وجوههم روح ولا طیب نسیم» ولا یستر يحون من تعب قیامهم ونصب 
وقوفهم حتى بلغ الجهد منهم ما لا طاقة هم به. 


= إسحاق عن نافع عن ابن عمر به ولفظ الإمام مد حدثهنا يزيد أخبرنا ابن إسحاق عن نافع عن 
القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانہم» حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحهن بن يزيد بن جابر حدثني سليم بن عامر 
حدثني المقداد يعني ابن الأسود سنان قال سمعت رسول الله بيا يقول: (إذا كان يوم القيامة 
أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين قال فتصهرهم الشمس فيكونون في 
العرق كقدر أعاهم ومنهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه 
إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما) رواه مسلم... وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا بي حدثنا بو 
عون الزيادي أخبرنا عبد السلام بن عجلان سمعت أبا يزيد المدني عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله َة لبشير الغفاري كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه ثلثائة سنة لرب العالمين 
من أيام الدنيا لا يأتبهم فيه حبر من السماء ولا يؤمر فيهم بأمر قال بشير المستعان الله قال فإذا 
ص .)٤۸0- ٤۸٤:‏ 

)۲۱۰( الترغيب والترهيب ج: ٤‏ ص: ٠۲٠١‏ رقم )٥٤۳۸(‏ وقال: «(وعن عبد الله بن مسعود له عن 
النبي بي قال: (إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول يا رب أرحني ولو إلى النار) رواه 
الطبراني في الكبير بإسناد جيد وأبو يعلى ومن طريقه ابن حبان إلا أغ) قالا: إن الكافر» ورواه 
البزار والحاكم من حديث الفضل بن عيسى وهو واه عن المنكدر عن جابر ولفظه: قال رسول 
الله با إن العرق ليلزم المرء ني الموقف حتى يقول يا رب إرسالك بي إلى النار هون على نما أجد 
وهو يعلم ما فيها من شدة العذاب» وقال الحاكم صحيح الإسناد » . 

.٦ المطففن:‎ )۲۱١( 


A۲ 


: قول الأنبياء: ضس ۔ . ضس‎ nf Rh 


مر کے ا 


عن قتادة أو كعب [بن ماتع الحميري]» قال: # بوم دقوم الاس لر الْمامينَ 4 
[المطففين: ]٦‏ قال: «يقومون مقدار ثلاثائة عام». ) 


وقال سمعت الحسن [البصري] يقول: «ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل على 
أقدامهم مقدار خمسين آلف سنة لم يأكلوا فيها أكلةء ولم يشربوا فيها شربة» حتى إذا 
انقطعت أعناقهم من العطش. واحترقت أجوافهم من الجوع» انصرف بم إلى النار 
فسقوا من عين آنيةء قد آن حرها واشتد نفحها. فلا بلغ المجهود منهم ما لا طاقة هم به 
كلم بعضهم بعضاً في طلب من يكرم على مولاه أن يشفع لهم في الراحة من مقامهم 
وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار من وقوفهم» ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده 
a Cg cS a SE RS‏ 
غضبا م يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله» فكلهم يذكر شدة غضب ربه عز وجل 
وينادي بالشغل بنفسه فيقول: نفسي نفسي» فيشتخل بنفسه عن الشفاعة هم إلى رمم 
لاهتامه بنفسه وخلاصها». 


$ 


» د ری س ر ر = لے ۸ے اھ م 

وكذلك يقول الله عز وجل: # بوم تأق ڪل نفس تيل عن فما € [النحل:١١١].‏ 

فتوهم اُصوات اللائ وهم ينادول بأجُعهم» منمرد کل واحد منهم دلفسة 
ينادي: نفسی نفسي» فلا تسمع إلا قول: نفسی نفسی. 

فيا هول ذلك! وأنت تنادي معهم بالشغل بنفسك» والاهتام بخلاصها من عذاب 
ربك وعقابه» فما ظنك بوم ينادي فيه اللصطفى آدم» والخليل إبراهيم» والکلیم موسی» 
وجل» كل ينادي: نفسى نفسى» شفقاً من شدة غضب ربه» فأين أنت منهم في إشفاقك في 
۸- الشفاعة العظمى الخاصة بمحمد عي : 


حتى إذا أيس الخلائتق من شفاعتهم نا رأوا من اشتغاهم لأنفسهم» أتوا النبي عحمداً 
ية فسألوه الشفاعة إلى ربمم فأجابمم إليهاء ثم قام إلى ربه عز وجل» واستآذن عليه 


AT 


فأذن له» ثم خر لربه عز وجل ساجداء ثم فتح عليه من حامده والثناء عليه لا هو أهله 
وذلك كله بسمعك» وأساع الخلائق حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم» 
والنظر في أمورهم. 
۹“ العرض والحساب: 

فينم نت مع الخلائق في هول القيامة وشدة كربهاء منتظرا متوقعاً لفصل القضا 
والحلول ني دار النعيم أو الحزن» إذ سطع نور العرش» وأشرقت الأرض بنور ربهاء وأيقن 
قلبك بالبار» وقد أتى لعرضك عليه حتى كانه لا يعرض عليه أحد سواك ولا ینظر إلا 
E‏ 

عن حيد بن هلال: قال: ذكر لنا أن الرجل يدعى يوم القيامة إلى الحساب» فيقال: يا 
فلان بن فلان» هلم إلى الحساب» حتى يقول: ما يراد أحد غيري مما بحضر به من الحساب. 


۲ 
۱-۰ وجیٰ يومئذ بجهنم )''؛ 


ر وفارت وتارت» et lol‏ 
فشهقت إليهم» وزفرت نحوهم» وجذبت خزاغا» متوثبة على الخلائق غضبا لغضب رما 
على من خالف أمره وعصاه. 


TA a E E o قف‎ 


نتوهم صوت زفیرها وشهیقها. .. وقد امتلا منه سمعك» وارتفع له فؤادك وطار فزعاً 
واف الخلاتی هربا مڻ زفرها عل وجوههم» وذلك يوم التنادي» لا سمعوا بدوي 
زفيرها ولوا مدبرين» وتساقطوا على ركبهم جثاة حول جهنم» فأرسلوا الدموع من أعينهم. 

فقتوهم اجتماع أصوات بكاء الخلائق عند زفيرها وشهيقهاء وينادى الظالمون بالويل 
والور» وينادي كل مصطفى وصديق ومنتخب وشهيد وختار وجيع العوام: نفسي 
نفسي» فتوهم أصوات الخلائق من الأنبياء فمن دونهم كل عبد منهم ينادي: نسي نفسي» 


(۲۱۲) الفجر: ۲۳. 


(۳ ۲( مریم ۰ ۸ 


YA 


ونت قائلهاء فبينا نت مع الخلاتق في شدة الأهوال ووجل القلوب إذ زفرت الثانية 
فيزداد رعبك ورعبهم» وخوفك وخوفهم. ثم زفرت الثالثة» فتساقط الخلائق لوجوههم 
وتشخص بأبصارهم من طرف خاشع خفي خوفاً أن تلفهم فتأخذهم بحريقهاء 
ات عو ك لف لاان فلت لاي اح كافن: طم ا علها و 
غصت في حلوقهم» وطارت الألباب» وذهلت العقول من السعداء والأشقياء أحعين» 
فلا يبقى رسول ولا عبد صالح تار إلا ذهل لذلك عقله. 


١-۲‏ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم »“'"؛ 


فأقبل الله عز وجل عند ذلك على رسله» وهم أكرم الخلائق عليه» وأقرمم إليهء لأنہم 
الدعاة إلى الله عز وجل» والحجة على عباده» وهم أقرب الخلائق إلى الله عز وجل في ارقف 
وأكرمهم عليه فيسأهم عا أرسلهم به إلى عباده» وماذا ردوا عليهم من الجواب فقال هم: 
(ماذا أجبتم) فردوا عليه الجواب عن عقول ذاهلة غير ذاكرة» فقالوا: : ا عار إن ّت 


علنم | لغيوب # [الائدة: 1۹ فأعظم به من هول تبالغ من رسل الله عز وجل في قرېم منه 
ay‏ فلم يعلموا بادا أجابتهم أغهم. 

5 عن جاهد [بن جر ] في قوله: (يوم يجمع الله الرسل فقول ماذا آجبتم) قال: 
فيفزعون فيقولون: (لاعلم لنا). 


۴ وتر کل ام جافنة *": 


عن جاهد في قول الله عز وجل: وی کل أَسَو جاشة € اليه ۲۰۸ آي 
مستوفزین عل الرکی. قال: سمعت عبد الله [بن عباس ] يقول: قال رسول الله 
«کاني أراكم جاثين بالکوم دون جهنم»" '" وقال: E‏ 


FEET 

.۲۸ الحاثة:‎ )۲٠١( 
«وقد أخرح البيهقي في البعث من مرسل عبد الله بن‎ :٠٠١ ص:‎ ١١ قال في فتح الباري ح:‎ )۲۱١( 
= باباه بسند رجاله ثقات رفعه: (کأني ارام بالکوم جثی من دون جهنم) قوله: جٹی بضم‎ 


۱A9 


قال رسول الله ا : «من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرآً: # إدًا الس كرت 4 
e‏ 
-“-٤4‏ ايوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيهك... 
... فتوهم نفسك لذلك الخوف والفزع والرعب والغربة والتحير إذا تبراً منك 
الولد والوالد والأخ والصاحب والعشائر» وفررت أنت منهم أجعين» فكيف خذلتهم 
وخذلوك» ولولا عظم هول ذلك اليوم ما كان من الكرم والحفاظ أن تفر من أمك وأبيك 
وصاحبتك وبنيك وأخيك» ولكن عظم الخطر» واشتد الهول» فلا تلام على فرارك منهم» 
ولا يلامون» ولم تخصهم بالفرار دون الأقرباء لبغضك إياهم» وكيف تبغضهم أو 
يبغخضونك» وكيف خصصتهم بالفرار منهم» أتبغضهم وإنهم هم الذين كانوا في الدنيا 
مؤانسيك وقرة عينك وراحة قلبك» ولكن خشيت أن يكون لأحد عندك منهم تبعة 
فيتعلق بك حتى يخاصمك عند ربك عز وجل» ثم لعله أن يحكم له عليك» فيأخذ منك ما 
ترجو أن تنجو به من حسناتك فيفرقك منها فتصير بذلك إلى النار. 
-٥‏ من موقف الحشر.. إلى التار: 
فبينا أنت في ذلك إذ ارتفعت عنق من النار قنطقت بلسان فصيح بمن وكلت 
بأخذهم من الخلائق بغير حساب» ثم أقبل ذلك العنق فيلتقطهم لقط الطير الحب ثم 
انطوت عليهم فالقتهم في النار فابتلعتهم» ثم خنست بهم في جهنم فيفعل ذلك بهم. 
-“٠‏ من موقف الحشر.. إلى الجتة بخير حساب: 
ثم ينادي مناد: سيعلم أهل الحمع من أولى بالكرم: ليقم ا ادون لله على كل حال» 
فيقومون فيسر حون إلى الجنة» ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل» ثم بمن لم تشغله تجارة الدنيا 
ولا بيعها عن ذكر مولاه حتى إذا دخلت هذه الفرق من أهل الحنة والنار.. 


۸ 
7 


= الحيم بعدها مثلثة مقصور: جمع جاث» والكوم بفتح الكاف والواو الساكنة: امكان العالي الذي 
تکون عليه آمة محمد ية كا ثبت في حدبث كعب بن مالك ثم مسلم أنمم يكونون يوم القيامة 
على تل عال» وانظر: تفسبر الق رطبی:۱۱/ ۱۷٤‏ وتفسبر ابن کثر: ٠١١ /٤‏ . 

(۲۱۷) أحد »)٤۷٠۳١(‏ وأخرجه أيضا بلفظ: (من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقراً...) 
حدیث رقم )٤0۷٥(‏ و(1۹۷٤)‏ و( .)٥ ٤۹٥‏ 

. عبس :سے‎ (Y1۸A) 


۱1۸٦ 


۷ “_-_- تطاير الكتب ونصب الموازين : 

HE 

فتوهم a PEE‏ 2 
he E PES pA‏ فاستيقظ بدموعها 
فرفع رأسه» فقال: ما يبكيك يا عائشة ؟ فقالت: يا رسول الله ذكرت الآخرة» هل تذكرون 
أهليكم يوم القيامة ؟ قال: «والذي نفسى بيده في ثلاثة مواطن فإن أحداً لا يذكر إلا نفسه: 
الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله» وعند الصراط»)"'" . 
ت ا ا ر ر و سعد فلان بن فلان 
سعادة لا یشقی بعدها آہداء وإن خف میزانه نادی املك بصوته يسمع الخلائق: شقي 
ون فان شاو لا يشحدندها بدا 
۸ “_- الحساب اليسير والحساب العسير: 

فتوهم حین وقفت بالا ضطراب والارتعاد. GF A E‏ 
ادن مني يا ر بن آدم» فغيبك في نوره» فوقفت بین يدي رب عظيم جلیل کبیر کريم بقلب 
خافی ڪزول» وجل مر عواب») وطرف خائف» خاشع ذلیل؛ ولون متحر» ا 

تعدة مضطربة» كا لحمل الصغبر حين تلده أآمه» ترتعد بيدك صحيفة حبرة لا تغادر بلية 

كسبتها ولا خبأة أسررتهاء فقرأت ما فيها بلسان كليل» وحجة داحضة» وقلب منكسر. 
فكم لك من حض وخجل وجبن من المولى الذي لم يزل إليك حسناء وعليك ساترا فباي 


۲۱۹۲) ابو داود )٤۱۲۸(‏ ولفظه: «... عن عائشة آنا ذكرت النار فبكت فقال رسول 
يبكيك؟ قالت: ذکرت النار فبکیت» » فهل تذکرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال رسول الله ية : أ 
في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند اليزان حتى يعلم أمخف ميزانه أو يثقل» وعند ٠‏ 
حین يقال هاؤم اقرؤوا کتابیه حتی یعلم آین یقع کتابه ني یمینه ام في شاله أم من وراء ظهره» 
وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم وانظر: المنذري: الترغیب والترهیب /٤‏ ۲۲۹. 


AY 


لسان تجيبه حين يسألك عن قبيح فعلك» وعظيم جرمك» وبأي قدم تقف غداأ بين يديه» 
وبأي نظر تنظر إليه» وبأي قلب تحتمل كلامه العظيم الحليل ومساءلته وتوبيخه ؟ 

فتوهم نفسك بصغر جسمك» وارتعاد جوارحك» وخفقان قلبك» وقد سمعت 
كلامه بتذكير ذنوبك» وإظهار مساوئك» وتوقيفك بمخباتك» فتوهم نفسك بہذه ايئة» 
والآهوال بك محدقة من خلفك» فكم من بلية قد نسيتها» قد ذكركهاء وكم من سريرة قد 
كنت كتمتها قد أظهرها وأبداها» وكم من عمل» قد ظننت أنه قد خلص لك وسلم 
بالغفلة منك إلى ميل الهوى ع| يفسده» قد رده في ذلك الموقف عليك وأحبطه» بعد ما كان 
أملك فيه عظيم|» فيا حسرات قلبك» وتأسفك على ما فرطت في طاعة ربك» حتى إذا كرر 
عليك السؤال بذكر كل بلية» ونشر كل مبأة» فأجهدك الكرب» وبلغ منك الحياء منتهاه» 
لآنه املك الأعلى» فلا حياء يكون من أحد أعظم من الحياء منه» لأنه القديم الأول الباقي 
الذي ليس له مثل» المحسن المتعطف المتحنن الكريم الجواد المنعم المتطول. 

فا ظنك بسؤال من هو هكذاء وقد أبان عن خالفتك إياه» وقلة هيبتك له» وحيائك 
منه» ومبارزتك له» فا ظنك بتذكبره إياك غخالفته» وقلة اكتراثك في الدنيا بالطاعة له» 
ونظرك إليه» إذ يقول: يا عبدي أما أجللتني أما استحييت مني» استخففت بنظري إليك» 
أم أحسن إليك» أل أنعم عليك» ما غرك منيء شبابك فيم أبليته» وعمرك فيم أفنيته» 
ومالك من أين اكتسبته» وفيم أنفقته» وعلمك ماذا عملت فيه؟ 

قال: قال رسول الله ب : «ما منكم من أحد إلا سيسأله رب العالمين» ليس بينه 
وبینه حجاب ولا تر همان» '"'". 

وقال: سمعت عدي بن حاتم قال: شهدت رسول الله ية في حديث له: «ليقفن 
أحدکم بین يدي الله تبارك وتعالی» لیس بینه وبینه حجاب يحجبه» ولا بینه وينه ترجمان 


(۲۲۰) متفق علیه: البخاري )1۸۸٩(‏ بلفظ (ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان 
ولا حجاب يحجبه)» ومسلم (۱۹۸۸) بلفظ: (ما منکم من آحد إلا سیکلمه الله لیس بینه وبینه 
ترجمان فینظر یمن منه فلا یری إلا ما قدم وینظر اشام منه فلا یری إلا ما قدم وینظر بین يديه 
فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة) زاد ابن حجر قال الأعمش وحدثني 
عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه (ولو بكلمة طيبة). 


A۸۸ 


a GE‏ أل نعم عليك ألم آتك مالا ؟ فیقول: بلى» فیقول: ألم أرسل إليك 
A E E‏ لا النار» ثم ینظر عن شباله فلا یری إلا 
النار» فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة» فإن م جد فبكلمة طيبة» . 
۹-“- من عامله برحمته تجا ومن نوقش الحساب هلك ؛ 
... وآنت يا ابن آدم بين خطرين عظيمين: 

إما ا O SS OS‏ 
إلى اهاوية وبئس المصير. عن مجاهد [بن جبر] قال: (لا يزول قدم عبد يوم القيامة من بين 
يدي الله عز وجل حتى يسأله عن أربع خصال: عن عمره فيم أفناه؟» وعن علمه ما عمل 
فیه؟ وعن جسده فيم أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه؟)""'. 

فا ظنك بنفسك وضعف قلبك» والله عز وجل يكرر عليك ذكر إحسانه إليك 
وخالفتك له» وقلة حيائك منه» فأعظم به موقفاً ! وأعظم به من سائل لا تخفى عليه 
خافية! وأعظم با يداخلك من الحزن والغم» والتأسف على ما فرطت في طاعته» 
وركوبك معصیته! . 

فإذا تبالغ فيك الجهد من الخم والحزن والحياء بدا لك منه أحد الأمرين: الخضب» 
أو الرضا عنك والحب لك. فإما أن يقول: يا عبدي آنا سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم» فقد غفرت لك كبير جرمك» وكثير سيئاتك» وتقبلت منك يسير 
إحسانك. فيستطير بالسرور والفرح قلبك» فيشرق لذلك وجهك» فتوهم نفسك حين 


.)۱۲٣( البخاري‎ )۲ 

ا :(الترغيب والترهيب ج: ١‏ ص: ۷۳): وعن أبي برزة الأسلمي له قال: قال رسول 
الله یا : (لا تزول قدما عبد حتی یسال عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل فيه» وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح» 
ورواه البيهتي وغيره من حديث معاذ بن جبل عن النبي ية قال: (ما تزال قدما عبد يوم 
E‏ وعن شبابه فيم آبلاه» وعن ماله من آين 
کتسبه وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا عمل فيه). وعن أبن مسعود ف عن النبي َة قال: (لا 
LL‏ بن آدم يوم القيامة حتى يسال عن هس: عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم بلا 

وعن ماله من أب ين اكتسبه وفيم أنفقه» وما عمل في) علم). 


۸۹ 


قاها لك» فابتداً إشراق السرور ونوره في وجهك بعد كآبته وتكسفه من الحياء من السؤال 
والحصر من ذكر مساوئ فعلك فاستبدلت بالكآبة والحزن سرورا في قلبك» فأسفر 
وجهك» وابيض لونك. 
-٠١‏ سرور الناجبن برحمة الله وفضله ؛ 

فتوهم رضاه عنك حین سمعته منه» فثار ني قلبك» فامتلاً سرورا» وکدت أن توت 
فرحا وتطبر سرورا ويحق لك» فأي سرور أعظم من السرور والفرح برضا الله عز وجل؟!. 

فوالله تعالى لو أنك مت فرحأ في الدنيا حين توهم رضاه في الآخرة لكنت بذلك 
حرياً وإن كنت لم تستيقن برضاه في الآخرة» ولكن آملاً لذلك» فكيف بك مستيقناً له في 
رة ول و ف اه ود ةا لك ما هة وال كن ةقان ر 
وك هو دنك فرعا وت أن لرا فد م من اله غر وجل ال ضا عك و اة 
لك» فأمن خوفك» وسكن حذرك» وتحقق أملك ورجاؤك بخلود الأبدء وأيقنت بفوزك 
ونك ادا لاف ولا دنر قفن و كدت 

فتوهم نفسك بين يدي الله عز وجل» وقد بدا لك منه الرضاء وطار قلبك فرحا 
وابيض وجهك» وأشرق وأنار وأحال عن خلقته» فصار كأنه القمر ليلة البدر» ثم 
حرجت على الخلائق مسرورا بوجه حبور» قد حل به أكمل الجمال والحسن» يسطع نورا 
مشر قا بتلألئه» تتخطاهم با لمال والحسن والنور والضياء كتابك بيمينك» أخذ بضبعيك 
[بعضديك] ملك ينادي على رووس الخلائق: هذا فلان بن فلان سعد سعادة لا يشقى 
بعدها أبدا. 

لقد شهرك ربك عز وجل بالرضاعنك عند خلقه» ولقد حقق حسن ظن الظانين» 
وأبطل تهم المتهمين لك... عوضك المنزلة الكبرى على رؤوس الغلائق» فشهرك برضاه 
عنك وموالاته إياك. 

فتوهم نفسك وأنت تتخطى الخلائق» وكتابك في يمينك بجمال وجهك ونوره 
وفرح قلبك وسروره» وقد شخصت أبصارهم إليك غبطة لك وتأسفاً على أن لا ينالو 
من الله عز وجل ما نلت» فليعظم من الله عز وجل في طلب ذلك آملك ورجاؤك فإنه عز 
وجل إن تفضل عليك نلت ذلك. فهذا أحد الأمرين الذي أنت بينه)ا على خطر. عن 


ضفوان بن رز قال كنت آخذا ید عبد اله بن عم فاتاه رجل» فقال: كف سمحت 
رسول الله ية يقول في النجوى ؟ فقال: سمعت رسول الله يي يقول: إن الله عز وجل 
يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقول: يا عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا ؟ 
فيقول: نعم يا رب» ثم يقول: يا عبدي آتعرف ذنب كذا وكذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه» 
ورآى ني نفسه آنه قد هلك» قال: إني قد سترتا عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم» 
ٹم یعطی کتاب حسناته» وأما الكافر والمنافق ف: # وقول اسهد توک آلزیت دوا 
عل ريهز آلا لَعََة آله عل اأ TE‏ 


-١‏ خسران الهالكين بعدل الله ؛ 

وأما الأمر الآخرء فإما أن يقول لك: عبدي آنا غضبان عليك فعليك لعنتى» فلن 
آرت ع م ات و اق و ع رلك ك عت ی د 
العظيمة: أتعرفها ؟ فتقول: نعم وعزتك» فيغضب عليك فيقول: وعزتي لا تذهب بها منيء 
فتادى الزبانية فيقول: حذوه. فما ظنك بالله عز وجل یقوها بعظیم کلامه وهیبته وجلاله. 

فتوهم إن لم يعف عنك» وقد سمعتها من الله عز وجل بالغضب» وأسند إليك 
اا فاا رغاد كيا وة ام اران غا ت ع 
بالعنف عليك» والغلاظ والتشديد. فلم تشعر حين قاها إلا ونجسة غلظ أكفهم في قفاك 
وعنقك. فتوهم غلظ أكفهم حين قبضوا على عنقك بالعنف» يتقربون إلى الله عز وجل 
اىك و ھرانڭ: 

نتوهم نفسك مستخذيا ذليلاء موقنا بالملاك» وأنت في أيد يهم» وهم ذاهبون بك إلى 
النار» مسوداً وجهك. تتخطى الخلائق بسواد وجهك» وكتابك في شالك تنادي بالويل 
والثبورء والملك آخذ بضبعيك ينادي: هذا فلان بن فلان شقي شقاء لا سعد بعده أبداً... 

فتوهم ذلك» ثم توهمه» واذكر هذا الخطر» وكن مفكراً حذراً أي الأمرين يرتفع 
بك» وي الأمرين قد أعد لك. 


(۲۲۳) متفق علیه: البخاري (۲۲۹۱) واللفظ له» ومسلم .)٤۹۷۲(‏ 


۱۹۱ 


۲- الصراط وأحوال الناس عليه؛ 

... ومع ذلك الجر بدقته وزلله وهوله وعظيم خطره قدامك. 

فتوهم ما حل من الوجل بفؤادك» حين رفعت طرفك» فنظرت إليه مضروباً على 
جهنم بدقته ودحوضه» وجهنم تخفق بآمواجها من تحته» فیاله من منظر ما أفظعه وآهوله! 
وقد علمت آنك راكب فوقه» وآنت تنظر إلى سواد جهنم من تحته» وتسمع قصيف 
أمواجهاء وجلبة ثورانا من أسفلهاء والملاتكة تنادي: ربنا من تريد أن تجيزه على هذا ؟ 
وتنادي: ربنا ربنا سلم سلم. 

فبينا أنت تنظر إليه بفظاعة منظره إذ نودي: مروا الساهرةء فلم تشعر إلا وقد 
رفعت الأرض من تحتك وتحت الخلائق لأن تبدل» ثم بدلت بأرض من فضة» فإذا 
ا لخلائق منثورون على أرض من فضة بيضاء» ثم قيل لك وآنت تنظر إلى الجسر بفظاظته» 
وقيل للخلق معك: اركبوا الحجسر... فتوهم صعودك بضعفك عليه» وقد نظرت إلى 
الزالين والزالات من بين يديك ومن خلفك» وقد تنكست هاماتمم» وارتفعت على 
الصراط أرجلهم... وثارت إليهم النار بطلبتهاء وفارت وشهقت على هاماتمم» وبادرت 
شرر النار إلى هاماتمم» فتناولتهاء ثم جذبت هاماتمم إلى جوفها» وهم ينادون ويصرخون» 
وقد يسوا من أنفسهم» وهم لاجتذاب النار ماماعمم فيها ينحدرون وهم بالويل ينادون» 
وآنت تنظر إليهم مرعوباً خائفاً أن تتبعهم» فتزل قدمك» فتهوي من الجسر» وتنكسر 
قامتك» وترتفع على الصراط رجلاك. 
-٣‏ أهوال القيامة إنما تخفف على أولياء الله ؛ 

فتوهمك ذلك في الدنيا بعقل فارغ وشفقة على ضعف بدنك خفف للمرور عليه» 
فإن أهوال يوم القيامة إن) تخفف على أولياء الله عز وجل الذين توهموها في الدنيا بعقوهم» 
فعظم خطر النجاة عندهم» فتحملوا من ثقل همومها في الدنيا على قلوبهم وحرقة 
خوفها... فخففها في القيامة بذلك عليهم مولاهم. فألزم قلبك تومهاء والخوف منهاء 
والغم بهاء لأنه يخففها عليك بذلك» وونهاء لأنه آلى على نفسه ألا مجمع على أوليائه 
ا لخوف في الدنيا والآخرة. فتوهم مرك على الجسر بشدة الخوف» وضعف البدن. 
4“- المتساقطون من على الصراط 2 التار: 

وإن يكن مغضوباً عليك غير معفي عنك» [أعاذنا الله وإياك من ذلك] م تشعر إلا 
وقد زلت قدمك عن الصراط فتوهم نفسك - إن لم يعف عنك - أن زلت رجلك عن 
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الصراط فقلت في نفسك مع ذلك ذهبت أبداً هذا الذي كنت أحاذر وأخاف» وطار 
عقلك. ثم زلت الأحرى» فتنكست هامتك» وارتفعت عن الصراط رجلاك» فلم تشعر 
إلا والكلوب قد دخل في جلدك ولحمك» فجذبت به» وبادرت إليك النار ثائرة غضبانة 
لغضب مولاهاء فهى تجذبك» وآنت توي من الجسر وتنادي حين وجدت مس لفحها: 
ويي ويلي» وقد غلب على قلبك الندم والتأسف ألا كنت آرضيت الله عز وجل» فرضي 
عنك» وأقلعت عا يكره قبل أن تموت» فغفر لك. 
.. فلا اشتد بك I E a‏ 
TT‏ ال اا عا و الله عز وجل وحزناً على نعيم الحنة ئم دکرت 
ES‏ » فتقطع قلبك حسرة لحرمان ذلك. ثم ذکرت أن فيها 
بعض القرابة من ا SEL‏ 
Es‏ يا أماه» أو يا أبتاه» أو يا أخاه» أو يا خالا أو يا عماه أو يا أختي» 
شربة من ماء» فأجابوك بالئيبة» فتقطع قلبك حسرات بها خيبوا من أملك» وبا رأيت من 
E E‏ ای ای ر ا أن يردك 
إلى الدنياء فمكث عنك دهراً ریا لا شت هرانا بك» وأن صوتك عنده عقوت» 
وجاهك عنده ساقط ثم ناداك بالخيبة منه أن ضا فا ولا تكلمون € [المؤمنون: .]٠١۸‏ 
فاا اال 6 ا و ا 
ملجومة بلجام» فبقي نفسك متردداً ني جوفك لا خرج له» فضاقت نفسك في صدرك. 
وبقيت قلقا تزفر لا تطيق الكلام» ولا برج منك نفس. 
ثم أراد أن يزيدك إياساً وحسرة» فأطبق أبواب النار عليك وعلى أعدائه فيها. فا 
ك إن | یف حن وقد سحت جوف بايا قد آغا؟ فيا اسك ریا پاس سکاد 
جهنم حين سمعوا وقع أبوابها تطبق عليهم» فعلموا عند ذلك أن الله عز وجل إن أطبقها 
للا يخر ج منها أحد أبداًء فتقطعت قلو م اباسا وانقطع ا الا فرج أبدأًء ولا 
رج منهاء ولا حیص هم من عذاب الله عز وجل آبداًء خلوداً فلا موت» وعذاباً لا زوال 
له عن آبدانهم» ودوام حرق قلوهم ومضيضهاء فلا روح ولا راحة تعلق مم آبدا أحزان 
لا تنقضي» وغموم لا تنفد» وسقم لا يبرآء وقیود لا تحل» وآغلال لا تفك آبداء وعطش لا 
E Ey‏ أبداء وجوع لا يشبعون بعده أبداً إلا بالزقوم ينشب في 


1۹۴۳ 


حلوقهم» فيستغيثون بالشراب ليسوغوا به غصصهم فيقطع أمعاءهم» وحسرة فوت 
رضوان الله عز وجل في قلومم» وکمد حرمان جوار الله عز وجل یتردد في صدورهم» لا 
E E‏ 
تقال عثرتہم» غضب الله عز وجل عليهم فلا يرضى عنهم أبدآًء إذ أبغضهم ومقتهم. 
وسقطوا من عينه» وهانوا عليه فأعرض عنهم. 

فلو رأيتهم وقد عطشوا وجاعواء فنادوا من أهل الجنة الأقرباء» فقالوا جيعاً: يا 
أهل الحنةء يا معشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات› ا عطاشاً 
وأوقعنا بین يدي الله عز وجل عطاشاء وآمر بنا إلى التار عطاشاً أذ فيضوا علينا من الماء أو 
عا رزقكم اله قأجابوهم بالتخسية فتراجع في قلوبيم الحسرة والندامة» فهم فيها يتقلبون 
لا ينفح وجوههم روح ابدا» ولا يذوقون منها بردا أبدا» ولا يطبقون جفونم على غمض 
نوم أبداء فهم في عذاب دائم وهوان لا ينقطع. 


Yé :‏ 
-6٥‏ ( ویحدرگم الله تة 2 


فتوهم ذلك بعقل فارغ وقد هاجت منه رحمة لضعفك» وارجع عا يكره مولاك» 
وترَضّى عسى أن يرضى عنك» وأعذ به بعقلك» واستقله يقلك عثراتك» وابك من خشیته 
عسى أن يرمك ويقيل عثراتك» فإن الخطر عظيم» وإن البدن ضعيف» والموت منك 
قريب» والله جل جلاله مع ذلك مطلع يراك وناظر لا يخفى عليه منك سر ولا علانية» 
NAE YE Ng E‏ 

فاحذر الله عز وجل وخفه واستح منه وآجله» ولا تستخف بنظره ولا تتهاون 
باطلاعه» وأجل مقامه عليك» وعلمه بك» وافرقه» واخشه» قبل أن يأخذك بختة» ولمم أثر 
مصيبة خالفتك له» ليعلم ما قد بلغ منك خلافه» فيعظم حزنك» ويشتد غمك 
بمخالفته... فإن علم ذلك منك صفح عنك وعفا عنك. فلا تتعرض لله عز وجل فإنه لا 
طاقة لك بغضبه ولا قوة لعذابه» ولا صر لك على عقابه» ولا صبر عندك عن جواره 
فتدارك نفسك قبل لقائه» فكأنك بالموت قد نزل بك بغتة... 


(۲۲۶) آل عمران: ۲۸. 
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فتوهم ما وصفت لك» فإنا وصفت بعض الحمل» فتوهم ذلك بعقل فارغ موقن 
ولبر الله عز وجل عليك أثر المصيبة» لعله أن يرمك» فيتجاوز عنك لمغفرته وعصمته. 


٦‏ - الناجون على الصراط ؛ 

فإن كنت من أهل العفو والتجاوز: 

فتوهم أن تفضل الله عز وجل عليك بالعفو والتجاوزء مرك على الصراط ونورك 
معك يسعى بين يديك» وعن يمينك» وكتابك بيمينك» مبيض وجهك» وقد فصلت من 
بين يدي الله عز وجل» وآيقنت برضاه عنك» وأنت على الصراط مع زمر العابدين ووفود 
امتقينء والملائكة تنادي: سلام سلام» والوجل مع ذلك لا يفارق قلبك ولا قلوب 
امؤمنينء تنادي وينادون: ريا امم ا را وعفر لا ك ڪل ڪل سء يي 4 
[التحريم: ۸]. فتدبر حين رأوا المنافقين طفى نورهم» وهاج الوجل في قلو مء فدعوا بتمام 
النور والمغفرة. 

فتوهم نفسك» وأنت تمر خفيفاً مع الوجل» فتوهم مرك على قدر خفة أوزارك 
وهار ات إل رة فت غل فلك الجاة وعلا عك الفر وقد عاف 
a‏ ار الله عز وجل» واشتاق إلى رضا 
الله» حتى إذا صرت إلى آخره خحطوت بأحد رجليك إلى العرصة [بقعة واسعة لا بناء 
فيها]ء التي بين آخر الجسر وبين باب الجنة» فوضعتها على العرصة التي بعد الصراط› 
وبقيت القدم الأخرى على الصراط والخوف والرجاء قد اعتليا في قلبك وغلبا عليك» ثم 
ثثيت بالأخرى» فجزت الصراط كله واستقرت قدماك على تلك العرصة» وزلت عن 
الجسر ببدنك» وخلفته وراء ظهرك» وجهنم تضطرب من تحت من يمر عليهاء وتثب على 
من زل عنه مغتاظة تزفر عليه وتشهق إليه. ثم التفت إلى الجر فنظرت إليه باضطراب» 
ونظرت إلى الخلائق من فوقه» وإلى جهنم من محته تثب وتزفر على الذين زلزلوا عن 
الصراط ها في رؤوسهم وأنحائهم قصيف» فط ر قلبك فرحا إذ رأيت عظيم ما نجاك الله 
منه» ت ف اوت 4 د ا ت ك م لار وخلفت النار 
وجسرها من وراء ظهرك» متوجهاً إلى جوار ربك. 


۷- بعد الصراط.. إلى الجنة؛ 

ثم خحطوت آمناً إلى باب الجحنة قد امتلأ قلبك سروراً وفرحاًء فلا تزال في مرك 
بالفرح والسرور حتى توافي آبوابهاء فإذا وافيت باا استقبلك بحسنه فنظرت إلى حسنه 
ونوره وحسن صورة الجنة وجدرانهاء وقلبك مستطير فرح مسرور متعلق بدخول الجنة 
حین وافيت بامما نت وأولياء الرهن. 

فتوهم نفسك في ذلك الموكب» وهم أهل كرامة الله ورضوانه» مبيضة وجوههم» 
مشرقة برضا الله» مسرورون فرحون مستبشرون. وقد وافيت باب الحنة بغبار قبرك» وحر المقام 
ووهج ما مر بك» فنظرت إلى العين التي أعدها الله لأوليائه وإلى حسن مائهاء فانغمست 
فیها مسر وراء لما وجدت من برد مائها وطيبه» فوجدت له بردا طيباء فذهب عنك بحزن 
المقام» وطهرك من كل دنس وغبار» ونت مسرور لا وجدت من طيب مائها لا باشرته» وقد 
فلت من وهج الصراط وحره» لأنه قد يواني بابها من أحرقت النار بعض جسده بلفحها 
وقد بلغت منه» فا ظنك وقد انفلت من حر المقام ووهج أنفاس الخلائق» ومن شدة 
E E a,‏ 

فتوهم فرحة فؤادك لما باشر برد مائها بدنك بعد حر الصراط» ووهج القيامة» 
وأنت فرح لمعرفتك أنك إن تغتسل لتتطهر لدخول الجنة والخلود فبهاء فأنت تختسل منها 
دائباً» ولونك متغير حسناء وجسدلك يزداد نضرة وہجة ا ت ا 
الصور وأتم النور. 

فتوهم فرح قلبك حين خرجت منها فنظرت إلى كال جمالك» ونضارة وجهك 
وحسنه» وأنت عا م موقن بأنك تتنظف للدخول إلى جوار ربك. 
) ثم تقصد إلى العين الأخرى» فتتناول من بعض آنيتها» فتوهم نظرك إلى حسن 

الإناءء والى حسن الشراب» وأنت مسرور بمعرفتك آنك إنما تشرب هذا الشراب لتطهر 

جوفك من كل غل» وجسدك ناعم أبدأًء حتى إذا وضعت الإناء على فيك ثم شربته 
وجدت طعم شراب لم تذق مثله» ولم تعود شربه» فيسلس من فيك إلى جوفك» فطار 
قلبك سروراً لما وجدت من لذته» ثم نقي جوفك من كل آفةء فوجدت لذة طهارة صدرك 
من كل طبع كان فيه ينازعه إلى الخموم والمموم والحرص والشدة والخضب والغل. فيا 
برد طهارة صدرك ! ويا روح ذلك على فؤادك ! 
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حتى إذا استكملت طهارة القلب لقلب والبدن» واستكمل أحباء الله ذلك معك» وال 
مطلع يراك ويراهم» أمر مولاك Ty‏ ن¿ الملاتكةء الذين لم يزالوا 
مطيعين خائفین منه مشفقين وجلين من عقابه إعظاماً له وإجلالاًء وهيبة له» وحذرا من 
نقمه» وأمرهم أن یفتحوا باب جنته لأولیائه» فانحدروا من دارهاء وبادروا من ساحاتهاء 
وأتوا باب الجنة فمدوا أيديهم ليفتحوا أبواهاء وأيقنت بذلك» فطار قلبك سروراء 
وامتلأت فرحا وسمعت حسن صرير أبواهاء فعلاك السرور» وغلب على فؤادك فيا 
سرور قلوب المفتوح هم باب جنة رب العا مين ! 

فلا فتح هم بااء هاح نسيم طيب المنان» وطيب جري مائهاء فنفح وجهك» 
وحيع بدنك» وثارت أراييح الحنة العبقة الطيبة» وهاج ريح مسكها الأذفر» وزعفرانا 
المونع» وكافورها الأصفر» وعنبرها الأشهب» وأرياح طيب ثمأرها وأشجارهاء وما فيها 
من نسيمهاء فتداخلت تلك الأراييح في مشامك حتى وصلت إلى دماغك» وصار طيبها 
ي قلبك» وفاض من جيع جوارحك» ونظرت بعينك إلى حسن قصورهاء» وتأسيس 
بنياها من طرائق الجندل الأخضر من الزمردء والياقوت الآحهرء والدر الأبيض» قد سطع 
منه نوره وهاه وصفاؤه» فقد أكمله الله في الصقاء والنورء ومازجه نور ما في الجنان» 
ونظرت إلى حجب الله» وفرح فؤادك لمعرفتك أنك إذ ذا دخلتها فإن لك فها الزيادات» 
والنظر إلى وجه ربك فاجتمع طيب أراييح الجنة وحسن بهجة منظرهاء وطيب نسيمهاء 
وبرد جوهاء وذلك أول روح وطيب لا تنغيص فيه نفح وجهك. 

فتوهم نفسك مسروراً بالدخول» لعلمك أا يفتح بابها لك والذين معك أولياء 
الله» وفرحك ب) تنظر إليه من حسن مجتها» وما وصل إلى فؤادك من طيب رائحتهاء وما 
باشر وجهك وبدنك من طیب جوها وبرد نسيمها. 

فتوهم نفسك إن تفضل الله عليك بهذه الميئةء فلو مت فرحا لكان ذلك يحق لك 
حتى إذا فتحوا بااء أقبلوا عليك ضاحكين في وجهك ووجوه آولياء الله معك» ثم رفعوا 
أصواتمم يجلفون بعزه ما ضحكنا قط منذ خلقنا إلا إليكم» ونادوهم: سكم ءلم 4 
[الزمر: ۷۳] فتوهم حسن نغاتهم» وطيب كلامهم» وحسن تسليمهم» في کال صورهم» 


صر کر سے 


وشدة نورهم. ثم أتبعوا السلام بقوهم: # طبر ادخلوهًا حَلرين 4 [الزمر: „YY‏ 


قلت: ونكتفي بهذا القدر من كلام الحارث المحاسبي وتذكيره» لنتحول إلى القرآن 
العظيم» نأخذ منه بعض الوصف لال الفريقين. 
۸- مقاطع من القرآن تصف حال أهل الجتة وأهل النار: 

كثبرا ما يقدم القرآن الكريم وصف حال آهل الجنة وأهل النار بصورة متقابلة فإن 
عظمة نعيم هل الجنة الذين سعدوا سعادة الأبد تبدو أكثر وضوحا عند مقابلتها بأحوال 
الأشقياء في النار الذين خحسروا خسارة الأبد» فتأمل المقاطع الآتية من القرآن الكريم: 

قال تعای: ااافا للگفریت سکیا راغلا وسیرا )نا رار شروت 
من CES‏ ا ڪافورا ن ڪا شرب پا عباد اله جروا نجرا الن) وون بار 
وخا ون ن یوما کان شرم متیر وطفون الطام عل و ا واوا ل ا 

مک لوہ اہ لا رید منک جر ولا شکرا )تا خخا من ریا یوما عبوسا فتطردا )رده 
اله سر ذلك الوم ولقهم صر وسرودا ا وجرنهم ما صبرةا جه ورد ۲ © نکی نپا 
E A E I‏ وداي ملكا ّت لوه دللا )وا 
عل د اة ر من فَصةٍ EE‏ قواردرا ره قواردرا من فص دروا شب وسقَونَ ¥ 4 
راجا ییا )ا فا د شس لیا © 4 دروف علوم وان علدو ذا رانم حي 
ولا سنو © ولا رایت م رایت تیا وملک کیا © عم یاب سندي خض وإستبرف 
ا أسَاورَ من فْصَةٍ و وسقلهم رم 5 سرابا هوا EO‏ د جرا وان سیک 
شرا € [الإنسان: .]۲۲-٤‏ 

وتدبر قوله جل ثناؤه: # هَل يروت إلا ألسَاعَةَ أن تير وهم 
وو ت 7 الد خاءُ وميد عض لبعو عدو رل اق AE‏ 
a‏ و ا نتم روت الس اموا ايشا سا لی 9 اذا 
O FEA‏ رڪ © ماف کیم کان ین کی اکا وفيا ما 
کی الک و اا ا شر فیا حدیثوت ل ويلك تة آل أورششموها 
باک کے 9 لک نا کک کہ OE‏ آلمجرمين فی عاب جه 
کیو © لا ار عن وخم فی یشوت( وما انتم وکن انوا هم لبوی © واد 


.]۷۷-٦٦:فرخزلا[‎ 4 


و کے ے 


يككلك عض عتتا ربك قال انکر م 


۹۸ 


سے ۷ سے 9 م 
0 ~^ ور 2 7 وري س Cl‏ 4 0 0 سے ر ٣ N‏ ر 
لنفيوء وينهم مقتصد ومهم سابق بالخيرت إإذنِ الله ذللت هو القضل الس 
رر ا ا سر وک رر ر سے ا سے 2ے سے سے م ر مر رر ا ص ۳ 
ع رو 2 کے د رر ید ي م 


رَقالواً N‏ وزی َب َا GC EE OA e‏ 
من قصلو لا یمستا فہا صب ولا انما فوب ا) الذي كرا ا 


سے 
~r <‏ رد 2 وچ ا 


ا e‏ سے رو ل 
يفضى عليه فيمونوا ولا يخفف کدلك زى کل ڪمور ان 


او م E n‏ پو کا و و رو م 5 1 2 سے را ر 
E‏ آنا َل محا رالرى ڪتا تقل اول ی ا 
ر ر خر ۾ رمم 


فيه من تد وا کہ اذ قدو فوأ َا للظدلمين من شير [فاطر: Y-^‏ "[. 


وقوله جل وعز: إن يوم لقصل میقهر امیت )بوم لا یقن مول 
سيا ولا م شم روت © إلا ن تیم اَذَه شو هو العريً OF ES‏ ت س 
اترك الاير ) امهل بعل ذ ن اون ( کل الْحَبیر ل“ 
قاعيَلوة إل م تیر © شار وق ارد بتر لے 2 اک 
اسرد نڪر ( اه هلدا ما تم پو تروت ) إن مسقن نی مقار أمن : 
ڪن شیو بغر من سند ھک لیت 7 ڪدلك کک 
یتش فیا یکل ة٣‏ من میت 3 لا یڈرے فیچ الترت 
f‏ 


کک ارچ سے e‏ ۹1 
5 آلأرل ووقلهَرٌ عذَاب لی ا ا ذلك هو الفوز العف 
[الدخحان: .]٥۷-٤١‏ 


۹١ 


ر 


الل الم ا ون للمقین لحن ماب ال جت عدن مف 
الوب © کین فا دعو فیا یکو ر بر ورای © 4 عند خر قير" 
ازا له ڌا ما عدون THEO mira‏ ا الین تاد هلد و 
لج تر نای 9 جھک ایت الاڈ 9 مدا یدو کی وکاڈ 
و [o-۹ 8 E e‏ 

والمقاطع المتقابلةء وغير المتقابلةء مبثوثة بشكل مفصل وكثير في كتاب الله ان 
تبين وصف الحنة وأهلها وسعادتمم فيها والأعءال المفضية إليهاء والنار وأهلها وش 
وعذابمم فيهاء والأعمال المفضية إليها . 


X 
FF 


۱4۹ 


سے کے ہے 
ا 
n‏ 


هذا ات ادر و هال اف 


تهر سنن و 4 


7 ماس ]۲۷-٥‏ وقوله: 


عدوت ٣)‏ غ عنم ما انوا یسعویت 


مر ر لے ھ 


ا 


رو سے فر س 3 ما 
ا یا ءامنا يوم القيلمة اغملوأ ما شاه أنه 


2 ن بصا 4 


التاتالتات 
إلنوبة: فضلهاء و مشرو عینهاء وأرڪانهاء 
وأقسامها 


س“ 


وفيه أربعة فصول : 
- الفصل الأول: فضل التوبة ومكانتها ب2 الإسلام. 
- الفصل الثاني: مشروعية التوبة وحكمها ے2 الاإسلام. 
- الفصل الثالث: أركان التوبة. 


- الفصل الرابع؛ أقسام التوبة. 


تاتاج 
النوبة: فضلها و مشروعيذها و أركانها وإأقسامها 


۹“- تمهید وتقسیم؛: 

نتلاول في هذا الباب شرح أربعة موضوعات أساسية: 

أحدها: بيان فضل التوبة ومكانتها في الإسلام. 

والثاني: بيان مشروعية التوبة وحكمها في الإسلام. 

والفالت بان أركان التربة الغ جا تود اة 

والرابع: بيان أقسام التوبة. 

وسنتحدث عن كل من هذه الموضوعات في فصل مستقل» بعد أن نقدم فكرة عامة 
عن التوبة تمهيدا للدخول في فصوها. 
١‏ - فكرة عامة عن التوبة : 

نقدم في يلي فكرة تمهيدية عامة وموجزة جداً عن التوبة قبل الدخول في أية 
تفاصيل تتعللق بالتوبة» وذلك في مس فقرات» نبين من خلاها: ماهية التوبةء ونما باب 
عظيم للرحة» ثم نبذة عن أقسامهاء ثم بيان ما يضاد التوبة وهو الإصرار وأنه سبيل 
اللاك وأخررا لاذا كانت التوبة سبيل النجاة. 
١4-أول‏ - ماهية التوبة ؛ 
۲ح التوبة رجوع إلى الله بالندم والاقلاع والعزم؛ 

التوبة رجوع إلى الله تعالى» وإنابة إليه بعد وقوع الذنب أو الذنوب» وبداية أو عودة 
إلى الصراط المستقيم» ومفارقة لصراط المغخضوب عليهم والضالين. وصفوة القول فيها 
أنها: رجوع إلى الله تعالى بالندم على ما فرط العبد في جنب الله تعالى من ارتكاب الذنوب» 


۳ 


بفعل المحرمات أو ترك الواجبات الشرعية» وسواء أكانت هذه الذنوب كبرة أو صغبرة» 
كثبرة أو قليلة. قال بعض العارفين: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من 


-“۳٣‏ الندم يبعث على ترك الذنب والعزم على حدم العودة إليه؛ 

وهذا الندم يبعث على ترك الزلة أو المحرم في الحال» والعزم على عدم معاودته في 
المستقبل» ابتغاء مرضاة الله وعفوه وغفرانه» وتجنبا لسخطه وعقابه. وسبب ذلك إحساس 
العبد بن معصية الله عز وجل تبعده عن رحته وحبته» وتوقعه في سخطه وغضبه وعقوبته. 
٤‏ “- مبعث الندم: الخوف أو الحياء؛ 

ومبعث هذا الندم إما ا لخوف من عقاب الله الذي وعد به العاصين» أو الحياء من الله أنه 
عصاه وهو إه وربه المنعم عليه بأعظم أجناس النعم.. عصى ربه ومعبوده وبوبه الذي هو 
من فوقه حاضر ناظر سامع شهيد» وأطاع عدوه المزين للخطيئة الشيطان الرجيم. 
-٥‏ التدم مرتىط باليقظة : 

ويختلف ندم النادمين التائبين باختلاف يقظتهم» فمن تائب نادم ذرفت عيناه 
الدموع على ما فرط في جنب الله» يتقطع قلبه سى وحسرة على ما وقع منه من المعصية» قد 
ضاقت عليه الأرض با رحبت» وضاقت عليه نفسه» وعلم أن لا نجاة له إلا برحمة ربه 
واللجوء إليه. وهذا ندم شديدء وما أحسنه في التوبة» وما أسرعه في استدعاء عفو الله 
ومخفرته وهو يلوذ بحاه أن یغیث فته» ویخفر زلته» ویرحم دمعته» ویقبله في صف 
لمخقين» ويدخله في الصالحين. ومن تائب نادم آخر ندماً أقل من ذلك» ولكن أورثه النده 
عزما كافيا لترك المعصية في الحال» والعزم على عدم العودة إليها في الاستقبال» وكلاهما 
على خبر» والأول أفضل. 

فإذا حصل هذا الندم في القلب» وأورث الترك للزلة إذا كان لا يزال متلبساً اء 
والعزم على عدم المعاودة» فإن ذلك هو التوبة. ويضاف إليها التحلل من حقوق الغير إن 
كان الذنب الذي ارتكبه فيه ظلم الغير على النحو الذي سنفصله فيا بعد. 

وأنت ترى غا عرضناه أن ركن التوبة الأساس هو الندم لأن النادم يترك حالاً ما 
ندم عليه» ويعزم على عدم العودة إليه» وإلا م يكن نادماًء لذلك كان الندم أساس التوبة 


٤ 


قال ية «الندم توبة؛'"» أي هو ركنها الأساس» كا قال يية: «الحج عرفة»" ٠"‏ أي 
rT‏ 
-١‏ ثانياً - التوبة باب مظيم للرحمة فتحه الله لعباده؛ 


واعلم أن الله تعالى إن يقبل توبة التائبين ويفتح همم باب رحته ومغفرته وعبته» لأنه 
الرحمن الرحيم» aS‏ العفو الكريم. وإلا فإن مقتضى العدل أن 
الذنوب التي وقعت ومضت لا بد أن ن يحصل جزاؤهاء لأن العبد لا سبيل له إلى إلغاء 
وجودها وقد وجدت» فكان لا بد - بمقتضى العدل - من وجود الجزاء والعقاب عليها. 
OE a mt N,‏ 
[الأنعام: »]٠٤‏ أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلاً منه ومنة وإحساناً. ورحته تبارك 
EEG‏ البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري -: ( 0ا قضى 

لله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحتي غلبت غضبي) ٠"‏ وني لفظ 
ار للبخاري: (سبقت رحمتي غضبي)"'» وني لفظ مسلم: ( لا قضى الله الخلق كتب في 
کتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحتي تغلب غضبي) ٠"‏ قال القرطبي في 


۰ : 
e 


فقبول توبة التائبين ما أسلقوا اعتبارها 4 


A7‏ 9 ا 


ت ییم کتکد6 ارد ۰ راجع E‏ 


ورمی رسعت ء € [الأعراف:١١٠]»‏ والمغفرة الو اسعة: إن ر وسح ألمَعْقرةٌ FEA‏ 


ي 


(۲۲۵) أخرجه بن ماجة وابن حبان والحاكم وصحح إسناده من حديث ابن مسعود» ورواه أيضا ابن 
حبان والحاكم من حديث آنس وقال: صحيح على شرط الشيخين (انظر تخريج العراقي في 
الاحياء .)١/ ٤‏ 

.)١۸١۲۳( وأحمد‎ »)۳۰۰٠( وا بن ماجة‎ .)۲۹٦۱( والنسائي‎ »)۸۱٤( رواه الترمذي‎ )۲۲٢( 

.)۲۹٥۵( صحیح البخاري‎ (YY) 

(۲۲۸) صحیح البخاري (۱۹۹۸). 

(۲۲۹) صحیح مسلم .)٤۹٤۱(‏ 

.٤١ /١ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )۲۳١( 


٠0 


[النجم: ۳۲]» والفضل العظيم: # واه ڏو مَل ألعَظيم € [البقرة: .]٠٠٠‏ أما المعاقة 
والمجازاة بالعذاب فراجعة إلى العدل» ولذلك أخر تعالى أنه شديد العقاب للمصرين على 
a‏ 
نفسه: : قافر ا وقاپل لسرب ا لقاب [غافر: ۳]» وقال عز وجل: $ @ تى 
عکاوۍ أن O EE‏ ب الاَليے € [الحجر:۹٤-٠٠]‏ فإذا 
عفا وغفر فر حته» وإذا عاقب فبعدله. فالكيس العاقل من استدعى من الله رحمته وعفوه 
بالتوبة فإغها من أعظم أسباب الرحة. 
۷- كل الذنوب قابلة للتوبة : 

واعلم أن كل الذنوب,» بالغة ما بلغت» قابلة للتوبة. وذلك من سعة رحة الله تعالى. 
لذلك خاطب في كتابه العزيز الخلق جيعا بالتوبة» ووعد التائبين منهم بالعفو والمغفرة 
E‏ 
# فل یبای الین انرو عل شيخ لا تتطو ون َة آله إن TT‏ 
e‏ الح وا e‏ الا ین یلان ا لداب ثم ا 
صروت € [الزمر: ٠۳‏ والإثابة هي التوبة. 

قال القرطبي في تفسيرها: «عن ابن عباس قال: كان قوم من المشركين قتلوا 
فأكثرواء وزنوا فأكثرواء فقالوا للنبي لاء أو بعثوا إليه: إن ما تدعو إليه لحسن أو تخبرنا أن 
لنا توبة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) ذكره 
البخاري بمعناه.. ودل على آنه یرید التائب ما بعده: (وآنیبوا إلى ربكم ) فالتائب مغفور له 
ذنوبه حميعاًء يدل على ذلك # ول قار لمن اب ) [طه: ۸۲] وقال على بن أبي طالب: ما 
في القرآن آية أوسع من هذه الآية: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 


۳١ اط‎ 
Ons 


وجاء ني تفسير «في ظلال القرآن»: «وباب التوبة دائ مفتوح يدخل منه كل من 
استبقظ رة وآراد التوبة رالمات لا بد غه قاضد ولا یغلق ف وجه لا جی آیا کان 


(۲۳۱) القرطبي: ا جامع لأحکام القرآن: ۲۹۸/۱۰و۹٦۲.‏ 


۲۰٢ 


وأياً ما ارتكب من الذنوب والآثام. روى الطبري من حديث أبي المغيرة عن صفوان بن 
عبد الر من بن جبر عن آي فروة أنه أتى النبي يي فقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها 
ولم يترك حاجة ولا داجة» فهل له من توبة؟ فقال: (أسلمت؟) فقال: نعم. قال: (فافعل 
اخيرات واترك السيئات يجعلها الله لك خيرات كلها) قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: 
(نعم) فی زال یکر حتی تواری» PD‏ 
۸- فالا - نيذة عن أقسام التوبة : 

والتوبة تنقسم من حيث شموها للذنوب إلى توبة عامة (شاملة) عن سائر الذنوب 
مبعثها يقظة القلب وانتباهه إلى عظمة الرب جل وعلاء وحضور الوعد والوعيد في 
القلب» وحصول مزيلِ من الخشية لله أو المحبة له» والتجافي عن دار الغرور» وتعمير 
الباقي من العمر من الأيام والليالي بالطاعة والعمل الصالح» وإلى توبة عن ذنب معين 
أذنبه العبد وندم عليه فهو يتوب عنه» وهذا غير التوبة العامة الشاملة. ولكن الواقع أن 
الناس غالبا يتوبون عن ذنب معين أو ذنوب معينة ولا بهتمون بتوبة عامة شاملة عن 
ذنوب العمر كله» وهذا من الغفلة ومن صرف الشيطان هم عن ذلك لا فيه من الخير 
العظيم. قال ابن تيمية: «والناس في غالب آحواهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى 
ذلك فإن التوبة واجبة على كل عبد في كل حال لأنه دائ)ً يظهر له ما فرط فيه من ترك 
مأمور أو ما اعتدى فيه من فعل محظور فعليه أن يتوب داق) »“""" وهذا الذي ذكره شيخ 
الإسلام يتضمن ثلاثة أشياء: التوبة العامة الشاملة» ووجو اء واستدامتها. 

وتنقسم التوبة من حيث الإخلاص فيها والصدق: إلى توبة نصوح» قال تعالى: 
تاا آلزیے ١‏ منوا وبوا إل آنه وة نبوا 4 [التحريم: 1۸ والى توبة ناقصة. 

فالتوبة النصوح: هي التوبة العامة الشاملة (الخالصة الصادقة) عن سائر الذنوب 
- على رأي -" ٠"‏ وعلامتها الإقبال على الله بالعمل الصالح والتزود بالتقوى وتعظيم 
حرمات الله وملازمة حال التقوى على حذر دائم من الذنوب. أو هي - على رأي 


(۲۳۲) سید قطب: في ظلال القرآن .۲٣۷۹ /٥‏ 
۲۲۲ ) ابن تيمية: مجموع فتاوى أبن تيمية: 71 
() ابن القيم: مدارج السالكين: .۳٠١ /١‏ 


آخر ااا : التوبة ة الخالصة | الصادقة عن ذنب IT‏ ذنوب معبنة» وعلامتها 2 العودة 
ل a‏ الذي تاب منه» والتوبة الناقصة ليس فيها ما ذكرناه. 


وتنقسم التوبة من حيث الوجوب والاستحباب إلى: توبة واجبة وتوبة مستحبة 
فالتوبة الواجبة هي التوبة عن فعل المحرمات أو ترك الواجبات الشرعيةء وهذه هي 
الأصل وهي الواجبة على الغلق كافة ومن تركها فقد ظلم نفسه ظلبا عظيماء قال جل 
وعلا: # و ا ألظلامون ‏ [الحجرات: ١١‏ والآية تريك أن الله تعالى قسم 
العباد إى: تائب وظال» فمن ترك التوبة الواجبة كان ظالاً لأن تركها يمثل حال الإصرار 
على الذنوب والقعود على حال العصيان أو عدم المبالاة بالذنوب التي وقعت سالفاً. فإذا 
تاب العبد هذه التوبة الواجبة تحول من حال «الظام لنفسه» إلى حال «المقتصد» أي 


EEE‏ م کر م > اَن 


أصحاب اليمين أو الأبرار المغلحين قال تعاى: E OTE AE AT,‏ 
كربت عن لمحي € [القصص: ٦۷‏ ولا فلاح بدون هذه التوبة لأن الفلاح معلق 


عليها. فهذه هي التوبة الواجبة وهي القسم الأول. والقسم الثاني: التوبة المستحبة وهي 
التوبة عن فعل المكروهات وترك المستحبات. فمن أتى ذه التوبة المستحبة بعد آن تى 
اريه الوا ف ير جر وا ان جلك القريى إل رب الان المقربين بمعونة الله 
وتوفيقه وفضله» وعلامتها المسابقة إلى الخبرات قال تعالل في تة E‏ التي 
أورثها الكتاب (القرآن): « م E E E O EC‏ 


یه ومهم مقتصد ومنمم سایق بالْحَرَتِ إن آلو دلت هو أ الل الد 4 


سے سے ص 


۹ 


[فاطر: ۳۲]» وقال في وصف ك بالخيرات المقربين: # إنَهم ڪائوا رعو في 
O E O GO RCE a EE‏ 
المستحبة ii‏ جبة -: المسارعة في الخيرات» والمحبة لله التي حبب الطاعات وتدفع 
إليها بهمة وأنس با فتكون هي قرة العين والخشية من الله التي تمنع من المعاصي» 
والخشوع لله الذي يمثل العبودية الحقة له جل جلاله . 


(۲۳۰) ابن القیم: مدارج السالکین: ۱/ .٠٠۹‏ 


٩۸ 


۹- رابعا - الإصرار سبيل الهلاك: 

وال ا ع ا غ ا و ل 
NE NS EEE e‏ 
ومن يمم الوت إل اله ولم یروا عل ما قحلو وهم يلسو ) [آل عمران: ۲٠١١‏ 
فا لمصرون ظالمون» ظلموا أنفسهم بارتكاب الذنوب الكبيرة والصغيرة ولم يتوبوا إلى الله 
عنهاء بين الذين تابوا سلكهم الله في عداد المتقين» فإن الآية وردت في وصف المحتقين» 
فالتائب من المتقين» وهم وحدهم الناجون يوم القيامةء والظالم لنفسه من الهالكين» قال 
تعالى في بيان حال الناس في ورودهم على الصراط ومن تحته جهنم يحطم بعضها بعضاً: 
وین یک الا راردا دعل ریف عتما موا © م یی الد نَمَو ندر یوی 
فا تًا 4 [مريم: .]۷۲-۷١‏ وهذا إذا كان الظالم لنفسه قد أصر على السيئات وأحاطت به 
خحطیئته کا قال تعالی: ‏ ی می کسب سیک وحصت ہو یلیہ الیک آَضحَدبُ 
الكَارٌ هم فيها دون € [البقرة: »]۸١‏ والظلم يطلق في القرآن ويراد به الشرك» كا قال 


۷ م ري رق r‏ 
تعالى: # إت الثَرَلئ لظام عظِيمٌ 4 [لقمان: »]١۳‏ ويطلق ويراد به ظلم النفس بارتكاب 


رر ے 


الذنوب والإصرار عليها من غير إقلاع وتوبةء وهو المراد بقوله تعاى: # ومن لم يْبَ 
کاو کیک کم ادر 4 [امحجرات: ۲۱۱ إل هذه الاية وروت خطابا للسلهن الدب ير تون 
SEE E e o E a‏ 
E O RA GE r E E‏ 
یڑا اشک ولا تب پالاق پس آلاتم السو بد الاس ون لم ينب ويک مم 


م ت و r~‏ 


الظامونَ # [الحجرات: .]١١‏ 

وهکذا تبن من نصوص الکتاب العزیز أن الناس فریقان: تائب جعله الله بتوبته من 
المتقين الناجين الفائزين وأورثه جنات النعيم» وظالم لنفسه مصر على الذنوب قد كسب 
السيئات وأحاطت به خطيتته فجعله الله من الحالكين الخاسرين» قد فاته فوز الأبد وخسر 
خحسارة الأہدہ إذ خسر نفس کا قال تعالی: إن لیر آلذی یروا انقسیم واطلمم وم 
القيمة آلا ذلك هواَلْسَرنُ لين € [الزمر: .]٠١‏ فما أخسرها من صفقة أن قوت على نفسه 


لتوبةء وأن يقعد على حال الإصرار والخفلة» مستهيناً بالذنوب مصراً عليهاء غير مبالٍ با 
سلف منها» ويموت على ذلك. أعاذنا الله من ذلك وجعلنا من التائبين في كل حين. 
اهاد التوية سل التحاة: 

ومن خلال ما تقدم يظهر لك أن فتح باب التوبة من أعظم أنواع رحة الله تعالى 
بالعباد» فإها سبيل النجاة» وأن من مهمه أمر نجاة نفسه في الآخرة من الخسران المبين 
والعذاب الأليم فلا غنى له عن التوبةء سواء أكان ممن درجت حياتم على المعصية 
وبالتوبة تحوهما إلى الصراط المستقيم ويفارق صراط المغضوب عليهم والضالين» أو كان 
من المؤمنين الذين تقع منهم ذنوب بين الحين والحين. 

CP E EE EEE EE 
فالكيس الموفق من اء غتنم الفرصة» واستفاد من المهلة التي هو فيها الآنء مهلة آنه لا يزا‎ 
حياً تصح منه التوبة وتقبل أحسن القبول.‎ 

فأما حين محضر الموت ویفاجاً به العبد وهو آت لا ریب فيه - وکل آتِ قريب - 
فعندئذ تكون قد فاتت الفرصة وانتهت المهلةء تركها تفلت من بين يديه وقد كانت 
معروضة عليهء فلو بكى عليها إلى الأبد دماً بدل الدمع لكان قليلاًء وحين يفاجأ بالموت 
وتفوت الفرصة فساعتها لا ينفع الندم ولا تنفع الآهات والحسرات. 

bE O A E 
قائلا: 3 وأییبوا لن ري کم ایوا لھ ین ل ان اكم لداب نُم ا‎ 
و اخسن ما انرل اک بق که من ھر ت بام اتان ا ت‎ 
ج اون کت لر‎ TTT عرو‎ 
کے اھ متس تس2 القت )ا ل‎ 
با٤١ آے لی کے ماوت یی المخینیت لے بل قد جاك‎ 
O كبرت وکت و یت الکفری ا ووم القیکمة تر‎ 
11٠-08 ازمر‎ € GS EA E TR RE E 


۹ 
ê 


س 


» 
ل 
ر 

# 


فاليوم: عمل صالح» ووقوع في الذنب» وتوبة وأعتذار» ووعد بمغفرةٍ وعمو ورحمة 
للتائبين» وغدا: لا توبة تقبل» ولا عذر يسمع» ولا عتبى تنفع حين يكون قد فات الأوان» 


11° 


وانقض الامتحان» قال تعالل: ولو اَن بارت ظلہوا ماف آلازض عا وله ا 
کی ا ا ی ا «4v UG‏ 


کر 7 


وء / 


O E‏ رال + (رالدى تفي 
بيده ما بعد الموت من » ووا ماف و ا 


وهكذا تؤكد نصوص القرآن والسنة أن التوبة قبل فوات الأوان هي السبيل إلى 
النجاة؟ فإن كنت تريد المزيد من البصيرة والعلم بهذا الشأن فاعلم: أن الله تعالى سائل يوم 
القيامة الأولين والآخرين سؤالين: ماذا أجبتم المرسلين؟» وماذا كنتم تعملون؟» ثم جعل 
النجاة والفلاح للتائبين. تأمل هذه الآيات: قال تعالى: # فورب EECA E‏ 0 خود 
a‏ ا تعملونَ & [الحجر: ۹۳-۹۲] وقال عز وجل: و نادیم فقول N‏ 
امسن ا فعییت لمم لاء يومی نر فم ا اوی 0 


لحا د فعس ان ت الْمقلميت # [القصص: [۷-٥‏ قال القرطبي وعیره من آهل 
التفسير: «عسى من الله واجبه» "". أي: أن الفلاح حاصل مع التوبة. 
والآن» وبعد هرلا التجهل الذي وضحنا فيه فكرة عأامة سر يعة وموجرة» عن 
ر و ۶ م ٤ ٤‏ 
توبةء تمكنك من الدخول في تفاصيلها بحسن بنا أن ندخل في ذلك في الفصل الأول من 
هذا الباب وما بعده بتوفيق الله واللّه المستعان. 


IG O Ey (۳7)‏ 
أنبيائه: (أا الناس: إن لكم معام فانتهوا إلى معا مكم» وإن لكم نہاية فانتهوا إلى نہايتكم» إن العبد 
الؤمن بین غافتین» بین أجل قد مضی لا يدري ما الله قاضي فيه ويين أجل قد بقي لا يدري ما الل 
صانع فيه فليأخذ العبد من نفسه لنفسه» ومن دنياه لآخرته» ومن الشبيبة قبل ھک الحياة 
قبل الممات» والذي نفسى بيده ما بعد اموت من مستعتب» وما بعد الدنيا من دار إلا الحنة أو النار) 
(انظر: تفسير القرطبى: /١۸‏ ١١۱١ء‏ وشعب الإيان للبيهقي: ۷/ .)١٠١‏ 

(۷) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ۱۸/ .٠٠١‏ 


۱ 


: ازن : 
نعريف إلنوبة وبیان فضلها و مڪادنها 
في الاسام 


رة 


وفيه مبحتان : 
- الميحث الأول؛ التوبة بے اللغة والاصطلاح الشرحي. 
- الميحث الثاني؛ فضل التوبة ومكانتها 2 الاسلام. 


س 


OX 9 a5‏ ا 
AL‏ :و یل 
S4‏ ل جر | | a>‏ 


1۳ 


نعريف إلنو به وبيان فضلها ومكاننها في إلإسلام 


۱“ نمهید وتقسیم: 
البحث في تعريف التوبة يستلزم تعريفها وبيان الألفاظ ذات الصلة بها كالإنابةء 
والأوب» والثوب» والاستغفار» والبحث في التوبة بوصفها مصطلحاً شرعيا يا يقتضي 
تعريف التوبة عند العلماء من فقهاء ومفسرين وغيرهم» وعلى ذلك تضمن هذا الفصل 


ى 


¢ » 
* 
س 


نببحث في الأول منها: معني التوبة في اللغة وتعريفها ااه الشرعي. 
ونتناول في المبحث الثاني: : فضل التوبة ومكانتهاء ي الإسلام. 


۲10 


الميبحت الأول 
التويه لغة واصطلا حا 


۲ “- أولا - التوبة 2 اللخة ؛ 
۳ “- معنى التوبة ؛ 

التوبة في اللغة: الرجوع من الذنب» وفي الحديث: الندم توبة» وقال الأخحفش 
التوب حع توبةء وتاب إلى الله يتوب توباً وتوبة ومتابً: أي ناب ورجع عن المعصية إلى 
الطاعة» وتاب الله عليه: وفقه ها. ورجل تواب: تائب إلى الله. والله تواب: يتوب على 
عبده. وقال أبو منصور: أصل تاب إلى الله: رجع وأناب» وتاب الله عليه: أي عاد عليه 
بالمغفرة. وقوله تعالی: * وتوبوا إلى آنه جیا € [النور: .]۳١‏ أي عودوا إلى طاعته وأنيبوا 
ال واا اتا ب عل دة ها تات الك د 

وجاء في الموسوعة الفقهية: التوبة في اللخة العود والرجوع يقال: تاب إذا رجع 
عن ذنبه وأقلع عنه. وإذا أسند فعلها إلى العبد يراد به رجوعه من الزلة إلى الندم يقال: 
تاب إلى الله توبة ومتاباً: أناب ورجع عن المعصية» وإذا أسند فعلها إلى الله تعالى يستعمل 
E EE‏ لعبد والمغفرة له» يقال: تاب الله عليه: 
غفر له وأنقذه من المعاصي. قال الله تعالى: ‏ ڈ E e ES‏ 
ارجم # [التوبة: .]١١۸‏ 
4- الألفاظ ذات الصلة بالتوبة ؛ 


ا اتوي لفظ الإنابةت کقرل ل 2 اک 
2 ر ٥‏ ولقظ فیقال: ثاب ا ب تل i‏ 


E“ 


.- منظور: لسان العرب: مادة (توب) - باختصار‎ HOTTA) 


۵ “_“” محعنى الأنابة ؛ 

حاء ٤‏ لان العرب في معنى (الإنابة)“"": أناب ! إليه ! إنابة فهو منيب: قبل وتاب» 
وأناب: تاب ورجع. وفي الدعاء: وإليك أنبت. الإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبةء وفي التنريل 
العزيز: # 4 م مبان بين لبه € [الروم: 11 آي را جعين إلى ما آمر به غير خار جين عن شيء من 

8 1 > + ار 
أمره. وقوله تعالى: # وأيسوأ إل رکم واسلموا له 4 [الزمر: :]٥٤‏ أي توبوا إليه وارجعوا. 
-٩‏ معنى الأوب: ) 

وجاء فيه في معنى (الأوب) “": الأوب: الرجوع. وفي التنزيل العزيز: * ل 


ر« 


تا إياجَُم € [الغاشية: 0[ أي رجوعهم. . والماب: المرجع. وفي التنزيل العزيز: * ون له 
ی ال وحسنَ ماب € [ص: :]٠١‏ أي حسن المرجع الذي يصير إليه في الآخرة. 
واوات فر كير الرجوع إل الله عز وجل من ذنبه. ومنه قوله تعال: [ ل َا لومت 
عَمورا ٭ [الإسراء: »]۲٠‏ وقوله تعالی عن سليمان وعن أيوب: # َعَم ا نہ اون 4 
[ص: .]١‏ والأوبة: ارج والأوات: الاثت: أهل اللغة: الأواب: 
الرجاع الذي يرجع إلى التوبة والطا 
۷ “- محتى الثوب؛ 

وجاء في معنى (ثاب): ثاب الرجل: رجع بعد ذهابه» ويقال: ثاب فلان إلى الله آي 
عاد ورجع إلى طاعته. ورجل تواب» أواب» ثواب» منيب» بمعنى واحد"'. 

قال القرطبي في التفسير: «تاب العبد: رجع إلى طاعة ربه» وعبد تواب: كثير الرجوع 
إلى الطاعة. وأصل التوبة: الرجوع» يقال: تاب» وثاب» وآب» وأناب: رجع»“". 


4 


وسمی الله تعالى نقسه: التواب. قال تعالى: # إن شو أل وب اَم م € [البقرة: ۳۷] 
AS‏ تواب» قال تعالی: لن الله واب ی ج € [الحجر حجرات: 1١:‏ بصيغة المبالغة بمعنى: کشر 


)٤١(‏ ابن منظور: لسان العرب: مادة (أوب) - باختصار-. 

(۲1) المرجع السابق: مادة (ثوب) - باختصار-. 

TE)‏ القرطبى طبي: الجمع لأحكام القرآن: 10/۱ وانظر أيضاً: أبن عاشور: الشحرير والتنوير: 
14y TAVITA‏ 6/۳ 


1¥ 


القبول للتوبة من عباده لكثرة من يتوبون إليه"“" وأيضاً بمعنى: شديد قبول التوبة أو 
عظيم قبول التوبة. 

«ولا جوز أن يقال في حق الله: تائب اسم فاعل من تاب يتوب؛ لأنه ليس لنا أن 
نطلق عليه من الأساء والصفات إلا ما أطلقه هر على نفسه أو نبيه ية . 

. وإن كان في اللغة حتملاً جائرا 0 E‏ 

۸ - معتی الاستعفار: 

«الاستغفار في اللغة طلب المغفرة» وأصل الغفر التغطية والسترء يقال: غفر الله 
ذنوبه» أي: سترها. وني الاصطلاح طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أو غيرهما من الطاعة. 
O‏ 
الدنت وإزالة أثره ووقاية شر ه» والستر لازم هذا المعنی» ک)| في قوله تعالی: 0 
aS N NIE ET‏ 
عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخحرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى» والتوبة 
e EL‏ 
٤ TT‏ ( 

یروا ریک شی وا ا به € [هود: ۳ . 

۵۹ ۲- ثانيا - التوبة 2 ااصطلاح الشرعي : 

عرف العلاء التوبة بجملة من التعاريف نذكر منها ما يأتي: 
۰ ۷ س تعريف الغزالي: 

ازال ا والندم والعزم على الترك في الحا 

he‏ عبارة عن معنى ينتظم ويلتئم من ثلاثة أمور: 
علم» وحال» وفعل. فالعلم: هو معرفة عظم ضرر الذنوب وأا حجاب عن الله والنعيم 
في الآخرة وآنها مورثة للخسران والهلاك. والحال: هو تأل النفس بسبب ذلك ويسمى 
() القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: .٠۲٠ /١‏ 
)۲٤٤(‏ المرجع السابق وبالموضع نفسه. 


.١٠١۹/۱٤ الموسوعة الفقهية‎ )۲٤١( 
. ٠١۹/۱٤ الو سوعة الققهية‎ )۲٤١( 


1۸ 


الندم. والفعل: انبعاث الإرادة إلى الإقلاع عن الذنب في الحال إذا كان لا يزال متلبساً به 
وهذا متعلق بالحاضر» والعزم على تركه وعدم العودة إليه» وهذا متعلق بالمستقبل» 
وبتدارك ما يمکن تداركه وتلافي ما فات. فالعالم» والندم» والإرادة أي القصد المتعلق 
بالترك ني الحال والعزم على استمرار الترك في الاستقبال والتلاني للهاضيء» ثلاثة معان 
مرتبة في الحصول» فيطلتق اسم التوبة على مجموعها. وكثيراً ما يطلق اسم التوبة على الندم 
وحده» إذ حصوله يدل على العالم ويورث القصد والعزه"“'. 
١‏ - تعريف القشيري والقرطبي :؛ 

قال القشيري: «هي الرجوع عا كان مذموماً ني الشرع إلى ما هو محمود فيه 
ومثله تعريف القرطبي في تفسيره حيث قال: «التائبون هم الراجعون عن الحالة المذمومة 
في معصية الله إلى الحالة المحمودة في طاعة ا“ '. 
۲“ تعريف اين تيمية ؛ 

وقال ابن تيمية: التوبة رجوع عا تاب منه إلى ما تاب إليهء فالتوبة المشروعة هي 
الرجوع إلى الله وإلى فعل ما أمر به وترك ما هى عنه»'"" ووضح ذلك فقال: ولیست 
التوبة من فعل السيئات فقط كا يظن كثرر من الجهالء لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله 
العبد من القبائح كالفواحش والمظام» بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من 
التوبة من فعل السيئات المنهي عنها""" وقال في موضع آخر: «والتوبة تتضمن الندم على 
ما مضى» والعزم على ألا يعود إليه في المستقبل» ‏ . 
۳“- تعريف ابن قيم الجوزية ؛ 

وقال ابن قيم الجوزية: التوبة في كلام الله ورسوله ك| تتضمن الإأقلاع عن الذنب في 
الحال والندم عليه في الماضي والعزم على عدم العود في المستقبل» تتضمن أيضا العزم على 


)۲٤۷(‏ الغزالي: إحياء علوم الدين ١/٤‏ (بتصرف حيث قد اختصرنا كلام الغزالي وبسطناه بالقدر 
الذي بجعله أكثر وضوحا). 

)۲٤۸(‏ القشيري: الرسالة القشيرية ص ٤١‏ طبعة سنة ۱۹0۷ القاهرة. 

(0) تفر الق رط ۲1۹/۸ و١۲۷‏ 

(0 ا هة ارا ف ة5 

)١1(‏ المصدر السابق وبالموضع نفسه. 

۳۹ المصدر السابق ص‎ )۲٥۲( 


۲۱۹ 


فعل المأمور والتزامه» فحقيقة التوبة: الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يجب وترك ما يكره؛ 
وهذا علق سبحانه وتعال الفلاح المطلق على التوبة حیث قال: ٭ وتوبوا إلى آله جیا 
يہ المومثوت لعل لسوت ) [النور: ۳" 
-٤4‏ تعریق این کثیر؛ 

وقال ابن کثیر - في تفسیر قوله تعالی: «من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من 
بعده وأصلح» - أي: «رجع عا كان عليه من المعاصي» وعزم على أن لا يعود» وأصلح 
E‏ 
-٥‏ تعريف الآلوسي ؛ 

وقال الآلوسي: «التوبة أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب في الحالء ويندم 
على ما مضى» ويعزم على تركه في المستقبل» . 
“٦‏ تعریف ابن حاشور؛ 

وجاء في التحرير والتنوير: هي «الإقلاع عن الذنب» والندم على ما فرط والعزم 
على أن لا يعود إلى الذنب» ”"" وقال في موضع آخر: «هي العزم على عدم العود إلى 
العصيان مع الندم على ما فرط منه فيا مضى» ". 
۷“- التعاريف متفقة ے المعنى؛ 

والتعاريف الذكورة جميعاً ليس بينها تعارض بل هي متفقة من حيث المعنى وإن 
اختلفت عباراتهاء وكلها تدور حول رجوع العبد إلى الله تعالى (نادما) على ما حصل منه 
من تفريط» (مقلعاً) عن الذنب في الحال» (عازماً) على عدم العودة إليه في الاستقبال» طلبا 
لغفرة الله وعفوه ورضوانه. 


(۳) الموسوعة الفقهية .١١۹/۱٩‏ 

(۲۵۶) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۲/ ٠١١‏ و ٠١١‏ والآية في سورة الأنعام: .٥ ٤‏ 

)٠٠٠١(‏ الآلوسي: روح المعاني ۳٠/۲١‏ (عدد تفسيره لقوله تعالى: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون»). 

۷١ /١۱۸:ریونتلاو تفسر ابن عاشور: التحریر‎ )۲١۲ 

(۷) المرجع السابق: .۳٦۸/۱۸‏ 


° 


المىحت الثاني 
مكانتة التوبة وفضلها ب2 الاسلام 


وفيه عشرون فقرة: 
أر لا ا الو ات 2 ا ا ي و جاه ما 
ا کد ان ا و 
ثالثاً: تنصيبها سبباً لحصول النعم ودفع النقم. 
رابعا: اختيار الله ها وصفا للمصطفين من عباده. 
خامساً: استدعاء التوبة محبة الله للعبد التائب. 
سادساً: شرفها الله بأن علم آدم الكلمات التي ا يتوب. 
سابعاً: اختصاص التوبة باستدعاء الفرح الإهي. 
ثامنا: اختصاض التوبة بتبديل السيتات إلى -حسنات. 
تاسعا: جعلها في القرآن مطلع الاجتباء وبداية الاصطفاء. 
عاشرا: إسهام التوبة ني نوال حسن الخاتمة عجنب سوئها. 
حادي عشر: استدعاء التوبة لاستغفار الملائكة للتاثب. 
ثاني عشر: اختيار التوبة وصفا لتبوة محمد كلة. 
ثالث عشر : بكال التوبة والاستغفار كال العبودية لله. 
رابع عشر: جعل التوبة والاستغفار (المسك) الذي تختم به العبادات. 
خامس عشر: تخليصها للتائب من رق الحناية وإلحاقه بمن لا ذنب له. 
سادس عشر : تشريعها مقاما دائ متجدداً لا ينفك العبد عنه. 
سابع عشر: التوبة تدفع البلوى المتعلقة بالتطهير قبل الموت. 
ثامن عشر : الفرح والسرور ا لحاصل للتائب بتوبته. 
تاسع عشر: التوبة تثمر النور والضياء في الوجه. 
عشرون: التوبة تمتع التائب باخياة الطيبة. 


۸“_ح- تمهيد : مكانة التوبة عظيمة 2 الاسلام: 

جعل الإسلام للتوبة المكانة العظمى والمنرلة الأسمى» من حظي ا فقد حظي 
بالخبر كله» وعلى رأسه حبة الله للتائب ورضوانه وغفرانه» ومن أعرض عنها فقد حرم 
نفسه من أعظم خير معروض عليه» وأحسن فرصة مقدمة إليه» ليس وراء حرمان نفسه 
منها إلا الملاك والخسران.. فا ظنك بعمل ينقل المرء من صف أولياء الشيطان إلى صف 
أولياء الرمن» ومن سخط الله وغضبه إلى رضوانه وعفوه وعبته» ومن استحقاق العقوبة 
عدلاً على أفعال فعلها إلى ترك معاقبته من جهةء ومعاملته بالمحبة والرحمة من جهة أخرى 
E U SAE NOE EE‏ 
الأبد إلى ربح الأبدء ومن استحقاق نيران الجحيم إلى الفوز بجنات النعيم. فالسعيد من 
عرفهاء ومارسهاء واستدامها حتى ساعة فراق الدنيا. 

وقد استخلصنا فضلها ومكانتها في الإسلام وثمراتما من نصوص الكتاب والسنة 
فكانت عشرين فقرة نقدمها في يأتي: 
4“- الدلائل على فضل التوبة وعظيم مكانتها وثمراتها 2 الإسلام؛ 
۰- اول فة التونة ياسهاء الله الصى وضخاكة سبحانة: 

إن الله تعالى قد أضفى على التوبة شرف ارتباطها بأسائه الحسنى على سبيل بيان 
رحته ومنته وفضله وإحسانه» وعلى سبیل ثنائه على نفسه جل وعلا. 

فأحبر سبحانه في كتابه العزيز أنه يقبل التوبة عن عباده وير حمهم لأنه «التواب 
الرحيم“ وأنه ا - أي بالتوبة - يعقو عنهم ويغفر دنويم لأنه العفو الغفور» وا 
بجحبهم فإنه «الغفور الودود». قال البخاري: الودود: الحبيب“"" وهذا ترى أن القرآن 
الكريم كلما أرشد إلى التوبة والاستخفار ذكر معها هذه الأساء الحسنى على سبيل المنة 
والئتاء على نفسه عز وجل» وكفى بذلك للتوبة شرفاً ومكانة. 

قال تعالى في توبة آدم: E.‏ ءام من یھ کیت فاب عه انه هو لواب ار 4 
[البقرة: ۳۷]ء فأئنى ا ا ا ا عن منته وفضله وإحسانه. 


(۲۹۸) صحیح البخاري: باب: (وكان عرشه على الماء)» (وهو رب العرش العظيم) وانظر أيضاً ابن 


۲ 


چ ر رر ر کر صر مر و سے ت 


وقال تعالی في سياق الترغيب في التوبة: # أف EOS E Ee‏ 
ول ع ر 1 ۷ فلك سان الو نة وال تفار ورنطى اتن 
الصفتين العظيمتين متنا على عباده ومبينا فضله وكرمه وإحسانه ومثنياً على نفسه بها. جاء 
في تفسير «التحرير والتنوير في تفسير قوله تعالى: «والله غفور رحيم» إنه: «تذييل بئناء 
على الله بأنه يخفر لن تاب واستغفر ما سلف منه» لأن «غفور رحيم» من أمثلة المبالغة 
TS ENS‏ 

وجاء فيه أيضاً في تفسير قوله تعالى: ل ثم إِنّ ربت لذت عيلوا اشر هدا 


ج ر م مر 1 ر ر لل ا 


م تابا من بعد ذلك E E ET‏ نا 
الخ بو صف | الله بصيغة الميالغة (لغقور رحيم)» وهو كناية عن غفرانه هم» ورحته إياهم 
ا وخر سېحانه عن تفرده وحده 
بذلك فقال: « ومن يَعْفِل الذوسک إل لَه [آل عمران: ]٠٠٠‏ أي لا يغفرها ويزيل 
عقوباتا أحد سواه» لأآنه وحده المتصف ب) ذكرناه. 

وقال تعالى حكاية عن شعيب ٳذ يقول لقومه: # واستعهروا رڪم ثم نووا إل 
إن رف ریم ودود ¢ [هود: *۹]. 

وقال جل وعز حکاية عن ٳبراهيم واسماعیل في دعائهی ٹھا: ٭ رتا واجعلنا لمن لك 
ومن درا أ O‏ ا إِنّك أت الاب الحم 4 
[البقرة:۱۲۸]. 

وقد جاء أمثال ذلك في القرآن كثرء وكلها تريك شرف التوبة ومنزلتها لارتباطها 

ه الأساء الحسنى والصفات العظمى» واستدعائها لآثارها ومقتضاها. والرحة أحب 

إلى الله من العدل - کا مر بنا من قبل - قال تعالى: # كلب عل تيه ألرَحَمَة € 1الأنعام: 
1۲ وقال: ٭ کب ریک على َقَّسه ألَحَمَةَ € [الأنعام: ]٠٤‏ وقال بياة: (لا قضى الله 


۳ 


الخلق كتب كتاباً فهو موضوع عنده: إن رحتي تغلب غضبي)"'". قال القرطبي: أي 
ر 2 (YY)‏ ّ 2 
تسبقه وتزید عليه . 


والآساء والصفات التي تستدعي التوبة آثارها كلها تدور حول رحة الله بعباده 
التائيين والثناء على نفسه ذه الأساء الحسنى والصفات العظمى - والتوبة مرتبطة ہا 
وتستدعيها - فمن هنا تكتسب التوبة شرفها ومنزلتهاء وجلي أن هذا الارتباط والتلازم 
الدائم بين التوبة وبين الأساء والصفات التي با آثنى الله جل وعز على نفسه وا بين 
فضله وكرمه وإحسانه ورحته يسبغ على التوبة شرفاً أكر» وججها مكانة عظمى. 
-١‏ ثانياً- كثرة الآيات الواردة بشأن التوبة ودلالة ذلك ؛ 

وما يدلك على عظيم منزلة التوبة» وفضلهاء وأهميتهاء كثرة الآيات القرآنية الواردة 
بشأنا» تحث عليهاء وترشد إليهاء وترغب فيهاء وتبين ثمرتها. وقد استمر نزول تلك 
الآيات طيلة فترة الرسالة - شأنا في ذلك شأن آيات العقيدة التى استمر نزوهما طيلة عهد 
الرسالة - لأهميتها وضرورتما لبني آدم. 

حتى لقد جاء ذكر التوبةء والإنابة» والأوب» في أكثر من مائة موضع في القرآن 
الكريم» وجاء ذكر الاستغفار والدعوة إليه وبيان ثمرته في أكثر من مائة وعشرين 
موضعاً"". وهذا يدلك على منزلة عظمى للتوبة والاستغفار» واهتام عظيم ا. 

والآيات الرارد فيها ذكر التوبة خاطب ا ختلف أصناف البشرء فلا غنى لأحد 
من بني آدم عن التوبة» تخاطب الكافر ليتوب من كفره ويسلم» وصاحب الكبائر ليتوب 
من ذنوبه» والمؤمن ليتوب توبة نصوحاء فلا يوجد في البشر من لم يخاطب بضرورة التوبة 
إلى الله تعالى. 


(۲۹۱) متفق علیه: البخاري (1۹۹۸) و(٩1۹۹)»‏ ومسلم )٤۹۳۹(‏ و(1٤۹٤)‏ وأيضاً الترمذي 
»)۳٤۹۲(‏ وقال: حسن صحیح» وابن ماجة »)٤۲۸٥(‏ وأحمد (۷۱۸۷). 

(۲۹۲) القرطبي: ا لجامع لأحکام القرآن .٠۹٩١ /٩‏ 

(۲۹۳) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ( ندخل في الأرقام المذكورة في المتن الأسماء الحسنى 
والصفات مثل: غفور وغفار وغافر وتواب ونحوها). 


٤ 


-١‏ ثاثا - تتصيبها سبيا كبيرا لحصول التعم ودهع التقم؛ 

ولعظيم أهمية التوبة ربط الله تعالى بها سنتين عظيمتين من سَننه» فجعل التوبة 
والاستغفار سبباً لحصول نعمه وفضله وإحسانه في الدنيا إضافة إلى الآخحرة» وجعل ترك 
التوبة من الذنوب والاستغفار منها سبباً لنزول المصائب والبلاء والعذاب في الدنيا إضافة 
إلى الأخرة. 

وهاتان سنتان عظیمتان من س سنن الله» حجري عليه تعامل رب العباد مع العبادء أفراداً 
وجماعات» حري بېنی آدم التنبه إليها.. تأمل هذه الآيات وانظر فيها هاتين الان 

ففي تسبب التوبة والاستغفار في نعمة الله وفضله وحصول الخير للمؤمن التائب أو 
المجتمع الذي تكثر فيه اتوبة والإنابة إلى الله والاستخفارء قال تعالى: # ال ركلبٌ اكت 
O‏ لَه بى ل نه نز ویر ) وان 
اس قروا ریک م ورا لھ بم کم مسا حسسا إل إل أجل مس ا وت کل ذِی صل فَصل وان 


۴ ا کک عداب بوم كير € [هود: e‏ 

E E TT‏ عفرو رکم انه کات عَمًارا 
اسل الس ع درا اا یدد باقول ونی وجل لک جت جل لک انر 4 
[نوح: ]!۲-٠١‏ . 

وقال تعالى حكاية عن هود» نبي قوم عاد: ‏ وَيَقَوم أسَعَفِروا ریک ثم وبوا لَه 


.]١ يڪم يدارا ويز ڌڪم وة إل فویک و لا وا ّرمي [هود:‎ E 


و کو 
عة 


| ول تال كلمن مالع نبي قوم تمود: : # نموم لم لر فس هجاون بال اة ئه قل 
E I A N GS EPA)‏ 

NEE ECE e Pk E 
E وا ڪات ا اله لبهم وانتفمم اکا له مع‎ # 


وس دقرت 


ESS E‏ # ولو أ E‏ آلف بارا اتتا 
کت مکی ہیی ب اال بالایس واک گیا کیم با ستاقا بی ¢ 


[الأعرا ف:1۹1]. 


فهذه سنته سبحانه فیمن تاب واستغفر وآمن وعمل صالاً. 

جاء في شرح صحيح البخاري: «إن رجلا أ E a‏ 
فشكا إليه الحدوبة (جدوية ارضه)» فقال له الحسن: استغفر الله . واتا آخر فشكا إليه الفقرء 
فقال له: استغفر الله. وأتاه آخر فقال: ادع الله لي ar‏ استخفر الله. وتاه آخر 
فشکا إلیه جفاف بساتينه. فقال له: استغفر الله. فقيل له تاك رجال يشکون أبواباً ويسألون 
E a e‏ إا اعترت 
فيه قول الله عز وجلل حكاية عن نبيه نوح اك ټګ آنه قال لقو مه (استغفروا ربکم) e‏ 

وفي الجانب المقابل تريك انات الكتاب العزيز أن ارتكاب الذنوب والمعاصي مع 

فقد أخبر الله تعالى في القرآن عن تلك الأمم التي دعاها أنبياؤها إلى الإيمان وإلى 
التوبة والاستغفار فأبوا إلا ارتكاب الذنوب والمعاصى تاركين ما دعاهم إليه أنبياؤهم» 
الواردة في القرآن بالتفقصيل» ولخص ذلك في آية eh‏ 
ااا د فينم ن سلتا ميه حاو ًا وينه ن أده أليكة وينه 
مر ا الا GA ET‏ سا 
TRI OS A‏ | 

وقال تعالى أيضا: # ظهرالفساد في أل وألْربِمًا EC‏ ای الا الاس ليذيقَهم بعص 
الى يلوا لهم جو € [الروم: .]٤١‏ 

وخر سبحانه عن السنة المطردة والقاعدة الكلية في ذلك فقال: و ال ملد 
e‏ اھ ارر یا دا کے کان کک رن پارا 


.]۱١١ اا ایر ڪاوا بصغو € [النحل:‎ E 


)٠٠(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري ۲۷۷/۲۲ و ۲۷۸ وانظر أيضاً: الترغيب والترهيب 


a‏ «قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم 

إالعذإات») e‏ 
فيعمهم العذاب 

N RE‏ :و وما آصبڪم من مويب سما کسبت يديک ويفرا عن 
کثیر € [الشوری: ۳۰] فجعل سہب ASRS‏ 
الملصائب بالنسبة للمؤّمنين كفارات للذنوب. 

قال ابن كثير في تفسير الآية: آي مها أصابكم أا الناس من المصائب فإنا عن 
سيئاتِ تقدمت لكم. ثم نقل حديث رسول الله ية في تفسير الآية» عن الحسن البصري 
قال: لما نزلت قال رسول الله ب : «والذي نفس محمد بيده ما من خحدش عو د أو اختلاج 
e RE E‏ 
n FE Ee‏ 
شىء يصيب المؤمن ي جسده فيؤذیه إلا كفر الله به من سيئاته e‏ 


& 


کا آورد ابن کشر عن الإمام أحمد - بسيكه TT‏ °| بي حاتم 
E NRE a‏ 


و قَبْمًا | س اک ا عقوا عن کثیر € [الشوری: ° ] وقال: ما عاقب الله تعالٰی به 


چپ سے چے 


ي ادنيا فان TT‏ القيامة» وما عما الله عنه ي الدنباء فإنه 
ا 
أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة 


.۳۹۱ /۷ القرطبي: الجاع لأٌحکام القرآن‎ )۲٠٠( 

۲۹۲) ابن کثیر: تفسبر القرآن العظیم .۲٤٠۹/١‏ 

(۲۱۷) اہن عاشور: التحریر والتنویر .٠١١ /۲١‏ 

(۲۹۸) ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم .۲٤٠/٥‏ 

(۲۱۹) ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم: ۲٤١ /٩‏ وانظر أيضا: التحریر والتنویر ۹۸/۲۵ وما بعدها. 


¥ 


وقال سيد قطب في «الظلال» في تفسير الآية: «فكل مصيبة تصيبه ها سبب غا 
کسبت یداه» ولکن لا يؤاخذه بل ما يقترف.. فيعفو عن كثبر رحمة منه وساحة»"' . 

وقال ابن القيم: «ف) سلط على العبد ما يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه» وما لا 
يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منهاء وما ينساه نما عمله أأضعاف ما يذكره» وني 
الدعاء المشهور: «اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا أعلم». 
فا يحتاج العبد إلى الاستغفار منه نما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه» فما سلط عليه موز 
إلا بذنب. ولقى بعض السلف رجل فأغلظ عليه ونال منه» فقال له: قف حتى أدخل البيت 
ثم أخرح إليك» فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه ثم خرح إليه» فقال له: 
ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي» "". 
۳- رابعاً - اختيار الله لها وصفا للمصطفين من عباده: 

اختار الله تعالى «التوبة» وصفاً يصف به المصطفين من عباده» فذكر - عز وجل - 
م ا و و 
أن المكثرين من التوبة هم «نعم العباد» فقال تعالى عن سليمان اا : # يعم أَلعَبْد نه 
وب [ص: ]!١‏ والعبد الأواب هو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة. فقوله 
تعالى: «إنه أواب» «تعليل للثناء عليه ب «نعم العبد)» والأواب: مبالغة في الأيب» أي كثير 
الأوب» أي: الرجوع إلى الله تعالى بقرينة أنه مادحه» والمراد من الأوب إلى الله» الأوب إلى 
مره ونپيه» أي إذا حصل له ما يبعده عن ذلك تذکر فآب» ا 


ر س ا اا a‏ 
وقال سبحانه عن يوب ك أيضا: « يعم أَلْعَبْدُ إِلّه: أَوَبٌ) قال سفيان: أثنى الله 
عل عېدین : احدھا صابر والآخر شاکر ناء وأاحدا» فقال لأيوب ولان 3 عم 


4 ت‎ r 
ألْعَبْدٌ نه واب €... وكان الثناء عليه) متماثلا لاستوائه) في الأوبة - وهي التوبة - وإن‎ 
DD a 


(۲۷۰) سید قطب: في ظلال القرآن .۳۱١۹ /٥‏ 
(۲۷۱) ابن القیم: بدائع الفوائد ۲/ .۲٤۲‏ 

(۲۷۲) ابن عاشور: التحریر والتنویر ۲٥۳/۲۳‏ و٤٥٠۲.‏ 
(۲۷۳) المرجع السابق ۲۳/ .٠٠۳‏ 


TYA 


ومرجع هذا الثناء الإلمهي على العبد التائب المنيب الأواب إلى الله تعالى ووصفه ب 
«نعم العبد» - ولم يرد هذا التعبير في القرآن إلا في موضع العبد الموصوف بأنه أواب - وهو 
التائب الكثير الرجوع إلى الله.. مرجع هذا الاء الإهيء إلى أن حال العبد وهو تائ 
يستغفر ربه منيباً إليه هي حالة عبودية خالصة» صادقة» تتضمن الافتقار التام» افتقار العبد 
لربه وخضوعه له وأنه لا نجاة له إلا بغفرانه وعفوه ورحته» وهذا الافتقار والخضوع 
والتذلل هو جوهر العبادة الحقة من العبد لربه جل جلاله» وهي من أحسن حالات العبد 
بين يدي ربه» إذ يعرف للربوبية - قدر استطاعته - حقها من الغنى والعز والتفرد بالمشيئة 
والتفرد بالقدرة عل العفو والمغفرة» ویعرف لعبودیته له حقيقتها من الافتقار التام 
والاحتياح الدائم فينشاً عن ذلك لجوء العبد إلى ربه لجوءأ تاماً خالصاً خلصاًء لجوء من لا 
نجاة له من عقاب ربه إلا إليه لغفران ذنبه» فيدعوه» متضرعا مبتهااء عبا راجيا وجلا فا 
أعظمه من تضرع وابتهال حين يقول: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك 
وأنا عل عهدك ووعدك ما استطعت» yS‏ 


وأبوء بڏنبي» فاغفر لي فانه b‏ يغفر الذنوب إ إو آنت» 


قال العلامة ابن القيم: «فلله ما أحلى قوله في هذه الجال: أسألك بعزك وفل إلا 
ریا ا وی واک ی ا ا ا 
بين يديك» عبيدك سواي كثير» وليس لي سيد سواك» لا ملجأً ولأ منجى منك إلا إليك 
أسآلك مسألة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضرير» 


(Ya) 


سؤال من خحضعت لك رقبته» ورغم لك أنفه» وفاضت لك عيناه» وذل لك قلبه» 

فا ك بر اه بعد انب أو نات بول إل اله في تر وتر إليه عن 
معصيته» مقراً ومعترفاً بالتقصير» نادماً أشد الندم على ما جرى من تفريط بواجب» أو 
اقتحام حد من حدود اله a‏ ا 
قلب كسير» كسرته وجرحته الذنوب» وأرقه الندم على الذنب» ا و الندم على ما فات من 


(۷9) هذا الدعاء سياه النبي لا ب «سيد الاستغفار؛ انظر: البخاري ( )٥۸۳۱(‏ وانظر أيضاً في: 
الترمذي )۳۲٠١(‏ والنسائي )٥٤۲۷(‏ وأو داود )٤٤۰۸(‏ وابن ماجة )۳۸٠٦۲(‏ وأحد 
ESED‏ 

(۲۷۵) اہن القيم: مدارج السالكين \/ AY‏ 


۲۹ 


العمر وضاع في غضب الله وسخطه» ثم ناب إلى الله» ورجع بعد الشرود» وقد انكسر بين 
يدیه» وسالت دموعه على خديه» يرجو رحة ربه وغفران ذنبه» ویناجيه وهو السميع 
لمناجاته» العلیم بخطرات قلبه وهمسات شفاهه» يدعوه أن يقبل عثرته» ویغفر زلته» 
ویر حم دمعته» ویقبل عودته فیدخله في الصالين ويلحقه بالمتقین.. 
يدعوه ويقول: اللهم إني أسألك بني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد 

الصمد الذي م يلد ولم يولد الحي القيوم ذو الجلال والإكرام» المنان بديع الساوات 
والأرض المبدئ المعيد» وبكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو آنزلته في كتابك أو علمته 
أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.. أسألك بعزك وذل بين يديك 
وبغناك عني وفقري إليك» أسألك مسألة المسكين وأتضرع إليك : تضرع الخائف الذليلء 
وأدعوك دعاء الممتقر الضرير» وأستغيث بك استغاثة المذنب الغريق» سؤال من ذلت لك 
رقبته» ورغم لك أنفه» وخشع لك قلبه» ودمعت لك عيناه.. سؤال من عمل سوءاً وظلم 
نفسه ثم ذکر الله فاستغفر لذنوبه» سؤال شريد طريد قد أئقلته الذنوب فلجاً إلى بابك 
e‏ إليك أسأالك 


4 


2 کے مر سے 1 EF‏ سے ر 
بعظمتك وجلالك يا من # يح له لسوت السَبعْ YE EE N‏ 


زرو س 


سح ھارو۔ € [الإسراء اء: ٤‏ أسألك يا من # وسَيح اد دو الم من و 4 


الع ا ف ع ان أن دروو در ا وا ا 
تة بوم اليم والسووٹ E e‏ ۷ أسألك يا من 
عظمته وجلال 1663 الکتوٹ زر ین تھ رالمتیگة بسي نر ا 
رااان 2 ا ر ألم YY‏ ].. أسألك وأتضرع 
إليك وأنت من فوقي حاضر ناظر سامع شهيد بصير» إلا رحتني» وغفرت لي» وعقموت 
عني» وتبت علي» وأذقتني برد عفوك وحلاوة مغفرتك لك العتبی حتى ترضی ولا 
ولا قوة إلا بك» فأنت الر حن الرحيم» وأنت العفو الخفورء ونت الغفور الودود أساً 

رضاك والحنة وأعوذ بك من سخطك والنار» وأن تقيل عئثرتي» وتغفر زلتي» وتغیٹث 


وو 
تيء وترحم دمعتي وتیعلني من قلت فیهم: م 5ر اة ۲١‏ ومن قلت 


ا نے تاق ۾ وال رع ری ۱ر 


فيهم: : 3 رَضی اه عن وروا عد [الاند:: ۹ ومن أهل قولك: * وهم من فرع ومين 


۳۰ 


امون 4 [النمل: ۸۹]» يا من وسعت رحتك کل شىء وفاضت نعمتك على کل شیء» 
فإن مغفرتك أوسع من ذنوبي» ورحمتك أرجى عندي من عملي يا واسع المغفرة» يا ذا 
4- خامسا - استدعاء التوبة محبة الله للعبد التائب؛ 

ولمكانة التوبة عند الله ومنزلتها العظيمة جعل الله تعالى التائبين من المحبوبين عند 
فقد ذكر الله تعالى العباد الذين خحصهم بمحبته في جملة آيات في القرآن» وجعل الملازمين 
للتوبة المكثرين منها من هؤلاء المخصوصن بالمحية. 

فذکر سبحانه أنه 1 نه: # يحب مسقن € [آل عمران: ۷١‏ التوبة: ٠٤‏ التوبة: ۷]» و عب 


ر 


4 پر‎ E: a LAT” 1 lll TEA” 14 آل عمران:‎ ٥ ا نن [البقرة:‎ 


[البقرة: ۲۲۲] و # عيبت mk o‏ 
الحجرات: 4 الممتحة: ۸ و میب ایی بقدیویے فی لی صا انر بن 
صوص € [الصف: »]٤‏ و # عب المتوينٌ € [آل عمران: »]٠١۹١‏ وقال جل وعز: 4 
عيب لوبي € [البقرة: »]۲۲١‏ فدل ذلك على أن التوبة تجلب عبة الله للعبد فتجعله عبوباً 
عنده» وأيضاً فأولئك الموصوفون بتلك الصفات الأحرى - غير التوبة - التي جعلتهم 
OE REE E PR N E‏ 
التوبة داخله في صفاتهم أيضاً زيادة على ذكرها مستقلة سبباً لمحبة الله لعبده على وجه 
ا فالله تعالی حب العبد التواب ای الک من التوبة لأن للتوبة الخالصة النصوح 
مقاما عظى) غد الله 
مؤمنة تائبةء وإن الرجل المؤمن يعرف في السماء كا يعرف الرجل أهله» "'". 
-“٥‏ سادسا - شرف الله التوبة بأن علم آدم الكلمات التي بها يتوب 

ولعظم فضلها ومنزلتها عند الله تعالى تول الله تعالى تعليم آدم الا كلاعا التي 
رت ا كر ال لر هوان اه فال ف و هداد له ال ال و وا اده فن 


AF Eas MOND 


ا فلاب علد ندر هر الوب اَم 4 [البقرة: ۳۷]» وجعل توبته الله له» 


9 رر 


کک النصوح سبب للاجتباءء اجتباء الله للعبد وتقریبه» قال تعالی: وع ءادم ریه 
فغوی ال م جیه ربهر فاب مَليهِ ودی € [طه: ۱۲۲-۱۲۱]. 
قال ابن كثير والقرطبي وغیرماء کان من دعائه)ا - آدم وزوجه - کا أخبر القرآن: 
قالا رتا طامنا اسسا ون ار فر ا رمتا تكن نالسر € [الأعراف: ۲۳]. 


ےم ر ا 


وهي SR YPN‏ فلم ٤اد‏ م من رید کلت فاب عليه € [البقرة:۴۷] 
ونقلوا من أقوال السلف في «الكليات» آے| قالا: «سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا 
e‏ وظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. e‏ 
وبحمدك» لا إله إلا وظلمت نفسي فتب علي إنك آنت التواب 
الرحي»" . وأيضاً «اللهم لا إله | E ER‏ ت 
نفسى فار مني إنك أ رحم الراحمين» *. 
-١‏ سايعاً - اختصاص التوبة باستدحاء الفرح الإلهي؛ 

بذلك عل منز لها العالية أيضا أن اله ثعال أختضها غل لسان رسوله ب رحدها 
من بين سائر العبادات بتعبير «الفرح» فرح الله بتوبة عبده فقال بي : (لله أشد فرحا بتوبة 
عبده حین یتوب» من أحدکم کان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعلیها طعامه 
وشرابه» فايس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد يس من راحلته» فبين) هو كذلك» 
إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأا 
ربك.. أخطاً من شدة الفر ى)""' . 

قال ابن تيمية: وهذا الحديث متواتر عن النبي ية رواه ابن مسعود» والبراء بن 


YA ۶ 8 ٍ 1 1‏ 
عازب» والنعمان بن بشير» وأبو هريرة» وأنس بن مالك»“. 


(۲۷۷) القرطبي: الجامع لأحکام القرآن ۱/ ۳۲٣‏ وانظر أيضاً: ابن کثیر .۸١ /١‏ 

(۲۷۸) القرطبي: المرجع السابق بالموضع نفسه. 

(۲۷۹) رواه مسلم عن أنس بن مالك في كتاب التوبة» باب في ا لحض على التوبة والفرح با 
)۲۸١(‏ ابن تيمية: التوبة ص ١١‏ والحديث متفق عليه. انظر تخريج العراقي له في الإحياء /٤‏ د 


۲ 


وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله لا : (لله أفرح بتوبة 
أحدكم من رجل خرج بأرض دوية مهلكة» معه راحلته عليها طعامه وشرابه وزاده وما 
يصلحه» فاضلهاء فخرج في طلبها حتی آدرکه اموت ولم يجدهاء قال: أرجع إلى مكاني 
الذي أضللتها فيه فاموت فيه فأتی مکانه فغلبته عینه» فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه 
عليها طعامه وشرابه وزاده وما یصلحه) e‏ 

وهو فرح إلمي يليتق بجلال الرب سبحانه يدل على حبته هذا العمل «التوبة» ويدل 
على حصول حبة الرب عر وجل لعبده بسبب التوبة. 

والتعبير «بالفرح الإلمي بتوبة العبد فيه من الإأغراء بالتوبة والإشادة بها وبفضلها 
والترغيب فيهاء الشيء العظيم. كا أن ذلك يقطع الطريق على آي شعور باليأس أو 
القنوط من رحته تعالى. 

فإن العبد وقد أسرف عل تفسة فى المعضية والشروف قد تحمله حالة عل الإحساس 
بأنه قد صار منہوذاً عن طريق الصلاح والصالحين» وتحمله على عدم الحرأة على العودة 
والرجوع إلى الله بعد الذي فعله من العصيان» ظاناً أن الله لا يقبله ولا قبل عليه» وأن لا 
طريق له إلى الله بعد ما عصاه» وأن الطريق قد أغلق بوجهه وأن الغضب قد حل عليه 
فيغرق في بحر اليأس والقنوط وقد يلقي بنفسه بعد ذلك في التهلكة فيستكثر من 
الحا 0 ار 

وأعظم ما يدفع هذه المشاعر القانطة والحال اليائسة عن المذنب أن يفهم يقيناً أن 
رحة الله تتسع له أعظم اتساع» وأن عفوه ومغفرته قريبة منه» وأن الرحن الرحيم ليس 
يقبله فقط إذا تاب» وليس يقبل عليه فقط إذا تاب» وليس فقط يحبه إذا تاب» بل الاأمر 
أعظم من ذلك كله.. إنه يفرح به إذا تاب» يفرح بتوبته» وليس بعد هذا الإغراء والترغيب 
مزید! فمن ذا يعي هذا ويفهمه ثم يبقى قاعداً ولا يسارع ولا يسابق؟! والفرصة أمامه 
أعظم من أن يحيط بها الوصف: أن يتوب فيفرح الله بتوبته! ثم يعتصم بالله بقية عمره 
الذي يفصل فيه بانتهاء أجله في أية لحظة من ليل أو نهار ل ومن يعتصم يالو َد هُدِىَ إل 
مط ملقم € [آل عمران: .]٠١١‏ 


(۲۸۱) متفق علیه: البخاري )٥۸۳۳(‏ ومسلم )٤4۲۹(‏ وابن ماجة )٤۲۳۹(‏ وأحمد )۷۸٤١(‏ 
والدارمي (۲۱۱۲) وغيرهم. 


۳۳ 


۷ کا ک٠‏ صان اة مدل الات | کی سات 

ولكانتها العظيمة وعبة الله ها جعل الإسلام أثر التوبة النصوح تبديل السيئات 
حسنات» وهذا لم يرد ي الإسلام في عمل غير التوبة. فجميع يع الأع|ال الصالحة آثرها 
ترجيح كفة الحسنات على كفة السيئات ني الميزان يوم وهي معها بالمقاصة» أو 
أثرها حو السیئات کا قال الله تعالى: ن الست هدهن أَلسَيْعَاتِ € [هود:٤۱۱]ء‏ وکا 
قال بي : «وأتبع السيئة الحسنة تمحها»» إلا التوبةء فأثرها عو السيئات من آصلهاء ووضع 
حسنات مکانہاء أي تبدیلها حسنات» وهو قوله تعالی عن التائبین: ‏ إلا من تاب وام 
AE OO OE‏ دل الله سعاتهم حستدت وان أله موا ًا 4 
[الفرقان:٠۷].‏ وهذا شيء عظيم جد تفعله التوبة النصوح» وهو من أعظم البشارة للتائبين. 

قال ابن تيمية: وقد ثبت في الصحيح حديث الذي يعرض عليه صغار ذنوبه وجخباً 
عنه کبارها وهو مشفق من كبارها أن تظهر فيقول الله له: «إني قد غفرتها لك وأبدلتك 
ا ا ر ا 
تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه»""* . 


آل 


ففي صحيح مسلم عن أبي ذر ڪه قال: قال رسول الله ییا : «يۇتى بالرجل يوم ١‏ 
القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وینحی عن کبارهاء فیقال: عملت یوم کذاء 
كذا وكذاء وهو يقر لا ينكر وهو مشفق من الكبائر. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها 
حسنة. فيقول: إن لي ذنوبا م أرها هاهنا. قال: ولقد رأيت رسول الله َيه ضحك حتى 
E 8‏ 

وسبب ضحك النبى ية بعد أن ذكر الحديث» أن هذا الرجل ها أبدله الله مكان كل 
ذلك مقا مها أن طهر ىة أن ملك اا 

وقال القرطبي““" - بعد أن ذكر أقوال العلماء ني تفسير قوله تعالى: «فأولئك يبدل 
الله سیئاتہم حسنات): لا يُبعد في کرم الله تعالى إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل 
(۲۸۲) ابن تيمية: جموع فتاوی ابن تیمیة ۱۰/ .۲۹٤‏ 

(۲۸۳) الآلوسي: روح المعاني ۱۹/ ٥١‏ . 
(۲۸) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن /١١‏ ۷۸. 


۳٤ 


سيئة حسنة. واستدل بجملة أحاديث منها حديث مسلم الذي ذكرناه ثم قال: قال آبو 
الطويل: يا رسول اله أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها وم يترك منها شيئأء وهو ني ذلك 
م يترك حاجة ولا داجة جة*" إلا اقتطعها فهل له من توبة؟ قال: (هل آسلمت)؟ قال: أنا 
أشهد آن لا إله ا قال: (نعم» 
تفعل اخيرات وتترك السيئات ججعلهن الله كلهن خيرات) قال: وغدراتي وفجراتي يا نبي 
اله!؟ قال: (نعم) قال: الله آکبر! فم| زال یرددها حتی تواری. 

a‏ طاال الان غك فسن قله اال ك ومن قل دك بای 
E ROE‏ لمحذاب يوم أَلْقَيَمَةَ واد فیو۔ مانا إلا من تاب وام 
e mere‏ ہت مل آل سام سس د ل عا توًا ) 
[الفرقان:۸٦-۷۰]»‏ قال: . e‏ ا ران ع عا ال ا 
بالتوبة والإيمان والعمل الصالح ويعد التائبين المؤمنين العاملين أن يبدل ما عملوه من 
سيئات قبل التوبة حسناتِ بعدها تضاف إلى حسناتم الحديدة» وهو فيض من عطاء الله 
لا مقابل له من عمل العبد إلا آنه اهتدى ورجع عن الضلال» وثاب إلى ہی الله ولاذ به 
بعد الشرود والمتاهة # کان انه غ مورا ما [الفرقان: N‏ 

۸- تاسعا - جعلها ب2 القرآن مطلع الاجتباء وبداية الاصطفاء؛ 
ho PEALE‏ 
لأصحاب المرتبة العالية من آهل الإیان فقال عز وجل: # التتییوت الہ ڈوت اتوت 


ا ال دو الاسون ا وا ا ا 
ANTE‏ دود أله ور ألَمومني ‏ [التربة: .]٠١١‏ 

قال ابن «هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأمواهم» بهذه 
الصقات الخملة وا لاال أ- لحليلة. (التائبون) من الذنوب كلها التاركون للفمواحش 1 e‏ 


ا 


)۲۸٠(‏ قال القرطبي: قال مبشر بن عبيد وكان عالما بالنحو والعربية: الحاجة» التي تقطع على الحاج إذا 
توجهواء والداجة» التي تقطع عليهم إذا قفلوا. 
Pg (TAT)‏ ۵ / 10۷4. 


e 


وتقذيم صفة التوبة أولاً - على ما نرى - في قوله تغالى: «التائبون)» لمقام التوبة من 
جهة» ولكوناء من جهة أخرى» مطلع الاجتباء والهداية. قال تعالى عن آدم: # وعص 
ا ك فإن الإإنسان وهو 
ا 0 e‏ بوسيلة 2 وهي ار لله نقياً منها قد 
طهره الله منها وأهّله للقرب. وني الحديث: «اللهم نقني من الخطايا كا ينقى ا 
الانفن ف الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي با اء والثلجح والرد» فهنالك تنقية إهية 

للعبد وتطهير» ومن لم يتطهر بالتوبة» طهره الله في الدنيا بالمصائب إن اعتنى به» ا 

بالنار في الآخرة والعياذ بالله» إن لم ترجح حسناته في الميزان. 
۹- عاشرا- إسهام التوبة ب2 نوال حسن الخاتمة وتجثب سوئها؛ 

وأيضاً فإن التوبة سبيل إلى حسن الخاتمة» وتركها سبيل إلى سوء الخاتة. 

ففي الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد عن النبي يو قال: 
«إن العبد ليعمل عمل آهل النار وإنه من أهل الحنة» ويعمل عمل أهل الحنة وإنه من آهل 
النارء وإن) الأعمال بالخواتيم» ". 

ويراد بحسن الخاقمة: TT‏ 
ذنوبه وخطاياه مستقي] يعمل الصالحات» ويموت على تلك الحال. 

ويراد بسوء الخاتمة: أن يختم له بالموت وهو على حال الإإصرار على الذنوب من غير 
توبة» قد كسب السيئات وأحاطت به خطيئته» أو يموت وهو يارس المعاصي والكبائر 
من غير أن يمهل لإحداث توبة نصوح. 

وعلى هذا فابتداء التوبة وملازمتها واستدامتها هو الطريق إلى حسن الخاتمة» وتر كها 
سبيل يفضي إلى سوء الخاتة. قال بعض الصحابة في تفسیر قوله تعالى: ٭ ولا تلقو يديگ 
1 اة € [البقرة : [٠‏ التهلكة: الذنب من غر تور e‏ 


(۲۸۸) متفق عليه: البخاري (1۱۷) واللفظ له ومسلم .)٤۷۹۲(‏ 
(۲۸۹) ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم ۱/ ۲۲۹. 


۳٢ 


وسيأتي مزيد بيان لحسن الخاتمة وسوء الخاتمة وأقوال العلاء في ذلك موضحة في 
هذا الكتاب إن شاء الله. 
-“٠‏ حادي عشر- استدعاء التوبة لاستغضار الملائكة للتائب؛ 

ولكون التوبة عملا صالحاً من أحسن الأعال الصالحة يقوم به العبده فقد جعل الله 
ملائكة العرش الذين يستغفرون للمؤمنين بوجه عام یدعون رهم سبحانه بالغفران 
للتائبين بوجه خحاص» ويطيلون في الدعاء هم» ويكثرون في أنواع الطلب من الله هم.. 
امل یسات هذه ال ناته فال ماله الس لون ال و سراد يحون حمر رجي 
وۇمنون بد تعفرو لازي اموا رتا وبيخٽ ڪل ىء رَحمة وعلمًا افر لِلَذِينَ 
ابوا وتوا سیک قهم عابي ا ربا أله َنَت َنِا الى دتم رن 
كلح من اباب ورود ! إک آے لیڈ الک ( رھ 


ا غر ا 


السات وَمَن ن السات بو بومه نر ققد رمه ودللت هو الور الْعَظِيم % [غافر: ۲ 

فا أعظمه من دعاء واستغفار؟ وما أحسن أن تكون مشمولا به؟ إنها التوبة» تجعل 
ملائكة الرحمن تستغفر لك فتدعو ربا: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
ا لجحيم» إلى آخر دعائها واستغفارها. فا أعظمه من استغفار؟ وما أقربه إلى العزيز الغفار؟ 
۱- ثاني عشر- الختيار التوبة وصقا وة محمد كل ؛ 

ولعظيم شرف التوبة وفضلها وصف النبي َيه نبوته ورسالته مها فقال في| رواه 
مسلم: (أنا محمد وأحد والمقفي والجحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة)"". وكفى بذلك 
للتوبة شرفاً وفضلاً أن مجعلها النبي ميزة لرسالته ونبوته. 

وقوله 5ر : (أنا نبي التوبة) معنا Se‏ - أن التوبة التي ا | النجاة جاءت 
في شریعته رة سهلة وان الجن ن آمته التو بة الكثيرون على خلاف حال الأمم 
السابقة فقد كانت بعض أحوال التوبة ليس فقط بأن يرجع عن الذنب إلى الله» بل أن 
يعاقب نفسه عليه بعقوبات شديدة جداً لتكون كفارة لذنبه وقبولاً لتوبته» فلم يكن يكفي 
الندم على الذنب والرجوع إلى الله تائباً منه» ومثل ذلك جاء في القرآن حكاية عا شرع هم 
ي التوبة من الشرك حين عبد قوم منهم العجل فكانت لا تقبل منهم التوبة عن ذلك إلا 


.)۲۲۳٤۸( وآحمد‎ .)٤۳ ٤ ٤( صحیح مسلم‎ )۲۹۰( 


TY 


بأن يقتلوا أنفسهم» وذلك بأن يقتل الذين لم يعبدوه الذين عبدوه» وأن يمكنهم هؤلاء من 
ذلك وإلا فلا توبة هم. قال تعالى برأ عن ذلك: # ولد قال موس لمويوء يموم کم 
ظلمَت انشڪم باغاد کي لجل لعجل فووا إل اریہ فاقوا اشک دلج یر لک عند 


م 


باریگه فاب يكم نه هو الراب اميم 4 [البقرة: ]٠٤‏ وهذا كله من الآصار والأغلال 


ر کر صر 


التي كانت عليهم وهذا أمرنا أن ندعوا را لا اذا إن میا أو اطا را و کک 
ملعتا اضرا کہا ماه عل لدیک من لتا € [البقرة .[YA7:‏ 


OE SS 
قال: «آنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة» وقد رفع الله به من الآصار والأغلال ما كان على من‎ 
N قہلنا)‎ 
ثالث عشر - بكمال التوبة والاستغفار كمال العبودية لله؛‎ -۲ 

وني حديث الشفاعة العظمى يوم القيامة: أن الناس يستشفعون بالاأنبياء ليشفعوا 
هم إلى رمم لا ينا هم في موقف الحشر من الشدة والآهوال» ويرذهم آدم إلى نوح» ونوح 
إلى إبراهيم» وإبراهيم إلى موسى» وموسى إلى عيسى» فيردهم عيسى إلى حمر 4 وعليهم 
أحعين معللاً ذلك بقوله: «اتتوا حمداً ية » عبداً قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 
فيأتون محمد اة فيقول: «آنا ها٠‏ إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف "'. 


(۲۹۱) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية .٠ ٤/٠١‏ 

(۲۹۲) والحدیث بتمامه کا جاء في صحيح مسلم عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله وة : (مجمع الله 
الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك» فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذاء 
قال: فيأتون آدم اكت فيقولون: نت أبو الخلق» خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملائكة فسجدوا لك. a e a‏ لست هناكم (قال 
النووي: أي لست آهل لذلك) فيذكر خطيتته التي صاب فيستحي ربّه منهاء ولكن أ ا 
أول رسول بعثه الله» قال: فيأتون نو حا ال فيقول: لبنت هناكه» فيذكر خطيته الى أصات 
فيستحي ربه منهاء ولکن أ تتوا إبراهيم اكا الذي اتخذه الله خليلاء فيأتون إبراهيم اغ . 
فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منهاء ولکن ائتوا موسى اكا 
الذي کلمه الله وأعطاه التوراة قال: فیأتون موسی ا » فیقول: لست هناکم» ويکر خطیتته 
التي صاب فيستحي ربه منهاء ولکن ائتوا عیسی روح الله وکلمته» فیقول: ا 
ائتوا حمدا بی عبد قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال: قال رسول الله کیا : فيأتونني» 


TA 


فجعل عيسى اكل الغفران التام هو أكمل ما يناله العبد من حسن العبودية لله تعالى 
والقرب منه» وذلك لا ينال إلا بفضل الله تعالى وكال التوبة والاستغفارء فقد كمل الله 
E E E‏ محا لك 
فا میا ل) عفر فر لك اسه ما دم من ښك واا و ةر ف ودی اا 
کیا © [الفتع: ۲-۱] فیقیمه ال يوم القيامة مقاماً يسبق به الأولين والآخرين كا أقامه 
ي الإسراء وا معراج مقاماً من القرب من ربه تعالى سبق به الأولين والآخرين. 


وهذا الغفران التام الذي به كال العبودية لله والقرب منه ذكره عيسى اك سيباً 
وتعليلاً لعلو مرتبة نبينا بيا . ومنه يتبون أن التوبة والاستغفار وكثرتب) وحسنها وكاهم) 
بقية العمل الصالح - يؤهلان العبد إلى مراتب عالية من القرب من الملك 
القدوس. ومن ذلك نفهم شرف التوبة وفضلها. 
۴٣‏ -رابع عشر - جعل التوبة والاستغضار ( المسك » الذي تختم به العبادات؛ 


ولأهمية التوبة والاستغفار الحق جعلها الله تعالى (المسك) الذي تختم به أنواع 
العبادات. فكان النبي ا ختم با عباداته» وشرع ذلك لاأمته. 


قال ابن تيمية: «وقد أمر الله سبحانه عباده أن مختموا الأع|ال الصالة بالاستغفارء 
فكان النبي َة إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثاً ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك 


= فأستأذن على ريي فيڙذن لي فإذا أنا رآیته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله» فقال: : يا محمد ارفع 
رأسك» قل تُسمع» سل تعطه» اشفع شفع فأرفع رأسي فأحد ربي بتحميدِ A‏ 
Es‏ فآخرجهم من النار وأدخلهم الجحنةء ثم أعود فأقع ساجداء فيدعني ما شاء 
لله ان يدعني» ثم يقال: ارفع رأسك يا حمد» قل تسمع» سل تعطه» اشفع تشفع. فأرفع رمي 
ea‏ اشفع» فيحد لي حداً فأخرجهم من النار وأدخلهم | الحنةء قال: فلا 
أدري في الثالثة أو في الرابعةء قال: فأقول يا رب: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن» أي وجب 
عليه الخلود) ر ی ر ا النووي: كتاب الإيان باب ۸٤‏ حديث رقم 
۲ ۰.۹۴ وقي رواية ية لمسلم أي E‏ قا ئا لت اا وان ا 
محمدا يل يقول: «أنا ها» .قال النووي: «إذا سألوا غيره من رسل الله تعالى وأصفيائه فامتنعوا 
ثم سألوه فأجاب وحصل غرضهم فهو النهاية في ارتفاع المنرلة وكال القرب وعظيم الإدلال 
رالأنس؛ ويه تفضيله ل عل جم المخلوقين من الرسل الأدمين واللانكة فإن هذا الأمر 
العظيم وهي الشفاعة العظمى لا يقدر على الإقدام عليه غيره ية وعليهم أجعين» والله أعلم). 


T1 


السلام تبارکت يا ذا الجلال والإكرام» كا ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه» وقد قال 
E E RN a ER E‏ 
بالأسحار وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى: # واستعفروا 
له فور رح [المزمل: ]۲١‏ وكذلك قال في الحج: ل کردا ائم ين عرقت 
قا ڏڪروا SS‏ الكرام واذ ڪرو کا - وان ڪنٽم من 
وو من الطکالین © : تُر أِيطوأ من حَيْت أا آلكاس واسحخفرو 


e 


e 
الله‎ 


ا 


کے 


الله ررد م # [البقرة: ۱۹۹-۱۹۸] » 


0 زلف قر ال ٭ اا صر ات والقَنح‎ N 
E ف دین آله 4 0 سی م محمد ريك‎ a At E 
0 N AR النصر] فأمره تعالى‎ OTT 
أن عظمة الرب جل جلاله ا وتعالت صفاته» ا لحي القيوم» ذو الجلال‎ - 
والإكرام الملك القدوس» المنان بديع السماوات والأرض» المنعم بأعظم أجناس النعم»‎ 
N N 
eS أعظم وأكر بكشر من أن يقدر العبد على الوفاء بحقها‎ 
- الحقيقة من عبادة وشكر حتى اللائكةء قال ية : ( إن لله في ساء الدنا ملائكة رعا‎ 
وي رواية رکوعا - لا يرفعون رۋوسهم حتى تقوم | الساعة» فإذا قامت الساعة رفعوا‎ 
.''' رؤوسهم ثم قالوا: ربنا ما عبدناك حق عبادتك)‎ 


ر ص جر کے ي م ”درق r‏ 


هذاء وهم الذين وصفهم الله تعالى: # يسيحون الل والهار لا يمرن € [الأنبياء:٠٠]‏ 
وقال فیهم: ارين عند ريك سب حون ل ایل وار و کا رة ® 4 نماد Ira:‏ 
(۳) ابن تيمية: مجموع فتاوی ابن تيمية ۱۱/ ٠٠۳‏ 
(۲۹٤ (‏ کک وبالموضع نفسه. 
شعب الاییان ۰۱۸۳/۱ ا الترغیب والترهیب: et‏ ا تفسیر القرآن 


EV /t 


{° 


وقال ية : (لن يدخحل أحدأ عمله الجنةه aS‏ اللّه؟ قال: و 
إلا آن يتغمدن الله بفضله و E‏ ينبغی ان یکون الاستغفار ا 
الذي تختم به الأعمال الصالحة» فهو لتكميل < ا 
واعتراف - من جهة أخرى - بالتقصير بحق الرب جل وعلا وعدم قدرة العبد 
الوفاء بحق ربه وتقديم ما يليق بجلاله سبحانه من العبادة والعمل الصالح. وأن ما 
إنا هو فعل العاجز عن الوفاء وجهد المقل. 
٤-خامس‏ عشر- تخليصها للتائب من رق الجناية والحاقه بمن لا ذتب له: 

ومن فل الر ت ضا أا تل الاا من الا ن لات قل 
N‏ 

وهذه مزية عظيمة تخلصه من رق الحناية وأسرها له بأن يكون أسبرا الات 
ارتكبه ولا خلاص له من تبعته» وتخلصه من القنوط من رحة الله» فمن أثر التوبة النه 
أنها تمحو ذنبه وترفع عنه وزره وتزیله اما وکانه 1 بحدث أصلا فهي إزالة ذد 
وتبعاته تماما وخلاص من رقه فیّلحق بمن لا ذنب له ولا یکون ناقصا بالقیاس إليه. 
هذا المعنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة ي 
ناقصاً فهو غالط غلطاً عظيمء فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا ي 
التائب منه شيء أصلا. لكن ! ذا قدم التوبة لم يلحقه شيء» وإن أخر التوبة فقد يلح 
بين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب حاله» '. 


والحق أن الفقهاء قد أفتوا بأن هذا التأخبر للتوبة - الذي أشار إليه شيخ الإسلا 
ذنت آخر يسو جب إل a‏ فإذا تاب منه يضاً کان له حكم غيره من الذنوب 


)۲۹١(‏ أخحرجه البخاري (١٤0۲)؛‏ وابن ماجة (١۱۹٤)ء‏ وأحمد: )۷۱١۷(‏ واللفظ للبخاري. 

(۲۹۷) رواه ابن ماجة في سننه برقم )٤١٤١(‏ وانظر تخريج العراقي للحديث في الإحياء ٤/٤‏ . 

(۲۹۸) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية: TA‏ 

(۲۹4) سيأتي بحث هذا الموضوع تحت عنوان (تأخير التوبة ذنب جب التوبة منه) وسنبين 
الفقهاء فيه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 


-۵٥‏ سادس عشر- تشريعها مقاما دائما متجددا لا يتغك العبد عنه؛ 

ولعظيم مقام التوبة وفضلها اختارها النبي ييه شيئاً يلازمه ولا ينفك عنه بحال» 
وهو الذاكر لربه تعالی في کل أحواله فقال ييه : (والله إني لأستغفر الله وتوب إليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة) "''". 

وقال ية أيضا معلا أصحابه والمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة: (يا أا الناس توبوا 
إلى الله واستخفروه» فإني توب إلى الله وأستخفره كل يوم مائة مرة أو أكثر من مائة مرة) ' . 

ا ا افع غل وا 2 
اللجلس الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب 
الون وقد قال اه تال لكا من وة لذن که في سول انلو اسوه 
arid‏ رجوا الله واليوما لاخر وک أله گرا & [الأحزاب: .]۲١‏ 
-٦‏ سابع عشر- التوبةه تدفع البلوى المتعلقة بالتطهير قبل الموت: 

إذا اعتنى الله تعالى بعبد طهره من ذنوبه في الدنيا قبل أن يخرج منها إلى الآخرة فإن 
تطهير الدنيا أهون من تطهر الآخرة وذلك با يصيبه من مرض ونحوه أثناء حياته أو قبل 
اموت حين يتضيق وقت بقائه في الدنياء قال بيه : (لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في 
نفسه وماله وولده حتی یلقی الله عز وجل وما عليه من خطية)" '. 

قال ابن القيم: «وقد يكون في الشخص مادتان فأي] غلب عليه كان من أهلهاء فإن 
أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاةء فيوافيه يوم القيامة مطهرا فلا يحتاج إلى 
تطهيره بالنار» فيطهره منها با يوفقه له من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب 
اا ج ف اف واا 


(۳۰۰) صحيح البخاري (0۸۳۲) واللفظ له» وأحمد )۷٤٦۱(‏ و .)۸١۳۷(‏ 

(۳۰۱) مسلم )٤۸۷١(‏ ومسند الإمام امد (۱۷0۷۸) و(۱۷۱۷۳) و(١۱۷۱۷)‏ و(١۱۷۱۷)‏ 
و(۷۷۷). 

(۳۰۲) الترمذي (۳۳۰۹)» وأحمد .)٤٤۹٩(‏ 

.)۲۹٦۹٤( والدارمی‎ )۷٥۲۱(و‎ )۹٤۳٥( امد‎ )۳۰۳( 

٠.٦۸ ابن القيم: زاد العادا/‎ )١١( 


وهذا محصل من قبيل الجزاء بها صدر من الإنسان من سوء عمله في لم يطهر منه 
بعفو الله أو بتوبةء فلا بد له من الحزاء به إما في الدنيا وإما في الآخرة - إلا أن يكون ابتلاء 
للمؤمن لرفع درجته وهذا دلت عليه أحاديث مستفيضة -" '"» ويدل على ما ذكرناه من 
SE ESS SEA O‏ 
CE A E‏ ا ايله 
N‏ لسنة الرسل الكرام» وهذا قال بعده: ( 2 


سرو 


# فمن i AT E E‏ وم E CP ES‏ قال دة 


(+7) 


ا 


شرا یر € [الزلرلة: ۸-۷] » 


قال القرطبي في تفسير الآية: «وقال الجمهور: لفظ الآية عام» والكافر والمؤمن مجازى 
بعمله السوءء فما جازاة الكافر فالنار لأن كفره أوبقه» وأما المؤمن فبنكبات الدنيا كما روى 
OEE OE ER‏ 
aE‏ لله اا و سددو 
فقال: (غة ا SE‏ ا اا ك 
بء قال: فذلك ما تجزون 6 ا ل الله ية ما أحله التنريل من فوله: (من 


)٠٠٠١(‏ ومن ذلك الحديث الذي أورده المنذري في الترغيب والترهيب(1١٠١)‏ عن مصعب بن سعد عن 
أبيه # قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل 
عل حسب دینه فان کان دینه صلباً اشتد بلاؤه» وان کان في دینه رقة ابتلاه الله على حسب دینه» فما 
يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه حطيئة) قال المنذري: : رواه ابن ماجه وابن أي 
الدنيا والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ا الحاكم: المستدرك عل 
الصحيحين ٠٠١ /١‏ واأبن ماجة (۱۳١١٤)ء‏ وأحمد )۱٤١١(‏ و(۲١٤۱)‏ و(۷۳٤۱)‏ و(١١١٠)ء‏ 

الدارمى .)۲٦١٤(‏ 
(۳۰) تفسیر این کثر: .٥0۸/۱‏ 
(۳۰۷) مد )٦٥(‏ و(٩1٦).‏ 


£۳ 


۳ 


يعمل سوءأً جز به)» ... وقیل: (من يعمل سوءاً جز به) N TI‏ قلت: او يعقفو 
الله تعالى عنه» فهو من قبيل العام المخصص بالتوبة أو العفو. 

وقال ابن کثیر في تفسير قوله تعالی: (من يعمل سوءا جز به ولا جد له من دون الله 
ولياً ولا نصيراً): «وقوله: (ولا جد له من دون الله ولياً ولا نصيرا) قال على بن بي طلحة 
عن ابن عباس: إلا أن يتوب فيتوب الله عليه" '. ۰ 

وقال ابن تيمية: «... ونحن حقيقة قولنا: إن التائب لا يعذب لا في الدنيا ولا في 
E EOE TE‏ 
العقاب. 

وعلى ذلك فإن التوبة تدفع سبب التطهير بالمرض والمصائب قبل الموافاة حيث 
يكون قد تطهر بالتوبة فيدفع بذلك عن نفسه سيباً من أسباب مصارعة الأمراض آو 
الصائب قبل الموت وبخاصة حين يضيق وقت بقائه في الدنيا. وتلك مزية عظيمة من 
مزايا التوبة وثمرة من ثمراتها. 
۷- ثامن عشر- الفرح والسرور الحاصل للتائب بتوبته: 

للتائب فرحة عظمى ججدها في قلبه ثمرة لتوبته وهي الجزاء الحسن المعجل الذي 
يمنحه الله تعالى له في الدنياء وذلك مقابل فرح الله تعالى بتوبة عبده» والجزاء من جنس 
العملء وكل من جرب التوبة النصوح يعرف هذا ذوقا. قال ابن القيم: «اومتى أراد العبد 
شاهد هذا من نفسه ٠"‏ فلينظر إلى الفرحة التي يجدها بعد التوبة النصوح والسرور 
واللذة التي تحصل له والجزاء من جنس العمل» فلما تاب إلى الله ففرح الله بتوبته أعقبه 
فرحا عظی|» "'". 


(۳۰۸) تفسير القرطبي: ج ٥:‏ ص:1٦۲۹۹-۳۹.‏ 

(۹* © تفر این کئر: 010/١‏ 

.٠٠-۳١ /۱١ ابن تيمية: مجموع الفتاوی‎ )۳۱١( 

)١(‏ أي شاهد (فرح الله) بتوبة عبده من خلال ججازاة الله له بمنحه الفرحة العظمى في قلبه على 
أساس الجزاء من جنس العمل» وهي ثمرة من ثمرات التوبة. 

(۳۱۲) ابن القيم: طريق اهجرتين .٠٦۹ /١‏ 


٤ 


ي e E a hi tl a a a a CD ED aS‏ ق ا ا 


۸ “- تاسع عشر“ التوبة تر الور اتنا دة الوجه: 


الذتنوب نتج ظلمات في القلب يظهر أثرها على الجوارح كا قال عا : (إن العبد إذا 
آذنب ذنباً كانت نكتة سوداء SS e. E‏ 


TT 


الله تعال: کاڈ بل ران عل رہم اکا ب سبو € [المطففين: ]١ ٤‏ 

وبالمتقابل فإن للحسنات آثاراً على الوجه وضاءة ونوراء فإذا كانت التوبة و 
من معصية الله إلى طاعته وكان فيها هخر ا کان ا وجا من الظلات إل 
النور» ولي هذا ما فيه من الآثار على الوجه والجوارح. 

قال اين تيمية: «ومن كان له صورة حسنة فعف عى)ا حرم الله تعالى وخالف هواه 
وجل نفسه باباس التقوی الذي قال الله فیه: ‏ یی ١اد‏ فد ارلا عل لاسا بی سَو٤یکم‏ 
ریئا ولاس القوی ذلك € [الأعراف: ۲۹] کان هذا الال به الله» وكان من هذا 
الوجه أفضل ممن لم يؤت مثل هذا الال وهو ما لا يكساه وجه العاصي» فإن كانت خلقته 
حا ارد ادت خا ولا کان علها م الور و الل ها EY‏ فتعلو 
وجوههم ظلمة العصية حتى يكسف الال المخلوق» قال ابن عباس فة : إن للحسنة 
لنوراً في القلب» وضياء في الوجه» وقوة في البدن» وزيادة في الرزق» وحبة في قلوب 
ا لخلق» وإن للسيئة لظلمة في القلب» وغبرة في الوجه» وضعفاً ني البدن» ونقصأً ني الرزقء 
وبغضة في قلوب be E E NEO rT‏ 
بیص وجو ونود وجو فام لب سودت وجُوشهم كترم بعد إییکم دوفو لداب 
کے تفر تخود 0 وان ان SSS IE‏ 


(TI) 


(۳۱۳) تفسير ابن كثير: ٤۸١/٤‏ وقال: «وقال الترمذي حسن صحيح ولفظ النسائي: (إن العبد إذا 
أخطاً حطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قابه فإن عاد زيد فيها 
حتى تعلو قلبه فهو الران الذي قال الله تعالی: «كلا بل ران على قلو ہم ما كانوا يكسبون» ) وقال 
امد (۲۲۹۷) حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا e‏ 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : (إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه 
فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» وذاك الران الذي ذكر الله في 
القرآن «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» ) وقال الحسسن البصري: وهو الذنب على 
الذنب حتى ر يعمى القلب فيموت». 


۲ ٥ 


-1۰۷]» وقال تعالی: ووم أَلْمَيكَمَةٍ ر6غ الا 
الس ق اررق لكر ال ا ٠‏ 

وحيث إن التوبة هجر للذنوب بالكلية E‏ إلى الطاعة قإن ذلك يزيل آثار 
ظلمة القلب التي تظهر على الوجه» وجل لها نور في القلب يثمر نوراً وضياء وجالاً 
ومهاء قي الوجه. 
۹- عشرون - التوبة تمتع التائب بالحياة الطيبة: 

التوبة رجوع إلى حالة التقوى» فإن العبد بالذنب ينزل عن التقوى وبالتوبة يرجع 
إليهاء والتقوى تنشى حياة طيبة للمؤمن لأن a E e‏ 
الله رجاء رحة الله» وترك معصية الله على نور من الله خحوفاً من عقاب الله و حياء منه. 
وآثار التقوى على درجة عظيمة من الأهميةء ذكرها القرآن ا 
ی آنه عل لھ عا ری وتفه من حت ا ن € [الطلاق: ۲ A‏ 


| سے صر صرت 


ئن بی که جنل ل ین اترو ر e E‏ 


ا عله سات ونع اج € [الطلاق: ٥‏ وقوله سبحانه: ل ابا لذن ء 
42 ا و س E‏ صر د پو صر 93 ٣‏ رح لے م سر ر و 
اموا gay‏ ا حيو ول کم ورا تنشو پو ونور 


7و 


والله E JG eS‏ الطيبة. وأيضا فالمؤمن إذا تحقق 
بحال التقوى أورثه الله تعالى علم التمييز والتفرقة بين اهداية والخواية» والرشاد 
والحق والباطلء کا قال تعالى: ‏ يناسا ١‏ ای ءامواً إن تلقو له َل 

کم راتا 4 [الأئفال: ۲۹]» وكل ذلك يسهم في تحسين فعله ا مأمورات وتركه المحظورات 
فيحيا الحياة الطيبة متنقلاً ومترقياً في رياض الإسلام والإيمان والإحسان» وليس هنالك 
في الدنيا سعد وأطيب من هذه الحياة الطيبة. 


)1£( أبن تيمية: ألا ستقامة ١ /١‏ ثم مضى ابن تيمية يشرح بصورة مفصلة في الصفحات التالية 
مسالة نور الطاعة التى تظهر قي الوجه وظلمة المعصة التى تظهر فيه ویستدل لذلك بالكثر 


1 


ابن القيم: «(وقد جعل أ E‏ 


م لے رچ و ی ا ر ر ا ل 


e 3‏ : نق وهو مون فلتجيته وة طبه ولتجزيتهر 
جرهم بحسن ما انوأ يعَمَلو € [النحل: ۹۷]ء وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا 
والرزق الحسن وغير ذلك» والصواب آنا: حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيان 
ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليهء فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبهاء ولا 
نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنةء كا كان بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها 
إن كان أهل الحنة ني مثل هذا إنهم لفي عيش طيب» وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات 
يرقص فيها طرباء وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الحوارح» فإنه ملكهاء وهذا 
جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره وهي عكس الحياة الطيبة. الحياة 
الطيبة تكون في الدور الثلاث: أعني دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار» والمعيشة الضنك 
أيضا تکون ف الدور الثلاث» فالآبرار ٤‏ النعيم هنا وهنالك» ا ف الجحيم هنا 


ل دم س رو ےر ور مچ حر e‏ 


وهنالك» قال الله تعالی: لیے a‏ هذه الاتاجة ولدار الالخرة خر 
ےو م 6 ا قر 
[النحل:۳۰] وقال تعالی: 3 وان استعفروا ریک م ویوا إ لیو مز E‏ 
ووت کل زی فضلل ص اس ۳ فذکر الله سبحانه وتعالی وحبته وطاعته والډقبال عليه 
ضامن لأطيب الحاة ي الدنا والآخرة: والاعراض عه والخقلة و محصسه کمیل با اة 
المنغصة والمعيشة الضنك في اللا 


فتلك هي الحياة الطيبة في ظل التوبة والتقوى.. في ظل رياض الإسلام والايمان 
E‏ 


رو ر 2 


es‏ د 


تقابلها حباة | معيشة الضنك لصاحب المعاصي والذنوب. . حياة من عقله مسبي في 
TT‏ اللذاته وسرتة جارية غل اسا العادات» 
ودينه مستهلك بالمعاصي وال مخالفات» وحمته واقفة مع السفليات» وعقيدته غير متلقاة من 
مشكاة النبوات» فهو في الشهوات منغخمس»› وفي e‏ »> وعن ات 
معرض» وعلى المرشد معترض» وعن السراء نائم» وقلبه في كل واد هائم. فلو آنه تجرد من 


.۲١۹ /۳ ابن القيم: مدارج السالکن:‎ (۳۱ ٥( 


¥ 


a E RD E E‏ العلم» ومن 
I EL‏ 
قذی في عین بصیرته» وشجاً ني حلت إیمانه» ومرضاً مترامیاً إل هلاکه»"'". 
-٠‏ معرفة فضل التوبة كفيلة بأن تدفع المسلم للمسارعة إليها: 

فا ذكرناه في الفقرات السابقة عشرون وجها من الوجوه التي تريك مقام التوبة ني 
ا وفضلهاء ومنزلتهاء وآھمیتهاء EET‏ استخلصناها من نصوص الإسلام 
كتاباً وسن فخذها بقوة» وا حمل معانيها في صدرك على الدوام» واعمل بہاء تكن إن شاء 
الله رغاباً في التوبةء كثير اللجوء إلى ربك» حى القلب» مستنير البصيرة» طائعاً للرحن» 
مُغيظاً للشيطان» والله يكل المؤمنين والمؤمنات ويتوب عليهم» والله المستعان. 

وإياك ثم إياك أن تحرم نفسك من فرصة التوبة التي قدمها الإسلام إليك, فبادر إليها 
واستدمهاء تحظ برضوان الله وحېته وعفوه وغفرانه ورحته» وتحظ بحسن الختام إن شاء الله. 

فالسعيد الموفق من بادر وسارع إلى توبة نصوح» والمحروم من قعد على اوا 
والذنوب من غر توبة. . السعيد من سابق إلى سفينة النجاة وغنم بها النجاة والفوز معأ 
تنجيه من هلاك الأبد ويفوز بسعادة الأبد. 


AN ARDE 


2# أحصله الله و ر ]ف )ذا آنت‎ E 
المسارعة إلى التوية خشية أن فض سمو الذنوب بروح الايمان ؛‎ -۹١ 

وما أحسن أن يسارع العبد إلى التوبة لربه والإنابة إليه من قبل أن تعصف سموم 
عليه من الذنوب» وتعمى البصبرة بالاإإصرار. o‏ 


کے ”رور 


۰ a r~ ر‎ : i e se 
من الغفلة» وقومة لله وتفكر # # قل إِنما أعب کہ ود ان تومو اه من ورد‎ 


.۲۹۷ /۳ ابن القیم: مدارج السالکین:‎ )۳۱١( 


لے که مر 


ر ET eS‏ 1 تفک ر في الدنيا والآخرة: | الذنا وزوا ها وانقضائها وفنائها» 
و و و الڪ فود ا ف الذَنا 
وألأرة) [البر: -۲۲۰]» قال القرطبي في تفسير قرله تعالى: سابقواً ال r‏ 


٤‏ دع اک ا اا ا اموا باه ورسله۔ ل مز 
ا AE‏ [الحديد: »]۲١‏ «قوله تعالى: (سابقوا إلى مغفرة 
من ربکم) اًي: سارعو!ا بالأع)ل الصالة التي توجب المغفرة لكم من ربكم» وقيل: 
سارعوا بالتوبةء لأا تؤدي إلى المغفرة...» "'. 
-۲١‏ الوقت جوهرة نفيسة لا خلف لها ولا يديل عتها: 

قال الغزالي ناصحاً ومذكرآً: «... فكل ساعة من ساعات العمرء بل كل تقس من 
TES CO E al‏ 
سعادة الأبد وتنقذك من وة الاد وأي جوهرة أنفس من هذا؟. فإذا ضيعتها في 
(الغفلة) فقد حسرت خسرانا مبيناً. وإن صرفتها إلى (معصية) فقد هلكت هلاكاً فاحشاً. 
فإن كنت لا تبكي على هذه المصيبة فذلك لجهلك» ومصيبتك بجهلك أعظم من كل 
مصيبة» لكن الجهل مصيبة لا يعرف المصاب ما أنه صاحب مصيبة» فإن نوم الغفلة يحول 
بینه وبين معرفته» والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. فعند ذاك ينكشف لكل مفلس إفلاسه 
ات ا ۳ 
۴۳- إذا حضر الموت فات التدارك؛ 

وحينئذ يعرف الإنسان ماذا فوت على نفسه بتفويت التوبة وماذا ضيع على نفسه 
بتضييعها.. حينئذ يشتهي الإنسان يوماً أو ساعةء يتدارك فيها ما فات» ويتوب فيها ويتقرب 
إلى اللهء ولكن انقطع الطريقء قال تعالى: * ويل بيهم ون ما يشعَهون ‏ [سبا: .]١ ٤‏ 

E Î a e‏ ا ويتقرب ويصلي واتضدى: وقد شار القران 
بقوله تعالی: # تن بل أن ياق أحدکم الوت فقول رب ول لحرت إل أجل فر 


U ° 
Ù haaa 


ATV کک‎ 


£۹ 


چ ر 


TT AA E FE OG N aE 
الأوان» وانتهى الامتحان» وأفلتت الفرصة‎ hee AE 
بين الإنسان والجنة؛ توبة وخطوتان:‎ -4 

آما الآن فما آيسرها فإما: توبة وخطوتان: تدارك الفائت» وتعمير الباقي من الأيام 
والليالي بالعمل الصالح. فبذلك يرجو العبد ما وعده الله تعالى من الفلاح بالفوز المقيم في 
جنات النعيم e‏ الجحیم» » قال تعالى: E‏ واس ل ا 
a E E‏ ۷ قال القرطبي وغيره من أهل التفسر: 
اعسی من الله واجه) e‏ ان الفلاح حاصل مع التوبة. وال الموقق وهو المستعان. 
وهو يتولانا وإیاك برحته ومغفرته E‏ 
ا الفصل الثانی EN‏ لله تعال. 


۲٠٠١ /٠۸ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن:‎ )۳٠۹( 


E 


: الان 
مشروعية إلنوبة وحكمها في إلاسلام 


وفيه أربعة مباحث 

- المبحث الأول؛: وجوب التوبة 2 القرآن الكريم. 

- الميحث الثاني: وجوب التوبة 2 السنة النبوية. 

- المبحث الثالث: انعقاد الإجماع على وجوب التوبة وأنها على الخلق 
كافة. 

الميحث الرابع: أثر التوبة 2 تحصيل حسن الخاتمة وتجتنب سوئها.۔ 


االات 
مشرو عية النوبة حڪم ها في |لإاسلام 


۵-> نمهید وتقسیم: 

التوبة من الذنوب بالندم والرجوع إلى الله وطلب العفو والمغفرة منه واجب من 
الواجبات الشرعية"» وفرض عين على كل أحد""" وكذلك استدامتهاء وكذلك 
العودة إليها إذا نقضها أو خالفها. 


وقد دل على وجوب التوبة وفرضيتها: القرآن الكريم» والسنة النبويةء وإجماع 
اللسلمين. وإذا كانت واجباً كان تركها حرامأء لأن ترك الواجب حرام» بل عد العلماء ترك 


)۳۲١(‏ الواجب: هو ما طلب الشرع من المكلفين فعله على وجه الحتم والإلزام بحيث يمدح فاعله» 
ويُذم ويعاقب تاركه. ويستفاد الوجوب من صيغ: منها صيغة الطلب كصيغة الأمر المجردة» 
فإنما تدل على الوجوب» وكذلك يستفاد من ترتيب عقوبة على ترك الفعل. والواجب والفرض 
شيءَ واحد عند الجمهور من الفقهاء أما الحنفية فقد فرقوا بينهما بناءٌ على قوة الدليل» فإن كان 
eS‏ با. والتوبة أدلة وجوما قطعية 
فتکون فرضا على ر آي الحميم» والفرض يكون: : عقوبة تر که أشد» ومنكره یکفر لأنه یکون قد 
رد شیئاً معلوماً الان الف ر وة ر ااا ف ارود 
یکون کافراً. 

)۳۲١(‏ الواجب العيني أو فرض العين: هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف (وهو البالغ 
العاقل) فهو قد طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين بعينه كالصلاة والزكاة 
والصيام ونحوهاء والتوبة واجبة وهي من هذا النوع من الواجبات» آي واجب أو فرض عيني» 
بخلاف الواجب الكفائي أو فرض الكفاية الذي قصد ET‏ 
فيه قيام البعض ويسقط عن الباقين وإذا لم يقم به أحد أ ثم الحميع» > كالقضاء» والاإفتاءء 

والشهادة» وصلاة انازة ونحوها. انظر للمزيد من لر كتاب: المدخل إلى الدين 
الإسلامي» للمؤلف. وكذلك المراجم الخاصة بعلم أصول الفقه (مىحث الواجب). 


e ES E 


نخصص الاأول: للكلام عن وجوب التوبة في القرآن الكريم. 
ونتناول في الثاني: وجوب التوبة في السنة النبوية. 
ونبين في الثالث : وجوا بدليل الإجماع وأا على الخلق كافة. 


ونبحث ني الرابع: أثر التوبة في تحصيل حسن الخاتمة وتجنب سوئها. 


(TTY)‏ هذاء مع ملاحظة أن الله تبارك وتعالى قد رحم عباده المؤمنين رحه واسعة إذ جعل إلى جانب 
لتربة کفارات أخرى بالنسبة للصغائر على وجه ا صوص كالصلوات الخمس التي تكفر ما 
سناجتت جتنبت الكبائر» وقيام رمضان اا واحتسابا على رأي من مجعل ذلك غختصا بتكفير 
الصغائر دون الکبائ أو ما يصيب المؤمن من أذى أو بلاء فيصر فإنه كفارات لذنوبه» وغر 
ذلك. إلا أن ذلك كله لا يسقط وجوب التوبة من الصغائر» وفي ذلك يقول ابن القيم: « إن من 
أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب» وضبان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة؛ (انظر 
بدائع الفرائد ص .)١١‏ 


المىحتث الأول 
وجوب التوبة 2 القرآن الكريم 


“٠‏ القرآن الكريم فرض التوبة على الخلق كافة وأكدها؛ 

أمر القرآن الكريم بالتوبة من جيع الذنوب» كبائرها وصغائرهاء وجعل ذلك واجباً 
وفرضاً على كافة الخلقء واستعمل في ذلك ختلف الصيغ والأساليب الدالة على الوجوب. 
فتارة يذكر وجوا بصيغة الأمر الجازم» وتارةٌ يرتب عقوبة على ترك التوبةء وتارة يعلق 
الفلاح عليها تعليق المسبب على سببه» وتارة يصف تارك التوبة بالظالم ونحوه» وكا, هذه 
الصيغ والأساليب تدل على وجوب التوبةء وأن ترك التوبة من آي ذنب» كبر آو صغير» حرام. 

ومن جهة ثانية نجد في التنزيل العزيز مجموعة أخرى كبيرة من الآيات» بصيغ 
أخحرى» تؤكد هذا الوجوب للتوبة وتحيطه بمزيد من العناية» والاهتهام» فترغب فيه أشد 
الترغيب» وتغري بالمسارعة إليه» وتذلل كل عقبة من أمامه» وتبين عظيم ثمرته. 
وسنفصل ما تقدم في مطلبين على النحو الآتي: 

المطلب الأول 
إيجاب التوبة بالصيع الدالة على الوجوب 

۷- استخدام القرآن صيغا متتوعة 4 تشريع وجوب التوبة : 

استخدم القرآن الكريم صيغاً متنوعة في تشريع وجوب التوبة» فمن الصيغ الدالة 
على الوجوب صيغتان أساسيتان: هما صيغة الأمر الجازم» وصيغة ترتيب العقوبة على ترك 
الفعل فيدل على وجوبه» والقرآن الكريم استخدم كلا من هاتين الصيغتين منفردة لتشريع 
و جوب التوبة» وأيضا استخدمها مجتمعتين في موضع واحد» وف يلي نورد تلك الصيغ 
والآيات الكريمة الدالة عليها: 
۸- أولا - إيجاب التوبة بصيغة الأمر الجازم؛ 
۹- الآية الأولى - (وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) "'"؛: 

ففي هذه الآية الكريمة خطاب للمومنين بأن يتوبوا إلى الله من كل ذنب» كبر أو 
صغير» لكي يلازموا حال التقوى وما تستلزمه من التوبة عن ذنوب الماضي باستحضارها 


(۳۲۳) سورة النور: الآية: .١١‏ 


Yoo 


والندم عليهاء والاعتصام بالل لدفع وقوع الذنوب في الحاضرء والتوبة منها حالاً والاستغفار 
إذا وقعت» لأن وقوعها مفارقة حال التقوى» والتوبة تعيد المؤمن إلى حال التقوى 

والاية ا e E‏ 
لاومجاب وإيذان بان و صف الاإان مو جب ا 2 a u‏ 
الوجوب أيضاً وهو قوله تعالى: (لعلكم تفلحون). 


ر * 


قال ابن القيم: «وقد قال تعالی: ٭ وتوبوا ی آله ییا ابه المومئوت لک 
فلحو که [النور: ]۳١‏ وهذه mih‏ وار 
أن يتوبوا إليه» بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم. وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق 
المسبب بسببه» وأتى بأداة «لعل» المشعرة بالترجي» إيذاناً بأنكم إذا تبتم كتتم على رجاء 
الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا التائبون» جعانا الله منهم»" '. 


٠‏ -الآية التثانية - (يا أيها الذين آمتوا توبوا إلى الله توبة نصوحا): 


2 © ایسد ۸ے کر ق ی ار a‏ 


وتام ا الآیة قوله تعالی: فا یتاما آلزیت ١‏ اموا ویوا إل آله توبة نص وا عسی ریک أن 

ا ر د ا س 4 e‏ ص و روم ا اش 2ے 
بر عنم E a e‏ 
آل والزین ءامنوا مع ورم سی بیت أيهم ايشم E‏ ) تم لنا ورا 


ار ص 


واعَفِر لا ٳتك عل ڪل سىء قَرِير € [التحريم: ۸]. 

وهذا خطاب للمؤمنين والمؤمنات جيعاً بصيغة الأمر: «توبوا التي تدل على وجوب 
التوبة. وقد تضمن صدر الآية شيئين: إبجاب التوبة» وإيمجاب أن تكون نصوحا وهي التوبة 
الشاملة العامة الصادقة - وسيأت البحث فيها مفصلاً فى موضعه إن شاء الله 


۳۲) الآلوسی: روح المعاني: .٠٤١١/۱۸‏ 
(۳۲۵) ابن القيم: مدارح السالكين .٠۷۸/١‏ 


۲۵ 


قال القرطبي: Cek AK I E E‏ 
[التحريم: ۸] أمر بالتوبة وهي فرض على الأعيان - أي فرض عين - في كل الأحوال وكل 
الأزمان»" "ثم نقل القرطبي تفاصيل أقوال العلماء في صفة التوبة النصوح. 
-٠١‏ ثانياً - إيجاب التوبة بصيغة تحريم ترك الفعل والمحاقبة عليه 
۲١‏ - الآية الأولى - (ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون): 

قوله تعالی: # وس لم يب اوک م لير 4 1 a‏ 
الإنسان بالظلم حرام» إذارتكاب الذنوب والإقامة عليها من غير توبة ظلم جره الإنسا 
على نفسه بتعريضها للعقاب الذي أعده الله للعاصين» وظلم له بتفويت الخبر الذي أعد 
الله للمطيعين» وهذا إضافة إلى تعلق الذنوب بظلم الغير. لذلك يكون الذين يذنبون ولا 
يتوبون ظالينء وتلبس الإنسان بالظلم حرام فوجب الخروج منه بالتوبة» فتكون التوبة 
واجبة. ئم إن وصف من تركوا التوبة بالظالين يستتبع عقوبتهم فكان ترتيب العقوبة مبنيا 
E‏ 
۳ - الآية الثائية - (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم 

عذاب جهنم ولھم عداب لحریق ۳ 

وهذه الآية الكريمة جاءت بعد حكاية قصة أصحاب الأخدود الكافرين الطغاة 
الذين أضرموا النار في أخاديد في الأرض لإلقاء المؤّمنين والمؤمنات فيها يفتنو م عن 
دينهم بعد أن نقموا منهم نهم آمنوا بالله العزيز الحميد. قال تعالى: # فل أعحب الحندود 
)لار دات آلوفود ار )لد هر علا قعود )رم عل ما فعلوت بالمرمین شود )وما نموا 


4 


مهم إلا أن يووا بال العزيز ألحميد € [البروج: .]۸-٤‏ قال القرطي. «أي الذين خددوا 
الأخاديد ني الأرض وقعدوا عليها يلقون المؤمنين»› وکانوا ب بنجران في القترة بين عيسى 
اع ود ا ( A‏ 


)۳۲١(‏ القرطبي: الجامم لأحكام القرآن: .1۹۷/١۸‏ وقوله تعالى: ا یکم أن يکفر عنكم 
سيئاتكم» قال القرطبي وغيره من المغسرين: «عسى من الله واجبة» انظر القرطبي ٠٠١/۱۸‏ 
وقال: وهو معنى قوله َي : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له ». 

(۳۲۷) سورة البروج: الآية ١١‏ 

(۳۲۸) راجع قصة أصحاب الأخدود في ابن كثير: تفسيره ٤41-٤۹٥ /٤‏ والقرطبي: تفسيره: 
۸۷۹ وسید قطب: في ظلال القرآن /٦‏ ۳۸۷۳. 


والآية الكريمة التي نحن بصددما: إت لين فنا ومين وألومتت م له بوا 4 
[البروج:٠٠]‏ تشم أصحاب الأخدود على ما ذهب إليه بعض ال lı‏ 
مشركي قريش الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وعذبوهم ليتركوا دينهم' ٠"‏ وفيها 
دعوتهم إلى الإسلام والتوبةء وتشمل في معناها كل الطغاة في كل الأزمان الذين ينقمون 
على المؤمنين والمؤمنات إيانهم وتوحيدهم ويطاردونمم لفتنهم عن دينهم» فأولئك الذين 
فعلوا ذلك ثم لإ يتوبوا منه» وهؤلاء الذين فعلوه ويفعلونه (إن لم يتوبوا).. 


2 


وهؤلاء: فهر عاب جهنم وهم عَذَاب لري( [الروج î‏ 
وآنت ترى في الآية الكريمة أنه سبحانه رتب ی 
بقوله: ل ت لد نونوا فلهم عاب جه وم عَذَابُ لري وترتيب العقوبة على ترك الفعل 
- وهو التوبة - يدل على وجوب ذلك الفعل شرعاً فدل على وجوب التوبة. 
-٤١‏ ثالثاً - إيجاب التوبة بالصيغتين السابقتين معا 2 موضع واحد؛ 
-٠٥‏ الآية الأولى - (وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العحذاب 
ثم لا تنصرون): 
فقوله تعالی: ٭ ونیا إل رکم واسلموا لھ من َل آن اگم لداب نہ لک 
صروت € [الزمر: ٠]‏ أمر بالإنابة» والإنابة هي التوبةء بالرجوع إلى الله تعالى 
ومفارقة أحوال المعصية. 


(۳۲۹) انظر التفاسير المذكورة في المامش السابق. 
(۳۳۰) ابن عاشور: التحریر والتنویر: ۳۰/ .۲٤١‏ 
)۳1( التحریر والتنویر ۲٤١١/۳۰‏ وقال فيه: وجملة «ثم لم يتوبوا» معترضة» و.. ثم 
کک لأن الاستمرار على الكفر أعظم من فتنة المؤمنين» وفيه تعريض للمشركين 
ا إن تابوا وا a‏ والفتن: المعاملة بالشدة والإيقاع بالعناء الذي لا 
جد منه خلصاً إلا بعناء أو ضر أخف أو حيلة.. ودخول العناء في خبر إن في قوله: «فلهم عذاب 
جهنم لأن اسم (إن) وقع موصولاء والموصول يتضمن معنى الشرط في الاستعمال كثيرا. 
فتقديره: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم إن لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم» لأن عطف قوله 
ثم لم يتوبوا» مقصود به معنى التقييد فهو كالشرط. 


eA 


وني الآية الكريمة خحطاب من الله تعالى إلى الخلق كافة بالإنابة إليه بصيغة الأمر 
الجازم التي تدل على الوجوب. فالكافر توبته بأن يُسلم ويلتزم أحكام الإسلام» والمنافق 
توبته بأن يتوب من النفاق إلى الإيمان. والمسلم المضيع للصلوات المتبع للشهوات» توبته 
بأن يعكس حاله ويعود إلى الصراط المستقيم. والمسلم الضال باتباع السبل التي تفرقه عن 
سبيل الله توبته بأن يرجع إل صر اط اله العزيز الحميد. والمؤمن الطائع الذي تقع منه 
ذنوب بين الحين والحين توبته بأن يعود إلى حال التقوى التي فارقها بارتكاب الذنوب. 
فكل هؤلاء مأمورون بالإنابة إلى الرب جل وعلا والتوبة إليه ومفارقة أحوال الكفر 
والفسوق والعصيان. 

ويستمد وجوب التوبة في هذه الآية الكريمة من شيئين: 


الأول: صيغة الأمر المجردة: (وأنيبوا). 


والثاني: ترتيب العقوبة على عدم التوبة بقوله تعالل: : امن لان اكم اَلْعدَابُ 
ثم لا صروت € [الزمر: ]٠٤‏ وكلاهما من صيغ الخطاب الدالة على الوجوب '. 


قال القرطبي: « (وأنيبوا إلى ربكم): أي ارجعوا له بالطاعة... أمر بالتوبة والرجوع 
إليه» والإنابة: الرجوع إلى الله بالإخلاص » "'. 


وقال ابن كشر: هذه الآية الكريمة دعوة لحميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى 
التوبة والانابة "O,‏ 


(۳۳۲) أي المجردة عن القرائن التي تصرفها إلى الندب أو الإباحة. فقوله تعالى - مثلاً - بشأن صلاة 
الحدة دوذ تيت الا اروا فى الارف ت (فا رو ارك ل فة الو جوب بل 
الإإباحة بقرينة أن النبي ية ما أمرهم أن يغادروا المسجد بعد الصلاة» وبقرينة أن هذا أمر بعد 
ا لحظرء فإن الانتشار عحظور قبل انقضاء الصلاة فإذا ا جاء الأمر بالانتشار بعد ذلك كان دالآ عل 
انتهاء ا لحظرء لذلك قالوا: الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. ومثل ذلك حكم كتابة الدين الوأرد 
بقوله تعالی: تتم بدن إل جل مستی ابره اتدل عل الدب لا لوجوب بغرت 
أنه أجاز عدم الكتابة بقوله تعالى: «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته»» أما إذا 
تجردت صيغة الأمر عن القرائن فإخا تفيد الوجوب. 

(۳) القرطبي: الجامع لاأٌحکام القرآن: ۱۰/ ۲۹۹. 

.9۸ /٤ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:‎ )۳۳٤( 


۲۵۹ 


١‏ - الآية الثاتية - (وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حستاً 

ويؤت كل ذي فضل فضله. وان تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم 

(Tro) 

ففي هذه الآية الكريمة خطاب من الله تعالى بالأمر بالاستغفار والأمر بالتوبة 
واستدامتها. 

قال ابن كثير في تفسبرها: أي وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها 
إلى الله عز وجل في تستقبلونه وأن تستمروا على ذلك ”"". 

وقال القرطبي: «أي استغفروا من سالف ذنوبكم وتوبوا إليه من المستأنف متى 
وقعت منكم. وقيل: إنا قدم الاستغفار لأن المغفرة هي الخرض المطلوب والتوبة هي 
السبب إليها "٠‏ ". 

وذكر الآلوسى: أن المراد بالتوبة - بعد الأمر بالاستغفار وهو طلب المغفرة - 
الأخااف فا ولاسم راز عله ':. 

والذي يمنا بعد تفسبر الآية الكريمة هو استنباط حكم التوبة. وظاهر أن وجوب 
الو نة ف الاج الكريمة مد من ن آنا 

الأول: صيغة الأمر الجازم الدالة على وجوب الاستغفار والتوبة وهو قوله تعالى: 
E‏ و رسد دہ IE‏ 
# تعفرو ریک م ورا لبه [هود: ¥[ 

والثاني: ترتيب العقوبة على ترك الاستغفار والتوبةء وهو قوله تعالى: # وإن ولوا 
ا ا %4 رر س ص صر ری ر 
فا حاف لک عذاب بوم كير [هود: ١]ء‏ والتولي هنا هو الإعراض وعدم الاستجابة لا 
دعوا إليه من استخفار وتوبة. وقد علمت أن صيغة ترتيب العقوبة على ترك فعل هى من 
الصيغ الدالة على وجوب ذلك الفعل شرعا. 


۳ سورة هود: الاأية‎ (TYE) 

. ٠٠٠١ /۲ ابن کثیر: تفسير القرآن العظیم‎ )۳۳٣( 
.۳ /۹ القرطبي: الجامع لأحکام القرآن:‎ )۳۳۷( 
.۲٠۸/٠۲ الآلوسی: روح المعانی‎ )۳۳۸( 
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ن ا NE VP POG‏ 
ويستديم التوبة والاستغخفارء وأن تركها حرام سواء أكان التارك ها من العاصين أو كان 
من المتقين. 


المطلب الثاني 
تأكيد الوجوب واحاطته بمزيد من العتاية 


۷ح الآيات الدالة على تأكيد وجوب التوية وإحاطته بمزيد من العناية ؛ 

نظراً لوجوب التوبة» ونجاة الإنسان بها يوم القيامة» وتعلتق الفلاح بها» وكونها 
بداية لسلوك الصراط المستقيم ممن درجت حاتم على تضييع الواجبات واتباع 
الشهوات» أو عودة إلى الصراط المستقيم ممن هم عليه وانحرفوا عنه وبالتوبة ير جعول 
إليه. ونظرا لأن التوبة من الذنوب هي عودة إلى حال التقوى بعد مفارقتها أثناء ارتكاب 
ذنب باقتخام حرم أو ترك واجب» وهل التقوى هم الناجون يرم القيامة ك قال تعالى: 


ری لر ر ر 


غے نی الْذِین اتقو ونر الل : Es‏ ۲ فمن أجل هذه الأهمية 
العظمى للتوبة جاءت في TS‏ أخرى من الآيات» حث فيها القرآن على 
0 شد الترغيب» زيادة على ما ذكرناه سابقاً من الأمر ا 

جازما على سبيل الوجوب وغيره من الصيغ الدالة على الوجوب. 

وتلك المجموعة من الآيات التي فيها | لحث الشديد والترغيب العظيم في التوبة 
هي في حقيقة الأمر تتكلم عن شيء واجب - عرف وجوبه وكونه فرضأً بالصيغ الدالة 
عليه التي شرحناها سابقاً - وهي في حثها على التوبة وترغيبها بها بشدة تؤكد ذلك 
الوجوب وتحيطه بمزيدِ من العناية والاهتمام. نذكر في يلي نهاذج منها وننقل بعض أقوال 
العلهاء والممسرين بشأا: 
۸ح (وسارعوا إلى مغضرة من ربکم) : 

قال تعالى في المسارعة إلى التوبة والعمل الصالح» واصفاً المتقين بالمبادرة إلى التوبة 
Ss‏ # وسارعوا ال مغرو من يڪم وَجَنَةٍ 


سے 
رم س م ص م سے برسم یر لقو ای رر 


E‏ الوت RE‏ عدت EAN‏ 0 الدين فقون فی ألسراءِ والضراء 


۲٦4 


رد ت ٍِ سے ور ر2 ,ص لے ا م 2 مر ر ص 


م ر 


Kr “f 2‏ ب ور ي د و ف ي ڪي رص ع ب 
I er eS AC J o‏ 4 چ ل س کے ري و 
ولم يروا علل ما فعلو وهم يموت لا اوليك براوش مَعْفْره من رهم وجنت 


۶ ص 2وو ےہ e E‏ س ت 
ری من عحتها انر للدت فبا ویعم اجر العتملین % [آل عمران: .]٠١١-١۳۳‏ 


فأمر سبحانه بالمسارعة إلى المغفرة: وهى إنا تكون بالتوبة وفعل المأمورات وترك 
الحظورات» ثم جعل صفة المتقين عند وقوع الذنب: الاستغفار. والمراد به هاهنا: التوبة 
وعدم الإإصرار على حال المعصية. 

قال ابن كثير: «أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار.. (ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم يعلمون): آي تابوا من ذنو هم ورجعوا عن قريب ولم يستمروا على 
المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها»" . 


O a O ESA ea E E O‏ کک 
ومثل ذلك القول في قوله تعال: # سابموا إلى مقرو من زیکر ونو عرضها كعرّضٍ 


ص س ر مہ رصت کے 2> را صو 2ے ر 7 
السياء الاأرض أعِدت لاذے اموا باللہ ورسلے۔ [الحدید: [١‏ 


۶ 


۹- التائب.. يجذ الله خفورا رحيما؛ 


قال تعالى في بذل الغفران للتائبين بكرم عظيم: # ومن يعمل سوءا أو يظلم فة 
ت حفر الله جد آله مورا جیما € [الساء: 111° 

قال صاحب «الظلال» في تفسيره الآية: «هذه الآية تفتح باب التوبة على مصراعيه» 
وباب المخفرة على سعته» وتطمع كل مذنب تائب في العفو والقبول.. إنه سبحانه موجود 
للمغفرة والر هة خا قصده مستغفر منیب. والذي يعمل السوء يظلم تسه ویظلم 
غيره» وقد يظلم نفسه وحدها إذا عمل السيئة التي لا تتعدى شخصه.. وعلى أية حال 
فالغفور الرحيم يستقبل المستغفرين في كل حين ويغفر هم وير مهم متى جاؤوا تائبين.. 
هکذا بلا قید ولا شرط ولا حجاب ولا بواب! حیث) جاؤوا تائبین مستغفرین وجدوا اله 
ا e e‏ 
غمورا ر حي 1 


(۳۳۹) ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم ۳۷۹/۱ - ۳۸۰. 
)۳٤۰١(‏ سید قطب: في ظلال القرآن ۲/ .۷٠۵‏ 


TY 


: القن‎ E at من تاب من النفاق وخيره‎ -_”“١ 
ا اد إِهَ يمين ف أَلدَرَلكِ ألذْسَمل من التار ولن جد لهب‎ 


رک 7 A o‏ ب e‏ 2 حر لر س o ٠‏ 
تیا ل إلا الزيت تابو وأصلحوا واعتصموا باو واخلصوا يته لله اوك م 
ا ا ومین اجا عَظیمًا & [الساء: .]٠٤١-٠٤١‏ 


( ET 
e ات‎ ٣ ا و ا‎ 
استتناء من نافق. رمل فرط شات ن الغا ن باع کی کول رفم یجس ا اي‎ 
یا ر ا ا د ی ع و ا ا‎ 


-١‏ كتب على نفسه الرحمة.. فقبل التوبة؛ 
وقال عز وجل خبرا أن قبول التوبة إنها هو من قبيل الرحة التي كتبها على نفسه 
فلا وکرعا EE‏ : # ودا جاك ااارت ومون پاتا فل سکم عم کب 


د 
لو ر رچ 2ص 2 a‏ م کچ کر سے 
ر ب ا ال 2 ر i‏ ےہر ص 
رد ۾ تفه الرحمة نه من عل نکم سوا ب هدا ن ابش عدو وأصلح 
hr 7‏ 


هد عقور حيمر ر € [الأنعام: 104 


کا ف او ا رو ا ای کا عل ی ن 
يتوب» وهذا وعد بالرحهة والغفران يشمل كل العصاة وكل الذنوب. 


)۳٤١(‏ جاء في «تفسير روح المعاني»: أي في الطبقة السفلى منها وهو مقرها وما سبع طبقات تسمى 
الأول كا قيل: جهنم والثانية لظى» والثالثة: الحطمةء والرابعة: السعير» والخامسة: سقر» 
والادة: الجحيم» والسابعة: الهاوية. وقد تسمى النار جيعاً باسم الطبقة الأول وبعض 
الطبقات باسم بعض لأن لفظ النار يجمعها. تة تلك الطقات: دزكات» لاغبا متداركة 
متتابعة بعضها تحت بعض ENS E EO‏ 
الأسفل من النار إشارة إلى شدة عذايم. . وإنا كان أشد من غيره لأنه ضم ا 
استهزاءً بالإسلام وخداعاً لأهله. انظر: الالوسي: روح المعاني: ٥‏ . وانظر في موضوع أن 
إالحنة درجات والنار دركات: القرطبي أيضاً: الجامع لأحكام القرآن ٤١١ /٥‏ . 

. ٤١١/١ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )۳٤۲( 


1۳ 


قال العلماء: كل من عصى الله فهو في جهالة عامداً كان أو غبره. 

قال القرطبي: «أنه من عمل منكم سوءأً بجهالة» تعم الكفر وا معاصي» فكل من 
عص ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته» قال قتادة: أجمع أصحاب النبي بيا على أن 
كل معصية فهي بجهالة عمد كانت أو جهاةً"“. 

وقال صاحب «الظلال»: «ف] يذنب الإنسان إلا من جهالة» وعلى ذلك يكون 
النص شاملا لکل سوءٍ یعمله صاحبه» متی تاب من بعده وأصلح» ويؤید هذا الفهم 
النصوص الأخرى التي تجعل التوبة من الذنب - أياً كان - والإصلاح بعده مستوجبة 
للفرة با كنب ال عل نةم ال ةه ؟. 
-۲١‏ المبالغة ب2 الغضران للتائبين ؛ 

وأخبر سبحانه عن صفته وهي البالخة في الخفران في تعامله مع التائبين الذين آمنوا 

ت 8 سے س کک کے سے ص صا راص ص سے ا عر ر 

واستقاموا فقال عز وجل: # وإ لغفار لمن تاب وءامنَ مل صللحا شم هتد € [طه: ۸۲[. 

قال صاحب «الظلال» في تفسيره للآية: «.. إلى جانب التحذير والإنذار - أي 
الوارد في الآيات التي قبلها - يفتح باب التوبة لمن بخطى ويرجع. والتوبة ليست كلمة 
تقال» إنها هي عزيمة في القلب يتحقق مدلوها بالإيمان والعمل الصالح» ويتجلى أثرها في 
السلوك العملي في عالم الواقع» فإذا وقعت التوبةء وصح الإيمان» وصدق العمل» فها هنا 
يأخذ الإنسان في الطريق» على هدى من الإيمان وعلى ضانة من العمل الصالح» فالاهتداء 
I ET‏ 
۳--الترغيب الشديد وبيان الربح الكبير2 التوبة: 

وقال سبحانه في الترغيب الشديد وبيان.الربح العظيم الذي تأتي به التوبة: 
سے کے سے صے سے سے کے م <tr‏ ر It‏ یں سے ي سے اة 2 
من تاب واس وعیل عملا صللیحا قاولکیلت دل آله ساتهم حست وکات آله 


ہےر ل کر ص 7ے 


م سر ص سے سے ر ص ا رو 27ص م 
غاا ون ا وع فاد و | £ # [الفرقان: [YI‏ 


اس 


.٠۲ /١ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن:‎ )۳٤۳( 
. ٠٠١١ /۲ سید قطب: في ظلال القرآن:‎ )۳٤٤( 
.۲۳٤۲٠٩ /٤ سید قطب: فی ظلال القرآن:‎ )۳٤٥( 


“4 


وسيأتي الكلام عن تبديل السيئات حسنات في موضعه إن شاء الله. 
_- (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعضو عن السيئات)؛ 

وأخير سبحانه عن انفراده بقبول التوبة والعفو عن السيئات. قال تعالى: # وهو 
آادی يقبل الوه عن عباوو وَیعْمُوا عن السات ويلم ما معو 4 ا 

O DOO O 
أنه یعفو ویصفح ویستر ویغفر... کا قال سبحانه:  ومن يَعْفِر الذوْص إل أله € 1ل‎ 
عمران: ١۱۳](ومن يغفر الذنوب إلا الله؟) أي لا بغفرها ا ا‎ 


مر لے ہے 


N. غر‎ 


e‏ سے ر کے 


ومشل ذلك قوله تعای: # أل بعلمو أن آله هو يبل الوب عن عِباوو باخ 
SD O ROE OTE‏ 
٥۵‏ - لا يتعاظمه ذنب أن يخضره للتائبين؛' 
وخر سبحانه أ آنه لا یتعاظمه ذنب أ ن يغفره لمن تاب فليس للعبد أن يقنط من ر مته 
ييأس من عفوه عن ذنوبه مهما كانت كثيرة إذا تاب ورجع إلى الصراط المستقيم من قبل 
لد 


“ 


o وك‎ 


SS‏ # قل ادى الد أسرفراً 
e A E APS a E‏ اج٤‏ 
[الزمر: ]٥‏ أي يغفرها عند التوبة بدليل الأمر باشرة ف ال اة ها ( اني N E‏ 
وسلا ل من بل آن یاتتکم العدات نہ لا رو ب © (الزمر: .!٠١‏ والإنابة: هي 
الرجوع إلى اله بالتوبة. 
-١‏ واجب كل مسلم أن يسارع إلى التوبة : 

فحري بالمسلم الكيس أن يسارع إلى التوبة والمغفرة والحنة.. # ين مَل أن اتيك 
و 


العذاب م لہ صروت ب € [الزمر: ]٤‏ فان اموت يأتي بغتة» فقد ماتت قبلنا أجيال 
وأجيال ا ونحن بهم لاحقون» صاروا إلى القر» آول منازل الآخرة» 


.١٠١/٤ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ )۳٤١ 


۲1٥ 


منهم التائبون الفائزون قد آقبلوا على رب كريم يحب التوابين» 'ومنهم أهل التسويف 
واللإصرار الخاسرون قد فوتوا على أنفسهم التوبة وإصلاح الحال مع الله وماتوا على ذلك. 

فا أحسن أن نستفیق الآن على قوله تعالى: ? 4# وسارعوا إل مََوِرَو ن رَيّم 
وَجَلٍَ عََصها لسوت رص ادت إِلْمَْقَبَ € [ک عمران: 1٠١۲‏ قبل أن تُفيق راغمين 
ا ا و 0 ا يدوا 
السَیطن إن کر عدو مين ان اغب دون هدا ور مسقي ل ومذ 
نکر چیا کیا افلم تکروا موہ © مذو ھم الى کر EE‏ 
الَو با گر ھر ور % [یس: .]٦٤-٦۰‏ 

فالكيس من استيقظ من رقدة N E‏ 
في طلب رضوان رب العالين. 
۷-- وجه الدلالة على تأكيد وجوب التوبة 2 الآيات السابقة ؛ 

ونعود الآن إلى الآيات التي وطلبنا منك أن تقف معها وقفة تأمل.. 
فنقول: إن هذه الآيات الكريمة وعشرات غبرها في التنزيل العزيز تؤكد الوجوب 
- وجوب التوبة - كحكم شرعي» الذي ذكرنا صيغه في صدر البحث» وتحيط هذا 
eS‏ والاهتمام. كا أن جيم الصيغ التي وردت في القرآن الكريم 
والتي فيها استثناء التائبين من العذاب الأليم أو العقاب الشديد في النار اللاحق 
بالکافرین أو المنافقىن أو الفاسقين أو العصاة کتقوله تعالی: (إلا الذین تابوا) و قوله تعالیى: 
(إلا من تاب) بعد ذکر عذاب أ و عقاب هي جيعاً من الصيغ الدالة على وجوب التوبة 
أيضاً إذ مفهومها ترتيب استحقاق العقوبة على عدم التوبةء وهي في القرآن كثيرة كا لا 

فهذا كله يرينا وجوب التوبة وفرضيتها في القرآن وهو ما عقدنا هذا المبحث 
لإإيضاحه. واللّه المستعان ومنه التوفيق 


1٦ 


الميحت الثاني 
وجوب التوبة 2 السثة التبوية 


۸ح السنة التبوية أوجبت التوبة وأكدت الوجوب بالترخيب الشديد: 

أمرت السنة بالتوبة من جيع الذنوب» كبائرها وصغائرهاء وجعلت ذلك واجباً 
وفرضاًء واستعملت في ذلك ختلف الصيغ والأساليب الدالة على الوجوب. فتارةٌ تذكر 
N‏ 
دنيوية يفضى ي إلى عقوبة أخروية» وهذه الصيغ والأساليب تذل على وجوب التوبة» وآن 
ترك التوبة من آي ذنب» كبير أو صغير» حرام. 

ومن جهة ثانية نجد في السنة النبوية مجموعة أخرى كبيرة من الأحاديث الشريفة 
بصيغ خرى» تؤكد على التوبة» فترغب فيها شد الترغيب» وتغري بالمسارعة إليهاء وتذلل 
كل عقبة من آمامهاء وتبين عظيم ثمرتها. وسنفصل ما تقدم في فقرتين على النحو الآتي: 
۹ح أولا - أدلة وجوب التوبة 2 الستة التبوية؛ 

في السنة النبوية الشريفة أحاديث كثبرة مستفيضة تدل على وجوب التوبة وأنها على 
الخلتق كافة» وقد وردت بالصيغ التي تدل على الوجوب» نقدم بعضها في) يي : 
٠١‏ - الحديث الأول ودلالته: 

قوله بي : (يا أمما الناس: توبوا إلى الله» فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة)“". 

ففي الحديث الشريف أمر منه عليه الصلاة والسلام بالتوبة وإرشاد لأمته إليه» 
وصيغته دالة على الوجوب» إذ هي صيغة الأمر الجازم المجردة عا يصرفها عن الوجوب 
إلى الندب أو الإباحة. 
١ح‏ الحديث الثاني ودلالته؛ 

عن معاذ بن جبل قال: قلت: يا رسول الله أوصني قال: (عليك بتقوى الله ما 
استطعت» واذكر الله عند كل حجر وشجر» وما عملت من سوءٍ فأحدث له توبة» السر 


(۷) رواه مسلم )٤۸۷1(‏ واللفظ له وآحمد (1VOVA)g (1VoVV)g (1۷1۷7), (Y1)‏ 
و(۲۲۳۹۰). 


بالسر والعلانية بالعلانية) فقوله بي : (وما عملت من سوء فأحدث له توبة) صيغة 
أمر جردة عن الصوارف دالة على الوجوب. 
۲ح الحديث الثالث ودلالته ؛ 

عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله ب : (إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة 
سوداء في قلبه» فإذا تاب ونزع واستغفر صقل منهاء وإِن زاد زادت حتی یغلف بها قلبه. 
فذلك الران الذي ذكر الله في کتابه: «کلا بل ران على قلو م ما کانوا یکسبون» )**"» 
E EO ST‏ 
AO)‏ َصَالوا ى € [المطففین: .]٠١- ١١‏ 

فالحديث الشريف قد رتب العقوبة في الدنيا والآخرة على ترك التوبة فمن تركها 
ناله من العقوبة الدنيوية والأخروية ما ذكر في الحديث الشريف. وترتيب العقوبة على 
ترك الفعل دال على الو جوب كا قد بان لك من قبل. 
۴۳ح ثائيا - أدلة الترغيب بے التوبة والعتاية بها ے2 الستة النبوية: 

وإذا ثبت وجوب التوبة بالأحاديث النبوية التي أوردناها - لورودها بصيغة الأمر 
الجازم من غير قرينة تصرف إلى الندب أو غيره» أو لورودها بصيغة ترتيب العقوبة على 
ترك التوبة أو غيرها من الصيغ - كانت بعد ذلك كل السنن النبوية الأخرى التي ترغب 
ني التوبة وتحث عليها وتعلق الفلاح با مقصوداً بها الكلام عن التوبة الموصوفة 
بالوجوب والتي عرف وجو با با ذكرناه» وتكون هذه السنن - بأية صيغة جاءت - هي 
ي حقيقة الأمر تأكيد هذا الوجوب وإحاطته بمزيد من العناية والأهتام واللزوم. 
والسنن اا بذلك والتي على التوبة وترغب فيها وتعلق الفلاح با وتبين ثمرتها 
كثيرة جداء نذكر لك هنا بعضا منها: 


.٠٤ و‎ ٩۴/٤ رواء الطبراني بإسئاد حسن. انظر: المنذري: الترغيب والترهيب‎ (TEA) 
رواه التر مذي وصححه» والنسائي» وأبن ماجة» وابن حبان في صحیحه» والحاكم واللفظ له من‎ (۳4( 
.۹۲ /٤ طريقين قال في أحدهما: صحيح على شرط مسلم. انظر: المنذري: الترغیب والترهیب‎ 


۲۸ 


٤‏ “- الحديث الأول ؛ 

عن آبي موسی 4ه أن رسول الله ا قال: (إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها)'*". 
٥ح‏ الحديث الثاني ؛ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة فج أن رسول الله ية قال: (قال الله عز وجل: أنا 
عند ظن عبدي بي» وأنا معه حيث يذكرني» والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته 
بالملاة» ومن تقرب إل شبرا تقربت إليه ذراعا» ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء 
a O‏ ۰ 
١‏ - الحدیث الثالث: 

وفي الصحيحين عن الحارث بن سويد عن عبد الله ضجث قال: سمعت رسول الله ية 
يقول: (له أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في رض دوية مهلكة» معه راحلته عليها 
طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام» فاستيقظ وقد ذهبت راحلته» فطلبها حتى إذا اشتد 
عليه ا لحر والعطش أو ما شاء الله تعالى» قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه» فأنام حتى 
أموت» فوضع رأسه على ساعده لیموت» فاستيقظ فإذا راحلته عنده علیها زاده وشرابه 
فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته)"". 


)* 0( رواه مسلم والنسائي. انظر: المنذري: الترغيب والترهيب ٤‏ وطلوع الشمس من مغرجا 
إحدى العلامات الكبرى لقرب قيام الساعة وحينذاك يغلق باب التوبة فلا تقل توبة من الناس 
وقتئذ وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله تعالى: حل طروت إل أن أيهم اميك أ يق ريك أو 
اف بعش ایت ريك يوم ای بعص ایت ريك لا عع فسا ایسا ر کن متت من كَل أو كَسَبَتَ 
4 سے ا ا وش 2 ر 
يمنا i‏ قل انرا إا منکظرود 4 [الأنعام:۸٩ .]١‏ 

)01( رواه مسلم واللفظ لهء ورواه البخاري بنحوه. أنظر: المنذري: الترغيب والترهيب EER‏ 
وهذا الحديث فيه فرح الله بتوبة عبده بإطلاق» والحديث السابق عليه فيه فرح الله بتوبة عبده 
المؤمن والأحاديث في فرح الله بتوبة عبده متواترة المعنى عنه مي . 

.٠٠١ /٤ رواه البخاري ومسلم. انظر: المنذري: الترغيب والترهيب‎ (To) 


1۹ 


۷ح الحديث الرايع؛ 

وعن ابن مسعود 4# عن النبي ية قال: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)"". 
۸- الحديث الخامس ؛ 

وني الصحيحين ا ي يقول: (إن عدا أصات 
ذنباء فقال: یا رب اني أذنبت ذنباً فاغفره» فقال له رپه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب 
ویأخذ به» فغفر له» ٹم مکٹ ما شاء الله» ثم صاب ذنباً آحرء وربا قال: ثم أذنب ذنبا 
آخر» فقال: يا رب آني أذنبتٌ ذنباً آحر فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر 
الذنب ويأخذ به» فغفر له» ثم مکٹ ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخرء ورب قال: أذنب ذنبا 
آخر» فقال: يا رب إني أذنبت ذنباً فاغفره لي. فقال ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب 
واا قال راغت ادى لل اغ 
۹ “- الحدیت السادس : 

وعن آأنس فف أن النبي 4 قال: (كل ابن آدم خطاء» وخر الخطائن 
ET‏ 


)٠۳(‏ رواه أبن ماجة والطبراني ورواة الطبراني رواة الصحيح» ورواه ابن ابي الدنيا والبيهقي مرفوعاً 
ايشا (انظر؛ الدرى: ال فيب &/ ¥( 

)۳٠١ ٤(‏ متفق عليه. انظر: المنذري: الترغيب والترهيب ٩١ /٤‏ وقوله: قد غفرت لعبدي فليعمل ما شا 

معناه: فلیعمل ما شاء ما دام على هذه ا حال كلما آصاب ذنباً تاب واستغفر ور جع إلى ربه ولحاً إليه 

lI SES‏ ويفهم من قوله: اثم أصاب ذا 
آخر ا آنه ذنب من - جنس آخر» والله أعلم - غير الذنب الأول؛ لأنه لم يقل: : ٹم أصاب الذنب 
نفسه» ون توبته عن الذنب الأول هي توبة نصوح صادقة ليس فبها عودة إليه» وحتى على فرض 
عودته إلى نفس الذنب فقد كان عند أ لتوبة عازماً عزماً صادقاً على عدم العودة إليهء بدليل قرله: ( 
ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخر» أي مكث سكا عن المعصية ما شاء اله. وبا لحملة فان 
حالته هي: أصل واستئناء» فالأصل: اللكث سكا عن الذنوب. والاستشناء: هو إصابة الذنب 
والتوبة منه والاستغفار حالا وهذه هي حال e‏ الله بالمتقين الذين وصفهم الله 
تعالى بقوله: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنومم» ومن يغفر 
الذنوب إلا الله» ولم يُصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . 

.)۱۲۵۷۹( وأحمد‎ )۲٤۲۳( رواه الترمذې‎ )٣٥( 


44 


“٠°‏ حح الحديت السايع: 
وعن ابي سعيد الخدري 4 عن النبي با قال: (قال إبليس: وعزتك لا أبرح 
أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم» فقال: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر هم ما 
(Tor , *‏ 
استغفرونی)" 
۱ح الحدیت الثامن : 
عن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله ی : (ألا آدلکم على دائکم ودوائکم؟ 
ألا إن داءكم الذنوب» ودواؤكم الاستخفار)" . 
۲“ الحديت التاسع: 
وروي عن أنس بن مالك له قال: کان رسول الله بي في مسيره فقال: استغفروا 
الله» فاستغفروا فقال: أتموها سبعين مرة» يعلى فأتممناهاء فقال رسول الله ية : ما من عبد 
ولا أمة يستغفر الله في يوم سبعين مرة إلا غفر الله له سبعمائة ذنب» وقد خاب عبد أو أمة 
(TOA)  .s “, E :‏ 
عمل في يوم وليلة أكثر من سبعائة ذنب ‏ . 


.٤1۸ /۲ رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد. انظر المنذري: الترغيب والترهيب‎ )١١( 
(ETA /Y رواه البيهقى (انظر: المنذري: الرّ غيب والتر هيب‎ (TOY) 
.)٤١١/۲ رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي والأصفهاني. (انظر الترغيب والترهيب‎ )۳۵۸( 
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المىحت الثالث 
انعقاد الإجماع على وجوب التوبة وأنها على الخلق كافة 


۳ - الدليل على انعقاد الإجماع على وجوب التوبة وأنها على الخلق كافة؛ 

أجمع العلماء""" منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا على وجوب التوبة» وأا فرض 
متعين على كل مسلم ومسلمة بل على الخلق كافة: الكافر منهم بأن يسلم ويتوب» والمسلم 
ا للخلط منهم بأن يتوب عا فرط فيه من فعل حظور أو ترك مأمور كثيراً أو قليلء والمؤمن 
التقي بأن يتوب ما وقع آو يقع منه من الذنوب مها صغرت» فالخلق كلهم مأمورون 
بالتوبة على سبيل الوجوب. 


قال الغزالي: «والإ جاع منعقد من | الاهة غل وجرا - أي التوبة - إذ معناه: العلم 
ن الذنوب والمعاصي مهلکات ومبعدات من الله» وهذا داخل في وجوب الاإیان.. ولا 
خلاف في وجوا ومن معانيها ترك المعاصي ي الحال والعزم على تركها في الاستقبال 
تارك فا سبق من التقضر ق سابق الأخرال ولك لا بشك ق وجربه '. 


)۳٠۹(‏ عرف علماء الأصول الإجاع بأنه: اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور 
a al SELE a i‏ لمعل واجباً أو مندوياً 
أو احا اکا أو خرلماء وكرت الد صخا أو باطلا أو فاسدا ودا العبادة صحيحة 
أو باطلة ونحو ذلك. فاتفاقهم على الحكم الشرعي من غير حلاف يسمى بالا جماع. ووصفره 
بكونه بعد وفاة البي ية لأن مصدر التشريع الوحيد في عصره هو الوحي الإلهي الذي يبلغه 

ایا س 2 3 و 3 5 
الى ب كابا وة وما ا سند إلة الغلاء من دلبل شرعى من نص او غرة سى ممست 
الإجاع e ug‏ الاجتهاد في موضع الإجاع أو خالفته 
له بطل سا النن الذي أت تفقوا عليه مستندین إ لى الدليل الشرعي» ومناقضته أو 
RE OTE‏ الزمنين قال تعالى: # ومن تاق الرسول من 

ا لدی وَس ع سیل ایی لوہ ما ول دصو جم وسات تیا 

[الساء :110 ولذلاكف کان الحكم الملجمع عليه e‏ من المعلوم من i‏ 

بالضر ورة يكفر منكره ه. وهد | معنى قولنا إن التوبة أذ نعقد الإ جاع عليها - ناء على النصروص - 

على وجو ما وفرضيتها من غير خلاف بين العلاء حكمها في ذلك حكم إجماعهم على وجوب 
الإإيان والصلاة والزكاة ونحوها, 
)۳۹١(‏ الغزالي: إحياء علوم الدين .٥ /٤‏ 


YY 


وقال القرطبي ي الإجماع على وجوب التوبة: «ولا حلاف بين الأمة في وجوب 


التوبةء وأنها فرض متعين» ''" " 
وقال الشركاني: «وقد e e‏ لتوب فرض على المؤمنين لقوله تعالى: 
نووا لى اہ یکا ايه موو ا بت 4 [النور: »]۳١‏ وذهب الجمهور 


ی آنہا تصح من ذنب دون ذنب خلافا ا 
“٤‏ وجوب التوبة على الخلق كافة : 

وآما كوا واجبة على الخلق كافة وفرض متعين على الجحميع فظاهرء فقد أوجبها 
الشرع على الكافرين ليسلموا ويتوبواء وإسلامهم توبتهم وعليهم استدامتها واستئنافها 
بعد وقوع الذنوب وذلك حسن إسلامهم. وأوجبها على المسلمين: الظام لنفسه منهم» 
والمقتصد والسا بالخىرات. 

فالظالم لنفسه من المسلمين بفعل المحرمات أو بعضها وترك الواجبات أو بعضهاء 
ظلمه لنفسه بقدر ما ضيع من الواجبات واتبع من الشهوات» وعليه أن يتوب من ذلك 
ويتدارك نفسه بالتوبة قبل أن يخطفه الموت من قبل أن يختم له بعمل أهل النار فيدخلها. 

والمقتصد من المسلمين وهو الذي يفعل الواجبات ويكف عن المحرمات عليه أن 
اموت على سوء الخاتمة بارتكاب كبيرة قد يموت عندها من غير توبة (وإنما الأعال 
Ea‏ قال ية . 
أو غفلة. 


(1) القرطبي: الجامع لأحکام القرآن ۱۲/ ۲۳۸. 

(۳۲) الشوكاني: تفسير فتح القدير: 4۳۸/١‏ . 

(TAT)‏ رواه البخاري في كتاب القدر ٠٤١ /٤‏ وهو جزء من حديث وتامه قوله م : إن العبد ليعمل 
عمل أهل النار وإنه من أهل الجنةء ويعمل عمل أهل الحنة وإنه من أهل النارء وإنيا الأعال 
بالخواتیم 


TY 


فلا يوجد في الخلق من يستغني عن التوبة. لأن بني آدم لا يخلو أحد منهم من ذنب 
أو تقصير يستلزم التوبة. فقد حاطب القرآن بالتوبة النصوح خيرة خلق الله - في المدينة - 
بعد إيمأم وهجرتهم وصبرهم وجهادهم وثناء القرآن عليهم» خاطبهم بالتوبة فقال: 


رش ١‏ کے سے ~~ 2ے + سر کر 


يناعا آلذت ءامنوا نوبوأ إل آله توبة نصوخا € [التحريم: ۸]. 


قال ابن تيمية: «فالواجبة - آي التوبة الواجبة - هي التوبة من ترك مأمور أو فعل 
محظور» وهذه واجبة على جيع المكلفين' كا أمرهم الله في كتابه وعلى ألسنة 
رسله»"""" وقال: ولا بد لكل عبد من التوبة وهي واجبة على الأولين والآخرين كا قال 


رود رہ راو سے ا مر ر 
ف 


تعای: « عدب الله المسَقين القت والٽ رڪ يت والمتركت ووب اله 
2و م„ سر ا رد س کہ سرس ا ا ے ت 2 ر کډ 
الموّمنين والمومتت وکن الله عورا َحي ا € [الأحزاب: ٣ب]‏ "'". 

ووجه الاستدلال آن صفة المؤمنين والمؤمنات التوبة كا جاء وصفهم في القرآن» 
فيتوب الله عليهم» بخلاف النافقين والمشركين الذين يموتون على حالمم من الشرك أو 
النفاق. ) 


الاين اح آة بطل احا ف ا وال ارت الاب كل ا 
حتاج إلى ذلك دائ قال الله تعال: وها لاضن نكن ظلومًا جهو € [الاحزاب: ۷۲ 
فالإنسان ظالم جاهل. وغاية المؤمنين وا لمؤمنات التوبة كا قال تعالى: # ووب أله على. 
المرّمنن والمّمتت € [الأحزاب: ۷۳]» وقد أخر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالين 
ET‏ ا 


وليس الواجب فقط هو التوبة بعد وقوع الذنب بل الواجب أيضاً استدامتها 
واستئنافها والاأكثار منها ومن الاستغقار. 


(۳) المكلف: هو البالغ العاقل دون غيره من صبي أو نجنون. 
)۳١١(‏ أبن تيمية: التوبة ص ٠١‏ . 

.۳٠١ /٠١ ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )۳١( 

(۳۷) ابن تيمية: الفتاوی .۲٠۵ /۱١‏ 


Vé 


الت م امون أن خوت أل اله تحال دای : فال ال تال < ا ا 


ا ا ر 


إل آم O ak EF‏ ۸] وفي صحيح البخاري عن النبي ب قال: (أا الناس 

توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة) 
وڼي صحیح مسلم عنه 5ي إنهليغان على قلبي وإني لأستغفر اث في اليوم ماثة مرة) وفي 
السنن عن ابن عمر قال: كنا نعد لرسول الله يد في المجلس الواحد يقول: (رب اغفر لي 
وتب عل إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة) أو قال: (أكثر من مائة مرة)“. 

وإذا كانت التوبة هذه الدرجة من الوجوب والتأكيد عليها في الأدلة التي سقناها 
وأا فرض عين على الخلق كافةء إضافة إلى ما بيّناه سابقاً من مكانتها وأهميتهاء فذلك 
لأنها أحد الأسباب الرئيسية للتقوى والمحافظة عليهاء الأمر الذي له صلة وثقى بتحصيل 
جر اا لی ن ب ا 6 وي وا رها رار ضع الذي 
سبق أن وعدناك بإلقاء مزيد من الضرء عليه لأهميته وخطورته. وهو موضوع المبحث 
الرابع القادم إن شاء الله تعالى. 


(۳۹۸) ابن تيمية: جموع فتاوی ابن تیمیة ۱۱/ .۲٠۳‏ 


۷95 


المبحث الرابع 


--٠‏ التعريف بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة ؛ 

قد علمت أن حسن الخاتعة: أن يتم للعبد بالموت وهو يعمل بعمل أهل الجنة 
وه ع ال 0 ا ف ا می ف د و 
بالفرائض مجتنباً الكبائرء قد هدي إلى صراط مستقيم. ألسنا ندعو الله في كل ركعة صلاة: 
E E‏ 
متقين معتصمين بالله تائبین وهو معنی قوله تعال: ¥ ا اَذ EA‏ ا 
تا رلا E‏ ا ا 
OEE‏ قال تعالی: # وه e‏ عمل الصلحبت 
ویک م دحت ال © کے تو کی ین کا ا 
من کرک € [طه: .]۷٦-۷‏ أو يون قد عمل السيئات ودرجت حياته عليها ثم أدركته رحة 
الله فتاب وصار يعمل بعمل آهل الجنة ومات على ذلك. 

وأن سوء الخاتمة: أن نختم للعبد بالموت وهو يعمل بعمل أهل النار» فيختم له بعمل 
من أعمال الشقاءء بجلب عليه سخط الله تعالى فيحجب عنه توفيقه ساعة الموت فيكون 
محذولا فيتولاه الشيطان في تلك الساعة فيزين له الشك أو الححود أو ديناً غير الإسلام 
بمختلف طرق الخداع» فإذا ظفر به الشيطان ذهب العبد إلى ربه على سوء الخاتمة والعياذ 
بالله» فإن سوء الاتعة: «هى الموت على الكفر»"". 
-١‏ قول القرطبي 2 حسن الخاتمة وسونها: 

قال القرطبي في بيان سوء الخاتمة: قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن سوء الخاتمة 
tef f‏ ۰ ن ً و 
أعاذنا اله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه» ما سمع بهذا ولا علم به والحمد 
لله» وإنما تكون: 


مسلمون % [آل عمران: ۰۲ EEE‏ 


. ٤۷٩۹ /۲ - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي - فقه شافعی‎ (۳٦۹( 


۲۷٦ 


-١‏ لمن كان له فساد في العقل [أي قاده إلى الضلال الاعتقادي أو الفكري عن 
سبيل الإسلام] أو إصرار على الكبائرء أو إقدام على العظائم فرب) غلب ذلك عليه حتى 
ينزل به الموت قبل التوبة فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة ومختطفه عند تلك الدهشة 
والعياذ بالله. 


e a 

فالأول: معرض عن دين الله مشتغل بدنياه قد فعل السيئات وتر الواجبات وبقى 
على هذه ا لحال حتى الموت من غير توبة وكان أمامه أن يتوب فلم يفعل» ومثل هذا يسهل 
على الشيطان أن يقتلع شجرة إيمانه المزيلة فيرده عن أصل إيمانه ساعة الموت. 

والثاني: عمل بعمل أهل الجنة ثم خرج عن ذلك إلى عمل أهل النار من ترك 
للفرائض أو ارتكاب للكبائر ئم مات قبل أن يتوب من ذلك ويعود إلى الاستقامة» فمثل 
هذا يسهل على الشيطان ساعة الموت أن يسعى لإزالة أصل إيمانه والعياذ بالله. 

وني ضوء ما تقدم نفهم النصوص الواردة في القرآن والسنة بشأن حسن الخاتمة 
وسوء الخاتمةء ونبين فيا يى بعض ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية بشأن حسن 
الخانعمة وسوتها في فقرتين: 
Ek‏ أو - حسن الخاتمة وسووها بے القرآن الكريم : 


ت مر ر چ ہے کے سے ر لو 
* 


TE aa‏ وہ > سوا اھ ےر ٣‏ رک ےه 
فمن ذلك قوله تعالی: # أبود أحدڪم آن بت له جَتَة من تخل وآعناب تجری 


ت ع ت وو ص گر ت کر ا ص ہے مر چ ص اا ا سے ار و کی ا لر ر ص ی ی ٭ سے رر 
من تحتها آ نهر له فیها من ڪل النمرت وأصابه الك وله,ذرية ضعقاء فأاصابها إعصار 


i 


قال ابن كثير: «قال البخاري في تفسير هذه الآية:... عن عبيد الله بن عمير قال: قال 
عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبى ية : فيمن ترون هذه الآية نرلت؟ - وذكر الآية - 
قالوا: الله أعلم فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: في نفسي منها 


(TY *)‏ القرطبى: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الخرة ET i Ra‏ ابن القيم: الجواب 
الكافي: .١٠۸/١‏ ) 


YY 


شيء يا ا N Ry‏ 
عنهما: ضُربت مثلاً لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله 
ثم بعث الله عز وجل له الشيطان فعمل با معاصي حتى أغرق أعال» "". 

قال ابن كثير: «وفي هذا الحديث كفاية في تفسبر هذه الأية وتبيين ما فيها E‏ 
بعمل من أحسن العمل أولاً ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات» عياذاً 
بالله من ذلك» فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيا تقدم من الصالح» واحتاج إلى شيء من 
الأول في أضيتى الأحوال فلم بحصل منه شىء» وخانه أحوج ما كان إليه» ولمذا قال تعالى: 
«وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاما إعصار» وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت» 
أي أحرق ثمارها وأباد شجرهاء في حال يكون حاله؟» "". 

والقرطبي”""" - بعد أن ذكر وجها آخر لتفسير الآية بأها مثل ضربه الله للمرائين 
بالأعمال يبطلها الله يوم القيامة أحوج ما كان إليهاء كالحنة التي أصابا إعصار فيه نار 
TS‏ - أورد نفس ما ذكره ابن كشر» وفسر الاية به» 
وأضاف: وف رواية: فإذا في عمره ll o‏ 
وروق اا ان عر نا هدد الت وتال ا ا ت لر ا ع ا 
حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه» عمل السوء. 

- وجاء في تفسير «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي في مسألة العهد مع الله تعالى: 

«قوله: # # ومهم من علهد أله € [التوبة: قیل: إنه عاهد بقلبه» والدليل عليه قوله: 
(ومنهم من عاهد اله) إلى قوله: (فأعقبهم نفاقاً في قلوهم إلى يوم يلقونه) وهذا استنراط 
ضعیف» واستدلال عليه فاسد» فإنه يحتمل آن یکون عاهد الله بلسانه ول یعتقد بقلبه 
العهد. ويحتمل أن يكون عاهد الله با جميعاًء ثم أدركته سوء الخاتمة» فإن الأعمال 
بخواتيمهاء والأيام بعواقبها» “'. 


E hr (۳۷۱)‏ 04/۱. 
(VF)‏ قري الجامع لأحكام القرآن ۲۱۸/۳ - ۳1۹ 


)۳۷٤(‏ ابن العربي المالكي: أحكام القرآن ۲/ .٥ ٤۸‏ وانظر أيضاً: تفسير القرطبي: ۸/ ۲٠١‏ . وتام الاد 
قوله تعالی: # # وسم من عه داه لوٹ اتشتامن قله ء أَنصَدَضََ ول HFS‏ ا 


TYA 


وجاء قي شرح النيل): سوء الخاقة على قسمين: 

الأول: الرتبة المائلة أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهرالهء إما 
الشك وإما الجحود» فتقبض الروح على حالة غلبة الجحود أو الشك فيكون ذلك 
ا لجحود أو الشك حجابا بينه وبين الله تعالى وذلك يقتضي البعد الدائم. 


والثاني: وهو دون الأول أن يغلب عند الموت حب أمر من أمور الدنيا فيستغرقه 
فلا يبقى في تلك الحال متسع لغيره» فيتفق قبض روحه في تلك الحال» فيكون قابه بذلك 
منكساً إلى الدنيا وصارفاً وجهه إليهاء ومها انصرف الوجه عن الله حصل الحجاب» وربا 
عا عن القلب هذه الحالة دوامه قبل ذلك على الأع)ال الصالحة وتأكد.*. 


قلت: ومع أن من عمل بعمل أهل | لغار وكان ذلك خاقته کان معرضاً لسوء الا : 
ساعة الموت» وهذا يشملل كل الكباثر E‏ و السنة على 
ن فاعلها - إن لم يتب - ارب من الله تعالى» كا في الربا وإيذاء أولياء الله» أو أنه يأكل في 
بطنه ناراً وسیصلى سعیراً کا في أكل آموال اليتامى ظلماء فقد ذكر العلهاء أن هذا علامة على 
سوء الخاغة. وفي] يلل بعض الاأمثلة على ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر. 

قال بعض العلماء بشأن الربا: «هو حيث حرم من الكبائر كالسرقة» وعلامة على 
سوء الخاتمة كإيذاء أولياء الله تعالى» قالوا: لأن الله ل يأذن بالمحاربة إلا فيها»"'". 

وقال الميتمى بشأن معاداة أولياء الله: «قد قال سبحانه وتعالى على لسان نبيه 
ورسوله َة : (من عادی لي ولیاً فقد آذنته بالحرب)""" أي : أعلمته اني عحارب له» ومن 


ر گر تےکر 2 


= ما ءاتھ رین فصو لوا پو وکولوا وھ مروت الت فاعقبیم تماقا ف فلوم إل وم يفون 
با e‏ ماوعدوۂ وا اا زور ) [التوبة: ۷o‏ 

N (۷0)‏ : شرح النیل وشفاء العلیل: .٠۳۲-٣۹۳۱/۱۱١‏ 

۲ ۴۷) حاشيتا قيلوبي وعميرة ~ من الفقه الشافعي -: ۲ ۲۸ . والنص يشر إلى قوله تعالى بشأن الربا 
# إن لم تعلو اڏوا رب من لَه ورسولوء € [البقرة : ۹ والحديث الصحیح: (من آذی لي 
ولياً فقد آذنته با لحرب) وهو لفظ البخاري (۲۱ )٠١‏ ولفظ أحد (من أذل لى ولياً فقد استحل 
حاربتی) ورقمه .)۲٤۹۹۷(‏ 

(۳۷۷) البخاري (۱۰۲۱) واللفظ له» وأحمد .)۲٤۹۹۷(‏ 


۷۹ 


حاربه اله سبحانه وتعالى لا يفلح أبدء بل قال بعض الأئمة: إن ذلك سبب لسوء الخاتمة 
ONES E o,‏ 

وجاء في کتاب «الزواجر»: «(قال العل|ء: ولسوء إالخاتعة علامات تتقدم على اموت مثل 
البدعة؛ ويؤيد ذلك قوله ية : (أهل البدعة كلاب آهل النار في النار). ومثل نفاق العمل› 
وهو الذي أشار إليه اة بقوله: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا 
اتن خان» وإن صلى وصام وزعم آنه مسلم) ولذلك اشتد خوف السلف منه حتی قال 
بعضهم: لو أعلم أني بريء من النفاق كان أحب إل ما طلعت عليه الشمس»"'. 

وجاء ني كتاب «الزواجر» أيضاً بشأن أكل مال اليتيم الوارد ني قوله تعالى: إل 
a ear A ER A RAL‏ 
الا والمراد سائر أنواع الإتلاف فان ضرر اليتيم لا بختلف بكون إتلاف ماله 
بأكل أو غيره» وخص الأكل بالذكر لأن عامة أموالمهم في ذلك الوقت الأنعام» وهي يؤكل 
سعرت النار أوقدتهاء ولشدة الوعيد الذي تضمنته هذه الآية قال ابن دفیق العيد: آکل 
مال اليتيم جرب لسوء الخاتمة والعياذ بالله. ومن ثم لا نزلت الآية تحرج الصحابة رضوان 
لله عليهم وامتنعوا من خالطة اليتامى حتى نزل قوله تعالى: # ون الطوهم خو نک 4 
[البقرة: .]۲۲١‏ 

ومثل ذلك ٤‏ ما يکون علامه على سوء الخاتة موالاة الكافرين ومساعدتېم 
و )۳۸۰( 
وتقويه شو كتهم ق 
۸- (ولا تموتن !ا وأنتم مسلمون) : 

وعلى ذلك يجب آن يحذر المسلم من فعل الكبائرء من تضييع للفرائض أو اقتحام 
درد فعا ال ت بت وحر عل ول الال م ر ان لخدت و فن 
دلت سے ل الختام والعیاذ باله» وإنها ينبغي أن يكون على حال الإسلام والتقوى 


(۳۷۸) ابن حجر الميتمى - من فقهاء الشافعية -: الفتاوى الفقهية الکبری: .٠۸١ /٤‏ 
(۳۷۹) اهیتمی: الزواجر عن اقتراف الکبائر: /١‏ ۳۷ 
(۳۸۰) حاشية ابن عابدین:٤/ .۲٠٠‏ 


YA‘ 


ر 


دا حتی إدا جاءه الموت أخذه وهو على هذه الال > کےا قال تعالی: اا ال AT‏ 


GE OE 


انوا آله حقّ تقایوے ولا موس إلا وام مسلون [آل عمران: ۱۰۲" . 


ومعنى: (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) اللهي عن مفارقة الإسلام ني جميع أوقات 
ياتهم» وذلك كناية عن ملازمته مدة الحياة» لآن الحي لا يدري متى يأتيه الموت» وهو 
مطالب أن لا يموت إلا مسل)ء فلزم اتصافه بالإسلام في جميع أوقات الحياة» عاملاً 
بغرائضه غير مُضيع هماء مجتنباً لمحارمه غير مرتكب هماء أي: فاعلاً للمأمورات وتاركاً 
المخرراف ف ا ار ود هف 


قال صاحب «الظلال» في تفسبر الآية: «ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون»: «والموت 
غیب لا يدري الإنسان متی یدرکه» فمن آراد أن لا يموت إلا مسلا فسبیله أن یکون منذ 


(AI)‏ وتفسبر قوله تعال: «اتقوا الله حق تقاته» کا ورد ابن كثير» والقرطبي» وا بن عاشور» ما جاء 
عن عبد الله بن مسعود قال: : اتقوا الله حق تقاته: أن یطاع فلا یعصی» ون یذکر فلا یسی» وأن 
پشکر فلا یکفر. (انظر: ابن كثر: تفسيره ٥١١ /١‏ والقرطبي: تفسيره للاية» واب بن عاشور: 
تفسىره ۳/ ۳٢‏ وقال: ( والتقوى: e‏ الأعيال الظاهرة والنوايا الباطنة». وقال 
صاحب «الظلال» في تفسبر قوله تعالى: «اتقوا الله حق تقاته»: اتقوا اله - کا محق له أن یتقی - 
وهي هکذا بدون تحديد تدع القلب E‏ وکا یطیقهاء وکل وغل 
القلب في هذا الطریق تکشفت له آفاق» وجدت له أشواق» وكل| اقترب بتقواه من الله» يتيقظ 
شوقه إل مقام أرفع نما بلغ والى مرتبة وراء ما ارتقى» وتطلع إلى المقام الذي يستيقظ فيه قلبه فلا 
ينام! (في ظلال القران: .)٤٤١ /١‏ 

۵۵١ /١ وكذلك ابن كشر: تفسبره‎ ۷۲۹ /١ انظر هذا المعنى: لابن عاشور: التحرير والتنوير‎ (TAY) 
والصيغة التي جاءت ما الآية الكريمة هي من أشد‎ .٤٤١ /١ وسيد قطب: في ظلال القرآن‎ 
صيغ النهي عن مفارقة أحكام الإسلام بمأموراته ومحظوراته وهذا هو الموت عليه فالاية‎ 
تعني: الأمر بملازمته في سائر أحيان الحياة فلا يدركهم الموت إلا مسلمين ملتزمين أحكام‎ 
الإسلام» فهذا معنى النهي: «ولا تموتن إلا ونتم مسلمون» ومثاها في أقوالنا أن تقول لأحد: لا‎ 
أراك بثياب مشوهة» فهو ني شديد فيه معنى البتات عن الثياب المشوهة وأمر دائم بالثياب‎ 
ال‎ 
والمعنیى: ان ایکون اللسلم على حال من تضييع يع المرائض أو ارتكاب المحر مات فيباغته الموت‎ 
TT ن خي توة اند وهر عل تلك اال والاذ باه‎ 


۲A1 


اللخظة مغل وأن يكون في كل لحظة مسلم» وذكر الإسلام بعد التقوى يشي بمعناه 
الواسع: الإسلام لله طاعة لهء واتباعاً لنهجهء واحتكاماً إلى كتابه» "". 
۹“ تاتيا - حسن الخاتمة وسووهاے السنة التبوية : 

وقد جاء في السنة النبوية بشأن حسن الخاتمة وسوتها مثلم جاء في القرآن الكريم. 
ففي البخاري» ومسلم (واللفظ له) عن النبي بيه أنه قال: (إن الرجل ليعمل الزمن 
الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النارء وإن الرجل ليعمل الزمن 
الطويل بعمل آهل النار ثم بختم له عمله بعمل أهل الجنة)““" وني رواية البخاري: (وإن 
الأعال اراتا ون رراة أخرى ليلم ايضا شان الارل (فخمل بعل آمل 
النار فيدخلها) وعن الثاني: (فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) فصرح بأثر الخواتیم 
بدخول الحنة أو النار. 

5او ال 2 عباس رصي الله عنه) قال: قال رسول الله ا : 
(النادم ينتظر من الله الرحمة» والمعجب ينتظر المقت» واعلموا عباد الله: أن كل عامل 

۹ + + ۰ 2 

ا 
بخواتيمهاء والليل والنهار مطيتان» فأحسنوا السير عليها إلى الآخرة» واحذروا 
التسويف» فإن الموت يآتي بغتةء ولا يغترن أحدكم بحام الله عز وجل فإن الجنة والنار 
أقرب إلى أحدكم من شراك نعله). 

وأورد البخاري وغيره حديثاً هو أحد الأمثلة العملية لا تقدم فنقل - بسنده - عن 
سهل: (أن رجلا من أعظم المسلمين غناءَ عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي اة فنظر 
النبي با فقال: من أحب أن ينظر إلى الرجل من أهل النار فلينظر إلى هذاء فاتبعه رجل 
من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت 


(۳۸۳) سید قطب: فی ظلال القرآن ۱/ ٤٤١‏ . 
(AE)‏ صحیح مسلم برح النووي کتاب القدر» ETA‏ حدیٹ رقم ۲101/۱ و صحیح 


)۳۸١(‏ المنذري: الترغيب والترهيب ٩١ /٤‏ وقال: رواه الأصبهاني من رواية ثابت بن محمد الكوني العابد. 


YAY 


فجعل ذبابة سيفه بین ثديبه حتى خرج من بين كتفيه» فأقبل الرجل إلى النبي يلل مسرعاً 
فقال: أشهد أآنك رسول الله فقال وما ذاك؟ قال: قلت لفلان من أحب ب آن ينظر إلى رجل 

من أهل النار فلينظر إليه» وكان من أعظمهنا غناءَ عن المسلمين» فعرفت آنه لا يموت على 
ذلك فلا جرح استعجل الموت فقتل نفسه»ء فقال e‏ إن الرجل ليعمل 
عمل أهل النار وإنه من أهل الحنة» ويعمل عمل أهل الحنة وإنه من أهل النارء وإنا 
الأعمال بالخواتيم) ۷ 

فالأول: عاص مقيم على العصيان ثم تاب توبة نصوحاً فاستنقذ نفسه من النار 
ومات على حسن اختام. 

والثاني: مسلم يعمل الصالحات ثم غير وبدل وعاجله الموت قبل أن يتوب فيات 
على سوء الختام والعياذ بالله. 
-“٠‏ التمسك بالتوبة ينجي من سوء الخاتمة ؛ 

فهذا الذي أوجزناه مستمداً من الكات والسة يريك ائ التوبة العظيم في مصير 
العبدء وهو يستلزم أن يكون العبد مستعدا ئ لوت ع ادوخ عا کر ال 
اما ده انا A Se E OG‏ 
من حال التقصير الشديد المتمثل بترك , بعض الفرائض أو فعل بعض المحرمات والتساهل 
ھاو اما عد دم 5ا به الطاعة والامتثال سريع التوبة من تقصيره كثير الإنابة إلى ربه 
حشية أن يخطفه اموت وهو على حال لا يرضي الله تعالى. 
-١‏ وقفة تفكر وإفاقة ؛ 

والآن ما ا حسن أن نقف وقفة تفكر لندين أنفسنا قبل أن تدان» ونحاسبها قبل أن 
تحاسب» ونزن أعمالنا قبل أن توزن علينا؟ والفرصة سانحة» والمهلة موجودة ل تفت بعد 
الد اء فغ روفن غلا و اال اة مر شقارة الايد أو سغاةة الابد؟ ا 

2 E E 
.]۱۸٩:نارمع النار ونحرز ها الفوز: # فمن رُح عن آلا لكار وأذخْل ألجة فَمَدَ د ار € [آل‎ 


(TAV)‏ صحيح البخاري /٤‏ €0\ ومعنى غناءً عن المسلمين: أي يخني عنهم في القتال بشدة بأسه على 
ان 


YAT 


۲“- بعض دعاوى المضيعين للواجبات الشرعية ؛ 

ما أحسن أن نكون صادقين في حسابنا مع أنفسناء لا تُخدرها ونخدعهاء ولا 
نجادل عنها ونوجد هما العذر وهي تضيع الفغرائض أو تفتحم المحرمات!!. 

فإن كثيراً من الناس يعذرون أنفسهم أو يعتذرون عنها في ترك الفرائض وأركان 
الإسلام وبخاصة الصلاة فيقولون: إن الأصل في الإنسان حسن تعامله مع الناس» وأن 
الأمر ليس بالصلاة والصيام وغيرهماء وإنا الأصل أن بحسن خلقه ولا يعتدي على 
الناس!!» وهذا يكفي!!. 

وما من مُضيع لأركان الإسلام إلا وهذه دعواه يلقيها الشيطان في قلبه لتظهر على 
لسانه فإذا کان # لث ضحت دعوم إل لدی نا4 (الاسم: ۷١‏ أجابہم بهذا 
ا لجواب!! تغطية لتقصيره وتفاديا لوضع نفسه في موضع المذنب أو المنصوح» ورب] أخذته 
العزة بالإئم فراح يثبت خطأه صواباً وذنبه ثواباً!!» وهذا من أخطر ما يقود صاحبه إلى سوء 
الخاتمة إذ تخدر نفسه ويجادل عنهاء وهو بهذا لا هلك إلا نفسه وهو أحوج ما يكون إلى 
استنقاذها من النار بتوبة نصوح تلحقه بالأبرار وتضعه على الصراط المستقيم الذي عموده 
الصلاة وفعل الفرائض الأخرى وترك المحرمات والترام أحكام الإسلام كافة. 

وإذا كان الفاعل لكبيرة من الكبائر من غير أن يتوب على خطر عظيم يوم القيامة 
فكيف إذا علم حكم الشرع بأن من ترك صلاةً واحدة عامداً بغير عذر حتى حرج وقتها 
كان مرتكباً لكبيرة من أكبر الكبائر عند جيع علاء الإسلام بدون استثناء وبعضهم 
حكم بكفره» فكيف وهي مس صلوات في اليوم والليلة؟ وما حال من ارتكب جس 
كبائر في كل يوم؟ ثم ليحسبها في الأسبوع والشهر والسنة!! هذا إذا سلم من الكبائر 
الأخرى! وهيهات! ولذلك قال العلماء: إن التوبة من ترك الحسنات (الواجبات) أهم 
من التوبة من فعل السيئات - مع أحمية الثانية بدرجة كبيرة - فمثل هذا مدعو من 
الإسلام إلى أن يرفق بنفسه وير همها ويستنقذها من النار بتوبة نصوح تجعله من الفائزين 
ومحظى بحسن الختام. 

ومن الأعذار الأخرى أن يعتذر البعض لنفسه أو مجادل عنها بأنه يمن بالله ولا 
چحده» يؤمن به ربا خالقا لکل شيء٠‏ خن ادات وألأرض ا ت و ن ات قدا 


TA 


فيه الكفاية» وأنه هو المهم هكذا.. يؤمن بالله ربا خالقاً مالكاً ويترك عبادته وطاعته 

وامتثال أمره ونهيه» ويحيا حياة جاهلية قوامها ترك الصلوات واتباع الشهوات» فاذا 

تكون خاتمته - إن ل يتدارك نفسه بتوبة نصوح - إلا کا قال تعالى: ( چ لف من بعرم 
ڪلف E Î‏ ر r‏ و سے 

خلف أضاعوا ألصاوة واتبعوا اموب فسوف لفون عَسّا) [مري: ۹ والمشركون أنفسهم ل 

یکن ینقصهم الإی‌ان بانله ربا خالقاً لکل شيء فقد کانوا ؤمنون به مثل هذا الإیمان» قال 

سر گے و ا رر ر ر ا عر ر ر رل کے 
تعالی: # وین سألتهُم من حَلَقَ لسوت والارض وسر الس والقمر لقولن أله 2( 
A 32‏ ی 


[العنكبوت: »]١١‏ وقال أيضاً: # وَلين سالئهن من على اموت والأرض لفرلن قهن 


E 


العزير ا [الزخرف:۹]» و الذي كان ينقصهم: أن يتخذوه إا آي ا 
RR‏ مره ونېیه ویعبدونه با فرض من العبادات وإطاعته في تجنب المحرمات» وهذا 
ما م يفعلوه فكانوا من أصحاب الجحيم» ولم ينفعهم إيمانهم به رباً خالقاً ما داموا م 
يتخذوه إها معبودا مطاعاء وهذا هو المقصود من خلق الخلق وإرسال الرسل وإنزرال 
الكتب» قال تعالى: # وما حَلقَت ان والإض إلا یعون 4 [الذاریات: ٩٥]ء‏ وکل رسول 
ا ما لک ن إل عر 4 
e E E r E AD‏ 
المعو € [النسل: .]۲٠‏ 

فصاحب هذه الدعوى إذا لم يرفق بنفسه ويتداركها بتوبة نصوح فإنه سائر بها إلى 
سوء الختام وموردها موارد الهلكة والندامةء فإن بادر إلى التوبة واستدامها كان كا قال 
عليه الصلاة والسلام: (وإن الرجل ليعمل بعمل آهل النار وإنه من أهل الجنة... وإ 
الأعيال بالخو e‏ 
۳- عمل أهل الجنة i‏ أهل التار: 

وقد رأيت قي الأحاديث الشريفة التي أوردناها بشن حسن الخاة وسوء الخاتمة 


العبارة النبوية: «عمل أهل الجنة» و «عمل أهل O O‏ منھ) إحالا؟. 


(FAA)‏ صحيح البخاري ۱ باب العمل بالخواتيم واللفظ له» ومسند أبي عوانة ٥/١‏ والترمذي 
٤٩ /٤‏ ومسند آحمد / ٠۳١‏ والطراني: العجم الكبير ٠١١ /١‏ وغيرهم اهل ال 


A0 


«عمل أهل الجنة): الإيان والتقوى بتفاصيلها. و«عمل أهل النار»: الكفر 
والفسوق والعصيان» ويجمع ذلك: ضلال العقول وشهوات الغواية. 

فيدخل في عمل أهل الحنة: الإسلام» والإيانء والإحسان. الإسلام: بكل ما جاء 
فيه من عبادات ظاهرة» من شهادة وصلاة وزكاة وصيام وحجح وجهاد وقراءة القرآن 
والتزام أخلاق الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من المأمورات» 
وما جاء فيه من عبادات قلبية كمحبة الله ورسوله بي ودينه والإخلاص لله في الأعال 
والأقوال رجاء قبوهما والتوكل على الله والإنابة إليه ورجاء رحته والخوف من عقابه 
وذكره ودعائه ومسألته» والصبر لحكمه والشكر لنعمه ونحو ذلك. وبالمقابل الكف عن 
حارمه من ارتكاب الذنوب على اختلافها كبائرها وصغائرهاء والتوبة منها حين يقع شىء 
من ذلك» وعدم الإصرار على الذنوب. وباختصار: عمل آهل الجنة: فعل المأمورات 
والكف عن المحظورات طاعة لله ورسوله ية . 

ويدخحل في «عمل آهل النار»: الكفر وكراهية ما أنزل الله ومعاداة دينه» أو تضييع 
آرگان الإسلام كلا أو بعضاً من صلاة وزكاة وصيام وحبج» وتضييع شعب الإيان.. 
تضييع الصلوات واتباع الشهوات» وفعل الفواحش وموالاة الكافرين وتعدي حدود الله 
وظلم حقوق العباد وغير ذلك مما نى عنه القرآن والسنة» وعدم التوبة من هذه الذنوب 
فهذه وأمثا ها هي «عمل آهل النار» والعاصون يتفاوتون في فعلها كلها أو بعضهاء والنار 
درکات کا آن اة درجات. 

وهذا الذي ذكرناه إنا هو على سبيل الإ حال والتمثيل» فإذا أردت قاعدة جامعة في 
ذلك فإنا تتمثل في أن: «أعال آهل الجنة» كلها تدحل في طاعة الله ورسوله يا » و«أعال 
أهل النار» كلها تدخل في معصية الله ورسوله ية » قال تعالى: # ومن يطح الله ورسوكه: 
الیم )وس بعص آله ورسولہ وید خد ود یدلہ کارا کٰدا فیا وہ 


سر بے 
عذاٹ ھی € [الساء: .]٤-١۳‏ 


وقد علمت قبل ذلك قوله تعالى: «ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» وعلمت أيضاً 
قوله عليه الصلاة والسلام: «وإن) الأعمال بالخواتيم» فيلزم العاملين بعمل أهل الجحنة أن 


TA" 


لا يغيروا ويبدلوا إلى عمل من أعمال أهل النار ويموتوا على ذلك والعياذ بالله» فإن حصل 
هم شيء من ذلك التغيير فدواؤه التوبة من غير تسويف وإبطاء والاستغفار. 
a yy‏ : 
الأوان» فإن ر تضييع الفرائض وفعل المحرمات وغير ذلك من عمل أهل النارء إذا مات 
الإنسان عليه كان طريتاً إل سر N E E a‏ 
واللفطر جسيم فبعد الموت تبدو لنا الدنيا وما فيها كأنها كانت ساعة من ہار أو حلأ من 
الأحلام ودعناه وانتقلنا منه إلى اليقظة والحقيقةء ك) قال تعالى: کاب ES‏ 


سس سے سے ر 1 ر 


وعدو e Oa‏ د[ وقال: 8 بوم رونا لر بلبنواً إل 
ig Ol EEN OG BLE‏ 


رش کا رر 


لبان تاق € اب : E‏ 
-٠4‏ العاصي الذي لم يتب معرضٌ إلى سوء الخاتمة وإن كان منتسبا إلى 
الاسلام؛ 

قال الغزالى في بيان أن البقاء على المعاصى والتفريط بالفرائض قد يفضى إلى سرء 
ا لخانمة وإن كان صاحبه منتسباً إلى الإسلام ومعتبراً من أهل القبلة الذين يوجد عندهم 
أصل الإيمان ويختلفون في الأعمال من مطيع إلى عاص.. قال: ق 
الإيمان... ومن ليس له إلا أصل الإيان وهو مقصر في الأعال قريب أن تقتلع شجرة 
إيانه إذا صدمتها الرياح المحركة للإيان في مقدمة قدوم ملك الموت ووروده» فكل إيان 
يثبت في اليقين أصله AE GS‏ الإییان e‏ 
a or EE‏ ا e E‏ 


2 ا على توالي الأيام والساعات حتى I,‏ 


ثم ضرب مثلاً للمسلم العاصي من أهل التوحيد والقبلة الذي يرفض النصيحة 
ويجادل عن نفسه ليو جد له العذر» والمؤمن الملتزم بدينه فقال: «وقول العاصي للمطيع إن 


(۳۸4) الغزالي: إحياء علوم الدين /٤‏ ۷. 


YAY 


مؤمن كا نك مؤمن» كقول شجرة القرع لشجرة آنا شجرة ونت شجرة» وما 
أحسن جواب شجرة الصنوبر إذ قالت: a‏ غترارك بشمول الاسم إذا عصفت 
رياح 8 a‏ أصولك وتتناثر أوراقك وينكشف غرورك بالمشاركة في 
اسم الشجرة مع الغفلة عن أسباب ثبوت الأشجار. وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس 
تحتك أم حار؟ وهذا أمر يظهر عند الخاتعة» "". والغزالي يقصد أكثر من كون العاصى 
يموت معرضاً عن الإسلام تاركاً للفرائض مصراً على ا لمعاصي.. فإنه يقصد بكلامه هذا 
أنه حين الموت قد يحصل له ما يقتلع أصل شجرة الإيمان كليا فلا يموت على التوحيد» 
ا ا 


ومن كل ما تقدم يظهر لك ا ثر التوبة في تحصيل حسن الخاتمة وتجنب سوء | الناتمة. 
ويظهر لك ها الدوا ء الشافي لمن يريد النجاة من النار وبخاصة في عصر الذنوب الذي 
امت ف ع الاس كر ن اكرات مروف و کر ف اروف مر او تك در 
النبى ية المؤمن إن أدركه ذلك أن يلزم الاستقامة ولا يغتر بكثرة الهالكين» فعن حذيفة بن 
الان قال (كان الناسن سالوت رسزل اله ك عن الخر وكنت أسالة عن الشر اشافة أن 
yS‏ 
من شر؟ قال: نعم. ة قلت: وهل بعد ذلك الشر من خبر؟ قال: نعم وفیه دخن. قلت: وما 
دخنه؟ قال: PEE ADEE‏ قا 
قال: نعم» دعاة على أبواب جهنم من أجا مهم إليها قذفوه فيها»ء قلت: یا رسول اله صفهّم 
لاء EO‏ قلت: فا تأمرني إن افر ذلك قال: تلزم 
جاعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن م يكن هم جاعة ولا إمام» قال: فاعتزل تلك الفرق 
E CT TO I E‏ 
“٥‏ طريق الخلاص : 

فالكيس الموفق من انتزع نفسه واستلها من الأهواء والشهوات والتضييع 
للواجبات ثم وضعها على الصراط المستقيم بتوبة نصوح» يتوب إلى الله متابأء ويحافظ 


.۷ /٤ الغزالي: إحياء علوم الدين:‎ )۹١( 
E |١ وصحيح مسلم: كتاب الإمارة‎ ٠۲١ /٤ صحيح البخاري باب الفتن‎ )۳۹۱( 


TAA 


e ی و و‎ E a a 


عليها إلى حين يودع هذه الدنيا ذاهباً إلى دار القرار. فإن الزمان قد كثر فيه من الناس 
تضييع الصلوات واتباع الشهوات والتفرق بالسبل عن سبيل الله والإعراض عن اتباع 
كتاب الله وسنة رسوله فی شؤون الحياة. والکيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت فتاب 
توبة تقربه إلى ربه يصير بها إلى الله من السالكين» ولا يغتر بكثرة الهالكين» ولا يقول: حشر 
مع الناس عید!! بل یقول کا قال تعالی: ٭ فوا آنشستک وآهلیک تارا وفودها الاس وا لیجارةٌ 4 


3. 


[اتحریم: ]١‏ وکا قال الله تعالی: 3 أن بق في ا الا 


س 


مرچ مر ے۶ “E r‏ 


حير آم سيان ءامسا يوم ميمه اعملوا ما 


سح مر لے سے سے 


[<٤ TE 
E NRO I RN 
بعثایته وحفظه | حفظ به عباده الصالحين» بالتقین»› وجعله 3 الِب نعم "الله‎ 


ر ر حر رصم ر ر 


EE O A OA EE EE Ba 


-_“٦‏ الآن ولیس دا فلنبادر: 

فا أحسن أن يبادر العبد فيقوم الآن» وقد طمع في حسن الختام وطمع أن جنه الله 
برحمته سوء الختام» وقد تحرك الشوق في قلبه إلى رضوان ربه وغفران ذنبه» وعلم أن الله 
سائله عن ذنوبه فخاف عاقبتها» وتحرك في قلبه الشوق إلى التوبة التي تلحقه بمن لا ذنب 
له.. يقرم الآن فيصلى ركعتين هما صلاة التوبة ثم يتضرع إلى الله مستغفرأً لقبول توبته 
وغفران ذنوبه» ثم يعادي الشيطان بعد ذلك بدلاً من صداقته» كا جاء ذلك في الحدیث 
a‏ 
يقول: E SDE O SL‏ له إلا غفر 
لە ئم قرا ل وات إا لوا فة أو ظلموا نشم دروا الله اقرا 


44 
لدویهم ۰ [آل عمران: .]۱۳١‏ 


(TAY)‏ رواه بو داود والترمذي وقال: حدیث حسن: أنظر صلاة التوبة ي المعنى لابن قدامة 


a‏ ا E E eS‏ النسائي وابن 


۲۸۹ 


۷ - توبة ورجاء.. ثم حذر وانتباه: 

وما أحسن أن يكون حال التائب مع الله تعالى في رجاء دائم» واعتصام دائم وصاة 
لا تنقطع کا قال بعضهم يناجي ربه بأبیات ”": 
ا رو ا را ا ا ج 
اا ج a‏ 
وابتليت العبادبالخوف والمحوع وصرواع لل الذنوب ولوا 
ا يكن ل س راك ري لاد فف ت ات بك تيو 

فإذا فقت إلى ذلك - وأنت موفق بصدقك إن شاء الله بل - فانتبه إلى ما خافه 
عليك رسول الله بي فوق ما علمتة من عمل آهل الجنة وعمل أهل النار» حيث يقول: (إن 
أخوف ما أخاف عليكم: شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن)"". 

وات ارت افرع وعدا وم ر إليهاء ونعوذ بالله من عدم حفظ 
E aC aC‏ 
ET‏ أن تصبح مطمئنة - تشتهي ظاهر الثم وباطنه» تشتهي ي المحرمات 
وتكسل في الطاعات» فهذا هو العدو الأول» فاحذره وخالفه وطوعهء والعدو الثاني: 
الشيطان» يزين للنفس شهواتا ويزين للعقل فتنته وضلالته» ويعرف مسارب اهوى 
والشهوات في النفوس» ويعرف لكل إنسان ما هو أذ شهى إلى نفسه من آنواع الثم فياتيه 
من طريقه ويوسوس له به» ويضغط عليه من طريقه ليرده عن التوبة والاستقامة» فخالفه 
تفلح» وراغمه تنتصر إن شاء الله. 

ااا ا ن جا غ ا ار ا 
١ N j‏ وبخاصة في شهوات الغي» وبأنما الظالة ا لجاهلة 
قال تعالى: # وحلها الان لله کان ظلوما هوا € [الأحزاب: ۷۲]. فلا بد للتائب 
ا ا ا د و ا 
من هذا الكتاب إن شاء الله . 


(۹۳) ذكرها القرطبي في تفسیره: ا لجامع لأحكام القرآن ۸/ ۲۸۰. 
(T44)‏ اهيتمي: مجمع الزوائد وقال: رواه أحد ورحاله رجال الصحيح. 


4۰ 


وأما الشيطان: فحرى بمن وّفق للاستقامة والتوبة أن ينتبه إلى غوايته وإضلاله 
وأهدافهء التي عرفنا القرآن بها قال عز وجل: E TEA E‏ 
N AE E GE‏ 

فأخبر القرآن بأن الشيطان عدو وخبره الحق والصدق» # ومن أَصَدَقَ من أله 
حَرِينًا € [الساء: ۸۷] فالواجب على العاقل أن يكون على حذر دائم من هذا العدو الذي 
أظهر عداوته من زمن آدم» وبذل نفسه وعمره في إفساد أحوال بني آدم واتخاذه ذلك هدفاً 
وغاية حن قال لربه سبحانه جل وعز: [لأقة ر يرطق التتنم © م یھر س 

بن دبوم وین انهم عن شیو وکن تالوم ولا د آرم م شتکریک € [الأعراف: »]١۷-١١‏ 
چوک ا E‏ متهم ¥ [النساء: 14۹ لاية. و # قال فريك ادوس امین إل 
عبادك 3 ت ایی € اس 1۸۳-۲ فأّمر الله تعالی بني آدم بالحذر منه» قال تعالی: 
# يبن ادم لا يواكم الشيطن السَيطن کیا احرج آبویکم من أَلْجَنَة يزع عتما لاسما ريسا 
سو تما لھ یریک هو یی من حت کا رو إا جملا الَجطط آرية ليب لد برد 4 
[الأعراف: # ولا تدع مرا نلرب اوک إن کک عدو مين س انما امک 
Na‏ 1 ل اله ما لا لمن [البقرة: ۱1۹4-۸] وقال: # وريد 
الط | e pe‏ 

هذا غايةٌ في التحذير» وني القرآن مثله كثبر» وكله يريك أن له هدفاً ووسائل» 
فهدفه إيصال بني آدم إلى النار» ووسائله تزيين الشهوات وإضلال العقول» فمن اتبعه 
وأطاعه ضل وغوى ومن اتبع كتاب ربه وسنة نبيه واتخذ الشيطان عدوا وخالفه وراغمه 
فاز ونجاء واعتصم واهتدى» واأستمسك بالعروة الوثقى 

قال القرطبي: «وكان الفضيل بن عياض يقول: يا كذاب.. يا مفتر» اتق الله ولا 
تسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر!!» وقال اب ا يا عجباً لمن عص 
المحسن بعد معرفته بإحسانه» وأطاع اللعين بعد معرفته بعدا j‏ 


.٠۲ ٤/۱٤ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )۹٠( 


۲۹1 


وستأتيك تفصيلات مهمة بشأن تشخيص وسائل الشيطان وطرقه فى الغواية والإضلال 
مج شر ٭ 


في مواضعها من هذا الكتاب إن شاء الله #ولتستيين سيل ألْمجرميَ € [الأنعام: .]٠١‏ 

إذاً فا مؤمن التائب ينبخي له أن بجذر من عدو داخلي ذاتي هو النفس وشهواتهاء وعدو 
خارجي هو الشيطان ليحمي إیمانه وتقواه وتوبته مُلتجئاً إلى الله ومتوكلاً عليه ومنيباً إليه 
ومستعیناً به أن يوزعه فعل الصالحات ويُوّتي نفسه تقواهاء ویزکیها بتزکیته کا جاء في 
الدعاء المشهور: (اللهم آت نفسى تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها)"'. 

وذلك من فضل الله ورحمته قال تعالی: واولا قل آل ےا کو ناک نک 

ناد أبدا وك EE‏ من سام ونه سيم علب € [النور: [١‏ 

۸“ ارتكاب الذئب بتية التويةه بعده: 

وهذا آم مهم جديرٌ بالبيان» وهو أن الشيطان - وهو عدو مُضل مبين - قد يأتي 
ويوسوس بخبثِ فيجعل الإنسان يقول: ما دام باب التوبة مفتوحا هذه السعة» ورحة الله 
واسعة ذه الدرجة» وغفرانه مبذول لعباده هذه الكثرة» وبخاصة للتائبين» فا الضير في 
آن أذنب اليوم وأتوب غدأ والله غفور رحيم! Sp N‏ 
بصفة خاصة في الذنوب التي هي من قبيل الشهو ا . فاعلم علا واعياً أن هذا ما 
يوسوس به الشيطان في صدور الناس يخدعهم لعله جرهم إلى المزيد ولعلهم يموتون على 
سوء الخاتمة» وهو عكس المراد بتشريع التوبة تماماء فإن الله تعالى ما شرع التوبة من أجل 
أن يذنب التائبون» بل شرعها لكي يتوب المذنبون.. ما شرع التوبة لكي يذنب الأبرار أ 
الذين صاروا بالتوبة أبراراء فيذنبون عامدين بنية أن يتوبوا بعدئل» وإنها شرعها لكي 
يعوب آهل الذنوب» ویعودوا ای الصراط الملستقيم ویلتزموه» ويعتصموا بالله لدفع 
الذنوب في المستقبلء # ومن يعنصم يالو َد هى إل صرط مسيم € [آل عمران: .]٠۰١‏ 
۹ح المرتكب للذنب بتية التوبة بعده غافل عن ثلاثة أمور خطيرة ؛ 

واللإنسان إذا اقتنع بهذه الوسوسة الموافقة لشهوات النفوس وقبلها واستجاب ها 
فإنه يكون قد غفل عن ثلاثة أمور: 


(۹7) النووي: الأذكار ."٤١‏ 


4۲ 


١٠ح‏ الأمر الأول: أنه قال؛ أتوب دا غا لا بملگه: 

فقد يموت قبل الذنب أو أثناءه أو بعده وقبل التوبة فيخشى عليه أن يموت وقد 
أفض إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله إذا كان الذنب من الكبائر. 
-١‏ والأمر التاني: أنه غفل عن أن السيئة نجر إلى سيئة أخرى؛ 

فإن جزاء الذنب في الدنيا ليس التوفيق للتوبة وإنا جزاؤه: ذنب آخر بعده فإذا 
أسرته هذه القاعدة ولم یتدارکه الله بتوفیق من عنده» استمر على حاله وازدادء وصارت 
الذنوب فوق الذنوب وهذا حاصل في الحسنات والسيئات» فإن جزاء الحسنة في الدنيا 
حسنة بعدها يوفق إليهاء وجزاء السيئة سيئة بعدها ففعل الحسنات يمدي إلى مزيلِ منها 
ويدعو إليه» وفعل السيئات جر إلى مزيد منها ويفضي إليه. 

قال تعالی في الحسنات جزاؤها الحسنات: # وزد أله آل هسدوا هذى 4 


ر 


e‏ [العنكبوت: ]1٩‏ وقال: # ولو أن 
E EG‏ جرا ین ترک کا کت او رل کیل نم ا 
1Y E J Û E KÎ A E‏ چ“ یھ کن ادا اا عا WY‏ 
:11 -1۸] وقال 5 e‏ ای ا کش ا ا 


شح 0 ری لے سے سے و 


E SE 
.]۲۸ [الحدید:‎ 


4 اعُوا راع ا 2 وب‎ F۴ ( 
ا‎ E as EEO SP 


کے 2 ~~ 


وجل: * ساصرف عن ٤ای‏ لذن تکبروت ف رض بغر أَلْحیّ REE‏ 
دوم EE‏ ي دوه ییا 


و ر و ر ر 


دلا ا ايتا ا # [الأعراف: ]٠١١‏ وقال: # ومن يعش عن ددر 
ان قيض کتبا هر ل ر © تيم اشد وتم عن التريل رخسيو أ 
دون # [الزخحرف: ۳۷-۳۹]. 

وفي السنة النبوية ما يدل على هذه القاعدة: أن الحسنات جزاؤها حسنات أخرى 
يوفق إليها في الدنياء وأن السيئات جزاؤها الخذلان والوقوع في سيئات أخرى» فقد جاء 


وقال تعالى في السيئات جزاؤها سيئات بعدها: # لما 


۹۳ 


ي الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما: (عليكم بالصدق فإن الصدق 
مهدي إلى البر وإن هدي إلى الحنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب» فإن الكذب يدي إلى الفجورء وإن الفجور يدي 
إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا)" ". 

فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: (فإن الصدق بدي إلى البر) وقوله: (فإن 
الكذب يمدي إلى الفجور) تتضح لك القاعدة التي ذكرناها. 
۲ح والأمر التالث؛ أنه خضل عن عمى البصيرة ورين القلب الذي تسببه الذنوب: 

فإن الذنوب عموما» وبخاصة الكبائر» تسبب ريناً في القلب ينتج عنه عمى 
البصيرة» وإذا عميت بصبرته ضعفت أو زالت إرادته للتوبة ورغبته فيهاء وتغبر الحال 
عليه» فإذا م يتداركه الله برحمة منه ويقذف في قلبه نور التنبيه» تغلف قلبه بالرين» قال عليه 
الصلاة والسلام: (إن المؤمن إذا أذنب ذذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع 
واستغفر صقل منهاء وإن زاد زادت حتى يغلف ما قلبه» فذلك الران الذي ذكر الله في 
کتابه: (کلا بل ران على قلوبہم ما کانوا یکسبون) ". 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالی: وما ڪات اله ليل قوما بد لد هده 


حى بت لهم ما يسَقوت اه أله كل سىء علي [التوبة: :1٠٠١‏ أي ما كان الله ليوقع 
الضلالة في قلومم بعد الهمدى حتى يبين هم ما يتقون فلا يتقوه فعند ذلك يستحقون 
الإضلال. ثم قال: ففي هذا أدل دليل على أن المعاص إذا ارتكبت وانتهك حجاما كانت 
سببا إل الضلالة والردى وسلا إلى ترك الرشادوأمدى ٠‏ 

والآن وقد انتهينا من الكلام ني مشروعية التوبة وحكمها التكليفي» وقبل ذلك 
عرفنا فضلها ومكانتها في الإسلام» ننتقل إلى الكلام عن أركان التوبة التي بها توجد وا 


(۷) متفق علیه: البخاري (۲۱۲۹) ومسلم )٤۷۲٣(‏ واللفظ له» والترمذي )۱۸۳١(‏ وأبو داود 
)٤۳۳۷(‏ وابن ماجة »)٤٥(‏ وأحمد )۳٤٠٠١١(‏ والدارمي )۲٥۹۹(‏ وغيرهم. 

)۳4۹۸( رواه الترمذي وصححه» والنسائي» وابن ماجة» وابن حبان في صحيحه» والحاكم واللفظ له من 
طريقين قال في أحدهما: صحيح على شرط مسلم (انظر الترغيب والترهيب للمنذري /٤‏ 4۲). 

(۳۹۹) القرطبي: الحامع لأحکام القرآن: ۸/ ۲۷۷. 


۲۹٤ 


وفيه أربعة مباحث؛ 
الميحث الأول؛ التدم على ما فرط العبد 2 جتب الله تعالى. 
الميحث الثاني الإقلاع عن الزلة أو الذتب وتركه ب2 الحال. 
المىحث الثالت؛ العزم على عدم العودة للذذب بے المستقيل. 
المبحث الرايع؛ التحلل من حقوق الخير. 


۲۹9٥ 


امالا 
أركان |لنوبة 


۳ _“- نمهید ونه سیم : 

قد بان لك من خلال التعاريف التي ذكرها العلاء للتوبة» أها: رجوع العبد إلى الله 
تعالی نادماً على ذنبه» ومُقلعاً عنه في الحال» أي تارك له» وعازماً على أن لا يعود إ ليه ي 
المستقبلء خوفا من عقاب الله عز وجل»› O E‏ 

فأركان التوبة إذا في الأصل ثلاثةء هي: التدم» والإقلاع» والعزم. 

وهذه الأركان الثلاثة as‏ 
الخير؛ بل هي ذنوب بين العبد وربه لا صلة للغبر ہا كترلك الصلاة» أو شرب ا 
ا ا السماع الحرام» ونحوها. 

او ل الاه امت لن لف ر ن راع هر الال ن ترق 
الغير» وذلك كالسرقة وأكل أموال الناس بالباطل» أو الغيبةء أو القتل» أو الضرب» ونحو 
E‏ 


4۹4۷ 


فمتى وجدت هذه الأركان كنا أمام توبة صحيحة مكتملة الأركان وبعض العلاء 
ا شر وط التوبة» وقد ر جنا تسمیتها «بالارکان» لأنبا جڙء من حققة التوبة 
e CENA‏ : 
وماهيتها منھا تتکون» وا تو جد. 


فلا يتصور وجود التوبة من غير ندم» فإنه إذا م يكن نادماً على الذنب فهو راض به» 
ومن ٿم فليس بتائب. 

ولا يتصور وجودها من غير ترك الزلة حالاً لأنه إذا م يتركها فهو مقيم على المعصية» 
مصر عليها. 

ولا يتصور وجودها من عير عزم على عدم العودة إلى الذنب لأنه إذا كان عازماً 
على العودة للذنب فليس بتائب ولا نادم. 


)٤٠١(‏ يفرق علاء الأصول بين الركن والشرط فالركن: هو ما كان جزءاً من حقيقة الشىء وماهيته» 
والشرط: ما كان خارجاً عن حقيقة الثيء وماهيته» وإن استويا في توقف وجود الشيء عليه 
فالرکوع ركن ڼي الصلاة لأنه جزء من سحققتهاء والوضرء شرط للصلاة ة لأنه خارح عن 
حقيقتها وكل من الركوع والوضوء يتوقف عليه وجود الصلاةء وكذلك في عقد اکا 
مغاة: الصيغة - وهي الإ يجاب والقبول أي الكلامان الصادران من المتعاقدين - ركن في العقد 
لأناء أي الصيغةء جزء من حقيقة العقدء بينها الشاهدان شرط فيهء وقد يوجد الشاهدان ولا 
يعقد نكاح بينما إذا وجدت الصيغة الموجبة للعقد وجد العقد وإذا انعدمت انعدم العقد. فهذا 

هو الفرق بين الركن في الشيء والشرط فيه. 

لذلك عرفوا الشرط بأنه: ما يتوقف وجود الثىء عل وجوده وکان خارجا عن حقیقته ولا 
يلزم من وجوده وجود الشيء ولکن يلزم من عدمه ذلك الئيء (انظر هذا التعريف في الوجيز 
في أصول الفقه لأستاذنا د. عبد الكريم زيدان ص .)٤١‏ وبخصوص موضوعنا «التوبة» فإن ما 
عددناه في ا لمحن کله داخل في حقيقة حقيقة التوبة وماهيتهاء منه تتكون وبه توجد لذلك سميناها 
«أركانا» الم زد ارون الرابع وهو: التحلل من حقوق الغرر فإنه على التفصيل الذي 
سنشرحه يتسع لأن يعد شرطاً لتمام التوبة لا ركنا فيهاء ولذلك فمن العلماء ء من عده ركنا 
ومنهم من عدةٌ شرطا آخر ملحقاً بالتوبة» ومنهم من عده واجباً مستقلاً لابد من الوفاء به لتمام 
التوبة لا لوجودهاء ومع هذا فقد رجحنا عده ضمن الأركان لمعانِ ستتبين لك عند شر حه إن 
شاء الله. وبناء على ما تقدم فإن كلام بعض الفقهاء عن هذه الأركان تحت مسمى شروط 
التوبة هو كلام فيه نوع من التسامح» والله أعلم. 


1۹۸ 


وأيضا لا تكون التوبة من ظلم الغير في أنفسهم أو أموالمم أو أعراضهم إلا 
بالتحلل من تلك تلك SESS CGS‏ 
القيامة» ذ فمن أجل ذلك عددنا ما تقدم» أركاناً في التوبةء منها تتألف» وا توجد. 
-٤‏ تعليل الاقتصار على الأركان الأريعة : 

ومع أن التوبة لا يتصور وجودها أيضاً من غير أن يكون الباعث عليها هو الخوف من 
الله آو الحياء منه جل جلالهء لآنه لو ترك الذنب لعدم القدرة عليه مثلاً فليس بتائب» فيصلح 
آن يكون ذلك ركنا ني التوبةء إلا ن ذلك معلوم ضمنا من مفهوم الركن الأول الذي يفهم 
منه آنه نادم خوفا من الله تعالى أو حياء منه» أي أنه نادم لسبب ديني. ومن جهة أخرى فإن 
النية هي في الحقيقة ركن في جميع الأعمال الصالحة وليست مختصة بالتوبةء ونحن اقتصرنا على 
الأركان التي تميز التوبة» مع ننا سنبحث بالتفصيل موضوع أن يكون سبب التوبة والد 
إليها سبب دينى لتتحقت التوبةء وذلك في المباحث اللاحقة. 
٥ح‏ تفسير الآية الجامعة لأركان التوبة ے2 مختلف التفاسير؛ 

وآيات القرآن الواردة في التوبة والاستغفار من الذنوب كثيرة في كتاب الله العزيز - 
م NETS‏ 
وقد مرت بك طائفة منها - ولكن الصقها ببيان أركان التوبة مجتمعة هي التي في سورة أل 

عمران» فتأملهاء وهي قوله جل ثناؤه: ایی ۹ لوا لوا فة أو ظلموا انس 
د دكروا الله فاسعفروا لذوبهم و وس Ea E‏ و مروا عن ما فصوا و 
بعلو E SR‏ الیک جرا نور ن تی 
ری عن تھا الا پر نرد 0 اجر المیلین € [آل عمران: ۲۱۳۹" 

فإن هذه الآية الكريمة تضمنت: الندم على الذنب خوفاً من الله أو حياء من 
والإقلاع عنه» والعزم على عدم العودة إليهء ولذلك رأينا أن نجعل من تفسير هذه الآية 
الكريمة» وفهمها فه)ً تفصيلياًء نغهيداً ضرورياً للدخول في أركان التوبة. 


)٤٠١(‏ (آل عمران: )٠١١‏ قال القرطبي في تفسيرها: رتب تعالى بفضله وكرمه غقران الذنوب لمن 
أخلص في توبته ولم يصر على ذنبه. (انظر: تفسير القرطبي: .)٠٠١ /٤‏ 


۲4۹ 


: أقوال المفسرين 2 تفسيرالاآية الجامعة لأركان التوية‎ -٠ 
: ۷ح أ- أقوال المفسرين 2 سبب نزول الآية‎ 

ذكر القرطبي”"“» والآلوسى”"'“» وغيرهما في سبب نزول الآية: «آن رجلين» 
آنصاریاً وثقفیاً» آخی رسول الله ا بینهم) فکانا لا یفترقان فخرج رسول الله َيه في 
بعض مغازيه» وخرج معه الثقفي» وخلف الأنصاري في أهله وحاجته» فكان يتعاهد آهل 
الثقفي» فأقبل ذات يوم» فأبصر امرأة صاحبه قد اغتسلت وهي ناشرة شعرهاء فوقعت في 
نفسه» فدخل ولم يستأذن حتى انتهى إليها فذهب ليلثمهاء فوضعت كفها على وجهها 
فقبل ظاهر كفهاء ثم ندم واستحيا فأدبر راجعاًء فقالت: سبحان الله تعالل» خنت أمانتك. 
وعصيت ربك» ولم تصل إلى حاجتك. قال: وندم على صنيعه فخرج يسيح في الجبال 
ویتوب إل الله تعالی من ذنبه» حتی وافی الثقفي فأخبرته آهله بفعله» فخرج يطلبه حتی ذل 
عله و اة ادا وو ل رب ذنبي» ذنبي» قد خنت آخي» فقال له: قم يا فلان 
فانطلق إلى رسول اله ي فاسأله عن ذنبك لعل اله تعالى أن بجعل لك فرجاً وتوبة» فأقبل 
معه حتى رجع إلى المدينة وكان ذات يوم عند صلاة العصر نزل جبريل اك ی بتوبته فتلا: 
(والذين إذا فعلوا فاحشة) إلى قوله تعالى: (ونعم أجر العاملين) فقال عمر اه : يا رسول 
الله هذا الرجل خاصة أم للناس عامة؟ فقال ية : بل للناس عامة» “'. 

وني رواية عطاء عن ابن عباس - في سبب نزول الآية -: أن نبهان التمار أتته امرأًة 
چا N RRR‏ 
ذلك فنزلت هذه إلکة “٠°‏ 

وقال القرطبي أيضا في سبب نزول الآية: وروي عن ابن مسعود أن الصحابة 
قالوا: يا رسول الله كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا حيث كان المذنب منهم تصبح 
عقوبته مكتوبة على باب داره وني رواية كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره: اجدع أنفك» 


.۲٠۹ /٤ القرطبي: الجامع لأحکام القرآن‎ )٤٠۲( 

.0٥۹ /٤ الآلوسى: روح المعاني‎ )٠۳( 

.0٥۹/٤ الآلوسي: تفسيره» روح المعاني‎ )١٤( 

.0٥۹/٤ والآلوسي: روح المعاني‎ ۲٠۹ /٤ القرطبي: الحامع لأحكام القرآن‎ )٤۰٥( 


۳٠۰ 


اقطع أذنك» افعل كذاء فأنزل الله تعالى هذه الآية توسعة ورحة وعوضاً من ذلك الفعل 
E‏ 

والمفسرون يدورون حول هذه الأسباب الثلاثة لنزول الآية الكريمة فبعضهم 
Ai E e E‏ صاحب اتفسير زاد المسير» 
فقال: « ل والییت إا فلو فة أو ظلموا أنشمم دروا أه سفوا لبهم ومن 
ي در اا ا کک رفا کاک تاوت © ج م را 
hey a‏ جر امین 4 [آل عمران: 
.]۱۳١-٠٥‏ قوله تعالى: (والذين إذا فعلوا فاحشة)ء في سبب نزوها ثلاثة آقوال: 

أحدها: أن امرأة تت إلى نبهان التهار تشتري منه تمراً فضمها وقبلها ثم ندم فآتى 
النبي ية فذكر ذلك فنزلت هذه الآية» رواه عطاء عن ابن عباس. 

والثاني: أن أنصارياً وثقفياً آحى النبي ية بينها فخرج الثقفي مع النبي اة ني بعض 
مغازيه فكان الأنصاري يتعهد آهل الثقفي... [وذكر القصة كا أوردها القرطبي وغيره]. 

والثالث: أن المسلمين قالوا للنبي ية بنو إسرائيل أكرم على الله منا كان أحدهم إذا 
ذنب أصبحت كفارة ذنوبه مكتوبة في عتبة بابه» فنزلت هذه الآيةء فقال النبى كَل : آلا 
خبركم بخير من ذلك» فقرأً هذه الآية والتي قبلها»"'. ۰ 

وأخرج الترمذي عن عطاف بن خالد أنه قال: بلغني أا ما نزلت صاح إبليس 
بجنوده» وحثا على رأسه التراب ودعا بالویل والثہور حتی جاءته جنوده من کل بر وبحر» 
فقالوا: نفتح هم باب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون ولا يرون إلا آم على الحق 
و 
۸- ب - ما قاله المغسرون 2 تفسير الآية وتضمنها لأركان التوبة ؛ 

فقوله تعالی: (والذين إا لرا فاخ أو أنفسهم) قيل في تفسيره: 
الفاحشة: الكبائر. وظلم النفس لنفس: الصغائر. وقيل: الفاحشة E E‏ 


ا 
1 


.٠٠١ /٤ ا الجامع لأحكام القرآن‎ (٤١٦( 
.٤١١-٤1١1/١: تفسير زادالمسير‎ )6٠۷( 
.٠٠١ /٤ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ ۹ /٤ الآلوسي: روح المعاني‎ )4٠۸( 


۳۰1 


المعاصي والذنوب وتقال لكل خحصلة قبيحة من الأقوال والأفعال» وكثيراً ما ترد بمعنى 
الزنا. وأصل الفحش نمجاوزة الحد في السوء أو الفساد» وظلم التفس: الذنب مطلقاء 
وذكره بعدها من قبيل ذكر العام بعد الخاص "''. 

وقوله تعالی: (ذکروا الله) هو ذکر القلب؛ وهو ذکر ما جب لله على عبده وما أوصاه 
به» أي ذکر أمره ونیه ووعده ووعیده""'“. 

NE OVE OEE, 
وقيل معناه: تفكروا في أنفسهم وأن الله سائلهم عنه"'“.‎ 

قلت: وا حى أن المعنى يعم ذلك كله. 

وقوله تعالى: (فاستغفروا لذنومم) أي طلبوا المغفرة لأجل ذنوم 

ولا كان طلب غمران الذنب» والصفح» وعدم المؤاخذة عليه» لا يصدر إلا عن 
ندامة» ونية إقلاع عن الذنب وعدم العودة إليه» كان الاستغفار ي لسان الشرع بمعنى 
التوبةء إذ كيف يطلب العفو عن الذنب من هو مستمر عليه أو عازم على معاودته؟' '. 

قال القرطبي: قال علماؤنا: الاستخفار المطلوب هو الذي يحل عقدة الإصرار ويشبت 
معناه في الجنان (القلب) وليس جرد التلفظ باللسان» فأما من قال بلسانه أستغفر الله وقلبه 
مصر على معصيته - التي يستغفر بشأا - فاستغفاره ذلك يحتاح إلى استغفار“'. 

فأما مع الندم والعزم على ترك الذنب فالاستغفار عظيم وثوابه جسيم» وهو مع 
التوبة أداتعماء فإن التوبة أداتها الاستغفار. والاستغفار مع عدم تذكر ذنب معين يستغفر 
عنه هو ذكرٌ من الأذكار العظيمة يمحو الله به عن العبد ما يعلم من ذنوبه وما لا يعلم» 
وسيأتي تفصيله في موضعه المناسب إن شاء الله. 


(41۲) 


٠۹۲ /٤ وابن عاشور: التحرير والتنوير:‎ ۲٠١ /٤ انظر هذه المعاني وغيرها في القرطبي: تفسيره‎ )٠۹( 
.0٩ /٤ والآلوسي: روح المعاني‎ 

.٠۲ /٤ أبن عاشور: التحرير والتنوير‎ )٤٠١( 

.۲٠٠١ /٤ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤١١( 

(4۱۲) المرجع السابق: بنفس الموضع. 

.۹۲ /٤ ابن عاشور: التحرير والتنوير‎ )٤۱۳( 

.۲٠١/٤ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤۱٤( 


۳۲ 


وقوله تعالى: (ومن يغفر الذنوب إلا الله) أي ليس أحد يغفر المعصية ويزيل 
2 ن (410) 


قال القرطبى في تفسبره: «وكذلك ليس لأحد أن يقبل توبة من أسرف على نفسه 
ولا أن يعفو عنه» قال علماؤنا: وقد كفرت اليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم في الد 
ادوا اخبارھم ورشستهم راا من دوب آله [التوبة: [T1‏ جل وعز» 
- أن يت إلى الحبر أو الراهب فيعطيه شيا وبحط عنه ذنوبه # أفيراء على 


له قد سلوا وما ڪانوا مهتدبت # [الأنعام: C(4‏ 


(f 1¥) 


وقوله تعالی: (ولم يصروا على NN N‏ لذنب وعدم 
a‏ (ل يصروا) أي ل يقيموا أو غير مقيمین عل لذي فعلوه من الذنوب 
E‏ 
فاحشة کان أ و ظل| 


iL 
(0). ٤ e 


وعن أ قاس وکونا (کل ذنب أصر عليه العبد کبیر» ولیس بکبیر ما تاب عنه 
ا 


.۲٠١ /٤ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤٠٠١( 

.٠۲٠ /١ المرجع السابق‎ )١ 

.۳۲٠ /١ المرجع السابق‎ )1۷( 

.۹۲ /٤ ابن عاشور: التحریر والتنویر‎ )٤۱۸( 

.۹۲ /٤ ابن عاشور: التحرير والتنوير‎ )٤۹( 

)٤٠١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٤١۸/١‏ وقال عن الحديث تفرد به أحمد وكذلك رواه البخاري 
في الأدب المفرد عن ابن عمر مرفوعا بلفظ «ويل للمصرين» من غير الزيادة. 

)۲1( الآلوسي: روح المعاني ۲/ ٠١‏ . 


۳ 


وقوله تعالی: (وهم يعلمزن) آي يعلمون سوء فعلهم» وعظم غضب الرب» 
ووجوب التوبة إليه» وأنه تفضل بقبول التوبة فمحا با الذنوب الواقعة". 

وقال صاحب «الظلال»: «أن لا يصروا على ما فعلوا (وهم يعلمون) أنه الخطيئة 
وأن لا يتبجحوا بالمعصية من غير تحرج ولا حياء.. وبعبارة أخرى أن يكونوا في إطار 
العبو دية لله ۽ والاستسلام له في النهاية» فیظلوا فی كنف الله وفي حيط عفره ورحهته 
E ET‏ 

فهذا الذي أوجزناه هو مجموع المعنى الذي تدور حوله أقوال المفسرين. ومنه يبدو 
أن الآية الكريمة قد معت أركان التوبة حيعاً. 

وقوله تعالى: (و م يصروا على ما فعلوا) يشير إلى «تركه» في الحال «والعزم» بالقلب 
على عدم العودة إليه فهذه ثلاثة ركان: الندم والإقلاع والعزم. 

وقوله تعالى قبل ذلك: (ذكروا الله) - بالخوف من عقابه أو الحياء منه - يشير إلى 
الباعث الذي حرك العبد إلى الندم والإقلاع والعزم. فانتظمت الآية الكريمة الأركان 
حيعاً حين يكون الذنب لا يتعدى شخص ال مذنب من فاحشة فعلها أو ظلم لنفسه ارتكبه. 

فأما حين يتعدى شخصه إلى ظلم العباد - وهو داخل في ظلم النفس لأنه بظلمه 
العباد ظلم نفسه إذ جر عليها العقاب وحرمها الثواب -.. نقول.. حين يتعدى الذنب 
شخصه إلى ظلم العباد فإن قوله تعالى: (وم يصروا على ما فعلوا) يستلزم تدارك حقوق 
الغير التي ظلمهاء وذلك بالتحلل من حقوق الغير» وهو ركن في التوبة أيضاء وبعضهم 
عده واجباً مستقلاً في بعض الذنوب على نحو ما سنفصله عند الكلام عن الأشياء التي 
يتاب منها وكيفية التوبة منها في باب قادم إن شاء الله تعالى. 


. ٤۷٦/١ سيد قطب: في ظلال القرآن‎ )٤۲۳( 


¢ 


۹ح بعد تفسير الآية.. شرح أركان التوبة ؛ 

وبعد هذا اللإيضاح والتفسير لمعنى الآية الكريمة» بحسن أن نذكرك بأن التنزيل 
العزيز قد تضمن عشرات الآيات التي تتكلم عن التوبة» وتعطي تفاصيل أحكامهاء وأن 
وجه اختيارنا لآية واحدة هو كونها اجتمع فيها بيان أركان التوبة جيعا» فاخترناها 
وتفسيرها تمهيداً يعطي فكرة عن أركان التوبة لغرض الدخول الآن بعون الله في شرح 
حقائق تلك الأركان وتفصيل القول فيها في أربعة مباحث متتالية مبتدئين بأهم ركن في 
التوبة وهو: الندم. 


الميحث الأول 
الركن الأول؛ التندم على ما فرط العحبد 2 جنب الله 


۰ | س تقسيم الحت : 

نتناول في هذا المبحث بيان الندم بوصفه الركن الأهم في التوبة مقسمين الكلام عنه 
إلى مطلبين: 

ا في أوم]: في حقيقة الندم والباعث عليه. 

ونخصص الثاني: للكلام عن الأسباب التي تستجلب الندم إلى القلب من أجل أن 
تتحقق التوبة. 


المطلب الأول 
حقيقة الندم والناعث عليه 


“١‏ إجماع العلماء على أن الندم الركن الأساس ب2 التوية وبيان مستنده: 

جع العلماء على أن الندم هو الركن الأساس في التوبة» لا تكون التوبة بدونه» فمن 
ا یندم على ذنبه خوفاً أو حياءٌ من ربه فليس بتائب. 

ومستند هذا الإجاع: القرآن الكريم والسنة النبوية. فما جاء في القرآن الكريم 
الآية التي شرحناها سابقاً» وهي قوله تعالى في وصف التقين أو 
بسبب توبتهم: < لیمک 6 قارا شیکة آز ککنوا انلسم کگڑرا ا اتترا 
لوبهم [آل عمران: .]٠۳١‏ فاستغفارهم - وهو طلب | NE‏ 
في القلب بسبب ذكرهم لله» وأنه سائلهم عن ذنوم وجازم بهاء فندموا على ما فرطوا 
وجاؤوا يطلبون العفو وا مغفرة نادمين على ما حصل منهم من ذنوب. 

وليس كل ندم مقبول» بل المطلوب شرعاً للتوبة أن يكون الندم خوفاً من الله أو 
حياء منه» وأن يكون بدرجة كافية لكي يورث (اللإقلاع) و (العزم)ء وقد ورد في ۴۳ 
Sa I SESS‏ 
# ف صب من دمي [الائدة: »]۳١‏ هذا وهو من أصحاب النار ك قال تعالى حكاية 


عن آخیه المقتول: ٭ إن أری آن ثرا پإئمی ديك فن من صب انار € [الادة: ۲۹ 
وقد بين أبن العربي المالكي في تفسيره ذلك فقال: «... لکن الندم له شروط» فكل من جاء 
بشروطه قبل منه» ومن أخل با أو بشىء منها لم يقبل [قلت: وأهمها أن يكون الندم خوفا 
من الله أو حياء منه وليس لسبب آخر]ء الثاني: أن معناه ندم ولم يستمر ندمه» وإنا يقبل 
الندم إذا استمر [قلت: أي كلا ذكر الذنب تجدد عنده الندم عليه]. الثالث: أن الندم على 
الاضي إنما ينع بشرط العزم على ألا يفعل في المستقبل»"“. 

وقال القرطبي: « (فأضبح من النادمين) حيث رأى إكرام الله همابيل بأن قيض له 
الغراب حتى واراه» ولم يكن ذلك ندم توبة» وقيل: إنا ندمه كان على فقده لا على قتله» 
وإن کان فلم یکن موفیاً شروطه» أو ندم ولم یستمر بندمه» قال ابن عباس: ولو کانت 
ندامته على قتله لکانت الندامة توبة منه» “ أي: لو کانت ندامته على قتله بوصفه ذنبا - 
وليس على فقده بوصفه خحسارة - لكان ندمه من قبيل التوبةء ولكنه ۾ يكن كذلك. 

وجمع صاحب تفسير «زاد المسير» معظم آقوال المفسرين في تفسيرهم لقوله تعالى: 
(فأصبح من النادمين) فقال: «قوله تعالى: (فأصبح من النادمين)» فإن قيل: ليس الندم 
توبة فلم م يقبل منه؟ فعنه أربعة أجوبة: 

أحدها: أنه جوز أن لا يكون الندم توبة لمن تقدمناء ويكون توبة هذه الأمة لأغها 
خصت بخصائص ل تشارك فيها. قاله ا لحسن بن الفضل . 

والثاني: آنه ندم على هله لا على قتله. 

والثالث: أنه ندم إذ لم يواره حين قتله. 

والرابع: أنه ندم على فوات أخيه لا على ركوب الذنب 
۲“ ح- التدم الصحيح يورث (الاقلاع) و (العزم ): 

والندم إذا حصل في القلب على ما فرط من الذنب فإنه يورث صاحبه أمرين: 


EF ( 


.۸۸-۸۷ /۲ ابن العربي المالكي: أحكام القرآن‎ )٤۲٤( 
. ٠٤١ /١ تفسر القرطبی:‎ )٤۲۵( 
۹:0 


الإأقلاع عن الذنب. 

والعزم على عدم العودة إليه. 

ولذلك جاء في الحديث الشريف: (الندم توبة)"'. 
۳ - تعريف الندم وبيان حقيقته : 

والندم: انفعال القلب بالأسى والحسرة والحزن بسبب ما وقع من ذنب» خوفاً من 
سوء عاقبته عند الله أو حياءً من الله» وعلامته: طول الحسرة» وخنق العبرة» أو انسكاب 
الدموع» والتفكر بحزنٍ فيا وقع من ذنب» أو التفكر بحزنٍ فيا ذهب من العمر وضاع في 
سخط الله وغضه. 
4٤ح‏ التدم وآثاره عتد الكيلاني : 

او هو بعبارة ا نوجع القلب تیل غعلمه بموات حموره» فتطول حسر نه 
وأحزانه وبکاؤه ونحيبه وانسكاب عبراته» فيعزم على أن لا يعود إلى مثل ذلك لما تحقق 
عنده من العلم ر بشؤم ذلك» وأنه ضر من السم القاتلء والسبع الضاري» والنار المحرقة» 
والسيف القاطع»› > لن (المؤمن ¿ لا يلسع من جحر مر تين)'“ فيهرب ضرورة من المعاصي 
کارت فن هده امار والمالك ‏ . 
“٥‏ ح- ‏ التدم وعلامته عند الغزالي : 


أو هو - أي الندم - بعبارة الغزالي: E‏ 
[وهو رضوان الله المغفضي إلى الجنة والمنقذ من النار]ء وعلامة توجع القلب: طول الحسرة» 
والحزن» وانسكاب الدمع» وطول البكاء والفكر. فمن استشعر عقوبة نازلة بولده أو 
ببعض أعزته طال عليه مصيبته وبكاؤه. وأي عزيز أعز عليه من نفسه؟ وأي عقوبة أشد 
من النار؟ وأي شىء أدل على نزول العقوبة من المعاصي؟ وأي بر أصدق من الله 


)٤۲۷(‏ رواه ابن حبان في صحیحه» وروی نحوه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. انظر الترغيب 
CTL O E‏ 

)٤۲۸(‏ ولفظ الحديث في الجامع الصغير: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» رواه الإمام أحمد في مسنده 
واتفق عليه البخاري ومسلم ورواه أبو داود وابن ماجة. 

. 00۸/۲ عبد القادر الكيلاني: الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل‎ )٤۲۹( 


۳۰۸ 


ورسوله؟.. فال الندم كل) كان أشد كان تكفير الذنوب به أرجى» فعلامة صحة الندم: 
رقة القلب وغزارة الدمع» ''". 
1~ حتاصر الندم عند اين تيمية : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والندم يتضمن ثلاثة أشياء: اعتقاد قبح ما ندم 
علیه» وبغضه وکراهته» وألل یلحقه علیه» '"“. 
۷- اختلاف شدة الندم باختلاف اليقظة . 

وقد ذكرنا سابقا أن ندم النادمين على ذنو م يختلف باختلاف يقظتهم» فمن نادم 
ذرفت عيناه الدموع على ما وقع منه من الذنوب بحق علام الغيوب» يتقطع قابه سى 
وحسرةء ويتطلع إلى السماء بضراعة الملهوف» راجيا من العزيز الغفار أن يغفر زلته 
ويقبل عثرته» ويرحم دمعته» ويحفظه بقية عمره با محفظ به عباده الصالحين» إلى نادم آخر 
ندما أقل من ذلك ولکنه ندم كافي لحصول الإقلاع عن الزلة في الحال والعزم على عدم 
العودة إليها في الاستقبالء خوفاً أو حياءَ من الله تعالى» وكلاها توجد به التوبة الشرعية 
الصحيحة» والأول أفضل. 
۸“- حدم الندم على الذنب سببه كثافة الحجب أو موت القلب : 

ومن لم محصل له الندم على المعاصي والذنوب بل داوم عليها من غير إحساس 
بخطرها عليه وضررها له في الآخرة ومن غير تدارك لحاله فسبب ذلك كثافة الحجب 
التي على القلب» أو موت القلب بالكليةء و «ما لجرح بميت إيلام» ومصداق ذلك قوله 
ياء في] رواه البخاري وغيره: (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل بخاف أن يقع 
FE ESS NOSE‏ 
۹“ أسباب إشفاق المؤمن من الصغائر إضافة إلى الكبائر؛ 

والمؤمن يشفق من الصغائر إضافة إلى الكبائر» وتولد عنده ندما لمعرفته بعظمة من 
عصاه» الذي لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في السماء» ومعرفته أن الكرام الكاتبين 
يكتبون كل حسنة وسيئة» ولا يفوتم شىء وآن ما فعله من فاحشة أو ظلم لنفسه قد 


.٠١ /٤ الغزالي: إحياء علوم الدين‎ )٤١( 
.۲٤۸ /١ ابن تيمية: رسالة في التوبة:‎ )۳١( 
.)۳٤٤۸( و‎ )۳٤٤٩( وأحمد‎ )۲٤۲۱( والترمذي‎ »)٥۸۳۳( صحيح البخاري‎ )٤۲( 


۳۰۹ 


علمه الله وکتبه کاتب الشالء قال تعال: ١‏ وَل عَککے وی © کراما کی © 
تعامون ما عون [الانفطار: ۱۲-٠٠‏ وقال: اکا Sk‏ ما کسی مون € [الماية:۲۹]» 
ر س ر 


yy‏ الكتاب الذي يوضع يوم القيامة # لا يقادر صغيرة 
ولا َة إل ٩ N OE‏ وأن الشهود سيشهدون عليه: ستشهد عله أ الملائكةق 
قال تعال: وات کل ا نفس معها ساب وسَهيد ) [ق: ]۲١‏ ويشهد السمع والبصر والجلد 


قال تعال: ¥ > کی إا ماجآھ وکا ہد عو سهم سهم وایصرشم وجلود شم پما انوا يشمو ن 


َالو وويم يم هدم كا لوا أطت e‏ أطي کل سىء وشو حلق کم اول 
مر وله MT‏ # [فصلت: ۲۱-۲۰]. 
-٠‏ المعحرفة الايمانية.. ومحاسبة المؤمن نفسه تادما؛ 

فكل هذه المعرفة الإيمانية تجعل العبد يزن الذنب بأنه ورطة تورط اء فيقول في 
نفسه: ليت الذي كان مني م يكن.. أهكذا من أجل شهوة ساعة أو إجابة هوى نفس أو 
عرض زائل.. من أجل دنيا فانية زائلة ظلمت نفسى وعرضتها للعقاب الأليم في نيران 
الجحيم» وعرضتها لفوات الفوز العظيم في رضوان الله وجنات النعيم.. فكيف بي في 
ذلك اليوم العظیم: # یوم نمور السا موا ل وتی یر الال سرا € [الطور: .]٠١-۹‏ 
بوم م کون ڪالفراش اش المبثون کون الال ڪالمهنِ المنموش 


0 ” 2 ر‎ ea > 


”- 


5 کات کرب 5 ا tf‏ 8 


ر r‏ لسن الماك لمك ارم يو الود ا مهار اهار € [غافر: بوم 
@ إاسن‌ان بقلب سيم € [الشعراء: : .[A4-AA‏ 


سے ت 


روي عن النبي يي آنه تى على شاب في الليل يقرا : ادا آذ 2 دعقت السماءُ كات 
و کالدهان [الرحن: SS SS‏ 
يوم تنشق منه السماء ويجي!! فقال النبي وج : (ويجحك يا فتى مثلهاء فوالذي نفسي بيده 
UCA ERI TENE‏ 


.٠۷١/١۷ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤۳۳( 


۴1٠ 


هکذا یقول من له هذه العرفة الإمانية.. كيف بي حين أرى الدنا الى حلتني 


ا ار كانت # بومًا أ اوش ور [البقرة: ]۲٠۹‏ أو # ساعة من آلنار 4 
وکيف بي بم تد ڪل تفي ا وت من ڪر خم وما ع ا عملت من سو نود 2 


ا سے سے لے صر ر ر 


.]۳۰ آل عمران:‎ [ E 


رو ر 2 لہ ر اء ر کے لر 


وکیف بي # یوم ایض وجوه ولسو د وجوه € [آل عمران: ۱۰۹]. 


وکيف بي - وقد عصيت - والنبي 6 ب وهو أكرم الخلق على الله تعالی یقول: #إن 
حاف إن عصیت رن عذاب بوم عظيمر [الأنعام: .]٠١‏ 

ا , ٍ 1 - ¥ 02 

N eS,‏ ل 

الط“ لما فی لار ریک ا ت ا ودنک نڪمم وماکان لي 


ر و امل سے سے لر مص رر و 


یک ن سلطن إلا “أن دع اسیج تم لی قلا تومو ف e‏ 


م 


f - ٠ ٣ :‏ ت یت رو 


) وشوق ألْمَجرمينَ! ال 0 : [A-A‏ . 
7ور 2 ا 


۴ م & ص yg‏ ص 
وکيف حالي حين خر ج لي تاب أعيالي # وڪل إن الرمته وره ف عنيّدء ورج 
لر وم ا ألقمة کا يله منشورا © اقرا كبك کف مسك الوم عليّك حًا € [الإسراء: 
1-۳[ 


وماذا ينفعني رفقاء الشهوة والخطيئة ES‏ 3 ووم 
ا ا ن ادت مع ارولو ریا © دران کیت و اَعَد فنا 
ڪر بعد بعد اذ ا وڪاک السَيطلنْ لاضن ڈول € 


[الفرقان: ۲۹-۲۷]. 
O GR E a‏ 
KÎ 2 6‏ و J‏ ر س ر 
تل أفوههم ونكلمتا تا أي ودثمېد ا بسا انوا یسوی € [یس: ]٦١‏ . 


۳١۹ 


واین اب اخت من ربي حين مجيء يوم الجزاء؟ وماذا تنفعني الندامة والذكرى 
يومئل: ES:‏ ا لش ج OE‏ ا e‏ رچایءَ ومین 
Ep O‏ سر وان اد الا لد کر ی ل )اقول تن دمت لای € [الفجر [Y4 ۲٠:‏ 


وماذا یکون حال وقد عصیت الله ورسوله 6 ِي ٳن ٺم يشا ربي ن ير مني وينجيني؟ وهو 
بقرل: ‏ ی ب ی ی آلار بشو کا اطا ان ا اشر 4 ا مراب: ۲۹۹ 


ر ‌ 


ای ی تفقهین قوله تعالی: 3 أشن لمن في لتا برأم َنيأ 
بم ا e‏ بما نملو بضر € [فصلت: ]٤١‏ فكيف دأبت عإ 


وس اص 


آم تسمعي بأعظم إنذار ني الوجود: # وَأنذٍرهم يَومألأرةٍ إز َوب دى الاجر 
گظیین ما للل ف و و ولا سقيع بطاع # [غافر: ۱۸]. 


ر 7 e‏ 2 سے ا س اث ت 
ألم تسمعي التحذیر العظیم: ‏ واکغوا یوما رجعوت فی وال آله ثم وکل نس 
ا بت وشم کا بطو 4 [البقرة: ۲۸۱]. 
ی ر مرم لو یفتیی من عدَاب ربيل 


نيه ونود أيه یلیه آل ریو ا رسن نی لاض جیما م مد 5نا 


ی هد َرَاعة لسو € [العارے: .]۱٦-۱۱‏ 
SEED‏ لقأو وَاَلَأَبّصر € [النرر:۳۷] وقوهم: 
3 إا خا من را وما عبوسًا قَنَطَر 4 [الإنسان:۰٠]‏ وقوله الله تعالى عنهم: ودين يلون 


ما أمَرَ لله و أن E‏ ریہ وخافون سو ليساب € [الرعد:٠۲].‏ 

أعجزتٌ أن أندم وأتوب فأكون من الأبرار الذين قال الله فيهم: ‏ رجرة ونر اضر 
EO)‏ رها تاظرة [القيامة: »]۲٣-۲۲‏ وقال فيهم: رتهم الفَرم الڪ EY‏ 
اة هند ڌڏ ا SK‏ کنر توعدو 4 [الأاء: .]٠٠١‏ 


۳1۲ 


وأي نجاة عظيمة تفوتها علي ذنوبي حين يعطى المؤمنون الأنوار ليعبروا ها الصراط 
EE N HAHO‏ ألم كن معکم؟ قال تعالى: 


و ا ا 


وو م EES LG‏ لر و د کے 

تادوم آم نکی نک اا ی ولیک e‏ ربصت وارتدتے وعرد م الاما 
ا الله وع باه الْعرور # [الحديد: .]١٤‏ 

r OS E Eh‏ فأعرضت عنه 
NET SI *‏ 0 ا 2 
بڏنبي» رغبني فيه قائلا: ٣ن‏ ¿ أضحبَ | لحنة الوم و ف شعَل yy‏ 
ر و ٍِ 2 2 د 
کل على الذرآپك مَکونَ کم فبا کک و تا دود ۵ سام دو ن ر 
حير چ [یس: .]٥۸-٥٥‏ 

فهذا اا ا و ی 
ذنوب فيسارع ! لى التوبة والتدارك. 
١۷ح‏ البصيرة تورث التدم وطلب التدارك : 

وبقدر ما يكون للعبد من بصيرة في معرفة الله تعالى وصفاته وأفعاله» وبصيرة في 
الأمر والنهي والحلال والحرام وتعظيمهاء وبصيرة في اليوم الآخر وأهراله. یکول ندمه 
على الذنوب والخطايا ال اقترفها وطله لتداركهاء فالمؤمن حځشی ربه و حاف دمه 
وتسره حسنته ویفرح بها» وتسوؤه سیئته ویشفق منهاء و حاف من ذنوبه کنا جبال حاف 
أن تقع عليه.. وبعد التوبة وحسن الإيمان والصلاح يكره أن يعود في الكفر والمعاصي كا 
يكره أن يقذف في النار» قد حبب الله إليه الإيان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» 
فإذا وقع في معصية فإن ذلك يؤله أشد الالء وعلمه ويقظته وحياة قلبه تورثه سريعاً حالة 
الندم» إلى ربه 8 وال نابة. 
E OY EOD‏ 

من الحسنات فاعلاً لسيئات لم يتب منها فيدخل النار. 
)٤۳۵(‏ ابن تيمية: مجموع فتاوی ابن تيمية ۱۰/ .۲۹٤‏ 


1۳ 


“۲١‏ به القرآن الكريم نموذج لندم المؤمنين على ذنوبهم؛ 
فقد وصف القرآن حال الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله بياذ في غزوة 
تبوك" "“ بلا عذر» ووصف ندمهم الذي دام مسين يوماً ثم نزلت آيات توبة الله عليهم. 


الو 2 ا 


قال تعالی في وصف ندمهم: # حى 4 إا صَاقَتُ اوا يما رصت وضاقت علنهم 


ص 
ص 


UGC ORE CS POE AEE E OO OS ol 
.]١١۸ اريم € [التربة:‎ 


هکذا.. ضاقت عليهم الأرض با رحبت فلم تعد رحبةء ولم يعد شيء في الدنيا 
كلها يؤنسهم» بل صارت الدنيا وما فيها موحشة ضيقة. . وفوق هذ | ضاقت عليهم 
نفسهم» فذهب انشراح الصدر وحالة الفرح والرضاء وحل مكانه وحشة اللإساءة 
وحصر الحناية.. فإلى ين يلجؤون وقد ضاقت الدنيا وضاقت النفس؟ وهم موقنون أنه 
اا ا ا ع رو ا ی و ا د 
إلا إليه مرج الكروب ومزيل الخم والحزن عن القلب الخائف المحزون» وكل أحي تخافه 
تهرب منه إلا الله فإنك حين تخافه هرب إليه» وهذا بعض معنى قوله ب : (اللهم لا ملجاً 
- ولا منجى منك إلا إليك).. ثم ججيء الفرج: ثم تاب عليهم من هذا الذنب إنه هو التواب 
الرحيم» قال صاحب «الظلال»: «تاب عليهم من هذا الذنب الخاص ليتوبوا توبة عامة 
عن كل ما مضى» ولينيبوا إلى الله إنابة تامة في كل ما سيأى»". 


المطلب الثاني 
الأسباب الجالبة للندم 


۳“ الأسباب الخمسة الجالبة للندم؛ 


)٤۳١(‏ ستأتي قصة توبتهم مفصلة في موضعها المناسب إن شاء الله 
)٤۳۷(‏ سید قطب: في ظلال القرآن ۳/ ۱۷۳۲ 


E 


والثاني: تعظيم الآمر وهو الله تعالى. 

والثالث: تعظيم ا لجناية» أي استعظامها وعدم التقليل من شأنها. 

والخامس: التصديق با لحزاء مع حضوره في القلب. 

فإذا اجتمعت هذه الأسباب الخمسة في القلب وجد أشد الندم وأعظمه وإذا نتقص 
منها نقص من الندم بقدر تأثيره. 

ونظراً لكون هذه الأسباب مفضية إلى الندم» ونظراً لكون الندم حوفاً من الله تعاى 
أو حياء منه» هو جوهر التوبة وركنها الأساس» فقد رأينا أن نبين هذه الأسباب بشىء من 
التفصيل في الفقرات التا 
-_“-٤‏ شرح الأسباب الخمسة الجالبة للندم: 
٥ح‏ السيب الأول - تعظيم الأمر والتهي الالهي؛ 

والمقصود: الأمر والنهي الإلمي والنبوي: (من يطع الرسول فقد أطاع الله)» 
فاللإنسان إ ما أن يستقبله باهتمام بالغ فیعظم حرمات الله ویعظم شعائر الله» ویعظم کتاب 
الله وسنة رسوله يلاة. وإما أن يستقبل الأمر والنهي باستهانة ولا مبالاةء فالأول حي 

a E‏ من قوی المَلوب ‏ [ا حج:۲۲]» 
وقال: وس يعم حر ملت آلو فھو خی لہ عند ربد 4 [الحے:۳۰]ء وقال: إا نل 
عله ءات ا 2 وکا ® € [مریہ: [o۸‏ فذلك بسہب حياة القلب. وهو لاء 
هم الین يقرلون لامر والتهي الإ هي: سمعنا وأطعنا. فإذا خالفوه» خالفوا مرا عظي) 
تجلونه ویعظمونه وځبونه ویعتزون به ویفتدونه بأرواحهم» فیحدث هم ذلك ندماً شدیدا 
وحسرة وحزنا على ما فعلوا. 

وقال تعالى في الثاني: ما أيهم بن ڪر ٿن رهم دي لا استمعوه وھ 


6K‏ ار و 


a RETO‏ ۳-۲]» وقال: # أفلا درون الزات آم عل فوب 


۳15 


اَن صر سہ E‏ 4 ا م رص 
ر eo e‏ له على قلوبهة وستعهم وأبمرهة 
وأولتيك هم اللو تک € [النحل:۱۰۸]. 


وولاء هم اللين يكوة حافم مع الأنر ولتي الإفي: سمعنا وعصينا. وهم إد 
يخالفون الأمر والنهي الإلمي فإن هذه المخالفة لا تحدث في قلويم ندم لأن الشيء الذي 
خالفوه ليس موضع تعظيم وإجلال حقيقي وليس موضع عبة حقيقية د ا 
كل المحاب والشهوات المحرمةء فلذلك لا بحصل الندم عند المخالفة والعصيان. 


فا لمعظم للأمر والنهي إذا سمع قوله تعالى: إن الصاو کات عل المزمییت كما 
مَوَفْصًا € [الساء: ]٠٠١‏ استجاب ولم يخالف» أؤ سمع قوله تعاى: ‏ ولا قروا لر لَه 


(ETA) 


ر ر 


ن َة TNE,‏ استجاب ولم يقرب» أو سمع قوله تعالى: 


قل زمرت يعضو من بره نظو اد ) [النور: ]٠١‏ استجاب وامتشل. 
وإذا سمعت المؤمنة قوله تعالى: # ولضرين حمر هن کل وهن € [النور: ۱ ] استجابت 


2 ي ت وص 


وامتثلت» ا تعال: اا ل مل ردي وتاك وضساء المرّمنیںن دزت 


هن بن يبه 4 [الأحزاب: ]٠۹‏ وقوله تعالى: * ولضرين رهن عل 2 
[النور:٠۳]‏ استجابت وأطاعت» وصاغت لباسها وسلو كها وفقاً للأم فأخفت مفاتنها 
وتركت هوى نفسهاء واستجابت لأمر ربهاء ولم تستقبله بالاستهانة أو عدم المبالاة. 
وهکذا فکل من خالف أمراً یعظمه في قلبه تعظي) حقيقياً وله ویقدسه ويبه 
ویعتز به» حزن على مخالفته له» وندم وتألم نما بدر منه من خالفة» ثم بعد الندم ترك المخالفة 
والعصيان. 
فهذا هو السبب الأول الذي ميجلب الندم. 


١۷-السبب‏ الثاني - تعظيم الآمر وهو الله تعالى :؛ 
فبقدر عظمة الله جل جلاله في نفس العبد بحذر مخالفة أمره ونهيه» ويندم على ذلك 
وبقدر بصيرته في معرفة الله وأسائه وصفاته وأفعاله یکون تعظيمه له. 


(ETA)‏ جاء في لسان العرب (ج: ١‏ کی ۹(: «(الزنا يمد ويقصر› زنی الرجل يزني زنى مقصور»› 
زناء ممدود...) 


۳۱١ 


فإذا علم العبد عل حاضرا في قلبه في كل وقت» أنه يتعامل مع فاطر السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادةء الملك القدوس» رب العرش العظيم» الذي لا يعب 
عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض,» العليم بذات الصدور» الذي يعلم السر 
وأخفى» علم أنه يعامل من لا يغفل» ويخالف من لا بجهل» ويعصي من رجوعه إليه» 
ومصیره بین يديه» وأنه حين ارتكب المعاصي والذنوب فإن الله من فوقه حاضر ناظر 
ما دارا ن الات ما ري ار قران ها ار فاح فا ا 
شهوة اتبعهاء أو ضلالاً مشى فيه» أو ظلاً ركبه.. 

ومع هذا» فېستره ستره» وبحلمه آمهله» ول يعاجله بالعقاب رحة به.. هذا مع 
تواتر نعمه عليه» وإحسانه إليه» خلقا ورزقا وسمعا وبصرا وفؤادا» فإِذا به يعصيه بنفس 
نعمه عليه» ويعرض عنه وهو آحوج شيء إليه. 

أعلمه أنه أكرم الأكرمين. وآنه أرحم الراحين في موضع العفو والرحمة وأشد 
المعاقبين في موضع النكال والنقمة» وأرسل ليه رسوله ييه لکي يقوده إلى الجنةء وأنزل 
عليه كتابه ويسره للذكر والفهم والعمل» وأعانه بمدد من جنده الكرام يثبتونه ويجحرسونه» 
ویطردون عنه عدوه الشيطان» بشرط أن لا يميل إليه ويفتح له أبواب نفسه وشهواتهاء 
وهو یأبی إلا آن یظاهره علیهم» ویوالیه دونهم» بل يظاهر ويوالي الشیطان من دون وليه 
الحق رب العالمين الذي خلقه وکرمه واسجد ملائکته له وهو في صلب آبيه آدم وطرد 
إبلیس من ساواته بسببه وأعلمه آنه عدوه» فإذا به يواليه من دون خالقه المنعم عليه 
بأعظم أجناس النعم» فبئس الولي وبئس البدل قال تعالى: # أفشتخذونه, وذريتةء أولاء 
ین ڈونی وم کم عد یی لارو ب € [لكهن: .]٠۰‏ 

قال ابن القيم مبيناً شأن الرب - سبحانه - في الإإحسان» وشأن العبد في المخالفة 
والعصیان: دعاه إلى بابه فا وقف عليه ولا طرقه» ثم فتحه له ف) عرج عليه ولا ولجه» 
أرسل إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته فعصى الرسول.. ل يزل يتمقت إليه بمعاصيه حتى 
e‏ 


(۳۹) أي باب القرب ما دام على هذه الحال معرضا لأن القرب بالطاعات والبعد عن المعاصى. 


۳1۷ 


ون جتني نهار قباتك. Ty e‏ 
تقربت منك باعاً. وإن مشيت إلي هرولت إليك. ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
# ا ر 
لفيتني لا تشرك بي شيئا اتيتك بقراا مغفرة. ولو بلغت ذنوبك عنان الساء ثم 
استغقرتني غفرت لك. ومن أعظم مني جودا وكرما؟ 
عبادي يبارزونني بالعظائم» وآنا أكلأهم على فرشهم. إني والجن والإنس في نبا 
عظيم: أخلتق ويعبد غيري. وأرزق ويُشكر سواي. خيري إلى العباد نازل» وشرهم إل 
صاعد. أ تحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم» ويتبغخضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. 
RO OP ET‏ 
الحديد. 
آهل ذكري آهل جالستي. وهل شكري آهل زيادتي. وهل طاعتي أهل كرامتي. 
وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم» فإني أحب التوابين وأحب 
المتطهرين. وإن لم يتوبوا فنا طبيبهم ابتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. 
من آثرني على سواي آثرته على سواه. الحسنة عندي بعشرة أمثاها إلى سبعائة 
E OD‏ 
اواد من العمل. و غفر الكئير من الزلل. رحتي سبقت غضبي. وحلمي 
َ 2 )44( 
O i i Ba‏ . 
فاذا کان هذا بره وإحسانه ولطفه وکرمه ومنته وفضله ورحته العظيمة الواسعة 
و نعمته. فمن أولى من الله با لحب؟» إن من له أدنى قدر من الوفاء نچا ل ا چا ا 
سجدة لا يقوم منها إلى يوم اللقاء! حبة له» وخشية منه» ورجاءً لرحته وتعظيم) وتسبيحا 


بعحمده. 


٤١(‏ £( معظم ما ورد من عبارات ابن القيم هنا مستقى من ٠‏ الأحاديث | القدسة ١‏ التي قاها النبي مي فيم 
پرويه عن ربه تبارك وتعال. 


T1۸ 


هذا وهو الغنى عن أهل ساواته وأرضه الذي له الملكوت والجروت والكبرياء 


م ۰ رر کک 2 ر و کے ر مر ۶ ر س 2 ن ا س ر رو ر ر 
والعظمة» الذي * تيع له السوت السَبَح والارض ومن فين ون من شىء إلا سح عمو ولک 


سے ام 1 
2 چ جر و ر کے اسر یک ی 


ا مهوت سهم إل کن ليما عقو € [الإسره: ٤‏ ل ويح اَعَد مدو والمليكة 
من يفيو € [الرعد: 1۱۳ وما دروا أله عق درم وآلأر جيعا قبصس نة يوم فيكم 
O I ET O O E‏ 

وبقدر ما يتوغل العبد في معرفة الأساء والصفات والآلاء والنعاء جد نفسه غارقاً 
في نعم الله» وکل) طالع آيات الله في الآفاق وفي الأنفس,» آياته المشهودة في الكون» وآياته 
لمتلوة في الكتاب» ازداد عبة لربه» وخشية له» وخوفاً من ذنبه وندما وأسفا عليه.. فيبقى 
إحساسه بين مطالعة منة الله عليه وهو الغنى عنه ومشاهدة تقصبره هو في حق ربه 
وخالفته له وهو المحتاج إليه» فيبكي ندماً على خطيثته في حق ربه عز وجل» فهڏا هو 
ال ىا ىرت ا 
۷-- السبب الثالث - تعظيم الجناية: 

والجناية مجموع ما جنته يد الإنسان من ذنوب» وتصدق على الذنب الواحد أيضاً 
فيسمى جناية» وقد ذم القرآن من نسي ما قدمت يداه من الذنوب» قال عز وجل: # ومن 


ص 
2r‏ و کے مر وا کے ا سے م e‏ 


أظلو مسن ڏک باب ريه فأعرض عنها وى ما قدمت يتاه 4 [الكهف: »]١۷‏ وامتدح النبي بلا 
من استعظم ذنوبه وجعل ذلك حالا للمؤمن فقال بي فيا رواه البخاري: (إن المؤمن 
یری ذنوبه كآنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على 
اال ى 

وني رواية الترمذي: (.. كذباب وقع على أنفه قال به هكذا فطار) ٠"‏ والمراد 
بتعظيم الحناية بوصفه واحدا من الأسباب الحالبة للندم: أن لا يستصغر الذنب» فإن من 
الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت!! 


)۳٤٤۸( و‎ )۳٤٤٩( وأحمد‎ )۲٤۲۱( والترمذي‎ )٨۸۳۳( صحیح البخاري‎ )٤٤61( 
.)۳٤٤۸(و‎ )۳٤٤٩( وأحمد‎ »)۲٤۲۲۱( آخرجه الترمذي‎ )٤٤۳( 


۳۱۹ 


ومن نظر هذا النظر عظمت عنده مخالفته لربه عز وجل حتى في الذنب الصغي 
وإذا التفت ونظر هذا النظر وهو نظر إلى الحقيقة كا هي من غير تغافل عنها وتناس ها 
عظمت عنده ذنوبه» فإذا علم أن طائفة آخری ما فعله او قاله م يكن يظنها ذنوباًء هي 
ذنوب» وطائفة آخری نسیھا لبعد عهدہ اء عظمت مصيبته وطالت حسرته واشتد ندمه 
وطالب الا ر هو لس ا كلوه وسل عطي دار 


و ا ف ا ل ا ا ای ی کو غ اا ی 
وهذا هو الذي قصدناه بتعظيم الجناية» لا بستصغر الذنب الصغير فيفعله أو يترك التوبة 
عنه» فإن الصغيرة مع الإدمان والإصرار كبيرة» لذلك قال العلاء: «لا صغيرة مع 
الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار ». 

وقي الحديث الشريف عن سعد بن جنادة صو 
نزلنا قفراً من الأرض ليس فيها شىء فقال الي كلق i ea‏ 
وجد شيا فليأت په» ومن Ee‏ سنا فلأت به)» قال: فا کان إلا ساعة حتى 
جعاناه ركاماً. فقال النبي يي : (أترون هذا؟ فكذلك تجتمع الذنوب على الرجل منكم كا 
جمعتم هذاء فليتق الله رجل فلا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها عصاة Ay E‏ 
التشبيه النبوي يتضمن التمثيل للذنوب الصغيرة لا يعباً بها الإنسانء فإذا هي يجتمع منها 
الشيء الكثير الذي يكفي لأن تشتعل به النيران. 

وني الحديث الشريف أيضا قوله َة : (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
ما کان یظن آن تبلغ به ما بلغت» یکتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن الرجل 
يتكلم بالکلمة من سخط الله ما کان یظن أن تبلغ ما بلغت» یکتب الله ہا سخطه إلى يوم 
0 


أما إذا وصل الأمر إلى الكبائرء فإن المعظم للجناية بخاف ليس فقط من مفاجأته 
الکو ال ا کان س ها اا کا ف الجر اك نالرت اجن غا ولك 


م که و 


)٤٤۳(‏ المنذري: الترغيب والترهیب ۳/ ۳٠١‏ وفي الباب عدد من الأحاديث الشريفة في معناه» تحذر من 
حقرات الذنوب. ) 
)٤٤٤(‏ رواه الإمام مالك ني الموطاء والترمذي وقال: حسن صحيح. انظر رياض الصالحين ص ٤١‏ . 


9 


أيضا جخاف من آثارهاء فإن ها آئارا وخيمة عل إيانه» وغل حال قلبه» وعل مستقبل 
صلته بربه. 

وفي ذلك يقول ابن تيمية: ومعلوم أن من حافظ على الصلوات بخشوعها البا 
وأعياها الظاهرة وكان يخشى الله ا لخشية التي أمره ا فإنه يأتي بالواجبات ولا يأتي كبيرةً. 
e E O E E‏ فلا بد آن يذهب من 
قلبه تلك الخشية والخشوع والنور» وإن بقي أصل التصديق في قلبه» وهذا من الإيمان 
الذي ينزع عند فعل الكبيرة كا قال النبي بيا : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا 
N aE‏ 

ثم علل ذلك با يفهم منه أن فاعل الكبيرة الذي لم يتب» قد تولى الشيطان وآخاه» 
والقرآن يقول عمن يتولى الشياطين ويؤاخيهم بفعل المحظورات: ‏ لوهم يمدو 
فیا ال ت لا سرود ا 
ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم. وهذا بعكس حال 
امتقين الذين قال عنهم: # لک الي اَتَمَوا اڏا مََُمَ تيف مي سيط تد ڪرا دا 
rL a hS‏ 
فإذا ل يبصروا ر بقي القلب يي الي والشيطان يمده في غيه وإن كان التصديق في قلبه ن 
يكذب» فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف والخشوع يحرح من قلبه - فلا 
تعظم في عينه الجناية - وهذا كا أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيا وإن لم يكن في 
O E E ee O E‏ 
الأصل أعمى كعمى الكافر لوجود أصل التصديق e‏ هذا بعکس حال التقوی» قال 
تعالی: اا ایی امارد کک ا تل لک ر د:۲۹ آي بنیی 
قدرة وملكة على التمييز بين الحق والباطل» والهدى والضلال بسبب تقواكم. 

ا ف د ر اوت اها غد وو الا ا ل غا ا 
صحيح» فلذلك تصغر ذنوبه في عیلیه» وتکثر حسناته في عينيه وهي ليست كذلك. 


.٠١ /۷ ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤9( 
.٠۲ /۷ انظر مثل هذا المعنى في مجموع فتاوى أبن تيمية‎ (4٤ 7( 


۳۲١ 


فلو علم ناس محسبون كل صلاتم همم قوله بيا : (إن الرجل لينصرف وما كتب له 
إلا عشر صلاته» تسعهاء منهاء سبعهاء سدسهاء خسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها)"““. 
وعن ابن عباس: (ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها)» لعلموا نهم على خطر كبير 
حين يضيفون إلى ذلك كثيراً من الصغائرء يدمنون عليهاء ولا يتوبون ويستغفرون عنهاء 
فتكون كبيرة مع الإإصرار» كالنظر المحرم» واللمس المحرم» والقول المحرم» والساع 
اللحرم» وغيرهاء أو يضيفوا كبيرة أو كبائر ثم لم يتوبوا عنهاء كعقوق الوالدين» أو تعامل 
برباء أو تضييع صلاة» أو فعل فاحشة» ونحوها: 

ولو علمت المرأة أن ذنبها عظيم حين كشفت ما حرم الله كشفه من جسدهاء أو 
لبست من الثياب ما يشف أو ما يصف» وأنها إذا كان الناظر إليها نظراً حرماً يأثم معها 
مرةً واحدة بهذا النظرء فإنما آثمة في اليوم الواحد مائة مرة» أو لف مرة» بسبب ألف ناظر 
تسببت في نظرهم» والمتسبب في إثم مشارك في الوزر حسب قواعد الشريعة. فإذا 
اجتمعت هذه الآثام عظّمت مصيبتهاء فإن كانت تُعظم الجناية ولا تستصغر الذنب 
طالت حسرتہا» وخنقتها عبرتماء» وانسکبت دموعهاء وندمت وتابت» وإن کانت لا تباي 
بذلك ل تندم» فظهر أن تعظيم الجناية سبب للندم» وهو السبب الثالث فيا أوردناه. 
—~FVA‏ السيب الرايع - معرفة العدو: 

العدو الذي زين الخطيئة ورغب فيها حتى وقع المسلم فيهاء فإذا علم أن المزين 
للخطيئة والإإأثم هو عدوه الشيطان» الذي يريد به الغدر» ويقدم له العسل مسموما خداعا 
وغدراًء یرید هلاکه في الآخرة مع المالکین بتزوده بالذنوب بدلا من زاد التقوى» لأنه آلى 
على نفسه أن يفعل ذلك ببني آدم الذين بسببهم طرده الله من ساواته وأهبطه أسفل 
سافلين ولعنه إلى يوم الدين - وقد مر بك هذا موضحاأ بالآيات - .. نقول إذا عرف 
المؤمن عدوه» وعرف عن نفسه آنه كان ضحية سهلة له» وأنه بعد الذنب يضحك منه 
ويريد إيقاعه في المزيد» ندم على ذلك والمه أن يكون فريسة لعدوه. وفي الوقت الذي كان 
مطلوباً منه أن مجعل من عدوه مطية له كا قال ب : (إن المؤمن لينضي شيطانه كا ينضي 
أحدكم بعيره).. نقول: بدلا من ذلك حصل العكس! ۰ ۰ 


)٤٤۷(‏ رواه أبو داود )1۷١(‏ والنسائى وابن حبان في صحيحه» انظر الترغيب والترهيب للمنذري 
E‏ 


TT 


فإذا عرف عدوه المضل البين» وآنه خدعه بالتزيين والإضلال» وأمره بالسوء 
والفحشاء» وجعله يظلم نفسه ويعرضها للهلاك» ندم على ما جرى وأخذ الحيطة والحذر 
و ا 
فهنالك يعض أصابع الندم حين يعرفه وجهأً لوجه. قال تعالى: # ومن بعش ڪن ذ 
این یی کہ بتلا ر کم © درم طڈوکچم عو الیل سیو ات شه وة 
کے ا 6 کت بی یتک بن اتکی غ الغ و وکن قق ڪه 
اوم اذ ظلمتم اک فی العداب مشترکو ) [الرخرف: ]۳۹-۳٢‏ فماذا ينع الندم يومئز؟ فلو 
عرفه الآن ک| عرفه له القرآن» لندم أنه تابعه وأطاعه» وندم أنه أوقع نفسه أسيراً بين يدي 
عدوه» ولتاب إلى ربه وأناب. 


فهذا هو السبب الرابع ني حصول الندم في القلب. 
۹ح السبب الخامس - التصديق بالجزاء مع حضوره ب2 القلب؛: 

فبقدر تصديقه با زاء يوم القيامة» وحضوره في قلبه حضورا فعالاً» یکون ندمه 
على ذنوبه» وهذا من أعظم الأسباب الجالبة للندم على الذنوب. 

لأنه بهذا التصديق يعلم يقيناً أن ما أخبر الله تعالى به» وأخبر رسوله» من مجازاة 
المطيعين برضوان الله والفوز بجنات النعيم» وججازاة العاصين بسخط الله واهلاك المقيم في 
نيران الجحيم.. يعلم يقيناً أن هذا حق وصدق غير قابل للشك فيه قيد شعرة» وأنه صائر إلى 
أحد المصبرين بعد انقضاء الامتحان.. امتحان الدنيا الذي آمده أيامه ولياليه والذي هو 
معرض لانتهائه ني أي لحظة» فإذا علم ذلك علم اليقين أيقن أن الذنوب والمعاصي التي 
فعلها من فعل المحظورات وترك الواجبات هي طريقه إلى النار فعظمت مصيبته» فإنه لو 
e a‏ 
ومن غير أن يطالب بالدليل» وهذا خبر طفل» فكيف والمخرر بالآخرة والجزاء هو الله رب 
العالين؟ ومن اأصدق من اله E‏ ت والمىخر رسوله الان و أصدق منه 
خبرآ؟» هذاء وخبر الطفل بشأن عقرب لإزالتها عن ثيابه» فكيف والذنوب أعظم من الف 
عقرب إذ هي سموم مهلكات.. بل هي أضر من السموم» فغاية السموم آنا تسبب موته» 
وهذه مصيبة في دنياه» أما الذنوب والمعاصي فإنها سبب هلاكه في الآخرة هلاك الأبد حين 


YY 


e E صر‎ 


يحملها أوزاراً على ظهره يوم القيامة ليدخل النار بهاء قال تعالى: # وهم يلون ودارم عل 
ظهورهة لاسا يار SU lk‏ یقول تعالی: 
# ولو أن لازت ظلمواً ماق الذرّضِ جیعا وله معهء لافندواً | پو من س لداب دوم 
اقم ویدا هھ ت ر ائھ ما لم یکودوا نبور ن € [الزمر: .]٤۷‏ 

فإذا علم المذنب هذا العلم» وصدق هذا التصديق» أحدث له ذلك ندماً شديداً عل 
ما مضى من العمر وضاع في سخط الله وغضبه»ء وإذا كان من المؤمنين المطيعين» ووجد 
نفسه متورطاً بكبيرة من الكبائر أو مدمنا على صغيرة أو صغائر كثيرة» هاج في قابه الندم 
على ما جرى ويجري منه من الذنوب» فندم على ذلك» وانسکب دمعه» وطالت حسرته» 
وتفکره» فتاب إلى ربه وأناب. 

فهذه خمسة أسباب رئيسية - على ما نرى - تتسبب في حصول الندم» وما أعظمها 
من أسباب؟ وما أنفعها وأجداها للعبد؟ فإذا اجتمعت كان الندم في أشده» وأحيانا يكفي 
غلبة واحد منها في القلب فيحصل ندم شديد» أو ندم كافي للإقلاع عن الذنب والعزم 
على عدم العودة إليه. 


-٠۰‏ ماذا يفعل من لم يحصل له الندم على الذنب؛ 


ومن عرفها جيعا ولم يحصل له الندم على ما فرط في جنب اللّه» ولم يقدم توبة على ما 
فرط فليلجاً إلى الله» ملتجئاً إليه لجوء المضطرء أن بحي قلبه» فإنه تعالى بجيي الموتى» وأن جعل 


2ً ر سے صر 9 سے‎ Es 


NICSE UCT E 

ف الاش کن ما E O ay‏ 

EOE‏ الظلْمَّتُّ ولا النور ان) ولا الظل ولا ارود ان) وما سی لیا وک 
ر ر 


ا لسم من اء وما نت ممع من فی القبور € [فاطر: ۲۲-۱۹]. 


فإذا جأ العبد إلى الله لجوء المضطر وأكثر من التضرع بين يديه وكان صادقا فإنه 
سیجد رحة لړ تکن له على بال» ولا خطرت له في خیال» ويجحيي الله قلبه ویشرح صدره. 
قیل: کف یشرح الصدر یا رسول اله؟ قال: (نورٌ يقذف فيه فینشرح له وينفسح) قالوا: 


Y4 


فهل لذلك من أمارة يعرف ما؟ قال: (الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرورء 
RR EE‏ 
-۸١‏ فول الغزالي فيمن فسا فلبه فلم يندم على معاصيه ويتوب؛ 

قال الغزالي فيمن قسا قلبه» فلم يندم على معاصيه وآثامه ويتوب» ناصحاً إياه أن 
يتفكر في نفسه ومصيره» وأن بخاطب نفسه مشفقاً عليهاء وموبخأ ها ومعاتباً إياها: (... 
واعلمي یا نفس آنه لیس للدین عوض» ولا للإیان بدل» ولا للجسد خلف» ومن کانت 
مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن لم يسر فاتعظي يا نفس بمذه الموعظة»ء واقبلى هذه 
النصيحة.. فإن من أعرض عن الموعظة فقد رضى بالنارء وما أراك ا راضيةء ولا هذه 
ا ۰ 

فإن كانت القساوة تمنعك عن قبول الموعظة فاستعيني عليها بدوام التهجد والقيام» 
فإن م تزل فبالمواظبة على الصيام» فإن لم تزل فبقلة المخالطة والكلام فإن لم تزل فبصلة 
الأرحام واللطف بالأيتام» فإن م تزل فاعلمي أن الله قد طبع على قلبك وأقفل عليه وأنه 
قد تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره وباطنه فوطني نفسك على النارء فقد خلق الله الحنة 
وخلق ها هلا وخلق النار وخلق ها أهلاء فكل ميسر لما خاتق له» فإن ل يبق فيك جال للوعظ 
فاقنطي من نفسك» والقنوط كبيرة من الكبائر نعوذ بالله من ذلك فلا سبيل لك إلى القنوط 
ولا سبيل لك إلى الرجاء مع انسداد طرق الخير عليك فإن ذلك اغترار وليس برجاء. ٠‏ 

فانظري الآن: هل يأخذك حزن على هذه المصيبة التي ابتليت با؟ وهل تسمح 
عينك بدمعة رحة منك على نفسك؟ فإن سمحت فمستقى الدمع من بحر الرحهة فقد بقي 
فيك موضع للرجاء فواظبي على النياحة والبكاء» واستعيني بأرحم الراحين» واشتكي 
إلى أكرم الأكرمينء وأدمني الاستغاثةء ولا علي طول الشكايةء لعله أن يرحم ضعفك 
ويغيثك» فإن مصيبتك قد عظمت» وبلبتك قد تفاقمت» وتماديك قد طال» وقد انقطعت 
منك الحيل» وراحت عنك العلل» فلا مذهب ولا مطلب ولا مستغاث ولا مهرب ولا 
ملجاً ولا منجى إلا إلى مولاك فافزعي إليه بالتضرع واخشعي في تضرعك على قدر 


)٤٤۸(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۲ عند تفسير قوله تعالى: # فمن برد أله أن يديه يش 
ر # [الأنعام: .]٠۲١‏ 


۳۵ 


عظم جهلك وكثرة ذنوبك» لأنه يرحم المتضرع الذليل» ويغيث الطالب الملتهف» وجيب 
دعوة الملضطرء وقد أصبحت اليوم مضطرة»ء وإلى رحته حتاجة» وقد ضاقت بك السبل» 
وانسدت عليك الطرق» وانقطعت منك الحيل» ولم تنجح فيك العظات» ولم يكسرك 
التوبيخ» فالمطلوب منه كريم والمسؤول جواد» والمستغاث به بر رؤوف» والرحمة واسعة 
والكرم فائض» والعفو شامل» وقولي: يا أرحم الرا هين يا رهن يا رحيم يا حليم يا 
عظيم يا كريم» آنا المذنب المصرء أنا الجريء الذي لا قل آنا ادي الذي لا أستحى» 
هذا مقام المتضرع المسكين» والبائس الفقير» والضعيف الحقير» والمالك الغريق» فعجل 
lS E a‏ 
e‏ 


)٤٤4(‏ ضمن خاطبة طويلة وعتاب طويل اقتصرنا منه على الحزء الذي نقلناه في المتن وتجدها مفصلة 
في إحياء علوم الدين ۳١٠-٠٠١١ /٤‏ فارجع إليها فإنها مفيدة. 


۳۲٢ 


المحثت التاتي 
الركن الثاني؛ الإقلاع عن الزلة وتركها ب2 الحال 


۲- حقيقة الإقلاع عن الزلة 2 الحال وسببه؛ 

وهذا هو الركن الثاني في التوبة: أن يترك الزلة أو المعصية فى الحال من غير إبطاء أو 
تسویف. 

وإذا كان الندم الذي حصل في قابه يمثل توبة القلب أو توبة الباطن» فإن توبة 
الظاهر حقيقتها أن يترك مارسة المعاصي بجوارحه» فك تاب قلبه بالندم تتوب جوارحه 
بتر ك المعصية» فإن من صلح قلبه صلحت جواأرحه. 


لے + ہے 


وأساس ما ذكرناه قوله عز وجل في وصف المتقين التائبين: # ولم يروا 
فلو وهم يخلمو € [آل عمران: .]٠٠١‏ وقد مر بك تفسيرها فارجع إليه. 

فإن لم يترك الزلة أو المعصية في الحال كان مسوفاً ومصراً على المعصية وملازما 
لأسياب الملكة. | 

«والإقلاع عن الأمر: الكف عنهء يقال: أقلع فلان ع كان عليه» أي: كف عنه» 
وني حديث المزادتين: لقد قلع ها ى كت ورك وأقلم ال انجا وأقلع 
السحاب كذلك» وني التنزيل: # وملسماء أقلمى € [مرد: ]٤٤‏ أي: أمسكى عن المطر»*“. 
۴۳ح النده يتشا منه إرادتان عند العلماء؛ 

وقد بان لك أن الندم متى حصل في القلب انبعثت منه إرادتان: إرادة الإقلاع عن 
المعصرة ف الحال» وإرادة عدم العودة إليه ف الاستقبال» لا تحقق للعبد من العلم بشۇم 
ا لعاصى وجسامة ضررهاعليه. 


7 


ا 


)٤٥٩(‏ لسان‌العرب:۲۹۲/۸. 


YY 


ا 
E‏ إلى العبودية التي خلق هما وهذا الرجوع هو حقيقة 
التوبة ولا كان متوقفا على الثلاثة جعلت شرائط له »'*“. 


ثم قال: «وأما الإقلاع: فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب» "*“. 
-٤4‏ التدم ينشأً منه إرادة ثالثة أيضا؛ 

ونضيف إلى ذلك أن الندم ينشىء إرادة ثالثة: هي إرادة التدارك.. تدارك ما فات 
والتفتيش عن وسائل جبره لتلاني ما فات وجبر ما انكسر» فإن النادم ندماً شديداً حب 
شيء إلیه أن جد ما بجر به ما انکسر ویعوض به ما ضاع. وهذا له موضع آخر سنہېسطه 
0 
۵٥-متی‏ يکكون الإقلاع عن الذنب محبوبا ومرغوبا : 

وندم العبد على ذنبه حين يكون شديداً يكون إقلاعه عن الذنب في الحال اختياريا 
مصحوباً برغبة شديدة في تركه» رغبة منبعثة من داخل القلب» ولذلك لا جد صعوبة في 
هذا الترك والاقلاع» بل یصبح حباً له وفرحا به فرحا شدیداء کأنه کان أعمی ثم أبصر 
فيحب الإبصار ويكره العودة إلى العمى» ويصبح مستأنسأً بالتسامي عن الشهوات» وهذا 
من حلاوة التوبة وحلاوة الإيان» ومن النور الذي دخل القلب بسبب التوبة فانشرح به 
الصدرء قال تعالى: آفمن سس اه صذره, لاسر فهو عل ور تِن روء € [الزمر: .]۲١‏ 
وهو النور الذي أشار إليه النبي ية حين سئل: TS‏ قال: 
(نور يقذف فيه فينشرح له وینفسح). قالوا: وهل لذلك من آمارة يعرف ما؟ قال: 
(الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل لقاء 
ا 

فيصبح العبد منيباً إل ربه» متعلقاً قلبه بدار الخلود» متجافياً عن دار الغرور» قد 
هجر المعاصي وقلع عنهاء مهاجرا إلى ربه کا قال ي : (والمهاجر من هجر ما نہى الله 


.۱۸١ /١ ابن القيم: مدارج السالكين‎ )٤0١( 
.٠۸١ /١ ابن القيم: مدارج السالكين‎ )٤۲( 
٤۷١ /۲ ابن كشر: التفسبر‎ )٤٥۳( 


۸ 


عنه) ““» وني رواية: (والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب) “) متزوداً بالتقوى قبل 
أن يفجأًه الموت 

أما إذا كان الندم قليلاً - والندم نسبي - فإن الإقلاع عن الذنب أو المعصية في 
الحال» وهو ركن التوبة الثاني» يحتاج إلى شيء من قسر النفس وإجبارها على الترك 
والاقلاع» وهذا لأن نار الندم لم تكن كافية لإحراق مواضع الشهوة في القلب» فإذا قسرها 
العبد وأجبرها على الإقلاع عن الذنب أو المعصية في الحال مع العزم الصارم على عدم 
العودة إليها بدا في الاستقبال» صحت توبته شرعا ما دام قد وجد منه: اللإقلاع والعزم 
الطلوب شرعاً مبنياً على الندم خوفاً من الله تعالى» قال عز وجل: # وأما من حَافَ مَمَام 
O‏ اة هى لمأو [النازعات: .]٤١- ٤١‏ 

فالعبرة إذن E‏ ره أو قلىله - بالاإ قلاع عن اا و 
القلب على عدم العودة إليه ely ES‏ 
وبمذا يخرج العبد من حالة التسويف والإصرار» ويدخل في قوله تعالى في وصف المتقين 
آو من ألحقهم بالمتقين: # وَل یروا عل ما فلو وهم يمور € [آل عمران: 1ro:‏ 
٦ح‏ الحالات التي يشملها الاقلاع عن الزلة بے الحال: 

والإقلاع عن الذنب في الحال لا يتصرر في معصية وقعت وانقضت» فهذه لا 
يتصور في التوبة عنها سوى العزم على عدم العودة إليهاء فاذا يقصد العلاء بقوهم: 
الإقلاع عن الذنب في الحال؟ 

إنهم يقصدون بذلك حالتين: 
۷- الحالة الأولى؛ ذتب طارى يقطعه تائا منه: 

وهي حالة من هو مُلابس للذنب وتاب أثناءه كمن اختلى بأجنبية عامداً ثم قطع 
خلوته نادما تائبً. أو لامس أو نظر نظراً آثاً ثم قطع ذلك نادما تائباًء أو طرأً عليه معاملة 


)£٥0(‏ اهيثمي: ROE TE‏ رأ اقا ٠‏ ماجة حديث 
رقم ٤(‏ ۳۹۲) وأحمد(۲۲۸۳۲۳). 


۳۲۹ 


ربوية فباشرها ثم لم يتمها بل قطعهاء أو لابس أي إثم أو حرم فتاب منه أثناءه وقبل أن 
ينقضي الذنب ويتم. فكل هذه الأحوال هي ملابسة للذنب الطارئ وقطعه وعدم 
الاستمرار فيه. فيكون قد أقلع عن الذنب في الحال ولم يواصله. 
۸- الحالة الثانية: ذنوب دائمة مستمرة يتوقف هنها تائبا؛ 

وهي حالة من هو مصر على ذنب مستمر (مستصحب)» مواظب عليه» أو ذنوب 
E EE E a n‏ 
دأب على تضييع الصلاة» أو التي دأبت على التبرج وإظهار الزينة المحرمةء فهذا وأمثاله 
يمثل حالة مستمرة تتضمن الإإصرار المستمر على الذنب» فتوبته بأن يقلع عن هذه الحال 
حالا من غير تسويف. فبهذا تكون توبته رجوع إلى الله.. رجوع ما تاب منه من ا معصية 
إلى ما تاب إليه من الطاعة من غير تسويف وإبطاء. 

أما الذنوب التي وقعت وتمت فيكفي فيها مع الندم العزم على عدم المعاودة أبدا 
حيث لا يتصور الإقلاع عن ملابستها في الحال لأنه غير ملابس ها أثناء التوبة فقد مضت 
وانقضت. فيكفي أن يندم عليها ويعزم على أن لا يعود إليها. 

ومع التوبة ينبغي الاستغفارء فإنه مع التوبة أداتماء وبه يمحو الله الذنوب 
السابقات» ونفعه جسیم» وثوابه عظيم» قال بي : (طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً 
ا وقال ل اشا (قال إبليس: وعزتك لا ابرح اغوي عبادك ما دامت 
أرواحهم في أجسادهم» فقال: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر هم ما استغفروني). 
۹-الحالات التي تشتبه بالتوبة وليست بتوية ؛ 
وقبل أن نغادر الكلام عن «الإقلاع عن الذنب في الحال» بصفته ركنا في التوبة ننبه 
(لخالتن لا یگن احا تفاش غا 
-٠‏ الحالة الأولى - النية الصادقة للتوبة مستقبلا مع الندم ب2 الحال لا 

تكون توبة؛ 

ونعني بذلك: أن من نوى التوبة غدأً أو بعد أسبوع أو شهر أو سنة ولم يترك 
الذنوب التي هو مقيم عليها الآن - حتى ولو كان نادما وصادقا في نيته وعزمه على الترك 


(€0٦(‏ المنذري: الرغيب والترهيب: ۲/ CA‏ وقال: رواه أبن ماجة بإسناد صحيح» والبيهقي. 
(ftoV)‏ رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد (انظر الترغيب والترهيب ۲ .(€V‏ 


۳۳٠ 


فإنه ليس بتائب شرعاًء وقد نقلنا لك قبل قليل قول ابن القيم باستحالة التوبة مع مباشرة 
الذنب» وعلى ذلك أجمع العلماء فهذا إذا مات على هذه الحال» مات على حال التسويف» 
وفاتته التوبة. 
١‏ - الحالة الثانية - الإقلاع عن الذنب لغير الله ليس بتوبة حتى مع التدم: 

فليس كل إقلاع عن الذنب وترك له هو توبة.. بل لا بد أن یکون إقلاعه عنه وترکه 
له لخرض ديني أي استجابة للأمر والنهي الإهي» فیتركه لاعتقاده بآنه حرام» فإن تركه 
وأقلع عنه لغرض آخر» لم يكن تائباً. وذلك كمن يقلع عن الخمر لضرره على صحته» 
ومن يقلع عن المحرمات الظاهرة خشية كلام الناس» أو يقلع عنها لأا تضر بجاهه بين 
الا ا ل ر ا ع ا ا 
الأسباب التي يجمعها أن الإقلاع أو الترك للذنب كان لغير الله تعالى» فلا تكون توبة. 
وإنا المطلوب أن يتركها خوفا من الله تعالى أو حياء منه» أي يتركها لسبب ديني. 

SOLE E Sec OE a OG 

والتارك غير التائب. فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله» أو يتركه لعجزه عنه» 
أو تنتفي إرادته له بسبب غير ديني» وهذا ليس بتوبة» بل لا بد أن يعتقد أنه سيئة ويكره 
فعله لنهي الله عنه» ويدعه لله لا لرغبة حلوق أو لرهبة مخلوق» فإن التوبة من أعظم 
السات و انات ما خط ق الاخ 0ه اة ا 

فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام» وأمثاله كمن ترك الذنب لسبب دنيوي كعار لحقه» 
أو ضياع مال» أو تعب بدنٍ» أو طلباً للراحة من الكد في تحصيل الذنب» أو اتقاء ما بخافه 
على ماله وعرضه ومنصبه وجاهه» كلهم يصدق.عليهم وصف التارك لا التائب» حتى ولو 
کان نادماً ما آصابه من ضرر بسبب الذنب» وإذا کان تارکا ولیس بتائب» فکیف يتوب؟. 

يتوب توبتين: توبة من ذنبه» وتوبة من ترکه الذنب لغير الله وعدم تركه لله 
وليعرف نعمة الله عليه ورحته به إذ قطع عنه الأسباب الموصلة إلى الذنب فيحمده 
ویشکره» ویعرف فضل ربه عليه ولطفه به حتی حین کان یبارزه بالعظائم من الذنوب 
فقطع آسبابہا عنه لئلا تزیده هلاکا. 


۱° ابن تيمية: جموع فتاوی أبن تيمية‎ )٤9۸( 


۳۳1 


المىیحت التثالت 
الركن الثالت: العزم على عدم العودة للذنب 2 المستقبل 


-۲١‏ حقيقة العزم على عدم المعاودة للذتب؛ 
جاء ٤‏ معئی العزم لحه : «العزم: الخحد... واعتزم عله اراد فعله» وقال الكت 
العزم: ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله»"*“. 
والعزم على عدم معاودة الذنب في المستقبل هر لنية الحازمة على هجر الذنب الذي 
A OSTEO E R‏ 
وحصول هذه النية الحازمة في عدم العودة إلى الذنب أبدأ هي ثمرة من ثمرات 
فإذا م يعزم هذا العزم فإنه راض بالذنب ومصر عليه» وتستحيل التوبة مع الإصرار 


۳ 


هذا الركن من أركان التوبة يستند أيضاً إلى قوله عز وجل: « ولم يروا عل 
لوا وَهُمَّ يموب 4 [آل عمران: »]٠٠١‏ وكذلك يستند إلى جميع النصوص في القرآن 
ْ تحرم الذنوب وتأمر بهجرهاء فإن مقتضى تلك النصوص أن يبرم المؤمن 
عزيمته على فعل الحسنات وهجر السيئات» ولكن التائب أحوح إلى هذه العزيمة الجازمة 
لاال هو ني 
وكيف لا يعزم التائب هذا العزم على عدم العودة إلى الذنب» وتسخو نفسه به 
راضية طائعة» ويجده الصادق عزماً منبعثاً من أعماق نفسه ومن قلبه المتوجع التألم على 
وقوع الذنب» أو على ما فات من العمر وضاع في سخط الله وغضبه؟ كيف لا يعزم هذا 
العزم وهو يعلم أنه مع الذنوب كان متعرضاً لعذاب الله في نيران الححيم يوم القيامة» وأنه 
بالتوبة التي وفقه الله إليها ورحه بها صار متعرضاً لرضوان رب العالمين والفوز بجنات 
اللعيم؟ وأنه كان على شفا حفرة من النار فأنقَذه الله منها بالتوبة؟!. 


.۳۳۹ /۱۲ لسان العرب:‎ )٤۹( 


r۲ 


۳~ يكفي 2 صحة (العزم) صدفه ساعة وقوع التوبة ' 

والعبرة ي وقوع التوبة صحيحة = بعد وجود SS‏ ( 
وقت التوبة» فبو جوده تة تقع التوبة صحيحة» أما وفاؤه بهذ بهذا العزم في المستقبل أو عدم وفائه 
E E NRE EO EE‏ الوفاء 
بعزمه على الإأقلاع» وذلك بمعاودة الذنب الذي تاب منه؟! أم عضي صحيحة مع المعاودة 
وآن ذلك يعد ذنبا جديدا يستلزم توبة جديدة؟ أي تجديد التوبة» وهذا له موضع آخر 
سنبسطه فيه مفصلاً إن شاء الله وإن) أردنا هنا إيضاح أن وجود العزم - وقت التوبة - 
كاف للقول بانا توبة صحيحة مكتملة الاركان. 

وعزم التائب على عدم العودة إلى الذنب بدا هو عهده مع ربه عز وجل فليحرص 
على الوفاء به إلى آخر العمر» ويستعين بالله على ذلك ليلقى الله تعالى وقد رفع عنه العقاب 
“٤‏ “- تحرش الشيطان يبصاحب (العزم) الصادق لثنيةه حن الوفاء بعحرمه : 

ولا شك أن التائب سيجد من عدوه الشيطان الرجيم إلحاحاً في دعوته إلى الرجوع عن 
عزمه.. وستأتي ساعات يحتاج فيها إلى مجاهدة نفسه وهواهاء سيجد كل هذا وغيره وهو في 
طريقه إلى اللّه» ولكن حلاوة التوبة وحلاوة الإيمان ومزايا التوبة التي منحها الله للتاتبين» من 
حبته ههم» وتبديل سيئاعہم حسنات» وإلحاقهم بالمتقين» ووعدهم بالنجاة من النار ونوال 
سعادة الأبد.. كل هذا كفيل - حين يستذكره على الدوام - بالمضى في عزمه» والصدق في 
توبته» والوفاء لله برعاية حقه» وسيجد من | الله تال غت له بعد صدقه في حاهدة نفسه حين 
تدعوه إل اة ES‏ .. سيجد عونا من الله جل وعز وهو القائل: ل ولس 
هدوا ا Sh rr‏ القائل جل نناؤه: 
و ا و ی ا ر € عب ا رار مةن أجل الات أن بخص 
E I r E O SNE‏ 
E AG E‏ کھّے ‏ [آل عمران: ۰۱ وقال 
ا اعا : # وقد رودا عن نیو فاستَعَصَم ‏ 

e €‏ و 


[يو سف :۲ وقال عز وجل: 3 إا لذ اا اتک ر ey‏ لله وأخلصوا ديتهر 
او مم الْمَرّمزيیت سرف بوت أله لموم ابرا عَظيمًا 


۳۴۳ 


ونظرا للأهمية القصوى هذا الأمر: وفاء التائب بحزمه أن لا عودة إلى الذنب» وهو 
مسالة استدامة التوبة والوسائل التي تعين التائب على الثبات على توبته إلى آخر العمرء 
وإمضاء عزمه على عدم العودة إلى الذنوب التي تاب منهاء فقد خصصنا له بابا كاملاً هو 
التائب على دوام توبته ولزومها إلى آخر العمرء سيأتيك إن شاء الله. 
“٥‏ - توبة العاجز عن العودة إلى الذنب وعلافتها بصحة (العزم) على تركه: 

وما آثاره الفقهاء عند الكلام على هذا الركن (العزم على عدم العودة إلى الذنب) 
مسألة توبة من فقد القدرة اللازمة لارتكاب الذنب فقداناً دائا.. هل يصح منه العزم على 
عدم معاودته؟ وهل يعتد به شرعا؟ وهي مسأآلة توبة العاجز عن العود. 
٠ح“‏ العجز الدائم عن الذنب وعلافقته بصحة (العزم): 

والسبب في ذلك أن العزم على أن لا يعود إلى الذنب في المستقبل أو إلى مثله» إن 
یتصور اشتراطه فيمن يتمكن من مثل ما فعله» قالوا: أما من أصبح مبوبا بعد الزناء أو 
فطع لسانه بعد القذف» أو صار أعمى بعد النظر المحرم» فهل يصح منه العزم على عدم 
العودة إلى الذنب وهو أصلاً قد أصبح غير قادر عليه؟ وأجابوا على ذلك: بأن توبته 
SS ET SREP RE‏ 
أن يزم أنه لو عادت له قدرته فلن يفعل الذنب بدا“ . 
۷ _- العجز المؤقت حن الذنب وعلافته بصحة (العزم): 


ما ذكرناه في الفقرة السابقة يتعلق بعجز دائم» فإن كان عجزه موقتاً بأن حال حائل 
دون ارتكاب الذنب» كا لو كان الذنب تعاملاً بالربا ويحتاج إلى أموال كثيرة لإجرائه 


)٤٦١(‏ اميتمي: الزواجر عن اقتراف الکبائر ۲/ ۲٠١‏ وحكى إجاع العلماء على ذلك“ وذكر خالفة ابن 
الجبائي ني ذلك على أساس أنه مُلجأً إلى الترك إلجاء فلا يتأتى منه العزم على الترك- وعد قوله 
شاذاً وخالفته لا تقوى على خرق الإجاع» وما ذهب إليه الميتمي هو الصحيح وهو راي 
الجمهور في يشبه الإجاع» ويمكن الاستدلال لذلك بقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) 
فيفعل ما يستطيعه لإتمام توبته» والذي يستطيعه أن يعزم «أنه لو عادت إليه قدرته فلن يفعل 
أبدأً» وهذا يكفي» لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)ء ويصح منه ذلك لقوله م : 
(إن) الأعال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). 


٤ 


ولكنه افتقر فقرأً شديداً حول دون ذلك» أو كان الذنب شرب الخمر مثلاً ومنع وجوده في 
البلادء ونحو ذلك» فمن باب أولى آنه إذا عزم عزماً جازما على عدم العودة إلى الذنب 
خوفاً من الله تعالى» أن يعد عزمه صحيحاً شر عا وإن لم توجد الطريق إلى الذنب» أي كان 
عاجزا عن حصيله. 

ونت ترى أن كلامنا هنا قد انحصر في (العزم) على الإقلاع عن الذنب بقدر صلة 
اموضوع به بوصفه ركنا من أركان التوبةء أما الكلام بالتفصيل عن توبة العاجز 
وأحكامها ونقل أقوال العلاء في ذلك» فمكانه (أقسام التوبة) وذلك عند الكلام عن 
(التوبة النصوح والتوبة المعلولة) والتمييز بينههاء وسيأتي الكلام عنها قريبا في بداية 
الفصل القادم بعد انتهاء مباحث الفصل الذي نحن فيه إن شاء الله تعالى. 


ro 


الميحت الرابع 
الركن الرابع؛ التحلل من حقو الغير 


۸ح لا تكتمل توبه من ظلم الغير !ا بالتحلل من حقوقهم: 

وهذا ركن أو شرط من شروط التوبة من ذنب تعلق به حق و 
المذنب قد ظلم حقاً للعباد بالاعتداء على أنفسهم أو أبشارهم أو أموالمم أو أعراضهبء 
فلا تکتمل توېته إذ TS‏ 
لإسقاطهاء أي التحلل من مظالم العباد بإنصافهم من نفسه أو ماله وتمكينهم من استيفا 
حقوقهم لئلا تبقى عليه المظلمة دون سحلل منها فيقتص الله حم منه يوم القيامة. 

وقد ميز العلماء بين التوبة من المعاصي التي ليس فيها ظلم العباد وبين التوبة من 
المعاصي التي فيها ظلم للعباد وبينوا أن الثانية تستلزم التحلل من ظلم الخير أي التحلل 
عا صار في ذمته من حقوقهم. 
۹-- نماذج لأقوال العلماء ے2 التحلل من حقوق الغير؛ 
-١٠ ٠١‏ قول الغزالي بے التحلل من حقوق الغير؛ 

قال الغزالي في التوبة عن الذنوب التي فيها حق العباد: «إن الذنوب التي بين العباد: 
رو ع ي ن ع ي ااا ار وواه ا 
OE E Es‏ 
وإلا فليكثر من الحسنات» ويرجع إلى الله تعالى ويتضرع إليه في أن يرضيه عنه يوم القبامة 
(أي يعوض الله المظلوم من عنده ويرضيه). وإما في النفس: فيمكنه أو وليه من القود (آي 
القصاص)ء فإن عجز رجع إلى الله تعالى في إرضائه عنه يوم القيامة. وإما في العرض: فإن 
ا E O DO A‏ 

فحقه أن يکذب نفسه بين يدي من فعل ذلك معه إن أمكنه بأن م خش زيادة غيظ أو هيح 
فتنة في إظهار ذلك» وإن خشي ذلك فالرجوع إلى الله ليرضيه عنه...» '. 


(471( والراجح على ما نرى أنه إذا لم يقدر على استحلال صاحب الال لموته انتقل الحق إلى ورثته فإن 
يصل إليهم وتعذر عليه ذلك تصدق به وينويه صدقة عن صاحب المظلمة والله أعلم. 
(1۲( الغزالي: منهاح القاصدين» أشار إليه الميشمي في: الزواجر عن اقتراف الکبائر ۲/ ۲۲۹. 


۳T" 


-۲-١١‏ قول ابن حزم بے التحلل من حقو الغير: 

قال ابن حزم: «والتوبة من الكفر والزنا وفعل قوم لوط والخمر وأكل الأشياء 
الحرمة كالخنزير والدم والميتة وغير ذلك تكون بالندم والإقلاع والعزيمة أن لا عودة أبداً 
واستغفار الله تعالى» هذا إجماع لا حلاف فيه. والتوبة من ظلم الناس في أعراضهم 
aS us.‏ إلا برد أمواهم إليهم» ورد كل ما تولد منها معهاء أو مثل 
ذلك | إن فات» فان جهلول ففى المساكين ووجوه الر» مع الندم والإقلاع والاستغفار» 
وتحللهم من أعراضهم واا فإن م يمكن ذلك» فالأمر إلى الله تعالى» ولا بد 
للمظلوم من الانتصاف يوم القيامة» يوم يقتصس للشاة الحے|ء من القرناء» e‏ 

والتوبة من قتل النفس أعظم من هذا كله“ ولا تكون إلا بالقصاص» فإن ل¿ 
يمکن»› فلیکثر من فعل الخرات لیر جح يران الات E‏ 
-۳-١‏ قول ابن تيمية ب2 التحلل من حقو الغير: 

وقال ابن تيمية في التوبة عن الذنوب التى فيها حق العباد: «ومن العدل أن يمكن 
المظلوم من الانتصاف» ثم بعد ذلك الشفاعة إلى المظلوم تي العفو ويصاله الظالمء 
وترغيبه في ذلك» فإن الله تعالى إذا ذكر في القرآن حقوق ES‏ 
فيها إلى العفو كقوله سبحانه: لجرو ماص د ن تسف و هو ڪاه ا2 
[المائدة:٥٤]‏ » وقوله: # ورو س سه لها ممن عا وصح اجره عل اه إن لا َيب 
اللدلمبَ € [الشورى: .]٤١‏ وعن نس قال: (ما رفع إلى النبي ية شيء في القصاص إلا 


)٤۳(‏ قال النبي ية : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة ا لاء من الشاة القرناء؛ 
رواه مسلم والترمذي. . ورواه أحمد ولفظه: أن رسول الله اة قال: «يقتص للخلتق بحعضهم من 
بعض حتى للجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة» ورواته رواة الصحيح. (انظر المنذري: 
الترغيب والترهيب: .)٤١١/٤‏ 

)71٤(‏ لأ يزال الكلام - كلام أبن حزم - عن التوبة من ظلم الناس وكيفية التحلل من ذلك وإلا فإن 
الكفر أعظم من قتل النفس قال تعالى: (والفتنة أكبر من القتل)» أي فتنة الناس عن ديهم أكبر 
وأشد من القتل. 

.٤١/١ ابن حزم: المحلى‎ )٤14( 


۳4 


استيفاء حقه فقد فعل ما وجب عليه» ثم المستحق بالخيار» إن شاء عفا» وإن شاء 


(EYD) »‏ 
استو . 
۳ “- ها الحكم يوم القيامة إذا لم يتحلل التائب من حقونق الغير لعجزه عن 
ذلك 


قول الغزالي: «فالرجوع إلى الله لبرضيه عنه» - الذي أوردناه قبل قليل - والذي 
کرره مرارأ» ومن بعده قول ابن حزم: «فالأمر إلى الله تعالى» في حالة عدم الاستحلال ني 
الدنيا عند عدم القدرة على ذلك» أساسه أن الله تعالى يوم القيامة لا بد أن ينصف المظلوم» 
وحال أن لا ينصفه لن «العدل» من صفاته سبحانه وتعالی» وان إنصافه یاه له صورتان 
في دلت عليه النصوص: 

الأول ان E AEN‏ فإن کان 
قليل الخسنات فلم تفه حستاتة» أحذ من سيغات المظلوم فطرحت على الظال ثم طرح ني 
النار. وأساس ذلك قوله بي : (المغلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
a yS‏ 
فيعطي هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته قبل آن يقضي ما عليه» آخذ 
من خطایاهم فطرحت عليه ثم طرح في الناں)“. 

وهذه الصورة هي الأصل وعليها يقوم الحساب والمقاصة بين الخلائق يوم القيامةء 
والنصوص ي ذلك كثيرة. 

والصورة الثانية في إنصاف المظلوم: أن الله تعالى إذا شاء أرضى المظلوم من عنده 
يوم القيامة» وجعله يُسقط مطالبته بحقه» وذلك بتعويضه عوضاً أعظم» وإنصافه 
وإرضائه» وهذا تابع لمشيئة الله تعالى» وكثرة دعاء المذنب التائب في الدنيا وابتهاله 
وتضرعه إلى الله تعالى أن يرضي الله تعالى خصمه بعوض من عنده لعجزه هو عن ذلك» 
وتابع لکثرة استخفاره وحسن توبته وإنابته. 


(€77( ابن تيمية: مجموع فتاوى أبن تيمية .0٥١ /١١‏ 
(7Y)‏ رواه مسلم والترمذي وغيرها. انظر للمنذري: الترغيب والترهيب ۳/ ٥۱٤‏ و .٤٨٥/٤‏ 


A 


-۲-١‏ قول ابن حزم ب2 التحلل من حقو الغير؛ 

قال ابن حزم: «والتوبة من الكفر والزنا وفعل قوم لوط والخمر وأكل الأشياء 
المحرمة كالخنرير والدم وا ميتة وغير ذلك تكون بالندم والإقلاع والعزيمة ا ا 
واستغفار الله تعالى» هذا إجماع لا حلاف فه. والتوبة من ظلم الناس في أعراضهم 
وأبشارهم وأموالمم لا تكون إلا برد أموالمم إل > ورد کل ما تولد منھا معهاء أو مثل 
ذلك إن فات فإن جُهلواء ففي المساكين ووجوه البر» مع الندم والإقلاع والاستغفارء 
وتحللهم من أعراضهم وأبشارهم» فإن لم يمكن ذلك فالأمر إلى الله تعالى» ولا بد 
SG SG‏ 

والتوبة من قتل النفس أعظم من هذا كله“ ولا تكون إلا بالقصاص» فإن 1 
یمکن» فلیکثر من فعل الخیرات لیرجح ميزان الحسنات "'“. 
-۳-٠١‏ قول ابن تيمية 2 التحلل من حقوق الغير؛ 

وقال ابن تيمية في التوبة عن الذنوب التي فيها حق العباد: «ومن العدل أن يمكن 
المظلوم من الانتصاف» ثم بعد ذلك الشفاعة إلى المظلوم في العفو» ويصالحه الظالم» 
وترغيبه في ذلك فإن الله تعالى إذا ذكر في القرآن حقوق العباد التي فيها وزر الظالم ندب 
فيها إلى العفو كقوله سبحاته: لوالجروح صا 4 ERNST‏ 


سے ر روع کر ر و 


[المائدة:٥٤]‏ » وقوله: % وحرؤا سَيَةَ سََة مها فمن عقا والح ل ا عل آله إن آذ کڪ 


ل ية € [الشورى 4[ 2 (ما رفع إل النبي ال شيء في القصاص !| 


)٤۳(‏ قال النبي ب : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجاء من الشاة القرناء؛ 
رواه مسلم والترمذي. ورواه أحمد ولفظه: أن رسول الله ية قال: «يقتص للخلق بعضهم من 
بعض حتى للجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة ورواته رواة الصحيح. (انظر المنذري: 
الغ واا 

(E716)‏ لا يزال الكلام - كلام ابن حزم - عن التوبة من ظلم الناس وكيفية التحلل من ذلك وإلا فإن 
الكفر أعظم من قتل النفس قال تعالى: (والفتنة أكبر من القتل)ء أي فتنة الناس عن دينهم أكبر 
وأشد من القتل. 

(41۵( ابن حزم: المحلى ٤٥ /١‏ . 


۷ 


استبماء حقة فترد قعل ما وجب عليه نم المستحق بالخبار» إن شاء عقا وإ شاء 


(E) 

استوی . 
۴۳“ - ها الحكم يوم القيامة إدا لم يبتحلل التائ من حقونق الخير لعجزه عن 

ذلك : 


قول الغزالي: «فالرجوع إلى الله ليرضيه عنه» - الذي أوردناه قبل قليل - 
کرره مرارا» ومن بعده قول ابن حزم: «فالأمر إلى الله تعالى» في حالة عدم الاستحلال في 
الدنيا عند عدم القدرة على ذلك» أساسه أن الله تعالى يوم القيامة لا بد أن ينصف المظلوم» 
وحال أن لا ينصفه لأن «العدل» من صفاته سبحانه وتعالى» وأن إنصافه إياه له صورتان 
فيا دلت غله التصوصض: 

الأرل: ا الظالم فتعطی للمظلوم حتی یوفیه حقه» فإن کان 
قليل الحسنات فلم تف حسناتةه» آحذ من سيغات المظلوم فطرحت على الظالي ثم طرح في 
النار. وأساس ذلك قرله ية : (المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
GS‏ 
فيعطي هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته قبل أن يقضي ما عليه آخز 
من خطایاهم فطرحت عليه ثم طْرح في النار)"'“. 

وهذه الصورة هي الأصل وعليها يقوم الحساب والمقاصة بين الخلائق يوم القيامة» 
والنصوص في ذلك كثيرة. 

والصورة الثانية في إنصاف المظلوم: أن الله تعالى إذا شاء أرضى المظلوم من عنده 
يوم القيامة» وجعله سقط مطالبته بحقه» وذلك بتعويضه عوضاً أعظم» وإنصافه 
وإرضائه» وهذا تابع لمشيئة الله تعالى» وكثرة دعاء المذنب التائب في الدنيا وابتهاله 
وتضرعه إلى الله تعالى أن برضي الله تعالى خصمه بعوض من عنده لعجزه هو عن ذلك» 
وتابع لکثرة استغفاره وحسن توبته وإنابته. ۰ 


(77) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية .0٥١١ /١١‏ 
(£TY)‏ رواه مسلم والترمذي وغيرهما. انظر للمنذري: الترغيب والترهيب ٠٥١٤/۳‏ و“ 
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وأساس ذلك الحديث الذي رواه عن النبي يي أنس بن مالك ف قال: 
رسول ال ا جالس إذرأیتء ضحك حتی بدت ایا ۲۹۳ NS‏ 
یا رسول الله؟ بأ نت وأمی. قال: (رجلان من امت ج“ بین يدي رب العزة» فقال 
a EL‏ الله للظالم: أعط أحاك مظلمتهء فا زال 
یعطیه من حسناته حتى نفدت فقال الله للمظلوم: كيف تصنع بآخيك ولم يبق من 
حسناته شيء؟ a‏ الله ية بالبكاء» 
ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس أن ن يحمل من أوزارهم» فقال الله للطالب: ارفع 
بصرك فانظر» فرفع فقال: يا رب» أرى مدائن من ذهب» وقصورا من ذهب» مكللة 
باللؤلؤء لأي نبي هذا؟ أو لآي صديق هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ قال: لمن أعطى الثمن . 
AA AS E AE E OE aga UE‏ 
يا رب إني قد عفوت عنه. قال الله: فخذ بيد أخحيك فأدخله الحنة. فقال رسول الله مياه عند 
ذلك: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المسلمين» . 

فسبحان من وسعت رحته كل شيء وبخاصة عباده ا لمؤمنين التائبين المحسنين» كا 
قال جل وعز: إن رمت آله قرب ّى ألمخس نين € [الأعراف: ١٠]ء‏ ويا خيبة وخسران 
من نم يتقربوا إليه بالفرائض والنوافل والتوبة حتى يحبهم وينجيهم من أهوال يوم القيامة 
فيعاملهم برحته لا بعدله» ويقيهم السيئات وعقاما يوم الجزاء. 

هذاء وتفصيل كيفية التحلل من كل ذنب أو جناية ني حقوق العباد ليس هذا 
موضعه» وستأتي أحكامه مفصلة إن شاء الله وإن| اقتصرنا هنا على تقديم فك ة عنه» لبيان 
أنه ركن من أركان التوبة أو شرط من شروطها بالنسبة للتوبة من مظال العباد. 


)٤٨۸(‏ الثنايا: الأستان الأمامية. 

)٤٦۹(‏ جلساعل رکبتیھاء من جثا على رکبتیه جثیاً. 

)٤۷١(‏ رواه الحاكم واليهقي» وقال الحاكم صحيح الإسناد» انظر الترغيب والترهيب للمنذري 
4/۳ وكذلك )/ 00]. 
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وفيه خمسة مباحت: 

الميحث الأول: التوبة النصوح والتوبة الحلولة. 
الميحث الثاني: التوبة من ذنب معين والتوبة الشاملة۔ 
الميحث الثالث؛ التوبة الواجبة والتوبة امستحبة. 
الميبحث الرابع؛ التوبة ب الباطن والتوبة ب4 الظاهر. 
الميحت الخامس ‏ التنبيه على التوبه الجماعية وبيان حكمها. 
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إأقسام إلنوبة 


“٤‏ تمهيد: ے2 بيان تقسيمات التوبة أو أتواعها؛ 

قد تبين لك في سبق أن التوبة: تنقسم من حيث الصدق واللإخلاص فيها إلى: توبة 
نصوح وتوبة معلولة. وتنقسم من حيث عمومها وشموها للذنوب إلى: توبة عن دنب 
معين وتوبة عامة (شاملة). وتنقسم من حيث أقسام الحكم الشرعي إلى: توبة واجبة 
وتوبة مستحبة. كا أا تنقسم من حيث اعتبارها في القضاء للحكم بعودة العدالة أو 
الأهلية للولاية والشهادة ونحو ذلك إلى: توبة باطنة» وتوبة حكمية. أي توبة في الباطنء 
وتوبة في الظاهر. ) 

وما له صلة بأقسام التوبة أو أنواعها التوبة الجاعية في مقابل التوبة الفردية» وعلى 
ذلك سنبحث أقسام التوبة في خمسة مباحث على النحو الآتي: 

المبحث الأول: التوبة النصوح» والتوبة المعلولة. 

O a a 

الف الثالث: ال الوا ةوا نة اة 

المببحث الرابع: التوبة في الباطن والتوبة في الظاهر. 

المببحث الخامس: التنبيه على التوبة ا لجاعية وبيان حكمها. 
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لحت الأول 
التوية النصوح والتوبة المحلولة 


٥‏ - تمهید وتقسیم: 

تنقسم التوبة من حيث الصدق مع الله فيها والإخلاص إلى توبة نصوح قد تحققت 
فيها أركاا وتحقق فيها الصدق والإخلاص» وإلى توبة م يتحقق فيها الصدق 
والإخلاص أو شابتها شائبة جعلت التوبة ناقصة أو معلولة. 

وعلى ذلك سنبحث هذا الموضوع في مطلبين: 

نبحث في المطلب الأول: التوبة النصوح. 

ونتناول في المطلب الثاني: التوبة المعلولة. 


الملطلب الأول 
التوية اللصوح 


: دعوة القرآن المؤمتين إلى التويةه الصوح‎ - ٦ 


ال تعال: یات ایت امنا ییا ل اھ رب وکا کسی ریگ ان گر کہ 
ساي کم ويڏ خلڪم جت ری ين ها آلانهدر بوم لا زی ی لله تى وألذين ءامنوا 
ویو وو و 1 0 ©“ LR‏ ا ور 6 َا 
معه. دورشم یس بیت ایدیم وباتمنهم يفولون ر بنا اتمم نا نورنا وا ک 
ڪا کن ری 4 ارم وقال جل جلاله: ریر ارا لل یکا 
لک قلخو 4 [النرر: .]۳١‏ 

فهاتان آیتان مدنیتان خاطب ب) ربنا جل ثناؤه صحابة رسول الله ية والمؤمنين من 
بعدهم إلى يوم القيامة بأن يتوبوا جميعاء فهو خحطاب على العموم فلا يستخني مؤمن عن 
التوبة» وخاطبهم بأن تكون توبتهم (نصوحا).. خاطبهم بذلك في المدينة وذلك بعد 
إسلامهم ف مكة» وصبرهم» وهجرتہم» a‏ في المدينةء فإذا كان هذا حاهم 
إلينا ونحن e‏ إلى التوبة النصوح e‏ ي 


1 


ا 
\ 


(\ 
£ . 


tt 


ونورد فيا يلي أقوال المغسرين والعلماء في التوبة النصوح - ختصرة - مقتصرين 
على هم الأآقوال التي أوردها أو نقلها كل منهم عن السلف» وسترى أن بعضهم عرف 
التوبة النصوح بأوصافهاء وبعضهم عرفها بآثارها على صاحبها وعلاماتهاء وبعضهم ركز 
على جانب من جوانبهاء وبعصهم عرفها بحقيقتهاء وقصدنا من إيرادها آنا تکون 
مجموعة من المعرفة تنفع التائب» وتعبر عن مشاعره وعن حاله» أو ترشده إلى ما جب عليه 
أو يندب له: 
۷ - أقوال المفضسرين والعلماء ے2 التوبة النصوح: 
۸- أولا - التوبة النصوح ب2 تفاسير القرآن الكريم : 
-١- ۹‏ التوبه ء التنصوح عند القرطبي : 

قال القرطبي: «قوله تعای: ٭ یتاا اریت امنا وبوا إل آلو وة مسوا 4 
[التحريم: ۸] فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: (يا أا الذين آمنوا توبوا إلى الله) أمر بالتوبة» وهي فرض على 
الأعيان في كل الأحوال وكل الأزمانء وقد تقدم بيانما والقول فيها في النساء وغيرها. 

(توبة نصوحا): اختلفت عبارة العلاء وأرباب القلوب في التوبة النصوح على 
ثلاث وعشرين قولاء فقيل: هي التي لا عودة بعدها كا لا يعود اللبن إلى الضرع» روى 
بي » وقال قتادة: النصوح: الصادقة الناصحة» وقيل: الخالصة يقال: نصح» أي: أخلص 
له القول» وقال الحسن: النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره» 
وقيل: هي التي لا يثق بقبوها ويكون على وجل منهاء وقيل: e‏ 
توبة» وقال الكلبي: التوبة النصوح الندم بالقلب» والاستغفار باللسان»ء والاقلاع عن 
الذنب» والاطمئنان على أن لا يعود» وقال سعيد بن جبير: هى التوبة المقبولة ولا تقبل ما 
م يكن فيها ثلاثة شروط خوف آلا تقبل ورجاء أن تقبل وإدمان الطاعات» وقال سعيد 

يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» والإقلاع بالأبدان» وإضار ترك العود 
بالجنان» ومهاجرة سيئ الخلان» وقال سفيان الثوري علامة التوبة النصوح أربعة: القلة 


t0 


والعلة والذلة والغربة» وقال الفضيل بن عياض: هو أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال 
كأنه ينظر إليه» ونحوه عن ابن السماك: أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله 
آمام عينك وتستعد لمنتظرك» وقال أبو بكر الوراق: هو أن تضيق عليك الأرض با رحبت 
وتضيق عليك نفسك كالثلاثة الذين خلفواء... وقال أبو بكر الدقاق المصري: التوبة 
النصوح هي رد للمظالم» واستحلال ا لخصوم» وإدمان الطاعات... وقال شقيق: هو أن 
يكثر صاحبها لنفسه الملامة ولا ينفك من الندامة لينجو من آفاتها بالسلامة» وقال سري 
السقطي: لا تصلح التوبة النصوح إلا بنصيحة النفس والمؤمنين لأن من صحب توبته 
أحب أن يكون الناس مثله» وقال الجنيد: التوبة النصوح هو أن ينسى الذنب فلا يذكره 
بدا لن من صحت توبته صار با لله ومن أحب الله نسي ما دون الله .. 

وأصل التوبة النصوح من الخلوص» يقال: هذا عسل ناصح إذا خلص من 
الشمع» وقيل : هي مأخوذة من النصاحة وهي الخياطة وني آخذها منها وجهان: أحدها: 
لأنها توبة قد أحكمت طاعته وأوثقتها كا بحكم الخياط الثوب بخياطته ويوثقه» والثاني: 
N‏ 
ببعض» وقراءة العامة: تصوحا بفتح النون على نحت التوبة مل امرأة صبور» أي: توبة 

نصح لأنفسكم» وقيل: جوز أن يكون نصو حا جمع نصح وأن يكون مصدراً يقال: : نصح 
نصاحة ونصوحاً وقد يتفق فعالة وفعول في المصادر نحو الذهاب والذهوب» وقال البرد: 


أراد توبة ذات نصح» يقال: نصحت نصحاً ونصاحة ونصوحا» "“. 


--٠‏ توجيهنا لأقوال السلف التي أوردها القرطبي ب2 التوبة النصوح: 

ونحن إذا نظرنا إلى معظم آقوال السلف التي آوردها القرطبي رحه الله في التوبة 
النصوح نجدها واضحة» ولكن بعضها يحتاج إلى بيان لئلا يفهم منه التناقض» فقول 
الفضيل بن عياض : التوبة النصوح: أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال كأنه ينظر إليه» 
ونحوه عن ابن السماك: أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينك 
وتستعد لنتظرك. يبدو متناقضاً في الظاهر مع قول الجنيد : التوبة النصوح: هو أن ينسى 
الذنب فلا يذكره أبداً لأن من صحت توبته صار بأ لله ومن أحب الله نسي ما دون الله. 


. ۱۹۹-۱۹۷ تفسیر القرطبي ج: ۱۸ ص:‎ )٤۷۱( 
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والحق أنه لا تعارض بين القولين فكل منه) يركز على جانب هو غير الجانب الذي 

فبعض التائبين توبة نصوحاً يستولي عليه الخوف من ذنبه ويشهد قلبه صفات الميبة 
والجلال وعظمة من عصاه فيبقى خائفاً ويدفعه الخوف إلى مزيد من الندم ومزيد من 
العمل الصالح والاستزادة من الحسنات الماحية والتفتيش عن أسباب المغفرة ومارستها 
فعلاًء وهذا التائب الخائف فيه حبة لله ولكنها غير مستولية عليه. 

والبعض الآخر من التائبين توبة نصوحاً يشهد قلبه صفات الحال الإلمية من العفو 
والمغفرة والرحمة والمحبة والإحسان ونحوها فيستولي عليه مقام المحبة لله تعالى ويستغرق 
فیه فینسی کل ما سواه با في ذلك ذنبه السابق بحکم الحال» ولکنه لا جلو قلبه من مقام 
الخشية والخوف ولكن مع غلبة المحبةء وقد قال أعظم المحبين لله تعالى وهو الرسول بها 
(فوالله إني لأعلمهم باله وأشدهم له حشية)". 
-۲-١١‏ التوية النصوح عند ابن كثير ؛ 

: قال تعالی: ا الذت ا e‏ 

سشعث ip E e‏ إالدناءإات» e a‏ 
مر الطاب قول 0ا أا الذي اترا وا ال اه هضوا قال بدن 
الذنب ثم لا يرجع فيه وقال الثوري عن ساك عن النعيان عن عمر قال: التوبة النصوح 
أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أو لا يريد أن يعود فيه» وقال أبو الأحوص وغيره عن 
ساك عن النعيان: سئل عمر عن التوبة الصوح فقال: آن يتوب الرجل من العم ان 
ph‏ ا sS‏ : (توبة 


(° 0 وأيضا أحد(؛‎ »)٤۳٤١( متف عليه: البخاري ( 56(« مسلم‎ (VY) 
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بيا : (التوبة من الذنب: يتوب منه ثم لا يعود فيه)"""“ تفرد به أحمد من طريتق إبراهيم 
ابن مسلم الهمجري وهو ضعيف والموقوف أصح والله أعلم. 

وههذا قال العلماء التوبة النصوح: هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر» ويندم على ما 
سلف منه في الماضي» ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل. ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه 
بطريقه... وقال ابن ابي حاتم حدثنا آي حدثنا عمرو بن علي حدثنا عباد بن عمرو حدثنا 
أبو عمرو بن العلاء سمعت الحسن يقول: التوبة النصوح أن تبخض الذنب كا أحببته» 
وتستغفر منه إذا دکرته. 
۲“ - اين كثيريذكر رأيبن 2 مسألة أثر معاودة الذنب على التوبة السابقة : 

فأما إذا جزم بالتوبة وصمم عليها فإما تجب ما قبلها من الخطيئات كا ثبت في 
الصحيح: (الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجب ما قبلها)“"“» وهل من شرط التوبة 
النصوح الاستمرار على ذلك إلى امات كا تقدم في الحديث وني الأثر: (ثم لا يعود فيه 
أبدا)؟ أو يكفي العزم على أن لا يعود في تكفير الماضي بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد 
ذلك لا يكون ذلك ضارا ني تكفير ما تقدم لعموم قوله اكا التوبة تجب ما قبلها؟ وللأول 
أن يحتج بها ثبت في الصحيح: (من أحسن في اللإسلام لم يؤاخذ با عمل في الجاهلية» ومن 
أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر)"“ فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من 
التوبة فالتوبة بطريق الأولى» والله أعلم» ". 
۳- مسألة معاودة الذنب هل تبطل التوبة السابقة؟ 

وترجيح أحد الرأيين اللذين ذكرهما ابن كثير في مسألة أثر معاودة الذنب على 
التوبة السابقة هل يبطلها آم مضي صحيحة مقبولة باستجاعها شروطها ني حينهاء ومنها 
أن المطلوب هو العزم ساعة التوبة على أن لا يعود وإن كان غير معصوم عن المعاودة ومن 


.)٤١٤۳١( أخرجه الإمام أحمد‎ )٤۷۳( 

)٤۷0‏ حديث (التوبة تجب ما قبلها) لم أجده بهذا اللفظ وإن) يوجد في معناه (التائب من الذنب كمن 
لا ذنب له)» أخرجه ابن ماجة »)٤١ ٤۲(‏ وكذلك: (اللإسلام جب ما كان قبله والهجرة تجب ما 
کان قبلها)» اخ ر جه امد (۱۷۱۰۹) و(١٤۱۷۱).‏ 

)٠۲١( متفق عليه: البخاري: (1۹۲۱)» مسلم‎ )٤۷٥( 

. تفسیر ابن کثیر ج٤ ص‌:۳۹۳-۳۹۲‎ )٤۷١( 
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ثم تكون توبته السابقة صحيحة ويستأنف توبة جديدة بسبب معاودة الذنب.. ترجيح 
أحد هذين الرأيين سيأتيك مفصلا عند الكلام عن مسألة: معاودة الذنب هل تبطل التوبة 
السابقة؟ حيث خحصصنا له فصلا مستقلاً سنورد فيه أقوال العلاء والمذاحب الفقهية 
ويكفي أن نقول هنا متعجلين: إن الرأي الراجح وهو ري الجمهور: أن معاودة الذنب لا 
تبطل التوبة السابقة بل تبقى صحيحة ما دامت قد وقعت صحيحة في حينها ولأنها عبادة 
وقعت صحيحة فتكون مقبولة» وعليه أن يستأنف توبة جديدة. 

-۳--٤‏ التوبة التصوح عند البيضاوي ؛ 


س ي مک ّ2 


قال البيضاوي في تفسیر قوله تعالی: ل یکاا الت اموا وبوا ال آله توب مسوا 
[التحريم: ۸]: «بالغة في النصح» وهو صفة التائب» فإنه ينصح نفسه بالتوبة» وصفت به على 
الإسناد المجازي مبالغةء أو في النصاحة وهي الخياطة كأنا تنصح ما خرق الذنب» وقراً 
أبو بكر بضم النون وهو مصدر بمعنى النصح كالشكر والشكورء والنصاحة كالثبات 
والثبوت تقديره: ذات نصوح» أو تنصح نصوحاء أو توبوا نصوحا لأنفسكم» وسئل علي 
رضي الله تعالى عنه عن التوبة فقال: مجمعها ستة أشياء على الماضي من الذنوب الندامة» 
وللفرائض الإعادة» ورد المظام» واستحلال الخصوم وأن تعزم على أن لا تعود» وأن 
تربي نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية»"' . 
-٤--٥‏ التوبة النصوح ب2 تفسيرفتح القدير ؛ 


قال الشوكاني صاحب تفسير فتح القدير في تفسير قوله تعالى: ل باجا لت 
EEE EE‏ [التحريم: ۸]: «أي تنصح صاحبها بترك العودة إلى ما تاب 
عنه وصف بذلك على الإسناد المجازي» وهو في الأصل وصف للتائبين أن ينصحوا 
بالتوبة من أنفسهم» بالعزم على الترك للذنب وترك المعاودة له. 

والتوبة فرض على الأعيان» قال قتادة: التوبة النصوح: الصادقة وقيل الخالصة» 
وقال الحسن: التوبة النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره» وقال 


)٤۷۷(‏ البيضاوي: تفسير البيضاوي ج: ٠‏ ص: ٠١۷‏ (وانظر أيضاً: في التوبة النصوح: تفسير الطبري 
٠ ۸‏ وتفسر الدر المنثور: ۸/ ۲۲۷» وتفسير البغوي: ۳٠٣۷ /٤‏ ). 


۳4 


الكلبي: التوبة النصوح الندم بالقلب والاستغفار باللسان والإقلاع E‏ 
على أن لا يعود» وقال سعيد بن جبير: هي التوبة المقبولة. قرأ الجمهور نصوحا بفتح النون 
على الوصف للتوبة أي توبة بالغة في النصح» وقراً الحسن وخارجه وأبو بكر عن عاصم 
بضمها أي توبة نصح لأنفسكم» ويجوز أن يكون جع ناصح وأن يكون مصدراً يقال 
نصح نصاحة ا قال المرد: أراد توبة ذات نصح. (عسی ربکم أن یکفر عنکم 
سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنمار)بسبب تلك التوبة» و(عسى)وإن كان 
أصلها لطاع فهي من الله واجبة لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له»“"“. 

, التوية التصوح عند الآلوسي‎ - ٥-٩ 


ت 
و ف م ر از a‏ از ےم کا فی ت م کے او 


قال الالوسي في تفسير قوله تعالى: يناما الزيت ءامنوا نوبوأ إلى آلو توبة تصوا 4 
ENE e E a‏ 
الإسناد المجازي» وهو وصف التائبين وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم فيأتوا بها على 
طریقها ولعله ما تضمنه ما خر جه ابن مردویه عن ابن عباس قال: قال معاذ بن جبل: يا 
رسول الله ما التوبة النصوح؟ قال: (أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب فيعتذر إل الله 
تعال تم لا يعود إليه كا لا يعود اللبن إلى الضرع) وروي تفسيرها ب) ذكر عن عمر وابن 
مسعود وأبي والحسن ومجاهد وغيرهم» وقيل : نصوحاً من نصاحة الثرب» أي خياطته» 
أي توبة ترفو خحروقك في دينك» وترم خللك» وقيل: خالصة» من قوهم: عسل ناصح 
إذا حلص من الشمع» وجوز أن يراد: توبة تنصح الناس» أي تدعوهم إلى مثلها لظهور 
آثرها في صاحبها» واستعمال ا لحد والعزيمة في العمل بمقتضياتهاء وفي المراد أقوال كثرة 
أوصلها بعضهم إلى نيف وعشرین قولاًء منها ما سمعت» وقرأ زيد بن علي توباً بغير تاء 
وقراً الحسن والاعرح وعیسی وأبو بكر عن عاصم وخارجة عن نافع : نصوحاء بضہ 
النون» وهو مصدر تصح» فإن النصح والنصوح» كالشكر والشكور» والكفر والكفورء 
أي ذات نصح» أو تنصح نصوحاء أو توبوا لنصح أنفسكم على أنه مفعول له. 

هذا والكلام في التوبة كثير وحيث كانت أهم الأوامر الإسلامية وأول المقامات 
الإيمانية ومبدأً طريق السالكين ومفتاح باب الواصلين... وقال المعتزلة يكفي في التوبة أن 


0٠ 


يعتقد أنه أساء وأنه لو أمكنه رد تلك المعصية لردها ولا حاجة إلى الأسف والحزن 
لإفضائه إلى التكليف با لا يطاق" ". وقال الإمام النووي: التوبة ما استجمعت ثلاثة 
أموز؛ أن يقلع عن المعصية» وأن يندم على فعلهاء وأن يعزم عزماً جازماً على أن لا يعود 
إلى مثلها أبدأ فإن كانت تتعلق بادمي لزم رد الظلامة إلى صاحبها أو وارثه أو تحصيل 
البراءة منه» وركنها الأعظم الندم»"*. 


» التوبة التصوح بے تضسير ( بے ظلال القرآن‎ - ١-۷ 


يربط سيد قطب رحه الله بين الآية الكريمة التي تأمر بالتوبة النصوح وبين الآيتين 


اللتین قبلها فیورد قوله تعالی: # اا الین ءامو فوا نفس واهلیک تارا وقودها التاش 
لجار عا لیگ غلاظ شا A EN‏ ويقعلون ما مرون 
لين كفروا لا مروا الوم لما رون او ایت امنا وبوا إلى آله 
وة وا عى ریک آن گر عنم سیا اي ويڌخلڪم ج جب ری .من تھا 
AESESSSL‏ امن ع خم تی بے و E‏ 
ربکا تمم لا را وأعَفِْرَ ك عل ڪل سىء َير € [التحريم: ]۸-٠‏ ثم يقول «فكيف 
يقي المؤمنون أنفسهم وأهليهم من هذه النار؟ إنه بين همم الطريق» ويطمعهم بالرجاء: هذا 
E lg‏ 
الذنب وا معصيةء تدأ بالندم على ما كان» وتتتهي بالعمل الصألح والطاعة» فهي عندئذ تنصح 
القلب فتخلصه من روأ سب المعاصي وعكارهاء وتحضه على العمل لعمل الصالح بعدهاء فهذه هي 
التوبة النصوح. التوبة التي تظل تذكر القلب بعدها وتنصحه فلا يعود إلى الذنوب»*. 


)٤۷4(‏ قول المعتزلة هذا غخالف لإجاع الصحابة ومن بعدهم حيث أجعوا على أن الندم ركن التوبة 
الأساس وهو يتضمن الحزن والتأسف على ما بدر من الذنب كا أنه غخالف لوصف القرآن 
الكريم للتوية النصوح التي أخبر عن قبول الله تعالی ها بقوله تعای: ل رمل َة الیک 
حلفا ی إ ڏا صَامَتَ عنم لار بَا O EER PDA E‏ 
إا لَه e‏ إن آله هو الراب اجيم € [التوبة: .]١١۸‏ 

) . ٠١۸-٠١۷ الا ن ا معان ج: ۲۸ ص:‎ (EA*) 

.۳٦۱۸ سید قطب: في ظلال القرآن: ص‎ )٤۸۱( 


۸ - ثانيا - التوبة التنصوح بے أقوال العلماء من غير أصحاب التفاسير؛ 
-١-۹‏ فقول الغزالي 2 التوبة التصوح: 


قال الإمام الخزالي: «قال الله تعالی: ل وتویوا ل آنه جیا َه المومنوت لعل 
بت € لاور ]١‏ وهذا أمر على العموم» وقال لله تعای: ٭ بتاعا آلذیے ١امنوا‏ ترا 


et‏ تصوحًا € [التحریم: ۸] الآية» ومعنى النصوح: اشالفر تال اناع 
الشوائب مأخوذ من النص» "“. 
۲-١‏ - التوية التصوح فيما رواه البيهقي بے شعب الايمان: 

روى البيهقي پسللكه - عن انيد بن محمد قال: «قال السري يومأاً وقد انصرف 
من الحمعة وهو شبيه بالمتعجب فسألناه عن ذلك أو بدآنا هو به فقال: لقيني شاب وأًنا 
مضي ال الصا<ة فقال: ما صدق التوبة؟ فقلت: أن لا تنس ذنباك» فقال لي: ما أعجب ما 
قلت لي» فقلت له: ف الذي عندك؟ فقال لي: هو أن لا يذكر ذنبه» فتعجبت من ذلك 
القول وكان الصواب عندي ما قال هو . 

ورو اقا - ده دعن آي عغان اباط قال: ممعت المرى يقول: التوبة عل 
أربعة دعائم: استغفار باللسان وندم بالقلب وترك با لجوارح وإضار أن لا يعود فيه». 

وروی ضا ک دده ت ع ج بن خمد فال اعت ال 
التوبة على ثلاثة معان: أوهها: الندم الذي قال النبى بي : الندم توبة» وهو على إصرار من 
القلوب وتنقل من مذموم الأفعال بل حمودهاء والثاني: يعزم على ترك المعاودة فيا نمي 
وآن لا یعاوده فی یبقی» ٤ E‏ اداء لظام في كل عرض من مال ودم» فهذه 
الأحوال الثلاثة التي يتم بها أمر التوبةء والله أعلب» "*“. 
-٣- ١‏ قول ابن تيمية يا التوبة الصوح _ 
ERE n‏ ااا 


(41) الغزالي:إحياء علوم الدين ج: ٤‏ ص: .٥‏ 
(۸۳) البيهقي: شعب الإيمان ج: ۵ ص: ٤١١‏ . 


YoY 


الله عنهم» التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه» ونصوح هي صفة للتوبة 
وهي مشتقة من النصح والنصيحة» وأصل ذلك هو الخلوص, يقال فلان ينصح لفلان إذا 
كان يريد له الخبر إرادة خالصة لا غش فيهاء وفلان يغشه إذا كان باطنه يريد السوء وهو 
يظهر إرادة ا لير كالدرهم المخشوش» ومنه قوله تعالى: # لس عل الضعماء ولا عل ألمرضى 
ولا عل ایت لا ڈوت ما بویت س لدا نصحو رئ ورول € [التربة: ]۹١‏ أي 
أخلصوا لله ورسوله قصدهم وحبهم» ومنه قوله كيه في الحديث الصحيح: (الدين 
ال ل ل 0 a‏ 
وعامتهم)““ فإن أصل الدين هو حسن النية وإخلاص القصد» وهمذا قال بي : 
(ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة الأمور» ولزوم 
جاعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)*“ أي هذه الخصال الثلاث لا بحقد 
عليها قلب مسلم بل يحبها ويرضاها. 

فالتوبة النصوح: هي الخالصة من كل غش» وإذا كانت كذلك كائنة فإن العبد إن 
يعود إلى الذنب لبقايا في نفسه» فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة نم يعد إلى الذنب» 
فهذه التوبة النصوح» وهي واجبة با أمر الله تعالى» ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب قبل 
الله توبته الأول» ثم إذا عاد استحق العقوبة» فإن تاب تاب الله عليه أيضا. ولا يجوز 
للمسلم إذا تاب ثم عاد أن يصر بل يتوب ولو عاد في اليوم مائة مرة» فقد روى الإمام 
أحمد في مسنده عن على عن النبي [4يل] أنه قال: (إن الله بحب العبد المغتن التواب) ^“ 
ونی حدیث آخر: (لا صغیرة مع إصرار ولا کبیرة مع استغفار) ونی حدیث آخر (ما 


أصر من استغفر ولو عاد في اليوم مائة مرة)*“““...» *. 


.)۸۲( برقم‎ ۷٤/١ ومسلم:‎ ۰۳۰ /١ متفق عليه: البخاري‎ )٤۸٤( 

(Y۰) وأحمد (۷۱,) و(۱۳۸٦۱) و(۳٥۱٦۱)». والدارمی‎ »)۳١٤۷(و‎ )۲۲١( ابن ماجة‎ (A0) 
٤ .(YTY)g 

. ٤١۹/٩ وشعب الإیان‎ ۲٠١ /۱١ و(۷1۹).» ومجمع الزوائد‎ )٥۷۱( أحمد‎ (EA) 

(۸۷) آبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم:٠/‏ ۱۷۹٠ء‏ وإساعيل 
الا 

)٤۸۸(‏ سنن الترمذي: ٥۸ /٥‏ وسنن البیهقی الکبری: ۰۱۸۸/۱۰ وسنن أب داود: ۲/ ۰۸٤‏ ومسند 
ا 0 8ود ای/0 و الات ۳/7 رجا > 


Yor 


2 قول ابن قيم الجوزية 2 التوبة‎ -٠-١ 


Ng‏ 7 ي ر کے 


قال جا لت ٣‏ موا ویو إلى الو توب بر کن 
تحمل وقلة شر الات وهر کنیا رول ما کر لبد ودعو بات رہم 
به عن فاعل قصدا E E‏ واصل مادة (ن الشىء 
من الغش والشوائب الغريبةء وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لنصح إذا خلص» فالنصح 
في التوبة والعبادة والمشورة تخليصها من كل غش ونقص وفساد وإيقاعها على أكمل 
الوجوه» والنصح ضصد ل 

ثم أورد ابن القيم بعضا من أقوال السلف - وقد مرت بك - ثم قال: «النصح في 
الوب تمن تلات اء 

الأول: تعميم جيع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته. 

والثاني: ا 
انتظار بل مجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا ا. 


ت العلوم والحكم: ١‏ وفتح البارى: ١١١ /١‏ وقال: «وللترمذي عن أبي بكر الصديق 
مرفوعاً: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة. وإسناد كل منهها حسن»» وأيضاً: 
4/1١‏ وعون العبود: ۲٥/٤‏ وتحفة الأحوذي cE gS EA:‏ القدير: 
٥‏ وتهذیب الکال: ۱۲۱/۳۵ وکشف الافاء: ۲۳۱/۲ وقال: «رواه أو داود 
والترمذي وأبو يعلى والبزار عن أبي بكر مرفوعاً وقال الترمذي: غريب وليس إسناده بالقوي 
لکن له شاهد ثم الطبراني في الدعاء عن | بن عباس رضي الله عنه)». قلت : وف کل هذه 
a CN I‏ أما بلفظ مائة مرة فلم أجده. 

1 ابن تيمية: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ضمن (مجموع الفتاوى ): ج:‎ )٤۸۹( 
. 9۸ - 0۷: صر‎ 

۳-۹ ابن القيم: مدارج السالكين ج: ا‎ )۹١( 


of 


الئالت: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض 
الخوف من الله وخشيته والرغبة في لديه والرهبة ما عنده لا كمن يتوب لحفظ جاهه 
وحرمته ومنصبه وریاسته ولحفظ حاله» أو لحفظ قوته ومالهء أو استدعاء حمد الناس» أو 
المرب من ذمهم» أو لثلا يتسلط عليه السفهاءء أو لقضاء نهمته من الدنياء أو لإفلاسه 
وعجزه» ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل» فالأول: 
يتعلتق بيا يتوب منه» والثالث: يتعلتق بمن يتوب إليه» والأوسط: يتعلق بذات التائب 
ونفسه» فنصح التوبة: الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بهاء ولا ريب أن هذه 
التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب وهي أكمل ما يكون من التوبة» 
والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا باش»'“. 

وما تقدم يتبين لك أنه لا توبة بلا ندم ولا ندم بلا معرفة المعصية التي واقعها 
الإنسان وعظمة من عصاءه اء ومعرفة المجازاة عليها في الآخرة بالنارء وحضور ذلك في 
القلب با يستجلب الندم . 
۳“ - تذكبر مختصر بحقيفة الندم وعتاصره عند الغزالي وغيره من العلماء: 

وقد ذكرنا لك سابقاً حقيقة الندم والأسباب الجحالبة له وتعريف الخزالي له حيث 
قال: «وأً ما الندم فهو توجع القلب عند شعوره بفوات المحبوب» وعلامته طول الحسرة 
والحزن وانسكاب الدمع وطول البكاء والفكرء فمن استشعر عقوبة نازلة بولده أو ببعض 
أعزته طال عليه مصيبته وبكاؤه وأي عزيز أعز عليه من نفسه؟ وأي عقوبة أشد من 
النار؟ وأي شىء أدل على نزول العقوبة من المعاصي؟ وأي خبر أصدق من الله ورسوله؟ء 
5 ا اتان و خد ان م و وة الشركة قال 
في الحال حزنه» فليس ولده بآعز من نفسه» ولا الطبيب بأعلم ولا أصدق من الله 
ورسولهء ولا الموت بأشد من النارء ولا المرض بأدل على الموت من المعاص على سخط 
الله تعالی والتعرض ہا للنارء فأ الندم كلما كان أشد كان تكفير الذنوب به أرجى» فعلامة 

صحة صحة الندم: رقة القلب» وغزارة الدمع» ومن علامته أن تتمكن مرارة تلك الذنوب في 
قلبه بدلا عن حلاوتہاء فيستبدل بالميل كراهية» وبالرغبة نفر E‏ 


."٠١ - ۳٠۹ ابن القیم: مدارج السالکین ج:۱ ص:‎ )٤۹۱( 
ضر‎ ٤ الغزالي: إحياء علوم الدين : ج‎ (AY) 


0٥ 


ونضيف هنا ما قاله شيخ اللإسلام ابن تيمية بشأن الندم حيث قال: «والندم 


يتضمن ثلاثة أشياء: اعتقاد قبح ما ندم عليه» وبغضه وكراهته» وام يلحقه عليه» 4 
CAD ow os‏ 
و 


4“ استشعار التائب مرارة الذنوب مع أنها مشتهاة ؛ 


إن تذکر الذنب ومعرفة العبد عظمة من عصاه مہا الذنب ومعرفة عفوبته ي 


الآخرة جديرة بأن تحول حلاوة الذنوب إلى مرارة» وهنا يأتي السؤال: كيف يستشعر 
مرارة الذنوب وهى مشتهاة؟؟ وهو سوال يستحق الإجابة لذا سنورد بعض أقوال العلاء 
المهمة بشأنه ا ق ا 

-“٥‏ قول الغزالي 2 وجدان التائب مرارة الذنوب مع أنذنها مشتهاة ؛ 

قال الإمام الغزالي: «فإن قلت: فالذنوب هي أعال مشتهاة بالطبع فكيف يجد 
مرارتها؟ فآقول: من تناول عسلاً کان فيه سم ولم یدرکه بالذوق واستلذه» ثم مرض 
وطال مرضه وأله وتناثر شعره وفلجت أعضاؤه» فإذا قدم إليه عسل فيه مثل ذلك السم 
وهو في غاية الجوع والشهوة للحلاوة فهل تنفر نفسه عن ذلك العسل آم لا؟ فإن قلت لا 
فهو جحد للمشاهدة والضرورة بل ربا تنفر عن العسل الذي ليس فيه سم أيضاً لشبهه 
به» فو جدان التائب مرارة الذنب كذلك يكون» وذلك لعلمه بان كل ذنب فذوقه ذوق 
العسل وعمله عمل السم» ولا تصح التوبة ولا تصدق إلا بمثل هذا الإيان» ولا عز مثل 
هذا الإيمان عزت التوبة والتاتبون فلا ترى إلا معرضاً عن الله تعالى متهاوناً بالذنوب 
مصراً عليهاء فهذا شرط تمام الندم» وينبغي أن يدوم إلى الموت. 

وينبغي أن جد هذه المرارة في جميع الذنوب وإن لم يكن قد ارتكبها مر قبل كأ يجد 
متناول السم في العسل النفرة من الماء البارد مها علم أن فيه مثل ذلك .لسم» إذ لم يكن 
ضرره من العسل بل مما فيه» ولم يكن ضرر التائب من سرقته وزناه من حيث إنه سرقة 
وزنا بل من حيث إنه من خالفة أمر الله تعالى وذلك جار في كل ذنب. 


.۲٤۸:ص‎ ٠: ابن تيمية: جموع الفتاوی: ج‎ CE) 
.۷٦ص:١ج النفراوي المالكي: الفواكه الدواني:‎ )۹٤( 
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وما القصد الذي ينبعث منه هو إرادة التدارك فله تعلق بالحال وهو يوجب ترك 
کل محظور هو ملابس له» وآداء کل فرض وهو متوجه عليه في الحال» وله تعلق بالماضي 
وهو تدارك ما فرط وبالمستقبل وهو دوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الموت»'. 
-٠‏ المؤمن يعمل السيئة مع كراهيته وبغضه لها وأقوال العلماء ب2 ذلك 

إن أضعف الإيمان أن يغير المؤمن المنكر بقلبه كا جاء في الحديث الصحيح عن 
النبي بي قال: (من رآى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن م يستطع 
دولك ا الان وال الات کون ان كه اة فجت واد 
كارهاً له سواء صدر المنكر منه أم من غيره» لأنه ليس وراء أضعف الإيان إلا عدم 
الإيمان» وقد دلت السنة النبوية أيضاً على أن المؤمن يرى ذنوبه كجبال بخاف أن تقع عليه 
وأن المنافق يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. 

من أجل ذلك لا يمكن أن يفعل المؤمن السيئة وتقر بها عينه» بل يبقى خالط قلبه 
ا لخوف من تبعاتما لأنه يعلم يقيناً أا سبب فوات عبة الله له وسبب استجلاب سخط الله 
عليه وما يتبع ذلك من البعد عن الجنة والقرب من النار» وما دامت السيثات هذا شأنها 
فإن قلب المؤمن لا بد أن يوجد فيه البخض والكراهية ها حتى لو فعلها تحت ضغط غلبة 
ا 

وقد تكلم العلاء ني هذه المسألةء ونحن نذكر أقوالمم فيهاء ثم نقدم تعقيباً مفيدا 
0 
-١-۷‏ قول ابن تيمية ے2 كراهية المؤمن للسيئة أثناء فعلها ؛ 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: «الاإأنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيمانه وبته [له] 
وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف بغضها في قلبه أو لقوة مبتها التي تغلب بغضهاء 
فالإنسان لا يأتي شيئاً من المحرمات كالفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبخي بغير 
-الحق والشرك بالل ما لم ينزل به سلطاناً والقول على الله بغير علم إلا لضعف الإيمان في 
أصله أو كاله أو ضعف العلم والتصديق» وإما ضعف المحبة والبخض» لكن إذا كان 


.)٠٠١٠١١( وأحمد‎ »)۱۲۹١( وابن ماجة‎ »)٤٩۳( وأبو داود‎ »)٤۹۲۲( مسلم (۷۰)» والنسائي‎ )٤۹7( 
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(أصل) الإيمان صحيحاً وهو التصديق» فإن هذه المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته 
وبغضه ها. 

فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون مع فعلها فيه بغخض هما» وفيه 
خوف من عقاب الله عليها» وفيه رجاء لأن يخلص من عقاما إما بتوبة وإما حسنات وإما 
عفو وإما دون ذلك وإلا فإذا م يبغضها ولم خف الله فیھا ولم يرج رحته فهذا لا يكون 
مؤمناً بحال بل هو كافر أو منافق. 

فكل سيئة يفعلها المؤمن لا بد أن تقترن بها حسنات له» لكن قوة شهوته للسيئة وما 
زين له فيها حتى ظن آنا مصلحة له أوجب وقوعهاء وهو اتباع الظن وما تهوى الأنفس» 
وهذا القدر عارض بعض إيانه فترجح عليه حتى ما هو ضد لبعض الإيان فلم يبق 
مؤمناً الإيمان الواجب» كا قال النبي [145: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»› ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشر ا وهو مؤمن) وهو 
PY gio EEE‏ 
بالشیطان» کا قال تعالى: # فونه ودرتة أوَلِاء ون دون وهم کي عد 8 
لاظدلمين بدلا [الكهف: »]٥١‏ وقال تعالى: # # أل أعَهذ AE‏ کن ام آنآ گنی 
ا ك OEE‏ ا TT‏ 
ل يخلص من الشيطان إلا المخلصون لله» ك| قال تعالى e‏ ولاغو 
3 إلا عاد منم امیت # [الحجر: »]٤۰-۳۹‏ وقال تعالی: ‏ إن عکادی n‏ 
لبم لطم إلا من عك م اناري € لج 4۲ وقال تعال: n‏ 
عل ایت م وغل ر ر ر ا ما اط ارت ا 
شم بد مسرکر ‏ [النحل: ۱۰۰-۹۹]» فإذا كان الشيطان ليس له سلطان إلا على من ن 
به» فكل من أطاع الشيطان في معصية الله فقد تسلط الشيطان عليه وصار فيه من الشرك 
بالشيطان بقدر ذلك. 

والشيطان يوالي الإنسان بحسب عدم إیمانه» کا قال تعالى: 3 نّا جملا أَلشَكَطِينَ 


ل ی ار 2 سڪ 7و 


لياه ِن لا ومون € [الأعراف: ۲۷] وقال تعالى: # ومن بيعش عن ذذ الرمن ميض له 


Fe^ 


م و 2 ن م ي ت ر ت س ت و راو سے ا٥د e‏ 
سيطنا فهو له له قر ا ا یل وحسبون آم مهدو 9 حى دا 


س 


ر ا عر رن س سے ا ی صر کک ےو 


6 ب ا ۴ ای ال 4 اعرف ٦-۳۸]ء‏ وقال تعالی في 
قصة يوسف ك3#: كلك إنصرِفَ ا آنه ن عا الو 4 
[یوسف: ...]۲٤‏ فجمیع ما : ہی الله عنه هو من شعب الکفر وفروعه» ک| أن کل ما أمر الله 
به هو من الإیان والإخلاصن لدین الله» وهذا قال تعالی: # وفیلوهم حى تكرت 
EG‏ ا له € [الأنفال: ۹ لكن قد يكون ذلك شر کا أكر» وقد 
e‏ 

فمتی اقترن با هى الله عنه الإيان» لتحريمه وبغضه وخوف العقاب ورجاء 
الرحمةء لم يكن شركا أكبر. وأما إن اتخذ الإنسان ما هواه إِماً من دون الله» وأحبه كحب 
الله» فهذا شرك أكبر» والدرجات في ذلك متفاوتة...فهؤلاء غر المؤمن الذي بحب الله 
ورسوله ويأني بالمحرم معتقدأ أنه حرم وهو مبغض له خائف راج» "'. 
۲-۸- قول ابن القيم 2 كراهية المؤمن للسيئة حال فعلها: 

وني مسألة أن المؤمن يعمل المعصية مع بغخضه وكراهيته ها يقول ابن القيم: «الفرح 
با لمعصية دليل على شدة الرغبة فيهاء CS E‏ وعظم 
خطرھاء ففر حه با غطى عليه ذلك کله» وفرحه ہا أشد ضررا عليه من مواقعتهاء والمؤمن 
لا تتم له لذة بمعصية أبدأء ولا يكمل بها فرحه» بل لا يباشرها إلا والحزن خالط لقلبه 
ولكن سكر الشهوة بحجبه عن الشعور به» ومتى خلى قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته 
وسروره فلیتهم اانه وليبك على موت قلبه» فانه لو کان حياً لأحزنه ارتکابه للذنب 
وغاظه وصعب عليه» ولا بحس القلب بذلك» فحيث م بحس به فما لحرح بميت إيلام. 

وهذه النكتة في الذنب قل من بمتدي إليها أو ينتبه اء وهي موضع مخوف جدا 
مترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة» وندم على ما 
فاته من الله بمخالفة أمره» وتشمير للجد في استدراكه... فالإصرار على المعصية معصية 
أخرى» والقعود عن تدراك الفارط من المعصية إصرار ورضا ا وطمأنينة إليها وذلك 
علامة الهلاك» وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب جل جلاله من 


(۹۷) ابن تيمية: قاعدة في المحبة ج: ١‏ ص ٠١۷-٠١٤:‏ . 
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فوق عرشه إليه» فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم» وإن لم يمن بنظره إليه 
وإطلاعه عليه فكفر وانسلاخ من الإسلام بالكليةء فهو دائر بين الأمرين» بين قلة الحياء 
ومجاهرة نظر الله إليه» وبين الكفر والانسلاخ من الدين» فلذلك يشترط ني صحة التوبة 
oS U N EAE NESS EOE‏ 
التوبة لا تصح إلا من مسلم» إلا أن یکون کافراً بنظر الله إلیه جاحداً له فتوبته دخوله في 
الإسلام وإقراره بصفات الرب جل حلاله) ( 
۳-۹- توجيهنا لكراهية المؤمن وبغضه للسيئة أثناء فعلها: 

وعلى ذلك فإن قلب المؤمن لابد أن يستشعر المسؤولية والخوف من فعل السيئة 
فلذلك خالطه البغض والكراهية ها حتى أثناء ارتكاماء لأنه بحس أنه منساق إليها تحت 
غلبة الشهوة من جهة وهي سبب عقابه عند الله من جهة أخرى» والمؤمن يعلم بمقتضى 
إيمانه أن الذنوب سبب للشقاء والعذاب والخسران في الآخرة فيكرهها لأن الإنسان بطبيعته 
يكره ما يسبب له الأذى ويحب ما يسبب له السعادة» وهذا العلم بضرر السيئات عليه 
يرافقه آثناء ارتكاب السيئة فهو علم باق معه لا ينفك عنه» فبسبب هذا العلم يكرهها 
ويمقتها وإن فعلها تحت غلبة الشهوة وضعف الإيمان وتسلط الشيطان وتزيينه وموالاته» 
ولكنه يفعلها مع كراهيته وبغضه ها والخوف من تبعاتها خالطاً قلبه الرجاء بأن يتخلص 
من تبعاتها بتوبة أو عفو أو حسنات ماحية أو نحو ذلك» وكل ذلك بسبب وجود أصل 
الإإيمان الذي يثمر الخوف والرجاء» وبسبب وجود واعظ الله في قلب كل مؤمن. 

قال الغزالي: «قال بعض العارفين: إن لله تعالى إلى عبده سرين يسرهما إليه على 
سبيل الإهام» أحدهما: إذا حرح من بطن أمه يقول له عبدي قد أخحرجتك إلى الدنيا طاهراً 
نظيفاً واستودعتك عمرك وائتمنتك عليه فانظر كيف تحفظ الأمانة وانظر إلي كيف تلقاني» 
والثاني: عند خروج روحه يقول عبدي ماذا صنعت في أمانتي عندك هل حفظتها حتى 
تلقاني على العهد فألقاك على الوفاء أو أضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب وإليه الإشارة 
بقوله تعالی: وها بمهدۍ وف یکم € [البقرة: ۰)٤٠‏ وبقوله تعالی: ‏ وَل هر لأمتتهة 
وَعَهُدِهم دعو % [امؤمنون: ۸])“. 


(۹۹) الغزالي: إحياء علوم الدين ج: ۱١: ٤‏ . 
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: التوبة النصوح تصن الاعتراف بالدنب والاستخفار مته‎ A 


العبد بعد وقوع الذنب بين أمرين: إما الإصرار» وإما التوبة والاستغفار. 


والتوبة والاستغفار سببه) الندم الناشئ من العلم والإيمان بأن الذنوب تفضي إلى 
ملاك والخسران في الأخرة. 

والندم 2 الخوف من العقاب ورجاء المغفرة eC‏ من العبد الكبر والعجب» 
ويو جد الذل لله» والانكسار له» والافتقار لعفوه» با يفضي إلى الاعتراف مام الله تعال 
ا ادنب فر مغرف رذن تادا عله شاه م غقانه ا 

ومن لا یعترف بذنبه آمام الله تعالی یکون إما جاهلاً بأنه آذنب ومن ثم لا يتوب» أو 
وللتوبة النصوح بوجه خاص حيث يفترض فيها الحسن والكال. ومن هنا جاء في سيد 
الاستغفار: (... وأبوء بذنبي فاغفر لي) ''" أي أرجع وأعترف بذنبي مقراً به فاغفر لي. 
(0۰1( 


قال ية : (... فإن العبد إذااعترف بذنبه ثم تاب» تاب الله عليه) ) 


قال البيهقي في شرحه: «... وأخبر - ية - بقبول الله توبة العبد متى ما اعترف 
ا al)‏ 
-١‏ المقصود بالاعتراف بالذنب: أمام الله وليس أمام التاس: 

وجاء في «طرح التثريب» في شرح هذا الحديث: «فيه قبول التوبة والحث عليهاء 
وفيه أن جرد الاعتراف لا يغنى عن التوبة بل إذا اعترف به متنصلا نادماء وليس المراد 
اغراف لك لكان E N Ty‏ 


)٤٤۰۸( وأبو داود‎ )٥٤۲۷( والنسائی‎ )۳۳۱٣١( وانظر آيضا في: الترمذي‎ )٥۸۳۱( البخاري‎ )٥۰٩( 
.)۱۹٤۸۸( واحمد‎ )۳۸۹٣۲( وابن ماجة‎ 

)0*۱( متفق عليه: البخاري )۲٤٦۷(‏ واللفظ له» ومسلم )٤۹۷٤(‏ بلفظ «إذا اعترف بذنب». 

.۸٦ ص‎ : ٩ البيهقي: سنن البيهقي: ج‎ )٥٠۲( 


() عبد الرحيم العراقي: طرح التشريب: ج۸: ص٥1-٦1.‏ 
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۲- أقوال العلماء ب2 الاعتراف بالذنب أمام الله تعالى: 
-١-۳‏ قول القرطبي 2 الاعتراف بالذنب: 

قال القرطبي في عظيم فائدة O E N‏ 
IS SE GE‏ ظلموا أنقسهم دكروا الله فاسغقروا 
ديهم ومن يَعْفِم الوس اک اوک راع تاتا خت نکر ۱4 سرد 
[1o‏ قال الحسن د بن الفضل: (وهم يعلمون) أن مم ربا يغفر الذنب. 

قلت [أي القرطبي]: وهذا أخذه من حديث أبي هريرة 4ه عن النبي ياه فيا حكي 
عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنباً فقال: اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى: أذنب 
عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يخفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر 
لي ذنبي فذکر مثله مرتين وفي اخره (اعمل ما شئت فقد غفرت لك) أخرجه مسلم... 
ودلت الآية والحديث على عظيم فائدة الاعتراف بالذنب والاستغفار منه» قال يه : (إن 
العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله» تاب الله عليه) أخحرجاه في الصحيحين» وقال - 
بعصهم -. 

وقال آخر : 
أقرربذنبك ثم اطلب تجاوزه إن الجحود جحود الذنب ذنبان ° 
۲-4- قول ابن كثيرے الاعتراف بالذنب؛ 

وقال ابن كثير في تفسير الآية:  «‏ وءاخرون أعارفوا يويم ... € [التوبة: ]٠١١‏ أي 
أقروا مها واعترفوا فيا بينهم وبين ربهم» وهمم أعال خر صالحة خلطوا هذه بتلك 
la E O‏ 
في كل المذنبين الخطائين المخلطين المتلوثين» . 


.۲۱۳-۲۱۲ ص‌:‎ ٤ تفسير القرطبي ج:‎ )٥۰٤( 
.۲۸۰۹ ابن کٹیر: تسیر ابن کثیر ج: ۲ ص:‎ (0*0) 
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-۴۳-٥‏ فقول اين تيمية 2 الاعتراف بالذنب: 

وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية في مسألة الاعتراف بالذنب لله تعالى الذي ينبغي أن 
تتضمنه التوبة ذاكرا بعض صيغ الاعتراف بالذنب: «قال النبي بيا في الحديث الذي رواه 
الترمذي وغيره: (دعوة خي ذي النون: لا إله إلا نت سبحانك إني كنت من الظالمين» ما 
دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته) ساها دعوة لأنها تتضمن نوعي الدعاء فقوله: (لا 
إله إلا أنت) اعتراف بتوحيد الإلهية» وتو حيد الإلهية يتضمن أحد نوعى الدعاء فإن الإله 
U NTS ag NS‏ (إني 
كنت من الظالين) اعتراف بالذنب» وهو يتضمن طلب المغفرة» فإن الطالب السائل تارة 
سال فة الطلت و رة e‏ اا ا 
A‏ ف : رین أعوذ بك أن ساك ما س 


e E e‏ ۷] فهذا ليس صيغة 
LA BESS E ES‏ 
bgre‏ را ظا اشا ون لر تفر لا وََحَمْتا 


EF‏ من آلخسرينَ # [الأعراف: ۲۳] هو من هذا الباب» 
٤-٦‏ - فقول اين القيم 2 الاعتراف بالذنب: 

وقال ابن القيم في ضرورة تضمن التوبة الاعتراف بالذنب لله تعالى والاعتذار 
المحمود: «فحقيقة التوبة: هي الندم على ما سلف منه في الماضي» والإقلاع عنه في الحال» 
والعزم هو حقيقة لنوت ولا كان مترقفً عى تلك لثلائة جعلت شرائط له فأما اندم إن 
س e‏ 
التوبة إلا به إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به وإصراره عليه» وي المسند: 
(الندم توبة)"' وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب» وأما الاعتذار - بمعنى 


()0۰٦( 


(9۰7) ابن تيمية: دقائق التفسیر ج: ۲ ص: .۳٠١‏ 
(0۰۷) اخرجه ابن ماجة »)٤۲٤۲(‏ وأحمد (۳۳۸۷) و(۳۸۰۹) و(۳۸۱۱). 
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التهاس العذر لنفسه كالاحتجاج بالقدر ونحوه -... فإن من الناس من يقول من تمام التوبة 
ترك الاعتذار فإن الاعتذار عحاجة عن الحناية وترك الاعتذار اعتراف ما. 

ولا تصح التوبة إلا بعد الاعتراف. .. فتهام الاعتراف ترك الاعتذار - أي ترك 
نو ای ا د ارکب ب - بان یکون في قلبه ولسانه اللهم لا 
براءة لي من ذنب فأعتذر ولا قوة لي فأنتصر ولكني مذنب مستغفر» اللهم لا عذر لي وإن) 
هو عض حقك وعحض جنايتي» فإن عفوت وإلا فالحق لك» والذي ظهر لي من كلام 
صاحب «المنازل» أنه أراد بالاعتذار: إظهار الضعف والمسكنة وغابة العدو وقوة سلطان 
النفس» وأنه م يكن مني ما كان عن استهانة بحقك ولا جهلاً به ولا إنكاراً لاطلاعك 
ولا استهانة بوعيدك»وإنا كان من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة 
وطمعاً ني مغفرتك واتكالاً على عفوك وحسن ظن بك ورجاء لكرمك وطمعاً ني سعة 
احلمك ورحمتك وغرني بك الغرور والنفس الأمارة بالسوء وسترك المرخى على وأعاننى 
ج ل فل إل الا عمال إلا به رلا رة عل طاعك إلا ترفك رتو عد 
من الكلام المتضمن للاستعطاف والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز والإقرار 
بالعبودية» فهذا من تام التوبة.. فهو أيضأً بحب من عبده أن يعتذر إليه - بمعنى الاعتراف 
ا و الا ق ا 
فهذا هو الاعتذار المحمود النافع وأما الاعتذار بالقدر فهو خاصمة لله واحتجاح من 
العبد على الرب وحمل لذنبه على الأقدار وهذا فعل خصاء اش '. 
-٥-۷‏ قول الشوكاني 2 الاعتراف بالذنب: 

تال الشوکاني ني تفسیر قوله تعالی: < و ارون اعارا يدوم حاطو عملا صلا 
و اکر سیا کسی الله آن ثوب لیم € [التوبة: ١‏ ... والمعنى أن هؤلاء ا لجاعة تخلفوا عن 
الخزو لغير عذر مسوع للتخلف ثم ندموا على ذلك ول دروا بالاعدار الکادبة کا 
اعتذر المنافقون» بل تابوا واعترفوا بالذنب ورجوا أن يتوب الله عليهم» والمراد بالعمل 


)٥٠۸(‏ المنذري: الترغيب والترهيب )٤۳۲۹(‏ وقال: «رواه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً على أنس ولعله 
الصواب». 
(۰۹) ابن القیم: مدارج السالکین ج ۱ : ص ۱۸۳-۱۸۲. 
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الصالح ما تقدم من إسلامهم وقيامهم بشرائع الإسلام وخروجهم إلى الجهاد في سائر 
المواطن» والمراد بالعمل السيى هو تخلفهم عن هذه الغزوة وقد أتبعوا هذا العمل السيئ 
عملا صالاً وهو الاعتراف به والتوبة عنه. وأصل الاعتراف: الإقرار بالثىء. وجرد 
الإقرار لا يكون توبة إلا إذا اقترن به الندم على الماضي والعزم على تركه في الحال 
والاستقبال» وقد وقع منهم ما يفيد هذا... وحرف الترجي وهو (عسى) في كلام الله 
سبحانه يفيد تحقق الوقوع» لأن الإطاع من الله سبحانه إمجاب لكونه أكرم الأكرمين (إن 
الله غفور رحیم) أي يغفر الذنوب ويتفضل على عباده»''. 
۸- نموذج لتاجاة التائب توبة نصوحا ودعائه متضمنا الاحتراف بالذنب؛ 

قد ذكرنا لك سابقاً في مبحث فضل التوبة ومكانتها في الإسلام: أن حال العبد 
وهو تائب يستغفر ربه منيباً إليه هي حالة عبودية خالصة» صادقة» تتضمن الافتقار التام» 
افتقار العبد لربه وخضوعه له» وآنه لا نجاة له إلا بغفرانه وعفوه ورحته. 


وهذا الافتقار والخضوع والتذلل هو جوهر العبادة الحقة من العبد لربه جل 
جلاله» وهي من أحسن حالات العبد بين يدي ربه» إذ يعرف للربوبية - قدر استطاعته - 
حقها من الغنى والعز والتفرد بالمشيئة» والتفرد بالقدرة على العفو والمغفرة» ويعرف 
لعبوديته لله حقيقتها من الافتقار التام والاحتياج الدائم» فينشاً عن ذلك لجوء العبد إلى 
ره رعا قاما خالا عاضا ر م لا اة لهه عقات رمه آلا اليه لعفران ذه 
فیدعوه» متضرعا مہتهلاء حبا راجيا وجلاء راغبا راهبا. 

فا أعظمه من تضرع وابتهال حين يقول: (اللهم نت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني 
وآنا عيذك» وآنا عل عهدك ووعد ما استطعت» أعوذ بك من شر ما ضنعت» أبوء لك 
بنعمتك على وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) "' . 

وما أعظمه من دعاء حين يتضرع إلى الله بالكلات التي علمها الله تعالى آدم ليتوب 
عليه: «(سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير 


)١١١(‏ هذا الدعاء سياه النبى اة ب «سيد الاستغفار» انظر: البخاري )٥۸١١(‏ وانظر أيضاً في: الترمذي 
)۳۳۱۰١(‏ والنسائی )٥٤۲۷(‏ وأبو داود )٤٤٩۸(‏ وابن ماجة )۳۸٦۲(‏ وآحمد .)۱۱٤۸۸(‏ 
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الغافرين» لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فارحني إنك 
أنت أرحم الراحهين» لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فتب 
علي إنك نت التواب الرحيم»'. 

وما ظنك برحة الله بعبد» تائب أو تائبة» يبتهل إلى الله في توبته ويعتذر إليه عن 
معصيته» مقراً ومعترفاً بالتقصير» نادماً أشد الندم على ما جرى من تفريط بواجب» أو 
اقتحام حد من حدود الله آو ذنب» فیجلس بین يدي ربه» بانکسار خاطر وقلب جروح» 
قلب كسير» كسرتة وجرحته الذنوب» وأرقة الندم على الذنب» أو الندم على ما فات من 
العمر وضاع في غضب الله وسخطه» ثم آناب إلى الله» ورجع بعد الشرود» وقد انكسر بين 
يدیه» وسالت دموعه على خديه» يرجو رحة ربه وغفران ذنبه» ويناجيه وهو السميع 
لمناجاته» العليم بخطرات قلبه وهمسات شفاهه» يدعوه أن يقيل عثرته» ويغفر زلته» 
ویرحم دمعته» ویقبل عودته فیدخله في الصالین ویلحقه بالمتقین. 

يدعوه - بعد أن يأتي بسيد الاستغفار المتقدم ذكره وغيره - ثم يقول: 

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا آنت الأحد الصمد الذي 
لإ يلد ولم يولدء الحي القيوم ذو الجلال والإكرام» المنان بديع السماوات والأرض المبدئ 
العيد» وبكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو آنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من 
خلقك» أو استأثرت به ني علم الغيب عندك.. أسألك بعزك وذلي بين يديك» وبغناك عني 
وفقري إليك» أسألك مسألة المسكين وأتضرع إليك تضرع ال لغائف الذليل» وأدعوك دعاء 
المفتقر الضرير» وأستغيث بك استغاثة المذنب الغريق» سوال من ذلت لك رقبته» ورغم 
لك آنفه» وخحشع لك قلبه» ودمعت لك عيناه.. 


)٥۱۲(‏ الترغیب والترهیب ۳۱۱/۲ برقم (۱۱١۲)ء‏ قال: عن أنس أيضاً هه في قوله عز وجل: 
لفح ادم من ریو كلتو اب مَل إن هو لايم [البقرة: ۳۷]ء قال» قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك عملت سوءا... وساق الحديث ثم قال: ذكر أنه عن النبي بيه ولكن شك فيه» رواه 
البيهقي وني إسناده من لا بحضرني حاله. قلت: ومعظم التفاسير تذكر في أحد وجوه التفسير أن 
الكلمات التي تلقاها آدم من ربه هي هذه الكلمات» وسيأتي مزيد من التفصيل بشأنها في فصل 
قادم إن شاء الله. 
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أسألك سؤال من عمل سوءاً وظلم نفسه ثم ذکر الله فاستغفر لذنوبه» سؤال شريد 
طريد قد أثقلته الذنوب فلجاً إلى بابك» واحتمى بجنابك» سؤال من علم أن لا ملجاً ولا 
منجى منك إلا إليك.. 
أسألك بعظمتك وجلالك يا من (تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن 
وإن من شىء إلا يسبح بحمده)» أسألك يا من (يسبح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته)» سالك يا من عجز الخلق أن يقدروه حق قدره وعظمته (والأرض جيعا قبضته 
يوم القيامة والساوات مطويات بيمينه)» أسألك يا من لعظمته وجلاله (تكاد الساوات 
يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربمم ويستغفرون لن في الأرض ألا إن الله 
هو الخفور الرحيم).. 

أسألك وأتضرع إليك وأنت من فوقي حاضر ناظر سامع شهيد بصير» إلا رحتني 
وغفرت لي» وعفوت عني» وتبت علي» وأذقتني برد عفوك وحلاوة مغفرتك» لك العتبى 
حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك فآنت الر حن الرحيم» ونت العفو الغفورء وأنت 
الخفور الودود» أسأآلك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار» وأن تقيل عثرتي› 
وتغفر زلتي» وتغيث هفتي» وترحم دمعتي» وتقبل توبتي وتجعلها توبة نصوحاء وتجعلني 
من قلت فيهم: (بحبهم ويحبونه) ومن قلت فيهم: (رضي الله عنهم ورضوا عنه)» ومن 
آهل قولك: (وهم من فزع يومئزِ آمنون)» يا من وسعت رحتك کل شيء وفاضت 
نعمتك على كل شيء فإن مغفرتك أوسع من ذنوبي» ورحمتك أرجى عندي من عمليء يا 
واسع المغفرة» يا ذا الفضل العظيم» يا خير الخافرين ويا أرحم الراحين. 

المطلب الثاني 
التوية المحلولة 

۹ - تمهید وتقسیم: 

من أجل تييز التوبة النصوح عن غيرها لابد من معرفة العلل التي قد تقترن بالتوبة 
فتجعلها غير صحيحة» وهذا يقتضينا معرفة حقيقة التوبة المعلولة التي لا تقبل. 
وقد يشتبه بالتوبة المعلولة أنواع من التوبة اختلف فيها العلماء هل هي توبة معلولة 
أم توبة صحيحة» وذلك مثل توبة العاجز عن الذنب بعد أن كان قادرا عليه فهل تكون 
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توبته صحيحة مع أنه أصبح عاجزاً عن ارتكاب الذنب أصلاً لا يمكن أن يتحقق منه 
الإقلاع الاختياري عن الذنب؟ ومثل توبة من توسط الحرام وتاب أثناء ذلك فيا حكم 
توبته» هل هي توبة صحيحة أم توبة معلولة؟ 

وعلى ذلك فسنبحث في هذا المطلب ثلاثة أشياء: 

الأول: حقيقة التوبة المعلولة وأقوال العلاء فيها. 

والثاني: توبة العاجز عن الذنب هل هي توبة معلولة آم صحيحة وآقوال العلماء فيها. 

والثالث: توبة من توسط الحرام هل هي توبة معلولة آم صحيحة وأقوال العلماء فيها. 
٠‏ -أولا - حقيقة التوبة العلولة وأقوال العلماء فيها: 

قد علمت حقيقة التوبة النصوح وأركانهاء ولكن من الممكن أن يتحقق معظم هذه 
الأركان من حيث الظاهر ولغرض دنيوي» فلا تكون التوبة نصوحأ أو صحيحة بل تكون 
معلولة فلا تقبل. ) 

فقد يتحقق ركن الندم على الذنب ولكن المذنب ندم عليه لأنه أضر بصحته» أو 
لأنه خحسر عليه من ماله» أو أضر بسمعته وجاهه بين الناس» أو نحو ذلك من الأسباب. 

وقد يتحقق الإقلاع عن ذلك الذنب لنفس الأسباب المتقدمة» وكذلك يتحقق 
العزم على عدم العودة إليه للأسباب ذاتما. 

وكذلك قد (يتحلل من حقوق الغبر) دفغاً للمشاكل وإيثاراً للسلامة. 

وكل ذلك أسباب دنيوية وصاحبها ليس بتائب وإنا هو (تارك). 

ولا شك أن هذا الترك خير له من التمادي في الذنب وتكراره في الدنيا والآخرة» 
ولكنه ليس هو التوبة التي نتحدث عنها. 

رهن لاء ى فاا ها را( ما او مار ت ا 
صادقة ولا خالصة وهي تسمية ابن القيم» وبعضهم سمه (تاركأ) ولم يطلق على فعله اسم 
التوبة صلا كا فعل شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمهم الله جيعا. 

وعلى كل حال فإن هذا الفعل سواء أطلق عليه توبة معلولة أي فيها علة تفسدهاء 
أو أطلق عليه اسم الترك فإنه لا يدخحل في العمل الصالح المقبول عند الله تعالى بوصفه 
عملاً صالاً لأن شرط العمل الصالح : أن يكون خالصا لله تعالى» وأن يكون صواباً. 


۳۸ 


ونما تقدم يظهر أن التوبة لا تصح إذا كانت لسبب دنيوي» بل لا بد أن تكون 
لسبب ديني» وهو الخوف من الله تعالى وعقابه في الدنيا والآخرة أو الحياء منه» بها يؤدي 
إل الرجوع إلى الله تعالى نادماء مقلعأًء عازماً على أن لا يعود إلى الذنب» وهذا معنى قولنا 
نه توب لسبب ديني ولیس لسبب دنيوي. 

ونقدم فيم) يلي قول شيخ الإ سلام ابن تيمية في ذلك ثم قول ابن القيم: 
-١۳-١‏ قول ابن تيمية 2 التوبة المعلولة: 
۲- التوبة الخالية من الإخلاص صاحبها تارك وليس بتائب؛ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد یظن الظان أنه تائب ولا یکون تائباً بل یکون 
تاركأء والتارك غير التائب» فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم حطوره بباله» أو لعجزه عنه» أو 
تنتفي إرادته له بسبب غير ديني» وهذا ليس بتوبة» بل لا بد من آن يعتقد آنه سيئة ويكره 
فعله لنهی الله عنه» ويدعه لله تعالى لا لرغبة خلوق ولا لرهبة خلوق» فإن التوبة من أعظم 
NE GS‏ 
عیاض ني قوله: # لوک ES‏ لهد وا صرت اا اا 
على ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً ل يقبل» وإذا كان 
صواباً ولل یکن خالصاً م يقبل حتى يکون خالصاً صوابا» والخالص أن یکون شه 
والصواب أن يكون على السنة وكان عمر بن الخطاب يه يقول في دعائه: اللهم اجعل 
عمل كله صالخا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه فيه شعاً» . 
۳ - الاستغخفار اجرد بلا توبة ليس توبة معلولة بل هو دعاء؛ 

وف ا و ر و ر ا 
فهذا في نفس الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه» وهو كالذي يسأل الله تعالى أن يغفر له 
الذنب مع كونه لم يتب منه» وهذا يأس من رحة الله» ولا يقطع با مغفرة له فإنه داع دعوة 
جردة» وقد ثبت في اأصحيحين عن النبي يا أنه قال: (ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخر له 
من الحزاء مثلهاء وإما أن يصرف من الشر مثلهاء قالوا: يا رسول الله إذا نكثرء قال: الله 


ری الکری چ ۲ ف 
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أكثر)“'» فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرةء وإذا ل تحعصل فلا بد أن يحصل معه 
صرف شر آخر آو حصول خیر آخرء فھو نافع کا ینفع کل دعاء» وقول من قال من 
التوبة» أو يدعي أن استخفاره توبة وآنه تائب ذا الاستغفارء فلا ريب أنه مع اللإصرار لا 
يكون تائباًء فإن التوبة والإصرار ضدان» الإصرار يضاد التوبةء لكن لا يضاد الاستغفار 
بدون التوبة » '. 
-۲-٤‏ قول ابن القيم بے التوبة المعلولة: 
قال ابن القيم وهو يتكلم عن النصح في التوبة والإإخلاص فيهاء أو تجردها عن 
«... الثالث» تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها محض 
الخوف من الله وخشيته والرغبة في لديه والرهبة مما عنده» لا كمن يتوب لحفظ جاهه 
وحرمته ومنصبه وریاسته ولحفظ حاله» أو لحفظ قوته وماله» او استدعاء هد الناس» أو 
المرب من ذمهم» أو لثلا يتسلط عليه السفهاءء أو لقضاء نهمته من الدنياء أو للإفلاسه 
e si‏ ۰ 0 (017)( 
وعجزه» ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل» : 
وتحدث ابن القيم في موضع آخر وهو يصف المؤمن المخلص في التوبة الذي يخاف 
أن تكون توبته (توبة علة) غير مقبولة فيتهم توبته ويجد في تخليصها من الشوائب فقال: 
«وأما اتهام التوبة فلأنما حق عليه لا يتيقن آنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب 
منه الذي ينبغې له أن یؤدیه علیه» فیخاف أنه ما وفاها حقهاء واا م تقبل منه» وآنه ۾ 
يبذل جهده ني صحتها» وأنها (توبة علة) وهو لا يشعر بهاء كتوبة رباب الحوائح 


(6) أحمد )٠٠١۷٠۹(‏ و(١۷۲٠۲)»‏ ومالك (١٥٤)ء‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين 
۷/١‏ ومجمع الزوائد ٠٤۸/٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة:٠/‏ ۲۲ وقال العراقي: «ولأحمد. 
والبخاري في الآدب المفرد» والحاكم وصحح إسناده من حديث أبي سعيد (إما أن تعجل له 
دعوته» وإما أن يدخر له في الآخرة» وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها (إحياء علوم الدين: 
۱/€*(“. 

.٠٠۲ ابن تيمية: الفتاوی الکبری ج: ۲ ص:‎ )٥۱٥( 

0) ابن القيم: مدارح السالکین ج: ١‏ ص: .٠٠١‏ 


۳۷۰ 


والإفلاس» والمحافظين على حاجاتمم ومنازهم بين الناس» أو أنه تاب حافظة على حاله 
فتاب للحال لا خحوفاً من ذي الجلال» أو أنه تاب طلاباً للراحة من الكد في تحصيل الذنب» 
أو اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه» أو لضعف داعي المعصية في قلبه وخود نار 
شهوته» أو لنافاة المعصية لا يطلبه من العلم والرزق» ونحو ذلك من العلل التي تقدح في 
کرت الوب شر فا م انه وننظى لە و رمات ° 
“٥‏ - ثانيا - توبة العاجز هل هي توبة معلولة؟ وأقوال العلماء فيها؛ 
٦‏ ح- العاجز انعحدمت قدرته على الذنب فكيف يتصور منه الإاقلاع الاختياري 
والعزم على ترکه؟: 

وما يتصل بموضوع الإإخحلاص في التوبة وعدمه» مسألة توبة العاجز الذي أصابه 
عجز أدى إلى انعدام قدرته على ارتكاب الذنب فتركه عملياً حيث أصبح الذنب غير 
مقدور له» هل يصح منه أو يقبل العزم على عدم العودة إلى الذنب فيكون تائبا توبة 
صحيحة أم لا يصح ولا يتصور لأنه عاجز عنه أصلا؟ ومن ثم تكون توبته غير صحيحة 
أي معلولة بدعوى عدم صحة العزم وعدم وجود الإقلاع الاختياري منه» وفيا يلي نبين 
أقوال العلماء في ذلك ثم نبين الرأي الذي نختاره مع الدليل. 
-١-۷‏ قول الغزالي ب2 توبة العاجز؛ 

يرى الإمام الغزالي أن العاجز عن ارتكاب الذنب في المستقبل لا يتصور منه 
الإقلاع عن الذنب - وهو ركن ني التوبة - وذلك لأن القدرة على الفعل قد انعدمت» 
ولكن الغزالي عاد فقال إنه لا يستبعد صحة تويته وقبوها إذا بلغ ندمه مبلغا بحيث لو كان 
قادرا على ارتكاب الذنب لم يرتكبه لشدة ندمه وأن هذا الندم كاف لمحو ذنبه» ونورد فيم 
يلي ما قاله الغزالي بشأن توبة العاجز: 

قال الإمام الغزالي: «فإن قلت: هل تصح توبة العنين من الزنا الذي قارفه قبل 
طريان العنة؟ فآقول: لاء لأن التوبة عبارة عن ندم يبعث العزم على الترك فيا يقدر على 
فعله» وما لا يقدر على فعله فقد انعدم بنفسه لا بتركه إياه» ولكني أقول: لو طراً عليه بعد 
العنة كشف ومعرفة تحقق به ضرر الزنا الذي قارفة وثار منه احتراق وتحسر وندم بحيث 


)91۷( ابن القيم: مدارج السالكين ج: ۱ ص: ۱۸١‏ . 
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لو كانت شهوة الوقاع به باقية لكانت حرقة الندم تقمع تلك الشهوة وتغلبها فإني أرجو 
أن يكون ذلك مکفرأ لذنبه وماحياً عنه سيئته» إذ لا حلاف فى أنه لو تاب قبل طريان العنة 
ومات عقيب التوبة كان بن التائبين وإن لم يطرأً عليه حالة تيج فيها الشهوة وتتيسر 
أسباب قضاء الشهوة» ولكنه تائب باعتبار أن ندمه بلغ مبلغاً أوجب صرف قصده عن 
الزنا لو ظهر قصده» فإذن لا يستحيل أن تبلغ قوة الندم في حق العنين هذا المبلغ إلا أنه لا 
عرف من فان کل مر لا بش کا در فة ادرا غل د کد اد خو وا 
تعالی مطلع على ضمیره وعلى مقدار ندمه فعساه يقبله منه بل الظاهر أنه يقبله. 

والحقيقة في هذا كله ترجع إلى أن ظلمة المعصية تنمحي عن القلب بشيئين: أحدهما 
حرقة الندم والآخر: شدة المجاهدة بالترك في المستقبل» وقد امتنعت المجاهدة بزوال 
الشهوة» ولكن ليس غالا أن يقوى الندم بحيث يقوى على وها دون المجاهدة» ولولا 
هذا لقلنا إن التوبة لا تقبل ما لم يعش التائب بعد التوبة مدة بجاهد نفسه في عين تلك 
الشهوة مرات كثيرة وذلك ما لا يدل ظاهر الشرع على اشتراطه أصاد» *. 
۲-۸- قول ابن تيمية بے توبة العاجز أنها صحيحة ؛ 

يرى شيخ اللإسلام ابن تيمية أن توبة العاجز عن الذنب صحيحة فيقول: «... توبة 
العاجز عن الفعل كتوبة المجبوب عن الزناء وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة» ونحوه من 
العجز» فإنا توبة صحيحة عند جماهير العلهاء من هل السنة وغيرهم» وخالف في ذلك 
بعض القدرية بناء على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن يثاب على تركه الفعل...» وليس 
كذلك بل إرادة العاجز عليها الثواب والعقاب كا بيناء وبينا أن الإرادة الجازمة مع القدرة 
تجرى مجرى الفاعل التام» فهذا العاجز إذا أتى بما يقدر عليه من مباعدة أسباب المعصية 
بقوله وعمله وهجرانما وترکها بقلبه کالتائب القادر عليها سواء» "'. 
۳-۹- تحرير ابن القيم لمسأالة توبة العاجز: 

وقد حرر هذا الموضع وحققه ابن القيم رحه الله فذكر القولين وأدلته)| ثم رجح ما 
رآه صوابا فقال: «ومن أحكامها [أي التوبة] أن العاصى إذا حيل بينه وبين أسباب 


.)١-٤١ ص:‎ ٤ الغزالي: إحياء علوم الدين ج:‎ )٨۸( 
.۷٤٦ ص:‎ ٠١ أبن تيمية: مجموع الفتاوى ج:‎ )0۹( 
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للعصية وعجز عنها بحيث يتعذر وقوعها منه هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب» 
الأربعةء والمزور إذا قطعت يده» ومن وصل إلى حد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان 
يرتكبها» ففي هذا قولان للناس: e‏ 

ثم عرض ابن القيم حجح الفريقين: حجج القائلين بعدم صحة توبة العاجز» 
١‏ - أ - تلخيص ابن القيم لحجج القائلين بعدم صحة توبة العاجز: 

قال ابن القيم: «فقالت طائفة لا تصح توبته. لأن التوبة إن تكون من يمكنه الفعل 
والترك» فالتوبة من الممكن لا من المستحيل... 

قالوا: ولأن التوبة خالفة داعى النفس وإجابة داعى الحق ولا داعى للنفس هنا إذ 
يعلم | ستحالة الفعل منها. 

قالوا: ولأن هذا كالمكره على الترك المحمول عليه قهراً ومثل هذا لا تصح توبته. 

قالوا: ومن المستقر في فطر الناس وعقومم أن توبة المغاليس وأصحاب الجحوائج 
توبة غير معتبرة ولا محمدون عليها بل يسموخا توبة إفلاس» وتوبة حاجة» قال الشاعر: 

E e. e و‎ 

ورح-ت عن توت وسالا ‏ وجادتاتوبةإفلاس 

قالوا: ويدل على هذا أيضا أن النصوص المتضافرة المتظاهرة قد دلت على أن التوبة 

as‏ # تَا السو عل آلو لاذ 
ll‏ لو4 مدد م وبو یت ون قريب ئاؤلىك ‏ ا O‏ وکاب آل ا غاا 
ال ر الوب اریت N‏ 
الوت قال إن د اك ولان ا وهم قار اوليك آَعََدَا هم عَدَابَا 
أليسًا ‏ [الساء: ۷٠-۱۸]...فهي‏ كالتوبة بعد طلوع الشمس من مغرماء ويوم القيامة» وعند 
معاينة بأس الله. 
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قالوا: ولأن حقيقة التوبة هي كف النفس عن الفعل الذي هو متعلق النهيء 
والكف إنا يكون عن أمر مقدور» وأما ا محال فلا يعقل كف النفس عنه» ولأن التوبة هى 
الإأقلاع عن الذنب وهذا لا يتصور منه الإيقاع حتى يتأتى منه الإقلاع. 

قالوا: ولأن الذنب عزم جازم على فعل المحرم يقترن به فعله المقدور» والتوبة منه 
عزم جازم على ترك المقدور يقترن به الترك» والعزم على غير المقدور حال... والترك في 
حق هذا ضروري لا عزم غير مقدور بل هو بمنزلة ترك الطبران إلى الساء E‏ 
مثال على الاستحالة] ونقل الجبال وغيبر ذلك» ". 
-١‏ ب - ردود ابن القيم على القائلين بعدم صحة توبة العاجز؛ 
-١٠-۲‏ أركان التوية مجتمعة فيه: 

قال ابن القيم: والقول الثاني وهو الصواب: أن توبته صحيحة ممكنةء بل واقعة. 
فإن أركان التوبة مجتمعة فيه» والمقدور له منها الندم. وني المسند مرفوعا: (الندم توبة) فإذا 
حقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه فهذه توبة. 
۲-۳- لا يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه: 

وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه؟ ولا 
سیا ما يتبع ذلك من بکائه وحزنه وخوفه وعزمه الجازم ونیته آنه لو کان صحيحا والفعل 
مقدوراله لا فعله. 
-۳-٤‏ الشرع أنزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحت نيته : 

وإذا كان الشارع قد أنزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل ها إذا صحت نيته كقوله 
في الحديث الصحيح: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقي) )وني 
الصحيح أيضاً عنه: (إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. 
قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر)» وله نظائر في الحديث. فتنزيل 
العاجز عن المعصية التارك ها قهرأً مع نيته تركها اختياراً لو أمكنه منزلة التارك المختار 


اولی. يو ضصحه: 
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أن مفسدة الذنب التي يترتب عليها الوعيد تنشاً من العزم عليه تارة ومن فعله 
تارة» ومنشا ا لمفسدة معدوم في حق هذا العاجز فعلاً وعزماًء والعقوبة تابعة للمفسدة. 
4>٥‏ العاجز عن الفعل غير عاجز عن التمتي والوداد فاد ذرکه وقطعه کان 
تائبا: 
أيضا: فان هدا تدر هة الفعل ما تخذر هة القن وال دات ودا کان تم ويرد 
لو واقع الذنب ومن نيته أنه لو كان سليع لباشره فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد والتمني» 
والحزن على فوته» فإن الإصرار متصور في حقه قطعاء فيتصور فى حقه ضده وهو التوبة 
بل هي أولى بالإمكان والتصور من الإإصرار وهذا واضح. 
-٥-٩١‏ العاجز عن الفعل لم ينقطع عنه التكليف فلا يقاس على المعاين ومن 
ورد القبامة : 
والفرق بين هذا وبين المعاين ومن ورد القيامة أن التكليف قد انقطع بالمعاينة 
وورود القيامة» والتوبة إن تكون في زمن التكليف» وهذا العاجز لم ينقطع عنه التكليف 
فالأوامر والنواهى لازمة له والكف متصور منه عن التمنى والوداد والأسف عل فوته 
وتبديل ذلك بالندم والحزن على فعله» والله أعلم» e‏ 
۷ - الرأي الذي نختاره ودليله : 
-١-۸‏ توبة العاجز صحيحة وقول الجمهور بصحتها هو الصواب لقوة دليله: 
والرأي المختار عندي هو ري جهور العلاء من أهل السنة والجاعة القائلين 
بصحة توبة العاجزء نظراً لقوة دليلهم وموافقته لنصوص الكتاب والسنة» وأصول 
التكلريف المستقاة منه| . 
۲۹ - القول بعحدم صحة توبة العاجز يجعله غير مكلف بالتوبة وهو واضح 
الىطلان : 
فإن من قواعد التكليف بالفعل في علم الأصول آنه: لا تكليف إلا بمقدورء فإذا 
a SS‏ 
يرتفع عنه التكليف» بينا نحن نعلم ضرورة أنه مكلف بالتوبة وبغيرها من ركان الإسلام 


.۲۸٦ -۲۸۵ ابن القیم: مدارج السالکین ج :۱ ص:‎ )٥۲۲( 


Vo 


وشعب الايمان» قال تعالى: # وتوبوا إل EE‏ لک نے 4 
[النور: .]۳١‏ 
-۲-٠١‏ ليس بك الشرع أن الله تعالى يمنع بالغا عاقلا أن تتأتى منه التوبة 
وهو نادم على ما فرط بے جنب الله : 
وكيف يتصور أن شرع الله يمنع عبد من أن تتأتى منه التوبة - بدعوى أنه لا 
يتصور أن يتأتى منه الإقلاع الاختياري لعجزه - وهو راجع إلى الله تعالى نادماً حزيةً باكيا 
افا سرا تاا مسا يكره دة ويمفهة فا من اورجاه اجه رات تال شرل 


بشآن من يلحقهم بالتقین ویورثهم جنات النعیم: # ایك إا فوا َة أو لما 
اشم دگڑوا اه کاشکغکروا یوم وکن يعم لوڪ ل آله ركم يرو ع ما علو 
وم یکوت 7 اولیک برام محر من ریم وکت یری ین تھا انر 
TEE‏ ر NE ROE BITE ۳0 e‏ 
ا ا الدموع على ما فرط في جنب الله والنبي 
اة يقول: (الندم توبة) "" فهذا تائب قطع الله عنه أسباب القدرة على تلك المعصية 
رحة به وإبقاء لتوبته. 

وكيف يتصور في شرع الله أن الله تعالى يفتح باب التوبة على مصراعيه ويدعو كل 
الخلق إليه» كافرهم ومسلمهم» حتى الذي قتل تسعا وتسعين نفساء ثم يغلق باب التوبة 
على هذا العاجز ويجعل ذنبه لزاما عليه» غراماء لا طريق له للانفكاك منه فلا ينفع معه ندم 
ولا بکاء ولا تصح معه توبة!!؟. 
٤-١‏ - القول بصحة توبة الحاجز هو المتضفق مع نهج الشارع 2 التشريع ومع 

مبدأ رفع الحرج: 

وأيضاً: فإن القول بصحة توبته هو المتفق مع مبادئ الشريعة كرفع الحرج» والمتفق 
مع مقاصد الشريعة في حفظ مصالح العباد في الدارين والمتفق مع نبج الشارع في التشريع 

فإن نهج الشارع الحكيم في تشريع الأحكام يدل دلالة قاطعة على أن المكلف الذي 
لا يقدر على التكليف الأصلي أو كان شاقا عليه» قبل منه ما يقدر عليه» فمن لم يقدر على 


(۲۳) اخرجه ابن ماجة »)٤۲٤۲(‏ وأحمد (۳۳۸۷) و(۳۸۰۹) و(۳۸۱۱). 


۳۷٦ 


الصلاة قائ قبل منه الصلاة قاعداً فإن لم يقدر فمنطرحاً فإن لم يقدر فإيماء» ومن لم يقدر ٠‏ 
على الوضوء لضو وة لاء قبل منه التيمم مع وجود الماء» ومن لم يقدر على الصوم 
كالشيخ الفاني قبل منه الفدية. وهذا نهج مطرد في الشريعة» وكله قائم على ساس مبداً 
رفع الحرج فينتقل من الفعل غير المقدور له الواجب بالحكم الأصلي إلى فعل مقدور له 
لتمكينه من القيام بالواجب على الوجه الذي يقدر عليه» وكل هذا مبني على نصوص 
القرآن والسنة» فمن ذلك قوله تعالی # وما جَعَل عكر في يِن من حرج 4 [الحج: ۷۸] 
وقوله تعالى: * فاقوا له ما أَسََطْعَع 4 [النغابن: 1۷] وقوله: # لا يكف امه تفس إل 
وْسَعَها € [البقرة: »]۲۸١‏ وقوله # لا كلف تفس إلا وَسَعَهًا € [البقرة: ۲۳۳]» وقوله كل : 
(وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) '. 
٥-۲‏ - الشرع يقبل من العاجز ما يقدر عليه لتحقيق توبته المكلف بها : 
واستنباطاً من نهج الشارع في التشريع نقول: ما دامت التوبة واجبة على الفور 
بالإجماع وأا على كل مسلم» وها أركانما المعلومةء فإن من لا يقدر على أحد أركانا وهو 
(الإقلاع اللاختياري عن الذنب) لعجزه الجسدي عه وفقد القدرة على الفعل 2 لت 
خارج عن إرادته - فإن وجوب التوبة لا يسقط عنه» والشرع يقبل منه ما يقدر عليه وهو 
وهذا هو المقدور له» ولا تكليف إلا بمقدور» و ذا تكون توبته صحيحة» والله أعلم. 


۴- ثالثا - توبة من توسط الحرام هل هي توبة معلولة أم صحيحة؟ ؛ 

وما له صلة بموضوع التوبة التي قد تكون معلولة لسبب ما أو تعد صحيحة مع 
ذلك السبب» توبة من توسط الحرام ولا يمکنه الخروج منه إلا بارتكاب ما ظاهره حرام 
أيضاً كمن توسط أرضاً مغصوبة ليس له الحق في دخوها والمشى فيها ثم تاب أئناء ذلك 
وهو في وسطها ولا يمكنه الخروج منها إلا بمحرم هو المشي فيها لكي يخرج منها فهل 
تصح توبته؟ وهناك أمثلة أآخرى أكثر خطورة من هذا ا مل سترد في آقوال العلماء. 


(oY €)‏ متفق عليه: البخاري )٦۷٤٤(‏ واللفظ له ومسلم (۲۳۸۰) بلفظ ( فإادا , 


VY 


فقد تكلم العلماء في هذا الموضوع وبينوا أن توبته صحيحة» خلافاً لبعض الأقوال 
الضعيفة. ونحن نورد فيا يلي قول شيخ الإسلام ابن تيمية ثم نتبعه بقول العلامة ابن 
القيم في تحرير هذا الموضع حيث لخص أقوال العلهاء ثم رجح ما رآه صواباً. 
-١-٤‏ قول ابن تيمية 2 توبة من توسط الحرام؛ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية «وقد تنازع الناس في العبد هل يصير في حال تمتنع منه 
التوبة إذا أرادها؟ و الصواب الذي عليه آهل السنة و الجمهور: أن التوبة ممكنة من كل 
ذنب و ممكن أن الله يغفره» و قد فرضوا في ذلك من توسط أرضاً مغصوبة و من توسط 
جرحى فكيف ما تحرك قتل بعضهم فقيل هذا لا طريق له إلى التوبةء والصحيح أن هذا إذا 
تاب قبل الله توبته. 

أما من توسط الأرض المغصوبة فهذا خرو جه بنية تخلية ا مكان و تسليمه إلى مستحقه 
ليس منهيا عنه ولا عحرماء بل الفقهاء متفقون على أن من غصب دارا وترك فيها قهاشه وماله 
إذا مر بتسليمها إلى مستحقها فإنه يؤمر بالخروج منها و بإخراح أهله و ماله منها وإن كان 
ذلك نوع تصرف فيها لكنه لأجل إخلائهاء والمشرك إذا دخل الحرم مر بالخروج منه وإن 
كان فيه مرور فيه» ومثل هذا حديث الأعرابي المتفق على صحته لما بال في المسجد فقام 
الناس إليه فقال النبي ية لا تزرموه آي لا تقطعوا عليه بوله» وأمرهم آن يصبوا على بوله 
دلوا من ماء» فهو لا بدأ بالبول کان إتمامه خیراً من أن يقطعوه فیلوث ثیابه وبدنه» ولو زنا 
E‏ 
-۲-٥‏ قول ابن القيم 2 توبة من توسط الحرام: 

قال ابن القيم: «ومن أحكامها - آي التوبة - أن من توغل في ذنب وعزم على 
التوبة منه ولا يمكنه التوبة منه إلا بارتكاب بعضه كمن أولج في فرج حرام ثم عزم على 
التوبة قبل النزع الذي هو جزء الوطء وكمن توسط أرضاً مغصوبة ثم عزم على التوبة 
ولا يمكنه إلا بالخروج الذي هو مشى فيها وتصرف» فكيف يتوب من الحرام بحرام 
مثله؟ وهل تعقل التوبة من الحرام بحرام؟ فهذا ما أشكل على بعض الناس حتى دعاه 
ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه ني هذا الفعل الذي يتخلص به من الحرام. 


.۲١-۲۰:ص‎ ۱١ ابن تيمية: مجموع الفتاوی ج:‎ )٥۲٩( 
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تعين في حقه طريقاً للخلاص من الحرام لا يمكنه التخلص بدونه فلا حكم في هذا الفعل 
البتة وهو بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف. 


من الآخر» [أي باعتبارين ختلفين]» فيؤمر به من حيث تعينه طريقاً للخلاص من الحرام 
وهو من هذا الوجه واجب» وینهى عنه من جهة كونه مباشرة للحرام وهو من هذا الو جه 
حرم» فيستحق عليه الثواب والعقاب» قالوا: ولا يمتنع كون الفعل يي الشرع ذا وجهين 
ختلفين كالاشتغال عن الحرام بمباح فإن المباح إذا نظرنا إلى ذاته مع قطع النظر عن ترك 
الحرام قضينا بإباحته» وإذا اعتبرناه من جهة کونه تارکا للحرام کان واجباء نعم غایته أنه 
لا يتعين مباح دون مباح فيكون واجباً خيرأء قالوا: وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة هي 
حرام وهي واجبة» وستر العورة بثوب الحرير كذلك حرام واجب من وجهين ختلفين. 


والصواب: أن هذا النزع» والخروح من الأرض توبة» ليس بحرام» إذ هو مأمور 
به» وحال أن يؤمر بالحرام» وإنا كان النزع الذي هو جزء الوطء حراما بقصد التلذذ به 
وتكميل الوطء» وأما النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام وقطع لذة المعصية فلا دليل على 
تحريمه لا من نص ولا إجاع ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في علة الحكم» 
وتحال خحلو هذه الحادثة عن حكم الله فيهاء وحكمه فيها الأمر بالنزع قطعاء وإلأ كانت 
الاستدامة مباحة وذلك عين المحال . 

وكذلك الخروح من الأرض المغصوبة مأمور به وإنا تكون الحركة والتصرف في 
ملك الغير حراماً إذا كان على وجه الانتفاع بها المتضمن لإضرار مالكهاء أما إذا كان 
القصد ترك الانتفاع وإزالة الضرر عن المالك فلم يحرم الله ولا رسوله ذلك» ولا دل على 
تحریمه نظر صحیح ولا قياس صحیح› E E‏ الخصب» وقياس نزع 
التائب على نزع المستديم من أفسد القياس وأبينه بطلاناء ونحن لا ننكر كون الفعل 
الواحد يكون له وجهان ولكن إذا تحقق النهي عنه والأمر به أمكن اعتبار وجهيه» فإن 
الشارع أمر بستر العورة ونهى عن لبس الحرير» فهذا الساتر هما با لحرير قد ارتكب الأمرين 
فصار فعله ذا وجهين» وأما محل النزاع فلم يتحقق فيه النهي عن النزع والخروج عن 
الأرض المغصوبة من الشارع البتة لا بقوله ولا بمعقول قوله» إلا باعتبار هذا الفرد بفرد 


۳۷۹ 


آخر [أي قياسه عليه] بينه| أشد تباين وأعظم فرق في الحس والعقل والفطرة والشرع» 
وأما إلحاق هذا الفرد بالعفو فإن أريد به أنه معفو له عن المؤاخذة به فصحيح» وإن أريد 
غير حاطبين» وهذا خاطب بالنزع والخروج» فظهر الفرق» والله الموفق للصواب...»"". 
-٦‏ الرأي المختار ے2 مسألة توبة من توسط الحرام : 

والرأي المختار عندي: صحة التوبة ا لحاصلة ممن توسط الحرام على نحو ما شرحه 
- أصحاب هذا الرأي لقوة أدلتهم المستندة إلى الكتاب والسنة والاستنباط الصحيح منها 
وتوافقه مع قواعد أصول الفقه توافقا تاما. 

وبهذا ننتهي من الكلام في التقسيم الأول للتوبة وهو تقسيم من حيث الإخلاص 
والصدق فيها مع الله تعالى والذي انقسمت به إلى توبة نصوح وتوبة معلولة» ونتحول إلى 
الكلام عن التقسيم الثاني وهو تقسيم للتوبة من حيث شموها للذنوب وعدم شموهاء 
أي: التوبة عن ذنب معين والتوبة العامة (الشاملة)» وهو موضوع المبحث الثاني القادم إن 
شاء الله تعالى. 


.۲۸۸ -۲۸٦ص ابن القیم: مدارج السالکین :ج۱‎ )٥۲۲ 


۳۸۰ 


المبحث الثاني 
التوبة من ذنب معين والتوبة العامة (الشاملة) 


۷ - نمهید وتقسیم : 
هذا هو التقسيم الثاني للتوبة» وهو تقسيم باعتبار شموها للذنوب كلها فتكون توبة 
عامة (شاملة) أو اقتصارها على توبة من ذنب معين» وهو ما يسميه بعض العلاء: التوبة 
م دنت دون دنت 
فقد يتوب الإنسان عن ذنب معين خصوص مع بقائه غير تائب من ذنوب آخرى 
سواء أكانت قديمة أو كان يمأارسها حالياء وقد يتوب توبة عامة تشمل ذنوب العمر كلها 
إلى هذه اللحظةء وهذه هى التوبة العامة (إلشاملة). 
وسنبحث هذين النوعين من التوبة وآثارهما في مطلبين متتاليين: 
نخصص المطلب الأول : للكلام عن التوبة من ذنب معين. 
المطلب الأول 
التوبة من ذنب معين 
۸ المقصود بالتوبة من ذنب معين دون غيره وحكمها؛ 
آفتی فقهاء اذاهب الفقهرة المعتمدة» وكذلك جچمهور الفقهاء من السلف والخلف 
بصحة التوبة من ذنب معين من غير أن يتوب من الذنوب الأخرى أي من غير توبة عامة 
من جميع الذنوب» وني هذه الحالة يغفر له هذا الذنب ويبقى مطالبا بالذنوب الأخرى. 
والتوبة من ذنب معين» وبخاصة إذا كان الذنب كبيرة» حسنة عظيمةء تجر إلى 
حسنات آخرى» وتجعل العبد بحظى بقسط من المحبوبية عند الله تعالى والقرب منه فينعم 
e‏ م ےا صي وس جص 
ا ا حستة بصسعفها 4 


گے 
7 7 و سے صر کے 


[الساء:٠٤]»‏ وقال جل وعز: # ومن مرف حستة نرد له فیا حسما 4 [الشوری: ]٣‏ فإن من 


۳۸1 


تقرب إلى الله شبراً تقرب الله إليه باعاً ومن أتاه ماشياً جاءه الله هرولة» وهي كناية عن أن 
NN GT‏ 

وتبقى التوبة العامة (الشاملة) من ذنوب العمر كله أعظم من هذا بكثر» ولكن 
كلامنا الآن في التوبة من ذنب دون ذنب» أي التوبة من ذنب معين مع الإصرار على 
غرره» والإصرار هنا ليس معناه العناد أو التحدي» وإنما هو ترك الذنوب الآخرى من غير 
توبة» أو بقاء الرغبة في مارستها انقياداً للشهوة وتحكي للهوى» أو تكاسلا عن آداء 
الواجبات» فيبقى مطالبا بالتوبة منها ومعرضا للعقاب عليها. 

والرجوع إلى النصوص يظهر قبول التوبة من أي ذنب يتوب منه العبد» نحو قوله 
تعال: ٭ ومن عمل سوءا أو يظلم سه ثم عفر آله یج د آله عورا كًَا 4 
E‏ 7 لذن که اک ل اوقل ا 
E O O I‏ 
هذه النصوص وآمثاهما تذكر قبول التوبة من آي ذنب من غير تعليق قبو هما على أن يتوب 
من الذنوب جيعأء وإن كانت التوبة من الذنوب جيعاً واجبة وعلى الفور» وهي المقصود 
ال ا 
۹“ مذهب الجمهور الأعظم: صحة التوبة من ذنب معين دون غيره: 

والقول بصحة التوبة N A e N‏ 
الأعظم من الفقهاء من السلف والخلف > حلاف للمعتزلةء وفي ذلك يقول الشوكان مثلاً 
«وقد اتفقت الأمة على أن التوبة فرض عل المؤمنين لقوله تعالى: (وتوبوا إلى الله حيعا أا 
المؤمنون)» وذهب الحمهور إلى أنها تصح من ذنب دون ذنب خلافاً للمعتزلة) 

وقال النووي ي شر حه لصحيح مسلم: «(وتصح التوبة من ذنب وإن کان مصراً 
على ذنب آخر» . 


(9۲۷) أخرجه ابن ماجة .)٤١٤١(‏ 

(۲۸) قال العراقي عك اراد هاا الد نه «لفظ أبى داود» وهو في الكبرى للنسائي مرفوعاً 
وموقوفا» (انظر تخريج العراقي في كتاب الإحياء .)٤١ /٤‏ 

.٤۳۸:ص‎ ١ الشوكاني: تفسير فتح القدیر ج:‎ )٥۲۹( 

.٥٩۹:ص‎ ١١۷ النووي: شرح النووي على صحيح مسلم ج:‎ )٥۳١( 


TAY 


ونبين في| يلي أقوال العلماء من المذاهب الفقهية المشهورة في صحة التوبة من ذنب 
معين مع الإإصرار على غيره» بمعنى أن التوبة العامة ليست شرطا في قبول توبة التائب من 
ذنب معين دون غيره. ومعلوم أن التوبة العامة يرتبط بها مغخفرة جميع الذنوب جلة واحدة 
وهو شىء عظيم» وأن التوبة من ذنب معين يرتبط مها مغفرة ذلك الذنب» فإن كان الذنب 
كبيرة كانت مغفرته بالتوبة شيئا مه جداً ولا غنى للمؤمن عنه أبداً. 
١-ح“-‏ أقوال العلماء ب2 التوبة من ذنب معين مع الإصرار على غيره؛ 
-١-١‏ رأي الحتفية : 
يتكلمون فيه عن مسألة التوبة من ذنب دون ذنب» ولكني استخلصت رأمم بمناسبة 
كلامهم في مور فقهية آخرى. 
سقوط الحقوق بالحج وبالتوبة: «على أن التوبة من ذنب يترتب عليه واجب لا تتم إلا 
بفعل ذلك الواجب فمن غصب شیئاً ثم تاب لا تتم توبته إلا بضان ما غصب»" . 

ويفهم منه أن الحنفية يقرون التوبة من الذنوب آحاداً. 

ومثل ذلك ما جاء بمناسبة كلامهم عن سنن الغسل حيث جاء في رد المحتار على 
الدر المختار قول صاحب المتن وهو يعدد من يندب هم الغخسل فقال: «ولتائب من ذنب»› 
ولقادم من سفر» ولستحاضة انقطع دمها»" ٠‏ ويفهم منه إقرارهم لبداً التوبة من 
اللو تة 
۲-۲- راي المالكية : 

جاء في «بلغة السالك» المعروف ب (حاشية الصاوي على الشرح الصغير) من الفقه 
الالكي: «واعلم آنه تصح التوبة من بعض الذنوب مع تلبسه بغير ما تاب منه» وإذا عزم 
آن لا یعود ثم قدر الله عليه آنه عاد أو ارتکب غیره» فعلیه آن يتوب ولو كثر منه ذلك 


.٠٠٤ /۲ البحر الرائق شرح كنز الدقائق:‎ )٥۳١( 
.٠١۹ /۱ رد المحتار على الدر المختار:‎ )٥۳۲( 
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SE OT‏ ا ية (من أصاب ذنباً فندم عليه 
غفر الله له ذلك من قبل آن يستغفر)» " . 
اللخصوب: «فرد العوض واجب مستقل لا تتوقف التوبة عليه لصحة التوبة من بعض 
الذنوب دون بعض» و 

وجاء في الفقه المالكي أيضاً: «... لأن التوبة كا قال العلماء تصح من بعض 
الذنوب دون بعض» ". 

وقال المالكية أيضاً: «وإذا تاب من بعض الذنوب دون بعضها فصحح بعض 
الشيوخ قول توبته مع الإصرار على البعض الآخر بدليل صحة إيان الكافر مع إدامته 
E‏ 
۳-۴۳- رأي الشافعية : 

جاء في «نهاية المحتاح» - من الفقه الشافعي-: «وتصح التوبة من ذنب وإن صر 

على غره» و [تصح] غا تاب منه ثم عاد إليه»""". 


۷۳۷-۷۳٦۹:ص‎ ٤ج‎ :) بلغة السالك المعروف ب (حاشية الصاوي على الشرح الصغر‎ )٥۳( 
والحديث ذكره صاحب «كشف الخفاء» بمناسبة اک 5 : (۳۱) (كقارة‎ 
الذنب الندامة) رواه الطبراني والقضاعي عن ابن عباس مرفوعاً وكذا أسنده الديلمى من جهة‎ 
الحاكم» قال النجم وتمامه ولو ) تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ليغفر هم» ومن شواهده ما عند‎ 
الحاكم عن عائشة: (ما علم الله تعالى من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفر منه)‎ 
قال وعند الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود من أخطأً خطيئة أو أذنب ذنبا ثم ندم فهو كفارته»‎ 
(وانظر أيضاً: الفردوس‎ (٠٤١ والله أعلم (انظر كشف الخفاء للعجلوني الجراحي: ج: ۲ ص:‎ 
بمأثور الخطاب للديلمي الممذاني حيث أخرج الحديث في مكرر عائشة برقم 1۱۸۸ بلفظ: ما‎ 
أذنب عبد ذنباً فندم إلا كتب الله له مغفرته قبل أن يستغفر) . اه. قلت: وهذا موافق للحديث‎ 
.) المعروف: (الندم توبة ) (سبق مخريجه‎ 

.٠٠۷:ص‎ ٠:ج الدسوقي: حاشية الدسوقي:‎ )٥۳٤( 

)٥١(‏ العدوي: حاشية العدوي: ج:٠‏ کی 

.۷٦ ص:‎ ٠: الفواكه الدواني ج‎ )0١( 

(0۳۷) الرملي: ناية المحتاج: ج: ۸ ص:۹ ٠٠‏ وانظر أيضا: تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر 
اهیتمي: ج ۱٠:‏ ص: ۲٤٩‏ . 
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وني اروضة الطالبين»: «وتصح التوبة من ذنب وإن كان ملابساً ذبا آخر مصراً 
عليه» ولو تاب من ذنب ثم فعله مرة أخرى لم تبطل التوبة» بل هو مطالب بالذنب الثاني 
واولا ول تکررت ال ومعاودة الذنب صحت» هذا مذهب الحق من المسلمين 
ا 

وني «مغني المحتاج): «تجب التوبة من المعصية ولو صغيرة على الفور بالاتفاق 
وتصح من ذنب دون ذنب» وإن تکررت وتکرز العود لا تبطل به بل هو مطالب بالذنب 
الثاني دون الأول» ولا جب عليه تجديد التوبة كلا ذكر الذنب كا رجحه ابن المقري» "> 
قلت: أي أن تجديد التوبة كلا ذكر الذنب يدخل في المستحب لا في الواجب. 
٤-٤‏ - رأي الحتابلة : 

تكلم بعض فقهاء الحنابلة با يفهم منه إقرارهم لبدأً التوبة من الذنوب آحاداً أي 
التوبة من ذنب دون ذنب» وذلك بمناسبة الكلام عن شهادة القاذف التي لا تقبل إلا بعد 
توبته» وأن توبته لا يكفي فيها الندم والإقلاع والعزم بل لا بد معها من إكذاب نفسه 
إظهاراً لعفاف المقذوف» ثم قالوا: « (وتوبة غيره) أي القاذف (ندم) بقلبه على ما مضى 
من ذنبه (وإقلاع) بأن يترك فعل الذنب الذي تاب منه (وعزم أن لا يعود) إلى ذلك الذنب 
الذي تاب منه» ولا يعتبر مع ذلك إصلاح العمل لقوله تعالى: # ومن عَمَل سوءًا أو 
يظلم سه م يعفر لله ي ١ O A OE A EE‏ ]ومع وجوب المغفرة 
E E‏ تب الأحكام ll‏ قبول شهادته لانتفاء الفسق بالتوبة] لزوال المانع منها 
وهو الفسق؛ لأنه لافسق مع زوال الذنب الذي تاب وة( e‏ 

والمقصود بقوهم: «ولا يعتبر مع ذلك إصلاح العمل» أي لا يشترط مرور مدة يظهر 
فيها إصلاح عمله كشرط لقبول شهادته بل تعود له أهلية الشهادة فور توبته أمام القضاء. 

ويفهم من مجمل النص التقدم أن الحنابلة بجيزون التوبة من ذنب دون ذنب. 


.Y0*_- ۹ ص:‎ ١١ روضة الطالبين ج:‎ (oA) 
.٥۹۱-۰۹۰ /۳ منصور البهوتي: شرح منتهی الإرادات‎ )9٤١( 


TA 


-١-٥‏ رأي الظاهرية ؛ 

تكلم ابن حزم عن التوبة من ذنب دون ذنب وأن لكل ذنب توبته بمناسبة الكلام 
عن إسلام الكافر وأن توبته عن الكفر بإسلامه يغفر له مما الكفر ويبقى عليه أن يتوب عن 
الزنا وغيره فقال: «وإن اعترضوا فيا قلنا من المؤاخذة با عمل في الكفر بقوله تعالى: 
قل زاين ڪفروا إن هوأ يمر لهم ما هد سَلَصَ & [الأنغال: ۳۸]» قلنا هم هذا حجة 
لنا لأن من انتهى عن الكفر غفر له» وإن انتهى عن الزنا غفر له» وإن لم ينته عن الزنا ل 
یغفر له» فان] یغفر له عا انتهی عنه ولم یغفر له ما م ینته عنه» وم يقل تعالى إن ينتهوا عن 
الکر ر مار ر ی آعال ارک ری لت ال عن ها 
توبة عن سائرهاء فلكل واحد منها حكم» فإن ذكروا حديث عمرو بن العاص عن النبي 
بي : (الإسلام مجحب ما قبله)'“" فقد قلنا إن الإسلام اسم لحميع الطاعات فمن أصر 
عالضا فليس فلق الخ الى يادي غاا دا وما 
-٦-٦‏ ما جاء 2 الموسوعة الفقهية من صحة التوبة من ذنب مع الاأصرار على 

غيره ونسبة ذثك إلى الجمهور: 

جاء في الموسوعة الفقهية: «تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند جمهور 
الفقهاء» فالتوبة تتبعض كالمعصية وتتفاضل في کمیتها کا تتفاضل في كيفيتهاء» فكل ذنب 
له توبة تخصه» ولا تتوقف التوبة من ذنب على التوبة من بقية الذنوب» كا لا يتعلق أحد 
الذنبين بالآخرء وكا يصح إيمان الكافر مع إدامته شرب الخمر والزنى تصح التوبة عن 
r1 ۹‏ 0( 
ذنب مع الإصرار على اخر» 
۷-۷- فول ابن تيمية بصحة التوبه من ذنب مع الأصرار على غيره: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقول القائل هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب 
رفع ما حصل بذنوب متعددة آم لا بد من استحضار جيع الذنوب؟ فجواب هذا مبني 


.)۱۷۱٥۹(و‎ )۱۷۱٤٥(و‎ )۱۷۱۰۹( أخرجه الإمام آحمد‎ )٥٤۱( 
. ٤٦ ص:‎ ٤ الفصل في الملل ج:‎ )٠٤۲( 
TINE Em OED 
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(أحدها): أن التورة نصح من و م الإ ضرار على د آخر إدا کان المفتضي 
للتوبة من أحدهما أقوى من المقتضي للتوبة من الآخر أو كان المانع من أحدهما أشد وهذا 
O‏ 
٨۸‏ - رد ابن تيمية على من فال ل« تصح هذه التوبة : 

ثم واصل شيخ الإسلام كلامه عارضاً رأي المخالفين القائلين بعدم صحة هذه 
التوبة مع بيان الرد على قوم فقال: وذهب طائفة من أهل الكلام كأبي هاشم إلى أن 
التوبة لا تصح من قبيح مع الإصرار على الآخر. 

قالوا: لأن الباعث على التوبة إن لم يكن من خشية الله م يكن توبة صحيحة والخشية 
مانعة من جميع الذنوب لا من بعضهاء وحكى القاضى أبو يعلى وابن عقيل هذا رواية عن 
أحمد لأن المروزي نقل عنه آنه سئل عمن تاب من الفاحشة وقال: لو عرضت ل أعد لكن 
لا يدع النظر» فقال أحمد أي توبة هذه؟ قال جرير بن عبد الله: سآلت رسول الله يا عن 
نظرة الفجاة فقال: اصرف بصرك. ) 

والمعروف عن أحمد وسائر الأئمة هو القول بصحة التوبة» وأحمد في هذه المسألة إن 
أراد: أن هذه ليست توبة عامة محصل بسببها من التائبين توبة مطلقاء ل يرد أن ذنب هذا 
كذنب المصر على الكبائر» فإن نصوصه المتواترة عنه وأآقواله الثابتة تنافي ذلك» وحمل كلام 
الإمام على ما يصدق بعضه بعضاً أولى من حله على التناقض لا سي) إذا كان القول الآخر 
مبتدعا م يعرف عن أحد من السلف» وأحد يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها 
إمام» وكان في المحنة يقول: كيف آقول ما م يقل؟ واتباع آحمد للسنة والآثار وقوة رغبته في 
ذلك وكراهته لخلافه من الأمور المتواترة عنه يعرفها من يعرف حاله من الخاصة والعامة. 

وما ذكروه من أن الخشية توجب العموم» فجوابه: 

أنه قد يعلم قبح أحد الذنبين دون الآخر وإنا يتوب من ما يعلم قبحه. 

وأيضاً فقد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه في أحدهما دون الآخر فيتوب من هذا 
دون ذاك» كمن آدى بعض الواجبات دون بعض فإن ذلك يقبل منه» ولكن المعتزلة هم 
أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج في الحكم وإن خالفوهم في الاسم فقالوا: إن أصحاب 


)٥(‏ الفتاوی الکبری ج: آ ٢:‏ وأيضا ج:٠‏ ص 
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الكبائر يخلدون في النار ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرهاء وعندهم يمتنع أن يكون 
الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبه» وهذا يقولون بحبوط جيع الحسنات بالكبيرة. وأما 
الصحابة وأهل السنة والجاعة فعلى أن هل الكبائر يخرجون من النار ويشفع فيهم» وإن 
الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات. ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة 
ولا بحبط جميع الحسنات إلا الكفرء كا لا بحبط جيع السيثات إلا التوبة [أي التوبة العامة]. 


فصاحب الکببرة إذا اتی بحسنات يبتغى ہا رضا الله أثابه الله على ذلك وإن كان 
ع کر NEO ct‏ 
المؤمنين بعضهم بعضاً وبين حكم الكفار في الأسماء والأحكام» والسنة المتواترة عن النبي 
َة وإجماع الصحابة يدل على ذلك» كا هو مبسوط في غير هذا الموضع» وعلى هذا تنازع 
الناس في قوله: # نما يسبل أله من أَلْمكَقَبنَ 4 [الائدة: ۲۷]» فعلى قول الخوارج والمعتزلة لا 
تقبل حسنة إلا عن اتقاه مطلقا فلم يأت كبيرة» وعند المرجئة إنا يتقبل عن اتقى الشرك 
فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم المتقين» وعند أهل السنة والجاعة يتقبل العمل عن 
اتقی الله فيه فعمله خالصاً موافقاً لأمر الله» فمن اتقاه في عمل تقبله منه وإن کان عاصياً في 
غیره» ومن لړ یتقه فيه لړ یتقبله منه ون کان مطیعاً ني غیره. 


م يكن المتروك شرطا في صحة المفعول كالإيان المشروط في غيره من الأعمال» | قال الله 

E E 6 AOA CLE TO 

تعالل: و ومن ارادالالخرة وسعي ها سعيها وهو مؤمن فاؤلجك ڪان سعيهر مشکورا © 
م 8 1 ریو ار ا اک کے سے E‏ ”رور و ر ے2 

[اللإسراء: 1۹] وقال تعالی: ۾ من عيل صللا من ڪر أو أن وهو مؤين فلنينه وه 

4 ر ت ١‏ ر و سے ‌ چ ار و رکم ر رھ ےر 

طْيَبَةً 4 [الدحل: ۹۷]» وقال: ومن يرد ڏمنکي عن هه فيمت وهو ڪاف اوليك حرطت 


ووس ی ٠‏ رص س ور ص صا وے 


أ ى ادنا واك رة ووك ا التار هم فیا دوت € [البقرة:۷٠۲].‏ 
اللأصل الثاني : أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن التوبة إن| تقتض 

مغفرة ما تاب منه» أما ما م یتب منه فهو باق فيه على حکم من لم یتب» لا على حکم من 

تاب» وما علمت في هذا نزاعا إلا في الكافر إذا أسلم فإن إسلامه يتضمن التوبة من 


TAA 


هذا فيه قولان معروفان» أحدها: يغفر له الجميع لإطلاق قوله بء : (الإسلام يدم 
ما کان قبله)» رواه مسلم» مع قوله تعال: [ ل لَلَيِينَ ڪفروا ن ينتهوأ يمر لهم ما 
قد سلف [الأنفال: ۳۸]ء والقول الثاني: إنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه 
فإذا أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من آهل الكبائرء 
وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص,» فإن في الصحيحين أن النبي َي قال 
له حکيم بن حزام يا رسول الله آنؤاخذ بيا عملنا في الحاهلية فقال: (من أحسن منكم في 
الإسلام لم يؤاخذ با عمل في الجاهليةء ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخحر)“» 
فقد دل هذا النص على أنه إن ترفع المؤاخذة بالأعال التي فعلت في حال الجاهلية عمن 
أحسن لا عمن لا بحسن وإن لم جسن أخذ بالأول والآخحر» ومن لم يتب منه فلم يحسن. 


وال EO o‏ 
يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما قد سلف منه» لا يدل على أن المنتهي عن شيء 
يغفر له ما سلف من غيره» وذلك لأن قول القائل لغيره إن انتهيت غفرت لك ما تقدم 
ونحو ذلك يفهم منه عند الإطلاق: إنك إن انتهيت عن هذا الأمر غفر لك ما تقدم وإذا 
انتهيت عن شىء غفر لك ما تقدم منه» کا يفهم مثل ذلك في قوله: إن تبت» لا يفهم منه 
إنك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره» وأما قول النبي ية : (الإسلام يدم ما 
قبله)"““ وني رواية (مجب ما كان قبله)ء فهذا قاله لا أسلم عمرو بن العاص وطلب أن 
یغفر له ما تقدم من ذنبه فقال له: يا عمرو آما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله» وآن 
التوبة تهدم ما كان قبلهاء وأن الهجرة تدم ما كان قبلهاء ومعلوم أن التوبة إنا توجب 
مغفرة ما تاب منه لا توجب التوبة غفران جميع الذنوب»""". 
۸-4۹4- تحرير ابن القيم لمسألة التوية من ذنب مع الإصرار على غيره: 

قال ابن القيم: «(وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟... وبعد أن 
حكى ابن القيم القول المخالف ودليله قال: وسر المسألة: أن التوبة هل تتبعض كا معصية؟ 


.)۱۷۲( ومسلم‎ »)٦٤۱١( متفق عايه: البخاري‎ )٥٤٥( 
خر جه الإمام امد (۱۷۱۰۹) و(٥٤۱۷۱) و(۱۷۱۵۹)..‎ )٥7( 
.۳٥١-۳۵۲ الفتاری الکہری ج: ۲ ص:‎ )٥٤۷( 
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فیکون تابا من وجه دون وجه» کالای)ن والإسلام؟ والراجح: تبعضهاء فاا کا تتفاضل 
ي كيفيتها كذلك تتفاضل في كميتهاء ولو أتى العبد بغرض وترك فرضاً آخر لاستحق 
العقوبة على ما تركه دون ما فعله» فهكذا إذا تاب من ذنب وأصر على آخرء لأن التوبة 
ی ا ا 
ما فعل» كمن ترك الحح وآتى بالصلاة والصيام والزكاة. 

والآخرون - المخالفون - يجيبون عن هذا بأن التوبة فعل واحد معناه الإقلاع عا 
يكرهه الله والندم عليه والرجوع إلى طاعتهء فإذا م توجد بك اها لم تكن صحيحة» إذ هي 
عبادة واحدة» فال تيان ببعضها وترك بعض واجباتا كالإتيان ببعض العبادة الواجبة 
وترك بعضهاء فإن ارتباط أجزاء العبادة الواحدة بعضها ببعض أشد من ارتباط العبادات 
المتنوعات بعضها ببعض . 

وأصحاب القول الآخر [الجمهور] يقولون: كل ذنب له توبة تخصه» وهي فرض 
ا ا ۰ 

والذي عندي [آي ابن القيم] في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع 
الإصرار على أخر من نوعه. 

وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به» ولا هو من نوعه» فتصح» کا 
إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلاًء فإن توبته من الربا صحيحة» وأما إذا تاب 
من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه أو بالعكس» أو تاب من تناول 
الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس» فهذا لا تصح توبته» وهو كمن يتوب عن 
الزنا بامرآة وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منهاء أو تاب من شرب عصير العنب 
السكر وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرةء فهذا في الحقيقة لم يتب من 
الذنب» وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع اخر» بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية 
أحرى غيرها في الجنس. إما لأن وزرها أخف وإما لغلبة دواعي الطبع إليها وقهر 
سلطان شهوتبا له» وإما لأن أسبابها حاضرة لديه عتيدة لا يحتاج إلى استدعائها بخلاف 
معصية يحتاج إلى استدعاء أسباباء وإما لاستحواذ قرنائه وخلطائه عليه فلا يدعونه يتوب 
منها وله بینهم حظوة ا و جاه فلا تطاوعه نفسه على إفساد جاهه بالتوبة» کا قال أبو 
نواس لأب العتاهية وقد لامه على تهتكه في المعاصي: 


۳۹۰ 


ا ا ا ا ا اا الاي 
E EE e‏ عندالقومجهاهي 

فمثل هذا إذا تاب من قتل النفس وسرقة أموال المعصومين وأكل آموال اليتامى 
ولم یتب من شرب الخمر والفاحشة صحت توبته ما تاب منه ولم يؤاخذ به» وبقي مؤاخذا 
با هو مصر عليه» والله أعله». 
١‏ “_- لنوجيهتا للقيد الذي وضعه اين القيم على صحة التوبه من دنب معان : 

والحقيقة أن القيد الذي وضعه العلامة المحقق ابن القيم هو قيد شكلي عندما قال 
وضرب لذلك آمثلة بقوله الذي نقلناه قبل قليل حيث قال: «ك| إذا تاب من ربا الفضل 
ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه أو بالعكس» أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على 
ایو او الیک فهذا لا تصح توبته» وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو 
مض عل الر ا رها غر تائ مها او تات س شر تب غ الب السك وهو مه 
على شرب غيره من الأشربة المسكرةء فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب» وإنها عدل عن 
TT‏ 

قلت: فكل هذه الأمثلة صاحبها ليس بتائب من الذنب كا صرح بذلك ابن القيم 
رحه الله نفسه» وهو أعلم منا بأن التحريم يتعلتق بحقيقة الذنب وماهيته لا بالأساء فمن 
غل غ ا وال ی اا عو ا 0 
يقال عن كل الأمثلة الأخحرى. وقول ابن القيم: «فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب وإنم 
عدل عن نوع منه إلى نوع آخر» يجعل هذا التفريع والأمثلة التي ضرما ابن القيم خارج 
حل النزاع» إذ إنه ما دام (م يتب من الذنب) حسب تعبير أبن القيم فلا يدخحل معنا في 
الكلام عن التوبة من ذنب معين مع الإصرار على غيره. 

وممذا يظهر أن الخلاف شكلي» وأن ابن القيم من حيث الال والنتيجة يتطابق قوله 
مع الجمهور الذين يقولون بصحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره. 


.۲۷٠-۲۷۳ ابن القیم مدارح السالکین ج :۱ ص:‎ )٩٤۸( 


۳۹۱ 


-۹١‏ فقول الغزالي بصحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؛ 

قال الإمام الغزالي رحه الله" : ومن مهات التائب إذا م يكن عالاً أن يتعلم ما 
يجب عليه ني المستقبل وما يحرم عليه حتى يمكنه الاستقامة» وإن لم يؤثر العزلة لم تتم له 
الاستقامة المطلقة إلا أن يتوب عن بعض الذنوب» كالذي يتوب عن الشرب والزنا 
والاضة ما و هة مطلقة» وقد قال بعض الناس إن هذه التوبة لا تصح» 
وقال قائلون تصح. 
۲“- مناقشة الغزالي ورده على من قال بأن التوبة من ذنب دون ذنب ا تصح 

وتقديم ست حجج 2 ذلك؛ 
۳“ - الحجة الأولى - كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب وقلتها سبب لقلته : 

ولفظ الصحة في هذا المقام مجمل» بل نقول لمن قال لا تصح: إن عنيت به أن تركه 
بعض الذنوب لا يفيد أصلاً بل وجوده كعدمه فا أعظم خطأك فإنا نعلم أن كثرة 
الذنوب سبب لكثرة العقاب وقلتها سبب لقلته. 

ونقول لمن قال: تصح» إن أردت به أن التوبة عن بعض الذنوب توجب قبولاً 
يوصل إلى النجاة أو الفوز فهذا أيضاً خطأً بل النجاة والفوز بترك الجميع» هذا حكم 
الظاهر» ولسنا نتكلم في خفايا أسرار عفو الله. 
-“٠٤‏ عرض الغزالي لحجج القائلين بأن التوبة من ذنب دون ذنب لا تصح؛ 

فإن قال من ذهب إلى آنا لا تصح: إني أردت به أن التوبة عبارة عن الندم وإن 
يندم على السرقة مثلاً لكونما معصية لا لكونها سرقة ويستحيل أن يندم عليها دون الزنا 
إن كان توجعه لأجل المعصيةء فإن العلة شاملة هماء إذ من يتوجع على قتل ولده بالسيف 
يتوجع على قتله بالسکین» لأن توجعه بفوات مبوبه سواء كان بالسيف أو بالسكين» 
فكذلك توجع العبد بفوات عبوبه وذلك بالمعصية» سواء عصى بالسرقة أو الزناء فكيف 
يتوجع على البعض دون البعض» فالندم حالة يوجبها العلم بكون المعصية مفوتة 
للمحبوب من حيث إنها معصية» فلا يتصور أن يكون على بعض المعاصي دون البعض» 
ESN ANS NENN oll,‏ 


۹-4 ص‎ ٤ الغزالي: إحياء علوم الدين: ج:‎ )٥۹( 
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ذلك من حيث إن المعصية في الخمرين واحدة وإن) الدنان ظروف فكذلك أعيان المعاصي 
الات للمعصية والمعصية من حيث عخالفة الأمر واحدة» فإذن معنى عدم الصحة: أن الله 
المتماثلات» فهو كا ملك المرتب على الإيجاب والقبول فإنه إذا م يتم الإيجاب والقبول نقول 
إن العقد لا يصح أي لم تترتب عليه الثمرة وهو الملك. وتحقيق هذا: أن ثمرة جرد الترك 
أن ينقطع عنه عقاب ما تركه» وثمرة الندم تكفير ما سبق» فترك السرقة لا يكفر السرقة 
التوبة عن بعض الذنوب لا تخلو إما أن تكون عن الكبائر دون الصغائرء أو عن 
الصغائر دون الكبائرء أو عن كبيرة دون كبيرة. 
۵ - الحجهة الثانية - التوية من الكباتر دون الصغائر ممكن وا يقدح 2 الندم: 
أما التوبة عن الكبائر دون الصغائر فأمر ممكن لأنه يعلم أن الكبائر أعظم عند الله 
وأجلب لسخط الله ومقته والصغائر أقرب إلى تطرق العفو إليها فلا يستحيل أن يتوب 
عن الأعظم ويتندم عليه كالذي بجنى على أهل الملك وحرمه» ويجنى على دابته» فيكون 
خائفاً من الجناية على الأهل» مستحقرأ للجناية على الدابةء والندم بحسب استعظام 
الذنب واعتقاد كونه مبعدأ عن الله تعالى» وهذا ممكن وجوده ني الشرع فقد كثر التائبون 
ي الأعصار الخالية و يكن أحد منهم معصوما فلا تستدعى التوبة العصمة» والطبيب قد 
بحذر المريض الا حو اا وان وا و a a GE‏ 
آنه رب لا يظهر ضرر السکر أصلاء فيتوب المريض» بقوله» عن العسل دون السكر »> فهذا 
غير حال وجوده» وإن أكلها جيعاً بحكم شهوته ندم على أكل العسل دون السكر. 
1“ الحجة الثالثة - أن يتوب من بعض الكبائر دون بعض ممكن ولا يقدح 2 
التدم عن التي تاب منها: 
الثاني: أن يتوب عن بعض الكبائر دون بعض وهذا أيضاً عكن لاعتقاده أن بعض 
الكبائر أشد وأغلظ عند الله كالذي يتوب عن القتل والنهب والظلم ومظالم العباد 
لعلمه أن ديوان العباد لا يترك» وما بينه وبين الله يتسارع العفو إليه» فهذا أيضا ممكن» كا 
في تفاوت الكبائر والصغائر» لأن الكبائر أيضاً متفاوتة في أنفسها وفى اعتقاد مرتكبهاء 
ولذلك قد يتوب عن بعض الكبائر التي لا تتعلق بالعباد کا يتوب عن شرب الخمر دون 


Eb j 


الزنا مثلاء إذ يتضح له أن الخمر مفتاح الشرور وأنه إذا زال عقله ارتكب جيع المعاصي 
وهو لا یدری» فبحسب ترجح شرب الخمر عنده ینبعث منه خوف یوجب ذلك ترکاأ ني 
المستقبل وندماً على الماضي. 
۷ >- الحجة الرابعة - أن يتوب عن صغيرة أو صغائر وهو مصر على كبيرة ولا 

یقدح ے2 ندمه عما تاب منه: 

الثالث: أن يتوب عن صغيرة أو صغائر وهو مصر على كبيرة يعلم نها كبيرة» 
كالذي يتوب عن الغيبة أو عن النظر إلى غير المحرم أو ما جرى مجراه وهو مصر على 
شرب الخمر» فهو آیضا ممکن» ووجه إمکانه: آنه ما من مؤمن إلا وهو خائف من معاصيه 
ونادم على فعله ندماً إما ضعيفاً وإما قوياًء ولكن تكون لذة نفسه في تلك المعصية أقوى 
من ألم قلبه في ا لخوف منهاء لأسباب توجب ضعف الخوف» من الجهل والغفلةء وأسباب 
توجب قوة الشهوة» فيكون الندم موجودا ولكن لا يكون مليا بتحريك العزم ولا قويا 
عليه» فإن سلم عن شهوة أقوى منه بأن ل يعارضه إلا ما هو أضعف» قهر الخوف الشهوة 
وغلبها» وأوجب ذلك ترك المعصيةء وقد تشتد ضراوة الفاسق بالخمر فلا يقدر على 
الصبر عنه» وتكون له ضراوة ماء بالغيبة وثلب الناس والنظر إلى غير المحرم» وخوفه من 
لله قد بلغ مبلغاً يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون القوية» فيوجب عليه جانب الخوف 
انبعاث العزم للترك. بل يقول هذا الفاسق في نفسه إن قهرني الشيطان بواسطة غلبة 
الشهوة في بعض المعاصي» فلا ينبغي أن أخلع العذار وأرخى العنان بالكليةء بل أجاهده 
ني بعض المعاصي» فعساني أغلبه» فيكون قهري له في البعض كفارة لبعض ذنوبي. 
۸ - الحجة الخامسة - لا يصح نضي إمكان حصول الندم عن بعض الذنوب دون 

ولو لم يتصور هذا لا تصور من الفاسق أن يصلى ويصوم» ولقيل له إن كانت 
صلاتك لغير الله فلا تصح» وإن كانت لله فاترك الفسق لله فإن أمر الله فيه واحد» فلا 
يتصور أن تقصد بصلاتك التقرب إلى الله تعالى ما لم تتقرب بترك الفسق» وهذا ال بأن 
يقول: لله تعالى على أمران» ولي على المخالفة فيه)ا عقوبتان» ونا ملى في أحدهما بقهر 
الشيطان» عاجز عنه في الآخرء فأنا أقهره فا أقدر عليهء وأرجو بمجاهدتي فيه أن يكفر 
عني بعض ما عجزت عنه بفرط شهوتي. فکيف لا يتصور هذا وهو حال کل مسلم؟؟ ٳذ 
لا مسلم إلا وهو جامع بين طاعة الله ومعصيته» ولا سبب له إلا هذا. 


۳4٤ 


۹ - الحجة السادسة - الستة التبوية دلت على قبول التوية من أي ذنب من 
غیراشتراط کلها: 
وإذا فهم هذاء فهم أن غلبة الخوف للشهوة في بعض الذنوب ممكن وجودها 
والخوف إذا كان من فعل ماض أورث الندم» والندم يورث العزم» وقد قال النبي بيا : 
(الندم توبة)'*" ولم يشترط الندم على كل ذنب» وقال: (التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له ول يقل التاتب من الذنوب كلها ٠‏ . 
٠‏ ¬- النتيجة ؛ التوبه عن ذنب دون ذذب ممكنة _2 الواشع ومقولة 2 الشرع: 
وبهذه المعاني تبين سقوط قول القائل إن التوبة عن بعض الذنوب غير تمكنة لأا 
متهاثلة في حق الشهوة وفى حق التعرض إلى سخط الله تعالى» نعم يجوز أن يتوب عن شرب 
الحمر دون النبيذ لتفاوعي) في اقتضاء السخط» ويتوب عن الكثر دون القليل لأن لكثرة 
الذنوب تأثبرأ فى كثرة العقوبة» فيساعد الشهوة بالقدر الذى يحجز عنه» ويترك بعض شهوته 
لله تعالى» كالمريض الذي حذره الطبيب الفاكهة فإنه قد يتناول قليلها ولكن لا يستكثر منها. 
فقد حصل من هذا آنه لا یمکن أن توب عن شیء ولا یتوب عن مثله» بل لا بد 
وأن يكون ما تاب عنه الغا لما بقى عليه إما فى شدة المعصية وإما فى غلبة الشهوة» وإذا 
احتلاف حاله في الترك. فندمه على ذلك الذنب ووفاؤه بعزمه على الترك يلحقه بمن م 
يذنب وإن لم يكن قد أطاع الله في جيع الأوامر والنواهي. 
١٠٠١‏ - الرأي المختار 2 مسألة ؛ التوبة من ذنب معين مع الإصرار على غيره: 
بالنظر في أدلة الجمهور وما قدمه شيخ اللإسلام ابن تيمية وكذلك العلامة المحقق 
ابن القيم اللذين ينتهي رأيا إلى الانتصار الكامل لرأي الجمهور مع تعقيبنا على القيد 


)٥٩۰(‏ خر جه ابن ماجة »)٤۲ ٤۲(‏ وأحمد (۳۳۸۷) و(۳۸۰۹) و(۳۸۱۱). 

.)٤١٤١( أخرجه ابن ماجة‎ )٥۱( 

)٥٩۲(‏ قلت: وليست السنة فقط دلت على ذلك بل القرآن الكريم دل عليه أيضاً بقوله تعالى: # ومن 
عمل سوا أو يظلم سه ثم فر أله جد أله عفررا كما [الساء: .]٠٠١‏ فإن الآية 
تدل على قبول التوبة من أي سوء أو ظلم نفس من غير تعليق ذلك على شرط ما. 

Et الغزالي: إحياء علوم الدين: ج:‎ (oo) 


۳40٥ 


الذي وضعه ابن القيم بأنه قيد شكلي خارج حل النزاع» وكذلك ما قدمه حجة اللإسلام 
الغزالي» رحمهم الله جميعاء وبالنظر إلى أن الندم يتجزأً فيمكن أن يندم على بعضها دون 
بعض لكونا تستجلب سخط الله وعقوبته بدرجة أكبر فيندم عليها دون غيرهاء يتبين لنا 
بوضوح صواب رأي الجمهور لقوة دليله. وعلى ذلك نرى أن التوبة من ذنب معين دون 
غبره هى توبة صحيحة»ء وهو الرآي الصواب الذي تعضده الأدلة المستفيضة والاستدلال 
السليم» والله أعلم. 
الأسمى للمؤمن لأا تورث المغفرة التامة وتجنبه سوء الحساب. 
المطلب الثاني 
التوبة العامة (الشاملة) وكيفيتها 

۲ح“ تمهيد؛ التوبة العامة (الشاملة) من أعظم ما يظفر به المؤمن: 

من أعظم النعم التي يظفر ما المؤمن أن يمن الله عليه فيوفقه لتوبة شاملة عن 
ذنوب العمر كلها بعد أن يقذف في قلبه نور التنبيه» فينتبه من رقدة الغافلين» ويعظم في 
قلبه معرفة اللّه» وخشيته» والحياء منه» فيندم على ما فرط في جنب الله في سالف الأيام» 
ويحدق بعين البصيرة إلى الدنيا وسرعة انقضائها وذهاما وفنائهاء وإلى الآخرة ونعيمها 
ودوامها وبقائها فيرغب ني السعي ها بعد أن يطرح عنه أوزار الماضي كلها بتوبة عامة 
شاملة» ويفتح صفحة جديدة بيضاء ناصعة مع الله تعالى ليس فيها إثم ولا فسوق ولا 
عصيان» فإن وقع بعد ذلك منه ذنب عاد إلى تجديد توبته ثانية وثالثة حتى إذا جاءه الموت 
رة انا ولس فاط وال إن دك هر الو العامة ال ا عا الك م 
المؤمنين والمؤمنات وذلك من صرف الشيطان هم عنها لما فيها من الخير العظيم. 

ونقدم فيا يى بعضاً من أقوال العلماء في التوبة العامة: 
۳“ - أقوال العلماء 2 التوبة العامة ومخضرة جميع الذنوب بها؛ 
-١٠-٤‏ قول اين تيمية بے التوبة العامة وأثرها؛ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «إن الإنسان قد يستحضر ذنوبا فيتوب منهاء 
وقد يتوب توبة مطلقة لا يستحضر معها ذنوبه» لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهى 


۳۹٦ 


TO 
رلك ین ا فام عا کل رر والندم سواء قيل إنه من باب الاعتقادات أو‎ 
من باب الإرادات أو قيل إنه من باب الالام الى تلق النفن بسبت فع ل ما يضرها‎ 
فإذا استشعر القلب أنه فعل ما يضره حصل له معرفة بأن الذي فعله كان من السيئات‎ 
وهذا من باب الاعتقادات» وكراهية لا كان فعله وهو من جنس الإرادات» وحصل له‎ 
آذى وغم لا كان فعله» وهذا من باب الآلام كالغموم والأحزان» كا أن الفرح والسرور‎ 
هو من باب اللذات ليس هو من باب الاعتقادات والإرادات... وقي المسند عن ابن‎ 
.* مسعود عن النبي اة أنه قال: (الندم توبة)»‎ 
: صحة التوبة العامة وإن لم ينذكر الدنوب كلها‎ “٥۵ 

وبناء على ما تقدم» «فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب 
كلها وإن لم يستحضر أعيان الذنوب» إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب 
التخصيص مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة إرادته إياه أو 
لاعتقاده أنه حسن ليس بقبيح» فما كان لو استحضره لم يتب منه ل يدخل في التوبة» وأما ما 
کان لو حضر بعينه لكان مما يتوب منه فإن التوبة العامة شملته. 

وأما التوبة المطلقة "وهي أن يتوب توبة مجملة» ولا تستلزم التوبة من كل ذنب» 
فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله» كاللفظ المطلق» 
لكن هذه تصلح أن تكون سببا لغفران المعين كا تصلح أن تكون سببا لغفران الجميع» 
بخلاف العامة فإنها مقتضية للخفران العام كا تناولت الذنوب تناولاً عاماً. 


. ۲٥۷و۳٥١: ابن تيمية: الفتاوى الكبرى ج: ۲ ص‎ (o0€) 

)٠٥٠١(‏ يفرق ابن تيمية بين التوبة العامة (الشاملة)ء والتوبة المطلقة (المجملة) على النحو الذي ذكر في 
المتن» والمقصود بالتوبة المطلقة: المطلقة عن تعيين ذنوب معينة يتوب عنهاء فرب قصد ا 
صاحبها أن تتناول الذنوب كافة فتكون كالتوبة العامة» وربا لم يقصد با ذلك فتتناول ما 
انصرفت إليه نيته» بخلاف العامة فإنما تتناول كل فرد من أفراد الذنوب وإن م يتذكرها وتقتضي 
الغفران العام. وقد ورد المصلح نفسه (التوبة المجملة) عند المالكية فقالوا: (وتصح التوبة من 
الذنوب إجالا». (انظر: الفواكه الدواني ج:٠‏ ص: .)۷١‏ 


۳4۷ 


-٦‏ التوبة العامة تشمل فعل المحرمات وترك الواجبات ؛ 

زكر فن اتان لا تحضر علد الوت الا :يعن التضفات بالفاحضة أو 
مقدماتهاء أو بعض الظلم باللسان أو اليد» وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب عليه 
في باطنه وظاهره من شعب الایان وحقائقه أعظم ضرراً عليه ما فعله من بعض 
الفواحش» فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقا أعظم 
نفعاً من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة» كحب الله ورسوله فإن هذا أعظم الحسنات 
الفعلية حتى ثبت في الصحيح أنه كان على عهد النبي ية رجل يدعى ارا وكان يشرب 
الخمر» وكان كلا أتي به إلى النبى ية جلده الحدء فلا كثر ذلك منه أتي به مرة فأمر بجلده 
فلعنه رجل فقال النبي ٤‏ : (لا تلعنه فإنه بحب الله ورسوله) فنهی عن لعنه مع إصراره 
على الشرب لكونه يحب الله ورسوله مع أنه ييو لعن في الخمر عشرةء لعن الخمر 
وعاصرها ومعتصرها وشارما وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل 
ثمنهاء ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له 
وكذلك التكفر المطلق و الوعيد المطلقء وهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة 
مشروطاً بثبوت شروط وانتفاء موانع» فلا يلحق - الوعيد المطلق - التائب من الذنب 
باتفاق المسلمين» ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته» ولا يلحق المشفوع له» والمغفور 
له» فإن الذنوب تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسباب: التوبة» والحسنات الماحية» 
والمصائى المكفرة لكنها من عقوبات الدنياء وكذلك ما محصل فيي البرزخ من الشدة» 
وكذلك ما محصل في عرصات القيامة» وتزول أيضا بدعاء المؤمنين كالصلاة عليه 
وشفاعة الشفيع المطاع كا يشفع فيه سيد الشفعاء محمد اة تسلي. 

وحینئذ فاي ذنب تاب منه ارتفع موجبه» وما لم یتب منه فله حكم الذنوب التي ل 
يتب منهاء فالشدة إذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها خفف منه بقدر ما تاب منه» 
بخلاف ما م يتب منه» بخلاف صاحب التوبة العامة. 

والناس في غالب أحواههم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك فإن التوبة 
واجبة على كل عبد في كل حال لأنه دائ يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمور أو ما اعتدى 
فيه من فعل محظور فعليه أن يتوب دائ) والله أعلم» ". 


TOA OV ابن تيمية: الفتارى الکبری ج: ۲ ص:‎ (0٥0٦) 


۳4۹۸ 


۲-۲۷- قول اين القيم 2 التوبة العامة ؛ 

والثاني: إجحماع العزم والصدق بکلیته علیها بحیث لا یبقی عنده تردد ولا تلوم ولا 
انتظار بل جمع عليها كل إرادته وعزیمته مبادرا ما. 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض 
ا لخوف من الله وخشيته والرغبة في| لديه والرهبة نما عنده...فالأول يتعلق با يتوب منه» 
والثالث يتعلق بمن يتوب إليه» والأوسط يتعلتق بذات التائب ونفسه. فنصح التوبة: 
الصدق فيها واللإخلاص وتعميم الذنوب مهاء ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار 
وتتضمنه وتمحو جيع الذنوب وهي أكمل ما يكون من التوبةء والله المستعان وعليه 
ادنو لرا ف 0 .:. 
۳-۸- قول الغزالي 2 التوبة العامة وما يضعله التائب لصحتها وكمالها؛ 

قال الإمام الخزالي فيمن تاب توبة عامة : 
۹-|أ- ما يفعله التائب توبة عامة لتدارك الماضي : 

«وليحاسب نفسه على الحبات والدوانتق من أول يوم حياته إلى يوم توبته قبل أن 
يحاسب في القيامة» وليناقش قبل أن يناقش» فمن لم يجحاسب نفسه في الدنيا طال في الأخرة 
حساره» فان حصل جموع ما عليه» بظن غالب» ونوع من الاجتهاد مکن» فلیکتبه» 
وليستحلهم» أو ا حقوقهم»› وهذه التوبة تشق على الظلمة» وعلى التجار» فإنہم لا 
يقدرون على طلب المعاملين كلهم» ولا على طلب ورثتهم» ولكن على كل واحد منهم أن 
یفعل منه ما یقدر علیه» فإن عجز فلا یبقی له طریق إلا أن یکثر من الحسنات حتی تفیض 
عنه يوم القيامة فتؤخذ حسناته وتوضع في موازين أرباب المظام» ولتكن كثرة حسناته 


TEAS ابن القيم: مدارج السالكين ج:‎ )٥۷( 


۳۹4۹ 


بقدر كثرة مظاله» فإنه إن لم تف بها حسناته مل من سيئات آرباب المظام فيهلك بسيئات 
غيره» فهذا طريق كل ظالم في رد المظام» وهذا يو جب استغراق العمر في الحسنات لو طال 
العمر بحسب طول مدة الظلم» فكيف وذلك ما لا يعرف؟ وربا يكون الأجل قريبأ 
فينبغي ن يكون تشميره للحسنات والوقت ضيق أشد من تشميره الذي كان في المعاصي 
في متسع الأوقات» هذا حكم المظالم الثابتة في ذمته. 

ui Vo NE N 
فعليه أن يتصدق به» فإن اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد‎ 
ويتصدق بذلك المقدار كا سبق تفصيله في كتاب الحلال والحرام.‎ 

وأما الجناية على القلوب بمشافهة الناس ب يسوؤهم أو يعيبهم في الغيبة فيطلب 
کل من تعرض له بلسان أو آذی قلبه بفعل من آفعاله ولیستحل واحدا واحدامنهم» ومن 
مات أو غاب فقد فات أمره ولا يتدارك إلا بتكثر الحسنات لتؤخذ منه عوضا في القيامة» 
وأما من وجده وأحله بطيب قلب منه فذلك کفارته» وعلیه ان یعرفه قدر جنایته وتعرضه 
له» فالاستحلال المبهم لا يكفىء وربا لو عرف ذلك وكثرة تعدية عليه م تطب نفسه 
بالإحلال وادخر ذلك في القيامة ذخبرة يأخذها من حسناته أو بحمله من سيئاته» فإن كان 
في جملة جنایته على الغیر ما لو ذکره وعرفه لتأذی بمعرفته کزناه بجاریته أو أهله أو نسبته 
باللسان إل عيب من خفايا عيوبه يعظم اذاه مها شوفه به [أي إذا شافهه به] فقد انسد 
عليه طريق الاستحلال» فليس له إلا أن يستحل منهاء ثم تبقى له مظلمة فليجبرها 
با لحسنات ک| بجر مظلمة الميت والغائب. 

وأما الذكر والتعريف فهو سيئة جديدة يجب الاستحلال منها ومه| ذكر جنايته 
وعرفه المجني عليه فلم تسمح نفسه بالاستحلال بقيت المظلمة عليه فإن هذا حقه فعليه 
أن يتلطف به ویسعی في مهماته وأغراضه ویظهر من حبه والشفقة عليه ما يستمیل به قلبه» 
فإن الإأنسان عبد الإإحسان» وكل من نفر بسيئة مال بحسنة» فإذا طاب قلبه بكثرة تودده 
وتلطفه سمحت نفسه بالإحلال» فان ابی إلا الإصرار فیکون تلطفه به واعتذاره إليه من 
جملة حسناته التي يمكن أن يجبر ها في القيامة جنايته. 

ولیکن قدر سعيه في فرحه وسرور قلبه بتودده وتاطفه کقدر سعیه في آذاه» حتى إِذا 
قاوم أحدهما الآخر أو زاد عليه آخذ ذلك منه عوضا في القيامة بحكم الله به عليه» كمن 


أتلف في الدنيا مالا فجاء بمثله فامتنع من له المال من القبول وعن الإبراء فإن الحاكم 
يحكم عليه بالقبض منه شاء أم أبى» فكذلك يحكم في صعيد القيامة أحكم الحاكمين وأعدل 
المقسطين» وفى المتفق عليه من الصحيحين عن أبى سعيد الخدري أن نبي الله ميه قال: 
(كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل 
على راهب» فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة؟ قال: لاء فقتله فكمل 
به مائة» ثم سال عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم» فقال له: إنه قتل مائة نفس فهل 
له من توبة؟ قال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى الأرض كذا وكذا فإن بها 
أناساً يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنا أرض سوء» فانطلق 
حتى إذا نصف الطريق آتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت 
ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إنه م يعمل خيراً قط» 
فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه حكاً بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيته) 
کان أدنى فهو له» فقاسوا فو جوده أدنى إلى الأرض التي أرادء فقبضته ملائكة الرحة)"*. 

فبهذا تعرف آنه لا خلاص إلا برجحان ميزان الحسنات ولو بمثقال ذرة» فلا بد 
للتائب من تكثير الحسنات» هذا حكم القصد المتعلق بالماضي. 
-٠١‏ ب - ما يفعله التائب توبة عامة 2 مستقبل أيامه : 

وأما العزم المرتبط بالاستقبال فهو أن يعقد مع الله عقدأً مؤكداأ ويعاهده بعهد وثيق 
أن لا يعود إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثاهاء كالذي يعلم في مرضه أن الفاكهة تضره مثلاً 
فيعزم عزماً جزماً أنه لا يتناول الفاكهة ما لم يزل مرضه» فإن هذا العزم يتأكد ني الجال وإن 
كان يتصور أن تغلبه الشهوة في ثاني الحال» ولكن لا يكون تائباً ما لم يتأكد عزمه في الحال» 
ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول أمره إلا بالعزلة والصمت وقلة الأكل والنوم 
واحراز قوت حلال» فان کان له مال موروث حلال أو كانت له حرفة یکتسب ہا قدر 


)٥٥۹(‏ حديث أبى سعيد الخدري المتفق عليه كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين فسأل عن 
أعلم آهل الأرض الحدیث هو متفق عليه کا قال اللصنف من حديث آبى سعيد وفی رواية 
فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل من آهلها وفى رواية فأوحى الله تعالى إلى هذه 
أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بینه) فو جدوه إلى هذه قرب بشبر فغفر له) (انظر 
تخريج العراقي في کتاب الإحیاء /٤‏ ۳۹). 


E 


الكفاية فليقتصر عليه» فإن رأس ا معاصي أكل الحرام» فكيف يكون تائباً - توبة عامة - مع 
الإصرار عليه» ولا يتفي بالحلال وترك الشبهات من لا يقدر على ترك الشهوات في 
الات ارا ةا ا وو ا ا 
مرار لم یہتل بہاء وقال آخر: من تاب من ذنب واستقام سبع سنين لم بعد إليه أبدا. 

ومن مهات التائب إذا ل يكن عالماً أن يتعلم ما جب عليه في المستقبل وما بحرم 
عليه حتى يمكنه الاستقامة وإن لم يؤثر العزلة لم تتم له الاستقامة المطلقة إلا أن يتوب عن 
بعض الذنوب كالذي يتوب عن الشرب والزنا والغصب مثلاً وليست هذه توبة مطلقة. 
-١‏ بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب بعد التوبة: 

التائب بعد التوبة ليس معصوما فقد يجري عليه ذنب عن قصد وشهوة غالبةء وقد 
يجري عليه ذنب إلاماً بين الحين والآخر بحكم الاتفاق» فاذا يفعل؟ 

والجواب: أن يتوب ثانية وثالثة حتى حزن الشيطان. فإن لم تساعد النفس على توبة 
صادقة بالنسبة لذنوب معينة فليجتهد في تصحيحها ولا بيأس فإن م يقدر فليشتغل بعمل 
الحسنات الاحية لكي تمحو أثرها: قال تعالى: إن سكت يدهن لساب € [هود:٤ ٠١‏ 
وقال ية : (وأتبع السيئة الحسنة تمحها) '. 
- قول الغزالي 2 التائب توبة عامة إذا وقع منه ذنب جديد بعد التوبة ؛ 

قال الإمام الغزالي في بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب بعد التوبة: 
«اعلم أن الواجب عليه: التوبة والندم» والاشتغال بالتكفير بحسنة تضاده كا ذكرنا طريقه. 

فإن لم تساعده النفس على العزم على الترك لغلبة الشهوة فقد عجز عن أحد 
الواجبين فلا ينبغى أن يترك الواجب الثاني وهو أن يدراً بالحسنة السيئة ليمحوهاء فيكون 
SEO Ia a E‏ 
باللسان» وإما بالجوارح» ولتكن الحسنة في حل السيئة وفي) يتعلق بأسباما. 

فما بالقلب: فليكفره بالتضرع إلى الله تعالى في سؤال المغفرة والعفو ويتذلل تذلل 
العبد الآبق ويكون ذله بحيث يظهر لسائر العباد وذلك بنقصان كبره في بينهم» فا للعبد 


.)۲٠٥۵٦(و‎ »)۲۰۳۹۲( الترمذي (۱۹۱۰)ء وأحمد‎ )٥٦۰( 


oh 


ال وج لكر غا فان لاف وكالك جم قله ارات الین 
والعزم على الطاعات» وأما باللسان: فبالاعتراف بالظلم والاستغفار فيقول رب ظلمت 
نفسى وعملت سوءاً فاغفر لي ذنوبي وكذلك يكثر من ضروب الاستغفار كا أوردناه في 
كتاب الدعوات والأذكار» وأما با لجوارح: فبالطاعات والصدقات وآنواع العبادات» وف 
الآثار ما يدل على أن الذنب إذا أتبع بثانية أعال كان العفو عنه مرجواء أربعة من أعمال 
القلوب: وهى التوبة أو العزم على التوبةء وحب اللإقلاع عن الذنب» وتخوف العقاب 
عليه» ورجاء المغفرة له» وأربعة من أعال الجوارح وهى: أن تصلي عقيب الذنب ركعتين 
ثم تستغفر الله تعالى بعدهما سبعين مرة وتقول سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة ثم 
تتصدق بصدقة ثم تصوم يومأًء وفى بعض الأثار""'“ تسبغ الوضوء وتدخل المسجد 
وتصلي ركعتين» وفى بعض الأخبار تصلى أربع ركعات""" وني الخبر (إذا عملت سيئة 
فأتبعها حسنة تكفرهاء السر بالسر» والعلانية بالعلانية) "> وفي الخبر الصحيح أن 
رجلا قال لرسول الله ية : إني عالحت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا المسيس فاقض 
علي بحكم الله تعالى» فقال اة : (أو ما صليت معنا صلاة الغداة؟ قال: بلى» فقال بلا : 
«إن الحسنات يذهبن السيئات»“ '... جعل الصلاة كفارة له بمقتضى قوله بل : 


)٥٦١(‏ قال العراقي: أثر (إن من مكفرات الذنب أن تسبغ الوضوء وتدخل المسجد وتصلى ركعتين) 
اوا اتا يو ا د ا 
الطهور ثم يقوم فيصلى ثم يستغفر الله إلا غفر الله له) لفظ بى داود» وهو ني الكبرى للنسائي 
مرفوعاً وموقوفا فلعل المصنف عبر بالأثر لإارادة الموقوف) (انظر تخریج العراقي في كتاب 
E‏ 
حدیت این عاس قا کان رجل من اصنحاب لني ا وی امراب امیت ونب فلا راما 
جلس منها مجلس الرجل من امرأته وحرك ذكره فإذا هو مثل الهدبة فقام نادماً فآتى النبي بز 
فذكر له ذلك فقال له النبي ية صل أربع ركعات فأنزل الله عز وجل (وأقم الصلاة 8 
النهار) الآية وإسناده جيد (انظر تخريج العراقي في كتاب الإحياء ٤۷ /٤‏ ). 

)٥٦۳(‏ حديث (إذا عملت سيئة فاتبعها حسنة تكفرها السر بالسر والعلانية بالعلانية) خر جه البيهقى 
فى الشعب من حديث معاذ وفيه رجل لم يسم» ورواه الطبراني من رواية عطاء بن يسار عن معاد 
العراقى في كتاب الإحياء )٤١ /٤‏ 

(6 1 ت ان راد دالا وسیل الله إني عالحت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا المسيس الحديث 


في نزول (إن الحسنات يذهبن السیئات) متفق عليه من حدیث ابن مسعود دون قوله آو ما = 


۳ 


(الملر ات الحم ازات اا بين ال لكات نئ ,الا رال كلها شح ان عاسب 
نفسه کل يوم» وججمع سیئاته» ویجتهد في دفعها بالحسنات»'. 
۳ - التوية العامه ضرورية للمومنيبن عامة والعلماء والدعاة إلى الله خاصه 

وبيان كضيتها : 

وتأسيسا على ما نبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله وهو ما يشهد له الكتاب 
والسنة والإجماع من أهمية التوبة العامة عن ذنوب العمر كله وعدم الغفلة عنهاء وقد 
ذكرنا قوله قبل قليل من أن «الناس في غالب أحوام لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم 
إلى ذلك...» فإنه ليحسن بكل مؤمن ومؤمنة آخذوا أنفسهم بالتقوى» واختارواالآخرة 
على الدنياء وتحروا الدعوة إلى الله والعمل الصالح» وانتدبوا آنفسهم للمشاركة في 
وظيفة الرسل في الدعوة إلى الله تعالى وهداية الخلق.. يحسن بهم وهم يسيرون إلى الله 
تعالى ويترقون في مراتب الإيان أن يلقوا عن كاهلهم ما أصامم من أوزار وخطايا 
خلال مسيرة الحياة من تقصير في الواجبات الشرعية أو وقوع في الذنوب» أن يلقوا عن 
كواهلهم كل هذه الأوزار دفعة واحدة» ويتبرؤوا منها إلى الله تعالى» فارين منها إلى الله 
بتوبة عامة شاملة. 

نعم» کل من قارف ذنباً معلوماً لدیه ربا ندم عليه وتاب منه في حینه وربا عاوده أو 
م يعاوده» ولكننا نتكلم عن شىء آخر.. عن حصيلة العمر إلى هذه اللحظة من الذنوب 
التي يعلمها أو لا يعلمهاء انتبه إليها أو م ينتبه إليهاء عرفها ذنوباً أو م يعرفهاء تذكرها أو 
نسيها» سرها وعلانیتهاء صغيرة كانت - وما أكثرها لکل بني آدم - أو كبيرة» وسواء 
كانت تفريطاً في الواجبات أو اقتحاماً للمحرمات فيندم عليها ويعزم على تداركها 
والخلاص من تبعاتها من قبل أن يخطفه الموت خاطاً حلط عملا صالحاً وآخر سيا 
يتدارك ذلك بتوبة نصوح عامة شاملة» تنقيه منها دفعة واحدة إن شاء الله تعالى» وتجعله 
یسیر إلى الله طاهرا نقياً غير حمل بالأوزار» ويترقى في درجات القرب ليس معه أوزاره» 
- صليت معنا صلاة الغداة»ورواه مسلم من حديث أنس وفيه: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال 

نعم» ومن حديث أبى أمامة وفيه: ثم شهدت الصلاة معناء قال: نعم الحديث (انظر تخريج 


العراقى في كتاب الإحياء (EVE‏ 
)0٥٦0(‏ الغزالي: إحباء علوم الدين ج: ٤‏ ص: £٦‏ -۷. 
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بل نقياً مؤهلاً للقرب» وهذا هو المطلوب المهم من المؤمنين والمؤمنات والدعاة منهم 
خاصة» فهي حلة ترتديا ظاهرا وباطنا ثم حافظ عليها فإن خرقتها يوما» ولست معصوماء 
فعد إليها فورا من غير مهلة أو تأخير بتجديد التوبة» وإنها لفرصة عظمى وغنيمة كبرى 
أن تنال غفران ذنوب العمر كله بتوبة عامة. 

فإن العبد إذا جلس بين يدي ربه تبارك وتعالی - ویستحب له أن صلی رکعتین هما 
صلاة التوبة - مستذكراً ما يستطيع تذكره من ذنوب العمر وناظراً ني مقدار خطرها عليه 


ر 2 رص سر صر و کر سہ سے لر سے ر کے 


اا م لاع د ا و ا ی rag"‏ 
يوم القيامة # بوم جد ڪل نقيں ما عولت من خير ضرا وما عملت من سوي تود لو أن 


س 


و سے کے سے سی سے لر 
a‏ 


ا ا يا وار اه مه وا ار بد ل عرد 
وعارفا أن له ربا رحاناً رحی) قادرا على غفرانہا وحوها جمیعاء بل وتبدیلها حسنات» وأنه 
لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» وجا إليه لجوء المضطر» يحمده بمحامده كلهاء ويصلي على 
رسوله به ويكثر من ذلك» ثم يدعوه بأسائه العظام من أسائه الحسنى» داخلاً عليه 
بالإفلاس التام» والافتقار التام» يسأله مسألة المسكين» ويتضرع إليه تضرع المغتقر اللحب 
ا لخاضع الذليل» ويبتهل إليه ابتهال الخائف الضرير» يسأله أن يهب له ذنوب العمر» 
كبيرها وصغيرهاء عمدها وخطأهاء دقها وجلهاء ما علم منها وما لم يعلم» ويلح في 
الدعاء والتضرع والرجاء نادماً على ذنوب العمر وعلى ما فرط في جنب رب السماوات 
والأرض الملك القدوس» فإذا صدق الله في كل ذلك وكرره مرات» فإنه سيجد شيا 
عظيمً لا عهد له به من قبل» ل یعرفه من قبل» وعندها سیعرف معنی قوله تعالی: ‏ هو 
آلّذئ أرد السَكَة فى فلوس أَلْمُومبن ليردادا إيمًا م إيمغيم € [الفتح: »]٤‏ وقوله تعالى: 


سے سے 
و ر ر سرو ر 


سے ی رو سے ا س ي ج rT: E.‏ یر کک 
ون سیل سوا أو د 1 هسه ثم تعفر آله جد الله عفورا رَحيمًا € [النساء:١١١]»‏ 


at رر‎ 2 ے٤‎ 


إن أله حب ألنَوَبينَ وبحب المتطهر ) [البقرة: ]۲۲٢‏ ويتذوق معنى دعائه: (اللهم 

أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك). 

-٠٠٤‏ أيهما الأفضل؛ المطيع الذي لم يعص أم العاصي الذي تاب توبة نصوحا؟ 
تكلم العلاء في هذا الموضوع بسبب مزايا التائب الكثيرة التي تجلبها له التوبة 

النصوح كالمحبوبية عند الله تعالى وكتبديل سيئاته حسنات وغير ذلك» وقد حرر هذا 


الموضع ابن قيم الجوزية رحه الله بشكل موسع كا سيأتيك بعد قليل. 


0 


وقبل الدخول في هذا الموضوع أنبه إلى منزلق خحطر وأحذر منه المؤمنين والمؤمنات 
أشد التحذير وهو أن يخطر في البال أن يذنب المؤمن عمدا لكى يتوب بعد ذلك من أجل 
ا ا ا خو ی ی ا 
E NSN N‏ 
NR E le ENS‏ وخلاصته: 
أن الأصل أن الذنب مجر إلى ذنب ثان وهذا إلى ثالث حتى يستحكم الملاك» وأيضا فإنه لا 
يضمن أن الله يوفقه للتوبة» بل قد يخذله فيستمرئ الذنوب ويقيم عليها فيقسو قلبه بطول 
الأمد وإلفة السيئات ومساكنتهاء ويغلف قلبه بالرين فيكون ذلك حجاباً عن الله ومبعدا 
ن الو هو ضا فاه فد لا مهل خي توت ف عط ارت اناه الت اردور 
التوبة» إلى غير ذلك ما بيناه سابقاً. 

ونضيف هنا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في نفس هذه المسألة وهو يتحدث عن 
اتاب الذي يربح ربخا كبيرا حین ييدل الله سياته حسنات» وتر ا لمن من أن يطمعه 
ذلك الربح فيعمد إلى عمل السيئات لكي يتوب منها فيحصل له نفس الربح» حيث قال: 
«فأين من يبدل الله سيئاته حسنات إلى من ل تحصل له تلك الحسنات؟» ولا ريب أن 
السيئات لا يؤمر اء وليس للعبد أن يفعلها ليقصد بذلك التوبة منها!! فإن هذا مثل من 
يريد أن بحرك العدو عليه ليغلبهم بالجهاد» أو يثير الأسد عليه ليقتله - أي ليقتل الأسد» 
ولعل العدو يغلبه» والآسد يفترسه» بل مثل من يريد أن يأكل السم ثم يشرب الترياق» 
وهذا جهل. بل إذا قدر من ابتلي بالعدو فغلبه كان أفضل ممن لم يكن كذلك» وكذلك من 
صادفه الأسد» وكذلك من اتفق أن شرب السم فسقي ترياقا فاروقا يمنع نفوذ سائر 
السموم فيه كان بدنه أصح من بدن من ل يشرب ذلك الترياق»"' . 

ونضيف أيضاً أن المطيع الذي لم يعص حسب تعبير ابن القيم وغيره والذي يراد 
مقارنته بالعاصي الذي تاب توبة نصوحاء هو بدوره لا بخلو من ذنوب» ومطلوب منه أن 
وت ی ا ات ا ا ی و 
المؤمنين» إلا آن هناك من الناس من سمته الطاعة الدائمة» وهناك من كثرت معاصيه ولا 
نجاة له إلا بتوبة نصوح يستنقذ ا نفسه ثم يرتقي ا الدرجات العلا. 


00 ان تة مهاج اله الو ج ١‏ جن 0 


وقد ارتأينا إيراد تحرير ابن القيم للمسألة نظراً لكثرة المعلومات المهمة الواردة فيه 
والتي تهم المؤمنين والمؤمنات بشأن: الطاعة» والتوبة. ومنازل أهل الإيان» وتقدم هم 
ثروة علمية وفقهية دقيقة وذات فائدة كبيرة إن شاء الله تعالى» نورده - مشذبا مع وضع 
العناوين الحانبية الضرورية - عافظين على عبارته: 
-٥‏ تحرير ابن القيم لمسألة ؛ المطيع والعاصي الذي تات توفة تسوا 

قال ابن القيم: «... ويتبين هذا بمسألة شريفة وهي أنه: هل المطيع الذي لم يعص 
خير من العاصى الذي تاب إلى الله توبة نصوحاء أو هذا التائب أفضل منه» اختلف في 
دل 
-٥۰٦‏ وجوه ترجیح من لم يعص على من عصى وتاب توبة تصوحا؛ 

فطائفة رجحت من لم يعص على من عصى وتاب توبة نصوحا واحتجوا بوجوه: 
۷ - الوجه الأول : 

أحدها: أن أكمل الخلق وأفضلهم أطوعهم لله» وهذا الذي لم يعص أطوع فيكون 
أفضل. 
۸- الوجه الثاني : 

الثاني: أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق» 
فتکون درجته أعلل من درجته» وغايته أنه إذا تاب استقبل سره ليلحقه» وذاك في سير 
آخر» فأنى له بلحاقه» فه| بمنزلة رجلين مشتركين في الكسب» كلما كسب أحدهما شيعا 
كسب الآخر مثله» فعمد أحدها إلى كسبه فأضاعه» وأمسك عن الكسب المستأنف» والآخر 
جد في الكسب» فإذا أدركته حية المنافسة» وعاد إلى الكسب وجد صاحبه قد كسب في 
تلك المدۃ شیئاً کثیر اء فلا یکسب شیئاً إلا كسب صاحبه نظبره» فأنی له بمساواته؟. 
۹ - الوجه الثالث؛ 

الثالث: أن غاية التوبة أن تمحو عن هذا سيئاته» ويصير بمنزلة من لم يعملهاء 
فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه» فأين هذا السعي من سعي من هو كاسب 
رابح؟. 


¥۷ 


: الوجه الرايع‎ - ١ 

الرابع: أن الله يمقت على معاصيه والفة أوامره» ففي مدة اشتغال هذا بالذنوب 
كان حظه المقت» وحظ المطيع الرضاء فالله م يزل عنه راضيأء ولا ريب أن هذا خير ممن كان 
لله راضيا عنه ثم مقته» ثم رضي عنه» فإن الرضا المستمر خير من الذي تخلله المقت. 
-١١‏ الوجه الخامس : 

الخامس: أن الذنب بمنزلة شرب السم» والتوبة ترياقه ودواؤه» والطاعة هي 
الصحة والعافية» وصحة وعافية مستمرة خير من صحة تخللها مرض وشرب سم أفاق 
منه» وربا ديا به إلى التلف أو المرض آبدا. 
۲ - الوجه السادس : 

السادس: أن العاصي على حطر شديد. فإنه دائر بين ثلاثة أشياء» أحدها: العطب 
والهلاك بشرب السم» الثاني: النقصان من القوة وضعفها إن سلم اهالاك الال 
عود قوته إليه كا كانت أو خيراً منها بعيد» والأكثر إن) هو القسمان الأولانء ولعل الثالث 
نادر جدأًء فهو على يقين من ضرر السم» وعلى رجاء من حصول العافية» بخلاف من 
يتناول ذلك. 
 - ۳‏ الوجه السابع: 

السابع: أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطاً خا ا س اعدا اليه 
سبیلا» فثمرته وزهرته وخضرته وېجته في زیادة ونمو بدا والعاصي قد فتح فيه ثخرا» 
وثلم فيه ثلمة» ومكن منه السراق والأعداء فدخلوا فعاثوا فيه يميناً وشمالاًء أفسدوا 
أغصانه» وخربوا حيطانه» وقطعوا ثمراته» وأحرقوا في نواحیه» وقطعوا ماءه» ونقصوا 
سقیه» فمتی يرجع هذا إلى حاله الأول؟ فإذا تداركه قيمه ولم شعثه» وأصلح ما فسد منه» 
وفتح طرق مائه» وعمر ما خرب منه» فإنه إما آن یعود کا کان» أو أنقص» أو خيرا» ولكن 
لا يلحق بستان صاحبه الذي لم يزل على نضارته وحسنه» بل ي زيادة ونمو وتضاعف 
تمرة» وكثرة غعرس. 
‰- الوحه الثامن: 

والثامن: أن طمع العدو في هذا العاصي إن كان لضعف علمه وضعف عزيمته» 
ولذلك يسمی جاهلاء قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله على أن كل ما عصي الله به 


فهو جهالة» وكذلك قال الله تعالی في حق آدم: 3 ولم جد لَه عَرَمًا ‏ [طه: ]٠٠١‏ وقال في 
حق غبره: 3 اضر کا ll‏ ألعَرمِ من الرسل € [الأحقاف: ]١١‏ وأما من فویت عزيمته» 
وکمل علمه» وقوی إیمانه» م يطمع فيه عدوه» وکان أفضل. 
-٥‏ الوجه التاسع: 

التاسع: أن المعصية لا بد أن تؤثر أثراً سيا ولا بدء إما هلاكا كلياء وإما خسراناً 
وعقاباء يعقبه إما عفو ودخول الجنةء وإما نقص درجة» وإما خود مصباح الإيان» وعمل 
التائب في رفع هذه الآثار والتكفير» وعمل المطيع في الزيادة ورفع الدرجات. وهذا كان 
قيام الليل نافلة للنبي خاصة» فإنه يعمل في زيادة الدرجات» وغيره يعمل في تكفير 
السات وا هذامن هذا؟. 
۹٩‏ - الوجه العاشر: 

العاشر: أن المقبل على الله المطيع له يسير بجملة أعاله» وكل| زادت طاعاته وأعاله 
ازداد كسبه بها وعظم» وهو بمنزلة من سافر فكسب عشرة أأضعاف رأس ماله» فسافر ثانيا 
برأس ماله الأول وكسبه» فكسب عشرة أضعافه أيضاء فسافر ثالاً أيضاً بهذا الال كله 
وكان ربحه كذلك» وهلم جرأء فإذا فتر عن السفر في آخر أمره مرة واحدة» فاته من الربح 
بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه» وهذا معنى قول الجنيد رحه الله: لو أقبل صادق على الله آلف 
عام ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته أكثر نما ناله» وهو صحيح بهذا المعنى» فإنه قد 
فاته في مدة اللإعراض ربح تلك الأعمال كلهاء وهو أزيد من الربح المتقدم» فإذا كان هذا 
حال من أعرض» فكيف من عصى وأذنب؟ وني هذا الوجه كفاية. 
۷ - وجوه ترجيح التائب توبة نصوحا على من لم يعص وأنه الأقضل : 

وطائفة رجحت التائب» وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه» واحتجت بوجوه: 
۸ - الوجه الأول : 

أحدها: أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله» وأكرمها عليهء فإنه سبحانه 
يحب التوابين» ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه» لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه» 
فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع حبوبه من التوبة وزيادة حبته 
لعبده» فإن للتائبين عنده حبة خاصة» يوضح ذلك: 


۹4 


4-- الوجه الثاني : 

الوجه الثاني: أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات» وهذا يفرح 
سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر» كا مثله النبي ي4 بفرح الواجد 
لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة» بعد ما فقدها وأيس من 
أسباب الحياةء ولم جى هذا الفرح في شىء من الطاعات سوى التوبة» ومعلوم أن هذا 
الفرح تأثيرا عظي) في حال التائب وقلبه» ومزيده لا يعبر عنه» وهو من أسرار تقدير 
الذنوب على العبادء فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية» فيصير حبيباً لله» فإن الله يحب 
- الوجه الثالت : 

الوجه الثالث: أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار» والخضوع» والتملق لله 
والتذلل له» ما هو أحب إليه من كثير من الأعيال الظاهرةء وإن زادت في القدر والكمية 
على عبودية التوبة» فإن الذل والانكسار روح العبودية» وخها ولبهاء يوضحه: 
١‏ - الوجه الرايع: 

الوجه الرابع: أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره فإنه قد 
سبحانه اقرب ما یکون إلى عبده عند ذله وانكسار قلبه... ولأجل هذا كان: (أقرب ما 
یکون العبد من ربه وهو ساجد) '') لآنه مقام ذل وانکسار بین يدي ربه. 

وتأمل قول النبي 1451 في| يروى عن ربه عز وجل: (آنه يقول يوم القيامة: يا ابن 
آدم» استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب» كيف أطعمك وآنت رب العالمين؟ قال: 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه» أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم» 
استسقيتك فلم تسقني» قال: يا رب» كيف أسقيك ونت رب العالمين؟ قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقه» آما لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم: مرضت فلم تعدني» 
قال: يا رب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إن عبدي فلاناً مرض فلم تعده» 


)0¥( رواه مسلم »)٤۸۲(‏ وآبو داود »)۸۷٥(‏ والنسائي ۲ ) والبغوي )٥0۸(‏ عن أي هريرة. 
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أما لو عدته لوجدتني عنده) " ". فقال في عيادة المريض: (لوجدتني عنده)» وقال في 
O GO e E‏ 
رلو گان ھن کان فو ید ان کس ال رضن ف5 کان موف فد ایک قل ال ر کی کان ان 
ده . 

وهذا - والله أعلم - هو السر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم» والمسافرء 
والصائم» للكسرة التي في قلب كل وأحد منهم» فإن غربة المسافر وكسرته غا بجده العبد 
في نفسه» وكذلك الصوم» فإنه يكسر سورة النفس السبعية الحيوانية ويذهاء والقصد: أن 
شمعة الخير والفضل والعطاياء إنا تنزل في شمعدان الانكسار» وللعاصي التائب من 
ذلك ت و هة هة 
۲ - الوحه الخامس : 

الوجه الخامس: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة» من كثير من 
الطاعات» وهذا معنى قول بعض السلف: قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الحنة» 
ويعمل الطاعة فيدخل ما النارء قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب 
عینیه» إن قام وإن قعد وإن مشی ذكر ذنبه» فيحدث له انكساراً» وتوبة واستغفارا 
وندماء فيكون ذلك سبب نجاته» ويعمل الحسنة» فلا تزال نصب عينيه» إن قام وإن قعد 
وإن مشی» کل ذکرها أورثته عجباً وكبراً ومنة» فتکون سبب هلاکه» فیکون الذنب 
موا ار تی طاغا ت وات و معاملات فل م رف اف ادمه واا طراق 
بین یدیه منکساً رأسه» خجلء باکیاء نادما» مستقیلاً ربه» وکل واحد من هذه الآثار أنفع 
للعبد من طاعة توجب له صولة» وكبراء وازدراء بالناس» ورؤيتهم بعين الاحتقار» ولا 
ريب أن هذا المذنب خر عند الله» وآقرب إلى النجاة والفوزء من هذا المعجب بطاعتهء 
الصائل اء المان ا وبحاله على الله عز وجل وعباده» وإن قال بلسانه خلاف ذلك» فالله 
شهید على ما ني قلبه» ویکاد يعادي الخلق إذا م يعظموه ويرفعوه» ويخضعوا له» ويجد ي 
قلبه بغخضة لمن لم يفعل به ذلك» ولو فتش نفسه حت التفتيش لرأى فيها ذلك كامناء وههذا 
تراه عاتباً على من لم یعظمه ویعرف له حقه» متطاباً لعیبه ني قالب حية لله» وغضب له» 


(0۸A)‏ رواه مسلم )۲٥٦۹(‏ عن أبي هريرة. 


وإذا قام بمن يعظمه ويحترمه ويخضع له من الذنوب أضعاف ما قام مہذاء فتح له باب 
المعاذير والرجاء» وأغمض عنه عينه وسمعه» وكف لسانه وقلبه» وقال: باب العصمة عن 
غر الأنبیاء مسدود» وربا ظن أن ذنوب من یعظمه تکفر بإجلاله وتعظیمه وإکرامه إیاه. 

فإذا آراد الله ہذا العبد خیراء آلقاه فی ذنب یکسره به» ویعرفه قدره» ویکفی به 
عباده شره» وینکس به رأسه» ويستخرح به منه داء العجب» والكير» والمنة عليه وعلى 
عباده» فيكون هذا الذنب أنفع هذا من طاعات كثيرة» ويكون بمنزلة شرب الدواء 
ليستخر ج به الداء العضال» كا قيل بلسان الحال في قصة أدم وخروجه من الجنة بذنبه: 
عصاني» (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستخفرون فيغفر هم)'. 

يا آدم» إذا عصمتك» وعصمت بنيك من الذنوب» فعلى من أجود بحلمي؟ وعلى 
من آجود بعفوي» ومغفرتي» وتوبتي» وآنا التواب الرحيم؟. 

يا أدم» لا تجزع من قولي لك: (اخحرج منها)» فلك خلقتهاء ولكن اهبط إلى دار 
المحاهدة. وانذر ندر التقوى» وأمطر عليه سحائب الحفون» فإدا اا لحب واستخاظ» 
واستوی على سوقه» فتعال فاحصده. 

يا آدم» ما أهبطتك من الجنة إلا لتتوسل إلى في الصعود» وما أخحرجتك منها نفياً لك 
غا ا ا ا ا ل و 

يا آدم» نين المذنبين» حب إلينا من تسبيح المدلين . 

(يا ابن آدم» إنك ما دعوتنى ورجوتني» غفرت لك على ما كان منك ولا آبالي. يا 
ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان الساء» ثم استغفرتني» غفرت لك يا ابن آدم»لو لقيتني 
قرات ارقن خطايا ي لي لا ترك ي شا أك ق امام" 


.(VY 1)9) ۰(و)۲٤۹۲( وأحمد‎ »)۲٤٤۹( واللفظ له» والترمذي‎ )٤۹۳٩( مسلم‎ )٥۹۹( 
وغيرها.‎ )۲۰٤۲٠۰٥( وأحمد‎ )۳٤٩۳( الترمذي‎ )٥۷۰( 
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ويدكر عن تعض :الاد اال ربه في الطواف ال ن يعصمه» دم 
غلبته عيناه فنام» فسمع قائلا يقول: أنت تسالني العصمة» وكل عبادي يسالونني 
العصمة» فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي؟ وعلى من أتوب؟ 
وآين کرمي وعفوي ومغفرتي وفضلى؟ ونحو هذا من الكلام. 
بحمدي ويستغغرون لك وأنت على فراشك» وني الحديث العظيم الإلهى حديث أبى ذر: 
(يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جيعاًء فمن علم أني ذو قدرة 
على المغفرة غفرت له ولا آباي). ‏ # فل ادى اين نرفو عل سهت ا 
Ee 2‏ ا وف 2 رط ا و 2 af AAA‏ 3{ 
نقنطوا من رة اله إن الله عر الذنوب جهيعا إه؛ هوالغقور ارح [الزمر: [or‏ 

ی عېدي» ل تعجز» فمنك الدعاء وعلى الإجابة» ومنك الاستغفار وعلى المغفرة» 
۳ - الوجه السادس : 

اخ الا وو دا ل اا عن ات وا وی لا فا 
<r‏ 2 ا ر ي صر تآ AL A‏ 
ا الله ساتهم حستت نا ا رَحيمًا % [الفرقان: »]۷٠‏ وهذا من 
أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح» وهو حقيقة التوبة» قال ابن 
وفرحه بنزول: إا تتا لك فتحا میا ل لیخفر لك اله ما نمدم من دب وما تَاَخْرَ 4 
[الفتح: .]۲-١‏ 

واختلفوا في صفة هذا التبديل» وهل هو في الدنياء أو في الآخرة؟ على قولين: 


)٥۷1(‏ رواه مسلم )٤1۷٤(‏ إلا أن قوله: (فمن علم ني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي) ليس 
عنده ونا هي عند امد ٠١٤/٥‏ و ۱۷۷ والترمذي(٥۹٠۲٤۲)‏ وابن ماجة )٤۲٥۷(‏ من رواية 
شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ابي ذر. 

)٥۷۲(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (١٠۱۲۹۳١)ء‏ وقال الميثمي في «المجمع» ۷ رواه الطبراني من 
رواية على بن زيد عن يوسف بن مهران» وقد ونقاء وفيه|ا ضعف. وبقية رجاله ثقات. وذكره 
الو e‏ 
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فقال ابن عباس وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعاهم عاسنها. فبدهم بالشرك 
اناا وال ا عة و | سانا وللت صدا و ا اة ا فل هدامح الان 
صفاتهم القبيحة» وأعاهم السيئة» عوضها صفات جيلة» وأعالاً صالحةء» كا يبدل 
المريض بالمرض صحة» والمبتلى ببلائه عافية. 

وقال سعيد بن المسيب وغيره من التابعين: هو تبديل الله سيئاتمم التي عملوها 
بحسنات يوم القيامة» فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة. 

واحتح أصحاب هذا القول با روى الترمذي في جامعه عن أي ذر» قال: قال 
رسول الله 5 : (إني لأعلم آخر رجل يخرج من النارء يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيقال: 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه» ویخباً عنه کبارهاء فیقال: عملت یوم کذا کذا وکذا» وهو مقر 
لا ينكر» وهو مشفق من كبارهاء فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة»ء فيقول: إن 
لى ذنوباً ما أراها ها هناء قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله - ب - ضحك حتى بدت 


(oV), 
: نواجذه)‎ 


فهذا حديث صحيح» ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظرء فإن هذا قد 
عذب بسيئاته ودخل ما النار» ثم بعد ذلك أخرج منهاء وأعطي مكان كل سيئة حسنة» 
صدقة تصدق الله مها عليه ابتداء بعدد ذنوبه» وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات» 
إذ لو كان كذلك لا عوقب علیها کا م يعاقب التائب» والكلام إنا هو في تائب أثبت له 
مكان كل سيئة حسنة» فزادت حسناته» فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ 

والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الأية على هذا القول» وقد 
علمت ما فيه» لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين. 

فاللاستدلال به صحیح بعد عهيد قاعدة» إذا عرفت عرف لطف الاستدلال به 
ودقته» وهي: أن الذنب لا بد له من أثرء وأثره يرتفع بالتوبة تارة» وبالحسنات الماحية 
تارة» وبالمصائب ال مكفرة تارة» وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة» وكذلك إذا اشتد 
أثره ولم تقو تلك الأمور على محوه فلا بد إذأ من دخول النار» لأن الجنة لا يكون فيها ذرة 


.10۷ / ٥ ومد‎ )۲٥٣۹٣( رواه مسلم (۱۹۰) والترمذي‎ (o¥¥) 


٤ 


من الخبیث» ولا يدخلها إلا من طاب من کل وجه» فإذا بقی عليه شىء من خبث الذنوب 
أدخحل كير الامتحان» ليخلص ذهب إيمانه من خبثه» فيصلح حينئذ لدار الملك. 


إذا علم هذاء فزوال موجب الذنب وأثره» تارة يكون بالتوبة النصوح» وهي أقوى 
الأسباب» وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار» فإذا تطهر بالنار» وزال آثر 
الوسخ والخبث عنه» أعطي مكان كل سيئة حسنة. فإذا تطهر بالتوبة النصوح وزال عنه 
بها آثر وسخ الذنوب وخبثها كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة» لأن إزالة التوبة 
هذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار» وأحب إلى الله» وإزالة النار بدل منهاء وهي 
الأصل» فهي أولى بالتبديل ما بعد الدخول" يوضحه 
- الوجه السابع: 

الوجه السابع""“: وهو أن التائب قد بدل كل سيئة حسنة بندمه عليهاء إذ هو 

توبة تلك السيئةء والندم توبة» والتوبة من كل ذنب حسنة» فصار كل ذنب عمله زائلا 
بالتوبة التى حلت عله» وهى حسنة» فصار له مكان كل سيئة حسنة مهذا الاعتبار» فتأمله 
ET‏ ۰ 


)٥۷(‏ وعلى ذلك يبقى الاستدلال با لحديث الشريف على تبديل السيئات إلى حسنات يوم القيامة بالنسبة 
للتائب فکأن ابن القيم يقول: إذا كان من أدخل النار ثم آخرج منها بدل الله تعالى له سيئاته 
حسنات وأدخله الحنة كان حصول ذلك التبديل للتائب من باب أولى» فهو استدلال عن طريق 
قياس الأولى على رأي ابن القيم» ولكن العلماء الذين استدلوا بالحديث مباشرة على التبديل للتائب 
من غير قياس معهم رواية آحمد )۲١٤۲۸(‏ ولفظها: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن 
سويد عن أي ذر قال: قال رسول الله ية (يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار 
ذنوبه» قال: فتعرض عليه ویخباً عنه کبارهاء فیقال: عملت يوم کذا وکذاء کذا وکذا» وهو مقر لا 
ينكر» وهو مشفق من الكبارء فيقال: أعطوه مكان كل سيئة حسنة» قال: فيقول: إن لي ذنوبا ما 
أراهاء قال: قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله بو ضحك حتى بدت نواجذه) فهذه الرواية ليس 
فيها أنه الرجل الذي أخرج من النار وأدخل الجنة بل فيها (يؤتى بالرجل يوم القيامة...) 
والمناسب ممذا أنه في موقف العرض والحساب» والله تعالى أعلم. ومن ذكر حصول ذلك عند 
الحساب شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى: 7۷5 ,)5٤‏ 

)٠٥۷٠١(‏ في الأصل: (الوجه التاسع)وهو خطاً حسب ما يقتضيه التسلسل حيث يقتضي أن يكون 
السابع» انظر ذلك في الأصل (مدارج السالکین ٠۳/۱:‏ ). 


1٥ 


وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة» وقد تكون دونهاء 
وقد تكون فوقهاء» وهذا بحسب نصح هذه التوبة» وصدق التائب فيهاء وما يقترن بها من 
عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة» وهذا من أسرار مسائل 
التوبة ولطائفهاء يوضحه: 
-٥‏ الوجه الثامن: 

الوجه الثامن : أن ذنب العارف بالله وبامره قد یترتب عليه حسنات أكر منه 
وأكثر» وأعظم نفعاء وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب» من ذل وانكسار» 
وخشية وإنابة» وندم» وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه» حتى يقول 
الشيطان: يا ليتني لم أوقعه في أوقعته فيه» ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنب كندامة 
فاعله على ارتکابه» لکن شتان ما بين الندمين» والله تعالى بحب من عبده مراغمة عدوه 
وغيظه» كا تقدم أن هذا من العبودية» ومن أسرار التوبة» فيحصل من العبد مراغمة 
العدو بالتوبة والتدارك» وحصول عبوب الله تعالى من التوبة» وما يتبعها من زيادة 
e‏ 


(oV 


۹ 


وتأمل قوله ني الآية: يدل أله سيعاتهِم حَستلت € [الفرقان: ]۷١‏ ولم يقل مكان 
كل واحدة واحدة» فهذا جوز أن يبدل السيئة الوأاحدة بعدة O‏ 

وأما في الحديث» فإن الذي عذب على ذنوبه لم يبد هما في الدنيا بحسنات من التوبة 
النصوح وتوابعهاء فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات» فأعطي مكان كل سيئة 
حسنة واحدة» وسكت النبي [ئي5] عن كبار ذنوبه» ولا انتهى إليها ضحك ولم يبين ما 
يفعل الله مهاء وخر أن الله يبدل مكان كل صغيبرة حسنة» ولكن في الحديث إشارة لطيفة 
إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين: 

أحدهما: قوله: (أخبئوا عنه كبارها)» فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر 
ذكرهاء وطمع في تبدیلهاء فیکون تبديلها أعظم موقعاً عنده من تبديل الصغائر» وهو به 
أشد فرحا واغتباطا. 


.)٠٠۳ /١ في الأصل: (الوجه العاشر) وهو خطأء آنظر الأصل (مدارج السالکین:‎ )٥۷0( 
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والثاني: ضحك النبي [يَي1] عند ذكر ذلك وهذا الضحك مشعر بالتعجب غا 
يفعل به من الإحسان» وما يقر به على نفسه من الذنوب» من غير أن يقرر عليها ولا يسأل 
عنهاء وإن| عر ضت عليه الصغائر. 

فتبارك الله رب العالمين» وأجود الأجودين» وأكرم الأكرمين» البر اللطيف» 
المتودد إلى عباده بآنواع الإإحسانء وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع» لا إله إلا هو 

(oV¥) 

الر من الرحيم 
-٠‏ تعقيب وتنبيه بشأن الموازنة بين المطيع الذي لم يعص والتائب توبة 

صو حا : 

وقبل أن نغادر هذه الموازنة في مسألة أ) الأفضل: المطيع الذي م يبعص» أم التائب 

إن هذه الموازنة لا ينبغي أن تكون على إطلاقهاء لأن التائبين توبة نصوحا ليسوا ني 
مرتبة واحدة» بل هم على مراتب من الفضل متنوعة» لا يعلمها إلا الله» وكذلك المطيعون 
الذين دأمم الطاعة الدائمة ليسوا في مرتبة واحدة» بل هم على مراتب من الفضل لا 
يعلمها إلا الله تعالى» وهذا الذي فرضناه مطيعاء هو الآخرء لا يكون مطيعا إلا إذا قدم 
توبة نصوحا لأنه مأمور ا في قوله تعای: # تاا لذت اموا وبوا إلى آله توب 
E UAE aN NEE RO‏ 
E‏ 

ون جهة اة نه إل أن المقضو د بالا وة توخا = الدى تارك لوار 
السابقة - ليس هو من يسمع بمزايا التوبة النصوح فيعمد إلى فعل السيثات اليوم بنية أن 
يتوب عنها غدا ليحصل على حالة التوبة النصوح» فإن هذا قد هلك بهذا المسلك الجاهلء 
وإنا كلامنا في عبد وفقه الله للتوبة النصوح بعد العصيان والذنوب» ولم يختم على قلبه 
الذنب وبعده» ثم أمده بتوفيقه» ولم يكله إلى نفسه» فوفقه للتوبة النصوح. 


."٠٤- ۲۹٤ ابن القیم: مدارج السالکین ج: ۱ ص:‎ )٥۷۷( 
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۷- جميع المومنين والمؤمنات يمكنهم الحصول على مزايا التوبة النصوح؛ 

فجميع المؤمنين والمؤمنات بدون استثناء يمكنهم الحصول على مزايا التوبة النصوح 
من غير أن بخطر في باهم أن يعصوا ثم يتوبوا توبة نصوحاً فإن من يتأمل هذه الموازنة بين 
المطيع الذي لم يعص» وبين العاصي الذي تاب توبة نصوحاء ويتعرف على المزايا العظيمة 
للتوبة العامة النصوح» يكفيه ما هو عليه من الذنوب الآن منذ البلوغ وحتى هذه اللحظة» 
فليستذكرهاء وليفتش في أيامه ولياليه» وني سني العمر كلهاء وكم فيها من ترك للواجبات 
أو تقصير فيهاء وكم فيها من اقتحام للمحرمات من ذنوب السمع والبصر والفؤاد وبقية 
الجوارح» وليعلم أن ما نسيه أكثر نما ذكره» وليقدم عن ذلك كله توبة عامة عن ذنوب 
العمر كله. ويستحب له أن يصلي قبل ذلك ركعتين ساها بعض العلاء (صلاة التوبة). 
ونقدم فيا يلي شيئاً من أقوال العلماء بشأنها: 
۸- استحباب صلاة التوبة وأقوال العلماء فيها: 

«صلاة التوبة مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة. وذلك لا رواه أبو بكر له قال: 
سمعت رسول الله ب يقول: (ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم 
يستغفر الله إلا غفر الله له.. ثم قرأ هذه الآية: ‏ ولیت إا فملوا َة أو ظلموا 


0 


EG‏ سس ر ١‏ ص اي و و 


2ر ب 424 ر 

نفسهم ذکروا الله فاستغفروا لددويهم # [آل عمران: 1 إلخ... 
۹ - بعض أقوال المذاهب الفقهية 2 صلاة التوبة : 
١١‏ - قول الحنفية ے صلاة التوبة: 

قال صاحب رد المحتار» في الكلام على المندوب من الصلاة: «وذكر الشيخ 
إسماعيل عن شرح الشرعة: من المندوبات صلاة الثوبةه “". 

واستدرك صاحب «البحر الرائق» - من الحنفية - في شرحه لكنز الدقائق على 
صاحب الكنز عدم ذكر صلاة التوبة وجملة من الصلوات المندوبات أيضاً بين المندوبات 
من الصلاة فقال: «أقول: لم يذكر المؤلف أيضا صلاة التوبة ...» "*. 
(0۷۸) الموسوعة الفقهية الكويتية ج۲۷:ص:٤١١‏ : 
)٥۷۹(‏ رد المحتار على الدر المختار ج۲ ص ۲۸ وانظر أيضاً: حاشية ابن عابدین ج: ۲ ص: ۲۸ . 
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: قول المالكية 2 صلاة التوبة‎ -۲-١ 

وجاء في «مواهب الجليل» عند الكلام عن صنف الفضيلة من السنن 
«(...وفضيلة: وهو ركعتا الفجر وركعتا الشفع وتحية المسجد وقيام الليل وقيام رمضان 
وهو أوكد والتنفل قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد المغخرب والضحى بلا حد في 
ال او ا وا ا و ا و 
الاستخارة وركعتان عند الخروح للسفر وعند القدوم منه وعند دخحول المنزل وعند 
الخروج منه وركعتان لمن قرب للقتل ولو كان عند طلوع الشمس أو غروما على أحد 
القولين كا سيأتي وركعتان عند التوبة وركعتان عند الحاجة...» ٠“‏ . 

وجاء في «القوانين الفقهية»: «وأما النوافل فهي على قسمين منها ما لا سبب له 
وهي التطوع في الأوقات الجائزة ومنها ما له سبب وهي عشر: الصلاة عند الخروج إلى 
السفر وعند الرجوع منه وعند دخول المنزل وعند الخروح منه وصلاة الاستخارة ركعتان 
وخرجها البخاري وصلاة الحاجة ركعتان خرجها الترمذي وصلاة التسبيح أربع ركعات 
خرجها الترمذي عن عبد الله بن أبي» وضعف سنده» وأبو داود» وركعتان بين الأذان 
والإقامة وأربع ركعات بعد الزوال وركعتان عند التوبة... » ". 
۳-۲- قول الشافعية 2 صلاة التوبة ؛ 

جاء في «(مغني لمحتاج» في معرض الكلام عن السنن: «(ومنها رکعتا الإحرام 
وركعتا الطواف وركعتا الوضوء وركعتا الاستخارة روى الترمذي: من سعادة ابن آدم 
استخارة الله تعالى في كل أموره ومن شقاوته ترك اشتخارة الله في كل أموره وروى ابن 
السني عن أنس أن النبي بيا قال: إذا هممت بأمر فاستخر الله فيه سبع مرات ثم انظر إلى 
الذي سبق في قلبك فإن الغبر فيه وركعتا الحاجة وركعتا التوبة...»"*. 

وجاء في «نهاية الزين» أثناء الكلام عن السنن من الصلوات: «ومنه صلاة التوبة 
وهي ركعتان قبل التوبة ينوي با سنة التوبة وتصحان بعدهاء والتوبة واجبة على الفور 


A! مواهب الجليل ج: ار‎ (o۸1) 
.٣۳ ص:‎ ١: القوانين الفقهية لابن جزي ج‎ )0۸۲( 
.۲۲١ مغني المحتاح ج: ۱ ص:‎ )٥۸۳( 
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ولو من صغبرة وتأخبرها ذنب تب التوبة منه ولا يعد تأخر التوبة بإتيان الركعتين 
خا ا ا 
-٤-۳‏ قول الحنابلة بے صلاة التوبة: 

وبوب ها صاحب المغني تحت عنوان «فصل في صلاة التوبة» ثم قال: «عن علي 
ف قال حدثني أبو بكر وصدق آبو بكر قال سمعت رسول الله ية يقول ما من رجل 
i E i O E O O e e‏ 
ل وار إدا فلو فْوسَة أو ظلموا أنمَسم دکروا لَه [آل عمران: ]٠١١‏ إلى آخرها 
N N TT‏ ا 

وني «مطالب ولي النهى»: « (وتسن صلاة التوبة رکعتین» ثم يستغفر الله تعالی)» 
لحدیث: (ما من رجل یذنب ذنباًء ثم یقوم فیتطهر» ثم يصلی رکعتین» ثم يستغفر الله إلا 
غفر له» ثم قراً: ل ولیک إا Le | FA SRT E‏ نفسهم € [آل عمران: ]٠۳١‏ ... إلى 
آخر الآية . رواه أبو داود والترمذي وحست» "*. 

وجاء في «المبدع): تسن صلاة الاستخارة... وصلاة التوبة ا ری عل ول 
حدثني آبو بکر قال سمعت رسول الله يا يقول ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر 
a O ND LR NSE‏ 
وأ لَه € [آل عمران: ]٠۳١‏ رواه بو داود والترمذي وقال: حسن ٩)‏ . 

وجاء في «الفروع): (ويستحب صلاة الاستخارة وأطلقه الإمام والأصحاب ولو 
في حج وغيره من العبادات كا يأتي والمراد في ذلك الوقت فيكون قول أحمد كل شىء من 
ا لخیر یبادر إلیه آي بعد فعل ما ينبغي فعله وقد یتو جه احت|ال بظاهره وفیه نظر ویستحب 
E E‏ 


| کک 


00: ٠:ج نهاية الزين ج: ا وانظر أيضا:‎ (oA) 

. ٤۳۸ ص:‎ ١ ابن قدامة: المغني ج:‎ )٥۸( 

(0۸7) الرحيباني : مطالب آولي النهی : ج: ۱ ص: .٥۹۷‏ 

(0۸۷) إبراهیم بن محمد بن عبد الله ابن مفلح الحنبلي بو اسحق: المبدع ج: ۲ ص: .۲٠-۲١‏ 
(0۸۸) محمد بن مفلح المقدسى آبو عبد الله : الفروع ج: ١‏ ص: ٠٠٦‏ . 
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وجاء في «كشاف القناع): «و تسن صلاة التوبة إذا أذنب ذنباً یتطھر ثم يصلي 
رکعتین ثم يستغفر الله تعالى لحديث علي عن أبي بكر قال: سمعت النبي ية يقول: (ما من 
رجل یذنب ذنباً ٹم يقوم فیتطهر ثم يصلي رکعتین ثم يستخفر الله إلا غفر له» ثم قرأً: 
وای ا أو ظلموا أن دروا الله € [آل عمران: ]٠١١‏ الية» رواه 
ان داود والترمذي وقال حسن غریب en,‏ 

وفك ابن تيمية صاذة اة بمتاة لخادم عن جواز أداء التن ق وقت النهن ما 
دامت ها سبب يفوت بالتأخبر فقال: «وذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن وقت 
النهى مثل سجو د التلاوة وتحية المسجد وصلاة الكسوف ومثل الصلاة عقب الطهارة كا 
في حديث بلال وكذلك صلاة الاستخارة إذا كان الذي يستخر له يفوت لذا آخحرت 
الصلاة وكذلك صلاة التوبة إذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور وهو مندوب إلى أن يصلى 
رکعتین ثم یتوب کا في حدیث أبی بكر الصدیق » ۴ | 

وقال ابن تيمية في موضع آخر: «وكذلك علي اه قال كنت إذا سمعت من رسول الله 
حديثاً نفعني الله بها شاء أن ينفعني منه وإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته 
وحدئني آہو بکر وصدق آبو بکر وذکر حدیث صلا: التوبة المشهور» . 

وبهذا ننتهي من الكلام في القسم الثاني من أقسام التوبة وهو «التوبة من ذنب معين 
والتوبة العامة (الشاملة)»» لنبدا الكلام في القسم الثالث من أقسامها وهو: «التوبة 
الواجبة والتوبة المستحبة»» وهو موضوع المبحث الثالث القادم إن شاء الله تعالى. 


)٥9۸۹(‏ ابن إدريس البهوتي : كشاف القناع ج: اا 
)٥۹۰(‏ کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في الفقه ج: ۲۳ ص: ۲۱۹١‏ ۔ 
)٥۹۱(‏ کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في الفقه ج: ۰ ص: ۲۲۷ 


۲١ 


المGىحت‏ التثالت 
التوبة الواجبه والتوبة المستحبة 


: تمهید وتقسیم‎ -_ ٤ 

قد يترك المسلم واجبأً من الواجبات الشرعية فيحتاج إلى التوبة من ذلك» وقد يفعل 
فعلاً حرما فيحتاج إلى التوبة منه» وني الحالتين تكون هذه التوبة واجبة وعلى الفور» وهو 
أمر ثبت بالقرآن والسنة والإجماع» وقد يترك المسلم مندوبات أو يفعل مكروهات» 
ادو ات فاعله ولا يعاق تارکه» والمکروه یثاب تارکه ولا يعاق فاعله وي 
ا الین کمن هو ان عم د له و هة هي ال اة 

وعلى ذلك فسنبحث هذاالموضوع في مطلبين: 

نخصص الأول: للكلام عن التوبة الواجبة وأحكامها. 

ونتناول في الثاني: بيان التوبة المستحبة وأحكامها. 


المطلب الأول 
التوبية الواجبة وأحكامها 


5 - التوبة الواجبة تكون عن ترك الواجب وفعل المحرم: 

التوبة الواجة هي التوبة من الذنوب الموصوفة با لحر مة سواء كانت هذه الذنوتب 
من قبيل فعل المحرمات أو من قبيل ترك الواجبات» لأن ترك الواجب حرام. 
٦‏ - وجوب التوبة يشمل كل المسلمين والمؤمنين ويتصف بالفورية : 


١-۲۷‏ - الوجوب يشمل المسلمين والمؤمتين جميعا بدون استثتاء: 


و مو م 


حیث لا بخلو إنسان من الذنوب» لقوله تعای: # وتوب وال آله ییا َه ومنو 
ر سر a A‏ را روه سو س و ےک ل 
لک تفلخو ) [النور: ۳۱] وقوله: # اما آلذیت اموا وبوا إلى آلو وة وا ...)4 
ال ا ف اا ا ا ا ل ا و و 
ڪفروا ان هوا يعقر Ee‏ سلف 4 [الأنفال: ۳۸]» وقال ٤‏ سباق خحطاب الكافرين 


yg # E A e E‏ وو 


' 
٣‏ ر رر ص 
ایضا: 3 أف یتووت إ3 الله ولستعقرونه وال عفور رَحيم # [الائدة: [v٤‏ 


۲-۸- أن هذا الوجوب على الفور وليس على التراخي: 

إذ التراخى معناه الإاقامة والإإصرار على المعصية من غر توبة وهو من المحرمات› 
لذلك قالوا: تأخبر التوبة ذنب جب التوبة منه . 

وقد شر حنا أدلة وجوب التوبة عند الكلام عن أركان التوبة مستندين إلى الكتاب 


ومعظم العلماء وكذلك المغسرين عندما يتكلمون عن التوبة يتكلمون عنها 
باعتبارها توبة عن المحرمات والمعاصي سواء أكانت تركاً للواجب أو فعلاً للمحرم 
فتكون التوبة واجبة قطعاً وعلى الفور حت)ء ومن ذلك قول الإمام الغزالي: «والإجاع 
منعقد من الأمة على وجوما إذ معناه العلم بأن الذنوب والمعاصي مهلكات ومبعدات من 
الله تعالى» وهذا داخل في وجوب الإيمان» ولكن قد دهش الغفلة عنه» فمعنى هذا العلم 
إزالة هذه الغفلة» ولا حلاف في وجوبما ومن معانيها ترك المعاصي في الحال والعزم على 
تركها فى الاستقال وتذارك ها سبق من التقضر فى ساق الأحرال وذلك لاشك فى 
وجوبه» وأما التندم على ما سبق والتحزن عليه فواجب وهو روح التوبة» به تمام التلافي 
فكيف لا يكون واجباً بل هو نوع ألم محصل لا عالة عقيب حقيقة المعرفة با فات من 
العمر وضاع في سخط الله» ". 

وقال ابن حزم: «التوبة فرض من الله تعالى على كل مذنب» ولأن الدعاء إلى التوبة 
فرض عل کل مسلم قال آل تعالی: ل تاا آلزیے اموا ورا إل آل توب نص وکا عسی ریک 
آن َر عنك ساك 4 [التحريم: ۸] الآيةء وإذا كان هذا الإصرار على الذنب حراما 
بإجماع الأمة كلها المتيقن: فالتوبة والإقلاع فرض بإجاع الأمة كلهاء لا حلاف في ذلك" . 
۹4-_- وجوب التوبة بعد الدنب على الفور يدفع محدورين كبيرين: 

قلنا إن التوبة واجبة على الفور لا على التراخحي وإن تأخيرها إصرار على الذنب 
وهو حرم بالإجماع وهو بجر على صاحب التأخير خطرين: 


.٥:ص‎ ٤ج الغزالي: إحياء علوم الدين‎ )٥۹۲( 


-٠‏ المحذور الأول: أنه قد يخطفه الموت فيموت مخلطا لا تائا؛ 

وفرق کبیر بین من يموت (خلطاً)وبین من یموت (تائباً): قال تعالی: # ولا مون للا وات 
مَسلِمونَ € [آل عمران: ۱۰۲] آي مستسلمون لله تعالى منقادون مطيعون غبر مصرين على معصيته. 
-١‏ والحذور الثاني؛ زيادة الاثم حسب طول مدة التأخير؛ 

وإثم التأخير هذا يزيد وينقص» يزيد بتأخير التوبة لأنه يمثل مزيدأً من مدة 
الإأصرار» وينقص بالمبادرة فورا إلى التوبة لمنع تراكم الإأثم بطول مدة الإصرار. 

ومن هنا آجمع علاء الأمة بلا استشناء على أن (الفورية) في المبادرة إلى التوبة واجبة 
وفرض مثل وجوب التوبة نفسها وفرضيتها. 

جاء في «التعريفات»: «وهى - التوبة - واجبة على الفور عند عامة العلماء أما 
ال جوت فقو له ال ا N PT a AE‏ 
فلم] في تأخيرها من الإإصرار المحرم») G2‏ 

وني «شرح النووي على صحيح مسلم»: «واتفقوا على أن التوبة من يع المعاصي 
وأحبة» و واخة غل الور لا کور تاخرها سا کانت المعصة صغبرة أو كبيرة 
والتوبة من مهات الإسلام وقواعده المتأكدة» ووجوبا عند أهل السنة بالشرع وعند 
المعتزلة بالعقا» *“. 
۲ - أقوال العلماء 2ے أن الوجوب بے التوبة على الضور؛ 

ونقدم في يلي طائفة من أقوال المذاهب الفقهية في مسألة أن الوجوب ني التوبة على الفور: 
~١۳‏ من فقه المالكية : 

جاء في «الفواكه الدوانى» - من فقه المالكية -: «التوبة واجبة شرعا على الفور على 
کا کلف مھا کان ای افا ولا عور رعا و کان الا رة ف اها 
عص فیجب عليه توبتان دل على وجوم)| الكتاتب اة وإحاع الأمة»". 


. ٩٦ ص:‎ ١ الحرجاني: التعريفات ج:‎ )٥۹٤( 
: ٥۹ ص:‎ ١١۷ النووي: شرح النووي على صحيح مسلم ح:‎ CEL) 
. ۷٦ ص:‎ ١: أحمد بن غنيم بن سا م النفراوي المالكي: الفواكه الدواني ج‎ )٥۹7( 


٤ 


وجاء في «كفاية الطالب» - من فقه المالكية -: «واعلم أن التوبة واجبة شرعاً على 
الفور على المؤمن والکافر من أخرها عصی ثبت وجوا الات والسنة والإهاع». 
-۲-٤4‏ من فقه الشافعية ؛ 

وجاء في: «إعانة الطالبين»: - من الفقه الشافعي - «وفي الروض وشرحه جب التوبة 
من العصية على الفور بالاتفاق» وتصح من ذنب دون ذنب وإن تکررت توبته وتکرر 
منه العود إلى الذنب ولا تبطل توبته به بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول». 

وي «حواشي الشيرواني»: - من الفقه الشافعي - «والتوبة من الذنب واجبة على 
الفور SS‏ لا وظاهر أن الخروح من المظالم داخل فيها» ". 

وني «روضة الطالبين» - من الفقه الشافعي -: «التوبة من أصول الإسلام المهمة 
و اغد ادن وار ل هارن الکن فال ا کال وود ال ا ی ا 
[النور:٠"]‏ فالتوبة من المعصية واجبة على الفور لاناق e‏ 


و ا ا اهن ا ااي 2 «التوبة عا تچب منه واجبة على الفور 
وكذا رد المظام الممكن ردها» "". 

و نباية الرين) = من الفقه الشافعي -: «والتوية واجبة على الفور ولو من 
صخبرة» وتأخبرها ذنب تجب التوبة منه ولا يعد تأخبر التوبة بإتيان الركعتين لأجلها - 
أي صلاة التوبة - لأا من وسائلها» "'. 

وجاء في «إحياء علوم الدين» - من الفقه الشافعي- وقد بوب ها الغزالي بعنوان: 
0 وت 0 ا ا ر و ت 


.۹۸ أبو الحسن المالكي: كفاية الطالب ج: ۱ ص:‎ )١۹۷( 

(04۸( إعانة الطالبين ج: ن ۹ الد الکری الاتاطی او یکا 
)٥۹4(‏ حواثڈ شی الشرواني ج: ۳ ص: ۷۲. 

(1۰۰) و اا 

.٠۲۹:ص‎ ۱: مغني المحتاج ج‎ )٩۰١( 

(۲) ناية الزين ج: ٠‏ ص: ٠١١‏ . 


0 


معرفة کون المعاصي مهلکات»› من نفس الاإیان» وهو واجب عل الفور... فان هذه 
علم يراد ليكون باعثا على عمل فلا يقع التقصي عن عهدته ما م يصر باعثاً عليه» فالعلم 
بضرر الذنوب إنا أريد ليكون باعثاً لتركها فمن لم يتركها فهو فاقد هذا الجزء من 
CTT:‏ 
الإيأن») .. 
-۳-٥۵‏ من فقه الحنابلة : 
وجاء في اكشاف القناع» - من الفقه الحنبلى -: «وتجب التوبة فورأ من القذف والغيبة 
وغبرهماء ظاهره: ولو من صغرة» وإن كانت تكفر باجتناب الكبائر لعموم الأدلة» الا 
وجاء فيه أيضاً: «وإن كان فسقه بترك واجب فلا بد من فعله أي الواجب الذي 
تركه ويسارع بفعل ذلك الواجب بل حب التوبة فورامن كل معصية ويعتبر لصحة توبة 
O e TC O E‏ 
أ ااظلة 2 


وفي «مدارح السالكين»: «المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا جوز 
تأخبرها فمتى أخرها عصى بالتأخر فإذا تاب من الذنب بقى عليه توبة آخری وهی توبته 
من تأخير التوبة وقل أن تخطر هذه ببال التائب بل عنده: أنه إذا تاب من الذنب لم يبق 
عليه شىء آخر وقد بقى عليه التوبة من تأخ ر التربةه ". 

وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية: «فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور»""'. 

ولا ولف ا ا وا اد اة واجة غل افر روهز 
دوپ إل آ۵ یصل ر کین نم رٹ کا قدت اس بكر الديى: . 


)٠٠۳(‏ الغزالي: إحياء علوم الدين ج:٤‏ ص:.. 
)٦۰٤(‏ كشاف القناع ج:٠‏ ص: ٠١‏ . 

. ٤٤١ ص:‎ ٦ کشاف القناع ج:‎ )٦۰٥( 

SD PE ١ الغرالي: مدارج السالكين ج:‎ )٠1( 
.۲٠١:ص‎ ۲۲ ابن تيمية: مجموع الفتاوی ج:‎ )۷( 
. ۲٠١: ابن تيمية: مجموع الفتاوی ج: ۲۲ ص‎ )٩۸( 


4۲٦ 


وجاء ني «المنثور» - من كتب الأصول -: «وهي واجبة على الفور فمن أخرها زمنا 
يتسع ها صار عاصياً بتأخيرهاء قال الشيخ عز الدين: وكذلك يتكرر عصيانه بتكرر 
الأزمنة المتسعة ها فيحتاج إلى توبة من تأخيرهاء قال: وهذا جار في كل ما جب تقديمه من 
الطاعات» "'". 

وجاء في «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»: «والتوبة واجبة على الفور فمن 
أف ا اداو ا 
فيحتاج إلى توبة من تأخيرهاء وهذا جار في تأخير كل ما يجب تقديمه من الطاعات» '. 
٠١‏ - الفورية 2 التوبة ثابتة بالاجماع؛ 

ونحن إذ نكتفي با قدمناه من نمأذج لأقوال العلاء في أن الوجوب في التوبة إنا هو 
على الفور من غير تأخير ومن غير مهلة ومن غير تريث وانتظارء نذكر أن هناك أقوالاً 
كثرة أخرى غاثلة لما قدمناه وكلها مطبقة على أن التوبة من المعاصى سواء أكانت المعصية 
اجات رف لفت ا هی و وا( 
واجبة أيضأً بالإجاع من غير مهلة أو تأخير حتى إن العلماء تكلموا عن صلاة التوبة وهي 
ركعتان ويي رواية ربع ركعات» تسبق التوبة» هل هي من التأخير ام لا؟ وأجابوا عن 
ذلك بنا ليست من التأخيبر لأنها ثابتة بالدليل» ولأنها من وسائل التوبة وليست اشتغالا 
بشيءَ خارج عنها. 
۷ - الموسوعة الفقيهة تنقل الإجماع على الفورية ب2 التوبة: 

وقد نقلت الموسوعة الفقهية عن القرطبي الإجماع على تعجيل التوبة وأنها على 
الفور حيث جاء فيها: «تجب التوبة على كل مكلف على الفور عقيب الذنب. وقد دلت 


ر 


على ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجاع الأمة. قال الله تعالى # إِنما الوب على أله 


و ر کر ب 4 7 ر2 


ا اس هلر I E E E‏ رب آله عَم € [الساء 1۷[ 
ES‏ من الگَيطن ڪرو اذا هم 


و سے سے 
ا 
م 


وقوله تعال: # إت آلزت ا 


. ٤١٤١ ص:‎ ١ المنثور في القواعد الفقهية ح:‎ )٠۹( 
. ۱۸۸ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج: 1 ص:‎ )11١( 


EY 


مرون % [الأعراف: ٠١۲]ء‏ ونقل القرطبي وغيره: الإجماع على وجوب تعجيل التوبة» 
وأنها على الفور» """". 
ag OE‏ على الفور يخص التوبة الواجبة لا المستحبة: 

وكل كلامنا عن وجوب التوبةء وأن هذا الو جوب على الفور» إنا هو متعلق بالتوبة 
الواجبة» وهي التوبة عن ترك الواجبات وفعل المحرمات» ولا يشمل التوبة المستحبة التي 
هي التوبة عن ترك المندوبات أو فعل المكروهات والتى يستحب التوبة منها و 
الا ا ي 

ونعود الآن إلى المقصود من هذا المبحث وهو بيان انقسام التوبة إلى: توبة واجبة: 
وهي التوبة عن المعاصي جيعاً كبائرها وصغائرهاء وتوبة مستحبة: وهي التوبة من فعل 
الكروهات وترك المندوبات» وهو التقسيم الثالث للتوبة في ذكرناه من تقسي|تهاء وممن 
اعتنوا بهذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله. 
٩4‏ - تقسيم ابن تيمية للتوبة إلى واجبة ومستحبة ودليله: 


: تقسيمه التوبة إلى واجية ومستحبة‎ -١- 


o 


التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور» وهذه واجبة على جميع المكلفين كا أمرهم الله بذلك 
في كتابه وعلى ألسنة رسله. والمستحبة: هى التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات. 
فمن اقتصر على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين» ومن تاب التوبتين كان من 
السابقين المقربينء ومن ل يأت بالأولى كان من الظالمين إما الكافرين وإما الفاسقين»"". 
۲-۵١‏ - دليل تقسيم التوبة إلى واجبة ومستحبة: 

واستدل ابن تيمية هذا التقسيم فقال: «قال الله تعالى: ل وک OF OTS‏ 
صَحَبٍ ألََْة ا أب اة © واب العم ما صب الشتمة ل ايفو 
ص م ور ا ا رک 
ILO‏ المقرونَ ل فى جسَّتِ التعيم # [الواقعة: ]٠١-۷‏ وقال تعالى: # فأمًَا إن 


(7111( الموسوعة الفقهية:۱۲/ ۲۲۲-۲۲۱. 
)٠(‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوى (رسالة في التوبة ): ج :۱ ص: ۲۲۷. 


۸ 


rd درو ور 22 2 ا م وڪ چڪ‎ TAT 
ی آت کدی لاان 7 کے‎ 
سے و 2 ور ا ل 2 و‎ 


e E‏ روت شتی ر وم 


سا ق اخيرات ټ باذ الله ˆ 4% [فاطر: ۳۲] 3 إا هد هدد َه آلسَبِيلَ اما اکا وإ 8 ۶ 


گر ا 3 تنا کرت سلدی م وسم ٤‏ آلا ار قر یں 
aa‏ مراجها او 7 n‏ عاد اه ا جرا € [الإنسان: 1-۳] وقال: 
3 کا إن كِب ألمَجَارِ نی سِجَینِ 4 - إلى قوله - # کل ل 
ادرک ما عبن 4 - إلى قوله - ل وراج من دنو )عتا شرب ہا اقروت )4 
[الطففین: ۲۸-۷]ء قال ابن عباس: تمزج لأصحاب اليمين مزجأء ويشرب 
صرفاً. والتوبة رجوع عا تاب منه إلى ما تاب إليه فالتوبة المشروعة: هي الرجوع إلى الله 
وإلى فعل ما أمر به وترك ما هى عنه» وليست التوبة من فعل السيئات فقط كا يظن كثر 
من الجهال لا يتصورون التوبة إلا عا يفعله العبد من القبائح كالفواحش والمظام» بل 
التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنهاء فأكثر 
ا لخلق يتركون كثيرأ مما أمرهم الله به من أقوال القلوب ۰ اال الد واعال: 
وقد لا يعلمون أن ذلك عا أمروابه» أو يعلمون الحق ولا يتبعو e‏ 
۲ -۳- شرحنا لاستد لال ابن تيميه : 

ووجه استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الآيات على التوبة الواجبة والتوبة 
المستحبة هو أن القرآن الكريم قسم الناس في الآخرة إلى ثلاثة أقسام: الظالم لنفسه» 
والمقتصد» والسابق بالخيرات» فجعل أهل الجنة قسمين: المقتصد وهم الأبرار أصحاب 
اليمين» والسابق بالخيرات وهم السابقون المقربون» وهذا التقسيم مرتب على أعمالهم في 
الدنياء فمن عمل الواجبات وترك المحرمات وتاب عن التقصير فيه) كان من أصحاب 
الن ومن اد فل ذلك فمل الحدونات و ك عفن الكروغات وتات عن اقفر 
فيها كان له نصيب من درجة السابقين» وسيأتي مزيد من الإيضاح هذا التقسيم عند 
الكلام عن التوبة المستحبة في المطلب الثاني القادم إن شاء الله. 


)11۳( مجموع القتاوى (رسالة في التوبة ): ج: ا 


۹ 


۳ - التوبه من الصغائر واجبة وإن كانت يكفرها اجتتاب الكبائر: 

اتفق العلماء على وجوب التوبة من الكبائر والصغائرء وأن الصغائر وإن كانت ها 
مكفرات تزيل إتمها والمؤاخذة عليهاء مثل اجتناب الكبائر الذي يكفر الصغائر لقوله 
تال إن ار مان عة عنک یتاک [الساء: »]۳١‏ ومثل 
عمل الحسنات الماحية» ومثل الصلوات الخمس» ومثل رمضان إلى رمضان» والحمعة إلى 
ا لجمعة» وغير ذلك ما دلت عليه السنة الصحيحة» فإن التوبة منها تبقى واجبة مع ذلك. 
ونقدم في) يلي طائفة من أقوال العلهاء في ذلك. 
4- من أقوال المذاهب الفقهية بے أن التوبة من الصغائر واجبة على كل حال؛ 

جاء في «الفواكه الدواني» - من الفقه المالكى -: «التوبة واجبة شرعاً على الفور 
N N EC CE‏ 
عصى فيجب عليه توبتان دل على وجوب) الكتاب والسنة وإجماع الأمة وتوبة الكافر 
ا 

وني حاشية العدوي - من الفقه المالكي - وهو يشرح ما يجب التوبة منه من 
الذنوب: (قوله: كبيراً كان أو صغيراً) هذا هو الظاهر وهو الموافق لا قاله شارح مناسك 
خليل من أن امعروف وجوب التوبة من الصغائر. وصرح به القاضي عياض وغيره» 
وحكى القرافي الإجماع عليه . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي 
واجبة ونا واجبة على الفور لا جوز تأخبرها سواء كانت المعصية صغرة أو كبيرة 
والتوبة من مهات الإسلام وقواعده المتأكدة» "'. 

وجاء في كشاف القناع - من الفقه الحنبى-: « (وتجب التوبة فوراً من القذف والغيبة 
وغيرهما) ظاهره ولو من صغيرة وإن كانت تكفر باجتناب الكبائر لعموم الأدلت """. 


. ٥٩۹ ص:‎ ١١ شرح النووي على صحيح مسلم ج:‎ )1۱1٦( 
كشاف القناع ج1 صض:۱۱۵.‎ (11۷( 


(1 * 


وجاء في «المنثور في القواعد الفقهية): «وأآما التوبة من الصغائر فواجبة عند 
الأشعري وخالف فيه أبو هاشم بن الجبائي - من المعتزلة -» وادعى بعض أئمتنا الإجماع 
على الوجوب ونسب أبا هاشم إلى خرق الإجاع» ( 

وجاء في جامع العلوم والحكم: «وأما الآيات التي في سورة آل عمران فوصف فيها 
لمتقين بالإحسان إلى الخلى وبالاستغفار من الفواحش وظلم النفس وعدم الإصرار على 
ذلك» وهذا هو الأكمل» وهو إحداث التوبة والاستغفار عقيب كل ذنب من الذنوب 
E CT‏ 


٥‏ - أساس الخلاف 2 وجوب التوبة من الصغيرة؛ 


وأساس الكلام في هذا الموضوع يدور حول تفسير قوله تعالى: # إن نبوا ڪ بار 
ما نو عه تگيرعنکه سيََايَکمَ 4 [الساء: ۳۱]» وقوله تعالى: إن أسست يدهن 
ستاب € [هود: »]١١٤‏ وقول الرسول بيا : (وأتبع السيئة الحسنة تمحها) ونحو ذلك. 
٠۵١‏ - راي الجمهور؛: وجوب التوبة من الصغائر؛ 

فقد اتفق حهور العلاء والمفسرين على أن وجود هذه المكفرات للصغائر لا يسقط 
التكليف بالتوبة من الصغائرء لأن التوبة عن جميع المعاصي واجبة لعموم الأدلة في القرآن 
والسنة على ذلك. 
۷ - رأي المعتزلة؛ الصغائر تقع مكفرة بمجرد اجتناب الكبائر: 

وقالت المعتزلة: إن الصغائر تقع مكمرة بمجرد اجتناب الكبائر ولا دخل للقربات 
في تكفيرهاء وبنوا على ذلك آنا لا تجب التوبة منها بالنسبة لمن اجتنب الكبائر»ء حيث تقع 
فاو دة رن و ودر ق غيل الاك اة قافن ا عل 
جهور أهل السنة والح اعة من السلف والتلف» وعتجن بظاهر قوله تعال إن نا 
يار ما لون عله کر عنکه سیکایکه [الساء: .]١١‏ 
(1۸) المنثور في القواعد الفقهية (بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي) ج: ١‏ ص: ٤۱۸-٤1۷‏ . 


)1۲۰( روح المعاني: ج٤‏ ص۹١١‏ حيث نقل رأهم ورد عليه وانظر أيضاً: جامع العلوم والحكم ج:٠‏ 
ص: ۱۷۸ وما بعدها» حيث ذكر رأمم ورد عليه وأخذ برأي الجمهور . 


۳١ 


وقال آخرون: إن الواجب في الصغائر أحد الأمرين: إما التوبة عنها عيناء أو فعل 
ما یکفر ها ونو و ی وا ا 
الواجب اا الأمر ا 
۸ - الطريق إلى استنباط الحكم الشرعي الصحيح ے2 كل مسألة شرعية: 

وقبل أن نقدم الأدلة على صواب رأي الجمهور من الفقهاء والمفسرين خلافا 
للمعتزلة نقول: إن الحكم الشرعي في مسألة ما إنا نصل إليه من مجموع الأدلة المعتبرة من 
الكتاب والسنة - وما بني عليه من أدلة الأحكام - والتي تخص المسألة محل البحث ولا 
بستنبط من دليل واحد وتهمل بقية الأدلة» فإن هذه الطريقة الانتقائية في الاستدلال - كا 
فع المعتزلة - مرفوضة في علم أصول الفقه ولا توصل إلى حكم شر عي صحيح . 
٩۹ح‏ ما ذهب اليه SUS SS‏ 
O PE EIR EEE‏ 
-٠١‏ الأدلة على وجوب التوبة من الصغائر وان كانت يكفرها اجتتاب الكبائر: 

ونقدم في يلي هم الآدلة على وجوب التوبة من الصغائر وإن كانت يكفرها 
-۵٦ |‏ او = موم 9ة غل وخوت التوية من الكبائر والصغائر: 

فقد دلت الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية على وجوب التوبة من الكبائر 
والصغائر في كل الأحوال: 

فمن دل ام القرآن بالتوبة بعد ذكره الكبائر والصغائر فى قوله تعالى: ‏ فل 
انمز وان ابره وصفظوا وهر دک آرک هم إن له خير ما بصتعون 


الرأي» وانظر أيضا: جامع العلوم والحكم ج:٠‏ ص :۱۷۸ م يآخذ بالرآي المذكور و دسه ل 
بعض المتاخرين. 


i 


4 


© ل زیت شض بن رو ولق وه 4 إل قول: < ورال ا 
a TQS A‏ 


e‏ سلوا فة أو ظلموا أنقسهم دروا أله 
ماويه ومن يَعْفِر الوک إل 4 ولم روا عل ما قعلوا وهم يعمو ر 4# 
[آل عمران: .]٠١١‏ 


E E TC O SAAT 
وقد ذكرنا سابقاً استقصاء للأدلة على وجوب التوبة في مببحث سابق فلا حاجة للتكرار.‎ 
ثانيا - خصوص الدليل على وجوب التوبة من الصغائر على كل المكلفين:‎ -۲ 

فقد جاء في القرآن الكريم الأمر بالتوبة على سبيل الوجوب عقيب ذكر الصغائر 
بخصوصها وجعل ذلك واجباً على كل المكلفين: 

فمن ذلك قوله تعالى: < ای لیبن ءامنا لا تخر ي من قور عا 
E TEs‏ اشک وک تیا لنت رقش کرک 
ال الا ةا [الحجرات: .]١١‏ 
۳- الا - تعدد أسباب المغضرة ١‏ يستلزم سقوط التكليف بالتوبة : 

وبيان ذلك أن الله تعالى تفضل على عباده فوسع عليهم في أسباب المغفرة وجعل 
هم عدداً من مكفرات الذنوب منها اجتناب الكبائر فهو مكفر للصغائر كا في قوله تعالى: 
ل ان نبوا ڪياير ما ٿنهونَ عه كير نگم سیتایکم ) [الساء ۱ ويدخل في 
اجتناب الكبائر عدم ترا الف انض فان ركا ام الكانر وها اسشا عمل الحسنات 
الماحية كا فى قوله تعالى إن الست يذهب السات € [مود: ١٠٠]ء‏ وكذلك الصلوات 
E O E TT‏ 
رمضان مكفر لما بينهماء ومثل ذلك صوم يوم عرفة الذي يكفر السنة التي قبله والسنة التي 
E E a E e‏ 
انی مكفرات أخرى غير اجتناب الكبائر وغير عمل الحسنات الماحية استقصاها شيخ 
الإسلام ابن تيمية سنذكرها في فصل لاحق. 


E 


4- رابعا - ب2 التوبة مطلوبات شرعية مرادة لذاتها غير موجودة ب4 المكفرات 

الأخرى: 

فهذه كلها ليس فيها سقوط التكليف بالتوبة وليس فيها أن المعصية التي ارتفع 
إلمها بمكفر قد تغير وصفها ولم تعد تسمى معصية حدثت ووقعت فعلاء والتوبة أكبر 
من جرد رفع إثم المعصية بل هي ندم على مخالفة مر الله تعالى وما يرافق ذلك من اعتراف 
بالذنب وعبودية وتذلل وانكسار» وإقلاع عن الزلة في الحال» وعزم على عدم العودة إليها 
في الاستقبال» فهي تتضمن العهد مع الله أن لا يعود إلى المعصية ما استطاع» هجرا 
للسيئات وعودة إلى الاستقامة» وهي واجبة هذه الصفة لا لمجرد رفع الإثم عن ذنب وقع 
ي الماضي» فأوصاف التوبة وفائدتما للمؤمن غير موجودة في المكفرات الأخرى» ومن هنا 
أوجبها الله تعالى نوعاً مستقلاً من أنواع العمل الصالح لا يغني عنها سواها من 
المكفرات» وإنا ينفع العبد إذا وجد مع التوبة مكفرات أخرى يعملها لأنه لا يضمن 
صحة توبته وقبوهاء أما أن تكون المكفرات بديلة عن التوبة ومسقطة لوجوما فلا. 

AA KE E AS NET Vt Il 

قال الالوسي ي تفسير قوله تعالى: إن يجتنبوا ڪباير ما هون عنه فر 
نک سيْعَايَكّ 4 [الساء:٠۳]‏ بعد أن استعرض أقوال العلاء: «لا يلزم من تكفر 
الذنوب الحاصلة عدم الأمر بالتوبة وكونها فرضاء إذ تركها من الذنوب المتجددة التي لا 
السنة -» آلا ترى أن التوبة من الصغائر واجبة على ما نقل عن الأشعري وحكى إمام 
الحرمين وتلميذه الأنصاري الإجماع عليه ومع ذلك فجميع الصغائر مكفرة بنص الشارع 
وإن ل يتب على ما سمعت من الخلاف. 
-٥‏ خامسا - تأخير التوبة معصية بالإجماع فكيف يقره الشرع عليها بانتظار 

المكضر؟ : 

وتحقيق ذلك أن التوبة واجبة في نفسها على الفور» ومن أخرها تكرر عصيانه بتكرر 
الأزمنة كا صرح به الشيخ عز الدين بن عبد السلام» ولا يلزم من تكفير الله تعالى ذنوب 
عبده سقوط التكليف بالتوبة التي كلف ہا تكليفاً مستمرأء وقريب من هذا ارتفاع الإثم 
عن النائم إذا أخرج الصلاة عن وقتها مع الأمر بقضائها» ""'. 


۱١۹۱9۹ الالوسى: تفسير روح المعاني» :ج ص‎ (YY) 


a 


وإذا كان من أخر التوبة عصى بتأخيرها فمن المحال أن يقره الشرع مقي على الذنب 
من غير توبة بانتظار تحقق ا مكفرات الأخرى» أرأبت إن خحطفه الموت؟» فإن قالوا بل تقع 
صغائره مكفرة أصلا قلنا صار حكمها حكم المباح» وهذا نقض لعرى الشريعة. 
٦‏ - اجتماع أسباب المخضرة مع بعضها وآثارها؛ 

قال ابن القيم رحه الله في اجتاع مكفرات الذنوب مع بعضها: 

«وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من 
الذنوب کبائر وصغائر قال الله تعال: إن نبوا کڪ بار ما هون عه کر گر نکم 
سيتَایکہ 4 [النساء: ١۳]ء‏ وقال تعالى: ل الذي تبون کر انم والقوجش إلا آل 4 
[النجم: ۳۲]» وف الصحيح عنه آنه قال: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إل رمان رات ا ندا اجخ لكا 

وهذه الأع|ل المكفرة ها ثلاث درجات: 

أحدها: أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام 
بحقوقهاء بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. 

الثانية: أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. 

النالثة: أ تقوى على تكفر الصغائر وتبقی فيها قوة تفر ما بعض الكبائر فتأمل 
هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثرة) e‏ 

وقال ابن القيم في موضع آخر مبينا اغترار بعض الناس با مكفرات عموماً من غير أن 
يحدثوا توبة: «وكاغترار بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة حتى يقول بعضهم 
يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر ولم يدر هذا المغتر أن 


صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وهي إن 
تكفر ما بينه| إذا اجتنبت الكبائر فرمضان والحمعة إلى الحمعة لا يقويا على تكفير الصغائر 


TT)‏ مسلم »)۳٤٤(‏ وأحد (۸۸۳۰)ء 
(1۲۹) الجواب الكافي ج: ١‏ ص: ۸۷. 


{To 


إلا مع انضام ترك الكبائر إليها فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر فكيف يكفر 
صوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها هذا حال على آنه لا 
يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء يكفر لحميع ذنوب العام على عمومه ويكون 
من نصوص الوعد التي ها شروط وموانع ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير 
رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر مع 
أنه سبحانه قد قال: # ن نبوا ڪباير ما هون عه تگيَرَ عنکم سيڪَاتک 4 
[التاء: ١‏ فعلم أن جعل الشىء سبباً للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على 
التكفير ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما وكلا قويت 
أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل» "". 
۷- سادساً - ترك التوبة من الصغيرة إصرار عليها يحولها إلى كبيرة فلا 

يتحقق اجتناب الكبائر أصلا: 

فقد بين العلاء أن معنى الإصرار: الذنب من غر توبة» أو هو الإقامة على الذنب 
والعزم على فعل مثلهء والإإصرار حول الصغرة إلى كبيرة وذلك على قاعدة ( لا صغرة 
مع اللإصرار) وإذا تحولت إلى كبيرة عند اللإصرار والمداومة عليها م يستفد من قوله تعالى: 
لان يبوا ڪبار ما هون عه تَكَيَرَ رعنک ایک € انا ۱ لأنه صار 
صاحب كبيرة» وهذا ينطبق على كل الصغائ فإما أن يقدم توبة عنهاء وإما أن يبقى مصرا 
عليها فتتحول إلى كبائر» وهذا يظهر وجوب التوبة من الصغائر في كل الأحوال للا 
تتحول إلى كبائر» هذاء مع أخذنا بنظر الاعتبار أنه بعد التوبة قد يعاود الذنب وعليه أن 
يقدم توبة ثانية ويجتهد في صدقها وإخلاصهاء وكذلك ثالثة ورابعة عن نفس الذنب إذا 
عاد إليه وإن كان صغرة. 
شاا وخوت التوبة من الصغائر حتى ب2 حالة كون الذنب منوا أصلاٌ؛ 
يدل على ذلك أن الله تعالى أمر نبيه َة بالتوبة مع أنه تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه 


باک کے کے کے 


واا متا ك فتحا متا ل عفر لك أله ما تدم من دد وم 


.٠١:ص‎ ١ ابن القيم: الجواب الكافي ج:‎ )٠۲٠( 


۳٦ 


خر € [الفتح: ]۲-١‏ فلم تغن هذه المغفرة عن وجوب تقديم التوبة والاستغفار عن 
الصغيرة كا قال تعالى: # واسكَعْفر لديل وزيي وَلْمُوَمِتب ) [عمد: »]1١‏ وذنب 
النبي بيا على رأي بعض العلماء هو من قبيل (فعل الحسن وترك الأحسن) فهذا ذنب في 
مقام النبوة» وسواء آخذنا بهذا الرأي أو بالرأي القائل بأن الأنبياء معصومون من الكبائر 
وغر معصومين من الصغائر فعلى كلا الرآيين فقد أوجب الله تعالى عليه التوبة من 
الصغيرة مع آنا مكفرة ومغفورة ابتداء» وني هذا دليل قاطع على أن تكفر الذنب بمكفر 
أو بالمشيئة بدون مكفر لا يعفي من التوبة من الصغيرة ولا يستلزم سقوط التكليف 
بالتوبة. وهذا الدليل على قوته وقطعيته في الدلالة ۾ أجد - حسب اطلاعي - من العلماء 
من استدل به 
۹- صفوة القول: التوبة من الصغائر واجبة ب2 كل الأحوال؛ 

ونحن إذ نكتفي با قدمناه من الأدلة على صواب رأي جهور العلماء والمفسرين 
القائل بوجوب التوبة من الصغائر مع وجود المكفرات الأخرى للصغائر ونمارستها فعلاً 
نذكر أن غالفة المعتزلة هذا الرأي والتي عدها بعض العلياء خرقا للإجاع قائم على 
الابتعاد عن أصول الاجتهاد السليمةء ولأن قوهم إن الصغائر لا تجب التوبة عنها بالنسبة 
لجتنب الکبائر - مستدلین بظاهر قوله تعال: إن بوا ڪاپ ماو َه گور 
عنک ايک ) [الساء: ]۳١‏ - بجعل مجتنب الکبائر مغفوراً له کل صغائره وحتی بدون 
إحسان العمل بأن يعمل حسنات ماحية نما مجعل الصغائر بالنسبة لمجتنب الكبائر في 
حكم المباح الذي لا تبعة فيه وهذا نقض لعرى الشريعة كا ذكرنا. 

أما من قال من العلماء المتأخرين بشأن التوبة من الصغائر: أن الواجب في الصغائر 
أحد الأمرين: إما التوبة عنها عيناًء أو فعل ما يكفرها من الصلاة واجتناب الكبائر» فقد 
حالف رأى الحمهور أيضاً وجانب الصواب لا قدمناه من الأدلة الدالة على أن التكليف 
بالتوبة لا يسقط بوجود المكفرات الأخرى» وأن المكفرات جيعاً لا تصلح بديلاً عن 
التكليف بالتوبة التي هي نوع معين من العمل الصالح مطلوب لذاته عقيب كل ذنب على 
سبيل الوجوب. فالعبد إذا ترك التوبة بعد الذنب كان تاركا لواجب على الفور دلت 
النصرص على وجوبه دلالة قطعية» أما إذا ترك عمل حسنات إضافية ماحية فإنه لا يكون 
تارکاً لواجب وإن) یكون قد فوت على نفسه سبباً إضافياً لتكفير الذنوب . 


¥ 


وننبه هنا إلى أن عمل الحسنات الماحية من صلاة أو صدقة أو صيام أو نحو ذلك 
مع التوبة يزكيها ويقوي اثرها في عو السيئات وني قبول الله تعالى نضماء ويعلي درجة 
صاحبها عند الله تعالى» أما إذا م تساعد النفس على التوبة الواجبة فليس أمامه إلا أن يكثر 
من عمل الحسنات الماحية لترجح حسناته على سيئاته في الميزان يوم القيامة. 

وما تقدم يتبين لنا أن التوبة من الصغائر واجبة في كل الأحوال. ونذكرك هنا بأن 
بالإمكان تقديم توبة عامة (شاملة) عن ذنوب العمر كلها كبائرها وصغائرهاء وتجديد هذه 
التوبة كلا شعرت بالحاجة إلى ذلك على نحو ما شرحناه عند الكلام عن التوبة العامة. 
°- رأي الغزالي 2 معنى اجتتاب الكبائر المكضر للصغائر؛ 

EN r SEA E ES 
نقله عنه‎ ١ ع ا [النساء:‎ ET ڪبايرَ َا ا‎ EE إن‎ 
القرطبي وكذلك الآلوسي وأيضا صاحب «جامع العلوم والحكم» وغيرهم في معرض‎ 
ذكر الأقوال في تفسير الآية الكريمة حيث قال الغزالى: «وكذلك اجتناب الكبائر يكفر‎ 
4 الصغاتر بمو جب قوله تعالی: إن مہو کڪ باو مالو عن گور یکم سیایک‎ 
ولکن اجتناب الكبرة إنا يكفر الصغرة إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة كمن‎ TYE 
يتمكن من امرآة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن الوقاع فيقتصر على نظر أو لمس» فإن‎ 
مجاهدة نفسه بالكف عن الوقاع أشد تأثيرأ في تنوير قلبه من إقدامه على النظر في إظلامه‎ 
فهذا معنى تكفيره» فإن كان عنيناً أولم يكن امتناعه إلا بالضرورة للعجز أو كان قادرا‎ 
ولکن امتنع لخوف أمر آخر فهذا لا یصلح للتکفیر صلا وکل من لا یشتهی الخمر بطبعه‎ 
ولو أبيح له لما شربه فاجتنابه لا يكفر عنه الصغائر التي هي مقدماته كساع الملاهي‎ 
والأوتار» نعم من يشتهى الخمر وساع الأوتار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن الخمر‎ 
ويطلقها ني الساع فمجاهدته النفس بالكف ربا تمحو عن قلبه الظلمة التي ارتفعت إليه‎ 
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من معصية الماع .. 
-١‏ بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب: 


قال الإمام الغزالي رحه الله: «اعلم أن الصغيرة تكر بأسباب: 


E۳۸ 


: متها؛ الاإصرار والمواظبة‎ - ١-۲ 

ولذلك قيل لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفارء فكبيرة واحدة تنصرم ولا 
يتبعها مثلهاء لو تصور ذلك كان العفو عنها أرجى من صغيرة يواظب العبد عليه 
ومثال ذلك: قطرات من الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه» وذلك القدر من الماء لو 
صب عليه دفعة واحدة لم يؤثر» ولذلك قال رسول الله َة : (خير الأعمال أدومها وإن 
قل)"""» والأشياء تستبان بأضداهاء وإن كان النافع من العمل هو الدائم وإن قل 
فالكثير المنصرم قليل النفع في تنوير القلب وتطهيره فكذلك القليل من السيئات إذا دام 
عظم تأثيره في إظلام القلب» إلا أن الكبيرة قلا يتصور اهجوم عليها بغتة من غير سوابق 
ولواحق من جلة الصغائر» فقلا يزنى الزاني بغتة من غير مراودة ومقدمات» وقلا يقتل 
بغتة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة» فكل كبيرة تكتنفها صخائر سابقة ولاحقة» ولو 
تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق إليها عود ربا كان العفو فيها أرجى من صغيرة 
واظب الإنسان عليها عمره. 
۲-۳ - ومنها: أن يستصغر الذئنب: 

فإن الذنب كلا استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله تعالىء لأن استعظامه يصدر 
عن نفور القلب عنه وكراهيته له» وذلك النفور يمنع من شدة تأثره به» واستصغاره 
يصدر عن الألف به» وذلك يوجب شدة الأثر في القلب» والقلب هو المطلوب تنويره 
بالطاعات والمحذور تسويده بالسيئات» ولذلك لا يؤاخذ با جرى عليه في الغفلة فإن 
القلب لا يتأثر بيا مجرى في الخفلةء وقد جاء في الخبر: (المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه حاف 
أن يقع عليه والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره)"» وقال بعضهم: الذنب 
الذي لا يغفر قول العبد ليت كل ذنب عملته مثل هذاء وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن 
لعلمه بجلال الله فإذا نظر إلى عظم من عصى به رأى الصغيرة كبيرة» وقد أوحى الله تعالى 
إلى بعض أنبيائه: لا تنظر إلى قلة المدية وانظر إلى عظم مهداء ولا تنظر إلى صغر الخطيئة 


(1۲۷) قال العراقى: «حديث خر الأعال أدومها وإن قل متفق عليه من حديث عائشة بلفظ أحب 
الأعال». (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء: .)١ /٤‏ 

(1۲۸) قال العراقي: «حديث المؤمن يرى ذنبه كالحبل فوقه الحديث أخر جه البخاري من رواية الحارث 
ابن سويد» (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء: .)١١ /٤‏ 


۳4 


وانظر إلى كبرياء من واجهته بہاء وبهذا الاعتبار قال بعض العارفين: لا صغيرة بل كل 
مخالفة فهي كبيرة» وكذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم للتابعين: وإنكم لتعملون 
أعالاً هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله ية من الموبقات» إذ 
كانت معرفة الصحابة بجلال الله تم فكانت الصغائر عندهم بالإإضافة إلى جلال الله تعالى 
من الكبائر» وبمذا السبب يعظم من العام ما لا يعظم من الجاهل» ويتجاوز عن العامي في 
أمور لا يتجاوز في أمثاها عن العارف» لأن الذنب والمخالفة يكر بقدر معرفة المخالف. 
-۳-٠‏ ومنها؛ السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بها 

واعتداد التمكن من ذلك نعمة» والغفلة عر كونه سبب الشقاوة» فكلا غلبت 
حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت الصغيرة وعظم أثرها في تسويد قلبه» حتى إن من 
المذنبين من يتمدح بذنبه ويتبجح به لشدة فرحه بمقارفته إياه كا يقول: أما رأيتني كيف 
مزقت عرضه؟ ويقول المناظر في مناظرته ما رأيتنى كيف فضحته وكيف ذكرت مساوية 
N gS CECE E‏ 
ریت کیف روجت عليه الزائف وکیف خدعته وکیف غبنته في ماله وکیف استحمقته؟ 
فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر» فإن الذنوب مهلكات وإذا دفع العبد إليهاء وظفر الشيطان 
به ني الحمل عليهاء فينبغي أن يكون في مصيبة وتأسف بسبب غابة العدو عليه وبسبب 
E BENA e ga E‏ 
من ألم شربه لا یرجی شفاؤه. 
-٤-٥‏ ومنها أن یتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهاله إياه 

ولا يدرى أنه إنا يمهل مقتاء ليزداد بالإمهال إث)ء فيظن أن تمكنه من المعاصي 
O E‏ 


ج 
رو م ےن کر بور ٥‏ ڃ عسل 


E ET‏ کو ا 2 ا وو پو ت ےا عر 
قال تعالی: ا ویقولون فج آنفسمم لولا یعبنا آله ما تقول حَسَبهم جَهتم بصلو سا فش 
ألْمَّصِ # [المجادلة: ۸]. ) 
٥-٩‏ - ومنها: آن يأتي الذنب ویظهره بأن یذکره بعد إتیانه آو یأتیه 2 مشهد 
غیره : 
ال دل اة ماغل ما الى سال عله ورك لر عة لتر فمن 
أسمعه ذنبه» أو اشهده فعله» فھ) جنایتان انضمتا إلى جنایته فغلظت بهء فإن انضاف إلى 


E 


ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه وتهيئة الأسباب له صارت جناية رابعة وتفاحش 
الأمر» وفى الخبر: (كل الناس معان إلا المجاهرين يبيت أحدهم على ذنب قد ستره الله 
عليه فیصبح فیکشف ستر الله ویتحدث بذنبه)"'. 

وهذا لأن من صفات الله ونعمه آنه يظهر الجميل ويستر القبيح ولا هتك الستر 
E NS‏ 


a O RP OA EE E RT OO 


بال كر ونوت عن المعروفي € [التوبة: N yT »]٦۷‏ المرء 
من أخيه حرمة أعظم من آن يساعده على معصية ثم هونا عليه. 
1-۷- ومنها؛ أن يكون المذنب عالاً يقتدى به؛ 

فإذا فعله بحیث یری ذلك منه کبر ذنبه کلہس العام الإبریسم» ورکوبه مراکب 
الذهب» وأخذه مال الشبهة من أموال السلاطين» ودخوله على السلاطين وتردده علیهم 
ومساعدته إياهم نك الإإأنكار عليهم» وإطلافق اللعاتن ااعراض: وتعديه باللسان في 
امناظرة وقصده الاستخفاف» واشتغاله من العلوم ب لا يقصد منه إلا الجاه كعلم الجدل 
والمناظرة» فهذه ذنوبت ب يتبع العام عليهاء فيموت العام ويبقى شره مستطيراً في العام آمادا 

متطاولة» فطوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه» وف الخبر: (من سن سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل ہا لا ينقص من أوزارهم شيعا) "قال تعال: # ونب ما مدموا 
واكرهم € [يس: ]٠١‏ والآثار: ما يلحق من الأعمال بعد انقضاء العمل والعامل» وقال ابن 
عباس: ويل للعالم من الأتباع يزل زلة فيرجع عنها ويجحملها الناس فيذهبون بها في الأفاق» 
وقال بعضهم: مثل زلة العام مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق أهلها... فبهذا يتضح أن 


(۲۹) قال العراقى: «حديث كل الناس معافى إلا المجاهرين الحديث متفق عليه من حديث أبى هريرة 
بلفظ كل أمتي» . (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء:٤/‏ ۳). 

)۳١(‏ قال العراقي: «حديث من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الحديث أخرجه مسلم 
من حديث جرير بن عبد الله» (انظر تخريح العراقي لأحاديث الإحیاء: /٤‏ ۳۳)ء قلت: وانظر 
ايضا: البخاري باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة. وار بن ماجة برقم (۱۹۹) وأحمد 
(۱۸٤١ ٤(‏ والدارمی .)٥۱۱(‏ 


أمر العلاء حطر فعليهم وظيفتان: إحداهما ترك الذنب» والآخرى إخفاؤ» وكا 
تتضاعف أوزارهم على الذنوب» فكذلك يتضاعف ثوا مم على الحسنات إذا اتبعواء فإذا 
ترك التجمل والميل إلى الدنياء وقنع منها باليسير ومن الطعام بالقوت... فيتبع عليه 
ويقتدي به العلماء والعوام فيكون له مثل ثواہم» وإن مال إلى التجمل مالت طباع من 
دونه إلى التشبه به» ولا يقدرون على التجمل إلا بخدمة السلاطين وجمع الحطام من 
الحرام» ويكون هو السبب في جميع ذلك فحركات العلاء في طوري الزيادة والنقصان 
تتضاعف آثارها إما بالربح وإما بالخسران» "". 
المطلب الثاني 
التوية المستحبة 

-_-۸٨۸‏ حقيقة التوبة المستحبة؛ 

قد علمت معنى التوبة المستحبة - بعد الواجبة - أي زيادة على التوبة الواجبة» وأن 
معناها: التوبة من فعل المكروهات ومن ترك المندوبات. ومعلوم أن قسم (المكروه) لا يعاقب 
فاعله وإن كان يلحقه العتاب» فهو مستقل عن قسم الحرام الذي يعاقب فاعله» وأن تارك 
اللكروه يثاب على تركه. وأن (المندوب) مطلوب على سبيل الإرشاد والفضيلة لا على سبيل 
الحتم والإلزام» ومن ثم يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه» فإذا تحرى المسلم فعل المندوبات وترك 
الكروهات - بعد فعل الواجبات وترك المحرمات -كان أعلى درجة ومنزلة من اقتصر على 
فعل الواجبات وترك ال محرمات» وما قلناه يشمل أعال القلوب وأعال الجوارح. 
۹- أثر التوبة المستحبة ب2 منازل المؤمنين 2 الآخرة؛ 

ومن هنا انقسم المؤمنون الفائزون يوم القيامة - كا جاء في سورة الواقعة - إلى 
(أصحاب اليمين) الأبرار» و(السابقون) المقربون» وكل قسم من القسمين يتضمن 
درجات ومنازل لا يعلمها إلا الله تعالى بحسب أعبال أصحاما في الدنيا ورحمة الله هم 
وفضله عليهم في الأخرة. 


)1۳١(‏ الغزالي: إحياء علوم الدين: ج: ٤‏ ص: ۳٠-۳۲‏ (وقد تصرفنا في النص المقتبس بالترقيم 
للفقرات مع المحافظة على عبارة الصنف ). 
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وعلى هذا الأساس بنى شيخ الإسلام ابن تيمية تقسيمه للتوبة إلى توبة واجبة 
وتوبة مستحبة تزيد في منزلة صاحبها عند الله تعالى» وأنت إذا رجعت إلى ما استدل به 
شيخ الإسلام هذا التقسيم وجدته واضحاً في تقسيم القرآن الكريم للمؤمنين إلى السابقين 
وأصحاب اليمين» وكذلك تجده واضحا في اختلاف مقدار الجزاء الحسن من الفضل 
والنعمة والرحمة لكل من الفريقين» فارجع إلى الآيات التي استدل بها وتأملها ثانية تجد أن 
هذا التقسيم متفق مع نصوص الشرع» مفيد من حيث العلم والعمل. 
-٠‏ حاجة المؤمتين عامة والعلماء والدعاة خاصة إلى التوبة المستحبة؛ 

فاو مرن الذين عون إل الد رجات العا والدغاة ال اله ارك وتغال عل وة 
ا لخصوص» هم أحوج ما يكونون إلى أن يكونوا ربانيين» يعينهم في ذلك فعل المندوبات 
بعد الواجبات وتر المكروهات بعد المحرمات وذلك هو معنى (أتقاكم) الذي هو 
(الأكرم) عند الله ني قوله تعالى: ِن E OA‏ 

فهم محتاجون إلى ذلك لأنمم انتدبوا أنفسهم لوظيفة الرسل وأتباعهم فلا يكتفون 
بإصلاح أنفسهم بل يتجاوزن ذلك إلى إصلاح غيرهم وهدايته وذلك يكون مكنا بقدر ما 
يكونون عليه من حال إيانية عالية تشع آنوارها على الآخرين» فإذا حرصوا على التوبة 
المستحبة - بعد الواجبة - التي تمكنهم أن يكونوا ربانيين كا قال تعالى: # ولكن كوا 
زمیک ما کشر تعلمون الکدب وما کنر درسو € [آل عمران: »]۷٩‏ وحاولوا أن يكون 
هم نصيب من درجة السابقين جهد استطاعتهم كانوا أهل أسوة برسول الله ييا 
وبأصحابه الذين كان حاهم ترك المكروهات والتوبة منها وفعل المندوبات والتوبة من 
تركهاء والإكثار من ذكر الله تعالى تسبيحاً وحمداً وتبليلاً واستغفارا. والإكثار من 
الا تقار بز جه اص له اثار عظمة ق الققة من الذنو تان عل الخد اهلا لان يسر 
في درب أصحاب الرسل» ومؤهلاً لأن يدعو إلى كل خير» ويعينه الله لمحبته له بسبب 
النوافل بعد الفرائض» كا جاء في الحديث الشريف: (وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل 
حتى أحبه)"" ولا يكتفي بدرجة الناجين أو يستهدفها دون عحاولة الارتقاء بمعونة الله 


وتوفیقه. 
(۳۲) البخاري )٩۲۱(‏ واحمد .)۲٤۹۹۷(‏ 
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وليتأمل هذه النداءات في القرآن الكريم التي ترغبه في الترقي في مدارج الإيان» 
فإن لم يحاول صياغة نفسه وروحه» وعلمه» وفعله وتركه» بصبغتها - وقد اتخذ وظيفة 
hg PI E‏ 
لقرآية: 3 يهر ظالم روء رمم تود وونم س ن اليرت ا بدن آله دد 


ما و ر 


هو القَضْل ا[ڪر 4 [فاطر:  »]۳۲‏ 4# وسارعوا إل ممَفرَر بن ايڪ .. € آل 
عمران: ۱۳۳]» # سابموا إل مقرو من زكر € [الحدید: و ل انوا مل ذلك عسنی © 


o 
E رچ و 2 ج‎ 


ا ھ SIO‏ تعفرو 4 [الذاریات: ١١-۱۸]ء‏ # ام هو فَيْتُ 
اتا أل ساجدا وقايما در الأخرة ور َة ري 4 [الرمر: ٩‏ # # ألم يان لِلَيِينَ 
اموا أن ضح فلوم لز ڪر آنه وما رل من الي [الحدید: ۹ # ولیک کا ربذینَ 


مش ر ر 


يما كسم تعلْمون الكدب ويما کسر درسو € [آل عمران: ۷۹]» والله الموفق والمستعان. 


الميحت الرايع 
التوبة ب2 الباطن والتوبة 4 الظاهر 


۸۱ - تمهید وتقسیم : 
۲ - التعريف بالتوبة 4 الباطن والتوبة 2 الظاهر والغرض من هذا التقسيم: 

التوبة في الباطن - وتسمى التوبة الباطنة - سميت ذا الاسم لتمييزها عن التوبة 
التي بحكم القاضى بشوتها من أجل تر تيب الأحكام الشر عية المتعلقة بها من قبول الشهادة 
أو عودة الأهلية للولاية ونحو ذلك» والتي تسمى بالتوبة في الظاهر» أو التوبة الحكمية 
كا سماها صاحب «المغني». والتي لا بجكم القاضي با إلا إذا ظهرت توبة صاحبها 
وعلمت لكى ينظر القاضى فيها وما إذا كانت ثابتة فتصرف عن صاحبها وصف الفسق 
الذي يمنع شهادته وولايته. فثبوت التوبة في الظاهر ها هذا الغرض المخصوص. ولا 
علاقة ها بصدق التوبة في نفس الأمر إلا بقدر ما تدل عليه الدلائل الظاهرة» لأن صدق 
التوبة أمر خفي على القاضي الذي يحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر. 

ونقسم الكلام في هذا المبحث إلى مطلبين: 

نبحث في المطلب الأول: التوبة في الباطن. 

ونتناول في المطلب الثاني: التوبة في الظاهر. 

المطلب الأول 
التوبة 2 الباطن 

۴۳- التوبة بے الباطن هي حقيقة التوبة وهي الأصل: 

وما تقدم يتبين أن التوبة في الباطن هي حقيقة التوبة»ء وهي الأصل» وأا تشمل 
جميع أقسام التوبة الصحيحة في| بين العبد وربه تعالى التي تحدثنا عنها سابقا والتي يفعلها 
العبد باعتبارها فرضا عليه بعد وقوع الذنب» فهي تشمل التوبة بوصفها توبة وأجبة» 
وتشملها بوصفها توبة نصوحاء وتشملها التوبة المستحبة أيضا. 

وضابطها آنا لا تحتاح إلى وصوها للقضاء ليحكم بصحتها ويرتب الأحكام 
المذكور عليهاء وهذه التوبة الباطنة أو التوبة في الباطن هي توبة العبد فيا بينه وبين ربه 


0 


تعالى والتي يرتفع ما الإإثم» وتحصل ما المغفرة والمحبة وغير ذلك من آثار التوبة وكل 
كلامنا عن التوبة في الفصول والمباحث السابقة يدور حوهما. فإن وجدت الحاجة إلى 
الحكم بثبوت التوبة في القضاء من أجل ترتيب الأحكام عليهاء فإن هذا قدر زائد عن 
حقيقة التوبة وماهيتها وصحتها في بين العبد وربه وقبو ها من الله تعالى. 

فليست التوبة في الظاهر إلا ظهور التوبة الباطنة نفسها بصورة معلومة للقضاء 
لكي يحكم بثبوتها إن كانت صحيحة حسب أحكام الظاهر» ويرتب الأحكام الشرعية 
القضائية عليها. وقد بحكم القاضي بثبوت التوبة في الظاهر لا يظهر له من الدلائل وتكون 
هي نفسها غير صحيحة في الباطن في بين العبد وربه تعالى وتكون غير مقبولة عند الله 
ag NSN N BS aS‏ 
سنة يظهر فيها إصلاح العمل بين م يشترط الحنابلة هذا الشرط. 
-٤‏ تقسيم التوبة إلى باطنة وظاهرة هو تقسيم الشافعية والحتابلة: 

وتقسيم التوبة على هذا النحوء أي إلى توبة في الباطن (باطنة) وإلى توبة في الظاهر 
هو ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة والشافعية. 
٥‏ -- بعض ما نقلته الموسوعة الفقهية عن الشافعية والحتابلة ؛ 

جاء في الموسوعة الفقهية: صرح بعض فقهاء الشافعية والحنابلة أن التوبة نوعان: 
توبة في الباطنء وتوبة في الظاهر. فأما التوبة في الباطن: فهي ما بينه وبين الله عز وجل» 
فينظر في المعصية فإن ل تتعلق بها مظلمة لآدميء ولا حد لله تعالء كالاستمتاع بالأجنبية 
في) دون الفرج» فالتوبة منها أن يقلع عنهاء ويندم على فعل ما فعل» ويعزم على أن لا يعود 
إلى مثلها. والدليل على ذلك قوله تعاى: # وات إا لوا ضس أو ظلموا أنشَ 
گرو له اروا لوبهم ومن يادوت إلا اله ولم روا عل ما لوأ [آل 
عمران: 1٠١١‏ الآية. وإن تعلق بها حق آدمي» فالتوبة منها أن يقلع عنهاء ويندم على ما فعل» 
ويعزم على أن لا يعود إلى مثلهاء ون يبرا من حق الآدمي» إما بن يؤديه» أو يسأله حتى 
يبرئه منه» وإن لم يقدر على صاحب الحق نوى أنه إن قدر أوفاه حقه. وإن تعلق با معصية 
حد لله» كحد الزنى والشرب» فإن لم يظهر ذلك» فالأولى أن يستره على نفسه لقوله كلا : 
ف اتاو وا ق 


() الموسوعة الفقهية الكويتية: ج٤٠‏ ص:١٤١٠.‏ 
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:+ . " 5 - ا خي - 
© ن“ ایک ع SEE‏ ا 0 4 
e he 2‏ 


¥ ¬ مهن الفقه الحتيلي : 
وجاء في المغنى - من الفقه الحنبلى والمقارن - : «والتوبة على ضربين: باطنة» 
وحكمية. فأما ا ا ا 
ني الحكم كقبلة أجنبية أو الخلوة بها وشرب مسكر أو كذب فالتوبة منه الندم والعزم على 
أن لا يعود...» وإن كانت توجب عليه حقاً لله تعالى أو لآدمي كمنع الزكاة والغصب 
فالتوبة منه با ذكرنا وترك المظلمة حسب إمكانه بأن يؤدي الزكاة ويرد المغصوب أو مثله 
إن كان مثلياً وإلا قيمة وإن عجز عن ذلك نوی رده متی قدر علیه» فإن کان عليه فيها حق 
في البدن» فإن كان حقاً لآدمى كالقصاص وحد القذف اشترط في التوبة التمكين من نفسه 
ا ر کا ا ل کا ا ا وري ا هد ا 
والعزم على ترك العود ولا يشترط الإقرار به فإن كان ذلك لم يشتهر عنه فالأولى له ستر 
i E‏ 
المطلب الثائي 
التوبة ے2 الظاهر 
۸- تعريف الموسوعة الفقهية للتوبة 2 الظاهر وبيان أحكامها: 
جاء في «الموسوعة الفقهية»: «وأما التوبة في الظاهر (وهي التي تعود ا العدالة 
لزلا وقول اهاد إة كانت انض فعا كارا وال رة | عك بص لرن 
عند الشافعية حتى يصلح عمله» وقدروها بسنة أو ستة أشهر» أو حتى ظهور علامات 
الصلاح على اختلاف أقواهم خلافاً لجمهور الفقهاء فإنهم ل يشترطوا إصلاح العمل بعد 
التوبةء وإن كانت المعصية قذفاً أو شهادة زور فلا بد من إكذاب نفسه»"". 


0 ) الأنصاري» زكريا: أسنى المطالب: ج٤‏ ص:١٠٠‏ . 
)۳١(‏ ابن قدامة: المغني ج: ۱۰ ص: ۱۹۳ . 
)۳١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية ج٤٠‏ ص:١٤١٠.‏ 
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۹- يعض أقوال الفقهاء 2 التوبة 2 الظاهر وبيان أحكامها: 

جاء في «المغني» - من الفقه الحنبلي-: «ظاهر كلام أحمد» والخرقي» آنه لا يعتر في 
ثبوت أحكام التوبة من قبول الشهادة وصحة ولايته في النكاح إصلاح العمل [أي مضي 
مدة تظهر فيها توبته ويتبين فيها صلاحه للحكم بصحة توبته في الظاهر وما يبنى عليها 
من أحكام] وهو أحد القولين للشافعي» وفي القول الآخر يعتبر إصلاح العمل» فلا تكفي 
التوبة حتى تمضى عليه سنة تظهر فيها توبته ويتبين فيها صلاحه... ولنا - أي دليل الحنابلة 
فى عدم اشتراط المدة - قوله اق : (التوبة تب ما قبلها)ء وقوله: (التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له)» ولأن المغفرة تحعصل بمجرد التوبةء فكذلك الأحكام [أي الأحكام 
المبنية على التوبة في الظاهر من قبول شهادته ونحوها ]» ولأن التوبة من الشرك بالإسلام 
لا تحتاج إلى اعتبار ما بعده» وهو أعظم الذنوب كلهاء فما دونه أولى... ودليل ذلك 
- أيضاً - قول عمر لأبي بكرة: تبْ أقبل شهادتَكَ» ولم يعتبر أمراً آحر» ولأن من كان 
غاصباً فرد ما في يديه» أو مانعاً للزكاة فأداها وتاب إلى الله تعالى» قد حصل منه الإإصلاح 
وعلم نزوعه عن معصيته بأداء ما عليه» ولو م يرد التوبة ما أدى ما في يديه» ولان تقييده 
بالسنة - أي مدة سنة يظهر فيها إصلاح العمل - تحكم لم يرد الشرع به» والتقدير إن 
يثبت بالتوقيف» "أي من الشرع لا بالاجتهاد. 

وجاء في «كشاف القناع» - من الفقه الحنبلي-: «ومتى زالت الموانع منهم فبلغ 
الصبي» وعقل المجنون» وأسلم الكافر» وتاب الفاسق» قبلت شهادتهم بمجرد ذلك» لأن 
ردها إنم) كان لانع وقد زال» ولا يعتبر في التائب إصلاح العمل» لقوله با : (التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له)""" ولأن شهادة الكافر تقبل بمجرد الإسلام فلأن تقبل شهادة 
em E N E‏ 
كان فسقه بترك واجب فلا بد من فعله آي الواجب الذي تركه ويسارع بفعل ذلك 
الواجب» بل جب التوبة فورا من كل معصية» ويعتبر لصحة توبة من نحو غصب رد 
ك إل رعا إن كان خا أو إل وره إن كان معا أو آن اة ها ان الظلهة :بان 


(۷) المغني ج: ۱۰ ص: ۱۹٤-۱۹۳‏ . 
(1۳۸) أخرجه ابن ماجة .)٤١٤١(‏ 
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يطلب منه أن يبرئه» ويستمهله معسراًء أي يستمهل التائب رب المظلمة إن عجز عن ردها 
ا 0 

وظاهر نما تقدم أن التوبة في الظاهر هي التي يحكم ا في القضاء من أجل بناء 
الأحكام عليهاء ون الفقهاء بعضهم اشترط مرور مدة سنة على توبته يظهر ا صلاحه 
لكي يحكم له بأنه تائب فعلاً ويترتب على ذلك الأحكام» وبعضهم لم يشترط مدة يتبين 
فيها إصلاح العمل بل يحكم بتوبته في القضاء بمجرد حصول التوبة فعلاً من غير انتظار 
مرور مدة. 

ويهذا نكون قد انتهينا من الكلام في القسم الرابع من أقسام التوبة وهو «التوبة 
الباطنة والتوبة الظاهرة» لنبداً الكلام في المبحث الخامس في التنبيه على التوبة الجحاعية 
وبیان حکمها. 


(۹) كشاف القناع ج: ٠‏ ص: ٤٠١‏ (وانظر في الفقه الشافعي: الأنصاري» زكريا: أسنى المطالب: 
ج٤‏ ص: .)۳١۹‏ 
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التنبيه على التوبة الجماعية وبيان حكمها 


(14 ۰( 
: 


-٠‏ التعريف بالتوبة الجماعية 

نقصد بالتوبة الجاعية: أن تصدر التوبة من جماعة بصورة جماعية سواء أكانت هذه 
الجياعة طلاباً للعلم وجههم أستاذهم إلى توبة في فترة معينةء أو كانت جاعة إسلامية 
وجهها ولي الأمر فيها إلى توبة جماعية» أو كانت مجموعة من الأفراد أذنبوا ذبا واحدا 
فتابوا في وقت واحد أو كانت استجابة من الأمة لتوجيه من ولي الأمر المسلم لأن تقدم 
توبة جماعية في فترة معينة تقرباً إلى الله ورفعاً لأسباب العذاب بسبب شيوع المعاصي 
والمنكرات أو نحو ذلك. 
-١‏ ب القرآن والسنة أمثلة للتوبة الجماعية: 

والتوبة الجاعية على النحو الذي مثلنا له» توجد ها أمثلة في القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة: 

فما جاء في القرآن: توبة آدم اك وزوجه معأًء وتوبة السبعة الذين ربطوا أنفسهم 
بسواري المسجد لا تخلفوا عن غزوة تبوك أملاً في أن يقبل الله تعالى توبتهم وقد قبلها 
وآخبر نبيه ية بذلك» وتوبة قوم يونس توبة جماعية في وقت واحد لا ظهرت همم ول 
علامات العذاب فخرجوا إلى خارج مدينتهم بصورة جاعية وآعلنوا توبتهم لله تعالى 
فتاب عليهم ومتعهم إلى حين ك جاء خبرها في القرآن الكريم. وما في السنة النبوية توبة 
الصحابة من الأنصار عن مقالتهم في النبي بيه حين أعطى غيرهم و يجعل هم نصيباً من 
العطايا التي غنمها المسلمون بحنين من هوازن» فجمعهم النبي ميو وكلمهم ووعظهم 
فندموا وتابوا.. إلى غير ذلك من الأمثلة التي سنبينها عند الكلام على بيان أدلة مشروعية 
التوبة الجاعية بعد قليل. 


0۹ 


۲- الحاجة إلى التوبة الجماعية؛ 
-١-۴‏ الحاجة إلى التوبة الجماعية من أجل التربية: 

فقد بحتاج المربي إلى أن يوجه من تحت تربيته إلى توبة جماعية خلال فترى معينة 
يركزون فيها على التوبة وهو معهم في ذلك» ويحاولون تحقيقها على الوجه الأمثلء 
وتصحيحهاء ويقوى بعضهم بعضاً على ذلك» فتكون ثمرة ذلك التزكية والترقي في الحياة 
الإيمانية. 
-۲-٤4‏ حاجة الأمة إلى التوبة الجماعية : 

وتحتاج الأمة إلى التوبة الجاعية لاستجلاب النعم والنصر ودفع النقم والخذلان 
وبخاصة العقاب المجماعي الوارد في قوله تعاى: # وَأقَقوأ فة لا ضيب الذي طلا 
فک واا شيد اقاب € [الأنفال: »]۲٠‏ قال القرطبي في تفسيرها: 
«أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب» "“ ثم قال: «إن 
الناس إذا تظاهروا با منكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغيره» فإذا سكت عليه فكلهم 
عاص» هذا بفعله وهذا برضاه» فقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل 
فانتظم في العقوبة قاله ابن العربي» وهو مقصود الأحاديث ك| ذكرناء ومقصود الأية: 
واتقوا فتنة تتعدى الظا فتصيب الصالح والطالح» ". 

ومعلوم أن هذا يوجب توبة الأمة لدفع العقاب الجاعي عنها ومن أجل نوال 
رضوان الله تعالى وتأييده ونصره» فإذا تعاهدت في] بينها أو وجهها الإمام إلى التوبة 
الجاعية لتحقيق هذه الغايات فإن هذه التوبة نافعة ها نفعاً عظي] في الدنيا والآّخرة. 

وما ذكرناه هنا إن هو على سبيل التمثيل لا الحصر. 


ولكن ما هو الدليل على مشروعية هذا النوع من التوبة» أو بعبارة أخرى تأصيل 
اا 


O ED 
.۳۹۳/۷ المرجع السابق‎ )1( 


٥1 


٥‏ - الدليل على مشروعية التوبة الجماعية؛ 
٩‏ - أولا - الدليل من القرآن الكريم على مشروعية التوبة الجماعية : 
۷-> أ- توبة آدم اك وزوجه 2 الجنة بعد الخطيئة ؛ 


” رس 2 سے و کے 


افقد نقل القرآن توبتهما معأً وقوهما: # راطا اف ونل هد لاو ا 


ن ال # [الأعراف: .]۲۳١‏ 
قال الشوكاني في تفسير «فتح القدير»: «قوله: (قالا ربنا ظلمنا أنفسنا) جملة 
استنافة مبثة غل تقدير سوال كانه فل فاد قالا؟ وهذا مه اغراف بالذنت واا 
ظلا أنفسه) ما وقع منها من المخالفةء ثم قالا: (وإن ل تغفر لنا وترحنا لنكونن من 
الخاسرين) » ". قلت: وظاهر الآية الكريمة يدل على أنه) تابا عن ذنب واحد معلوم 
ويي وقت واحد. 
۸- ب - توبة السبعة المتخلفين عن غزوة تبوك الذين ربطوا أنضسهم بسواري 
المسجد حتى تاب الله عليهم : 

وتفصيل الواقعة كا جاءت في التفاسير ومنها «تفسير أ السعود) عند تفسير قوله 
ا ا ع EA‏ ا 
آله عمو حم [التوبة: ۱۰۲]» قال: « (اعترفوا بذنوہم) التي هي تخلفهم عن الغزو وإيثار 
الدعة عليه والرضا بسوء جوار المنافقين وندموا على ذلك ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة وم 
بخفوا ما صدر عنهم من الأعال السيئة كا فعله من اعتاد إخفاء ما فيه وإبراز ما ينافيه من 
المنافقين الذين اعتذروا با لا حبر فيه من المعاذير المؤكدة بالاأيان الفاجرة حسب ديدم 
لألوف» وهم رهط من المتخلفين أوثقوا أنفسهم على سواري المسجد عند ما بلغهم ما 
نزل في المتخلفين» فقدم رسول الله اة فدخل المسجد فصلى ركعتين حسب عادته الكريمة» 
ورآهم كذلك» فسأل عن شأنم» فقيل: إنهم أقسموا أن لا يجحلوا أنفسهم حتى تحلهم» 
قال ڳل : وآنا أقسم آن لا احلهم حتی آرمر فیهی» فتزلت: (خلطوا عملا صاا) هو ما 
سبق مهه من الأعال الصالحة والخروج إلى المغازي السابقة وغيرها وما لحق من 
الاعتراف بذنوبهم في التخلف عن هذه المرة وتذ مهم وندامتهم على ذلك... (وآخر سيغا) 


ء٠۱۸١‎ /۷ وكذلك:‎ ٠٠ /١ تفسير فتح القدير: ۲/ ١٠۹٠ء وانظر أيضا: تفسير القرطبي:‎ )٠٤۳( 
.٠٤٤ /۸ وكذلك:‎ ٠۲ ٤۳ /١ وتفسير الطبري:‎ »۸۲ /١ وتفسیر ابن کثیر:‎ 


{o 


وا راد بالل ال ما صد ر عع من الاعال ال أولا و اعرا (غ اه أن رت 
عليهم) أي يقبل توبتهم المفهومة من اعترافهم بذنومم» (إن الله غفور رحيم) يتجاوز عن 
سيئات التائب ويتفضل عليه» وهو تعليل لما تفيده كلمة (عسى) من وجوب القبول» فإنها 
للإطماع الذي هو من أكرم الأكرمين إبجاب وأي إيجاب» ““. 


CTE‏ تفسير أبي السعود: /٤‏ 4۹-۹۸ (وانظر تفصيل الأقوال کان الواقعة المذكورة في (تفسيبر 
الطبري: )١١/١١‏ حيث قال بعد أن أورد جيم الأقوال - بأسانيدها - في تفسير قوله تعالى: 


ل وء ارون آعارھوا وذو رہم خاطوا عا صا وار سیا سی آله أن وب حلم € [التربة:۲٠٠]‏ - . 
ومنها قول من قال بأن الآية نزلت ني أي لبابة وحده - ومبيناً القول الصواب عنده من حيث 
ا لخن اة الا وايب الدى اتزلت ف 

فال او کر و ازل اها ال ات لت و ام فان ا ا 
بخطا فعلهم في تخلفهم عن رسول الله َيه وتركهم الجهاد معه والخروج لغزو الروم حين 
شخص إلى تبوك» وأن الذين نزل فيهم جماعة أحدهم أبو لبابةء وإنا قلنا ذلك أولى بالصواب في 
ذلك لأن الله جل ثناؤه قال: # وءاخرون أعرفوأ يويم € فأخبر عن اعتراف جماعة بذنويهم ولم 
يكن المعترف بذنبه الموثق نفسه بالسارية أبو لبابة وحده» فإذا كان ذلك» وكان الله تبارك وتعالى 
قد وصف في قوله: # وءاخرون أعرفواً دوم 4 بالاعتراف بذنوم جماعة» علم أن الجاعة 
الذين وصفهم بذلك غير الواحد» فقد تبين بذلك أن هذه الصفة إذا م تكن إلا لجاعة وكان لا 
جماعة فعلت ذلك فيا نقله آهل السير والأخبار وأجع عليه أهل التأويل إلا جاعة من المتخلفين 
عن غزوة تبوك» صح ما قلنا في ذلك» وقلنا كان منهم أبو لبابة لإجاع الحجة من أهل التأويل 
على دلك». 

وذكر ابن القيم في (زاد المعاد: ۳/ :)٥ ٥۷-٠١١‏ الواقعة المذكورة فقال: «وقال عثان بن سعيد 
الدارمي حدتنا عبدالته بن صالح حدٿني معاوية بن صالح عن علي بن آي طلحة عن ابن عباس 
في قوله: # وء ارون آعارفوا بوبم حاطوأ عملا لاحر سينا 4 الآيةء قال: كانوا عشرة رهط 
تخلفوا عن رسول الله ية في غزوة تبوك فما حضر رسول اله أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري 


الملسجد... إلخ». 
وأوردها أيضأ الشوكاني في (تفسير فتح القدير: ۲/ )٤ ١‏ نقلاً عن الطبري فقال: «وأخرج ابن جرير 


وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله: # وء اخرونَ 
عرفو يذوم حاطو عَمَأ حًا ) الآيةء قال: كانوا عشرة رهط تخلغوا عن رسول الله اياز في 
غزوة تبوك فما حضر رجوع رسول الله ي أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد... إلخ). 
وانظر الواقعة أيضا في: تفسير ابن كثير: ۸٦/١‏ وتفسير القرطبي: ۸/ »٤١‏ وتفسير 
ا لجحصاص: آحکام القرآن: ۳/ ۲٠٠١‏ وتفسبر البغوي: ۲/ ٠۳۲۳‏ وتفسير زاد المسیر: ۳/ ٤۹٤‏ . 


{oY 


۹- ج - توبة قوم يونس بصورة جماعية وقبول الله تعالى توبتهم: 


م 
E‏ 


مه ة د رة ر رم و تی و ا ر ر س ر ےو 
قال جل ثناؤه: # فلولا كانت قرية ءامنت فتقعهاإيمنا إلا قوم دوس لما ءامنوا 


ہے 


کشفتا عنم عذَاب لخي في اة الدا ومع إل ین [یرنس: ۹۸]. 


وتفصيل الواقعة على نحو ما ذكره المفسرون ومنهم القرطبي» قال: «... وروي في 
قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين: أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل» 
وكانوا يعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم يونس اك يدعوهم إلى الإسلام وترك ماهم 
عليه» فابوا» فقیل: إِنه أقام يدعوهم تسع سنين فيئس من إيمانہم» فقيل له: أخبرهم أن 
العذاب مصبحهم إلى ثلاث» ففعل» وقالوا: هو رجل لا يكذب فارقبوه فإن آقام معكم 
وبين أظهركم فلا عليكم» وإن ارتحل عنكم فهو نزول العذاب لا شك فلا كان الليل 
تزود يونس وخرج عنهم فأصبحوا فلم بجدوه فتابوا ودعوا الله ولبسوا المسوح وفرقوا بين 
الآمهات والأولاد من الناس والبهائم وردوا المظام في تلك الحالة» وقال ابن مسعود: 
وكان الرجل يأتي الحجر قد وضع عليه ساس بنيانه فيقتلعه فيرده» والعذاب منهم - في 
روي عن ابن عباس - على ثلڻي ميل» وروي على ميل» وعن ابن عباس آنهم غشيتهم ظلة 
وفيها. حمرة فلم تزل تدنو حتى وجدوا حرها بين أكتافهم» وقال ابن جرير: غشيهم 
العذاب كا يغشى الثوب القبرء فلا صحت توبتهم رفع الله عنهم العذاب» وقال الطبري 
خص قوم يونس من بين سائر الأمم بأن تيب عليهم بعد معاينة العذاب» وذكر ذلك عن 
جماعة من المفسرين»ء وقال الزجاج إنهم لم يقع بهم العذاب وإنا روا العلامة التي تدل 
على العذاب ولو رأوا عين العذاب لا نفعهم الإيان...» "“. 


آمنت بکماھا بنبیھا من سلف من القری إلا قوم یونس وهم آهل نینوی وما کان إیےانہم إلا تخوفا من 
وصول العذاب الذي آنذرهم به رسوهم بعد ما عاينوا آسبابه وحرج رسوهم من بين أظهرهم 
فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا له واستكانوا وأحضروا أطفاهم ودوايهم ومواشيهم 
وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم فعندها رحهمهم الله وكشف عنهم 
العذاب وآخروا کا قال تعالى : (إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حين ) » وانظر أيضا: تفسير أبي السعود:٤/ ۱۷١‏ وتفسير البغوي:۲/ ۳١۹‏ وتفسير 
فتح القدير:٠/ ٤۷١‏ وتفسير زاد المسير: ٠٠٤ /٤‏ وتفسير روح المعاني: .1۸١ /١١‏ 


{o٤ 


وموضع الشاهد في توبة قوم يونس أنهم تابوا إلى الله تعالى توبة جماعية» وليس 
مرادنا الآن تحقیق ما إذا كانت توبتهم قد رفعت العذاب عنهم بعد معاينتهم له كا يقول 
بعض المفسرين» أو بعد معاينة اول أسبابه و علاماته کا یقول آخرون» وإنا مرادنا بیان 
مشروعية التوبة الجاعية ودليلها من القرآن الكريم 


و أمر الله تعالى القوم الدي كفروا بعد إيمانهم وعبدوا العجل من بني 
إاسرائيل بأن يتوبوا توبة E‏ 


RAO‏ د ر 
اوگ یل رال رگم قا شک کرک ڑگ ست ریک کاب کیک 
ا o E‏ 

وقد جاء تفصيل الواقعة في التفاسبر ومنها «في ظلال القرآن حيث قال: «وقصة 
اتخاذ بني إسرائيل للعجل» وعبادته في غيبة موسى - اش - عندما ذهب إلى ميعاد ربه 
على الجبل» مفصلة في سورة طه السابقة النزول في مكة. وهنا فقط يذكرهم اء وهي 
معروفة لدييم. يذكرهم بانحدارهم إلى عبادة العجل بمجرد غيبة نبيهم» الذي أنقذهم 
باسم الله» من آل فرعون يسومونمم سوء العذاب. ويصف حقيقة موقفهم في هذه العبادة: 
(وآنتم ظالمون).. ومن أظلم ممن يترك عبادة الله ووصية نبيه ليعبد عجلاً جسداء وقد 
أنقذه الله ممن كانوا يقدسون العجول!.. 

ول يكن بد من التطهير القاسي؛ فهذه الطبيعة المنهارة الخاوية لا تقومها إلا كفارة 


صارمة» وتأدیب عنیف. عنیف فی طریقته ونی حقيقته: 


(وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل» فتوبوا إل 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ذلكم خير لكم عند بارئكم).. اقتلوا أنفسكم. ليقتل الطائع 
منكم العاصي. ليطهره ويطهر نفسه.. هكذا وردت الروايات عن تلك الكفارة العنيفة.. 
وإنه لتكليف مرهق شاق» أن يقتل الخ أخاه» فكأن| يقتل نفسه برضاه. ولكنه كذلك كان 
تربية لتلك الطبيعة المنهارة الخوارة» التي لا تتماسك عن شر» ولا تتناهى عن نكر. ولو 
تناهوا عن المنكر في غيبة نبيهم ما عبدوا العجل. وإذ م يتناهوا بالكلام فليتناهوا بالحسام ؛ 


£00 


وليؤدوا الضريبة الفادحة الثقيلة التي تنفعهم وتربيهم! وهنا تدركهم رحة الله بعد 
التطهير: (فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيي)"“'. 

قلت: وظاهر من الآية الكريمة أن الله تعالى أمرهم بتوبة جماعية من جريمة الكفر 
بعد الإيمان. وموضع الشاهد من إيرادنا هذه الواقعة هو التوبة الجاعية» أما مضمون هذه 
التوبة وكيفيتها فهو من أحكام شريعة من قبلنا وليس من شريعتناء فإن الله تعالى رفع عن 
أمة محمد ية اللإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة فجعل التوبة في شريعتنا 
حصل بمجرد الندم» والإقلاع» والعزم على عدم العودة إلى الذنب. 

قال ابن القيم: «وكذلك توبة أمته [أي أمة محمد يي ] أكمل من توبة سائر الأمم» 
توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم» وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى 
جعل توبتها الندم والقلاع) EY‏ 

وقال القرطبي في سبب نزول قوله تعالى: # اليك إ5 فملوا فة أو ظلموا 
r2 vt "(2 SEK:‏ ےہ سے کر 


ر ب AA e‏ و ص 2 ور وور رفور ر 
انقسهم دکروا الله فاسَغقروا لذويهم ومن يعفر آلذنوب إلا آله ولم يروا عل ما فعلوا 
ج ور 


ا کک ر 2 و کے رر ود کے 
وهب يلمت 7 أولتیک جزاۋم معفره رن رهم وجات ری من عحتھا الا نر 
لدبت فبا وعم ا ال 4% [آل عمران: »]۱۳-٥‏ قال: وروي عن اش مسعود 
أن الصحابة قالوا: يا رسول الله كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا حيث كان المذنب 
منهم تصبح عقوبته مكتوبة على باب داره وي رواية كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره: 
اجدع أنفك» اقطع أذنك» افعل كذاء فأنزل الله تعالى هذه الآية توسعة ورحمة وعوضاً من 
E‏ 

-١‏ اتيا - الدئيل من السنة التبوية على مشروعية التوبة الجماعية؛ 


الأدلة من السنة النبوية على مشروعية التوبة الج اعية كثرة نذكر منها ما يلى: 


.۷١ سيد قطب: في ظلال القرآن‎ )٤0( 
.٠١ /١ ابن القيم: زادالمعاد:‎ )٤۷( 


د کو ت 


۲-أ- دعوة النبي َة الصحابة إلى توية جماعية ے2 وقت واحد؛ 

وتفصيل الواقعة ك أوردها المنذري في الترغيب والترهيب: «روي عن أنس بن 
مالك له قال کان رسول الله ي في مسبره فقال: استغفروا الله فاستغفرنا فقال: أتعوها 
سبعين مرة يعني فأتممناها فقال رسول الله بي : ما من عبد ولا أمة يستغفر الله في يوم 
سبغين مرة إلا غفر الله له سبعمائة ذنب وقد خاب عبد أو أمة عمل فى يوم وليلة أكثر من 
E E E‏ 
۳- ب - توبة الأنصار توبة جماعية: 

حيث ندم الأنصار وبكوا على ما صدر من بعضهم من عتب على النبي بي بسبب 
العطايا التي أعطاها لخغيرهم من فيء غزوة حنين. 

وتفصيل الواقعة أن النبي َيه قسم الفيء الذي أفاء الله على رسوله بحنين من 
غنائم هوازن فأعطى عطايا عظاماً لغير الأنصار ولم يعط شيئاً للأنصار فوجدوا عليه م 
ي نفسهم» وظنوا آنه يحاي قومه - من غير الأنصار - حتى ولو كانوا غير مسلمين» 
وسرت بين بعضهم القالة تجاه النبي ييو وتلك خطيئة وذنب في حق رسول الله ييا 
يستحق التوبة» فجمعهم النبي 4 وذكرهم ووعظهم حتى ندموا وبكوا على ما صدر 

ونحن ننقل الواقعة كا جاءت في مسند أحمد» قال: «عن أي سعيد الخدري قال: ثم 
لا أعطى رسول الله َة ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب» ولم يكن في 
الأنصار منها شىء وجد هذا ا لحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة» حتى 
قال قائلهم: لقي رسول الله ا قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إن 
هذا الحجي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت» قسمت في 
قومك» وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شىء 
قال: فين نت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله ما آنا إلا امرؤ من قومي» وما آنا 
قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة» قال: فخرح سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة 


۸1-۸٥ ص‎ 


{oV 


قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلواء وجاء آخرون فردهم» فلا اجتمعوا أتاه 
سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحجي من الأنصارء قال: فأتاهم رسول الله بيا فحمد الله 
وأثنى عليه بالذي هو له أهل» ثم قال: يا معشر الأنصار: ما قالة بلغتني عنكم؟ ووجدة 
وجدتوها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله؟ وعالة فأغناكم الله؟ وأعداء فألف 
الله بين قلوبکم؟ قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل» قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ 
قالوا: وباذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل؟ قال: ما والله لو شئتم 
لقلتم فلصدقتم وصدقتم: أتيتنا مكذباً فصدقناك» وخذولاً فنصرناك. وطريداً فآويناك» 
وعائلا فأغنيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما 
ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة 
ا 
فاو ا ا ا ا 
الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار» قال: فبكى القوم 

حتى أخضلوا لحاهم» وقالوا: ا ا 
وتفرقنا» ". 

ولا شك أن بكاء القوم هو من أعلى درجات الندم والتوبة. 
-٤‏ ثالثا- تشريع التوبة مرافقة لعبادات تؤدى بصورة جماعية بے زمن 
٥-أ-‏ توجيه الحجيج إلى الدعاء والاستخضار ب2 المناساك و2 عرفة: 

فمن ذلك ما تضمنته السنن النبوية من توجيه الحجيج إلى اللهج بالدعاء 
والاستغفار عند أدائهم المناسك سواء في الطواف بالبيت أو السعي بين الصفا والمروة أو 
عند الوقوف على جبل عرفات» وغبرها من المناسك فا من حاح إلا ويجدد توبته في هذه 
المناسك مرات ومرات وهو مجتهد ني الدعاء والاستغفار» وبخاصة بعد سإع الخطبة 
الثانية من خطب الحج بجامع نمرة قبل صلاة الظهر والعصر - جمع تقديم - اقتداء بالنبي 


)٦0۰(‏ متفقی عليه: البخاري «(TAAA)g (T۸0)‏ ومسلم )1¥07(« وأحمد ( ۳۰۵ (١‏ واللفظ له« 
وأیضاً (۱۳۰۸۰) و( ٤٦٥‏ ۱۳) و(٤۸۷٥۱).‏ 
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با يعلم فيها الإمام الناس ما أمامهم من المناسك» ويجثهم على الاجتهاد في الدعاء 
والعبادة »في عرفات وني قابل الأيام. 
-٠٠٦‏ ب - تشريع التوبة والاستغضار بمتاسبة صلاة الاستسقاء ؛ 

ومن ذلك أيضاً ما يسن للإمام في خطبة صلاة الاستسقاء من دعوة الحاضرين من 
السلمين إلى التوبة والاستغفار في تلك الساعة» وتضمين خطبته إعلان التوبة لله تعالى عن 
نفسه وعن المسلمين الحاضرين الصلاة والمؤمنن على دعائه . 

جاء في المغني لابن قدامة المقدسى: «يستحب أن يستفتح الخطبة بالتكبير» كخطبة 
العيد» ويكثر من الاستغفار والصلاة على النبي يي ويقرا كثيراً: # أَسَسَعْفِروا ربكم إن 
کات عمار اسل اسما میک رار [نوح: ]۱۱-٠‏ وسائر الآيات E‏ 
فان الله تعالى وعدهم بإرسال الغيث إذا استغفروه. وروي عن عمر فيب طبه آنه خرج 
يستسقي» فلم يزد على الاستغفار» وقال: لقد استسقيت بمجاديح الساء. وعن عمر بن 
تالحر ا کب إل مون ين هران قرول قد كت إل البلدان أن عر جوااإل 


یک صر ےر 


الامشسقا: اا و قد فلح من 
کرک ا ودگ اسم رہ فصنل € [الأعل: .]٠٥-٠٤‏ وأمرتہم أن یقولوا کا قال بوهم آدم: 
ربتا ظاستا أنفستا ون لر تعر لا ورتحمتا تكن مس ألْحَسرنَ € [الأعراف: ۲۳]. ويقولوا 
کا قال نوح: E‏ ی گن لسري € [هود: .]٤١‏ ویقولوا کا قال 


ی 
ر م کے رس چ صم ر م E‏ ال سے ع کے ر ص 


بونتر: # فاد ف الظ ايك ان لله إلا ا نت سبك إن کنت بن الظبلیی 


)٠١١(‏ الموسوعة الفقهية: /١١‏ 1۱۸۸ء حيث جاء فيها بمناسبة الكلام عن خطب الحج: «اتفق الفقهاء 
ا الخطبة في الحج» يبين فيها مناسك الحج للناس» وذلك اقتداء بالنبي 
هة واختلفوا في عدد الخطب التي يخطبهاء فذهب الحمهور إلى أا ثلاث خطب» وذهب 
الشافعة إلى أنها أربع -١‏ الخطبة الأولى: يسن عند الجمهور عدا الحنابلة اغا أو 
نائبه بمكة في اليوم السابع من ذي الحجة» ويسمى بيوم الزينة» ` خطبة واحدة لا مجلس فيها يعلم 
فيها الناس مناسك الحج» اقتداء بالنبي ييو . ۲- الخطبة الثانية: تسن هذه الخطبة يوم عرفة 
بنمرةء قبل أن يصلى الظهر والعصر - جمع تقديم - اقتداء بالنبي بيا يعلم فيها الناس ما أمامهم 
من مناسك» ويجحثهم على الاجتهاد في الدعاء والعبادة... » 
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[الأنبياء : „LAY‏ ویقولوا ک)| قال موسی : # رب ی ظمت نى فاغقر لى فغفر له زه 


امور الحم € [القصص: .]١١‏ ولأن المعاصي سبب انقطاع الغيث» والاستغفار والتوبة 


O 


تمحر المعاص المانعة من الغيث› فیا الله به 
۷-> ج - تشريع التوبة والاستغفار مع الجهاد: 


ومن ذلك أيضأ تشريع التوبة مع الجهاد كا ورد ني قوله تعالى: # وين ين ِي 
وء 
و الله 


0 سر ر ر سے سر سے سر لر 


درن كو فا وها ا لا اصام ف ستل ا اضعا E‏ 


لبر 2 وما قَولَھر الہ آن الوا ربا عفر لتا وتا اراتا ج مرا يت أقد امن 


م 


نصا َل لموم افر ل فانهم اله واب لديا وحن کواب اة وله عيب 
J UE TE I‏ 3 «وطنوا أنفسهم على الموت» واستغخفروا 
ليكون موتهم على التوبة من الذنوب إن رزقوا الشهادة». 

ودا ننه من الكلام :في لباب لقان الذي تاولا فيه بيان فضال الخوبة 
ومشروعيتها وأركانا وأقسامهاء ونتحول إلى الكلام في الباعث على التوبة والبواعث على 
الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة وهو موضوع الباب الثالث القادم إن شاء الله 
ا 


. ٠١١ /۲ ابن قدامة المقدسى: المغنى:‎ )٠٥۲( 
۲۲۱١ تفر الق طے:/‎ 6 9( 
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إلباعت على إلنوبه 
وإلبوإعت على إلإصرار وإلنسويف 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول: الباعث على التوبة ونتائجه ووسائل التدارك. 


الفصل التاني: البواعت على الاأصرار على الذنوب والتسويف 
2 التوبة. 


٤١ 


إالباعت على إلنوبة 
وإلبوإعت على إلإصرار والنسويف 


۸-¬-_- نمهید وتقسیم : 

الكلام في الباعث على التوبة والتدارك» وكذلك البواعث على الإإصرار والتسويف» 
يستلزم تقسيم الموضوع إلى فصلين: 

نخصص الأول منهما: للكلام عن الباعث على التوبةء لنعلم ما الذي يبعث 
الإنسان على التوبة على وجه التحديد» وسنرى أن الذي يبعثه على ذلك هو اليقظة التى 
ينشئوها إدامة الفكر في حقائق الإيمان» ونور التنبيه لينتزع الغافل من رقدة الغافلين. 
وسنرى أن أهم ثمرات هذه اليقظة: أنها تنشى المحاسبة للنفس» ومن ثم التوبةء لأن 
الغافل لا بحاسب نفسه ومن ثم لا يتوب. وكذلك تنشى الرغبة في التطهر من آثار ذنوب 
الماضي» وأيضا إرادة التدارك لدفع خطرها.. تدارك الماضي وتعمير الباقي من العمر 
بطاعة اللّه» وهذا يستلزم معرفة وسائل التدارك لكي يارسها فعلا وهذا كله هو موضوع 
الفصل الأول من هذا الباب . 

أما الفصل الثاني: فنخصصه للكلام عن الآفات الانعة من التوبة والباعثة على 
التسويف فيهاء واللإقامة على الذنوب من غير توبةء والإإصرار عليها. وهذا يستلزم الكلام 
في تعريف الإصرار والتسويف في التوبة وبيان الأسباب المانعة من التوبة على وجه 
التحديد» وبيان كيفية معا لجتها للخلاص منها. 

وعلى ذلك نبحث أولاً فى الباعث على التوبة ونتائجه ووسائل التدارك. 


4 


مدن 
الباعث على إلنوبة وننائجه ووسائل إلندإرك 


وقيه ثلانذة مباحت: 

المىحت الأول : يقظة القلب من رفدة الغافلين 

الممحت الثاني : نانج اليقظهة. 

الممحت التائت: وسائل التدارك (وسائل مخفرة الذنوب) 
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دیل 
إلباعت على إلنوبة وننائجه ووسائل |لندإرك 


۹ - ن نمهد وذ لاسي 1 
-~-٠‏ لابد من باعث من داخل القلب يبعت على التوبة : 


لكي محصل التوبة لابد من باعث من داخل القلب يبعث عليها ويجعلها مطلوبة 
ومرغوبة وضرورية» وهذا كله إنا محصل عن طريق اليقظةء يقظة القلب من رقدة 
الغافلين» فبدون هذه اليقظة يكون الإنسان في حال الغفلة وهي نوم القلب أو مرضه أو 
موته. والغافل لا يشعر بالحاجة إلى التوبةء حتى إذا جاء ملك الموت # قال رب أرجعون 
لعل عمل صلخا فيما رت € [المؤمنون: .]٠١ ١-۹٩‏ 
-١١‏ يقظة القلب ما هو مصدرها؟ : ) 

فالباعث على التوبة إذن يقظة القلب» وهى تحصل: ب (إدامة الفكر) في كتاب الله 
Nea LE‏ 
وهو القيامة الصغرى» وأقسام الناس فيه من ناجين سعداء وهالكين أشقياء» وذكر اليوم 
الآخر والنشر والحشر والعرض والحساب واليزان والصراط واستقرار الناس فريقين» 
فريق في جنات النعيم وفريق في نيران الجحيم» با يوجد البصيرة في الوعد والوعيد فإن 
إدامة الفكر في ذلك ونحوه يحوله من العلم به والمعرفة العقلية له إلى حضوره في القلب» 
والعبرة بهذا الحضور, فإنه حول القلب الميت إلى قلب حي فيو جد اليقظة ويعدم الغفلة. 
۲- نتائج يقظة القلب؛ 

واليقظة التي هي الباعث على التوبة تنشئ في النفس جلة من النتائج من همها 
اث : 
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إحداها: المحاسبة للنفس. 
والثانية: الرغبة في التطهر من آثار الذنوب ودفع خطرها. 
والثالثة: إرادة التدارك.. تدارك الماضى وتعمر الباقى من العمر بطاعة الله. 
وهذه النتائج لليقظة تفضي إلى تفتيش التائب عن وسائل التدارك مدفوعاً بالرغبة 
في التطهر وبإرادة التدارك قبل أن يخطفه الموت. 
۴۳ “-_- تقسيم الفصل إلى ثلاثة ماحت: 
وعلى ذلك انقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
- المبحث الأول: في اليقظة من رقدة الغافلين» وأقوال العلماء فيها. 
- والمبحث الثاني: في نتائج اليقظة. 
والمبحث الثالث: في وسائل الدارك 
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الميحث الأول 
يقظة القلب من رفدة الغافلين 


-٤‏ أسباب اليقظة ومن ثم التوبة؛ 

تدور آقوال العلماء في الباعث على التوبة حول سببين رئيسين يوجدان اليقظة 
ويبعثان على التوبة: ) 
-٥‏ السبب الأول لليقظة : 

هو إدامة الفكر في حقائق الإيمان في كتاب الله العزيز من معرفة بالله تعالى وذكر 
للموت واليوم الأخر والوعد والوعيد. 
٦‏ - السبب الثاني لليقظة : 

وهو قذف نور التنبيه في قلب العبد فضلاً من الله تعالى لينتزعه من رقدة الغافلين 
ويضعه على الصراط المستقيم. 

فاليقظة من رقدة الغافلين المفضية إلى التوبة تحصل مبذين السببين المنشئين لليقظة 
ومن ثم الباعثين على التوبة. 

وفي) يلي بيان العلاء ه) ولليقظة: 
۷- أقوال العلماء 2 أسباب اليقظة. والباعث على التوبة ؛ 
-۸٨۸‏ قول القرطبي بے الباعث على التوبة: 
۹-أ- الباعث على التوبة (إدامة الفكر) ب2 القرآن وما جاء فيه من الوعد 

والوعید: 

قال القرطبى: «قال علاؤنا: الباعث على التوبة وحل الإصرار: (إدامة الفكر) في 
EDE LA Sos N E‏ 
وصفه من عذاب النار وتهدد به العاصين» ودام على ذلك حتى قوي خوفه ورجاؤه» 
فدعا الله رغباً ورهبأء والرغبة والرهبة ثمرة الخوف والرجاءء يخاف من العقاب» ويرجو 


الثوات» والله الموفق للصواب». 
)٦٤(‏ تفسير القرطبي ج: ٤‏ ص: ۲۱۲-۲۱۱. 


٤۹ 


-٠‏ ب - الباعث على التوبة تنبيه إلهي؛ 

وقال القرطبي أيضا: «وقد قيل إن الباعث على ذلك (تنبيه إهي) ينبه به من أراد 
EEE E‏ 
المعنى» فإن الإنسان لا يتفكر فى وعد الله ووعيده إلا بتنبيهه» فإذا نظر العبد بتوفيق الله 
تعالى إلى نفسه فوجدها مشحونة بذنوب اكتسبها وسيئات اقترفهاء وانبعث منه الندم على 
ما فرط وترك مثل ما سبق» خافة عقوبة الله تعالى» صدق عليه أنه تائب. فإن لم يكن 
ees E ES‏ 
التائب: أن يشغله الذنب عن الطعام والشراب كالثلاثة الذين خلفوا» ‏ . 
-١‏ ما يشهد لصحة قول القرطبي ب2 الباعث على التوبة؛ 

ويشهد لصحة ما قاله القرطبي في مسألة النور الإلمي أو (نور التنبيه) بوصفه باعثاً 
على التوبة وانشراح الصدر باهداية قوله تعالى: # فمن برد أله أن هيه يرح صدره 
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لتا لھ ورا یی ہے فآلا کی ن ف المت لیس ارج نبا € [الانام: ۱۲۲]. 
وقد سئل النبي بيا عن معنى: (شرح الله صدره للإسلام)» فبين أن معناها: أن 
القلب يدخله نور فينشرح له وينفسح» وبين أن العلامة الظاهرة لدخول هذا النور الخفي 
تتمثل في ثلاثة أشياء: التجاني عن دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد للموت 
قبل نزول الموت. فمن وجد هذه العلامات الثلاث فليعلم أن النور قد دخل قلبه. 
-١‏ من إدامة الفكر.. إلى دخول النور 2 القلب وظهور علاماته : 
ومن لم جد هذه العلامات أو شيئاً منها فيمكنه استجلا با عن طريق (إدامة الفكر) 
في كتاب الله العزيز وما فيه من وعد حسن بالفوز العظيم بجنات النعيم بجوار الرحمن 
الرحيم وما ني ذلك من ربح الأبد وسعادة الأبدء وكذلك (إدامة الفكر) في ما جاء فيه من 
وعيد شديد بنيران الححيم للعاصين»ء وما في ذلك من خسارة الأبد وشقاوة الأبد. فمن 


(100) المرجع السابق ج: SETI ES‏ 
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أدام الفكر في ذلك كله استجلب دخول (نور التنبيه) إلى قلبه» ثم سيجد العلامات 
الثلاث التى قاطها رسول الله مء وبحمد الله ويشكره عليها. 
وفيا يلي تفسير القرطبي للآية الكريمة با لحديث الشريف على النحو الذي شرحناه: 
م و او ۶ تز 2ء عر ا 
[الأنعام: ]٠٠١‏ أي يوسعه له ويوفقه ويزين عنده ثوابه ويقال: شرح: شق» وأصله التوسعة 
وشرح الله صدره: وسعه بالبیان... وروي أن عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله وهل 
التجافي عن دار الغرور» والانابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل نزول 
()10٦(‏ 
المونتة ... 
-۳٣‏ قول ابن القيم بے اليقظة الباعثة على التوبة: 
-٤‏ تعريف اليقظة ؛ ) 
تكلم ابن القيم عن اليقظة بوصفها باعثاً على التوبة فقال: «فأول منازل العبودية: 
(اليقظة): وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين» ولله ما أنفع هذه الروعة» 
وما أعظم قدرها وخطرهاء وما أشد إعانتها على السلوك فمن أحس با فقد أحس وال 
بالفلاح» وإلا فهو في سکرات الغفلة. 
-٥‏ الأثار المياشرة لليقظة ؛ 
-٦‏ أ- (العزم) الجازم على المسير إلى الله تعالى: 
دا اة شم 0 هه ال لفو ال ازل ا ول واو طانة الت ی مها 
فحي على جنات عدن فإهما مازلكل الأول وفيهااللخيم 
e E a E E E O‏ 
فأخذ في أهبة السفر» فانتقل إلى (منزلة العزم)» وهو العقد الجازم على المسير» 
ومفارقة كل قاطع ومعوق» ومرافقة كل معين وموصل» وبحسب کال انتباهه ویقظته 
یکول عز مه وبحسب قوة عزمه یکون استعداده . 
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۷-> ب - (الفكرة): وهي تحديق القلب إلى المطلوب: 
فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة: (الفكرة)ء وهى تحديق القلب نحو المطلوب الذى 
قد استعد له جملا ولا هتد إلى تفصيله وطريق الوصول إليه. 
-٨۸‏ ج - (البصيرة): وهي نور 2 القلب يبصر به الوعد والوعيد فيبعثه على 
التوبة : 
فإذا صحت فکرته أوجبت له: (البصيرة): فهى نور في القلب يبصر به الوعد 
والوعيد» والجنة والنار» وما أعد الله في هذه لأوليائه» وني هذه لأعدائهء فأبصر الناس وقد 
خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق» وقد نزلت ملائكة الساوات فأحاطت ہم 
وقد حاء الله وقد نصب كرسيه لقصل القضاء» وا الأرض بنوره» ووصح 
الات و جیء تالسن والشهداء» وقد صب المتزانء وتطایرت الصحف»› واجتمعت 
الخصوم وتعلق كل غريم بغريمه» ولاح الحوض وأكوابه عن كثب» وكثر العطاش وقل 
الاو و ا ال رو ا ا ل وت ا و رکون ط ا لچ هه 
والنار بحطم بعضها بعضاً تحته» والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين» فينفتح في 
قلبه عين يرى ما ذلك ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا 
Ea‏ 


وقال ابن القيم في موضع آخر: «فاعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم 
الغفلة» قلبه نائم وطرفه يقظان» فصاح به الناصح» وا داعي النجاح» واذن په مؤذن 
الرحمن: حي على الفلاح» فأول مراتب هذا النائم: اليقظة والانتباه من النوم» وقد ذكرنا 
أنها: انزعاج القلب لروعة الانتباه» وصاحب المنازل (الهروي) يقول: هي القومة لله 
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المذكورة في قوله: 9 با اک ودا لن ور و وقراى [سباً C7:‏ 
قال: القومة لله : هى اليقظة من سنة العغملة» والنهرض عن ورطة الفترة. وهی ا 
يستنبر قلب العبد بالحياة لرؤية E‏ 


(۷) ابن القيم: مدارح السالكين ج: EE‏ 
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وما تقدم من قول القرطبي وابن القيم يتبين لك أن التوبة ثمرة اليقظة الباعثة 
عليهاء وأن اليقظة تحصل (بإدامة الفكر) في حقائق الإيمان بالله واليوم الآخر وتحصل 
أيضا بمد الله تعالى عبده بنور التنبيه لينتزعه من رقدة الغافلين. 
۹- من إدامة الفكر.. إلى البصائر الثلاث : 

ذلك أن إدامة الفكر في كتاب الله العزيز تنشى لللإنسان بصائر كثبرة من أهمها ثلاث 
بصائر: 
>-٠‏ البصيرة الأو لى : يصيرة بے معرفة الله نعالى وصفاته: 

إحداها: بصبرة في معرفة الله تعالى وصفاته إذ تزداد معرفته بالله جل جلاله» فيحبه 
ویر جوه» وځخافه وخشاه» ير جو رحته و حاف عذابه. 

حبه لذاته وصفاته لأا صفات حال وكال وصفات هيبة وجلال» والنفس جبولة 

ويحبه لآلائه ونعمائه وبره وإحسانه ونعمته ورحته» والنفس مجبولة على عحبة من 
أحسن إليها. 

وخافه ويخشاه لمطالعته لصفات الميبة والعزة والحلال. 


وكل من المحبة» والخشية» من لوازم الإيان» وهي تزداد بإدامة الفكر في كتاب الله 
العزيز. 
-١‏ البصيرة الثانية؛ بصيرة ے2 معرفة أمره ونهيه : 

والثانية: البصيرة في معرفة أمره ونهيه تبارك وتعالى» وهي تنشأً من إدامة الفكر في 
قران الطب رطالا الأ وايى الإفي والرجى إل ال رة هرادا ال 
وكذلك أقوال المغسرين والعلهاء. وبدون هذا وذاك يبقى الإنسان جاهلاً غافلاً. وكل| ازداد 
I E O AE‏ 
۲- اليبصيرة الثالتة : بصيرة ے معرفة وعده ووعيده: 

والثالثة: البصيرة في معرفة وعده ووعيده المبثوث في معظم سور القرآن» وبيذه 
البصيرة يشاهد: الموت» وحياة البرزخ» والبعث والنشور» والحشر» والعرض والحساب» 


YY 


وتطاير الصحف فآخذ بيمينه وآخذ بشاله» والميزان» وتقسيم الأنوار للمؤمنين وحرمان 
الكفار والمنافقين» والصراط E E OT‏ 4% 
[اللك: ۸]» حتى استقرار الناس فريقين» فريق في جنات النعيم قد ربح ربح الأبد وسعد 
سعادة الأبدء وفريق في نيران الجححيم قد خسر خحسارة الأبد وشقي شقاوة الأبد. 

فإدامة الفكر في القرآن تنشى للعبد هذه المعارف التي تنشى فيه اليقظة وتدفع عنه 
الغفلةء واليقظة هي الباعث على التوبة. 
۳-> نور التنبيه یکون کسبیا ویکون وهبيا فيفضي إلى التوبة : 

وكذلك (نور التنبيه) الذي هو سبب لليقظة ومن ثم التوبة» يتأتى من إدامة الفكر 
في كتاب الله العزيز» ولكنه يمكن أن يتأتى بطريقة أخرى مفاجئة من غير تدرح بأن يقذف 
الله في قلب من سبقت له من الله الحسنى بنور التنبيه لينتزعه من رقدة الغافلين ويضعه على 
الصراط المستقيم» رحمة منه وفضلاً وإحساناء فتحصل له يقظة مفاجئةء ؤقد يكون هذا 
بسبب عمل صالح» أو يكون منة وفضلاً من الله تعالى وبدون سبب من العبد. 
-٤‏ اليقظة المغاجئة بسبب فعل أو مشهد وإفضاؤها إلى التوبة ؛ 

قد تحصل اليقظة المغاجئة بسبب أن الإنسان شيع ميتاً وتفكرء أو شاهد قبوراً 
واعتبر» أو عمل عملا صالخا غفر الله له به أو اجتباه الله بسببه ووفقه للتوبة النصوح. 

ومن الأمثلة على ذلك ما أورده القرطبي في تفسيره قال: «قال سعيد بن أبي سكينة: 
بلغني آن علي بن أي طالب 44 نظر إلى رجل يكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال له: 
جودهاء فان رجلا جودها فغفر له. قال سعيد: وبلغني أن رجلا نظر إلى قرطاس فيه 
(بسم الله الرحمن الرحيم) فقبله ووضعه على عينه فغفر له. ومن هذا المعنى قصة بشر 
الحاني فإنه لما رفع الرقعة التي فيها اسم الله وطيبها طيب اسمه» ذكره القشيري»" ‏ . 

ونص القصة كا في وفيات الأعيان والرسالة القشيرية: «... وسبب توبته أنه أصاب 
في الطريق ورقة مكتوبا فيها اسم الله عز وجل وقد وطتتها الأقدام» فأخذها واشترى 
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بدراهم كانت معه غالية فطيب با الورقة وجعلها في شق حائط» فرأى ي النوم كأن قائلاً 
قول ل نا شر طيت اسمن فاط كق الدبا وال ةفل ادم ره ا 

ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في السنة النبوية بشن (الكفل) الذي قذف الله في قله 
نور التنبيه فتاب توبة مفاجئة. 


فقد جاء في الحديث الشريف عن ابن عمر رضى الله عنها قال: لقد سمعت من 
رسول الله حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات» ولكن سمعته أكثر 
من ذلك» قال: (كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله»ء فأتته امرأًة فأعطاها 
ستين دينارا على أن يطأهاء فلا قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت» فقال: ما 
يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لاء ولكن هذا عمل ل أعمله قط قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه 
قط؟ قالت: حلتني عليه الحاجة»ء قال: ثم نزل فقال: اذهبي فالدنانير لك ثم قال: والله 
لا يعصى الله الكفل أبدأًء فمات من ليلته» فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر الله عز وجل 
للکفا 0 

ومن الأمثلة على اليقظة المفاجئة التي تنتزع صاحبها من الكبيرة بعد أن أوشك على 
اقترافهاء فتكفه عنهاء وتحدث له توبة نصوحاء ما ورد في الحديث الصحيح الذي يذكر 
الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة من الحبل فحبستهم داخل الغار فدعوا الله بأحسن 
أع اهم ففرج عنهم. 
أطدیث نامه لا ههه 

فقد ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها عن النبي َي قال: 
(بينا ثلائثة نفر يتمشون إذ أخذهم المطر» فأووا إلى غار في الجبل»ء فانحطت على فم 
غارهم صحرة من الحبل» فانطقت عليهم» فقال بعضهم لبعض : انظروا اع) لا 
عملتموها صالة لله فادعوا الله تعالى با لعل الله يفرجها عنكم. 
)٠٠(‏ القرطبي: تفسير القرطبي: ج :۱ ص: ٩۱‏ . [ 
(111) روأه الترمذي )۲٤٩١(‏ وقال: حديثٹ حسن» واحمد في مسنده )٤٥۱۷(‏ والبيهقي في شعب 
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فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران» وامرأتي» ولي صبية صغار 
أرعى عليهم» فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيته) قبل بني» وأنه نی بي 
ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت» فوج فد تاا فلت کا کت اجلت 
فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسه| أكره أن أوقظه| من نومه وأكره أن أسقي الصبية 
قبله|» والصبية يتضاغون عند قدمي» فلم يزل ذلك دأ ودأبهم حتى طلع الفجر» فإن 
كنت تعلم ني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء» ففر ج الله 
هم منها فرجة فرآوا منها الساء. 

وقال الآخر [الثاني] - وهو موضع الشاهد على اليقظة المغاجئة -: اللهم إنه كانت لي 
ابنة عم» أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء» وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بائة 
دینار» فتعبت حتی حمعت مائة دینار» فجئتھا بہاء فلا وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله 
اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه» فقمت عنها - وقي رواية وتركت المائة دينار -» فإن كنت 
تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا منها فرجة» ففرج هم. 

قال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز» فلا قضى عمله قال: أعطني 
حقي» فعرضت عليه فرقه فرغب عنه» فلم آزل آزرعه حتی جعت منه بقرا ورعاء‌هاء 
فجاءن فقال: اتق الله ولا تظلمنى حقى» قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذهاء 
فقال: اتق الله ولا تستھزئ » e‏ بك» خذ ذلك البقر ورعاءهاء 
فأخذه فذهب به» فإن كنت تعلم ني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا ما بقي» ففرج 
لله ما بقي)""""» وني رواية: (فخرجوا من الغار يمشون). 


)۲( متفی ا البخاري )۰( و(۲۱۱۱) و(٣۳۲۰۹)»‏ ومسلم ٦(‏ 44۲( واللفظ له وأحمد 
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الميحث الثاني 
نتائنج اليقظه 


۵ نتاتج اليقظةه كثيرة وعظيمة : 

نتائج اليقظة كثيرة جدأء وعظيمة جداء أعظمها التوبة وما يتفرع عنها من بدء 
امحاسبة للنفس بعد ترك الغفلة» ومن الرغبة في التطهر من آثار الذنوب ودفع خطرهاء 
ومن إرادة تدارك الماضي والتعويض عنه» وتعمير الباقي من الأيام والليالي بطاعة الله 
تعالى» فكل هذا ياتي مرافقا للتوبة وهي امور سياتي بحڻها بعد قليل. 

وقد تبينا أن اليقظة تحصل عن طريق إدامة الفكر في حقائق الإيان بالله واليوم 
الآخر في القرآن الكريم وعن طريقق نور التنبيه الذي ججعله الله في قلب العبد فيحييه بعد 
الأخرى الكثيرة لليقظة ثم نعود إلى قصر الكلام على النتائج المرتبطة ارتباطاً مباشرا 
بالتوبة. 
-_-٦‏ قول ابن القيم 2ے نتائج اليقظة بوجه عام: 

قال ابن القيم في نتائج اليقظة بوجه عام: «فإذا اطمأآنت [النفس بسبب اليقظة] من 
الشك إلى اليقين» ومن الجهل إلى العلم» ومن الغفلة إلى الذكرء ومن الخيانة إلى التوبة» 
ومن الرياء إلى الإإخلاص» ومن الكذب إلى الصدق» ومن العجز إلى الكيس» ومن صولة 
العجب إلى ذلة الإخبات» ومن التيه إلى التواضع» ومن الفتور إلى العمل»ء فقد باشرت 
روح الطمأنينة. وأصل ذلك كله ومنشؤه من اليقظة» فهي أول مفاتيح الخير» فإن الغافل 
عن الااستعداد للقاء رده ارو لعاده بمنزلة النائم» بل اشا حال منه» فان العاقل يعلم 
وعد الله ووعيده وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه وأحكامه من الحقوق» لكن 
محجبه عن حقيقة الاأدراك ويقعده عن الاستدراك سنة القلب» وهى غفلته التى رقد فيها 
فطال رقوده» وركد وآخلد إلى نوازع الشهوات فاشتد إخلاده وركوده» وانغمس في غبار 
الشهوات» واستولت عليه العادات وخالطة أهل البطالات» ورضى بالتشبه بأهل إضاعة 
الأوقات» فهو في رقاده مع النائمين» وني سكرته مع المخمورين» فمتى انكشف عن قلبه 
سنة هذه الغفلة بزجرة من زواجر الحق في قلبه استجاب فيها لواعظ الله في قلب عبده 


VY 


المؤمن» أو همة عليّة أثارها معول الفكر في المحل القابل فضرب بمعول فكره وكبر تكبيرة 
أضاءت له منها قصور الحنة فقال: 
فلن الات ان قورى .بط ال ق ك العلال 

فأثارت تلك الفكرة نورا رأی في ضوئه ما خلق له وما سيلقاه بين يديه من حين 
مؤت إلى دخول دار القرار» ورأى سرعة انقضاء الدنيا وعدم وفائها لبنيها وقتلها 
لعشاقها وفعلها بهم أنواع المثلات» فنهض في ذلك الضوء على ساق عزمه قائلا: 
لسر عل ما فرطت فى جب آله € [الزمر: »]٠١‏ فاستقبل بقية عمره التى لا قيمة ها 
[أي لا تقدر بٹمن]ء مستدرکاً ہا ما فات› عییاً ہا ما أمات» مستقبلاً بها ما تقدم له من 
العثرات» منتهزا فرصة الإأمكان التي إن فاتت فاته جميع الخيرات. 

ثم يلحظ في نور تلك اليقظة وفور نعمة ربه عليه» من حين استقر في الرحم إلى وقته» 
وهو يتقلب فيها ظاهراً وباطناء ليلا ونجاراء ويقظة ومنامأ» سرا وعلانية» فلو اجتهد في 
إحصاء أنواعها لا قدر» ويكفى أن أدناها نعمة النفس» وله عليه في كل يوم أربعة وعشرون 
آلف نعمة فما ظنك بغيرهاء ثم يرى في ضوء ذلك النور آنه آيس من حصرها وإحصائهاء 
عاجز عن أداء حقهاء وأن المنعم با إن طالبه بحقوقها استوعب جيع أعاله حق نعمة 
واحدة منهاء فيتيقن حينئذ أنه لا مطمع له في النجاة إلا بعفو الله ورحته وفضله. 

ثم يرى ني ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل أعمال الثقلين من البر لاحتقرها بالنسبة إلى 
جنب عظمة الرب تعالى وما يستحقه بجلال وجهه وعظم سلطانه» وهذا لو كانت آعاله 
منه» فکیف وهی تجرد فضل الله ومنته وإحسانه» حيث يسرها له» وأعانه وهياًه ها 
وشاءها منه وکو ناء ولو لم يفعل ذلك لم یکن له سبيل إليهاء فحینئذ لا یری أعاله منه» 
وإن الله سبحانه لن یقبل عملا يراه صاحبه من نفسه حتی یری عین توفیق الله له وفضله 
عليه ومنته» وآنه من الله لا من نفسه» وآنه لیس له من نفسه إلا الشر وأسبابه» وما به من 
نعمة فمن الله وحده صدقة تصدق ا عليه» وفضلاً منه ساقه إليه» من غير أن يستحقه 
بسبب» ویستأهله بوسیلة» فیری ربه وولیه ومعبوده اهلا لکل خیر» ویری نفسه اهلا 
لكل شر»ء وهذا أساس جيع الأعال الصالحة الظاهرة والباطنة» وهو الذي يرفعها 
ومجعلها في ديوان اأصحاب اليمين . 


V۸ 


ثم يبرق له في نور اليقظة بارقة آخرى يرى في ضوئها عيوب نفسه وآفات عمله» وما 
تقدم له من الحنايات والإساءات وهتك الحرمات» والتقاعد عن كثر من الحقوق 
والواجبات» فإذا انضم ذلك إلى شهود نعم الله عليه وأياديه لديه» رأى أن حق المنعم عليه في 
نعمه وأوامره م يبق له حسنة واحدة یرفع بها رأسه فیطمئن قلبه. وانکسرت نفسه وخشعت 
جوارحه وسار إلى الله ناكس الرس بين مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته وعيوب نفسه وآفات 
aN VI E e) e‏ 
ENS Gg‏ 

أحدها: استكثار ما من الله عليه» والثاني: استقلال ما منه من الطاعة كائنة ما كانت. 

ثم تبرق له بارقة أخرى [من نور تلك اليقظة] يرى في ضوئها عزة وقته» وخطره 
وشرفه» وأنه رأس مال سعادته» فيبخل به أن يضيعه فا يقربه إلى ربه» فإن في إضاعته 
الخسران والحسرة والندامة» وني حفظه وعمارته الربح والسعادة» فيشح بأنفاسه أن 
يضیعها في لا ينفعه يوم معاده. 

ثم يلحظ في ضوء تلك البارقة ما تقتضيه يقظته من سنة غفلته» من التوبة» 
والمحاسبة» والمراقبةء والغيرة لربه أن يؤثر عليه غيره» وعلى حظه من رضاه وقربه وكرامته 
ببيعه بثمن بخس في دار سريعة الزوال» وعلى نفسه أن يملك رقها لمعشوق أو فكر في 
منتهى حسنه... فهذا كله من آثار اليقظة وموجباتهاء وهى أول منازل النفس المطمئنة 
التي نشا منها سفرها إلى الله والدار الآخرة». 
۷- نتائج اليقظة المرتبطة بالتوبة؛ 

وبعد هذا الاستعراض للنتائح العظيمة لليقظة نعود الآن إلى قصر الكلام على 
النتائح المتصلة بالتوبة وهي: 


ا الف 
۲- ثم الرغبة في التطهر من آثار الذنوب ودفع خطرهاء وإرادة التدارك لتعويض ما 
فات قبل فوات الأوان. 


)1( ی ا ا ا و .)۱٦0۸(‏ 
)٤(‏ ابن القیم: الروح ج:۱ ص:۲۲۳- .!٠٠١‏ 


7۹ 


أن نطلق عليه): (تدارك الماضي وتعمير الباقي). 
ولنبداً بالكلام عن النتيجة الأول لليقظة وهي: المحاسبة للنفس: 
~A‏ النتيجة الأولى لليقظة : المحاسبة للنفس : 
E EO e E O E OT‏ 
[الحشر: ۱۸]» وقال و أظلرُ ممن ذدَرَ باَب CCE N E‏ 
[الكهف: ۷٥]ء‏ وقال ية : (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد E‏ 
وعاسبة التائب نفسه على الماضى والحاضر أثر من آثار اليقظة» ونتيجة حتمية ها. 
وهذه المحاسبة تتضمن: 
E -1‏ 
الرب جل جااله 
و ق و ت ا کن ر ا 
خلال رؤية النفس - بعد التوبة - بعين البراءة والإإاعجاب ودعوى النفس الزاكية 
والإادلال على الله بطاعاته وان على الله هاء فإن الكر والعجب بالنفس من الكبائر 
القلبية التي يجره الشيطان إليهاء وهي شيء أخر غير فرح المؤمن بحسنته» فإن المؤمن 
تسره حسنته ويفرح بهاء ولكن مع العبودية والافتقار إلى الله تعالى بعيداً عن الكبر 
ونقدم فيم| يلي أقوال بعض العلاء في موضوع المحاسبة: 
۹-¬- قول اين القيم: المحاسية تفضي إلى التوبه ونحفظها : 


قال ابن القيم: «فلنرجع إلى ذكر منازل # إياك نبد وإياك نَع 4 التي 
اک ااه اها ع لها فذكرنا منها: اليقظة» والبصبرة» والفكرة» 


(10۹ ١(دمحأو‎ »)٤٠٠١( رواه الترمذي (۲۳۸۳) وقال :هدا ادت سن وان ماجة‎ (11٥( 


A‘ 


والعزم. وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالآساس للبنيان» وعليها مدار منازل 
السفر إلى الله» ولا يتصور السفر إليه بدون نزوها البتة» وهي على ترتيب السير الحسى» فإن 
المقيم في وطنه لا يتأتى منه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفرء ثم يتبصر في أمر سفره 
وخطره وما فيه من المنفعة له والمصلحة» ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته» ثم 
يعزم عليه. فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة المحاسبة» وهي التمييز بين ماله وعليه» 
فیستصحب ماله ویؤدي ما علیه» لأنه مسافر سفر من لا يعود. 

ومن منزلة المحاسبة يصح له نزول منزلة التوبةء لأنه إذا حاسب نفسه عرف ما عليه 
al cS GE E‏ 

والتحقيق: أن التوبة بين حاسبتين: حاسبة قبلها تقتضي وجوبهاء وحاسبة بعدها 
تقتضي حفظها. فالتوبة حفوفة بمحاسبتين. 

وفك ول غل المحاسة قول تحال ع ت ال اميا أف أ وار شس ١ا‏ 
ف ورم مَت لِد € [الحشر: ۸ فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد» وذلك يتضمن خاسبة 
نفسه على ذلك والنظر هل يصلح ما قدمه آن یلقی الله به آو لا يبصلح» والمقصود من هذا 
E O O N‏ 
و e es‏ 
حَافبة 4 [الحاقة: ۱۸] أو قال: على من لا تخفى عليه a‏ 
٠‏ - شرح ابن القيم لحقيقة المحاسبة وأركانها الثلاثة : 

قال ابن القيم أثناء شرحه لحقيقة المحاسبة في ضوء ما قاله صاحب (منازل 

ر اوجن ل قر مشذبا مع وضع العناوين الجانبية الضرورية ومع 


(۱7) ابن القیم: مدارج السالکین: ج:۱ ص:۱۹۹١-١۷٠.‏ 
(1۷) كتاب (منازل السائرين) للهروي» كتاب صغبر في مقامات السلوك إلى الله تعالى يتسم بالتقسيم 
المنضبط والدقيق لموضوعاته» وهو الكتاب الذي شرحه ابن القيم في ثلاث مجلدات تشكل = 


A1 


المحافظة على عبارته - قال: «قال صاحب المنازل: «المحاسبة هما ثلاثة ركان أحدها أن 
تقايس بين نعمته وجنايتك): 
-١‏ الركن الأول للمحاسبة ؛ 
۲-أ- أن تقايس بين نعمته وجتايتك ؛ 

يعني: تقايس بين ما مِنَ الله وما منك» فحينئذ يظهر لك التفاوت» وتعلم أنه ليس 
إلا عفوه ورحته أو الملاك والعطب. وذ المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد» ويتبين 
لك: حقيقة النفس وصفاتهاء وعظمة جلال الربوبية وتفرد الرب بالكمال والإفضال» وأن 
كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك 
وبربوبية فاطرها وخالقهاء فإذا قايست» ظهر لك آنا منبع كل شر وأساس كل نقص» 
وأن حدها: الجاهلة الظالمةء وأنه لولا فضل الله ورحته» لتزكيته ههاء ما زكت أبداء ولولا 
هداه ما اهتدت» ولولا إرشاده وتوفيقه لا كان ها وصول إلى خر البتة» وأن حصول ذلك 
ها من بارئها وفاطرهاء وتوقفه عليه» كتوقف وجودها على إبجاده» فک نها ليس ها من 
ذاتها وجود» فكذلك لیس هما من ذاتہا كال الوجود» فليس ها من ذاتما إلا العدم» عدم 
الذات وعدم الكمال» فهناك تقول حقا: (أبوء لك بنعمتك عل وأبوء بذنبي)'. 
۳ - ب - ثم تقايس بين الحسنات والسيئات: 

[أي حسناتك وسيئاتك] فتعلم بهذه المقايسة أي أكثر وأرجح» قدراً وصفة» وهذه 
المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك خاصة. 
-٤‏ مستلزمات الحساب الصحيح لحسناتنا وسيئاتنا؛ 

قال: «وهذه المقايسة تشق على من ليس له ثلاثة أشياء: 

نور الحكمة. وسوء الظن بالنفس. وتييز النعمة من الفتنة). يعني أن هذه المقايسة 
والمحاسبة تتوقف على: ٠‏ 


= كتاب (مدارح السالكين) فأفاد في شرحه وأجاد ولاحظ عليه بعض المآخذ والملاحظات فكان 
شرحه أنفع من الكتاب نفسه بكثير حيث صار مرجعا أساسياً للسلوك إلى الله تعالى المنضبط 
بالكتاب والسنة» وهي المجلدات الثلاثة التي هذا أخونا الأستاذ عبد المنعم صالح العزي في 
مجلدين اثنين بطبعة آنيقة نفع الله تعالى بها الكثير من المؤمنين والمؤمنات . 

)٩٨۸(‏ آخرجه البخاري )٥۸۳٣(‏ و(۸٤۸٨)»‏ والترمذي »)۳۳۱٠١(‏ والنسائی »)٥٤٩۷(‏ وأبو داود 
TAOS FATE EEN)‏ ۰ 


AY 


نور الحكمة: وهو النور الذي نور الله به قلوب أتباع الرسل» وهو نور الحكمة» 
فبقدره ترى التفاوت وتتمكن من المحاسبة. ونور الحكمة ههنا: هو العلم الذي يميز به 
العبد بين الحى والباطل» واهدی والضلالء والضار والنافع» والکامل والناقص» والخر 
والشر» ويبصر به مراتب الأعال: راجحها ومرجوحهاء ومقبو ها ومردودهاء وکل) کان 
حظه من هذا النور آقوى كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم. 

وأما سوء الظن بالنفس: فإنا احتاج إليه لأن حسن الظن بالنفس يمنع من کال 
EAN Ee NEE e E‏ 
حبوبه وعیوبه كذلك. ) 
ال فاع وكا لةه كال عي الط دىا لمارا 


ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها. ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس 

راما يز اللغمة من الفتة: قيفر ق بن النغمة ال رى ا الاحسان والاطف 
ويعان با على تحصيل سعادته الأبدية» وبين النعمة التي يرى با الاستدراج. فكم من 
مستد رج بالنعم وهو لا يشعر» مفتون بثناء ا لجهال عليه» مغخرور بقضاء الله حوائجه» وستره 
عليه. وأكثر الخلق عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح» # ذلك مبلغهر سن 
َم € [النجم: .]١‏ 

نإذا كملت هذه الثلاثة فيه [نور الحكمة. وسوء الظن بالنفس. وتييز النعمة من 
الفتنة] عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه بجمعه على الله فهو نعمة حقيقة» وما فرقه 
عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة» والمحنة في صورة المنحة» فليحذر فإنا هو 
مستدر ج . 

ويميز بذلك أيضا بين المنة والحجة» فكم تلتبس إحداهما عليه بالأخرى» فإن العبد 
بين منة من الله عليه وحجة منه عليه ولا ينفك عنه|... فكل علم صحبه عمل يرضي الله 
سبحانه فهو منة» وإلا فهو حجة . وكل قوة ظاهرة وباطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره 
فهى منةء وإلا فهى حجة. وكل حال صحبه تأثر في نصرة دينه والدعوة إليه فهو منة منه» 
وإلا فهو حجة. وكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته لا لطلب الجزاء ولا 


AY 


الشكور فهو منة من الله عليه» وإلا فهو حجة. وكل فراغ اقترن به اشتغال ب يريد الرب 
من عبده فهو منة عليه» وإلا فهو حجة. وكل قبول في الناس وتعظيم وحبة له اتصل به 
خضوع للرب وذل وانكسار ومعرفة بعيب النفس والعمل وبذل النصيحة للخلق فهو 
منة» وإلا فهو حجة. وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه 
إلى العبد اتصل به عبرة ومزيد في العقل ومعرفة في الإيمأن فهي منة» وإلا فهي حجة. وكل 
حال مع الله تعالى أو مقام اتصل به السير إلى الله وإيثار مراده على مراد العبد فهو منة من 
الله» وإن صحبه الوقوف عنده والرضا به وإيثار مقتضاه من لذة النفس به وطمأنينتها إليه 
وركو نها إليه فهو حجة من الله عليه . 

ق ر ا ا ا 
والنعم» فا أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك والله يمدي من يشاء 
ال ب 

: الركن الثاني من أركان المحاسية‎ -٥ 

ثم ذكر ابن القيم الركن الثاني من أركان المحاسبة: وهي أن تميز ما للحق عليك من 
وجوب العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية وبين ما لك وما عليك. 

-٠١‏ الركن الثالث من أركان المحاسبة؛ مستوى رفيع 2 محاسبة التضس: 

ثم ذكر الركن الثالث من أركانها نقلاً عن صاحب المنازل فقال: «الثالث: أن تعرف 
أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك» وكل معصية عبرت بها أخاك فهي إليك '". 
۷- أ- كل طاعة رضيتها منك فهي عليك؛ 

[فقوله: أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهى عليك - حسب شر حنا باختصار 
EN UDA ol EG‏ 
فقط» وإن) تحاسبها على رضاها عن الطاعة التي قدمتها أو تقدمها متصورة أنها كافية 
ووافية بحق الرب جل جلاله» وهي في الحقيقة مهيا كانت فإنها أقل من أن تليق بعظمة 
الرب وجلاله» ولذلك كان النبي ية يستغفر بعد الصلاة ثلاثاً وبعد معظم العبادات 


AN ٠:ج ابن القيم: مدارج السالكين:‎ )٩( 
. ٠۷١: ص٠١: ابن القيم: مدارج السالكين: ج‎ )1۷١( 
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والطاعات» وفي ذلك الإشارة إلى أن كل ما يقدمه العبد من العبادة هو في حقيقة الأمر 
. أقل من أن يليق عبادة للرب تبارك وتعال» وإنا هى جهد القل :قال 2 (لن بنجي 
اجا ی ل ر اا رس 0 9 کن ا ا ب 
وفضل)"'. 
فإذا رضى الإنسان طاعاته» وظنها كافية ووافية» وأصابه مرض الإدلال بطاعاته 
gl E nl E‏ إلى الله تعالل» وفقد حالة العبودية الحقة ول 
يعرف حق الربوبيةء فتكون طاعته مع الشعور بالرضا عن نفسه جهلاً منه وغرورا 
ومأخذا كبيراً عليه فهو من رعونات النفس وحاقاتاء وهو ينشاً من حسن الظن بالنفس 
مع أنها الظالة الجاهلة كا قال تعالى: وها إن هرکان وما جهرلا € [الأحراب:۷۲]. 
LN N OK‏ 


وكذلك ليحاسبها على رؤية نفسها بعين الراءة ودعوى النقس الزاكية من خلال 

زف أركان الحاسة ما ذكره اعت الارل فقال «الالت: أن تحرف آنا كل 
طاعة رضيتها منك فهي عليك وكل معصية عيرت بها أخاك فهي ! إليك». 

O O yy 
. علمه بہا يستحقه الرب جل جلاله ویلیق أن يعامل به‎ 

وحاصل ذلك: أن جهله بنفسه وصفاتا وآفاتہا وعيوب عمله» وجهله بربه 
وحقوقه وما ينبغي أن یعامل به» یتولد منهما: رضاه بطاعته وإحسان ظنه بہاء ویتولد من 
ذلك: من العجب والکبر والآفات ما هو اکر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر 
والفرار من الزحف ونحوهاء فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحاقتهاء [وهو غير 


(1۷۱) رواه البخاري )٥۲٤١(‏ واللفظ له» وابن ماجة (۱۹۱٤)ء‏ وأحد .)۷١۱١۷(‏ 
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وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفاراً عقيب الطاعات لشهودهم 
تقصيرهم فيها وترك القیام لله ہا كا يليق بجلاله وكبريائه وآنه لولا الأمر لا أقدم أحدهم 
على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. 

وقد آمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات 
وهو أجل المواقف وأفضلهاء فقال: # لي عَليَڪَم جڪ آن توا مضلا من ريڪ 
ڌا نکم ين عرقت قاڏڪروا الله نڌ المش عر الڪراو واذڪروه كما 
ٺڪ ون ڪنئم ين لِه لمن الصالينَ ل ثءَ يصوأ من حَيَتُ أكاص 
آلکاش واسحنفروا آله إت اله عور بحم [البقرة: ۱44-1۹۸]ء وقال تعالى: 
¥ وألمسسكَعْفرت إلَأَسَحَار € [آل عمران: ۱۷]ء قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم 
جلسوا يستغفرون الله عز وجل» وني الصحيح: أن النبي كان إذا سلم من الصلاة استغفر 
ثلاثاء ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وأمره الله 
تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة والقيام بها عليه من أعبائهاء وقضاء فرض الحج» 
واقتراب أجله» فقال في آخر سورة آنزلت علیه: 3 إ١‏ جا نصر آل وألَْنْح © 
e rg e a OA PT aE A‏ 
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ڪان اا # [النصر: .]٣-١‏ 


E 
2 


ومن ههنا فهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم آن هذا أجل رسول الله أعلمه به 
فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه» فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما عليك ولم يبق 
- عليك شيء» فاجعل خاتته الاستغفارء كا كان خاتة الصلاة والحج وقيام الليل» وخاية 
الوضوء أيضاً أن يقول بعد فراغه: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك» اللهم اجعلني من التوابينء واجعلني من المتطهرين. 

فهذا شأن من عرف ما ينبغي لله ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطهاء لا 
جهل أصحاب الدعاوى وشطحاتم . 

وقال بعض العارفين متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم آنه غير راض به. ومن 
عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشر وعمله عرضة لكل آفة ونقص كيف يرضى لله نفسه 
وعمله؟. 


4۸٦ 


تش در اشح ي مدین حیث بقول: س حقی بالعبودية تر آقعاله بع اتر لر ياء 
و اجو نعححل اندعو و قواله بع الافترا ا دگ عظہ العلوب في قلبك» صعرت 
و حتسقه العو دية» وعرفت الله وعرفت ار ن لك ٠ن‏ ما مغك مالاع ل 
يصلح للملك اخق» ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته. وإنا يقبله بكرمه وجوده 
فال وك عله اشا بك مە وجود ەو شل 


تسف عندك وتضءلت انقيمة التي تبذها في حصيله. وكلما شهدت حقيقة الربوبية 


۸- ب - وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك؛ 


وقوله: «وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك» يحتمل أن يريد به: أنها صائرة 
إليك» ولا يد أن تاها وهذا مأخوذ من الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه عن 
الي (من عبر أخاه بذنب لم يمت E‏ قال الإمام آحمد ٤‏ تفسبر هذا 


وأيضا ففي التعيير ضرب خفي من الشهاتة با لمعير. وفي الترمذي أيضا مرفوعاً: (لا 
قر اة حك را و 


)٨۷۲(‏ سنن الترمذي ج: ٤‏ ص: 11١‏ برقم )۲٠۰۵(‏ ولفظه: (عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله 
یڈ: (من عیر اخاه بذنب ل يمت حتی یعمله) قال آحمد: من ذنب قد تاب منه» قال آبوعیسی: 
هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. وجاء في تحفة الأحوذي (ج: ۷ ص: )١۷٤-١۷۳‏ 
في شرح الحديث: «... وذاك إذا ا ق 
الذنب لمجرد التعيير قبيح وأنه لا يذكر عيب الغير إلا للأمور الستة التي سلفت مع حسن 
القصد فيها قاله الأمير في السبلء قلت [أي الأحوذي] قد ذكر الأمير هذه الأمور الستة في 
شرح حديث أبي هريرة في الغيبة في باب الترهيب من مساوي... قالوا أي العلماء... قوله: هذا 
حديث حسن غريب» هذا الحديث منقطع ومع انقطاعه قد حسنه الترمذي فلعل تحسينه لمجينه 
من وجه آخر أو لشاهد له». 

۳ المنذري e‏ والترهیب ۲٠۲/۳‏ وقال: «رواه الترمذي وقال حديثٹ حسن غريب» 
وانظر سنن الترمذي )٠٠٠١(‏ ج٤‏ ص:۲٦٦»‏ والبيهقي: شعب الإيان (1۷۷۷) ج:ه٥‏ 
ص:١٠".‏ قال العراقي: « حديث: (لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك) أخرجه 
الترمذي من حديث واثلة , بن الأسقع وقال حسن غريب» وفي رواية ابن أب الدنيا: فير مه 
الله ٠...‏ (انظر: تريح العراقي لأحاديث الإحیاء:٣/‏ ۱۸۷). 
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ويحتمل أن يريد: أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثً من ذنبه» وأشد من معصيتهء لا 
فيه من صولة الطاعةء وتزكية النفس وشكرها والناداة عليها بالراءة من الذنب» وأن 
أخاك باء به. ولعل كسرته بذنبه» وما أحدث له من الذلة» وا-لخضوع» والإزراء على نفسه» 
والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب» ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس» 
خاشع الطرف» منكسر القلب» أنفع له وخير من صولة طاعتك» وتكثرك بهاء والاعتداد 
اء والمنة على الله وخلقه ا. فا أقرب هذا العاصى من رحة الله» وما قرب هذاالمدل من 
e ab Oa E‏ 
وتصبح نادماء خير من أن تبيت قائ| وتصبح معجباء فإن المعجب لا يصعد له عمل. 
وإنك أن تضحك وأنت معترف» خير من أن تبكي وأنت مدل. وأنين المذنبين أحب إلى 
الله من زجل المسبحين المدلين. ولعل الله أسقاه مذ هذا الذنب دواء استخرج به داء ء قاتلا هو 
فياك ولا تشعر 

فلله في آهل طاعته ومعصيته آسرار لا يعلمها إلا هوء ولا يطالعها إلا أهل 
البصائر» فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر» ووراء ذلك مالا يطلع عليه الكرام 
الكاتبون. وقد قال النبي: (إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها ا لحد ولا يثرب) أي لا يعيرء 
من قول يوسف اظ لإخوته: ‏ ا تريب يكم € [يوسف: 1۹۲ فإن الميزان بيد الله 
والحكم لله» فالسوط الذي ضرب به هذا العاصى بيد مقلب القلوب» والقصد إقامة الحد 
لا التعيبر والتثريب» ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله» وقد قال الله 


تعالى لأعلم الق به وأقربمم إليه وسيلة: # وولا أن نكت لقد كدت ا 
سنا تیا ) [الإسراء: »]۷٤‏ وقال یوسف الصدیق: « ولا صرف عَیكَبدَهنّ صب إن 


ا الجهلين «YY EI‏ وكانت عامة يمين رسول الله: ( لا ومقلب و 
وقال: (ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل» إن شاء أن يقيمه 


))٤٥0۷( وأحمد‎ »)۲۸٤١( وآبو داود‎ )۰ ١( والنسائي‎ «(IAETDg (TITY) َ (1Y £) 
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أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه)" ثم قال: (اللهم مقلب القلوب» ثبت قلوبنا على 
بنك)""" (اللهم مصرف القلوب» صرف قلوبنا على طاعتك) »"". 

فإذا صح هذا المقام [مقام المحاسبة]ء ونزل العبد في هذه المنزلة» أشرف منها على 
مقام التوبةء لأنه بالمحاسبة قد تيز عنده ماله ما عليه» فليجمع "مته وعزمه على النزول فيه 
والتشمر إليه إلى المهات. ومنزل التوبة: أول المنازلء وأوسطهاء وآخحرهاء فلا يفارقه العبد 
السالك ولا ر بزال فيه إلى الميات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل 
ا ا ن حاجته إليها في 

E 
النتيجه الثائية لليقظة : تدارك الاضي وتحمير الباقي:‎ - £۹ 
أو - تدارك الماضي بالنسبة للتائب ويمادذا يحصل؛‎ ~0 ۰ 
ل‎ HR EY وقع من الذنوب سو اء کانت ا‎ 
تدارکها ا آثار ذنوب الماضي» وإرادة تداركها والتخلص من‎ 
تبعاتہاء فإن المؤمن کل ازدادت یقظته ازدادت رؤیته للذنوب کا جبال مخاف أن تقع‎ 
عليه» أي أنه يراها مهلكة له إهلاكا تاماً إن لم يتدارك نفسه» ویكون بيقظته هذه متحققاً‎ 
بقوله بيا : (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل بخاف أن يقع عليه وإن الفاجر‎ 
یری ذنوبه کذباب مر على أنفه).‎ 

وإرادة التدارك التي تنشاً لدى التائب.. تدارك الماضي وتعمير الباقي من الأيام 
والليالي بطاعة N‏ بعد أن کان أعمى 
قا لا نشی الدبصدر وکن تع املوب آل في الصدور ) [الحج: ٠]٤٦‏ هذا الإبصار 
ا أبصر» فييحب حالة الإبصارء وبحب الله تعالى الذي منحه 


eS )1۷۵( 
.)۱١۹۷۲(دہحأو‎ )۱۹١( ابن ماجة‎ )۷0 

.)٤۷۹۸( مسلم‎ )۷۷( 

(۷۸) ابن القیم: مدارج السالکین: ج:۱ ص ۱۷۸-۱۷١:‏ . 
(۷۹) البخاري »)٥۸۳۳(‏ والترمذي (۲۱٤۲)»وآحد .)۳٤٤٩(‏ 
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إياهاء فيحبه الله أکثر من عبته هو لله ن الله حب السَوَبِينّ ‏ [البقر: ۲۲۲[ بحب الله 
TS Cn e‏ 
واد هلك. 

والتائب بصفة خاصة بعد أن يشرق نور التوبة في قلبه» ينشرح صدره بنور المداية 
الذي دخل فيه» كا وصف النبي ية عند تفسير قوله تعالى: 3 فمن برد اه أن مهدي يش 
رة سكم [الأنعام: ٥‏ فقد روي ان عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله وهل 
ينشرح الصدر؟ فقال: نعم يدخل القلب نورء فقال: وهل لذلك من علامة؟ فقال كَل : 
التجافي عن دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت»“. 

فهذه هي حال التائب الصادق وبخاصة إذا كانت توبته توبة عامة شاملةء فإن 
كانت توبته صادقة ولكن عن ذنب معين وليست توبة عامة» كان له نصيب من ذلك النور 
Es‏ وندمه وإخلاصه» فیشعر باشتداد حاجته لتدارك ما فات قبل أن 

خطفه الموت» ويجس بحاجته إلى استغلال كل ساعة بل كل نفس من الأنفاس في تدارك 
ا لر الموت. ويجس بحاجته أيضا إلى تعمير الباقي من الأيام والليالي 
بالطاعات والتاهت للقاء الله . 


-١‏ قول الغزالي مذكرا بضرورة التدارك لما سلف من الذنوب؛ 

قال الغزالي: «قال بعض العارفين إن ملك الموت اكا إذا ظهر للعبد وأعلمه أنه 
بقى من عمرك ساعة وأنك لا تستآخر عنها طرفة عين» فيبدو للعبد من الأسف والحسرة 
ما لو كانت له الدنيا بحذافيرها لخرج منها على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى 
ليستعتب فيها ويتدارك تفريطه فلا جد إليه سبيلاء وهو أول ما يظهر من معاني قوله 
A RSDP‏ 
بآ ادم آلتوٹ بیو رت ول لکن پک جل زیی ادك وا کن ن الراب 
ن ور آله سا إا 2 جلها € [الناقرن: ]٠١-٠١‏ فقيل: الأجل a‏ 


)۸٠(‏ تفسير القرطبي ج: ۷ ص: .۸١‏ والحديث أخرجه الحاكم في (المستدرك)» ۳٤٠/٤‏ برقم 
(YAT)‏ 


يطلبه معناه أنه يقول عند كشف الغطاء للعبد يا ملك الموت أخرني يوماً أعتذر فيه إلى ربى 
وأتوب وأتزود صالخا لنفسى» فيقول: فنيت الأيام فلا يوم» فيقول: فأخرني ساعة» فيقول: 
فنيت الساعات فلا ساعةء فيغلتق عليه باب التوبة» فيتغرغر بروحه» وتتردد آنفاسه في شر 
أسفه» ويتجرع غصة اليأس عن التدارك. وحسرة الندامة على تضييع العمر» فيضطرب 
أصل إيمانه في صدمات تلك الأحوال» فإذا زهقت نفسه فإن كان سبقت له من الله 
الحسنى خرجت روحه على التوحيد فذلك حسن الخاتقة» وإن سبق له القضاء بالشقوة 
a E SS‏ 
وول اة لات لرن الا إا خم ا هم الوت قال ای ب 
اسن € [الساء:۱۸]ء وقوله: # لما الوبۂ عل انت لذت بع لود الس جهو ثد توبور 
من قريب # [النساء: 1۷]» ومعناه:عن قرب عهد بالخطيئة» بأن يتندم عليها ويمحو أثرها 
بحسنة يردفها مها قبل أن يتراكم الرين على القلب فلا يقبل المحوء ولذلك قال ب : (أتبع 
السيئة الحسنة تمحها)"" ولذلك قال لقمان لابنه يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي 


CAND, 
) رعته‎ 


٠۲ ٠‏ - قول اين القيم 2 إرادة التائب للتدارك وكيف يتدارك حاله؛ 

وقال ابن القيم في نتائج اليقظة من حيث شعور التائب بعظم ال جناية في ا لماضي في 
زمن غفلته» ورغبته في التطهر من آثار دنوب الماضي وإرادة تداركهاء وهو يشرح في 
مدارج السالكين ما قاله المروي في منازل السائرين» حيث قال ابن القيم: «قال: «الثاني: 
و ق ا و 
النجاة بتمحصها) . 

فينظر إلى ما سلف منه من الإساءة ويعلم أنه على خطر عظيم فيهاء ونه مشرف ‏ 
a EC a ES‏ 
تقدم يداه فقال: # ومن أظلم مسن ذد باَب SS‏ % 
[الكهف: «[o¥‏ فإدا طالع جنایته شمر لاستدراك القارط بالعلم والعمل» وتخلص من رق 


(1۸۱) احمد(۲۰۳۹۲) و(٥ ٤٣‏ ۲۰)» والدارمی(۲۹۷۱). 
(۲) الغزالي: إحياء علوم الدين ج: ٤‏ ص:١٠.‏ 


۷ 


الجناية بالاستغفار والندم» وطلب التمحيص: وهو: خليص إيانه ومعرفته من خبث 
ا لجناية» كتمحيص الذهب والفضةء وهو تخليصه| من خبثه|ء ولا يمكن دخوله الحنة إلا 
بعد هذا التمحيص» فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيب» وهذا تقول هم الملائكة: # سكم 
یم طبر دخاو ما خرب € [الرمر: ۷۳ء وقال تعای: ل الزن نم امک يبي 
شووت سك بكم دعأ أل 4 (ادسل: ٠٠۷‏ فليس في ابمنة ذرة خبث 
۳- تدارك ما سلض من الذنوب يكون بے الدنيا بأريعة أشياء: 

وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء: 

بالتوبةء والاستغفار» وعمل الحسنات الماحية» والمصائب ال مكفرةء فإن عحصته هذه 
الأربعة وخلصته كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يبشرونمم بالجنة وكان من الذين 
تتنزل عليهم الملائكة عند الموت # ألا افوا ولا روا ابوروا بالتة الى كش 
عدوت © کن آو لاوم فی لیوو آل دیا ون الکخرة و کک فیه اماش هی انفسکہ 
کم فیا ماعود ©) نر من عمور رح ) [فصلت: ۳۲-۳۰ ) 
-٤‏ ماذا إذا فشل المذنب ب2 تدارك ذنوبه قبل الموت؟ ؛ 

وإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه» فلم تكن التوبة نصوحاً وهي العامة 
الشاملة الصادقةء ولم يكن الاستغفار كاملا تامأ وهو المصحوب بمفارقة الذنب والندم 
عليه وهذا هو الاستغفار النافع "لا استخفار من ني يده قدح السكر وهو يقول أستغفر 
الله ثم يرفعه إلى فيه» ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكفير» ولا المصائب» 
وهذا: إما لظم الجناية» وإما لضعف الممحص» وإما فما [معا]: 


(AY)‏ الاستغفار الصحوب بمقارقة الذنب والندم عليه هو توه ولس ا جردا و حی 
الاستغفار المجرد مع الإقامة على الذنب أي الاستغفار بدون توبة هو في الحقيقة دعاء با لمخفرة 
نافع للعبد وهو خير من عدم الدعاء بالمخفرة. أما من قال من العلماء إن الاستخفار مع الإصرار 
على الذنب هو توبة الكذابين فهذا إذا ادعى صاحبه أن استغفاره هذا يساوي التوبة أو أنه تائب 
هذا الاستغفار فهو كاذب ذا القول وتوبته هذه توبة الكذابين. وبالحملة فإن الاستغفار إن 
صحبه الندم ومفارقة الذنب كان توبة وإن لم يصحبه ذلك فهو دعاء. وقد شرحنا هذا سابقاً ني 
الفصل الخاص بأقسام التوبة ضمن المبحث الخاص بالتوبة المعلولة تحت عنوان: الاستغفار 


محص في البرزخ بثلاثة أشياء : 

أحدها: صلاة آهل الإيمان ا لجنازة عليه» واستخفارهم له» وشفاعتهم فيه. 

الثاني: تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان والعصرة والانتهار وتوابع ذلك. 

الثالث: ما يهدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعيال من الصدقة عنه» والحج. 

والصيام عنه» وقراءة القرآن عنه» والصلاة» وجعل ثواب ذلك له وقد أجمع الناس 
على وصول الصدقة والدعاء قال الإمام أحمد: لا يختلفون في ذلك وما عداهما فيه 
اختلاف» والأكثرون يقولون بوصول الحج» وأبو حنيفة يقول: إنا يصل إليه ثواب 
الإنفاق» وآحمد ومن وافقه مذهبهم في ذلك أوسع المذاهب يقولون: يصل إليه ثواب يع 
القرب» بدنيها وماليها والجامع للأمرين» واحتجوا بأن النبي بيه قال لمن سأله يا رسول 
الله هل بقي من بر بوي شيء آبرهما به بعد نماتی|؟ قال: نعم. فذكر الحديث» وقد قال: 
(من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه). 

فإن ل تف هذه بالتمحيص» حص بين يدي ربه في الموقف بأربعة آشياء: 

هوال القيامة» وشدة الموقف» وشفاعة الشفعاء» وعفو الله عز وجل. 

فإن لم تف هذه الأر بع" بتمحیصه» فلا بد له من دخول الكير رحمة في حقه 
ليتخلص ويتمحص Ss‏ فتكون النار طهرة له» وتمحیصاً خبثه» ویکون مکثه 
as a E CE E Es SG SS E‏ 
وصار خالصاً طيباً ا من النار وأدخل الحنة»“". 
>-٥‏ شرح ابن القيم لقول صاحب (المتازل »2 اليقظة الباعثة على تدارك 

الفائت وتعمير الباقي؛ 

قال [صاحب النازل] «الثالث e‏ ليقظة -: الانتباه لمعرفة الزيادة 

والنقصان من الأيام» والتنتصل من تضييعهاء والنظر e‏ 

باقيها. 


(1۸6) في الأصل: (الثلاثة)» والصواب ما أثبتناه. 

)1۸٠(‏ وذلك على قاعدة أن آهل التوحيد - المسلمين - لا بخلدون في النار» بل يعذبون بقدر ذنوم 
ثم يخرجون منها إلى الجنة»وهو مذهب أهل السنة والجماعةء وهو الحق الذي تدل عليه السنن 
الصحيحة بإخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيان. 


4۹۳ 


يعنى: أنه يعرف ما معه من الزيادة والنقصان» فيتدارك ما فاته في بقية عمره التى لا 
E ONE A‏ 
يقربه إل الله» فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس مع تفاوتمم في قدره قلة وكثرة» 
فكل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في معاده» ووقفة له في طريق 
سيره» أو نكسه إن استمر» أو حجاب إن انقطع به...»"“ . 
-٦‏ اليقظة تجعل التائب يستعظم ذتوبه الماضية ؛ 

وقال ابن القيم في السبب الذي يجعل التائب بعد اليقظة يستعظم ذنوبه التي وقعت 
منه في الماضي: «قال [صاحب المنازل]: «وأما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء: 
بتعظيم الحق» ومعرفة النفس» وتصديق الوعيد» يعني: أن من كملت عظمة الحق تعالى في 
قلبه عظمت عنده خالفته» لأن خالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. ومن عرف 
قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتي إلى مولاها الحق في كل لحظة ونفس وشدة حاجتها إليه 
عظمت عنده جتاية المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس» وأيضا فإذا 
عرف حقارتها مع عظم قدر من خالفه عظمت الجناية عنده فشمر في التخلص منهاء 
وبحسب تصدیقه بالوعید ویقینه به یکون تشميره في التخلص من الجناية التي تلحق بهء 
ومدار السعادة وقطب رحاها على التصديق بالوعيد» فإذا تعطل من قلبه التصديق 
بالوعيد خرب خراباً لا يرجى معه فلاح البتةء والله تعالى أخبر أنه إن تنفع الآيات والنذر 
لن صدق بالوعيد وخاف عذاب الاخرة» فهؤلاء هم المقصودون بالإندار والمنتفعون 


ب : ن e a E‏ 
بالآيات دون من عداهم» قال الله تعالى: # إن فى ذلك لاية لمن حاف عذاب ألاخْرة ٭ 


[هود: ۳ ] وقال: ا أب ا 2 [النازعات: ]٥‏ وقال: #فڌک الان 
من حاف وَعِيدٍ € [ق: »]٤١‏ وأخبر تعالى أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون 
a‏ 


ا ر ا ر و م 
بال و عید الخائفون منه فقال تعالل: # ولڪ تكم الارض من بعَدِهم د او 


AY :‏ 
مقّای وساف وید € [إبراهیم: .*)]۱٤‏ 


(۸7) ابن القيم: مدارج السالكين: ج:٠ EERE‏ 
(۷) ابن القیم: مدارج السالکین: ج :۱ ص٤٤٠- ٠٤١١‏ . 


۹٤ 


۷- ثانيا - تعمير الباقي من حياة التائب؛ 

قد بينا سابقا أن التائب يشعر باشتداد حاجته لتدارك ما فات قبل أن مخطفه الموت» 
وکس ساج إل املال کل ساف یل کل ن ن الا مان ف ارك الاضى وتر 
الباقي من العمر قبل حضور ملك الموت. وقد تكلمنا عن تدارك الماضي وبقي أن نتكلم 
عن تعمير الباقي الذي سنقول كلمة موجزة عنه الآن لأن شرح ذلك سيأتي مفصلاً ني 
الباب الخاص بدوام التوبة ولزومها إلى آخر العمر والوسائل المعينة في ذلك. 

ومعلوم أن ما بقي من العمر للتائب بعد توبته هو مجموع الأيام والليالي المتبقية من 
ع وو د ن اغ او او کر اور ف ار سات د اظ ت ره 
بالعبادة والطاعة. وفوام ذلك دوام الطاعة ودوام ترك المعصية» وهو الاستقامة» قال 
تعاى: # سق O E EI TT GO ES‏ 
e ER‏ ر فإ عقو َم € [النمل: ١‏ فعليه أن يرافق الطاعةء ويفارق المعصية» 
وجعل ذلك دأبه إلى الموت ٠‏ أنه بذلك يتأهب للقاء الله تعالى. 
۸- التائب وصدت التأهب للقاء الله : 

قال ابن القيم وهو يتكلم عن صدق التأهب للقاء الله يعمر به التائب بقية عمره 
قبل أن يخطفه الموت: «صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول 
استقامته» فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبهاء وخمدت من 
نفسه نيران الشهوات» وأخبت قابه إلى الله وعكفت مته على الله وعلى عبته وإيثار 
مرضاته» واستحدثت همة أخرى وعلوما أخرء وولد ولادة آخرى... والمقصود أن صدق 
التأهب للقاء هو مفتاح جميع العمل الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى 
الله ومنازل السائرين إليه من اليقظةء والتوبة» والإنابةء والمحبة» والرجاءء والخشية» 
والتفويض,» والتسليم» وسائر أعال القلوب والجوارح» فمفتاح ذلك كله صدق التأهب 
والاستعداد للقاء الله والمفتاح بيد الفتاح العليم لا إله غيره ولارب سوا . 


(1۸۸) ابن القيم: طريق الهجرتين ج ٠:‏ ص: .٠۷۷ -۱۷٠١‏ 


40٥ 


الميحث الثالث 
وسائل التدارك (وسائل مغضرة الذنوب) 


۹ ¬- ن نمهيد : 

إن حال اليقظة التي آثمرت التوبة» تجعل التائب شديد الرغبة في التدارك.. شديد 
الرغبة في تصحيح توبته وجديدها.. شديد الرغبة في التفتيش عن وسائل مغفرة الذنوب 
التي قررتها الشريعة لكي يعوض با ما فات» ويرمم بها ما تهدم» ويتدارك ا الماضي» فا 
هی هذه الوسائل؟؟. 

إن هذه الوسائل أو الأسباب التى محصل ہا للتائب تدارك ماضيه» ومغفرة ذنوبه 
بعضها من فعل العبد فيمکن للتائب أن يفعلهاء وبعضها من فعل الله تعالی له بدون سہب 
منه» وهى على الحملة عشرة أسباب. 
-¬-٠‏ الأسياب العشرة للمغضفرة عند ابن تيمية : 

وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله هذه الوسائل (الأسباب) بشكل منظم 
تشتد الحاجة إلى معرفتهء لذلك رأينا أن نقدمها في) يى - مشذبة وختصرة بقدر ما تمس 
الحاجة إليه - مع المحافظة على عبارة شيخ الإإسلام كا هي: 

ال ابن تة رة آل فر اها قك ذلك رض الات وال عل أن فة 
الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب: 
-¬-١‏ السبب الأول؛ التوية؛ 

... وهذا متفق عليه بين المسلمين» قال تعالى: ‏ # فل يهبادى اَن أَسَرفا عل 
شيهم لا قتطو من رة آله لن أله يعر الذوب يع إل شو العو رجيم [الزمر:۴٠]‏ 
وقال تعالی: ٭ ألم یعلموا أن آله هو مَل الوب عن عباوو واد ألصَدََتِ و 


ےر کہ 


و سر ررس د رور ی ی سرو لے ۵ س 
.۰ 


الاب ألرَحِيم € [التوبة: »]٠١٤‏ وقال تعالى: * وهو ألدِى يبل الوب عن عباووء عقوا عن 
الات [الشوری: »]۲٠‏ وأمثال E‏ وما دمنا نتکلم عن (تائب) مارس التوبة 


(۸۹) ابن تيمية: جموع الفتاوی ج: ۷ ص: ٤۸۸ - ٤۸۷‏ . 


۹٦ 


فعلا» فالذي يخصه من هذه الفقرة هو تجديد التوبة وتصحيحها وتعميق صدقها 
TT‏ السسب الثاني : الاسنخفار: 

كا في الصحيحين عن النبى [يي] أنه قال: (أذنب عبد ذنباً فقال: أي رب أذنبت 
ذنباً فاغفر لي» فقال: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدي» ثم 
آذنب ذنبا آخر فقال: آي رب أذنہت ذنبا آخر فاغفره لي» فقال ربه: علم عبدي آن له ربا 
يغفر الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاءء قال ذلك في الثالثة أو 
الاو وني صحیح مسلم عنه آنه قال: (لو م تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
e 2L» *‏ & +¢ م (۱ 1۹) 

يذنبون ثم يستخفرون فيغفر هم) .. 

وقد يقال على هذا الروجه: الاستغفار هو مع التوبة كا جاء في حديث (ما أصر من 
استغفر وإن عاد في اليوم مائة مرة) . 

وقد يقال بل الاستغفار بدون التوبة ممكن واقع» وبسط هذا له موضع آخر» فإن 
هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة نما بحكم به عام في كل تائب» وإن م يكن مع التوبة 
فيكون في حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل هم عند الاستغفار من الخشية والإنابة 
ما يمحو الذنوب كا في حديث البطاقة بأن قول لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات لا قاها 
حصل في قلبها إذ ذاك من الإيمانء وأمثال ذلك كثر. 

۳ - اشن الثالت؛ الحسنات الماحية: 

ا فال اله زار اللا طرى الب ار رقا ن الل إن المت دهن 
ألسَيَكَابِ € [هرد: ١١١]ء‏ وقال ية : (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر)"""» وقال: (من صام رمضان إيانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)"" وقال: (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له 
(1۹۰) متفق عليه: البخاري (1۹0۳)» ومسلم .)٤۹٥۳(‏ 

(۹1) آخرجه مسلم »)٤۹۳٩(‏ وأحمد .)۷۷۳١(‏ 


(14۲( مسلم )۳٤۲(‏ و(٤٤۳)»‏ وأحمد (۸۸۳۰). 
(۲) متفق عليه: البخاري (۳۷)ء ومسلم (۱۲۹۸). 


۹۷ 


ما تقدم من ذنبه)"» وقال: (من حج هذا البيت فلم يرفث ول يفسق رجع من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه)*» وقال: (فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)» وقال: (من أعتق رقبة مؤمنة 
ا الل عضو مها عضرا دن لار خش و ف وهذه الأحاديث 
وأمثاها في الصحاح» وقال: (الصدقة تطفى الخطيئة كا يطفى الماء النار)"... 
hh.‏ والسدب الرايع الدافع للعقاب : دعاء المومنين للمومن : 
a e‏ 
النبي ية أنه قال: (ما من میت يصلي عليه أ مة من ا و 
شفعوا فيه وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يقول: (ما من رجل مسلم 
يموت فیقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشر کون بال شيتاً إلا شفعهم الله فيه E‏ 
رواما مسلم» وهذڏا دعاء له بعد اموت فلا جوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقى الذي 
E‏ د 
اا الدغا مو سات اة لاست 


“٥‏ السبب الخامس؛ ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها: 

فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصرعحة» واتفاق الأئمة. وكذلك 
العتق والحج» بل قد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: (من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه)''"» وثبت مثل ذلك في الصحيح من صوم النذر من وجوه أخرى» ولا جوز أن 
يعارض هذا بقوله: # ن وکن ا نی جن 


)144( متفق عليه: البخاري )۱۷٦۹۸(‏ و(۱۸۷۵)» ومسلم (۱۲۹۸). 

(#) متفق عليه: البخاري (۱۸۱۹)» ومسلم .)١١١١(‏ 

.)٥٠٥١( و(۳۳۲۱)» ومسلم‎ )٦٥٦۷( متفق علیه: البخاري‎ )1۹٥( 

(1۹7) متفق عليه: البخاري »)٦۲۲١(‏ ومسلم .)۲۷۷٣(‏ 

(۹۷) ابن ماجة (۳۹7۳)و(۲۰۰٤)‏ وآحمد (۱۳۹۱۹) و(1٤۷٤۱)‏ و(۲۱۰۰۸) و(٣۲۱۱۱7).‏ 
(14۸( مسلم »)۱٥۷7(‏ والنسائی »)۱۹٦٤(‏ وأحمد (۱۳۳۰۳) و(۲۲۹۹۷). 

.)۲۳۷۹( وأبو داود (۲۷۰)» واحمد‎ »)۱٥۷۷( مسلم‎ )1۹٩( 

(۷۰۰) متفق علیه: البخاري (۱۸۱۲)» ومسلم (۱۹۳۰). 


۹۸ 


أحدها: أنه قد ثبت بالنصوص التواترة وإجماع سلف إلا NS‏ 
گے م و کر 


ليس من سعيه» کدعاء aU‏ واستغفارهم له» کا في قوله تعالی: ‏ الزن ڪون العش 


ر ج ول س ہے ل صر سج سے مرن ر 


سحون محمد ريم ودومنون د بھے وستعفرون ا اموا ¶ [غافر: ۷]» ودعاء 
اين اس E E E a‏ 


سح ی 


[التوبة: ۱۰۳]» وقوله سبحانه: * وم ا الراب من يڻ الہ ر واليورالاخر ويد 
ما فق فرب عند أله وصلوتِ ألرسول € [التوبة: »]۹٩‏ وقوله عز وجل: # واسكعفر 
لذا ولزن .والمو ات oO‏ 
ى طا ها لى 0 الا سه راا ج ل لك 
لاتق الا سي تله ونا مي څیه فل ملکه ولا پستحقه لکن هذا لاست از 
ينفعه الله ویر همه به» کا أنه دائ) يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم» وهو سبحانه 
بحكمته ورحته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد» ليثبت أولئك على تلك الأسباب 
فير حم الحميع» كما في الحديث الصحيح عنه ية أنه قال: (ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة 
إلا وكل الله به ملكاًء كلا دعا لأحيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمشل)'' ۰ وکا ثبت 
عنه في الصحيح آنه قال: (من صلى على جنازة فله قبراط ومن تبعها حتى تدفن فله 
E N OE EE‏ له» ویر حم 
اميت أيضابدغاء هذ هذا ا لحي له . 
-٦‏ السيب السادس: شفاعة النبي ب وغيره 2 أهل الذنوب يوم القيامة؛ 


e‏ الشفاعة» مثل قوله في ا (شفاعتي 
لأهل الكبائر ا وقوله لا : (خبرت ین أن يدخل نصف ام متي الجنة وبين 


(۷۰۱) مسلم »)٤۹۱۲(‏ وآبر داود (۱۳۱۱)» وأحمد(۲۰۷۱۷). 

»)۱١۲۸( وابن ماجة‎ »)۲۷۰٠۰۵( وأو داود‎ )۱۹٩۹۷( والنسائي‎ )٠١۷١(و‎ )۱١۷۱( مسلم‎ (Y*¥) 
.)۷٤٤٥( وآحد‎ 

(۷۰۳) أبو داود »)٤۱١٤(‏ وابن ماجة )٤۳٠١(‏ وأحمد .)١١۷٤١(‏ 
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الشفاعة فاخترت الشفاعة لأا أعم وأكثر» آترونها للمتقين؟ لاء ولكنها للمذنبين 
O ERE‏ 
۷- السبب السايع: المصائب التي يكفر الله بها الخطايا ب2 الدنيا؛ 
RR‏ امؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا 
حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله ها من خطاياه)"'. 
۸- السب الثامن : ما يحصل 2ے الضبر من الفتنة والضغطة والروعة : 
فان هذا عا یکفر به ا لخطا 
۹- السبب التاسع؛ أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها۔ 
-٠١‏ السبب العاشر؛ رحمة الله وعفوه ومغضرته بلا سبب من العباد 
قلت: تلك هي الأسباب العشرة التي استخلصها شيخ الإسلام بصفتها أسباباً 
أساسية لمغفرة الذنوب ودفع العقاب عليهاء وأسباباً للتدارك» بعضها من فعل العبد 
ا SS E‏ 
فلي‌ارس لقانب ما هو من نىل العبد» ويدعو الله تعالى أن بختار له من الأسباب 
الباقية ما فيه الخبر والرحة والعفو والمغفرة ودفع البلاء عن طريق الفضل والنة 
بلا سيب نالغبد فضا مله و إخسانا « أله ذو أَلْمَّصْل ألْمَظِيمِ € [البقرة: .]٠٠١‏ 
ولعل من المناسب EEE‏ حر إلى ما تقدم بوصفه وسيلة للتدارك ومغفرة 
دنوب خصوصة معينة تتعلق با صدر من التائب قبل التوبة من ترك الواجبات الشرعية 
كالصلاة والصيام وغيرهاء فما هي الوسيلة إلى مغفرة هذه الذنوب» وما هي وسيلة التائب 
لتداركهاء هل جب عليه أن يقضيها؟ وبذلك يكون: 


(۷۰ ٦( 


)۷٠٤(‏ ابن ماجة »)٤۳١١(‏ وآحمد .)٥۱۹١(‏ ولا ينبغي أن يفهم نما ذكرناه في المتن أن الشفاعة لمن 
ذكروافي هذا الحديث وحدهم» فإن أحاديث الشفاعة الكثيرة دالة على أا تال كل من مات لا 
يشرك بالله شيا من المسلمين» وتنال من قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا بالدعاء المأثورء 
وغيرهم» كا دلت على ذلك السنن الكثيرة الخاصة بالشفاعة. 

.)۱۱۳٤١(و‎ )۱۱۰۲٤(و‎ )۷1۸٤( وأحمد‎ »)٤1۷۰( مسلم‎ )۷۰۵( 

)۷٠7(‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوی ج: ۷ ص: ٤۸۹‏ وما بعدها. 


۱-> السب الحادي عشر: قضاء الفوائت على رأي الجمهور: 

والمقصود - اا ات ت بدون عذر شرعي آي ترك الواجبات أ و الفرائض كالصلاة 
والصوم ونحوه. وفيه تفصيل وبخاصة بالنسبة للتائب من ترك الصلاة في السنين السابقة 
حيث قال جهور العلاء بأن على التائب أن يقضيهاء وقال فقهاء أهل الظاهر وغيرهم: 
ليس عليه أن يقضيها لأن التوبة تجب ما قبلهاء وسنبحث هذا الموضوع مفصلاً عند 
الكلام عن (التوبة من ترك الواجبات) ونبين أقوال العلاء فيه. 

وبهذا تكون وسائل التدارك التي هي من فعل العبد أربعة 

أحدها : التوبة وتصحيحها وتجديدها. 

والثان: اللاستغفار» وهو مع التورة داعا المساعدة 2 المعفرة» وعلدما يکو 
مجرداً ومنفرداً عن التوبة يكون دعاء بالمغفرة» والفرق بينه وبين التوية هو عدم الشعور 
بالندم أ و استحضاره» بین لا تکون التوبة إلا بالندم. 

والثالث: عمل الحسنات ال ماحية 

والرابع: قضاء الفوائت على رأي الجمهور. 

فتلك هی وسائل دار بےارسها التائت ليتدارك ما ضاع من العمر وفات» 
ويتدارك ذنوب الماضى» وإذا كان (الأول) منها بخص التائب فإن الثلائة الباقيات تخص 
کل مسلم وإن کان غير تائب رجاء أن يزيد في حسناته ویدفع عن نفسه رجحان كفة 
السيئات في ميزان يوم القيامة» وهي e EN e‏ 
A E a E‏ 
۸ أي: يراه في صحيفة أعاله وفي a‏ الأعال يوم القيامةء فإن الوصية 
بمهارسة هذه الوسائل والأع|ل المنجية جاءت عامة للمسلمين بذلك . 
۲- قول ابن تيمية 2 عمل الحسنات الما حية ؛ 

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر بشأن (عمل الحسنات الماحية) «...ثم قال 
[يعني في الحديث الشريف]: (وآتبع السيئة الحسنة تعحها)"'"» فإن الطبيب متى تناول 


(۷۰۷) أخرجه الترمذي )۱۹۱١(‏ وقال: حسن صحيح» وآحمد (۲۰۳۹۲) و(١ »)۲٠ ٤٠‏ والدارمي 
(1Y1)‏ 


المريض شيئاً مضرأًء أمره با بصلحه»ء والذنب للعبد كأنه أمر حتم» فالكيس هو الذي لا 
یزال ياي الات ا بر الساكم. وش ان تکرں: اطیات م ی 
السيئات فإنه أبلغ في المحو». ۰ 
۳- نماذج من اختيار الحسنات الماحية حسب جسامة الذنب ونوعه؛ 

قد ذكرنا أثر الحسنات الماحية في حو الذنوب وغفراما أثناء الكلام في السبب الثالث 
من أسباب المغفرة ودفع العقاب قبل قليل - فارجع إليه إن شئت - ومنها الصدقة فإنا 
(تطفى الخطيئة كا يطفى الماء النار) '" كا جاء في الحديث الشريف» ولكننا نذكر هنا 
نموذجين اثنين لعمل الحسنات ال ماحية للذنوب الكبيرة على سبيل التمثيل لا الحصر. 
-٤‏ أثر بر الوالدين ے4 محو الذنوب الكبيرة : 

جاء في «شعب الإيمان» بشأن اختيار نوع الحسنات الماحية حسب جسامة الذنب 
ونوعه: «عن عطاء بن يسار آنه کان جالساً عند ابن عباس» إذ أتاه أعرابي فقال: إني 
خطبت امراًة» فخطبها غيري» فتزوجته وترکتني» فغدوت عليه فقتلته» فهل لي من توبة؟ 
فقال: لك والدان حيان أو أحدها؟ قال: 0 تقرب إلى الله عز وجل بأ قدرت 
علیه» فقلنا له بعد ما خحرج» فقال: لو کان حيین آبواه أو أحدهما رجوت له» أنة ليس شيء 
أا و 
-٥‏ الشهادة 2 سبيل الله من أحظم الحستات الماحية ؛ 

RU EO 
ذر إنه قتل حاج بيت الله ظالاًء فهل له من خرح؟ فقال له أبو ذر: ويحك أحي والداك؟‎ 
قال: لاء قال: فاحدهما؟ قال: لاء قال: لو كانا حيين أو أحدهما لر جوت لك وما أجد‎ 
لك خرجاً إلا ني إحدی ثلاث» فقال: له الحمدء وما هن؟ قال هل تستطيع أن تحييه كا‎ 
قتلته؟ قال: لا والله ما آستطیع ان أحییهء قال: فهل تستطیع آن لا تموت؟ قال لا والله ما‎ 
من الموت بد فما الالفة؟ قال: هل تستطيع أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلما في السماء؟»‎ 


.۸۷ ص:‎ ١ ابن تيمية: الزهد والورع والعبادة ج:‎ )۷٠۸( 
و(۲۱۰۰۸) و(۲۱۱۱۹)‎ )۱٤۷ ٤٩ ابن ماجة (۳٩۳۹)و(۲۰۰٤)» واحمد (۱۳۹۱۹) و(‎ )۷۰۹( 
.۲٠٠١ ص:‎ ٦ البيهقي: شعب الاإیان ج:‎ )۷۱١( 


فقام SEA DE‏ 
عليك بالصبر» قال: ومن أنت؟ قال: أبو هريرة» قال: إنه قتل حاج بيت الله ظالاً فهل له 
من توبة؟ قال: وك آخيان والداك؟ قال: لاء قال لو انا حي آو آحد ها ر جوت لك 
ولكن اغز في سبيل الله وتعرض للشهادة»"'". 
وما تقدم يتبين أن من أعظم الحسنات الماحية للذنوب التي يتدارك ہا السلم ما 
صدر منه من ذنوب في الاضى: بر الوالدين والشهادة في سبيل الله لأن الشهيد يعفر له 
جميع ذنوبه بول قطرة من دمه" وسبب ذلك أنه جاد بنفسه وهي أعز وآغلى ما يملك 
لله تعالى حبة له وخدمة لدینه وإعلاء لکلمته حیث باع نفسه لله والله اشتراها منه کا قال 
تعال: ‏ ٭ 5 آله افا تالز اشسه وأقوم بات له اة 
یشولوت فی سیل اله فیقلون ولوت وعدا O TT‏ 
O DE Bh Ds aC‏ 


کے ر 


ا heg rn‏ ن ٤‏ الي ياو ن سيل بارت ۹ 


ا 4 
4 ی ہے کے ری سے ا 


PONT eee e 
تلك هي الأسباب العشرة» أو الأحد عشر إذا أ ضفنا إليها (قضاء القواة ئت)» والتی‎ 
سميناها وسائل التدارك بعضها من فعل العبد يتدارك ہا الماضى» وبعضها ليست من‎ 
فعله بل من رحة الله به» وكلها تسهم في مغفرة الذنوب ودفع العقاب» والتائب أحوج ما‎ 

يكون إليها لتسهم مح التوبة في تدارك الماضي. 
والآن وقد انتهينا من الكلام في الباعث على التوبة وما تفرع عنه من الكلام عن 
اليقظة ونتائجها كإرادة تدارك الماضى وتعمر الباقى في طاعة الله نتحول إلى الكلام عن 


.۲٠ ٣-۲۰٣: ص‎ ٦ البيهقي: شعب الإیان ج:‎ )۷۱١( 

(۷۱۲) رواه اه آحمد في مسنده »)۱۷۱۱١(‏ ونصه : حدٹنا زید بن حیی الدمشقی قال حدٹنا ابن ٹوبان عن 
أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي رجل كانت له صحبة قال: قال الي بل : 
(يعطى | الو کل دال و کو ع کا ا وی ا من اة 
ويزوح من الحور العينء ويؤمن من الفزع الأكبر» ومن عذاب القبرء ويحلى حلة الإيان). 


البواعث على الإإصرار والتسويف» وهي الآفات المانعة من التوبة لكي يتم تشخيصها 
وتجنبهاء وهي موضوع الفصل الثاني القادم إن شاء الله تعالى. 

وسمذا ينتهي الكلام في الفصل الأول من هذا الباب تناولنا فيه الباعث على التوبة 
ونتائجه ووسائل التدارك» ا الكلام ي «(البواعث عل الإصرار عل الذنوب 
والتسويف في التوبة» وهو موضوع الفصل الثاني القادم إن شاء الله تعالى. 


0: 


البوأعث على الإصرار على الذنوب 
وإلنسويف في إلنوبة ومعالجنذها 


وفيه تمهيد ومبحتان : 
تمهيد ؛ بے بيان القرآن الكريم لدواعي الإصرار والتسويفض وآثارهما. 
الميحث الأول؛ بيان حقيقة الإصرار على الذنوب والتسويف ب2 التوبة 
وأحكامهما. 


المبحث الثاني ؛ الأسباب الداعية للإصرار والتسويضف ومعالجتها. 


البوإعث على الاصرار على الذنوب والنسويف في النوبة 


(الآفات المانعة من التوبة) 


: تقسيم وتمهید‎ - ٦ 

تالف هذا الفصل من مبحثين» نتناول في الأول منه) بيان حقيقة الإإصرار على 
الذنوب والتسويف في التوبة وأقوال العلاء فيه وأحكامهم)اء ثم نبحث في المبحث الثاني 
الأسباب الداعية للإصرار على الذنوب وكيفية معالجحتها وتجنبها. 

ونرى أن من المفيد أن نمهد لذلك ببيان ما جاء في القران الكريم من تشخيص 
لدواعى الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة وأقوال المفسرين في ذلك: 
۷- تمهید؛ ے بيان القرآن لدواعي الاأصرار والتسويضف وآثارهما: 

قد ذكر القرآن الكريم الأسباب التي تصرف مرتكبي الذنوب عن التوبة وتحول بينهم 
ويينها وتجعلهم ضحية للشيطان الذي يدهم ويم وسا يدهم ليطن إل عر 
[الساء: ٠٠١‏ حتى يخطفهم الموت. ذكر القرآن أهم تلك الأسباب بمناسبة الكلام على 
تقسيم الأنوار قبل الصراط حيث يعطى المؤمنون أنوارهم ليعبروا ما الصراط وتحجب 
الأنوار عن المنافقين والمنافقات» فيطلبون النور من المؤمنين والمؤمنات فيقال هم * أرجعوا 
کر ی رکم ھەم ۳ سه 
وراءً فالتسواً ورا € [الحدید: 17۳« وهو توییح وتعجز» ثم يتساءل هو لاء عن سبب ما الو 
إلیه من حجب الانوار وما سیتبعه من دخول النار 3 ینادو آل کن َم € [الحديد:٤ ۲١‏ في 
الدنياء نصلي كا تصلون» ونصوم كا تصومون» فيجيبهم المؤمنون مبينين الأسباب التي 
ص : ش2 2 ر ٣م‏ ر ر کم کے رد زو 2 0 وم ر .2 
الت مہم إلى هذا المصیر ٭ فالوا ہی ولک فنتم اکم وتربصے واریشم ور م الاما 
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9 رہ 4 لے 2ے وو ٤‏ ۹ 0 
حول ا أي الله وعرکم يا 4 الخرور 4 [الحديد: »]١ ٤‏ وکل دده الاسباب تدور حول e.‏ 


أنفسهم بارتكاب الذنوب حبا للدنيا والشهوات» والإقامة عليها من غير توبة وهو الإصرار 
والتسويف» والشك في الدين» والاغترار بالأماني وطول الأمل» والاستجابة لتزيين 
الشيطان لكل ذلك. وتلك كلها أسباب صارفة عن التوبة حتى مجىء الموت 
۸“ تفسير المقطع من القراآن الدي يبين دواعي الإصرار والتسويف المانعحة من 

التوية : 

وبناء على ما تقدم فقد رآينا أن من المناسب إير اد ما جاء في تفسرر القرطبى 
- والتفاسبر الأحرى ماثلة أو مقاربة من حيث المعنى E‏ تفسرر الآيات اللخاصة 
E O EP PES‏ 

ه الآفات الصارفة عن التوبة والداعية إ لى الاإصرار والتسويف في موضوع مستقل. 
۹- تدبر الآيات قبل الد خول 2 تفسيرها: 

فتأمل هذه الآيات قبل الدخول في تفسيرها: # يوم رى المومين والمويِستِ يسع 
ورشم بین ادم باهر سرک الوم لوم جس جت تری ین تی ا ار خر خلدين :فا دل ا 


٣‏ ۴ ر ر 


5٢‏ رچ رر ےل وم ور س کک ر م ےو 
ا بن قول لوقون وألموقت لازت ءامو رونا نفس من نورم یل ار ا 
اک 7 ت کے سے ا2 


وا اک الا لتمستوا نورا ورا فضرب بنتم سور ا با ا فيه الةو نهر من قله العذاب 
چ ر 6 مر اا <S‏ سے 7ے و - رھ کی سر ا ی س 5 
ایی آم نکی کمک الا بی دک e eT‏ مان 
م رم 1 e‏ ا چ ر rr‏ تر ر ر a‏ ٍ و و 
خو جاء ان آلو وعرکم ياه AOE‏ لا دود م فدية ولا من ألذس كنروا 


ا تو شی المَصار € [الحدید: .]٠١-١۲‏ 
-٠‏ تفسير القرطبي للآيات المذكورة ؛ 

قال القرطبي رحه الله: «قوله تعالى: (يوم ترى المؤمنين ك العامل ي يوم 
(وله آجر کریم) [الوارد ي آية سابقة وهي قوله تعالى: ‏ ن | الى يقر أله مب 
ON OE‏ جر کم € [الحدید: ١‏ وفي الكلام حذف» أي وله جر كريم في 
Ag E‏ الحسن» 


() انظر: القرطبي: ج :۱۷ ص ۰۲٤۷:‏ وابن كثير: ج٤‏ ص: ٠۳٠١‏ وفتح القدير: ج٥‏ ص١٠۷٠‏ 
والنسفي: ج:٤‏ ص'۱۷ E‏ وروح المعافي: ج: ۲۷ ص:۱۷۸» وزاد المسیر: ج:۸ ص:۱1۷ 


ھ۹۸ 


وهو الضياء الذي يمرون فيهء (بين آيديم): أي قدامهم» (وبأيانهم) قال الفراء: | 
وبأيانهم كتبهم» واختاره الطبري» أي يسعى إيانهم وعملهم الصالح بين أيديم وفي 

وقيل: أراد بالنور القرآن» وعن ابن مسعود: يؤتون نورهم على قدر أعماهم» فمنهم 
من يؤتی نوره كالنخلة» ومنهم من یؤتی نوره کالرجل القائم» وأدناهم نورا من نوره على 
إهام رجله فيطفاً مرة ويوقد أخرى. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله ا قال: (إِن من 
لمؤمنين من يضيء نوره كا بين المدينة وعدن أ و ماين المدينة وصنعاء ودون ذلك حتى 
یکون منهم من لا يضيء نوره إلا موضع قذميه)"'". قال الحسن: ليستضيئوا به على 
الصراط كا تقدم» وقال مقاتل: ليكون دليلاً هم إلى الجنةء والله أعلم. 

قوله تعالى: (بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار)» التقدير: يقال هم 
بشراكم اليوم دخول جنات... (تجري من تحتها الأنهار): أي من تحتهم أنهار اللبن والماء 
والخمر والعسل من تحت مساكنها. (خالدين فيها)... (ذلك هو الفوز العظيم)... 

قوله تعالى: (يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا)» العامل في يوم: ذلك هو 
الفوز العظيم» وقیل: هو بدل من اليوم Eel‏ (انظرونا تفت ) فرأءة العامة بوصل 
الألف مضمومة الظاء من نظرء والنظر: الانتظار» أي انتظر ونا وقراً الاق وره 
ويجبى بن وثاب: أنظرونا بقطع الألف وكسر الظاء من الانظارء أ أي امهلونا وأخروناء 
وقال إلفر اء : تقول العرب: آنظرني: انتظرني» وأنشد لعمرو بن كلثوم: 


(Y1 £)‏ قال ابن کر (تفسیر ابن کثیر ج: ۱ ص: )٥١‏ بشأن هذا الحديث: «رواه أبن جرير» ورواه أبن 
أي حاتم من حديث عمران بن دارّر القطان عن قتادة بنحوه» وهذا كا قال المنهال بن عمرو 
عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود قال: يؤتون نورهم على قدر أعاهم فمنهم من 
يۆتى لوره. E RS‏ 
e‏ ايه عن امنهال وقال ابن أي ee‏ 
POE ETN‏ ۸] قال: yT‏ 
الصراط» منهم من نوره مثل الجبلء ومنهم من نوره مثل النخلة وأدناهم ورا من نوره في 
إہامه تقد مرة ویطفاً أخحری» (وانظر أيضاً: تفسبر الطبري: .)٤ ٤/۱۷‏ 
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الاو دتم غلاا اغ ارا 
آي انتظرونا: (نقتبس من نورکم) أي نستضيء من نورکم» قال ابن عباس وأبو 
أمامة: ی يوم القيامة ظلمة» قال الماوردي: أظنها بعد فصل القضاء» ثم 
وا ن ا e‏ يعطى الموؤمن النور ويترك الكافر والمنافق باد 
نور» وقال الكلبي: بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور فبينا هم 
شرن تاھ یر رغه اا ا ر ادت ر = 


مِم لا نَا 4 [التحريم: ۸] يقوله المؤمنون خحشية أن يسابوه كا سابه المنافقون» فإذا بقي 
لمنافقون في الظلمة لا يبصرون مواقع أقدامهم» قالوا للمؤمنين: (انظرونا نقتبس من 
نوركم). (قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا) أي قالت هم الملائكة: ارجعواء وقيل: بل 
هو قول المؤمنين هم ارجعوا وراءكم إلى الموضع الذي أخذنا منه النورء فاطلبوا هنالك 
لأنفسكم نورا فإنكم لا تقتبسون من نورناء فلا رجعوا وانعزلوا ني طلب النور (فضرب 
بينهم بسور له باب). وقيل: آي هلا طلبتم النور من الدنيا بأن تؤمنوا. (بسور): ..السور: 
حاجز بين الجنة والنار...» (باطنه فيه الرحمة)» يعني: ما يلي منه المؤمنين» (وظاهره من قبله 
العذاب)» يعني: ما يلي المنافقين... وقال قتادة: هو حائط بين الحنة والنار (باطنه فيه 
الرحهمة) يعني الجنة» (وظاهره من قبله العذاب) يعني جهنم... 

قوله تعالى: (ينادونهم)ء آي ينادي المنافقون المؤمنين» (ألم نكن معكم) في الدنياء يعني: 
نصلي مثل ما تصلون» ونغزو مثل ما تغزون» ونفعل مثل ما تفعلون» (قالوا بلى)» أي يقول 
امؤمنون: بلى قد كنتم معنا في الظاهر» (ولكنكم فتنتم أنفسكم)» أي استعملتموها في الفتنةه 
وقال مجاهد: أهلكتموها بالنفاق» وقيل: بالمعاصي قاله أبو سنان» وقيل: بالشهوات 
واللذات.... (وتربصتم) أي تربصتم بالنبي بيا الموت» وبا لمؤمنين الدوائر» وقيل: تربصتم 
بالتوبة. (وارتبتم)» أي شككتم في التوحيد والنبوة» (وغرتكم الأماني) أي الأباطيل» وقيل: 
طول الأمل» وقيل: هو ما كانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين ونزول الدوائر مهم» وقال قتادة: 
الآماني هنا خحدع الشيطان» وقيل: الدنيا قاله عبد الله بن عباس» وقال بو سنان: هو قوهم 
سيغفر لناء وقال بلال بن سعد: ذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غرة. (حتى جاء أمر الله) 
يعني الموت» وقيل : نصرة نبيه بيا وقال قتادة: إلقاؤهم في النار. (وغركم): أي خدعكم» 
(بالله الغرور) أي الشيطان قاله عكرمة» وقيل: الدنيا قاله الضحاك وقال بعض العلاء : إن 
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للباقي با ماضي معتبراً وللآخر بالأول مزدجرأ» والسعيد من لا يغتر بالطمع» ولا يركن إلى 
ا لخدع» ومن ذكر النية نسى الأمنية» ومن أطال الأمل : نسي العمل وغفل عن الأجل. وجاء 
الغرور على لفظ المبالغة للكثرة... وعن ابن عباس : (أت تي الل 4 خط لا عطرطا وا 
منها خحطا ناحية» فقال أتدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم ومثل التمني» وتلك الخطوط 
امالا اا ٠‏ و و ال( اول ا 
مربعاًء وخط وسطه خطاً وجعله خارجاً منه» وخط عن یمینه ویساره خطوطاً صغاراًء فقال: 
هذا ابن آدم» وهذا أجله حيط به» وهذا آمله قد جاوز أجله» وهذه الخطوط الصغار 


(¥17) 


الأعراض» فإن أخحطأه هذا هشه هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا) 


قوله تعالى: (فاليوم لا يؤخذ منكم فدية) أا المنافقون (ولا من الذين كفروا) 
أيأسهم من النجاة...أي لا يقبل منكم بدل ولا عوض ولا نفس آخحرى» (مأواكم الثار) 
أي مقامكم ومنزلكم» (هي مولاكم) أي أولى بكم» والمولى: من يتولى مصالح الإنسان» 
ثم استعمل فيمن كان ملازماً للشيء. وقيل: أي النار تملك أمرهم» بمعنى أن الله تبارك 
وتعالى يركب فيها الحياة والعقل فهي تتميز غيظاً على الكفار» ومذا خحوطبت في قوله 
تعال: # يوم فول جه هَل ملأت وقول هَل من مربي € [ق: »]۳١‏ (وبئس المصير) أي 
ات ا و 


۸١‏ _- تفسيم الفصل إلى مبحتين؛ 
وبعد هذا التمهيد في بيان القرآن لدواعي الإصرار والتسويف وآثارهما نتناول 


EE )۷1٥(‏ هذا الحديث إليه غير القرطبي» وبنحو اللفظ المذكور 
خر جه البيهقي ني (السنن الکبری) ۳/ ۳۹۸ (1۲۹۷) من حديث أنس بن مالك» وقال: رواه 
البخاري في الصحيح عن مسلم بن ! براهیم» وذلك برقم )1٤۱۸(‏ ختصرا 

)۷۱١(‏ البخاري »)٨٤۱۷(‏ والترمذي .)۲٤٥٤(‏ وابن ماجة »)٤۲۳١(‏ وأحمد(.  )))۰‏ والدارمي 
OAT)‏ 

(۷۱۷) تفسیر القرطبي ج: ۱۷ ص: .۲٤۸- ۲٤۳‏ 


ها١‎ 


نخصص المبحث الأول منها: لبيان حقيقة الإصرار على الذنوب والتسويف في 
التوبة وأقوال العلاء فيه| وأحكامها. 

ونتناول في المبحث الثاني: بيان الأسباب الباعثة على الإصرار على الذنوب وكيفية 
معالتها. 


o1۲ 


الميحث الأول 
الاصرار على الذنوب والتسويف بے التوية وأحكامهما 


۲ “-“- مهد وتقسیم : 

الكلام في الإأصرار على الذنوب والتسويف في التوبة يقتضي تقسيم الموضوع إلى 
مطلىن: 

نبحتث في المطلب الأول: التعريف بحقيقة الإصرار والتسويف وأحكامهاء 
ونتناول في المطلب الثاني: بيان علاقة الإإصرار والتسويف بالتوبة من قريب وآثار هما على 
التوبة» وذلك على النحو الأتي: 

المطلس الأول 
التعريف بالإصرار وبالتسويف وبيان حكمهما 


۴۳ - أولا - مفهوم الاصرار عند العلماء؛ 

يدور كلام العلماء والمفسرين في بيان مفهوم الإأصرار حول تفسير قوله تعالى: 
لولم يروا 4 [آل عمران: ]٠١١‏ الذي ورد لبيان توبة الله تعالى على الذين فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم بارتكاب الذنوب ثم ذكروا العرض على الله يوم القيامةء وأنه سائلهم 
E EE OA‏ 
فأ لحقهم الله تعالى بامتقين» وجعل جزاءهم جنات النسیم قال تعال: الیک ٥‏ لرا 

pO AOE‏ أنقسهم دكروا الله فاسكغقروا لوبهم و تن يعم لذو إلا اله دم 
E‏ وه وش کے © 1 جراؤم مَعْفِرة سن َيه وجنت ری 
س تھا اکر سیر د وَيْعم أجر أَلْمملينَ € [آل عمران:١۳٠-١۱۳]ء‏ فأوجب 
عليهم مع الندم ألا يصروا LE‏ 
4- الاصرار ينافي التوبة؛ 

ويفهم من هذا آن ن الإأصرار يناني التوبةء فالتائب لا يصر على ذنبه» والمصر على ذنبه 


ليس تاتيا وإن استغفر الله 


a1۴ 


: للاصرار معنيان‎ ~ A0 

وألا صرار على ما يقهم من آقوال العلماء والمفسرين يدور حول معنيين» كل منهما 
مرد اا 

-١‏ الإقامة على الذنب من غير توبة 

۲- العزم على معاودة الذنب 

وحول هذين المعنيين دارت أقوال العلاء: 
1 - تعريف العلماء للاصرار؛ 

قال شيخ الإسلام اتن هه اد رار هو العزم عل ال 

وقال ابن القيم: الإصرار: عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به" . 

وقال في موضع أخر: «الإإصرار هو الاستقرار على المخالفةء والعزم على المعاودة. 

وذلك ذنب آخر لعله أعظم من الذنب الأول بكثير» وهذا من عقوبة الذنب» أنه 
يوجب ذنباً أكبر منه» ثم الثاني كذلك» ثم الثالث كذلك» حتى يستحكم املاك. 
ورضاً بها وطمأنينة إليهاء وذلك علامة الملاك. وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب مع 
تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه» فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة 
فعظيم» وإن م يمن بنظره إليه واطلاعه عليه فكفر وانسلاخ من الإأسلام بالكلية» فهو دائر 
بين الأمرين» بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه» وبين الكفر والانسلاخ من الدين» فلذلك 
يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظراً ولا يزال إليه» مطلعاً عليه» يراه جهرة عند 
مواقعة الذنب» لأن التوبة لا تصح إلا من مسلم» إلا أن يكون كافراً بنظر الله إليه جاحداً 
له» فتوبته دخوله في الإسلام وإقراره بصفات الرب جل جلاله»"'"'. 


(۷۱۸) ابن تيمية: مجموع الفتاوی ج: ۲۲ ص: 1١‏ . 
(۷۲۰) ابن القيم: مدارج السالکین: ج:٠‏ ص:٠١۱۸.‏ 
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وجاء في «التعريفات): «الإأصرار: الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله) 
وجاء في «زاد المسير»: «فأما الإصرار فقال الزجاح: هو الإقامة على الشىء» وقال 
أقوال: أحدها: أنه مواقعة الذنب عند الاهتام به وهذا مذهب مججاهد. والثاني: أنه الثبوت 
عليه من غير استغفار وهذا مذهب تتادة وابن إسحاق. والثالث: أنه ترك الاستغفار منه 


E 


وني معنى (وهم يعلمون) ثلاثة أقوال: أحدها: وهم يعلمون أن الإإصرار يضر وأن 
ترکه أولى من التمادي قاله ابن عباس والحسن» والثاني: يعلمون أن الله يتوب على من تاب قاله 
مجاهد وأبو عمارة» والثالث: يعلمون آم قذ أذبوا قاله السدى ومقاتل» : 
۷- ثانيا - التعريف بالتسويف وبيان خطره وحكمه؛ 
۸ -¬- التعريف بالسويف : 

التسويف في التوبة هو تأجيلها وعدم المبادرة إليها فوراً وذلك بأن يحدث نفسه بأن 
يتوب في المستقبل» أي أنه لا ينكر ضرورة التوبة ولكنه يؤجلها حيناً بعد حين قائلاً في 
تفه سرف أرب ف ن الخلطن الان املا أن ضرت فى الحا وم لكأن 
مقيم على الذنوب في الوقت الحاضر مصر عليهاء ولذلك فإن التسويف له نفس 
خصائص الإصرار والإقامة المستمرة على الذنب. آي استصحاب الذنب. 
۹- حكم التسويضف : 

وإذا علمنا أن حقيقة اللإصرار: هي الاقامة على الذنب من غير توبة» أو العزم على 
معاودة الذنب» فإن هذه الحقيقة متوافرة في التسويف» فيكون حكم التسويف هو نفس 
حكم اللإصرار» فإذا جاء الموت وخحطف صاحب التسويف» خطفه مصراً على الذنب غير 
els EBE NGL Û‏ 
التائبين» شأنه في ذلك شأن من يموت مصرا على الذنب من غير توبة. 
)۷۲١(‏ التعريفات: ج١:‏ ص:٤٤.‏ 
(۲ ) زاد المسیر ج: ۱ ص: ٤٦۳‏ . 


(7 زادالمسیر ج: ۱ ص: ٤٦۳‏ . 


٥٥ 


٠‏ - أخطار التسويف وأضراره؛ 

والتسويف بضاعة المفلسين يخدرون بها أنفسهم تحت تخدير: (سين» وسوف» ولعل» 
وعسى) أو يخدرهم الشيطان بالوسوسة اء مفضلا إياها لأا وسيلة فعالة للخداع» لأن 
التسويف يضمن نية التوبة في المستقبل واعترافاً بأهمية التوبة وضرورتهاء فيكون أكثر قيولا 
عند الإنسان من الإصرار المجرد عن نية التوبة في المستقبل» ولذلك يلجا إليها الشيطان 
کثبرا» ویقنع بها كثيرأ من الخلق خداعأًء وضحاياه من أهل التسويف كثيرون. 
-١‏ التسويف يراكم الذنوب على القلب وقد يخطفه الموت فيل التوبة التي 
يمني نفسه بها : 


ر ج ر 


فبوجود التسويف تتراكم الذنوب على القلب حتى يعلوه الرين 9 كلا بل ران عل 
لوبهم ما اا كيبو € [الطففين: »]٠١‏ وقد بخطفه ا موت قبل التوبة الموعودة فيكون قد حرم 
نفسه من التوبة وذهب إلى الله حملا بأوزاره وذنوبه» وهذه الحال هي نفسها حال المصرين. 
۲- قول الامام الغزالي 2 خطر التسويف: 

قال الإمام الغزالي مبيناً حطر التسويف: «ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف 
کان بین خطرین عظيمين: 

أحدهما: أن تتراكم الظلمة على قلبه من ا لمعاصي حتى يصير ريناًء وطبعاًء فلا يقبل 
ا 

الثاني: أن يعاجله المرض أو الموت فلا جد مهلة للاشتغال بالمحو... فا هلك من 
ملك ال تكن مالقا قدا وو لطاع نس الان د 
اموت فيأتي الله بقلب غير سليم» ولا ينجو إلا من آتى الله بقلب سليم. 

فالقلب أمانة الله تعالى عند عبده» والعمر أمانة الله عنده» وكذا سائر أسباب الطاعة 
فمن خان في الأمانة ولم يتدارك خيانته فأمره خطرء قال بعض العارفين: إن لله تعالى إلى عبده 
سرين يسرهما إليه على سبيل الإها» أحدها: إذا خرج من بطن أمه يقول له: عبدي قد 
أحر جنك إل الدنيا طاهرا نظيفاً واستودعتك عمرل وائتمتتك عليه فانظر كيف عتفظ الأمانة 
وانظر إل كيف تلقاني» والثاني: عند خروج روحه يقول: عبدي ماذا صنعت في أمانتي 
عندك» هل حفظتها حتى تلقانى على العهد فألقاك على الوفاء أو أضعتها فألقاك بالمطالبة 


°۱٦ 


والعقاب» وإليه الإشارة بقوله تعالى: # وَأوَهوا يئ أوفي بيك € [البقرة: ]٠١‏ وبقوله تعالى: 


(YT E) 


ر ر 


ذبن هر لأمتتهم وعَهُدِهم رعو € [المؤمنون: ۸] » 

 -“۳‏ التسويف داخل ضمن دائرة اللاصرار: 

وعلى ذلك فإن التسويف في التوبة مجعل صاحبه باقياً في دائرة الإصرار» ولذلك 
كان الكلام على الإصرار وبيان أحكامه وأسبابه وآثاره كلاماً على التسويف نفسه إذ 
الا فاا ار 
4- ثالثا - مدة الإصرار وحكمه: 
۹۵~ مدة الأصرار نريد ونتقص) ويريد الاثم وينقص تبعا لذلك ؛ 

قد يرتكب العبد الذنب ثم يقيم غير تائب منه ولا مستغفر مدة شهر ثم يتوب 
ويستغفر» فهذا مدة إصراره شهر»ء وقد تكون المدة سنةء وقد تكون سنين طويلةء ويزداد 
الإثم بزيادة المدة» وذلك مؤئر في مدة العقاب يوم القيامة» إلا أن يعفو الله تعالى» قال 
الغزالي: «وتكون كثرة العقاب [في الآخرة] من حيث المدة بحسب كثرة مدة اللإصرارء 
ومن حیث الشدة بحسب قبح الكبائر» ومن حيثٺ a‏ 
أصناف السيتات»*"". 

ولذلك قال العلاء: (تأخر التوبة) ذنب جب التوبة منه. وهو ذنب يزيد وينقص» 
يزيد بطول مدة الإإصرار ولو من دون معاودة الذنب ولكن لانتفاء التوبة والاستغفار أو 
لوجود العزم على المعاودة» وينقص بتعجيل التوبة. 
7- حکكم اللاصرار شرعا: 

الإصرار على الذنوب والإقامة عليها من غير توبة حرام ثبتت حرمته بالكتاب 
والسنة والإحماع وهو يشكل ذنبين اثنين: الأول: الذنب نفسه» والثاني: ترك التوبة عنه أو 
ا 


ولكن إذا لم يتب العبد» وبقي مصرأ على المعصيةء أو تاب من ذنب وبقي مصراً عل 
ذنوب آخرى غير تائب منهاء وقام بالاستخفار من ذنوبه ولكن من غير توبة وإن) هو 
استغفار جرد فا حكم هذا الاستغفار؟ هذا ما نبينه في الفقرة التالية: 
۷- رابع - الإصرار يضاد التوبة ولا يضاد الاستغفار: 

قد بان لك أن الاستغفار مع الندم توبةء والاستغفار من غير ندم ومن غير تذكر 
ذنب يستغفر عنه أو مع تذكره هو في حقيقته دعاء بطلب المغفرة من الله تعالى» بمعنى أنه 
نوع من آنواع الدعاء. 

وقد قلنا سابقاً إن الاستغفار المجرد عن التوبة يأخذ حكم الدعاء وإنه ليس توبة 
معلولة لأنه ليس توبة صلا كا آنه ليس توبة الكذابين كا قد يفهم من ظاهر عبارات 
بعض السلف من أن الاستغفار مع الإإصرار على الذنب توبة الكذابين» فإن هذا معناه أنه 
كاذب إذا ادعى أن هذا الاستغفار يساوي التوبةء أو أنه تائب ذا الاستغفار» فتوبته 
المزعومة هذه توبة الكذابين فعلاء وكلامنا ليس فيهاء وإن) كلامنا في الاستغفار المجرد بنية 
اسار اعا رعا ن الد واا قن طف اا من اه اا ل ا 
التوبةء ومن هذا يتبين أن إصراره على الذنب لا يضاد الاستغفار منه» ولكنه يضاد التوبة» 
لأنه لا توبة مع الإصرار على الذنب» فمثلا يسبح» ويحمد» وهلل» ويكبر» فله أن يستخفر 
بل هو أحوج إلى الاستغفار من غيره. 

٠‏ والاستغفار من العاصي نوع من العبادة ونوع من عمل الحسنات الماحبة» وقد 
محصل له من الخشوع ما یمحو الله به خطیئته فينفعه الله هذا الاستغفار» وأقل ما فيه أن 
هذا العبد العاصي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» وأنه خائف من الله بقدر ماء 
ولذلك طلب المغفرةء ونه شخل قلبه ولسانه بالذكر عن الاشتغال بمباح أو مكروه أو 
حرام. فکیف لا ينفعه هذا الاستغفار وهذا حال کل مسلم؟ فا من مسلم إلا وله ذنوب 
عليه آن يتوب منهاء وقد تتجدد له ذنوب لا يعلمهاء فإن لم تساعده نفسه على التوبة فعليه 
بعمل الحسنات الماحية والاستغفار واحد منها أو هو أحد أسباب المغفرة المستقلة. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: «وقول من قال من العلاء الاستغفار مع الإإصرار 
توبة الكذابين فهذا إذا كان يقوله على وجه التوبة» أو يدعي أن استغفاره توبة وأنه تائب 


o1۸ 


مېذا N E e‏ فإن التوبة والإصرار ضدان» 
الإصرار يضاد التوبة لكن لا يضاد الاستغفار بدون التورة»"'. 
۹۸ - ا د و ذثب يجب التوبة منه؛ 

وأساس ذلك أن التوبة واجبة على الفور لا على التراخي» ومن ثم كان تأخيرها 
ذنباً إضافياً جب التوبة منه. ووجوب تعجيل التوبةء وأا على الفور» ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع. 

جاء في الموسوعة الفقهية: « جب التوبة على كل مكلف على الفور عقيب الذنب 
وقد دلت على ذلك نصرص الكتاب والسنة وإجماع | الأمة. قال تعالى: # إَمّا الد عا 
لَه لذ A A‏ هلل د ا تھ توور تن فرب اوليك يوب آله 4# 
ا اڏا م طَبف من السَيطن تد ڪرو ڌا 
هم هبرون € [الأعراف: ٠١۲]ء‏ ونقل القرطبي وغيره الإجماع على وجوب تعجيل التوبة 
E‏ 
۹ -~- التوية عن مدة الاأصرار: 

وبناء على ذلك كان تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه بعد أن يتوب عن الذنب 
نفسه» وهي توبة عن مدة اللإصرارء وقد ذكر ابن القيم أن قلة من الناس من ينتبهون إل 
أن عليهم توبة عن مدة تأخير التوبة» وذكر كيفية معالجة ذلك. 
-٠١‏ أقوال العلماء 2ے التوبة عن مدة الاأصرار إضافة إلى التوية من الذثب: 

قال ابن القيم: «إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور» ولا يجوز 
تأخيرهاء فمتى أخرها عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى» وهي 
توبته من تأخحير التوبة» وقل أن تخطر هذه ببال التائب» بل عنده أنه إذا تاب من الذنب ل( 
يبق عليه شىء آخر وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة. 


.٠١۲ ابن تيمية: الفتاوی الکبری ج: ۲ ص:‎ (Y7) 
الموسوعة الفقهية الكويتية: ج: ۱۲ ص:۲۲۲-۲۲۱.‎ )۷۲۷( 


°۹۹ 


ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة نما يعلم من ذنوبه ونما لا يعلم» فإن ما لا يعلمه 
العبد من ذنوبه أكثر نما يعلمه» ولا ينفعه في عدم المؤاخذة با جهله إذا كان متمكنا من 
العلم فإنه عاص بترك العلم والعمل» فالمعصية في حقه أشد» وني صحيح أبن حبان ان 
النبي [346] قال: (الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل فقال أبو بكر فكيف 
ا لحلاص منه يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن شرك بك وأآنا أعلم» 
وأستغفرك لا لا أعلم)"" فهذا طلب الاستغفار ما يعلمه الله أنه ذنب ولا يعلمه العبده 
وني الصحيح عنه [يي] أنه كان يدعو في صلاته: (اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» 
وٳسرافي في آمري» وما انت اعلم به مني» اللهم اغفر لي جدي وهزلي» وخطأي وعمدي» 
وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما أآخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت 
أعلم به مني» أنت إمي لا إله إلا أنت)""" وني الحديث الآخر: (اللهم اغفر لي ذنبي كله» 
دقه وجله» خطأه وعمده» سره وعلانیته» آوله TT‏ فهذا التعميم وهذا الشمول 
لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه»". 


وبين الميتمي في كتاب الزواجر: أن ترك التوبة من الكبيرة كبيرة» ويفهم من كلامه 
أن ذلك لأن التوبة من الكبيرة واجبة عينا فوراً بالكتاب والسنة والإجماع فيكون ترك هذا 
الواجب من الكبائر أيضاء ثم قال: «قال القاضى الباقلاني: وتجب التوبة من تأخير التوبة. 
وأما التوبة من الصغيرة فواجبة عيناً فوراً أيضاً كا في الكبيرة قاله الشيخ أبو الحسن 


N TTT 


ويرتبط موضوع النهي عن تأخير التوبة والنهي عن البقاء على حالة الإصرار بموضوع 
2ت a‏ 


التوبة من قريب الواردة في قوله تعالى: 3 اا اا ا السو عمد 
i E‏ اله عَم 4 [الساء: ۱۷] فما معنی: (ثم یتوبون من قریب)؟ 
وما علاقة ذلك بالإصرار؟ ذلك هو موضوع المطلب الثاني القادم إن شاء الله تعالى. 


(۷۲۸) آحمد(۱۸۷۸۱)» ومجمع الزوائد: ٠‏ وال معجم الأوسط: .٠١ /٤‏ 
(۷۲۹) متفق علیه: البخاري )٥۹۱۹٩۹(‏ و(9۹۲۰)» ومسلم .)٤۸۹٩(‏ 

(۷۳۰) مسلم:(٥٤۷)»‏ وأبو داود .)۷٤٤(‏ 

(۲) اهيتمي: الزواجر ج٤‏ ص:۹٥۲‏ ومابعدها. 


oY ۹ 


المطلب الثاني 
علافة الإصرار بالتوبة من قريب 


۰۱- نمهید: E‏ واختلاف العلماء فيه: 

ES‏ لله ا علد E‏ أو ليک شوب آنه 
عَم وکات آله ٠‏ عليا حڪما # [النساء : [1Y‏ بسہب ما ورد من أقوال السلف في تفسير 
حديث النبي ية : (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)". 


حيث قال جمهور السلف: كل من تاب قبل الغرغرة فقد تاب من قريب» وتابعهم 
في ذلك جمهور المفسرين رحمهم الله تعالى. 

ورجح قلة من المفسرين أن معنى التوبة من قريب: هو التوبة في زمن قريب من 
تراف المعصية وأن هذا هو الأصل» وليس التوبة قبل الغرغرة. وأن زمن قبول التوبة 
يمتد إلى ما قبل الغرغرة لمن فاته الأصل المطلوب وهو التوبة في زمن قريب من اقتراف 
الات 

وسنذكر فيا يلي أقوال المفسرين والعلاء في ذلك» ثم نعقب على ذلك بالرأي 
۲۳ -“- أقوال المفسرين والعلماء بے معتى التوية من قريب : 
~-١- ۳‏ قول القرطبي وجمهور المضرين: 


7 ورد 


قال القرطبي: «(قوله تعالى: # هة جھلاږ شر توبور من قريب [الاء: »]١۷‏ قال أبن 
N‏ 
اموت فهو قريب. وقال أبو مجلز والضحاك أيضاً وعكرمة وابن زيد وغيرهم: قبل المعاينة 
وليك رة ل الت ول خش الي 


(OAA) وأحمد‎ KETE) وقال هذا حدیٹث حسن عغریب» و بن ماجة‎ (TE ٠( الترمذي‎ (VFT) 
.)١٤۹۵۲(و‎ )٦۱۲۰( وأیضا‎ 


o۱ 


قال علماؤنا رحمهم الله : وإنا صحت التوبة منه في هذا الوقت لأن الرجاء باق 
قال: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) ال : هذ o e‏ 
م يخرغر: ما م تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به» قاله الهروي 
أفضل وألحق لأمله من العمل الصالح» والبعد كل البعد الموت» ك| قال: 
واا ك اا ا 6 ا 
و الحسن قال: (من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه 
الله به)"" وقال الحسن أيضاً: إن إبليس لا هبط قال: بعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام 
الروح في جسده» قال الله تعالى: فبعزتی لا أحجب e‏ 
قوله تعال: (وليست التوبة) نفى سبحانه أن يدخل في حكم التائبين من حضره 
اموت وصار في حين اليس ك| كان فرعون حين صار في غمرة الماء والغرق فلم ينفعه ما 
أظهر من الإيهان» لأن التوبة في ذلك الوقت لا تنفع» لأا حال زوال التكليف» و ذا قال 
٤ I‏ 
أبن عباس واأبن زيد وجحمهور المفسرين' 
ومعظم تفاسير القرآن الكريم”" تنقل هذه الآراء المتعددة نفسهاء كلا أو بعضاً 


(VT £)‏ ا الترمذي )۳٤٠١١(‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجة »)٤]۲٤۳(‏ وأحمد )٥۸۸٥(‏ 
و(1۲). 

)۷۳٣(‏ آخرجه الترمذي )۲٤۲۹(‏ وقال: حديث غريب. 

.٩۳ /١ تفسر القرطبی‎ )۷۳١( 

(۷۳۷) تفسیر القرطبي ج: ۵ ص: .٩۳-۹۲‏ 

(۷۳۸) کتفسیر ابن كثير: ۰٤۹٤/١‏ والطبري: ا والبيضاوي: ۲/ ١١ء‏ والدر المارر: 
c0۹ 7‏ وتفسيمر الصنعاني: 10/۱ وتفسرر أ ی السعورد: /Y‏ 9 وتفسر الواحدي: 
٠/١‏ وتفسير البغخوي: ٠٤٤۷/١‏ وفتح القدير: ٤٤١-4۳۹/١‏ وتفسير السفي: 
۱.›. وروح المعاني: /٤‏ ۲۳۸. 


a۲ 


وقد خص معنى التوبة من قريب صاحب زاد المسير على النحو الآتي: 

«وفي القريب [في قوله تعالى: (ثم يتوبون من قريب)] ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه التوبة في الصحة. رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال السدي وابن 
السات 


والثاني: أنه التوبة قبل معاينة ملك الموت. رواه ابن أي طلحة عن ابن عباس» وبه 
قال بو جلز . 

والغالث: أنه التوبة قبل الموت. وبه قال ابن زيد فى آخحري.»*"". 

والحق أن هنالك قولا رابعاً ذكره أيضاً القرطبى - وقد نقلنا مقطعاً من تفسيره 

قبل قليل- وذكره معه قلة من المفسرين أيضا ضمن ما نقلوه من الأقوال الماثلة لما نقله 
القرطبي» وهو قوله: «وقيل: المعنى: يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار). 
ومن هؤلاء الشوكاني صاحب فتح القدير"“" الذي ذكر نفس العبارة التي نقلها 
القرطبي» وكذلك البغوي الذي قال: «قيل معناه: قبل أن بحيط السوء بحسناته»""“" أما 

هة الاسر فر كرت غل الاقراك اللانة ثة الأحرى في معنى (ثم يتوبون من قريب) والتي 
لخصها صاحب «زاد المسير» وقد ذكرناها قبل قليل. 
-۲-٤‏ قول الغزالي 2 معتى التوبة من قريب؛ 

وقد أيد الغزالي رحه الله القول بأن التوبة من قريب هي التوبة في زمن قريب من 
وقوع الذنب وآن هذا المعنى هو المقصود الأصلى المراد بالآية الكريمة» وأنها تمتد إلى ما 
قبل المعاينة» وبين ضرر التأخير والتسويف فقال: 


ص 2ء ب لسر ر ت کے 


«وقوله # لما وجه على آله اذست يعملون الس جهو نم توبور من قرب 4 
[الساء: 1۷] معناه: عن قرب عهد بالخطيئة» بأن يتندم عليهاء ويمحو أثرها بحسنة يردفها 
بها قبل أن يتراكم الرين على القلب فلا يقبل المحوء ولذلك قال ب : (أتبع السيئة الحسنة 
(۷۳۹) زادالمسیر ج :۲ ص ۳۷-۳٦۹:‏ . 

.٤۳۹ص الشوکاني: تفسیر فتح القدیر: ج۱‎ )۷٤۰( 


(1) البغوي: تفسير البغوي: ج ٠:‏ ص:۷ ٠٠‏ . 


oY 


قحها)"""" ولذلك قال لقان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. ومن ترك 
E E E Eg‏ 
قلبه من المعاصى حتى يصير ريناً وطبعاً فلا يقبل المحو» الثاني: أن يعاجله المرض أو الموت 
فلا جد مهلة للاشتغال بامحو... فما هلك من هلك إلا بالتسويف» فيكون تسويده القلب 
نقداً وجلاؤه بالطاعة نسيئة» إلى أن مختطفه الموت فيأتي الله بقلب غير سليم» ولا ينجو إلا 
من آئى اله بقلب سلب فالقلب أمانة اله تعال عند عبد والعير أمانة الله غحده ركذا 
ئر أسباب الطاعة فمن خان في الأمانة ولم يتدارك خيانته فأمره مخطر»". 

-۳-٠‏ قول صاحب تفسير المنار ب2 معنى التوبة من قريب؛ 

وأيد هذا الرآي أيضا السيد رشيد رضا في تفسير المنار» وانتقد اغترار الناس بقبول 
التوبة قبل الغرغرة» وسوء فهمهم للمقصود منهاء فقال: «اغتر الناس بظواهر هذه 
الأقوال في تفسبر الآية» وهذه الأحاديث» فصاروا يسوفون في التوبة» ويصرون على 
المعاصي» فترسخ في قلوہم» وتنس ہا أنفسهم» وتصر ملكات وعادات يتعذر عليهم 
[أو يتعسر] على غير الموفق النادر الإقلاع عنهاء حتى بجيئهم الأجل الموعود. 

وليس معنى الآية: أن التوبة المقبولة المرضية التى أوجب الله على نفسه قبوها: هى 
BNE EN EE a‏ 
امراد القرب من وقت الذنب ال مانم من الإصرارء كا في الآية الأخرى [قلت: يعني قوله 
تعای: # دگروا اه اشغروا لوهم ومن يفم الوص إلا ا ولم برو عل م 
علو وهم يعمو [آل عمران: ]٠١١‏ ويمكن الاستدلال على ذلك أيضاً بقوله تعالى: 
إت آلیت اَمَو اڏا َنَم بف من الگَیطن تدرا اذا هم ِرود © 
1 و 


٤ a 2‏ کا 
إخوانهم مدوم فى ألفي ثم لا يرون [الأعراف: ]۲٠۲-۲۰۱‏ [ 


العاصى ما لم يغرغرء آي آنه فرض آنه تاب في أي وقت من الأوقات قبل الغرغرة 


)۷٤۲(‏ اآخرجه الترمذي )۱۹۱١(‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد (۲۰۳۹۲) و(٥۳٤۲۰)»‏ والدارمی 
(۷1). 


or £ 


والمعاينةء تقبل توبته» ولا يكون ذلك منافيا للآيةء فإن الإنسان قد يتوب قبل الغرغرة من 
ذنب عمله من عهد قريب» ولكن قلا يتوب من الإأصرار الذي رسخ من الزمن البعيد. 
فإن تاب فقل| يتمكن من إصلاح ما أفسده الإصرار من نفسه ليصدق عليه قوله تعالى 


(V€) 


مر رص صا ص راص ا م 


# ون ار ا وا ول صللحا م هذى [طه: ۸۲] ) 
٤-٦‏ - قول سيد قطب 2 معنى التوبة من قريب: 
ا لخاطئين والخاطئات» ولا يطردهم من المجتمع إن آرادوا أن يعودوا إليه متطهرين تائبين» 
توبتهم - متى أخلصوا فيها - حقا عليه سبحانه يکتبه على نفسه بقوله الكريم. ولیس 
وراء هدا الفضل زيادة ل 

إن التوبة التي يقبلها الله» والتي تفضل فكتب على نفسه قبوها هي التي تصدر من 
الرة فتدل على أن هذه OS N O E O‏ 
A E‏ وهى في فسحة من العمر» وبحبوحة 
E SR‏ 


لے م 
و ص اسم صرح کے er‏ 


لما الوب عل ا آله لاد ملو ا هلار تم سوبورک ه من قريب التي 
e‏ > أ لیا كما # [الساء: ..]١۷‏ 

والذين يعملون السوء بجهالة هم الذين يرتكبون الذنوب.. وهناك ما يشبه 
الإ ماع على أن الجهالة هنا معناها الضلالة عن الهدى - طال آمدها آم قصر - ما دامت لا 
تستمر حتى تبلغ الروح الحلقوم.. والذين (يتوبون من قريب): هم الذين يثوبون إلى الله 
قبل أن يتبين هم الموت» ويدخلوا في سكراته» ويحسوا نهم على عتباته. فهذه التوبة حينئذ 
هي توبة الندم» والانخلاع من الخطيئةء والنية على العمل الصالح والتكفير. وهي إذن 
نشأة جديدة للنفس» ويقظة جديدة للضمر.. (فأولئك يتوب الله عليهم).. (وکان الله 
عل حكيع]).. يتصرف عن علم وعن حكمة. ويمنح عباده الضعاف فرصة العودة إلى 


.۲۸٤ص آشار إلیه حقق کتاب مدارج السالکین ج۱‎ )۷٤٤( 


o0 


الصف الطاهرء ولا يطردهم أبداً وراء الأسوار» وهم راغبون رغبة حقيقية في الحمى 
الأمن والكنف الرحيم» e‏ 
۹-۷- ما نراه راجحا 2 تحریر معنی قوله تعالی: (تم يتوبون من قریب)؛ 

قد بان لك من خلال عرض أقوال المفسرين والعلماء أن تحرير هذا الموضع وبيان 
الرآي الصواب فيه على درجة عظيمة من الأمية لما ينبني عليه من أحكام وما ينبني على هذه 
الأحكام من رلو اا ان تخر هدا ال ف نع المهم جهدا أاستطاعتنا وابله المستعان. 

قري هذا ارشع اليم أن يقالة إن قد تين لا ف الباحث الابقة آنا ن 
القرآن ن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماءء أن التوبة واجبةء ون المبادرة إلى افا 
الفور وليس على التراحي واجبة أيضاً. فالأصل إذن أن يتوب العبد فورا بعد الذنب» من 
غير مهلة» ومن غیر توان» ومن غير تأخحہ بر وها عا بیع عایه العایاء» وجو الرافن نا قال 
الغزالى في الإحياء ورشيد رضاني ت e‏ - حسب ما أشرنا إليهم قبل قليل 
- فی تفسیر قولہ تعالی: 3 اما وة عل اہ لیے لون الس جهو ند ویرک 
ت ORE‏ [النساء: 1۷] حيث قالوا: التوبة من قريب: هي التوبة 
خلال زمن قريب من وقوع الذنب. وهذا هو الأصل في التوبة من قريب. 

ولكن العبد إذا فاته هذاء فهل يمتنع عليه أن يتوب ولو قبل الموت بقليل» أي قبل 
الغرغرة؟ . 

والحواتب: لا د يمتدع عليه ذلك فضلاً من الله ورحة» وهو معنی قوله ل : )إن 
يقبل توبة العبد ما م يغرغر) '. 

فهذا عبد قد فاته أداء التوبة في الوقت الأمثل» فلم يمنعه الله تعالى من التدارك ولو 
قبل الموت إذا أمكنه التدارك ولم تكن كثافة الرين على قلبه بفعل السيئات والإصرار قد 
صرفته عن التوبة في ذلك الوقت» فإن من عاش على شىء مات عليه. وعلى ذلك فقوله 


. 1٠۳ سيد قطب: ني ظلال القرآن: ص‎ )۷٤٥( 
ST 


تعالى: (ثم يتوبون من قريب) إرشاد للعباد لترك حالة الإإصرار بعد الذنب» وتوجيه هم 
أن يبادروا إلى التوبة فورا فيتوبوا من قريب من عهدهم بالخطيئةء فإن لم يفعلوا فإن الله 
تعالى لا يغاتى أمامهم باب التوبة بل يبقيه مفتوحا إلى ما قبل الموت . 

الأول عام ال ف ديا د ا 

والثاني: إلى أي وقت يمتد قبول الله تعالى للتوبة ' 

ولا شك أن لكا ل سوال موضوعه وجوابه به ا لخاص به. 

ونظير هذا أن الشرع أوجب صلاة العصر في وقتهاء وجعل الحسن والفضل في 
الإتيان ا في أول وقتهاء ولكنه مد وقتها من حيث القبول بحيث تقبل ممن أدرك ركعة في 
آخر وقت العصر ودخل المغرب”" فهل يمكن أن يقال عن هذا الوقت الأخبر إنه هو 
الحكم الأصلى وإنه المعنى المراد بقوله تعال: # حَلفْظواً عَل الوت 4 [البترة: ۲۳۸]؟؟ 
والحواب: لاء بل يبقى المعنى المراد هو الإأتيان مہا في وقتها الأمثل دون وقت التدارك وإن 
0 ا ا و و التونة هن ريت 

0 
موضوع المبحث الأول من هذا الفصل ننتقل إلى الكلام بالتفصيل عن الأسباب الداعية 
إلى اللإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة وكيفية معالحة تلك الأسباب وهو موضوع 


(VEY)‏ وهذا ما يدل عليه الحديث المتفق عليه: البخاري )٥٤٥(‏ ولفظه (... عن أبي هريرة أن رسول الله 
اة قال: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)» ومسلم: .)40١(‏ 


المبحت الثاني 
الأسباب الداعبه للاصرار على الذنوب ومعالحتها 


۸ نمهید ونیم 
ا الإإصرار على الذنوب الذي يورث أصحابه 
ESE‏ فلدتر ا 7 ر 0 iL‏ ےو 2 ٤ر‏ 
ا را ر تر 0 
کے کار e ml an‏ اد کا مارک 
ااا و شی آلمَصیر # [الحديد: .]٠١-٠٤‏ 
ويمكن الاستخلاص من أقوال العلماء في تفسبر هذه الآيات ومن بقية نتصوص 
القرآن والسنة أن أهم الأسباب الداعية للإصرار على الذنوب تتلخص فيا يلى: 
| - حب العاجلة وشهواتما. 
۴- طول الاأمل 
- التعلق بالرجاء من غير عمل. 
eee e‏ 
O‏ 
ونقدم فيا يلى شرحاً لكل من هذه الأسباب الصارفة عن التوبة والداعية إلى 
الإقامة على الذنوب والإصرار عليها ني سبعة مطالب متتالية ثم نخصص مطلباً ثامنا 
ما ا ك ا رفت غ افا غل الات رالو ي الوب 
وذلك على النحو الأق: 
المطلب الأول 
حب العاجلة وشهواتها 
۹“ح- المقصود بحب العاجلة وشهواتها وأثره 2 الصرف عن التوبة ؛ 
القضرد تحب الخاجاة وشھواتي بوصفه واحدا من الآفات الانعة من التوبة: 
التعلق بالدنيا وغلية عبتها على اله لقلب وتفضيلها على الآخرة» کا قال تعالى في معرض 


الذم: کا بل حون ألعاجلة )درون ر4 [القيامة: »]۲٠-۲١‏ وقال ناعيا على أصحاب 
هذه الحال: el‏ لدب E‏ وقال: # الذي ا 
ألحَوةَ لدت على آلأخْرة € [إبراهيم: ۳]» ومن کان هذه حاله من حب الدنيا فإن هذا 
ا لحب يدفعه إلى ممارسة المحظورات والمنهيات المشتهاة فتغلب عليه» فيصعب عليه أن 
ت م ك الح دات اها ة مادام تحبا للدنيا وشهو اتاء مقدما ها على الخرة. 

وواضح ما تقدم وما سيأتي أن المذموم هو حب الدنيا وشهواتها والتعلق بها فتغمر 
القلب فلا يبقى فيه مكان للآخرة أو يقل فيه مكان الآخرة مفضلاً الدنيا عليها بحيث 
تصبر الدنيا أكر همه» فبرضى بالحياة الدنيا ويستحبها على الآخرة» فتضعف إرادته للآخرة 
فلا یسعی ما سعیها لأن قلبه معلتق بالدنیا مشغول اء فالدنیا في قلبه» قد استولت علیه» 
بخلاف من كانت الدنيا بين يديه لا في قلبه يصرفها في طاعة الله والعمل الصالح ويعمرها 
حسب| أمر الله تعالى في وظيفة الاستخلاف في الأرض با خدم مصاله المشروعة ومصالح 
الأمة ويجرز هما التقدم وينصرها فينفع الله به البلاد والعباد. فكل هذه أعال ومطلوبات 
شرعية شريطة أن لا يقع صاحبها في فتنة حب الدنيا وشهواتها فيخالف من أجلها الآمر 
والنهى الإهى أو ينشغل ا عن إرادة الآخرة والسعى فماء بل عليه أن يوظفها في خدمة 
الآخرة. ا ا الله ys‏ الذي هو ميل القلب 
الذي مجعل القلب في غمرة عن الآخرة كا قال تعالى: # بل فلوم في غر م من ها 4 
[المؤمنون: 1٦۳‏ أي مغمورة بها هي فيه عن العمل للآخرة وما خلقواله من العبادة والطاعة. 
-٠‏ التعلق بالدنيا يقوي السبب الصارف چ التوبة ويبقي حالة الاصرار: 

والقرآن الكريم ذكر زينة الدنيا وشهواتها ونا مزينة للناس عببة إليهم امتحانا 
هم» فمن اكتفى منها بالحلال ولم يشغله أو يلهه هذا الحلال عن الواجبات والطاعات 
وذکر الله وخشیته کا قال تعالی: 3 لا همم جره ولا بم عن در آلو واي وة ويا 
اک کان ا ا ر جا ومن 5ف جب 
الدنيا وشهواتما إلى الحرام» وصرفه عن التوبة من ذلك» فذلك هو الخسران يوم القيامة» 
وكل| قوي تعلقه بالدنيا وشهواتا اشتدت غفلته عن الآخرة وقوي السبب الصارف له 
عن التوبة فبقي في حالة الإ صرار. 


o۹ 


-١١‏ العلاج؛ 2 يقظة القلب وإرادة الآخرة: 
اھک انان ت م لك N‏ الحجال» 2 


O O Ra E E 
ولا يكون ذلك إلا بيقظة القلب من رقدة الغافلين‎ ٩ ڪان سه ر م کر € [الاسراء اء:‎ 
راا فر ال رر افوا ع د ا ا ت‎ 
نشطت الجوارح في الطاعات وتوقفت عن اقتحام المحرمات.‎ 
: القرآن يذكر مشهد الدنيا وشهواتهاء والآخرة وضرورة تفضيلها‎ “۲ 

والقرآن يذكر المشهدين: مشهد الدنيا وشهراتما بحلاهما وحرامهاء ومشهد الاخرة 
وضرورة تفضيلهاء وذلك على النحو الآتي: 


د 


قال تعالى: # رن لتاس حب هوت ت الصاو والسَيْين والمَتطير المقنطرة 

ت ت المي اة NE E A‏ 

ا ون نن الاب © ٭ ل وی بر کنر تن کیم رار اترا عد ديون 

جت تجری ن ھا انر کیت فیا داز کک O‏ 

بي الي جار e‏ تماعز آنا ذا وا عدب لار 

المَسبرن امدقت ولیت والنفیدت سے از فرت با اسار 4 1ال 
عمران: .]۱۷-١ ۴٤‏ 


۳“- الشهوات مزينة من أجل الابتلاء: 

«وفي جال yy‏ عث الفطرية أ خفية التي من 
عندها يبدا الانحراف ؛ إذا لم تضبط باليقظة الدائمة ؛ وإذا لم تتطلع النفس إلى آفاق أعلل ؛ 
وإذا م تتعلق ب) عند الله وهو خير وأزكى. 

إن الاستغراق في شهوار ت الدنياء ورغائی النفغوس» ودواة فع الميول الفطرية هو 
الذي يشغل القلب عن التبصر والاعتبا ويدفع بالناس إلى 0 اللذائذ القريبة 
المحسوسة ؛ ويحجب عنهم ما هو أرفع وأعلى» ويغلظ الحس فيحرمه متعة التطلع إلى ما 


of 


وراء اللذة القريبة» ومتعة الاهتمامات الكبيرة اللائقة بدور الإنسان العظيم في هذه 
الأرض؛ واللائقة كذلك بمخلوق يستخلفه الله فى هذا الملك العريض. 

ولا كانت هذه الرغائب والدوافع - مع هذا - طبيعية وفطرية» ومكلفة من قبل 
الباري - جل وعلا - أن تؤدي للبشرية دوراً أساسياً فى حفظ الحياة وامتدادهاء فإن 
الإسلام لا يشير بكبتها وقتلهاء ولكن إلى ضبطها وتنظيمهاء وتخفيف حدتما واندفاعها ؛ 
a a E E a NS‏ 
تقوية روح التسامي فيه والتطلع إلى ماهو أعلى. 

ومن ثم يعرض النص القرآني الذي يتولى هذا التوجيه التربوي.. هذه الرغائب 
والدوافع» ويعرض إلى جوارها على امتداد البصر آلوانا من لذائذ الحس والنفس في العام 
الآخر» يناما من يضبطون أنفسهم في هذه ال حياة الدنيا عن الاستغراق في لذائذها المحببة» 
ويحتفظون بإنسانيتهم الرفيعة» *. 
-٤‏ أقوال المفسرين والعلماء ب2 حب الدئيا وكيفية علاجه: 

رلک کرد الل غل عل كاف مر آل ات الکریا الى درا ما الف 
في حب العاجلة وشهواتما» بوصفه من الأسباب والآفات الصارفة عن التوبة» وفي أي 
الأحوال يكون ذلك لكي يحذره» رأينا أن نقدم ما جاء في بعض التفاسير بشأن تفسير 
وله تال (زين للناشس تخت الشهوات:.::) مح الاقتصار على الضروري من التعاسير» 
وكذلك الاقتصار على الضروري من كلام صاحب التفسير - مشذبا -» ثم نتبع ذلك 
بأقوال بعض العلاء الذين تكلموا في داء حب الدنيا وكيفية علاجه. 
-٥‏ أولا - أقوال بعض المفسرین" ' ے2 تفسیر قوله تعائی: (زین للناس حب 

الشهوات...) الأيات: 
“۱-۷٩‏ فقول سید قطب 2 (الظلال ) ; 

قال سيد قطب رحه الله: «وفي آية واحدة يجمع السیاق القرآنی أحب شهوات 
أرقي ال قر اغا ااا وان ورال اة وا الارن ااه 


.۳۷۳ سید قطب: في ظلال القرآن:‎ )۷٤۸( 
وانظر أيضا في تفسير قوله تعالى: (زين للناس حب الشهوات...) تفاسير أخرى غير التي‎ )۷٤۹( 
وأبو‎ ٠٠١-۲۸ /٤ والقرطبي‎ ۲٤۸/١ والثعالبي‎ ٠۳۲۴١ /١ أوردناها في المتن مثل: فتح القدير‎ 


والأنعام.. وهي خلاصة للرغائب الأرضية. إما بذاتماء وإما بم تستطيع أن توفره لأصحاما 
من لذائذ أخرى.. وفي الآية التالية يعرض لذائذ أخرى في العام الآخر: جنات تجري من 
تحتها الأغمار. وأزواج مطهرة. وفوقها رضوان من الله.. وذلك كله لمن يمد ببصره إلى أبعد 
من لذائذ الأرض» ويصل قلبه بالهء على النحو الذي تعرضه آيتان تاليتان: 


م ry‏ سے سے EF‏ ر ص 
رین لاس ب اوت د اا والقَتطر المقنطرو مرت الذهب 
رر پس بے عر ا کے رک ی و ص م2 
والفِصَة اليل ا بالا وولج دللت مكعم اَلْحَيَوةٍ آل ٤‏ 
9 سے ص ورو ےر ص و م 
و حن لتاب ا 4 و ل انکر یبر عن يڪم ار اوا ع دیو جلث تجری ير 
2 وص ا ا راب صا سے ي 
تھا آلا ار یں یا رار مط رة وروش س اله لله وا لله بص بالو باد 

رر م عر رر e‏ مر 2 ر سے 

ES KO:‏ اما فَاعَة غفر لتا دوسا وقتًا عدا اب لار 7 لسرب 


ر ر لر و ا اوک 


رامس دقر رالتدریں ولتک اش نیرت انکر 4 ال سا٣٠٠‏ 


yy‏ مزين.. وهٽ ا قا ا 
هذه «الشهوات»» وهو جزء من تكوينه الأصيل» لا حاجة إلى ا 
ذاته. فهو ضروري للحياة البشرية كي تتأصل وتنمو وتطرد - كا أسلفنا - ولكن الواقع 
يشهد كذلك بأن في فطرة الإإنسان جانبا آخر يوازن ذلك الميلء ويجرس الإنسان أن يستغرق 
في ذلك الجحانب وحده؛ وأن يفقد قوة النفخة العلوية أو مدلوها وإحاءها. هذا الجانب 
الآخر هر جانب الاستعداد للتسامي» والاستعداد لضبط النفس ووقفها عند الحد السليم 
من مزاولة هذه «الشهوات). الحد الباني للنفس وللحياة ؛ مع التطلع المستمر إلى ترقية الحياة 
ورفعها إلى الأفق الذي إليه شهوة الملك» كان الحرث والأنعام شهوة. 
وهذه الشهوات التي ذكرت هنا هي نموذج لشهرات النفوس» يمثل شهوات 

التي كانت اطبة بهذا القرآن» ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان. والقرآن 
يعرضها ثم يقرر قيمتها الحقيقيةء لتبقی في مکانہا هذا لا تتعداه» ولا تطغى على ما سواه. 

(ذلك متاع الحياة الدنيا).. ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة - وسائر ما 
يهاثله من اللذائذ والشهوات - متاع الحياة الدنيا. لا الحياة الرفيعةء ولا الأفاق البعيدة.. 
متاع هذه الأرض القريب.. فأما من أراد الذي هو خير.. خير من ذلك كله. خير لأنه 


oe 


أرفع في ذاته. وخير لأنه يرفع النفس ويصونها من الاستغراق في الشهوات» والانكباب 
على الأرض دون التطلع إلى السماء.. من أراد الذي هو خير فعند الله من المتاع ما هو خير 
وفيه عوض كذلك عن تلك الشهرات: 


ر ا و 0 e‏ 2 ا س یہ اس et‏ 
4 فل اؤیش بحر َير ٿن ڌلِڪم لزن اتقو عند رَه جلت جى من يها 
چ سے س د س رر لھ n‏ کے و ا ج رق 2 
ن “ ١‏ ت ورضواٹت مرک الله وا ا س لر الاد 4 


[آل عمران: ..]٠١‏ 

هذا المتاع الأخروي الذي تذكره الآية هناء ويؤمر الرسول أن يبشر به المتقين» هو 
نعيم حسى في عمومه.. ولكن هنالك فارقاً أساسیاً بینه وبين متاع الدنیا.. نه متاع لا يناله 
إا الدين اقرا الذين كان خورف الله وذكره في قلوہم. وشعور التقوى شعور مهذب 
للروح والحس جيعا. ae e‏ الخهوات )وان ساق عا 
E E ET E‏ ! ویر تشعون 
بالتطلع إِليه ك وخم نه الأرض < قل أن ينتهي بهم المطاف إلى قرب الله.. وفي هذا 
الماع النظيف العفيف عوض كامل عن متاع الدنيا.. وفيه زيادة. 

فإذا كان متاعهم في الدنيا حرثاً معطياً خصباًء ففي الآخرة جنات كاملة تجري من 
تحتها الأنهار. وهي فوق هذا خالدة وهم خالدون فيهاء لا كالحرث المحدود الميقات! 

وإذا كان متاعهم في الدنيا نساء وبنين» ففي الآخرة أزواج مطهرة. وني طهارتہا 
e‏ 
ON EEE‏ و 

ثم.. هنالك ما هو أكبر من كل متاع.. هنالك (رضوان من الله). رضوان يعدل 
الحياة الدنيا والحياة الأخرى كليها.. ويرجح.. رضوان. بكل ما في لفظه من ندا 
وبکل ماني ظله من حنان. 


(والله بصر بالعباد).. 


err 


بصير بحقيقة فطرتهم وما ركب فيها من ميول ونوازع. بصير بيا يصلح هذه الفطرة 
من توجيهات وإيجاءات. بصير بتصريفها في الحياة وما بعد الحياة. 

تم وصف شو لاء العباد» يصور حال التقين E‏ الخال التي استحقوا عليها 
هذا الرضوان: 


ص ار ال سر عر ۳ سے 
لیت ولو کا ا اکا اع ر کیا دیسا روَا عَدَاب التار ا لرن 
E‏ و 


ولص دقر والقیتں والنفتت والمستخفري کے السار € [آل عمران:٦۱۷-۱]..‏ 


وفي دعائهم ما ينم عن تقواهم. فهو إعلان للإيهأان» وشفاعة به عند الله» وطلب 


للغفران» وتوق من النبران. 
وني كل صفة من صفاتهم تتحقق سمة ذات قيمة في حياة الإنسانية وفي حياة 
اغا 


في الصبر ترفع على الألم واستعلاء على الشكوى» وثبات على تكاليف الدعوة» وأداء 
لتكاليف الحق» وتسايم لله واستسلام لما يريد بهم من الأمر» وقبول لحكمه ورضاء.. 

وني الصدق اعتزاز باحق الذي هو قوام الوجود» وترفع عن الضعف ؛ فا الكذ 
إلا ضعف عن كلمة الحق» اتقاء لضر ر أو اجتلابا لمنفعة. 

وني القنوت لله أداء لحت الألوهية وواجب العبودية؛ وتحقيق لكرامة النفس بالقنوت 
لله الواحد الذي لا قنوت لسوأه. 

وي الانقاق تحرر من استذلال | الال؛ واتقلات من ربقة الشح؛ وإعااء خحقرقة 
الأخحوة الإإنسانية على شهوة اللدة الشخصة؛ وتکافل , بين الناس يليق بعالم يسكنه الناس! 

والاستغفار بالأسحار بعد هذا كله يلقى ظلالا رفافة ندية عميقة.. ولفظة «الأسحار» 
انبا ترسم ظلال هذه الفترة من الليل قبيل الفجر. الفترة التي يصفو فيها ابجو ويرق 
ر ر فیا وار نفس e‏ الحبيسة ! فإذا | 2 صورة 
روح وروح الكون في الاتجاه لبارئ الكون وبارئ الإنسان. 


ort 


هؤلاء الصابرون» الصادقون» القانتون» المنفقون» المستغفرون بالأسحار.. هم 
(رضوان من الله).. وهم آهل هذا الرضوان: ظله الندي ومعناه الحاني. وهو خير من كل 
شهوة وخیر من کل متاع.. 

وكا يدا القران بال ال به ن مر فخا عل الأرض وا فا رف 
ما في آفاق وأضواء» حتى ينتهي ما إلى الملا الأعلى في يسر وهينة» وفي رفق ورحمة. وني 
اعتبار لکامل فطرتہا وکامل نوازعها. وي مرأعاة لضعفها وعجزها وي أستحاشة 
لطاقاتما وأشراقهاء ودون ما كبت ولا إكراه. ودون ما وقف لحريان الحياة.. فطرة الله. 
ومنهج الله هذه الفطرة.. (والله بصير بالعباد)..». 
۲٣-۷‏ - قول این کثیرے تفسبره : 

قال ابن كثر رحه الله: «يخبر تعالى عا زين للناس ني هذه الحياة الدنيا من أنواع 
الملاذ من النساء والبنين فبداً بالنساء لأن الفتنة مهن أشد كا ثبت في الصحيح أنه كلا قال: 
(ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) ‏ فأما إذا كان القصد بهن 
الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه كا وردت الأحاديث 
بالترغيب في التزويج والاستكثار منه... وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو 
داخل في هذا[ أي في الذم ]ء وتارة يكون لتكثير النسل وتكثر أمة محمد بيا من يعبد الله 
وحده لا شريك له» فهذا عمو د عدوح» ک| ثبت في الحديث (تزو جوا الودود الولود فإني 
مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)""» وحب الال كذلك. تارة يكون للفخر والخيلاء 
والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا مذموم» وتارة يكون للنفقة في القربات 
وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا مدوح محمود شرعاً. 

وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال وحاصلها أنه المال الجزيل كا 
قاله الضحاك وغيره... وحب الخيل على ثلاثة أقسام» تارة يكون ربطها أصحاما معدة 
لسبيل الله متى احتاجوا إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون» وتارة تربط فخراً ونواء لأهل 


)۷٥۰(‏ سید قطب: في ظلال القران: ص ۳۷۳ وما بعدها. 
)۷١١(‏ متفق عليه: البخاري: »)٤۷۰7(‏ ومسلم:(۹4۲۳٤))‏ و(٤۹۲٤).‏ 
)۷٥۲(‏ النسائی: (١۳۱۷۰)ء‏ وأبو داود( ١۱۷)ء‏ وآمد(۰۸۰١۱۳),‏ 


o0۵ 


الإسلام فهذه على صاحبها وزرء وتارة للتعفف واقتناء تنسلها ولم ينس حى الله في رقاما 
فهذه لصاحبها ستر» کا سيأتي الحديث بذلك إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى # وآيدواً 
لم مظعم يِن فَوّوٍ ون رَبَاط آَلَْبَل ) [الأنفال: ١٠]ء‏ وأما المسومة فعن ابن عباس 
رضي الله عنهاء المسومة: الراعية والمطهمة الحسان... 

وقوله تعالی: (والانعام) يعني . اليل واليقر والغنم (والحرث) یعنی : الأرض 
لمتخذة للخراس والزراعة... ثم قال تعالى: (ذلك متاع الحياة الدنيا) أي إن) هذا زهرة 
الحياة وزينتها الفانية الزائلة (والله عنده حسن ال مآب) آي حسن المرجع والثواب» وقد قال 
اہن جرير حدٹنا ابن حید حدئنا جرير عن عطاء عن آي بکر بن حفص بن عمر بن سعد 
ال قال ف ت الطات اا د لت ر لاح وات ) فلت الان ارت خن 
زينتها لنا فنزلت: (قل أؤنبئكم بخير من ذلكم» للذين اتقوا عند رهم جنات...) الآية. 

وههذا قال تعالى: (قل أؤنبئكم بخير من ذلكم) أي قل يا محمد للناس آأخبركم 
بخير نما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا عالةء ثم 
أخبر عن ذلك فقال: (للذين اتقوا عند ربمم جنات تجري من تحتها الأنهار)ء أي تنخرق 
بين جوانبها وأرجائها الأمهار من آنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير 
فيها أبد الآباد لا يبغون عنها حولا (وأزواج مطهر 5) ای الد والخسث والأّذی 
والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنياء (ورضوان من الله) أي يحل عليهم 
رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدأء وهذا قال تعالى في الآية الأخرى التي في براءة: 
(ورضوان من الله أكبر) أي أعظم عا أعطاهم من النعيم المقيم» ثم قال تعالى: (والله بصير 
بالعباد) أي يعطى كلا بحسب ما يستحقه من العطاء»""". ) 
۳-۸ - قول البيضاوي بے تفسیره : 

وجا فى سر المفاري: (( ين للا س :اراتا اى متها ت اها 
شهوات مبالغة وإياء على أنهم انہمكوا في محبتها حتى أحبوا شهوتها كقوله تعال: 


o۳٢ 


ا 


# أَحِبْتٌ حب ألبر » [ص: ]۳١‏ والمزين: هو الله تعالى لأنه الخالق للأفعال والدواعيء 
ولعله زينه ابتلاء أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة | الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه أله 
تعالى» أو لأنه من اات التعيش وبقاء النوع» وقيل: الشيطان فإن إلاآية في معرض 
الذم... (النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث) بيان للشهوات... (ذلك متاع الحياة الدنيا) إشارة إلى ما ذكر (واله عنده حسن 
المآب) أي المرجع» وهو تحريض على استبدال ما عنده من اللذات الحقيقية الأبدية 
بالشهوات المخدجة الفانية» (قل أؤنبئكم بخبر من ذلکم) يريد به تقرير أن ثواب الله تعالى 
خير من مستلذات الدنياء (للذين اتقوا عند رهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدین).. :(وازواح طهر غا بفدرمن التاء (ورضرآن من أف .اوا بتر 
بالعباد) أي بأعماهم فيثيب المحسن ويعاقب المسيء أو بأحوال الذين اتقوا فلذلك أعد هم 
جنات )...) ا 

٠ قول الآلوسي 2 روح المعاتي‎ -٤-۹ 


ولي معنى حب الشهوات وتزيينها جاء في روح «(زين للناس)» كلام 
والمراد من الناس الجنس» (حب الشهوات) أي المشهيات» وجعاها نفس 
E OD IPE PN‏ 
اشتهاء‌ها کا قيل ريض ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن آشتهي» أو تنبيهاً على خستها لأن 
الشهوات خسيسة عند الحكاء والعقلاء ففي ذلك تنفير عنهاء وترغيب في عند الله 
تعالی» والمزین: هو الله تعالی» ک) آخرجه ابن بی حاتم عن عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه» وروي عن الحسن: الشيطان زينها لهم» لأنا لا نعلم أحدا أذم ها من خالقهاء 
وفي الانتتصاف: التزيين للشهوات يطلق ويراد به: خحلق حبها في القلوب وهو ذاالمعنى 
مضاف إليه تعالى حقيقة لأنه لا خالق إلا هو» ويطلق ويراد به: الحض على تعاطي 
الشهوات المحظورة فتزيينها بالمعنى الثاني مضاف إلى الشيطان تنزيلا لوسوسته وتحسينه 
منزلة الأمر بها والحض على تعاطيها... وقدم النساء لعراقتهن في معنى الشهوة... وقد 


)۷٩ (‏ تفسير البیضاوي ج:۲ ص: ٠١-۱٤‏ . 


ory 


CE‏ جه ا اه قال (ما ر بعد ی فتلة أضر عل الر جال من EEN‏ ويقال: 
الساد ىال" 

۰ح انیا - أقوال العلماء ے داء حب الدنيا وشهواتها وعحلاج ذلك : 

(SVT‏ قول الغزالي 2 حب الدنيا وعلاحه: 


ر Pp‏ 4ے ر 


ونقل الثعالبي في تفسبره أثناء تفسير قوله تعالى # كلا بل بو الْعاجلة ‏ [القيامة: ]۲١‏ 
قول الإمام الغزالي في حب الدنيا وعلاجه فقال: 


«وقوله تعالى: (كلا بل تحبون العاجلة) أي الدنيا وشهواتهاء قال الغزالي في اللإحياء: 
اعلم أن رأس الخطايا المهلكة هو حب الدنياء ورأس أسباب النجاة هو التجافي بالقلب 
عن دار الغرور» وقال رحه الله: E PES PS‏ 
إلا بتحصيل عبته والأنس به في الدنياء ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة» ولا تحصل المحرفة 
إلا بدوام الفكرء ولا مجحصل الأنس إلا بالمحبة ودوام الذكرء ولا تتيسر المواظبة على الذكر 
والفكر إلا بانقلاع حب الدنيا من القلب» ولا ينقلع ذلك إلا بترك لذات الدنيا 
وشهواتہاء ولا يمكن ترك المشتهيات إلا بقمع الشهوات» ولا تنقمع الشهوات بشىء كا 
تنقمع بنار الخوف المحرقة للشهوات» انتهى»"'". 

: قول ابن تيمية 2 جوامع شهوات الدنيا الصارفة عن التوبة‎ - ۲-١ 
: شهوات الغي.. ومضلات الفتن‎ -_“۳ 

وركز ابن تيمية ره الله على جوامع المحرمات من الشهوات - وكلها آفات مانعة 

من التوبة وداعية إلى الإصرار- e‏ والفروج» أو تعلقت بالضلال 
المزين للعقول» في شرحه للحديث النبري الشريف الخاص بذلك حيث قال: «وفي 
الحديث عن النبي ية : (إن أخحوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم 


)۷٠١(‏ «متفق عليه: البخاري »)٤۷٠١(‏ ومسلم (٤۹۲٤)ء‏ وأيضا: الترمذي »)۲۷٠٤(‏ وابن ماجة 
(۳۹۸۸) و آحد (۲۰۷۵۱) و(۲۰۸۲۸). 

(۷07) . روح المعاني ج: ۲ ص: ۹۹-۹۸ 

.٠١١/٤ و‎ ٠۳١ /٤يلازغلل ص: ۳۹۷. وانظر إحياء علوم الدين‎ ٤ تفر الشعالبي ج:‎ )۷٥۷( 


ofA 


ومضلات e‏ فإن الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم فإِن الإنسان ك 


سے را کر کے آک 


قال تعالی: # وها آل EOE‏ ا € [الأحزاب: ۲ فبظلمه یکون (E‏ 
a‏ الأمرین فیکون ضالاً في شيء غاوياً في شيء 
آخر٬‏ إذ هو ظلوم جھول» ویعاقب على کل من الذنبين بالآخر کا قال تعالى: # في 

یوم کر رادم ا مرا € نرہ ۰ وکیا قال: ( کلتا 5اطرا راع ائه رت 
[الصف: »]١‏ ك] يثاب المؤمن على الحسنة ببحسنة أخرى فإذا عمل بعلمه ورثه الله علم ما م 
يعلم» وإذا عمل بحسنة دعته إلى حسنة أخرى» قال تعالى: ل ول هد 
انهم قور € [عمد: 1۱۷ وقال تعالی: ٭ وزد امه اریت هدوا هذى € [مریم:٣۷]»‏ 
وقال: # وَين جلهدوا فيا دة # [العنكبوت: 14]» وقال: وول ا ّتا 
عم آن اقتا آنشسکم آو خرچ ین ویرک کا كماو DS‏ وکو آم توا 


ر رص 


۳ زادهر دی 


وع EOE E‏ يلسم E‏ ا ظا WY‏ 
E e‏ -1۸]» و قال تعالی: رن انوا n‏ 


سے ر و ر ر ر لر کر رو ر سے م ارے ہے دو 


2 2 رل وک کان ین زو ول لک ورا شرن ف و ا که واه عھور 
تح E‏ 

وهو مو ذكر شهوات الغي ي البطون والفروج کا ي الصحيح أنه قال: (من 
تکفل لی با بین حییه وما بین رجلیه تفلت له بالجنة)» فإن هذا يعلم عامة الناس أنه 
من الذنوب» لكن يفعلونه اتباعا لشهواتہم 

RD E a 
ص سے ار و کر سیو کے و س کے کو کے رو ہہ‎ 
ال و ع ر ارهن نقيض له سيطنا فهو له ن وام لصدذوم عَنِ‎ 
وقال: ای ےو شتی‎ ]۳۷- ik آل يل وسبون ا مقون # [الزخرف:‎ 
ا € [فاطر: ۸]» وقال: ¥ و ڪَدلك ر لِفِرعَويَ‎ CES! 6 
سوءُ عمل وص عن 2 وما ڪيد ا [غافر: ۳۷]» وقال: # قل‎ 
آخر جه امد( ۱۸۹۳) و (۱۸۹۳۷) و(۱۸۹۵۱).‎ )۷9۸( 
.)۱١۹(كلامو‎ »)۲۱۷١۷( و(1۳۰۹)» وأحمد‎ )٥۹۹۳( البخاری‎ )۷94( 


ھل تی الارن اعا ای لذ ضر سعمم فی وة الدیا و سیون آم یسون ًا © 
[الكهف:١۳١٠١-٤١٠]...‏ 

وإذا اجتمع شهوات الغي ومضلات الفتن قوى البلاء وصار صاحبه: مغضوبا 

e N E E AES 


تعالی: 3 إن دعوت علا في الأرض رمعل أهَكَها شيعا ضيف طايه فة منم يدح أا َم 
وسسَی۔ ا نهر كات من مسين € [القصص: »]٤‏ فو صفه نه بالعلو ف الأرض والفساد. 


e‏ 32 م 


وقال في آخر السورة: # تلك الدار ان لایریڈون عل ف رض وا فسا 
O EAA‏ : ۸۳]» وهذا قال في حق فرعون: و ,كران رس لِفِرَعَونَ 
سو عملي € [غافر: ۳۷]. وذلك أن حب الرئاسة شهوة خفية... وحبك ال تى 
E‏ 
يجتمع فيه الاستكبار والاختيال والحسد الذي فيه بغض نعمة الله على عباده لا سيا من 
مناظره» والكبر والحسد هما داءان أهلكا الأولين والآخرين» وهما أعظم الذنوب التي بها 
عصي الله أولاء فإن إبليس استكبر وحسد آدم» وكذلك ابن آدم الذي قتل أخاه» حسد 
خاه» وهذا كان الكبر ينافي الإسلام» كا أن الشرك ينافي الإإسلام» فإن الإسلام هو 
الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك به» ومن لم يستسلم فهو مستکبر 
کحال فرعون وملئه» ولذلك قال هم موسی: ل وآن لا علا عى آي إن اتی سلطن سین 4 


[الدخان: »]١۹‏ وقال تعالى عن فرعون: # وان FSI‏ 1 


م ا سر ص رو ° سر کے ا سے ا ر سے پو سے سے 
وظنوا نَم ل ی ا وان ال ا اوها 


چ 2 مم و سے سے ر2 


انقسم ظلما ولوا قاقر NL CEN ERAGE‏ 

ول الغىي ختصاً بشهوات البطون والفروج فقط»ء بل هو في شهوات البطون 
والفروج وشهوات الرئاسة والكبر والعلو وغير ذلك... 

وإنا في الحديث ما بخاف على هذه الأمة من الغى» وهو شهوات الغى في البطون 
a REN N EEE aE es‏ 
من هذه الأمة كإبليس وفرعون وغبرها. 


0 £ 


وأما غي شهوات البطون والفروج فذاك يكون لأهل الإيمان ثم يتوبون ك) قال: 
و ادم ر ففوی ا نے تبه ریه قاب عله ودی [طه: ۱۲۲-۱۲۱]» ونی 
السنن والمسند من حديث ليث بن سعد عن يزيد بن الماد عن عمرو عن أي سعيد 
الخدري قال سمعت رسول الله بي يقول: (إن إبليس قال لربه عز وجل: بعزتك 
وجلالك لا أبرح أغوى بني آدم ما دامت الأرواح فيهم» فقال له ربه عز وجل: فبعزتي 
وجلا لا أبرح أغفر مم ما استغفروني»""". 
-“٤4‏ آثار حب الدنيا وشهواتها من الوهن والغمرة الصارفة عن الطاعات والتوبة ؛ 

حب الدنيا والتعلق ا وتفضيلها على الآخرة يورث الوهن كا قال ما : 
(وليقذفن الله في قلوبكم الوهنء قال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا 
وكراهية الموت)""" فالوهن ناتج من حب الدنيا والتعلق بهاء وهو وهن عن طلب 
الجهادء ووهن عن الحد في العبادات والطاعات» ووهن عن طلب التوبة لأا تتعارض 
مع حب الدنيا. 

كا أن حب الدنيا والتعلق ا يورث الغمرة وهي استيلاء الغفلة على القلب حين 
يكون مغموراً بحب ألدنيا فيكون فى غمرة عن الآخرة وما خلق لأجله من العبادة 


ا مج رورم ي لیے سو ا ٤‏ 
والطاغة تال تال # بل فلوم في غمرق من هلدا ) [المؤمنون: ]٦۳‏ أي مشغولة با يغمرها 
ويلهيها عن العبادة والطاعة والتوبة. 


-٥‏ أقوال العلماء 4 حب الدتيا وشهواتها بوصفه صارفا عن التوبة؛ 

وقد تكلم العلاء عن حب الدنيا وشهواتها بوصفه صارفاً عن الطاعات ومنها 
التوبةء ونحن نقدم بعض أقوالمم في ذلك على النحو الآتي: 
-١-١‏ كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عن حقيفة حب الدنيا وآثاره: 

وقد تكلم شيخ الإأسلام ابن تيمية عن استيلاء حب الدنيا وكيفية ذلك ونتائجه 
فقال: «والمقصود أن المتبعين لشهواتهم من الصور والطعام والشراب واللباس يستولي 


(۷1۱) آخر جه ابر داود »)۳۷٤٥(‏ وأحمد (۲۱۳۹۳). 


o4١ 


اراو ا ا ی ی ا ا ا 
ت ذلك لطر 

وقال اين تيمية أيضا: «القلب بين ا لحب والفوف... يغرق فيا يستولى عليه» إما من 
حبوب وإما من حخوف» كا يوجد من عبة الال والاه والصور. والخائف من غرره يبقى 
قلبه وعقله مستغرقا فيه كا يغرق الغريق في الماء... والقلوب يستولي عليها ما يتمثل ها 
من المخاوف والمحبوبات والمكروهات» فالمحبوب يطلبه» والمكروه يدفعه... 

N CI 

ار ر ي ك 

کائناً من کان وهمذا قال تعالی: 3 بل فلوم ئی عَمر ِن e‏ 
عَليأون € [المؤمنون: ]٦۳‏ فهي فيا يخمرها عا أنذرت به» فيغمرها ذلك عن ذكر الله والدا 
الآحرة ومافيها من e O LSE‏ 
[امؤمنون: ]٠٤‏ أي فيا يغمر قلو مم من حب المال والبنين المانع هم من المسارعة في الخيرات 
والأعال الصالحةء وقال تعال: # فل انرصو ا ألذِن هم ف عرو سَاهُوت € [الذاربات: 
»]١١-١‏ أي ساهون عن أمر الآخحرة» فهم في غمرة عنهاء أي فيا يغمر قلوهم من حب 
الدنبا ومتاعهاة ساون غن آم الآحرة وما حلقرا له وعدا يشبه قرله: # ولا ثح نن 


2 در‎ E ےر‎ a 4 


ااا ونا واتبم هوه آرم را [الکهف: ۲۸]. 

فالغمرة تكون من اتباع الهوى» والسهو من جنس الغفلةء ولهذا قال من قال: 
السهو: الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه» وهذا جاع الشر... فيبقى القلب مخمورا 
فا راه وشا غافلا عن اله رادا غر الله و الدار الا حرة.:. قد اقرط أمرة وران نحت 
الدنيا على قابه» كا روي في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: 
(تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة» تحس عبد الخميصة» تحمس 
وانتتكس» وإذا شيك فلا انتقش» إن أعطي رضي» وإن منع سخط) ‏ جعله عبد ما 
يرضيه وجوده» ویسخطه فقده» حتی یکون عبد الدرهم وعبد ما وصف في هذا الحديث» 


(V1)‏ ابن تيمية: الزهد والورع والعبادة ج: ۱ فر 
(۷1۳) البخاري(۲1۷۳)» وابن ماجة(٥۱۲)‏ و(٣۱۲٤).‏ 


oY 


والقطيفة: هي التي بجلس عليهاء فهو خادمها > کا قال يعض الشلت: الس هن الثات ما 
يخدمك ولا تلبس منها ما تكن أنت تخدمه وهي كالبساط الذي تجلس عليه والخميصة: 

هي التي يرتدي اء وهذا من قل المالء وإنا نبه به النبي ية على ما هر أعلى منه» فهو 
E‏ ارات فر ونور کاء تاکن ودا قال ان أغظی زی وان 
N EOE E‏ 
باتصاله اء ويسخط لفقدهماء والمعبود الحتق الذي لا اله إلا هو إذا عبده المؤمن وأحبه» 
حصل للمؤمن بذلك في قابه إيان وتوحيد وحبة وذكر وعبادة فيرضى بذلك وإذا منع 
من ذلك غضب» وكذلك من أحب شیئاً فلا بد من أن يتصوره في قابه ویرید اتصاله به 
پیک ول دا کن الد عد ی کن عا ری اه ل جا 
ا ماق ا اد و کن ا ا خالا فادها کل 
یون عبداً لما سواه ولا فيه شعبة ولا أدنى جزء من عبودية ما سوى الله فإذا كان يرضيه 
ويسخطه غير الله فهو عبد لذلك الغر» ففيه من الشرك بقدر حبته وعبادته لذلك الغبر... 
روى الإمام أحمد والترمذي والطراني من حديث أساء بنت عميس قالت قال رسول الله 
ية : (بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال» بئس العبد عبد تجبر واعتدى 
س N o AR‏ اا وة نالحد عد ي 
واعتدى ونسى المبدأً والمنتهى» بئس العبد عبد الدنيا بالدين» بئس العبد عبد يحتل الد 
الات س المد عد روغب ود ك وز لمعن أن كن الد عة طن شروو ن 
العبد عبد هوى يضله)"'"» قال الترمذي غريب وني الحديث الصحيح المتقدم ما يقويه 
والله أعلم» وكذلك أحاديث وآثار كثيرة رويت في معنى ذلك.. 

ولمذا روى الإمام أحمد في مسنده وغيره أن النبي ياي قال لأصحابه: (الفقر 
تخافون؟ لا أخاف عليكم ك الاتا خن إن قلب آحدكم إذا زاغ لا 
يزيغه إلا هي)"'"... فكيف إذا استول على القلب ما هو أعظم استعباداً من الدرهم 


(V1 £)‏ فة الأحوذي:۷/ ° ونوادر الأصول ٤‏ أحاديث الرسول: TV‏ والفردوس فاو 
الخطاب: ۲ ۲ وفيض القدیر: ۳/ ۲٠١‏ وتذكرة ا لحفاظ :۳/ ۷۹۳ وصفوة الصفوة: ۳/ .۳٤١‏ 

(۷1۵) اين ماجة )٥(‏ ولفظه: عن اي الدرداء قال: (خرح علینا رسول الله َة ونحن نذكر الفقر 
ونتخوفه فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفس بيده لتصبن عليكم الدنيا صباً حتى لا يزيغ قلب 
أحدكم إزاغة إلا هي). 


والدينار من الشهوات والآهواء والمحبوبات التي تجذب القلب عن كال عبته لله 
وعبادته» لما فيها من المزاحمة والشرك بالمخلوقات؟ كيف تدفع القلب وتزيغه عن كال 
حبته لربه وعبادته وخشيته؟» لأن كل عبوب يجذب قلب حبه إليه ويزيغه عن حبة غير 
e‏ 
۲-۷ - كلام ابن القيم عن حب الدنيا وآثاره: 

وقال ابن القيم وهو يلخص بطريقة حسنة ما قاله العلماء بشأن آفة حب الدنيا 
ويبين رأيه في كلام طويل نورده - مشذباً ومختصراً مع المحافظة على عبارته -: 

«قالوا: وقد تواتر عن السلف أن حب الدنيا رأس الخطايا وأصلها... 

قالوا: وذلك معلوم بالتجربة والمشاهدة» فإن حبها يدعو إلى حطيئة ظاهرة وباطنة» 
ولا سيا خطيئة يتوقف حصيلها عليهاء فيسكر عاشقها حبها عن علمه بتلك الخطيئة 
وقبحهاء وعن كراهتها واجتناما. وحبها يوقع في الشبهات» ثم في المكروهات» ثم ني 
اللحرمات» وطالا أوقع في الكفرء بل جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنا ملهم على كفرهم 
وهلاكهم حب الدنياء فإن الرسل لا نهوهم عن الشرك والمعاصي التي كانوا يكسبون بها 
الدنيا هلهم حبها على خالفتهم وتكذيبهم. 

فكل خطيئة في العام أصلها حب الدنيا... 

والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب الخمر بكثير» وصاحب هذا السكر لا 
يفيق منه إلا في ظلمة اللحد. ولو انكشف عنه غطاؤه في الدنيا لعلم ما كان فيه من السكر 


وقال يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا خر الشيطان من سكر منها فلا يفيق إلا في 
غ ی ادما نارن 


وآقل ما في حبھها آنه یلھی عن حب الله وذکره» ومن آهاه ماله عن ذكر الله فهو من 
ا لخاسرين» وإذا ها القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان وصرفه حيث أراد» ومن فقهه في 
الشر: أنه يرضيه ببعض آعال الخير ليريه أنه يفعل فيها الخير» وقد تعبد ها قلبه !!» فأين 


(V1)‏ ابن تيمية: الزهد والورع والعبادة ج: ۱ ص: 2 وما بعدها 


o٤ 


یقع ما یفعله من البر مع تعبده ها؟ وقد لعنه رسول الله َة ودعا عليه فقال: (لعن عبد 
الدينار والدرهم) » وقال (تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» إن أعطى رضي» 
وإن منع سخط) " وهذا تفسیر منه َي وبیان لعبودیتها. 

وقد عرضت الدنيا على النبى ميا بحذافرها» وتعرضت له فدفع ي صدرها 
باليدين» وردها على عقبيها. 

ثم عرضت بعده على أصحابه وتعرضت هم» فمنهم من سلك سبيله ودفعها عنه 

ومنهم من استعرضها وقال: ما فيك؟ قالت: في الحلال والشبهة والمكروه والحرام» 
فقالوا: هاتي حلالك ولا حاجة لنا في) عداه» فأخذوا حلاها. 

نم تعر صت 2 بعدهم فطلبو ا حلاطا فلم حدوه» فطلبوا مکروهها وشهها 
فقالت: قد أخذه من قبلكم» فقالوا هاتي حرامك» فاخدۈه 

فطلبه من بعدهم فقالت: هو في أيدي الظلمة» قد استأثروا به عليكم فتحيلوا على 
تعصيله منهم بالرغبة والرهبةء فلا يمد فاجر يده إلى شيء من الحرام إلا وجد أفجر منه 
أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف» وماله عارية» فالضيف مرتحل» والعارية مؤداة. 
۸-¬_- حب الدنيا راس الخطايا ومفسد للدين من سبعةه وجوه: 

کان ی ا ق 
“٩‏ الوجه الأول : 

أحدها: أن حبها يقتضى تعظيمها وهي حقيرة عند اللّه» ومن أكبر الذنوب تعظيم ما 
حقر الله . 


(۷) سنن الترمذي ج: ٤‏ ص: ۰٥۹۸۷‏ برقم (۲۳۷۵) قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا عبد 


الوارث بن سعيد عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : (لعن عبد 

الدينار» لعن عبد الدرهم) قال آبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روي 

هذا الحديث من هذا الوجه عن أي صالح عن أبي هريرة عن النبي ية أيضا اتم من هذا وأطول. 
(۷1۸) آخرجه البخاري (۲۹۷۳) و(٥٥۹٥)»‏ وابن ماجة .)٤۱٩٥(‏ 


of 


٠-الوجه‏ الثاني : 

وثانيها: أن الله لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيهاء ومن أحب ما لعنه الله 
ومقته وأبغضه فقد تعرض للفتنة ومقته وغضبه. 
-١‏ الوجه الثالث؛ 

وثالثها: أنه إذا أحبها صيرها غايته وتوسل إليها بالأعال التي جعلها الله وسائل 
إليه والى الدار الآخرة فعكس الأمر وقلب الحكمة فانتكس قلبه وانعكس سيره إلى وراء 
فها هنا أمران: أحدهما: جعل الوسيلة غاية» والثاني: التوسل بأعمال الآخرة إلى الدنيا وهذا 
شر معكوس من كل وجه وقلب منكوس غاية الانتكاس وهذا هو الذي انطبق عليه 
E e‏ رزیت E E‏ 
ETI OE EY‏ م ف الا وآ E eR‏ 


ور ر سے سے کے وا ے 


وبطل ما ڪان وا یمن6 [هود 10 »]۱١-‏ وقوله تعالی: 3 ا e‏ 
EAE‏ د ثم جعلتا له جه يصلنها مذموه ا حورا € [الاسراء: ۸٨۸‏ وقوله 
تعانی: ٭ من کا رڈ Oe‏ ر e E Oa e‏ 
نبا وما له ف اة من تَصِیب # [الشوری: .]۲١‏ 

فهذه ثلاث آیات یشبه بعضها بعضاً وتدل على معنی واحد وهو: ن من راد بعمله 
الدنيا وزينتها دون الله والدار الآخرة فحظه ما أراد وهو نصيبه ليس له نصيب غبره. 

والأحاديث عن رسول الله بي مطابقة لذلك مفسرة له كحديث أبى هريرة ظله فى 
الثلاثة الذين هم أول من تسعر بم النار: الغازي» والمتصدق والقارئ» الذين أرادوا 
(جاء رجل إلى النبي بي فقال: يا رسول الله: رجل غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال 
أن ا ال ل قا لا مان عالضا رات وچمه قدا قط اج وط 
عمله» مع آنه قصد حصول الأجر» لا ضم إليه قصد الذكر بين الناس» فلم يخلص عمله 


(۷14( النسائي (۰۸۹). 
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لله» فبطل كله» وني مسند اللإمام أحمد عن أبى هريرة: (أن رجلا قال: يا رسول الله الرجل 
يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا فقال له رسول الله يي : لا أجر لهء 
فأعظم الناس ذلك وقالوا للرجل: عد لرسول الله اة لعله لم يفهم [وفي رواية: فلعلك ۾ 
تفهمه]'"" فعاد فقال: يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض 
الدنيا فقال رسول الله مي : لا أجر له ثم أعاد الثالثة فقال رسول الله: لا أجر ل)""» 
وني المسند أيضاً وسنن النسائي عن عبادة بن الصامت فلك قال: إن رسول الله ية قال: 
(من غزا في سبیل الله عز وجل وهو لا ينوي في غزاته لا عقالا فله ما نوی)"". وف 
امسند والسنن عن يعلى بن آمية قال: (كان رسول الله ميه يبعثني في سراياء فبعثتي ذات 
يوم في سريةء وکان رجلاً يركب بغلاً فقلت له: أجل فإن النبي ب قد بعثني في سريةء 
فقال: ما آنا بخارج معك حتى تجعل لي ثلاثة دنانير» ففعلت» فلا رجعت من غزاتي 
ذکرت ذلك لرسول الله يي فقال النبي: (لیس له من غزاته هذه ومن دنیاه وآخرته إلا 
ر ئة دنانس)» وني سنن آبی داود آن عبد الله بن عمر 4 قال: یا رسول الله آخبرنی 
عن اهاد وال و فال (ا غد ا ن غم إن فاتلف ضارا فعا كت اه ادا 
تسا وان الت راتا مکارا بعت آله مر اا مکار ا ا عد ات ین عر غل ایال 
قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال)“""» وفي المسند والسنن عن أبي أيوب ظ4 قال 
سمعت رسول الله بيا يقول: (إنا ستفتح عليكم الأمصار وتضربون فيها بعوثاً فيكره 
الرجل منكم البعث فيخلص من قومه ويعرض نفسه على القبائل يقول من أكفيه بعث 
ae E OT Say N NS‏ 
اللجاهد مع المجاهدين من الأجر وأفسدت عليه عمله وجعلته أول ال 


(۷۷۰) آبو داود .)۲۱٣۵(‏ 

.)۸٤۳۸(و‎ )۷٥۵۹( امد‎ )۷۷۱( 

(۷۷۲) النسائي(۳۰۸۷) و(۳۰۸۸)» وأحمد (۲۱۹۳۲) و(۹۹٣۲۱)‏ و(۲۱۷۲۳)» والدارمي 
TF)‏ 

(۷۷۳) آحمد(۱۷۲۷۷). 

.)۲۱۵۷( ابو داود‎ )۷۷٤( 

.)۲۲٤۲۰۲(دم ابو داود (۲۱۹۳) وآ‎ )۷۷٥( 


o۷ 


۲“ الوجه الرايع: 

ورابعها: أن مبتها تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه في الآخرة 
لاشتغاله عنه بمحبوبه والناس ها هنا مراتب: 

فمنهم من یشغله حبوبه عن الایان وشرائعه. 

ومنهم من يشغله عن الواجبات التي تجب عليه لله ولخلقه فلا يقوم با ظاهراً ولا باطنا. 

ومنهم من یشغله حبها عن کثیر من الواجبات . 

ومنهم من يشغله عن واجب يعارض تحصيلها وإن قام بغیره. 

ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي 
ينبغي فيفرط ي وقته ولي حقوقه. 

ومنهم من يشغله عن عبودية قلبه في الواجب وتفریغه لله عند أدائه» فيؤديه ظاهراً 
لا باطناًء وأين هذا من عشاق الدنيا وعبيها؟ هذا من أندرهم . 

وأقل درجات حبها: ا د ا 
لذكره وجمع قلبه على لسانه وجمع لسانه وقلبه على ربه. 

فعشقها وتحبتها تضر بالآخرة ولا بد كا أن عحبة الآخرة تضر بالدنيا وني هذا 
الحديث قد روى مرفوعاً: (من أحب دنياه أضر بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياء 
EE‏ 
۳-“- الوجه الخامس : 

وخامسها: أن حبتها تجعلها أكثر هم العبد» وقد روى الترمذي من حديث انس بن 
مالك فل قال: قال رسول الله ية: (من كانت الآخرة أكر همه جعل الله غناه في قلبه 
وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا آكبر همه جعل الله فقره بين 
عینیه وفرق عليه شمله ولم يته من الدنیا إلا ما قدر له)'. 


.)۱۸۸٦۹۷(و‎ )۱۸۸٦٦( احمد‎ )۷۷٦( 
.)۲۳٣( وأحمد (۲۰۹۰۸)» والدارمی (۲۳۱) و‎ »)٤٠١۹٥( ابن ماجة‎ (VVY) 


04۸ 


٤‏ - الوجه السادس؛ 
ادا ان ا شد الناس عذاباً بهاء وهو معذب في دوره الثلاث: يعذب في 
الدنيا بتحصيلها والسعي فيها ومنازعة أهلهاء وني دار البرزخ ر والحسرة عليها 
وکونه قد حیل بینه وبين څبوبه على وجه لا یرجو اجتاعه به آبدا وړ محصل له هناك 
حبوب يعوضه عنه فهذا أشد الناس عذابا في قبره يعمل الهم والغم والحزن والحسرة في 
روحه ما تعمل الديدان وهوام الأرض في جسمه... 
e‏ ك 


ل و ر سے کک پچ کے ى 


e A‏ وله انما رتا لع ا ا آلدَنً وها و موش 
IT al E SS 2‏ أنفسهم بحبها وهم 
کافرون. 
“٥‏ - الوجه السايع: 
وسابعها: أن عاشقها وعبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلق وأقلهم 
عقا إذ آثر ایال عل الحقيقةء والمنام على N CAL‏ 
والدار القانية على الدار الباقية› وباع حياة الأبد ٤‏ أرغد عيش بحياة إنا هي أحلام نوم» 
آو كظل زائل» إن اللبيب بمثلها لا يخدع كا نزل أعرابي بقوم فقدموا له طعاما فأكل ثم 
قام إل ظل خحيمة فنام فاقتلعوا الخيمة فأصابته فانتبه وهو يقول: 
e‏ لستمسك منهابحبل غرور 
وکال ر بعض السلف يتمثل هذ 
E EN E E Fr‏ 
قال یوس بن عبد ۰ a O ho‏ 
EP Te e‏ 
زينة فقال: كم تزوجت؟ قالت: لا أ حصيهم» قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ 
قالت: بل كلهم قتلته» فقال عيسى: بؤساً لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك 
الماضين تهلكينهم واحداً واحدأ ولا يكونوا منك على حذر. 


o۹ 


أرى أشقياء اللناس لايسأمونا عل اهم فيهاعراةوجوع 
أراها وإن كانت تحب فإها سحابة صيف عن قليل تقشع 

أشبه الأشياء بالدنيا الظل» تحسب له حقيقة ثابتة فتتبعه 
لتدرکه فلا تلحقه. ا سسب ألظنْعان e O‏ 
جده شيا وود الله عنده فوقله E‏ وله سربيح ا ليساب € [النور: واش ا لاء 
ہا المنام: يرى فيه العبد ما بحب وما يكره فإذا استيقظ علم ن ذلك لا حقيقة حقيقة له. وأشبه 
الأشياء بها: عجوز شوهاء قبيحة المنظر والمخبر» غدارة بالأزواج» تزينت للخطاب بكل 
زينة» وسترت کل قبیح» فاغتر ہا من م جاوز بصره ظاهرهاء فطلب النكاح» فقالت: لا 
مهر إلا نقد الآخرة» فإننا ضرتان واجت ماعنا غير مأذون فيه ولا مستباح» فآئر الخطاب 
O I Ls‏ 
كل آفة وبلية» فمنهم من طلق واستراح» ومنهم من اختار امقام فما استتمت ليلة عرسه 
إلا بالعويل والصياح. 

تالله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق حي على غير الفلاح» فقام المجتهدون 
والمسلمون ما فواصلوا في طلبها الغدو بالرواح» وسروا ليلهم فلم يحمد القوم السّرى 
عند الصباح» طاروا ني صيدها فا رجع أحد منهم إلا وهو مكسور الجناح» فوقعوا في 
شبكتها فأسلمتهم للذباح. قال ابن أبى الدنيا: حدثنا حمد بن علي بن شقيق حدثنا 
إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض قال: قال ابن عباس رضي الله عنها: 
(يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابا بادية مشوه خلقها فتشرف 
على الخلائق» فيقال: أتعرفون هذه؟ فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه» فيقال: هذه الدنيا 
التي تشاجرتم عليهاء بها تقاطعتم الأرحام» وا تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم» ثم 
يقذف با في جهنم» فتنادي يا رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله عز وجل: ألحقوا با 
TR‏ 


(۷۷۸) شعب الای‌ان: ۷/ ۳۸۳. 
4) ابن القيم: عدة الصابرين ج:٠‏ ص: ۱۸١‏ وما بعدها. 
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والشراب» فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ» ومن أراد صفاء 
قلبه فلیؤثر الله على شهوته. 

القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها اء القلوب آنية الله في 
أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. 

شغلوا قلوبمم بالدنياء ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه 
وآياته المشهودة ورجعت إلى أصحابا بغرائب الحكم وطرف الفوائد. 

إذا غذي القلب بالتذكر وسقى بالتفكر ونقى من الدغل رأى العجائب وأمم الحكمة. 

ليس كل من تلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلهاء بل أهل المعرفة 
والحكمة الذين أحيوا قلومم بقتل الهوى... 

خحراب القلب من الأمن والغفلة» وع|رته من الخشية والذكر. 

إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة 
اذا وضت نمراند الد نا فانها تلك اراد 

الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا. من وطن قلبه 

لا تدحل حبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كا يدخل الجمل في سم الإبرة. 

إذ أحب الله عبداً اصطنعه لنفسه» واجتباه لمحبته» واستخلصه لعبادته» فشغل همه 
به ولسانه بذکره وجوارحه بخدمته» والقلب یمرض کا یمرض البدن وشفاؤه في التوبة 

ت (YA*)‏ 
والحمية...) ٠‏ 
۳-۲- قول صاحب كتاب يقظة أولي الاعتار: 


ويبين علاقة ذلك بحب الله حيث قال: «ومنها ضعف الاإيان» فإن كان في إيانه ضعف» 


(۷۸۰) ابن القيم: الفوائد ج: ١‏ ص:۹۸. 


یضعف حب الله تعالی فیه» ویقوی حب الدنيا في قلبه» ویستولي علیه» بحیث لا یبقی فيه 
موضع لحب الله تعالى إلا من حيث حديث النفس بحيث لا يظهر له أثره في مخالفة 
النفس» ولا يؤثر فى الكف عن المعاصى» ولا في الحث على الطاعات» فينهمك في 
الشهوات وارتكاب السيثات» فتتراكم ظلهات الذنوب على القلب» فلا تزال تطفي ما فيه 
من نور الإیان مع ضعفه» فإذا جاءت سكرات الموت يزداد حب الله ضعفا في قلبه لما يرى 
أنه يفارق الدنيا وهي مبوبة له وحبها غالب عليه لا يريد تركها ويتام من فراقهاء ويرى 
ذلك من الله تعالى فيخشى أن بحصله في باطنه بغضه تعالى بدل الحب وينقلب ذلك الحب 
الضعيف بغضاً فإن خروج روحه في اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة يختم له 
اله وا هكا موند المت الف آل هة ا اة حب الفا ار كرون اها 
زارا م ت اة ارج ا حب اله ان وهر ادا امعان انى ا 
اکر الا 

ومهذا ننهي الكلام في الباعث الأول على الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة 
والصرف عنها وهو (حب الدنيا وشهواتا)» لكي نبداً الكلام في الباعث الثاني على 
الإصرار على الذنوب والصرف عن التوبة» وهو (طول الأمل)» وهو موضوع المطلب 
الثاني القادم إن شاء الله تعای. ) 


المطلب الثاني 
طول الأمل الباعث على الإصرار والتسويف 
۷- تقسيم البحث: 
يتألف هذا المطلب من ثلاث فقرات: 
- الفقرة الأولى: في التعريف بطول الأمل وآثاره. 
- الفقرة الثانية: في أقوال علاء التفسير في طول الأمل وآئاره. 
- الفقرة الثالثة: في أقوال عامة العلاء في طول الأمل وآثاره. 


.۲٠۳ ص:‎ ١ صديق القنوجي: يقظة أولي الاعتبار ج:‎ )۷۸١( 


الفقرة الأولى 
بے التعريف بطول الأمل وآثاره 


١-۸‏ - طول الأمل صارف عن التوبة ؛ 

طول الأمل هو الآفة الثانية من الآفات المانعة للعبد عن المبادرة إلى التوبة على 
الفورء والداعية له إلى التسويف فيها يوماً بعد يوم» وسنة بعد سنةء لأنه يؤمل في حياة 
طويلة» وأن الموت ليس قريباً منه فلا يحتاح إلى التدارك الآن فلا يبادر إلى التوبةء بل 
يسوف فيها» ويبقى على حالة الإصرار. 
۲-۹- طول الأمل من خداع النضس والشيطان : 

فإذا خطفه الموت علم عندها أن طول الأمل كان من خداع النفس والشيطان. 
e a‏ 
ما ضيع من الواجبات وما اقترف من ال محرمات» قال تعالى واصفاً هذه الحال: # ىدا 
ج احم موی 6 ب اتشر © لمل اسل ادما کت کک ناکم هر E‏ 
ومن ورایهم برخ لى بوم د عون % [المؤمنون: ل سکایة عن عاسب هاه لال 


لین ل أن اب حدم لمو فول ر لول خښ لک جل ریپ فَاصَدَ وأ کن يِن 


a‏ ر ور 


الل لا ول ا لَه مسا إا AU a aE‏ 
٠١‏ -۳- طول الأمل دال على الغفلة ونوم القلب: 
صاحب اليقظة الذي لا يستبعد الموت في أي لحظةء فيستغل ويستثمر كل ساعة» وكل 
نفس» للتزود للآخرة» فإذا وقع منه ذنب تراه يبادر ويسارع إلى التوبة تعیده 
۱ ت الد َّ َو إذا مس اف ا ڪرو 5 هم تیو 
[الأعراف:٠١٠۲]»‏ ا بن ى تتمة الآيةه ان صاحب طول الأمل وسوء العمل»ء إن 

ر روي رو رو 


إخحوانهم من الشياطين يمدونهم في استمرار الغي» > قال تعال: # وإخوانهم يمدّوم فی 
اَی ت لا يمَصِرُوبَ 4 [الأعراف: ]۲٠۲‏ أي لا يتوقفون عن إمدادهم لكي يبقوا على حالة 


o۴ 


ا ا ا ا و 
J EE‏ ہر ا مرو صي س 


ياڪلوا وستعوا ويله م الامل ضرف کان [الحجر: ۳]. 
-٤-١‏ حقيقة طول الأمل وآثاره السينة : 


ل ق وا سان ات سک طا وان الت ل حه 
واستيلاء هذا الشعور عليه حتى تنصبغ به كل آفكاره وأفعاله وتصرفاته وتظهر في صورة 
تعلق بالدنيا ونسيان للآخرة» وهذا يقوده إلى التكاسل في الطاعات وإلى اقتحام المحرمات 
المشتهاةء وهو في حالة غفلة عن الموت واستبعاد له مع أن الحقيقة غير ذلك» فالموت 
يمكن أن يحل به في أية لحظة من ليل أو نهار» وفي آي نفس من أنفاسه» فلماذا يرجح لنفسه 
احتمال بعد الموت عنه ولا يرجح احتمال قربه منه؟ مع أن الاحتالين قائان ومعلومان 
بالمشاهدة» فبعض الناس مد الله ني أعمارهم» وبعضهم خطفه الموت طفلاً أو صبياً أو شابا 
أو شابة» فا موت ليس له زمان معين» فلحظات العمر كلها زمان لحصول ا موت فيها 

ومن هنا كان استبعاد قرب الموت - بسبب طول الأمل - خالفاً للواقع المشاهد 


وخدعة يمني ا الإنسان نفسه ويعده با شيطانه % ر یودهم ويم E‏ هب الشيط” 


رقع 


إ5 عورا | ¥ [الساء: 11° 


وطول الأمل ذا المعنى يقود إلى تفضيل العاجلة على الآخرةء وإلى إساءة العمل 
ونسيان الاخرةء وبقاء الغفلة» وانتفاء اليقظة» والتسويف في التوبة. 
۹-۲ - قصر الأمل نافع 2 الأعمال الدئيوية والأخروية : 

وبعكس ذلك قصر الأمل» فصاحبة لا يستبعد الموت في أية لحظةء بل بحس أن 
اموت محتمل وقريب منه في أي يوم من أيامه» أو نفس من أنفاسه» فيدفعه هذا إلى الجد في 
العمل» ومسابقة الأيام والليالي في التزود للآخرة وذلك بالتحقق بمعاني الإيمان والعمل 
الصالح» سواء كان هذا العمل من أعال الدنيا للقيام بوظيفة الاستخلاف في الأرض 
وعمارتها على منهج الله تعالى - وهي مع النية الصالحة عبادة -» أو كان من أعمال الآخرة 
کارکان الاإسلام وشعب الإيان» وهو من معاني قوله تعالى: # َل ر و 
لن 1ال عن 4 ]. 


وقصر الأمل نافع في كل تلك الأعمال حتى المتعلقة بعارة الدنيا ولا يضر بشىء 
منها ما دام المسلم يتعامل في كل أفعاله الدنيوية والأخروية مع الأمر والنهي الإلهي الذي 
يأمره بإقامة الحياة كلها على منهج الله» لكن قصر الأمل سيمكنه من تفضيل الآخرة على 
لاوا ھب ای م ا ت غ وه ن چا 

وطول الأمل يضاد ذكر الموت المأمور به شرعاء وذكر الموت ينشى قصر الأمل 
الذي يحفز على مسابقة الأيام والليالي في ممارسة العمل الصالح بل في اختيار نفائس 
الكسب من العمل الصالح قبل مجيء الموت وفوات الأوان. 
1-۳ - بين الأمل المحمود وطول الأمل المذموم ؛ 

الأمل لا يكون ضارا أو منهياً عنه إذا رافقته اليقظة وذكر الموت والمواظبة على 
العمل الصالح في كل حين ولم يكن متضمناً لاستبعاد الموت. بل وقر في قلبه أنه من 
اللحتمل أن يمد الله في عمره طويلاء ومن المحتمل أن يموت اليوم أو غداء قال تعالى: 
وک د وک وک ا ا ا ر ا وما ا یی ان 
ينطوي عليه قلب المسلم» وهو الموافق للحكمة من خلق الإنسان واستخلافه في الأرض 
لمارتها وتصريفها حسب منهح الله تعالى» ومن أجل ذلك كان تسخير ما في السماوات 


f 


I CT r E ED 


کک [المجاثية: »]١١‏ ولا شك أن ذلك يحتاج إلى أن يظن الإنسان بقاءء في الحياة فترة 
كافية للقيام بمذه الوظيفة» وهذا آمل نافع» به تعمر الأرض وتصلح» وهو المتفق مع 
مقاصد الشريعة من تحقيق مصالح العباد في الدارين» ومن أجل ذلك أخفى الله تعالى 
الأجل عن الإنسان لأنه أصلح له من هذه الجهة» قال تعالل: # وما رى َس مادا 


ا و و a‏ 
کيب غدا وما تدری نمس بای أرَض تَموبتٌ # [لقان: »]۳٤‏ وقال تعالى: ۾ وابَتغ فيا 


سر 


عبر 
و د ر صر و سے صر 2او 


ص 2ر م 2 رر 
£ ا له الذار الاخرة ولا ر نصبك م الا واحسن ڪڪما احسن الله 


(۷۸۲) جاء في تفسير القرطبي (ج: ٠١‏ ص: )۳٠١‏ في تفسير الآية: « قوله تعالى: (وابتغ في) آتاك الله 
الدار الآخرة) أي اطلب في) عطاك الله من الدنيا الدار الآخرة وهي الجنة» فإن من حق المؤمن = 


-۷-٤‏ استبعاد الموت ركن 2 مصطلاح (طول الأمل) ؛ 

وعلى ذلك فالمذموم من الأمل ما كان معه استبعاد الموت ونسيانه والغفلة عنه» لأنه 
يفضي إلى التراخي ني العمل والتسويف في الطاعات والتوبةء ولأنه يضاد المأمور به شرعا 
من ذكر الموت» فمصطلح (طول الأمل) الذي تكلم عنه العلماء من لوازمه استبعاد 
احتمال الموت ني كل لحظة عا يفضي إلى الانغهاس في الدنيا ونسيان الأخرة والتراخحي في 
الطاعات والتسويف ف التوبة. 
-۸-٥‏ قضاء الوقت باللهيات ركن 2 مصطلح (طول الأمل) : 

وأيضاً فإن طول الأمل الذي تكلم في ذمه العلاء من لوازمه قضاء الأوقات 
بالملهيات لا بالطاعات. فإن قضاها بالطاعات وهو يۇمل بحياة طويلة مع عدم استعاد 
الوت في أي لحظة لم يكن طول أمله على هذا الوجه ضاراً أو منهياً عنه» فإن الأمل مع 
اليقظة والعمل الصالح لا يكون ملهياً فلا يكون داحلا في الذم الوارد في قوله تعالى 
(ويلههم الأمل) الذي قاله تبارك وتعالى بشأن أهل الدنيا الذين يجعلون من دنياهم 
(مابة ظعام فر هة مل يدوه طول ال مل اللي عن الفروة لاا جره حى جاه 
الموت» قال تعالی: # ذرهُم يڪو رمعو ويله الل وف يامو € [الحجر: .]٣‏ 
-۹4-٩‏ طول الأمل أساسه حب الدنيا: 

ذلك أن طول الأمل - بركنيه السابقين - آساسه حب الدنيا الذي يرغب ني طول 
الأمل فيهاء والانكباب على الدنيا يمنع من الفكرة في الخروج منهاء والجهل بغوائلها 


ك أن يصرف الدنيا بها ينفعه في الآخرة لا في التجير والبغي» قوله تعالى: (ولا تنس نصيبك من 
الدنيا): اختلف فيه» فقال ابن عباس والجمهور: لا تضيع عمرك في ألا تعمل عملا صال جا في 
دنياك إذ الآخرة إنا يعمل ها» فتصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيهاء فالكلام على هذا 
التأويل شدة في الموعظةء وقال الحسن وقتادة معناه: لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك 
بالحلال وطلبك إياه ونظرك لعاقبة دنياك» فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به 
وإصلاح الأمر الذي يشتهيه» وهذا ما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبوة من الشدة قاله 
ابن عطية» قلت [أي القرطبى]: وهذان التأويلان قد جمعه| ابن عمر في قوله: احرث لدنياك 
كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك توت غداً... قال ابن العربي: وأبدع ما فيه عندي قول 
قتادة : ولا تنس نصيبك الحلال فهو نصيبك من الدنيا. وما أحسن هذا». 


oo™ 


وعواقبها حمل على الإرادة ها والازدياد منهاء لأن من أحب شيئا أحب الكون معه 
والازدیاد منه» ومن کان مشغوفا بالدنيا حبا ها حریصا عليها قد خدعته بزخرفها وآمالته 
برونقها وسحرته بزينتها كيف يريد مفارقتهاء أم كيف يحب مزايلتهاء هذا أمر لم تجر العادة 
به» ولا حدثنا عنه» بل تجد من كان على هذه الصفة أعمى عن طريق الخير» أصم عن 
داعي الرشد» قليل الرأي» سيى النظر» ضعيف الإيمان» ل تترك له الدنيا ما يسمع به ولا ما 
یری الحقائق بواسطته» نا دینه وشغله وحدیثه دنیاه» ها ینظر» وها ر يبسمع» وما يعطي› 


3 
وها يأخذ. قد ملأت عينه وقلبه وا 


وعلى ذلك يكون مصطلح (طول الأمل) الذي تكلم العلاء في ذمه هو ما كان 
e I RT E‏ 
هذا داء عضال يفضى إلى أسواً الأحوال» ودواؤه في قصر الأمل المتضمن لذكر الموت 
المطلوب ذكره شرعاً والمفضى إلى المسارعة في الطاعات وعدم التسويف ني التوبة. 
Ew‏ الأمل: الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب ها والإعراض عن 
الخحرة» N‏ 

وهذه المعاني التي ذكرناها مهمة في فهم أقوال المفسرين والعلاء في ذمهم لطول 

ونقدم فيا يلي طائفة من آقوال المغسرين في ت ق قوله تعال: # رهم يأڪلوا 
وسمتعوا ویلهھ لمل فسوف يعلمونَ 4 [الحجر: ۳]» مرکزین على تفهم معنی قوله تعالى: 
(ويلههم الأمل) باعتباره صارفاً عن التوبة وداعياً إلى الإإصرار» ومثل ذلك قوله تعالى: 
< ورک a k‏ و . ئم نتبع 


(۳) عبد الحق: العاقبة في ذكر الموت ص ا (بتصرف). 
NSE A)‏ 


الفقرة التانيه 
أقوال المفسرين ب2 طول الأمل وأثره 2 الصرف عن التوبة 


۱-۷- قول القرطبي بے طول الأمل؛ 


تكلم القرطبي عن طول الأمل بمناسبة تفسير قوله تعالى: « رَعَرَكم الما 4 
[الحديد: ]١١‏ فقال: « (وغرتكم الآماني) أي الأباطيل» وقيل طول الأمل... وقال بعض 
العلهاء: إن للباقي بالماضي معتبراء وللآخر بالأول مزدجراًء والسعيد من لا يغتر بالطمع 
ولا يركن إلى الخدع» ومن ذكر المئية نسي الأمنية» ومن أطال الأمل نسي افا 
الأجل... وعن ابن عباس: أن نبى الله اة خط لنا حطوطاء وخط منها خطا ناحية فقال: 
روماه ا ان ور ار وا د ال و ت 
جاءه الموت) وعن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله 5ل خحطا مربعاء وخط وسطه خطا 
وجعله خارجاً منه» وخط عن یمینه ویساره خطوطاً صغاراً فقال: هذا ابن آدم» وهذا 
أجله حيط به» وهذا أمله قد جاوز أجله» وهذه الخطوط الصغار الأعراض» فإن أخطأه 


e 


هذا نہشه هذا» وإن أخطأه هذا مہشه هذا) » 
۲-۸- قول ابن کثیر ے4 طول الأمل: 

جاء في تفسير ابن كثير أن طول الأمل يصرف عن التوبة حيث قال في تفسير قوله 
ا (ويلههم الأمل): «أي عن التوبة E‏ 


a ر شر‎ Ee 


وذکر في تفسیر قوله تعالی: # بل بريد اللاضتن ليهجرأمامَة, € [القبامة: ]١‏ في أحد وجوه 
e n‏ قال: ابل e e Fy‏ 
يعني : يعني؛ الأمل» يقول الإتسان e‏ و N‏ اکر 
يدي القيامة وقال مجاهد: (ليفجر أمامه): ليمضى أمامه راكبا رأسه وقال الحسن: لا يلقى 


u)٤۲۳١( وابن ماجة‎ (EY) وإلحديث رواد ألبخاري‎ YE¥ ٠: صس‎ ١١ تفسير القرطبي ج:‎ (VA) 
والدارمی (۲۱۱۳) من حدیث عبداله بن مسعود.‎ »)۳٤۷۰( وأحمد‎ 
. ٥ ٤۸ تفسیر أبن کثیر ج: ۲ ص:‎ (VA) 


ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدماً قدماً إلا من عصمه الله تعالى» وروي عن 
SS Ns EEA REN‏ 


و 


ا لحساب وكذا قال ابن زيد» وهذ e ٠‏ قال بعده: بل ان ده 
اليم [القيامة: E‏ 


۳-۹ - ما جاء بے تفسير البيضاوي بشأن طول الأمل: 


2 ا 


وجاء في تفسير البيضاوي: «قوله تعالى: « ذرهم پاڪلوا وسمتعوا ‏ [الحجر: ]٣‏ 
تېد ید هم 3 ويله امل 4 [الحجر: 1 آي يشغلهم عن إالطاعة› يقال: اهاه عن کذا 
آي شغله» وى هو عن الشيء ء يلھی» # سرف بعلمو € [الحجر: ]٣‏ إذا رأوا القيامة 
وذاقوا وبال ما صنعوا... وفي مسند البزار عن انس قال: قال رسول الله يلها: (أربعة من 
الشقاء: حمود العين» وقساوة القلب» وطول الأمل» والحرص على الدنا.)*". 


وطول الأمل: داء عضال» ومرض مزمن» ومتى تمكن من القلب فسد واأشتد علاجه» 
GE ER‏ 


RRR آنه تال: (نجا أرل هذ‎ r 
ویروی عن ابي الدرداء 4ه آنه قام على درج مسجد دمشق‎ NS an اا‎ 


(۷۸۷) تفسیر ابن کثیر ح: ۲ ص:۹٤٤.‏ 

(۷۸۸) المنذري: الترغيب والترهيب: ۲/ ٤١‏ و ٠۲١ /٤‏ وقال: رواه البزار وغيره والميثمي في بجمع 
الزوائد ۲۲٠/٠٠:‏ وقال: وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف. 

(۷۸۹) قال ODE a‏ ا 
لا أعلمه إلا رفعه قال: (صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين وهلاك آخرها بالبخل 
والأمل) رواه الطبراني وفي إسناده احتمال للتحسين» ورواء ابن أبي الدنيا والأصبهاني كلاها 
من طريق ابن عة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله اة : (نجا أول 
هذه الأمة باليقين والزهد ومهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل) ». وانظر TT‏ 
للبيهقي: ۷/ ٤۲۷‏ والفردوس ناتو ز النطات ۲۸۹/٤‏ 


فقال: يهل دمشق: آلا تسمعون من أخ لكم ناصح» إن من كان قبلكم كانوا بجمعون 
کثیراً» ویبنون مشیدا ویأملون بعیدا فأصبح جمعهم بور وبنیانېم قبورا» وأملهم 
E‏ هذه عاد قد ملأت | الاد اهلا مالا وا ورجلا فمن شى من الره 
ترکتهم بدرهمین؟... وأنشدوا: 
ياذاالمؤمل آمالأوإنبعسدت منهويزعم أن يجظى بأقصاها 
ا ا ا و ا أص بحت في ثقة من نيل أدناها 

وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل» وصدق فكب فالأمل يكسل عن 
العمل ويورث التراخحي والتواني» ويعقب التشاغل والتقاعس» ويخلد إلى الأرض» ويميل 
إلى الھوی» وهذا مر قد شوهد بالعیان فلا يحتاج إلى بیان ولا يطالب صاحبه ببرهان» کا 
أن فص الأمل تخت عل الا وما عل الادر هة و عت عل اساف . 
۲1-٠۰‏ - ها جاء بے تفسير النسفي بشأن طول الأمل: 

ٍ َ 2 عر و ت‎ E E 

وجاء في تفسير النسفي: # وله الأمل % [الحجر: ۳]: ويشغلهم أملهم وامانيهم 

عن الإیان # فسوف يعامونَ 4 سوء صنيعهم. mm‏ 
يؤدى إليه طول الأمل ليس من أخلاق المؤمنين'""". 
۵-١‏ - قول الآلوسي 2 طول الأمل: 

۴ رو۶ و مر ا 

وجاء في «اروح المعاني»: ١‏ وتلهم لمل € [الحجر: ۲]: ويشغلهم التوقع لطول 
الأعبار» وبلوغ الأوطارء واستقامة الأحوال» وأن لا يلقوا إلا خيراً في العاقبة والمآلء 
عن الإيمان والطاعةء أو عن التفكر فيا يصيرون إليه. # فسوف يعامون 4# سوء صنيعهم 
إذا عاينوا جزاءه ووخامة عاقبته... وفي الآية إشارة إلى أن التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد 
للآخرة والتأآهب هما ليس من أخلاق من يطلب النجاة. وجاء عن الحسن ما أطال عبد 
الآمل إلا أساء العمل. 


)۷۹۰( تمسر البيضاوي ج: ۹ 
)۷%1۱( تقسير النسفي ج: ۲ ص: ۲۲۷ . 


© ١ 


وأخرج أحمد في الزهد» والطبراني في الأوسط, والبيهقي في شعب الإيمان» عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا أعلمه إلا رفعه قال: (صلاح أول هذه الأمة بالزهد 
واليقين» وملك آخرها بالبخل والأمل)""'"» وني بعض الآثار عن على كرم الله تعالى 
وجهه: (إنا أخشى عليكم اثنين: طول الأملء واتباع الهوى» فإن طول الأمل يي 
الآخرة» واتباع ا 
1-۲- ما جاء ب2 (التبيان ب2 أقسام القرآن » بشأن طول الأمل: 

وجاء في «التبيان في أقسام القرآن»وهو يتكلم عن اليوم الآخحر وغفلة الناس عنه 
و ی ل ا وا و ا ا و ا 
الاش انه لح مل ما أ کہ نطْقو ‏ [الذاریات: ۳ فقال: «(ومح ذلك فاك الغوسش ف 
غفلة عنه لا تستعد له» ولا تأخذ له أهبةء والمستعد له الآخذ له أهبة لا يعطيه حقه منهم 
إلا الفرد بعد الفرد» فأكثر الخلق لا ينظرون ني المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه 
الدار» ولا يتفكرون في قلة مقامهم في دار الغرور» ولا في رحيلهم وانتقاهم عنهاء ولا إلى 
أين يرحلون وآين يستقرون» قد ملكهم الحس» وقل نصيبهم من العقل» وشملتهم 
الخفلة» وغرتمم الأماني التي هي كالسراب» وخدعهم طول الأملء وكأن المقيم لا يرحل» 
وكأن أحدهم لا يبعث ولا ا وکأن مع کل مقيم توقیع من الله لفلان بن فلان 
بالأمان من عذابه والفوز بجزيل ثوابه» فأما اللذات الحسية والشهوات النفسية فكيفا 
حصلت فإنہم حصلوهاء ومن أي واا لات ادوه غافلين عن المطالبةء آمنين من 
العاقبة» يسعون لا لا يدركون» ويتركون ما هم به مطالبون» ویعمرون ما هم عنه 
منتقلون» ويخربون ما هم إليه صائرون» « وهم عن الاخرة هرعَفوّ € [الروم: ۷ء أهتهم 


(V4۲)‏ ا 0 ) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وثقه ابن 
a U AO ls‏ الطبراني في الأوسط ورجاله وثقرا على ضعف في 
بعضهم» والمعجم الأوسط »)۷٦٥۰(‏ وشعب الایان )٠٠١۲١(‏ و(٤۸۸١۱)‏ و(١٤۸١۱)»‏ 
والترغيب والترهيب )١١١ /٤(‏ وقال: رواه الطبراني وفي إسناده احت ال للتحسين. 

۲ ) روح العاني: ج ٠٤:‏ ص ٠١-۹:‏ (وانظر أيضا: الدر المنثور ج: ۸ ص: ٩٦‏ وفتح القدير ج: ٠‏ 
ص: ۱۷١‏ وزاد المسیر ج: ٤‏ ص: .)١۸۲‏ 


٥| 


E NGS E 
ولك هم لفوت € [الحشر:۱۹].‎ E ا‎ 
الليل والنهار تسرع به ولا يتفكر إلى أين يحمل» ولا إلى أي منزل ينقل.‎ 
وكيف تنام العمين وهي قريرة ولإتدرفي آي اللحلين تنزل‎ 

وإذا نزل بأحدهم الموت قلق لخراب ذاته وذهاب لذاته» لا لما سبق من جنایاته» ولا 
لسوء منقلبه بعد ماته» فإن خحطرت على أحدهم خطرة من ذلك اعتمد العفو أو الرحة» 
وكأنه يتيقن أن ذلك نصيبه ولا بد فلو أن العاقل أحضر ذهنه ما استحضر عقله وسار 
بفکرم ا انر وتامل E‏ ولنظرت عين الراحل ا 

فا الظن بأمر متيقن كا أنه لصدق إيمانہم وقوة إيقانہم وكأنم يعاينون الأمر... قال 
على رؤوسهم الطير» مقبلين على أنفسهم حتى لو أن حبيباً لأحدهم غاب عنه حيناً ثم قدم لا 
التفت إليه» فلا يزالون كذلك إلى طلوع الشمس... ثم يأخذون في الفقه»“". 

الفقرة الثالثة 
أقوال العلماء 2 طول الأمل وآثره ب2 الصرف عن التوبة 

تكلم عدد من العلماء - من غير أصحاب التفاسير- في طول الأملء ونحن ننقل 
بعض آقواهم - مشذبة وختصرة بقدر ما تمس الحاجة إليه مع المحافظة على عباراتهم - 
-١-۳‏ قول الغزالي 2 حقيقة طول الأمل وآثاره؛ 

قال الغزالي وهو يتكلم عن مراتب الناس في طول الأمل وقصره: «اعلم أن الناس 

: ۴ ه کک ت ر کے و ےر 

فمنهم من يأمل البقاء ويشتهي ذلك أبدأء قال الله تعالى: # يود أَحَدُ هم لو يعر 
وٍ4 [البقرة: ٦٩]ء‏ ومنهم من يأمل البقاء إلى الهرم- وهو أقصى العمر الذي شاهده ورآه 


أب 


(۷۹6) ابن القيم: التبيان في آقسام القرآن ج: ۱ ص:۹٦۲-٠۲۷.‏ 


o۲ 


وهو الذي يحب الدنيا حباً شديدا... وني الصحيحين من حديث أبي هريرة: (قلب الشيخ 
A Oa‏ 
کا قال نبينا بلله: (يا عبد الله إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا 
تعدث نفسك بالصباح) ٠"‏ ومنهم من لا يقدر البقاء أيضا ساعة... ومنهم من يكون 
اموت نصب عينيه كآنه واقع به فهو ينتظره» وهذا الإنسان هو Sas‏ 
وفیه ورد ما نقل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالی عنه لما ساله رسول الله ٤لا‏ عن حققة 
أا فال( طرف خط إلا فت آي ا اى" . 

ثم يظهر آثر قصر الأمل في المبادرة إلى العمل» وكل إنسان يدعي أنه قصير الأمل 
وهو كاذب إنا يظهر ذلك بأعياله... وإنا علامة التوفيق: أن يكون الموت نصب العين لا 
يغفل عنه ساعة» فليستعد للموت الذي يرد عليه في الوقت» فإن عاش إلى المساء شكر الله 
تعالی على طاعته وفرح e‏ استوفی منه حظه وادخره لنفسه» ثم یستأنف 
مثله الى e‏ اذا أصبح» ولا يتيسر هذا إلا لمن فرغ القلب عن الغد وما يكون 
فیه» فمثل هذا إذا مات سعد وغنم» وإن عاش سر بحسن الاستعداد ولذة المناجاة» 
E E EE EER‏ 
وأنت غافل عن نفسك» ولعلك قد قاربت المنزرل وقطعت المسافةء ولا تكون كذلك إلا 
تمبادرة العمل اغتتاما لكل تشين أمهلت ف" ٠‏ 
-۲-٠‏ ما جاء 2 ( شعب الإيمان » للبيهقي بشأن طول الأمل؛ 


زف البيهقي في شعب الإيهان - بسنده - «عن آبي عبد الرهن السلمي قال: 
خطب علي بن أبي طالب 4ه بالكوفة فقال: یا ایا الناس | ن أخحوف ما أخاف عليكم 
طول الأمل» واتباع الهوى» فأما طول الأمل فينسى الآخرة» وأما اتباع الهوى فيضل عن 


(۷۹۰۵) آئبتنا نص الحديث کا أورده العراقى في هامش « الإحياء ) ٤٥۸:٤‏ . 

(۷۹) البخاري (۹۳۷٥)ء‏ والترمذي (۲۳۳۳) واللفظ له. 

(۷۹۷) حديث سؤاله لعاذ عن حقيقة إيمانه فقال ما خحطوت خطوة إلا ظننت آنى لا أتبعها أخرى. 
أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث آنس وهو ضعيف (انظر تخريج العراقي في الإحياء 
بالموضع نفسه). 

(۷۹۸) إحياء علوم الدين ج: ٤‏ ص:۸٥4.‏ 


الحقء ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلةء ولكل واحدة منه| بنون» فكونوا من 
أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا 
ع 
-۳-٥‏ قول ابن القيم بے طول الأمل وآثاره:؛ 

قال ابن القيم وهو يتحدث عن طول الأمل وآثاره في جملة مور أخرى: (أما بعد« 
فان الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه عبثاء ول یترکهم سدى» بل خلقهم لأمر عظيم» 
وخطب جسيم» عرض على السماوات والأرض والمجبال فأبين وأشفقن منه إشفافاً 
ووجلاء وقلن: ربنا إن أمرتنا فسمعا وطاعة» وإن خيرتنا فعافيتك نرید لا نبغ بها بدلا 
وله الإنسان على ضعفه وعجزه عن حله» وباء به عل ظلمه وجهله» فألقى أكثر الناس 
ا لحمل عن ظهورهم لشدة مؤنته عليهم وثقله» فصحبوا الدنيا صحبة الأنعام السائمةء لا 
N E E EP‏ إجادهم وإخراجهم إلى هذه 

ار التي هي طريقق ومعبر ! ES E‏ الفانية 
ER‏ الباقيةء فقد ملكهم باعث الجس» وغاب عنهم داعي العقل» 
وشملتهم الغفلة» وغرتهم الأماني الباطلةء والخدع الكاذبةء فخدعهم طول الأملء وران 
على قلومم سوء العمل» فهمهم في لذات الدنيا وشهوات النفوس» كيف حصلت 
حصوهاء ومن أي وجه لاحت آخذوهاء إذا بدا هم حظ من الدنيا باخرتهم طاروا إليه 
اقات ۰ a GE E‏ ولا 
رضواناء # ينمو هَن ليو اليا وهم عن اة هَرعَأوةّ € [الروم: ۷)» ل هوا أله 


N ےر‎ 


انس ایک ۸ القلسقو # [الحشر:۱۹]. 
والعجب كل العجب من غه غفلة من لحظاته معدودة عليه» وکل نفس من اا 
قيمة له [أي لا يقدر بثمن]ء إذا ذهب لم يرجم إليه» فمطايا الليل والنهار تسرع به ولا 


يتفکر إلى N‏ به أعظم من سير البريد ولا يدري إلى أي الدارين ينقل» فإذا 
نزل به الموت اشتد قلقه لخراب ذاته وذهاب لذاته» لا لا سبق من جنایاته وسلف من 


تفريطه حيث لم يقدم لحياته» فإذا خطرت له خطرة عارضة لا خلق له دفعها باعتماده على 


(۷۹4) شعب الإییان ج: ۷ ص:۳۱۹. 


العفو وقال قد أنبأنا أنه هو الغفور الرحيم» وكأنه م يبا أن عذابه هو العذاب 
الا 
1- عشرة إضاعات يسهم بها طول الأمل؛: 

و بن القيم في موضع آخر عن عشرة إضاعات يضيعها الإنسان على نفسه 
Ss a un RE‏ 
e E FE PEPE E ME IS‏ 
به» وبدن معطل من طاعته وحدمته) وحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال آوامره 
ووقت معطل عن استدراك فارطه أو اغتنام بر وقربة» وفكر مجول فيا لا ينشع» وخدمة 
من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك» وخحوفك ورجاؤك لن ناصيته 
اوو ا ا و ا اا ا ق ی و ا 

وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما صل كل إضاعة: إضاعة القلب» وإضاعة 
الوقت» فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة» وإضاعة الوقت من طول الأمل» 
فاجتمم الفساد كله ف 0 الهموى» وطول الأمل. والصلاح کله ي اتباع اكدی 
E N‏ 

ودک اتن القيم أيضاً ثانية أسباب للصر عن المعصية أحدها قصر الأمل فقال: 
السب الام :٠ة‏ قصر الأمل» وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دحل قرية وهو مزمع على 
الخروح منهاء او اکت قال في ظلل شجرة د ثم سار وتركهاء فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة 
انتقاله حریص على ترك ما یثقله هله ویضره ولا ينفعه» حریص على الانتقال بخر ما 

نه» فليس للعبد أنفع من قصر الأمل» ولا أضر من التسويف وطول الأمل»”"'“. 
۷-ج٤-‏ ما جاء 2 كتاب ( العاقة » بشأن ضرر طول الأمل وقائدة قصره؛ 

وقد أفاض صاحب كتاب «العاقبة ني ذكر الموت» في الكلام عن طول الأمل 
وآثاره» ونقل الكثير من آقوال السلف في ذلك» ونحن نذكر مقتطفات منه - مشذبة مع 
)۸٠١(‏ ابن القيم: حادي الأرواح ج:٠‏ ص: ٤-۳‏ . 
بن الق الفرائد ج ص ١١‏ 0 

. ١١١ ص:‎ ١: طريق الهجرتين ج‎ )۸٠۲( 
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المحافظة على عبارته - قال: «واعلم أن طول الأمل داء عضال» ومرض مزمن» ومتى 
تمكن من القلب فسد مزاجه» واشتد علاجه» ولم يفارقه داء ولا نجع فيه دواء» بل آعيا 
الأطباء ويئس من برئه الحكاء والعلاء» وقد روي في طول الأمل وذمه» وفي التحريض 
على العمل والترغيب فيه ما في بعضه TS‏ 


Sg Ewr ر سے ہے ب کر ت ری‎ 2 َ rr 


تعالی قال الله تعالی: ‏ ذرهم پاڪلوا وسمتعوا ویلهم ا يعامونَ € [الحجر:۴]. 
وقال اة : (لا يزال قلب الشيخ شابا في اثنتين حب الدنيا وطول الأمل)"" ذكر 
البخاري ومسلم وغيرها. 
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود هه قال: (حط لنا رسول الله لاز 
خطاً مربعاً وقال: هذا الأجل وخط في وسطه خطأً وقال: هذا الإنسان» وخط في عرضه 
یعئی في جانبه خحطوطاً فقال» هذه | د 4 e‏ وقال: هذا الأملء قال: 


اعرا و E E E‏ | 
دائر به فحیش| تو جه لقیه» وان فتن ا 
مع ذلك بعيد الأمل مصروف النظر إليه. 


ویروی آنه غلا ددا و ر اوا ت 
ثم أخذ عوداً a‏ منه» ثم قال: آتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» 
فقال:هذا الإإنسان وأشار إلى العود الذي بين يديه» وهذا الأجل وأشار إلى العود الذي إلى 
جنبهء ثم قال: وذلك الأمل وأشار إلى العود الثالث البعيدء فالإنسان يتعاطى الأمل 
ويختلجه قبل ذلك الأجل)'“. 


IT‏ النبي ية اطلع ذات يوم على الناس فقال: (آلا تستحيون من الله؟ 
a OOS CI NaS‏ 


(۸۳) آخرجه البخاري .)۹٤۱(‏ 

.)۲٣۹۱۳( والدارمی‎ »)۳٤۷١( ومد‎ »)٤۲۲۱( وابن ماجة‎ »)٥۹۳۸( آخرجه البخاري‎ )۸۰٤( 
۰ .)۱١۷١۸( خر جه أحد‎ (A+ 0) 

)۸٠1(‏ المنذري: الترغيب والترهيب: ٠١١ /٤‏ وقال: رواه الطبراني 


ومن كلام بعضهم: أا الجاري في أمله رويدك» فإن الزمان يفتل قيدك» ورب) 
صرعك قبل أن تنال ما به خدعك» وقتلك قبل أن تستوفي أملك» فأوردك منهل رداك 
وامت ك عدا واخذ ك عا کس داك ورت اور کت ما طلت و اسو فت ما آملت 
فاخذك آخذة أسف قبل فل عرشك» وهدم حوضك» وأطبق ساءك وزلزل أرضك» 
ورمى بك حيث لا يرعى لك ذمة» ولا تدركك رحة» ولا تنكشف عنك كربةء ولا تنج 


EÊ 
اب واا ا‎ 
ال ق م اال ورىق ص‎ 
اى اا ر ن‎ 
a O E E 
حتى إداببات عل عرشسه‎ 
صاح به صرف الردى صيحة‎ 
EEE 


ف سقت مسصرعه مزنة 


قال طاقسال لن وفك 
ا 
وه دق غفا ت الا 
فليجن ها الآن خضل والأف ضلا 
ومن مليك ي اللرى جلندلا 
م ا اى اا 
اام ع 
ولا 
اا 


وخطب علي كه فقال: ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع» وإن الأخرة قد 
أقبلت وآذنت باطلاع» ألا وإن المضار اليوم» والسباق غداأء ألا وإن السبقة الجنةء والغاية 
الموت» آلا وإنكم في آيام مهل» ومن وراثه أجل» يحثه عجل» فمن عمل في أيام مهله قبل 
حضور أجله نفعه عمله ولم يضره أمله» ومن م يعمل في أيام مهله قبل حضور أجله ضره 
امل وا2 و 

وقال أبو بكر زكريا التيمي بينما هشام بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أي بحجر 
مکتوب فيه باللسان العجمی فطلب من يقرؤه له فاق بوهب بن منبه ره الله فقرأه فإذا 
فيه: يا ابن آدم لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك» ولرغبت في 
الزيادة من عملك» ولقصرت من حرصك وحيلك وإنا يلقاك ندمك لو قد زلت بك 
قدمك وأسلمك آهلك وحشمك» ففارقك الولد والقريت» ورفضك الرالد والسيب»› 
فلا أنت لدنياك عائدء ولا في حسناتك زائدء فاعمل ليوم القيامة» يوم الحسرة والندامة... 


o 1Y¥ 


کا بمثل کتاب کن ا الله عنه وهو: ان الإأنسأان يسره 
EES E aA‏ ناله فرحا 
ولا بيا فاتك منها ترحاء ولا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل» ويؤخر التوبة لطول 
الأملء فكأن قد نزل بك الأجل» والسلام. 

وقال بعض الحكماء في موعظة له: كانا نتيقن الوت وما نرى له منا مستعداء وكلنا 
نتيقن الجنة وما نرى هما منا عاملاء وكلنا نتيقن النار وما نرى هما منا خائفاًء فعلام 
تعرجون» وما عسى تلتظرون» وماذا ترجون» أو ماذا تأملونء الموت أول قادم يقدم 
علیکم بخبر أو شر فيا إخوتاه سيروا سيراً جيلاً. 

خر: العاقل e‏ بطول 
الأمل : تقسو القلوبت» وباخلاص | الثية تقل الذنوب. e‏ 

a 
ووقر في أذنيك يمنعك من ساع وجبته ودوي وقعته» وبقدر ما يرفع لك من الحجاب‎ 
ترى» وبقدر ما خفف عن آذنيك من الوقر تسمع» فانظر رحمك الله نظر من رفع الحجا‎ 
وفتح بابه» واستمع ساع من آزیل وقره وخوطب سره» وبادر قبل أن يبادر بك وینزل‎ 
عليك وينفذ حكم الله فيك» فتطوى صحيفة عملك ويختم على ما في يديك ويقال لك‎ 
اجن ما غرست» واحصد ما زرعت» واقرأ كتابك الذي کتہت» # کف تمك الوم يک‎ 
وبربك تبارك وتعالى شهيداً ورقيباً.‎ ]٠٤ حًا € [الإسراء:‎ 

ED E O 
خلقان وعليه آثار الدعاء وآنو ر الإجابةء فعرفته» وكنت قبل ذلك عهدته في البصرة دا‎ 
a E 
EE O a RG Nk 
ل اء ديد اوقلت له وهل يستطيع المسكين سکن ذلك؟ البلاد بلاده والعباد عباده فأين‎ 


.1۸-٦١ ص:‎ ١ العاقبة في ذكر الموت ج:‎ )۸٠۷( 


6۸ 


ج« م 


O Sa e ay 
[الحاقة:۱۸] فأحسست في الحال بنار وقعت بين ضلوعي» فلا تخمد ولا ل‎ 
الاما اران اک و ف ی وای فا أن الظن يرولاك‎ 
فإنه غفور رحيم» ثم قلت له إلى أين؟ قال :إلى مكة شرفها الله تعالى» لعلى أن أكون ممن إذا‎ 
التجاً إلى الحرم استحق مراعاة الذمم» قال مالك: ففارقني ومضى» فتعجبت من وقوع‎ 
الموعظة منه موقعهاء وما تأجح بين جنبيه من نار التيقظ والإنابة» وما حصل عليه من‎ 
صدق القبول وحسن الاستماع.‎ 

واعلم أن الأمل يكسّل عن العمل» ويورث التراخي والتواني» ويعقب التشاغل 
والتقاعس» ويخلد إلى الأرض» ويميل إلى الهوى» وهذا آمر قد شوهد بالعيان فلا يجتاج 
إلى بیان» ولا يطلب صاحبه بیرهان» كا أن قصره يبعث على العمل» وحمل على المبادرة» 
ويحث على المسابقة 


ویروی عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي َي أنه قال لرجل وهو يعظه: 
(اغتنم مسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك 
وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك)*» وعن ابن عباس أيضاً عن النبي بيا 
قال: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ)" '“» ذكر البخاري... وذكر 
الترمذي من حديث أبي هريرة هه عن النبي َي آنه قال: (ما ينتظر أحدكم من الدنيا إلا 
غ وا و ف فا رها د ارو ا دا ا وا شاا الال 
لجال غا د ارال غ واا اوی 


وعن أي هريرة له عن النبي ية آنه قال: (من خاف أدلح» ومن آدلح بلغ المنزل» 
a CEE N‏ 


)۸٠۸(‏ المستدرك علل الصحيحين: Tt1/t‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول 
رجاه 

(۸۹) البخاري »)٥۹۳۲۳(‏ وابن ماجة )٤۱٦١(‏ واحمد (۳۰۳۸). 

.)۳۹٤٤١( برقم‎ ۳٣۰۹ /٤ المستدرك على الصحیحین:‎ )۸١( 

95 ادر عل الجن 76 ۳4١‏ وسن الت ر مدى ۳۳/٤‏ رتال ى كشت الفا 
رواه بو داود والترمذي وحسنه» والحاكم وصححه» والبيهقي عن ابن كعب. 


۹ 


ومن كلام بعضهم: أما تسمعون با الناس داعي الموت يدعوكم وحاديه يحدوكم» 
أ ترون صرعاه في منازلکم وقتلاه بين آیدیکم» ففيم هذا التصامم عن الداعي؟ 
والتشاغل عن الحادي؟ والتعامي عن مصارع القتلي؟ والتغافل عن مشاهدة الهلكى؟ 
فرحم الله امراً آيقظ نفسه في مهلة الحياة قبل آن توقظه روعة المات واستعد لا هو آت قبل 
الانغاتوخا ل النرات*. 

«... وكتب محمد بن يوسف رحه الله إلى أخ له: سلام عليك فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هوء أما بعد: فإني محذرك من دار منقلبك إلى دار إقامتك وجزاء أعالك» 
فتصير في باطن الأرض بعد ظهرهاء فيأتيك منكر ونكیر فيقعدانك وینتهرانك» فان یکن 
الله معك فلا فاقه ولا بأس ولا وحشة» وإن يكن غير ذلك فأعاذني الله وإياك يا خي من 
سوء مصرع» وضيق مضجع» ثم تبلغك صيحة النشور ونفخة الصور وقيام الخلائق 
لفصل القضاءء وامتلأت الأرض بأهلها والسماوات بسكانهاء فباحت الأسرار» وسعرت 
النار» ووضعت الموازين» ونشرت الدواوين» ¥ فى بيتم باق وَيَيل ال 
ألعامين€ [الزمر: ١۷]ء‏ فكم من مفتضح ومستور» ومعذب ومرحوم» وكم من هالك ی 
فيا ليت شعري ما حالي وحالك يومئذ؟ فإن في هذا ما هدم اللذات» وسلي عن 
الهو اكه وتر a‏ وأيقظ النائم» ونبه الغافل» أعاننا الله وإياك على هذا الخطر 
العظيم» وآوقع الدنيا من قلبك وقلبي موقعها من قلوب المتقين» فإنا نحن له وبه 
والسلام»"'. 
) «... وقال عمر بن الخطاب له ويل لمن كانت الدنيا مله والخطايا عمله» عظيم 
بطنته قلیل فطنته» عام بأمر دنیاه جاهل بأمر آخرته. 

وقال العلاء بن زياد رحه الله تعالى: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت» وأنه 
استقال ربه فأقاله» فليعمل بطاعة الله. وقال بعض الحكاء: عجبت ممن حزن على نقصان 
ماله ولا حزن على نقصان عمره» وعجبت ممن الدنيا مدبرة عنه والخرة مقبلة عليه كيف 
يشتغل بال مدبرة ويعرض عن المقبلة... 


(۸۲) العاقبة في ذكر الموت ج: ١‏ ص: ۷۳ وما بعدها. 
(۳/) العاقبة في ذكر الموت ح:٠‏ ص: ۸۳. 


0¥ ۹ 


عسل فينانةخضراءيصفو عل أعطافهاوثى الربيع 
E EE TE CCE‏ رماهاالدهر في الأهل الجميع 


عجبت مهماتكلم وهي خرسا وتبكي وهي جامدة‌الدموع 


أتبكي تلك إن فققدت أنيسا وتشرب منه بالكأس الفظيع 
زا اتا لی اك فا ي وتسضييعي الحياةمع الضيع 

وقال بلال بن سعد ر حه الله: يقال لأحدنا ترید آن تموت؟ فیقول لاء فیقال له: !؟ 
فيقول: حتى أتوب وأعمل صاخاء فيقال له: اعمل» فيقول: سوف أعمل. فلا بحب أن 
يموت: ولا حب أن يعمل» فير خر عمل الله تعالى ولا يخر عمل الدنيا... 

وقال ابن المهدي رحه اله: من قوی أمله قل عمله ومن أتاه أجله ) ينفعه مله غير 
أنه لا بد من أمنية وأمل تيا ما النفس ويقوى | القلب وتعمر ) الدنيا... 

واعلم رحمك الله: أن تقصير الأمل مع حب الدنيا متعذرء وانتظار الموت مح 
الإكباب عليها غير متيسر» فإن حب الدنيا هو سبب طول الأمل فيها... 

ورب وعد تسه ومناها وطمعها في التوبة» ورجاهاء وقال: لو جئت من هله 
اة أو لو بيت هله الدارة أو الو عت ما كان ل فر نا او لى جورت هدد الت 
أو هذا الولد وأدخلته بيته ونظرت له فيا يعيش به» لتفرغت للنظر لنفسي وقدمت ما 
أجده ي رمسي» وکت من داري آل مسجدي ومن مسجدي ای داري» ولا انظر في 
شىء ولا أشتغل في شيء [بمعنى آنه يؤجل التوبة وتحسين العمل والسعي للآخرة بانتظار 


o۷۱ 


أن يفرغ]» فإن جاء من سفرته تجهز لغيرهاء وإن فرغ من بنيان داره نظر فيا يصلح ها... 
يحدث الناس عن الأموات ولا بحدث نفسه آنه يموت» ويشيع جنائزهم ولا يتخيل أن 
جنازته تشيع» ويقدر لنفسه العيش الطويل ولا يقدر ها الموت القريب» قد غلب عليه 
السهو» وأطبقه الجهل» وسدت عليه الغفلة طرق الإنابة»ء وصرفته عن أسباب الفكرة.. 

ر وال گا واحد م هو لاء غل اله راطا واا هو که اراک وت 
على ما هو علیه» ثم یبقی في البرزخ على ما کان عليه» ثم يبعث على ما بقي عليه في 
الرزخ» أو تتغمده الرحمة وتغشاه المنة» فيستنقذه ربه تعالى من هذه الغمرات» ويأخذ بيده 
فی هله الات رل له را : یمشې به في الظلمات على ما یرجی من منته وفضله لا 
رب غیره ولا معبود سواه... 

وأما أكثر الشباب فيقول: إذا كبرت تبت» والطلق متد والميدان عريض» ولا يرى 
هذا البائس أنه قد شيع إلى الآخرة من كان أصغر منه سناء وأحدث منه بالرحم عهداء قد 
تالش و اه ال وت م ال وا عند ةم الروة والقر ةفقول ا 
صحيح» ومتى أمرض؟ ومتى أموت؟... أما يعلم هذا المسكين المغرور أن الأرض كلها 
مان للموت» وأن الزمان كله وقت للموت» لا يختص من الأرض بمكان دون مكان» 
ولا من الزمان بوقت دون وقت» ف E CTT‏ 
غافلاً عن يوم صرعته... فانظر رحمك الله كيف يقصر مع هذه الأحوال أمل؟ أو يستقيم 
معها عمل؟ أو كيف يطمع مع هذه الموانع أن يخرج حب الدنيا من القلب؟ أو يقطع 
علائقها عن النفس؟ أو يخطر بالخاطر ذكر الموت؟ كلاء حب الدنيا في القلب أرسخ» 
وإخراجها منه أصعب» والنفس إليها أميل» وهي ا أشغف» وفي طلبها آهلك وأتلف» 
وعن طريق الرشد أبعد وأصرف» وإن ن هو الداء العضال» الذي أهلك 
الرجال» وأفسد كثيراً من الأعمال» إلا أن تأت العناية الإلمية والشفاعة الربانية فتصرف 
الإأنسان إلى النظر الصحيح» وتحمله على الطريق المستقيم» فيرى بعين الحقيقة» و صحيح 
البصرة» أنه لا بد من الموت وإن طال المدى وامتد الطلق وبعدت الغاية» وآنه يدفن تحت 
أطباق الثرى» ويرمى به في ظلمات الأرض» ويسلط الدود على جسده» والموام على بدنه» 
فتأخذه من قرنه إلى قدمه» وقد عدم الطبيب» وأسلمه القريب» وتركه الول والحبيب» 
قر و ا و و کی ا ع 
صاحبا إلا فعله الذي فعله» كا قال القائل: 
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أسلمني الأهل ببطن اللرى 
اا ا 
را و اا اا ي 
وذاكج ع الغ وال ي 
ول ادل ف احاشا ها 


E E E E 
E E E EET 
و ا و کنل ا ا ي‎ 
E ١ e 


«حطب على له فقال: ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع» وإن الآخرة قد 
أقبلت وآذنت باطلاع» ألا وإن المضمار اليوم» والسباق غدأء ألا وإن السبقة الجنةء والغاية 
الموت» ألا وإنكم في يام مهل» ومن ورائه أجل» يحثه عجل» فمن عمل ني أيام مهله قبل 
حضور أجله نفعه عمله ولم يضره آمله» ومن ل يعمل ني یام مهله قبل حضور أجله ضره 
N ET‏ 
۸ - الأمل الصحيح الحمود رحمة» به تنتظم أسباب المعايش : 

وأما قصر الأمل حتى تترك الصناعات وأسباب المعيشةء فإنا يصح في بعض 
الأشخاص وني القليل من الناس [ ممن قام غيره] بمؤنته» ونظر له سواه في معيشته» سنة 
أع اهم فإن الأمل رحة من الله تعالى تنتظم به أسباب المعاش وتستحكم به أمور الناس 
ويتقوى به الصانع على صناعته والعابد على عبادته» وإنا يذم من الأمل ما امتد وطال 
حتى أنسى العاقبة والمآل وثبط عن صالح الأعال»"'. 

وبناء على كل ما تقدم من أقوال المفسرين والعلاء يتبين أن طول الأمل المتضمن 
لاستبعاد الموت يفضي إلى التسويف في التوبة يوماً بعد يوم» وسنة بعد سنة» حتى إذا جاءه 
اموت فجأة خطفه خلطا مصرأ على المعاصى من غبر توبة وكانت الآفة المانعة له من التوبة 
هي طول الأمل. 
(A1 €)‏ العاقبة ق ذكر الموت ج: ۱ ص: ٩۰٩‏ وما بعدها. 
)۸٠١(‏ العاقبة في ذكر الموت ج: ٠‏ ص: ٩٩‏ وما بعدها. 


)۸١‏ المرجع السابق» وبالموضع نفسه. 


oV 


وبهذا ننتهي من المطلب الثاني وقد بينا فيه (طول الأمل) بوصفه باعثاً على الإصرار 
على الذنوب وصارفاً عن التوبةء لتتحول إلى الكلام عن (التعلق بالرجاء من غير عمل) 
بوصفه باعثاً على الإصرار على الذنوب وصارفاً عن التوبة» وهو موضوع المطلب الثالث 
القادم إن شاء الله تعالى. 
المطلب التالت 
التعلق بالرجاء من غيرعمل 


۹- تمهيد؛ التعلق بالرجاء من غير عمل صارف عن التوبة؛ 

التعلق بالرجاء من غير عمل صالح هو الآفة الثالثة التي تصرف العبد عن التوبة 
وتجعله لا يشعر بالحاجة إليها فتراه تاركاً للطاعات» منهمكاً في ا لمعاصي» ويقول: إن الله 
غفور رحیمء فهو يتعلق بالرجاء من غير عمل فلا یتوب ول اذا يتوب وهو متوقع آن الله 
سیغفر له وير حه ويدخله الجنة وينجيه من النار مع تركه للطاعات واقتحامه للمحرمات 
لأن الله غفور رحيم وأنه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية» وآنه بحسن الظن بالله. 

ويظهر ما تقدم أن من تعلق بالرجاء من غير عمل ببقى مصروفا عن التوبة 
مصدوداً عنها غير شاعر بالحاجة إليهاء لذلك كان التعلتق بالرجاء من غير عمل آفة من 
الآفات الصارفة عن التوبة والباعثة على اللإصرار. وهذاهو الرجاء المذموم. 

وذلك بعكس الرجاء المحمود الذي صاحبه يعمل ويرجو القبول»ء ويعمل ويرجو 
رححة الله تعالى. 

فالرجاء منه ما هو حمود ومنه ما هو مذموم» وذلك حسب)ا إذا كان رجاء مع العمل 
وهو الرجاء الصحيح» أو رجاء من غير عمل وهو الغرور الذي يكون صاحبه مخدوعاً 
يظن نفسه راجيا وهو في الحقيقة مغرور. 
-٠‏ التعريف بحقيقة الرجاء واشتماله على العمل وحسن الظن بالله ؛ 

الرجاء هو توقع العبد رحة الله» ومغفرته» وجزاءه الحسن للعبد على أعماله الصالة» 
وقبوهها منه» ون يدخله الحنة وينجيه من النار. 


وهو يتضمن امرين: 


oV: 


الأول: العمل بالأمر والنهى الإلهى: من فعل المأمورات وترك المحظورات ولذلك 
EO E‏ 

والثاني: حسن الظن باه تعالى: وذلك بان يعتقد أن لله تعالى سر حه حیث عمل 
بعمل أهل الجنة وكف نفسه عن عمل مل ار رمل سره رقو یت وسلد 
وقارب جهد استطاعته» فهو يرجو رحة الله معتمداً على قوله تعالى: # إن ك وس 


لمرو € [الب: ۳۲]» وقوله: ل وَڪَانَ iF e A‏ 
دو ألمَضْل ألعَظْيمٍ ‏ [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله: # ومن قرف حستة رد له ل فیا حا 
A NAE TO RO AT‏ 
[السا:٠٤]ء‏ ونحو ذلك ومعتمداً على أن الله تعال وصف نفسه بأنه: الرحن الرحيمء 
OS E e‏ المےال. 
-١١‏ التمييز بين رجاء الصالحين ورجاء المخدوعين: 

ما ذكرناه في الفقرة السابقة هو رجاء الصالحين» وهو الرجاء المحمود» وهو 
مطلوب شرعأً لقوله تعالى في وصف المؤمنين العاملين بالأمر والنهي الإهي: أوكيكَ 


مول ر و 


رجون رحمت أله € [البقرة: ۸) وقوله تعالی: آم هو قت ۶اا الل سادا وقَابمًا 


و د غ هرم م 


حدر الاخرة ووا رة رو € [الزمر: »]٩‏ وقوله تعالى: * من کان روا لاء ريد يعمل 
عملا صللا € [الكهف: ]٠٠١‏ ونحو ذلك. فكل هؤلاء: عورا بين العمل والرجاء. 

أما التعلتق بالرجاء من غير عمل صالح فهو بضاعة المفلسين يخدرون ا أنفسهم 
ويمنونهاء أو بخدرهم الشيطان ا ويمنيهم لكي لا يتوبوا ولا يستقيمواء فيبقون على حال 
العجز والتمنى» بعيداً عن الكياسة والعقل وفهم خطابات الشرع» ومثل هذا هو العاجز 
المتمنى الذي عرفه النبى َيه في الشق الثاني من الحديث الشريف: (الكيس من دان نفسه 
وعمل لا بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها رمت غل اش" وهو نفسه 
اللغرور أي المخدوع الذي خدعه الشيطان بوعد مغفرة الله مغرياً إياه وهو منهمك في 


(۸۱۷) أخحرجه الترمذي (۲۳۸۳)ء وابن ماجة »))٠٠١(‏ وأحمد )٠٦١١١(‏ وغيرهم. 


“hk 4- 


المعاصي بأن الله غفور رحيم» و اناد آنه شدید العقاب. وهو معلی قوله تعالی فى 
المنافقشن و بأل n‏ 
ماع رجو سات وع ن اا لار عل مکی اتی ب وراه 
ی الدئا قالغال # و ت اللہ ما لواحنو ن 1ال لزمر: »]٤۷‏ وهدذداهو 
الرجاء المذموم» وهو ت ارو الملخدوعين الذي يصرف صاحبه عن التوبة ويبقيه 
على حالة الإصرار إلى اموت متعلقا بالرجاء من غير عمل. 
۲- أقوال العلماء 2 حقيقة الرجاء المحمود والرجاء المذموم وآثارهها: 
7۳- أولا - قول الغزالي؛ 
-۱-٠٤‏ نحدير العغرالي من رجاء التمني والغرور: 

قال الإمام الغزالي: «وليحذر أن يكون متمنياً ومغترأً وهو يظن أنه راج» فإن 
الراجى للحصاد مَنْ بث البذر» ونقى الأرض» وسقاها الماء» ثم جلس يرجو فضل اله 
بالإنبات ودفع الصواعق إلى أوان الحصاد. e‏ الحرائة أو الزراعةء وتنقية 
الاو وسقبهاء وأخذ ير جو من فضل الله لله ان ینت له | لحب والقاكهة» فهذا مغتر 
وج ولج من الراجين ي شي ء . وهكذا رجاء ك TT‏ » نعود 
بالله من الخرور والغفلة» فإن الاغترار بالل أعظم من الاغترار بالدنياء قال الله تعالى: 


و ی رڪم ي باه س 4 [لقان: ۳۳]» افا 
ا کر و E a‏ ا 
e 1‏ > فيا هذا إلا كلام صحيح مقبول الظاهر في القلوب . 


)۸۱1۸( إحياء علوم الدين ج: ٤‏ ص: 0۴۰-0۲۹ ., [ [ 
(A1۹)‏ رواه اهمد )۷۸۱١(‏ بلفظ (انا عند ظن عبدي بي» إن ظن خیرا فلهء وان ظن شرا فله) وا مد 
أیضا )٠١ ٤٤۲(‏ و(٥٦۳٦۱)‏ بلفظ (فلیظن بی ما شاء)ء وکذا الدارمی .)۲٠۱١(‏ 


۷٦ 


ا 
حسن ظاهره لا انخدعت به القلوب» ولكن النبي و ية كشف عن ذلك فقال: اكه 
دان نفسه وعمل لا بعد الموت» والأ همق من أتبع نفسه هواها A RT‏ 

وهذا هو التمني على الله تعالى» غير الشيطان اسمه فساه رجاء حتى خدع به 
الجهال» وقد شرح O OED Ea‏ 
سيل أله اولك برجو رحست آله € [البقرة: »]۲٠۸‏ يعني أن الرجاء بهم ألى» وَهذا لاله 
دک ان ثواب الأخرة أجر وجزاء على الأعال قال الله تعالى: جرا ا يما 6ا أ نملو 4 
[السجدة: a E »]١۷‏ ت اجو رڪم بوم اَلْقَمَةٍ € [آل عمران: 1٥‏ 
-۲-٥‏ أمثلة لتمييز الرجاء الصحيح من غيره: 

أفترى أن من استؤجر على إصلاح أوان» وشرط له أجرة عليهاء وكان الشارط 
كريما» يفى بالوعد مها وعد» ولا يخلف بل يزيد فجاء الأجر» وكسر الأواني» وأفسد 
جميعهاء ثم جلس ينتظر الأجر ويزعم أن المستأجر كريم» أفيراه العقلاء في انتظاره متمنياً 
مغروراً أو راجيا؟؟ وهذا للجهل بالفرق بين الرجاء والغرة» قيل للحسن: قوم يقولون 
نرجو الله ويضيعون العمل؟ فقال: هيهات هيهات» تلك آمانيهم يترجون فيهاء من رجا 
شيئاً طلبه» ومن خاف شيئاً هرب منه» وقال مسلم بن يسار: لقد سجدت البارحة حتى 
سقطت ثنيتاي» فقال له رجل: إنا لنرجو الله» فقال مسلم: هیهات هیهات» من رجا شيعا 
طلبه» ومن خاف شيا هرب منه. 

وکا لدی يرجو في الدنيا ولد وهو بعد م ينكح أو نكح ول يجامع أو جامع ول 
ق ا 
وم يترك ال معاصي فهو مغرور. 

فك| أنه إذا نكح ووطى وأنزل بقي متردداً في الولد» يخاف» ويرجو فضل الله في 
خلتق الولد ودفع الآفات عن الرحم وعن الأم إلى أن يتم فهو كيس» فكذلك إذا آمن 
رقمل الصالا ت ود الاك وت ردد بن الل ف وار حا عاف ان ل فا 


)۸۲٠(‏ آخرجه الترمذي (۲۳۸۳)» وابن ماجة .)٤۲٠١(‏ وأحمد )٠٠٠١١(‏ وغيرهم بلفظ: (والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله). 


وأن لا يدوم عليه وأن بختم له بالسوء» ويرجو من الله تعالى أن يثبته بالقول الثابت ومحفظ 
دينه من صواعق سكرات الموت حتى يموت على التوحيد» ويحرس قلبه عن الميل إلى 
الشهوات بقية عمره حتى لا يميل إلى المعاصي فهو كيس. 

ومن عدا هؤلاء فهم المغرورون بالله» # وسوفت يعلمون جات يرون العذاب من 
أل سيلا € [الفرقان: ٤‏ # ولعم E E‏ عك دل ك قولوت کا 
آخبر الله عنهم: را أبصرتا وسيغتًا انتا عمل ملسا إا موقنو 4 [السجدة: ]١١‏ 
آي علمنا أنه کا لا يولد إلا بوقاع ونكاح ولا ينبت زرع إلا بحراثة وبث بذر فكذلك لا 
محصل في الآخرة ثواب وأجر إلا بعمل صالح فارجعنا نعمل صالحاً فقد علمنا | الآن 
صدقك ني قولك: # وآن لش للإنسن ah‏ سرف ری چ 
[النجہ:۳۹-٠٤].‏ وکا اتی فیا در سام حرا نشا آل باتک زیر رھ الوا بل د جانا زه 
تلا تت ن 1 ا ڪ سبيت ڳه 
[البقرة:٠۲۸]ء‏ وأن ان کل فی ما بت رة € [الدد: ۸ ف الذي غركم بالله بعد ان 


> TT 2 ٣ 1 2 ET 
NEKO) a E OE 


ل س کک ےے 


فسحقا لاصٗحب ب السمير # [اللك N‏ 
-۳-١‏ مواضع الرجاء الصحيح المحمود المطلوب شرعا؛ 
فإن قلت فأين مظنة الرجاء ومو ضعه المحمود؟ اعلم آنه حمود في موضعین: 
أحدههما: في حت العاصي النهمك إذ ذا حطرت له التوبة فقال له الشيطان: وأنى تقبل 
توبتك؟ فيقنطه من رحة الله تعالى؛ فيجب عند هذا أن يقمع القنوط بالرجاء» ويتذكر أن 
الله يعفر الار ت هدرن ن الله كريم يقبل التوبة عن عباده وأن التوبة طاعة تكفر 
لذنوب» قال اله تعال: ( # فُل بکوکاوی ال تما عل شوه لا تفط ون َة ال 
لاه عر اذوب يع لم شو لمو للحم 7 وام ل ديم € [الزمر: ٤-۲‏ ه]. 


ar. e oe ب ور‎ 


أمرهم بالإنابة» وقال تعالى: 3 وإ لغقار لمن تاب وءامَ من ويل للحا مم دی [طه:۸۲]. 


فإذا توقع المغفرة مع التوبة فهو رأاج» وإن توقع المغفرة مع الإصرار فهو مغرورء كا 
أن من ضاق عليه وقت الجمعة وهو في السوق فخطر له أن يسعى إلى الجمعة فقال له 


الشيطان إنك لا تدرك الجمعة فأقم على موضعك» فكذب الشيطان ومر يعدو وهو يرجو 
ان يدرك الجمعة فهو راج» وإن استمر على التجارة وأخذ يرجو تأخير الإمام للصلاة لأجله 
إلى وسط الوقت أو لأجل غيره أو لسبب من الأسباب التي لا يعرفها فهو مغرور. 

الثاني: أن تفتر نفسه عن فضائل الأعال ويقتصر على الفرائض فيبرجي نفسه نعيم 
الله تعالى وما وعد به الصالحين حتى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة» فيقبل على 
الفضائل» ویتذکر قوله تعال: # قد أفلح المرمئ ا الذي هم في صلاعمم حش 4 

و 2 ور سے ورت 

[المؤمنون: ۲-۱] إلى قوله ل ولیک هم الور 7 الزیے يرون امروس هم فِا 
خللدون € [المؤمنون: .]١١-٠١‏ 

فالرجاء الأول: يقمع القنوط المانع من التوبة. 

فكل توقع حث على توبة أو على تشمر في العبادة فهو رجاء» وکل رجاء اُوجب 
فتوراً في العبادة وركوناً إلى البطالة فهو غرة» كا إذا حطر له أن يترك الذنب ويشتغل 
رحيم؟! فيفتر بذلك عن التوبة والعبادة فهو غرة» وعند هذا واجب على العبد أن 
يستعمل الخوف فيخوف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه ويقول: إنه مع أنه غافر الذنب 
وقابل التوب» شدید العقاب» وإنه مع أنه كريم» خلد الكفار في النار أبد الآباد مع آنه ل 
يضره كفرهم» بل سلط العذاب والمحن والأمراض والعلل والفقر والجوع على جملة من 
عباده في الدنيا وهو قادر على إزالتهاء فمن هذه سنته في عباده وقد خوفني عقابه فكيف لا 
أخافه؟ وكيف أغتر به؟ فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل. 


فا لا يبعث على العمل فهو تمن وغرور. 


-٤-۷‏ الرجاء 2 غير موضعه الصحيح غرور يدعو إلى الفتور والصرف عن 
التوبة: 

ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم» وسبب إقباهم على الدنيا» وسبب إعراضهم 

عن الله تعالى» وإهماهم السعي للآخرة» فذلك غرور» فقد أخبر ييا وذكر: أن الغرور 


0۹ 


E e 
الاعضار لرل وارد غل اليادات وغ دورن ما ءادا وقلوہ م ال م‎ 
يخافون على أنفسهم وهم طول الليل والنهار في طاعة الله‎ »]٠١ عون & [الؤمنون:‎ 
يبالغون ني التقوى والحذر من الشبهات والشهوات» ويبكون على أنفسهم في الخلوات.‎ 
وما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين» مع إكباہم على‎ 
المعاصي» وانهاكهم في الدنياء وإعراضهم عن الله تعالى» زاعمين أنهم واثقون بكرم الله‎ 
تعالی وفضله راجون لعفوه ومغفرته» کأنهم يزعمون انهم عرفوا من فضله وکرمه ما ۾‎ 
يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون!! فإن كان هذا الأمر يدرك بالمنى» وينال‎ 
با هوينى» فعلام إذن كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنمم؟ وقد ذكرنا تحقيق هذه الأمور في‎ 
كتاب الخوف والرجاء» وقد قال رسول الله ب فيا رواه معقل بن يسار: (يأتي على الناس‎ 
e زمان خلق فيه القرآن في قلوب الرجال ك تخلق الثياب على الأبدانء‎ 
طمعاً لا خوف معه» إن أحسن أحدهم قال: يتقبل مني» وإن أساء قال: يغفر لي)'“»‎ 
UR E N a 
عن النصارى إذ قال تعالى: # فخلت من بعِهم حلفت وروا أ اكب يأخذون عرض هدا‎ 


e er رر‎ 


آلارّن ونقولون سيغقر ل [الأعراف: »]۱١۹‏ ومعناه: ہم وروا الكتاب أي هم عل|ء» 
ويأخذون عرض هذا الأدنى» أي شهواتهم من الدنيا حراماً كان أو حلالاً» وقد قال 


م صر ی ل م ر یں 


تعای: وَلِمَن عاف مقام زیی جتان € [الرہمن: ٦٤)ء ‏ لك لمن حافت مقای وساف 


عي € [إبراهيم: ٤٠]»ء‏ والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف» لا يتفكر فيه متفكر إلا 
ویطول حزنه ویعظم خوفه إن کان مؤمنا با فیه» وترى الناس بهذونه... يخرجون 
الحروف من خارجها ويتناظرون على خحفضها ورفعها ونصبها وكأنم يقرؤون شعرا من 


)۸۲١(‏ حيث قال ية : (بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنك حتى إذا رأيت شحا مطاعاً وهوى 
سخا ووا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك...) انظر: الترمذي 
(۲۹۸۲) وأبو وداود (۳۷۷۸) وابن e‏ 

(۸۲۲) حديث معقل بن يسار: (يأي على الناس زمان بخلق فيه القرآن في قلوب الرجال) الحديث 
أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس نحوه بسند فيه جهالة 
ولم أره من حديث معقل (انظر تخريج العراقي في الإحياء بموضع الاقتباس نفسه). 
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أشعار العرب» لا همهم الالتفات إلى معانيه والعمل با فيه» وهل في العام غرور يزيد 
على هذا؟؟! فهذه أمثلة الغرور بالله» وبيان الفرق بين الرجاء والغرور. 
۹-۸ - غرور من معاصيه أكثر من حسناته ويظن نضسه من أهل الرجاء الصحيح؛ 

ويقرب منه غرور طوائف همم طاعات ومعاص» إلا أن معاصيهم أكثر» وهم 
يتوقعون المغفرة ويظنون أنهم تترجح كفة حسناتهم» مع أن ما في كفة السيئات أكثر» وهذا 
غاية الجهل» فترى الواحد يتصدق بدراهم معدودة من الحلال والحرام ويكون ما يتناول 
من أموال المسلمين والشبهات أضعافه» ولعل ما تصدق به من أموال المسلمين» وهو 
يتكل عليه» ويظن أن أكل ألف درهم حرام يقاومه التصدق بعشرة من الحرام أو الحلال» 
وما هو إلا كمن وضع عشرة دراهم في كفة ميزان» وفي الكفة الأحرى ألفاء وأراد أن يرفع 
الكفة الثقيلة بالكفة الخفيفةء وذلك غاية جهله... 

ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه لأنه لا بحاسب نفسه ولا يتفقد 
معاصيه» وإذا عمل طاعة حفظها واعتد اء كالذي يستغفر الله بلسانه أو يسبح الله في 
اليوم مائة مرة ثم يغتاب المسلمين ويمزق أعراضهم ويتكلم با لا يرضاه الله طول النهار 
من غبر حصر وعدد» ويكون نظره إلى عدد سبحته أنه استغفر الله مائة مرة» وغفل عن 
هذيانه طول نهاره الذي لو كتبه لكان مثل تسبيحه مائة مرة أو آلف مرة» وقد كتبه الكرام 
MIN LELE Eo E‏ 
عيذ & [ق: ۱۸]ء فهذا أبداً يتأمل في فضائل التسبيحات والتهليلات ولا يلتفت إلى ما ورد 
من عقوبة المغتابين والكذابين والنمامين والمنافقين يظهرون من الكلام ما لا يضمرونه» إلى 
غير ذلك من آفات اللسان» وذلك محض الغرور» ولعمري لو كان الكرام الكاتبون 
يطلبون منه أجرة النسخ لا يكتبونه من هذيانه الذي زاد على تسبيحه» لكان عند ذلك 
يكف لسانه حتى عن جملة من مهاته» وما نطق به في فتراته کان یعده ويجحسبه ویوازنه 
بتسبيحاته حتى لا يفضل عليه أجرة نسخه» فيا عجباً من يجحاسب نفسه ويحتاط خوفا على 


ا ارف ارعل فاط مل عو الها ولور عل القلر تف ان ي 
ويتقى» ولا يغتر به» اتكالا على أباطيل المنى» وتعاليل الشيطان والهوى والله أعلب»"“. 


(۸۳/) الغزالي: إحیاء علوم الدین ج: ۲ ص: ۳۸۸-۳۸٩‏ . 
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وقال الغزالي ني موضع آخر: «فأما من ينهمك فيا يكرهه الله تعالى ولا يذم نفسه. 
عليه ولا يعزم على التوبة والرجوع فرجاؤه المغفرة حمق» كرجاء من بث البذر في أرض 
سبخة وعزم على أن لا يتعهده بسقي ولا تنقية» قال بحيى بن معاذ: من أعظم الاغترار 
عندي: التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة» وتوقع القرب من الله تعالى بغير 
طاعةء وانتظار زرع الحنة ببذر النار» وطلب دار المطيعين بالمعاصي» وانتظار الجزاء بغير 
عمل» والتمني على الله عز وجل مع الإفراط. 
ترجو النجاة ول تسلك مسالكها إن السفينة لاتجري عل اليبس 
٦-٩۹4‏ - الرجاء المحمود يحمل على العمل ؛ 

فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنته فقد علمت: أا حالة أثمرها العلم بجريان أكثر 
الأسباب» وهذه الحالة تثمر الجهد للقيام ببقية الأسباب على حسب الإمكان» فإن من حسن 
بذره وطابت أرضه وغزر ماؤه صدق رجاؤه» فلا يزال محمله صدق الرجاء على تفقد 
الأرض وتعهدها وتنحية كل حشيش ينبت فيهاء فلا يفتر عن تعهدها أصلاً إل وقت 
الحصاد» وهذا لأن الرجاء يضاده اليأس» واليأس يمنع من التعهد» فمن عرف أن الأرض 
سبخة وأن الماء معوز وأن البذر لا ينبت فيترك لا غحالة تفقد الأرض والتعب في تعهدها. 

والرجاء حمود لأنه باعث» واليأس مذموم - وهو ضده - لأنه صارف عن العمل. 

والخوف ليس بضد للرجاء» بل هو رفيق له... بل هو باعث أخر بطريق الرهبة» كا 
أن الرجاء باعث بطريق الرغبة. 

: ثمرات الرجاء الصحيح من حيث العمل‎ -۷-٠ 

فإذن» حال الرجاء يورث طول المجاهدة بالأع|ال والمواظبة على الطاعات كيفا 
تقلبت الأحوال» ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى» والتنعم بمناجاته» 
والتلطف في التملق له» فإن هذه الأحوال لابد وأن تظهر على كل من يرجو ملكا من 
ملوك أو شخصا من الأشخاص» فكيف لا يظهر ذلك فی حق الله تعالى؟ فإن كان لا 
يظهر فليستدل به على الحرمان عن مقام الرجاء والنزول في حضيض الغرور والتمني» 
فهذا هو البيان لحال الرجاء ولا آثمره من العلم ولا استثمر منه من العمل. 

ويدل على إثاره هذه الأع|ال حديث زيد الخيل إذ قال لرسول الله بي : جئت 
لأسألك عن علامة الله فيمن يريد وعلامته فيمن لا يريد فقال: كيف أصبحت؟ قال: 
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أصبحت أحب الخبر وآهلهء وإذا قدرت على شىء منه سارعت إليه وأيقنت بثوابه» وإذا 
فاتني منه شیء حزنت عليه وحننت إليه» فقال: هذه علامة الله فيمن يريد ولو أرادك 
للأخرى هيأك هما ثم لا يبالي ني أي أوديتها هلكت. فقد ذكر ية علامة من أريد به احير 
فمن ارتجی أن یکون مرادا بالخیر من غير هذه العلامات فهو مغرور» "“. 
۸-١‏ - بيان فضيلة الرجاء مع العمل والترغيب فيه» وحرمة اليأس من رحمة 
الله : 

قال الغزالي: «اعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه على ا لخوفء» لأن قرب العباد إلى 
الله تعالى أحبهم له» والحب يغلب الرجاء» واعتبر ذلك بملكين بخدم أحدهما خوفا من 
عقابه» والآخر رجاء لثوابه» ولذلك ورد في الرجاء وحسن الظن رغائب لا سي) في وقت 
الموت» قال تعالى: لا توأ ين َة أله € [الزمر: »]٠١‏ فحرم أصل اليأس» وني أخبار 
يعقوب اكد أن الله تعالى أوحى إليه: أتدري لم فرقت بينك وبين يوسف؟ لأنك قلت: 
أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون» م خفت الذئب ولم ترجني؟ ولم نظرت إلى غفلة 
إخوته ولم تنظر إلى حفظى له؟ وقال َة : (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالل 
تعالی)"“» وقال ب يقول الله عز وجل: (آنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء)"“› 
و (دخل ية على رجل وهو في النزع فقال: كيف تجدك؟ فقال: أجدني أخاف ذنوبي 


(۸۲) حديث قال زيد الغيل: (جئت لأسالك عن علامة الله فيمن يريد وعلامته فيمن لا يريد) 
الحديث أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود بسند ضعيف وفيه أنه قال أنت زيد 
الخبر وکذا قال ابن ابي حاتم ساه النبي ی زید الخیر یروی عنه حدیث وذکره في حديث 
یروی فقال زيد الخير فقال يا رسول الله ا لحديث سمعت أبي يقول ذلك. (انظر تخريج العراقي 
في الإحياء في موضع الاقتباس المشار إليه). 

(AY)‏ حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله آخرجه مسلم من حدیث جابر. (انظر 
تخريج العراقي في الإحياء في موضع الاقتباس المشار إليه). 

(AY 7)‏ حديث انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء اخر جه ابن حبان من حديث واثلة ‏ بن الأسقع 
وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة دون قوله فليظن بي ما شاء. (المرجع السابق وني 
الموضع نفسه). 
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وأرجو رحة ربي» فقال َيه : ما اجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاء الله ما رجا 


a ۴َ‏ ۲ 
وامنه 8 خاف)" 8 


وقال علي ظه لرجل أخرجه الخوف إلى القنوط لكثرة ذنوبه: يا هذاء يأسك من 
رحة الله أعظم من ذنوبك» وقال سفيان: من أذنب ذنباً فعلم أن لله تعالى قدره عليه 
e‏ لأن الله عز وجل عبر قوماً فقال: 3 رلک که 
لدی طشر نشم ریک رد کر ) [فصلت: : ۲۳]» وقال تعالی: # وظتنسم ظرے الوه و 
ب ورا [الفتح: »]١١‏ وقال بيا : (إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ 
رأيت المنكر أن تنكره؟ فإن لقنه الله حجته قال: يا رب رجوتك وخفت الناس» قال: 
فيقول الله تعالى: قد غفرته لك) ٠‏ وني الخبر الصحيح أن رجلا كان يداين الناس 
أخى بذك ها ٠“‏ فعفا عه سن نه ور جائ أن يفو عته.: 


2 وو 


وقال تعال: ٭ إن الذس یتور 5 ب آله وأقاموا الصلوة وانفقوا مِمَا ررَفْتَهب 
ی ون ویک ت کن کو € [فاطر: ۲۹ وما قال ی :(لو تعلمون ما أعل 
e CS‏ 
ربکم) فهہط جبریل اک فقال: (إن ربك يقول لك لم تقنط عبادي؟ فخرح عليهم ورجاهم 


(AYY)‏ حديث دخل َيه على رجل وهو في النزع فقال كيف جد الحديث رواءه الترمذي وقال غريب 
والنسائي في الکبرى وابن ¿ ماجه من حديث أنس وقال النووي إسناده جيد. (المرجع السابق 

EEN NES a NE e (A1۸) 
ماجة من حديث أي سعيد الخدري بإسناد جيد. (المرجع السابق وني الموضع نفسه).‎ 

(AT)‏ حدیث إن رجلا كان يداين الناس فيسامح الغني ويتجاوز عن المعسر الحديث أخرجه مسلم 
من حدیث اي مسعود حوسب رجل من کان قبلکم فلم پوجد له من الخیر شيء إلا آنه کان 
عالط الناس وگال سا فکان يأمر غلانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز وجل نحن 
آخق بذلك تڄاوزوا لهي ا حذيفة وي هريره ر بنحوه.(انظر المرجع 
السابق وي الموضع نفسه) . وورد بلفظ ( ل يعمل خيرا قط) في النسائي(٥۱٦٤)‏ وأحمد .)۸۳۷١(‏ 
والمغفرة الواردة في هذا الحديث الشريف رب) تعلقت بالمغفرة با لمشيئة الواردة في قوله تعالى: 
(ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)» والله أعلم. 
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وت شوقهم)" .. وي الخر: (آن زجلا شن : بني إسرائيل كان يقنط الناس ويشدد عليهم» 
قال فيقول له الله تعالى يوم القبامة: اليوم أؤيسك من رحمتي کا كنت تقنط عبادي 
منها)" "» وقال ب : (إن رجلا يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة ينادي: يا حنان يا 
منان» فقول الله تعالی حبریل: اذهب فائتنی بعبدي» قال: فیجیء به فیوقفه على ربه» 
Us OEE EE‏ 
قال: فيمشى ويلتفت إلى ورائه» فيقول الله عز وجل: إلى أي شىء تلتفت؟ فيقول: لقد 
جرت ان ا تتن لها بعد إذ احرجى مها مقرل ال ال انرا الاه 
e le a E‏ 
۹-۲ - متى يكون الرجاء دواء نافعا للعبد ومتى يكون ضارا؟ 

قال الغزالي في ذلك: «اعلم أن هذا الدواء يحتاح إليه أحد رجلين: 

إما رجل غلب عليه اليأس فترك العبادة. 

وإما رجل غلب عليه الخوف فأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه وأهله. 

وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرفي الإفراط والتفريط فيحتاجان إلى 
علاج يردهما إلى الاعتدال. 


فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع اللإعراض عن العبادة واقتحام المعاصي 
فأدوية الرجاء تنقلب سموماً مهلكة في حقه وتنزل منزلة العسل الذي هو شفاء لمن غلب 
عليه البرد وهو سم مهلك لمن غلب عليه الحرارة. بل المغرور لا يستعمل في حقه إلا أدوية 
الخوف والأسباب المهيجة لهء فلهذا بجحب أن يكون واعظ الخلق متلطفاً ناظرا إلى مواقع 


(۸۳۰) حدیٹ لو تعلمون ما أعلم لضحکكتم قليلا ولبکیتم كثیراً الحدیث وفیه فهبط جبریل الحدیث 
خر جه ابن حبان في صحيحه من حدیث أب هريرة فأوله متفق عليه من حدیث انس ورواه 
بزيادة ولخرجتم إلى الصعدات أخرجه أحمد والحاكم. 

ديت إن رجلا من بني إسرائيل كان يقنط الناس ويشدد عليهم الحديث رواءه البيهقي في 
الشخباعن زيدبن أسلم فذكره مقطوعاً (انظر المرجع السابق وني الموضع نفسه). 

(AYY)‏ حديث إن رجلا يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة ينادى يا حنان يا منان الحديث أخرجه ابن 
أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله والبيهقي في الشعب وضعفه من حديث أنس.(انظر المرجع 
السابق وفي الموضع نفسه). 

OEE ٤ إحياء علوم الدين ج:‎ (ATT) 
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العلل معالجاً لكل علة بيا يضادها لا با يزيد فيهاء فإن المطلوب هو العدل والقصد ني 
الصفات والأخلاق كلها وخير الأمور أوساطها فإذا جاوز الوسط إلى أحد الطرفين 
عولج بم) يرده إلى الوسط لا با يزيد في ميله عن الوسط» وهذا الزمان زمان لا ينبغي أن 
يستعمل فيه مع الخلتق أسباب الرجاء» بل المبالغة في التخويف أيضا تكاد أن لا تردهم إلى 
جادة الحق وسنن الصواب» فأما ذكر أسباب الرجاء فيهلكهم ويرديم بالكلية» ولكنها لا 
كانت أخف على القلوب وألذ عند النفوس ولم يكن غرض الوعاظ إلا استمالة القلوب 
واستنطاق الخلق بالثناء كيف) كانواء مالرا إلى الرجاءء حتى ازداد الفساد فساداء وازداد 
المنهمكون في طغيانمم تمادياًء قال على كرم الله وجهه: إن العام الذي لا يقنط الناس من 
رحة الله تعالى ولا يؤمنهم من مكر الله...»"'. 
-٣‏ ثانياً - قول ابن القيم ب2 الرجاء المحمود ورجاء التمني والغرور؛ 

تكلم ابن القيم عن التعلق بالرجاء من غير عمل بوصفه آفة صارفة عن التوبة 
وباعثة على البقاء على حالة الإصرار من غير توبةء وهو يساويه بالتعلق بحسن الظن بالله 
من غبر عمل بل بجعله نفسه ويبين أيضا متى يكون الرجاء حمودأً وحادياً بحدو إلى الجنة 
ومتی یکون مذموماً ومهلکاً لصاحبه. 
-١-٤‏ أهل الرجاء الحق عند ابن القيم: 

تال ابن القيم: «قال اله تخال: # أويك الدب دعوت ينوت إل ريه الوسباة 

ام اقرب ورون رمه وسافوت عدَابث € [الإسراء: ]٠١۷‏ فابتغاء الوسيلة إليه: طلب 
القرب منه بالعبودية والمحبة» فذكر مقامات الإيان الثلاثة التي عليها بناؤه: الحب 
والخوف» والرجاء قال تعالی: ‏ ن کان برجو لاء که إن أجل اله لات € [العنكبوت: ]١‏ 


و ت 
ك 
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) وقال: فن کان رجو لقاء ربد فليعمل عملا صلخا ولا شرك بعبادة رنه أحدا € [الكهف ۲١٠١:‏ 
ر٤ I ae‏ 2 


وص ع رو : 
وقال تعالى: # اولك برجو رَحَمَّت الله وال عفور رجيم € [البقرة: ۲۸] وني صحيح 
مسلم عن جابر اه قال: سمعت رسول الله بي يقول قبل موته بثلاث: (لا یموتن 


.٠٤١:ص‎ ٤ الغزالي: إحياء علوم الدين ج:‎ )۸٠( 


أحدكم إلا وهو بحسن الظن بربه)""» وفي الصحيح عنه بي : (يقول الله عز وجل: أنا 
عند ظن عبدي بي فلیظن بي ما شاء)""“. 

الرجاء: حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة ويطيب ها السير. 

وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى والارتياح لطالعة كرمه سبحانه. 

وقیل: هو الثقة بجود الرب تعالى. 
۲۳۵9 - الفرق بين الرجاء الحق والتمني : 

والفرق بينه وبين التمني: 

أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد. 

والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. 

فالأول: کحال من یتمنی أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. 

والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها» ويرجو طلوع الزرع. وهذا أجمع 
العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل.قال شاه الكرماني: علامة صحة الرجاء: 
حسن الطاعة. 

والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. 

فالأولان : رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه» ورجل أذنب 
ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. 

والثالث: رجل متاد في التفريط والخطايا ير جو رحة الله بلا عمل فهذا هو الغرور 
والتمني والرجاء الكاذب. 


(۸۳۰) أخرجه مسلم »)٥۱۲٥(‏ وأبو داود »)۲۷۰١(‏ وابن ماجة »)٤۱٥۷(‏ وأحمد )۱١۹۵۷(‏ 
EEO‏ 

(AT)‏ حدیث (أنا عند ظن عبدي فلیظن بي ما شاء) متفق عليه بلفظ : انا عند ظن عبدي بي: البخاري 
(۸07) و(۱٥۹٩1)»‏ ومسلم )٤۸۳۲(‏ و(۹٤۸٤)‏ و(۹۲۷٤)»‏ والحديث بلفظه الذي في المتن 
خر جه أحمد )۱١ ٤ ٤۲(‏ و(٥٣٠۱۱۳)»‏ والدارمي .)۲٦۱١(‏ 


oAY 


وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف إلى 
lm e ESS i‏ 
النظر إلى سعة رحة الله. 

وقال أبو علي الروذباري الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير 
رار ی اح اوی ف ای راا دی ار القار ن د ارت 

وسئل أحمد بن عاصم: ما علامة الرجاء في العبد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به 
الإحسان آم الشكر راجيا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة وتام عفوه عنه ني 
الأخرة. 
-۳-٠١‏ أي الرجاءين المحمودين أكمل؟ : 

واختلفوا أي الرجاءين أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه؟ أو رجاء المسىء 
التائب مغفرة ربه وعفوه؟. ۰ 

فطائفة رجحت رجاء المحسن لقوة أسباب الرجاء معه. 

وطائفة رجحت رجاء المذنب لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل» مقرون بذلة 
رؤية الذنب. قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع 
الأعالء لأني أجدني أعتمد في الأعال على الإخلاص وكيف أصفيها وأحرزها وأنا 
بالآفات معروف» وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود 
موصوف» وقال أيضا: إهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك. وأعذب الكلام على لساني 
ثناؤك» وأحب الساعات إل ساعة يكون فيها لقاو اه» ("". 
٤4-۷‏ - الرجاء الصحيح يتضمن حسن الظن بالله مع الخوف والعمل؛ 

وقال ابن القيم في موضع آخر: فان العبد إن| محمله على حسن العمل» ظنه بربه أن 
بجازيه على أعاله» ويثيبه عليهاء ويتقبلها منه فالذي هله على العمل حسن الظن» فكلا 
حسن ظنه حسن عمله. 


(۷ ) ابن القيم: مدارج السالکین ج: ۲ ص: ۲١‏ - ۳۷ . 


وإلا فحسن الظن مع اتباع هوى عجز» ك| في الترمذي والمسند من حديث شداد 
ابن وس عن النبي ية : (الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز من أتبع 
او غ 

وبا لجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة» وإما مع انعقاد أسباب 
الملاك فلا يتأتى إحسان الظن» فان قيل: بل يتأتى ذلك ويكون مستند حسن الظن سعة 
مغفرة الله ورحته وعفوه وجوده» وأن رحته سبقت غضبه» وأنه لا تنفعه العقوبة ولا 
يضره العفو قيل: الأمر هكذاء والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم» ولكن إن 
يضع ذلك في عله اللائق به» فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة 
البطش وعقوبة من يستحق العقوبةء فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه 
لات شترك في ذلك البر والفاجر» والمؤمن والكافر» ووليه وعدوه» فا ينفع المجرم أساؤه 
وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه» وتعرض للعنته» ووقع في حارمه وانتهك حرماته» بل 

حسن الظن ينفع من تاب» وندم» وآقلع» وبدل السيئة بالحسنة» واستقبل بقية عمره بالخبر 
والطاعة» ثم أحسن الظن» فهذا حسن ظن» والأول غرور» والله المستعان. 

ولا تستطل هذا الفصل فان الحاجة إله شديدة لكل أحده ففرق يبن حن اظن 


سے رو رور ت 


بالله وبين الغرة به» قال الله تعالى: 3 أولتمك > ر ی آله والله عفور ريم 


هم لجال الان والادفنة ونال تال نر ات 
Us,‏ ا 


ہے و ور ےہ 


ا e E‏ غمور رحيم لمن 


وكثر من الجهال اعتمدوا على رحة الله وعفوه وكرمه» وضيعوا أمره ونيه» ونسوا 
آنه شديد العقاب» وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. 
ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند» وقال معروف: رجاؤك 


سے س ا 
e a‏ 


(10° وأحمد(۱.‎ »))۲٥١( خر جه التر مذي (۲۳۸۳) وقال: حدیٹ حسن» وابن ماجة‎ (ATA) 


o۸۹ 


الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا» وقيل 
للحسن: نراك طويل البكاء» فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي...»""“. 

وقال ابن القيم في موضع آخر: «وقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور» وأن 
حسن الظن إن مل على العمل وحث عليه وساعده وساق إليه فهو صحيح» وإن دعا إلى 
البطالة والاني اك في المعاصى فهو غرور. 

فمن كان رجاؤه جاذباً له على الطاعة» زاجرأً له عن المعصية» فهو رجاء صحيح. 

ومن کانت بطالته رجاء» ورجاؤه بطالة وتفريطا ذ فهو المغرور. E‏ 
له أرض يؤمل أن يعود عليه من مُغْلّها ما ينفعه» فأهملها ول يبذرها ول يجرثهاء وأحسن 
ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من حرث وبذر وسقى وتعاهد الأرض» لعده الناس من 
أسفه السفهاء» وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بانه بجيئه ولد من غير جماع» أو يصير 
أعلم آهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام عليه» وأمثال ذلك» فللا من ج 
ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غبر طاعة ولا تقرب إلى الله 
a‏ 
E NLC DT E‏ 
[البقرة: ۲۱۸] فتأمل كيف جعل رجاءهم بإتيانہم ذه الطاعات. 

وال ا و ان ال ان ى ا ا 
عباده» المتجرئين على عحارمه» أولئك يرجون رحة الله !! 

وسر المسألة: أن الرجاء وحسن الظن إن يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها 
حکمة الله في شرعه وقدره وثوابه وکرامته» فیأتي العبد ہا ثم يحسن ظنه بربه ویرجوه أن 
لا يكله إليهاء وآن مجعلها موصلة إلى ما ينفعه» ويصرف ما يعرضها ويبطل أثرها. 


وات ينبغي أن يعلم ن من رجا شيئاء استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: 


(۸۳۹) ابن القيم: الحجواب الكافي ج: ٠‏ ص:١٠.‏ 


0۹ ° 


أحدها: حبته ما ير جوه. 

الثاني : خحوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الاماني» والرجاء شيء» والأماني شيء 
آخر» فكل راج خائف» والسائر على الطريق إذا حاف آسرع السير غافة الفوات» وني جامع 
الترمذي من حديث أي هريرة قال: قال رسول الله ية :(من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ 
المتزلء ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة) » وهو سبحانه كا جعل الرجاء 
لأهل الأعءال الصالحة» فكذلك جعل الخوف لأهل الأعال الصالحةء فعلم أن الرجاء 
ا ورن لمل فالا دال ۶ ا م بن ا حَشية رهم مَشَفِمونَ 
O)‏ ونون ال والذیں هر ری لا نوکب a‏ 
اتو وقلوچهم وجل i‏ انهم إل به IOS‏ رعو فی کت ی سلبفونَ 4 
[المؤمنون: »]1١-١۷‏ وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضى rS‏ 
رسول الله اة عن هذه الآية فقلت: هم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا 
يا ابنة الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون» ويخافون أن لا يتقبل منهم 
اوا وو ا ی ا 

والله سبحانه وصف آهل السعادة باللإحسان مع الخوف» ووصف الأشقياء 
بالإساءة مع الأمن» ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل 
مع غاية الخوف» ونحن حعنا بين التقصر بل التفريط والأمن» فهذا الصديق يقول: 
وددت أن شعرة ني جنب عبد مؤمن» ذكره أحمد عنه» وذكر عنه أيضا آنه كان يمسك 
بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد» وکان یبکی کثیرا ویقول: ابکواء فان ل تبکوا 
فتباكواء وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل... 


وهذا عمر بن الخطاب قرا سورة الطور إلى أن بلغ قوله: إن عذّاب ريك لوقع 4% 
[الطور: ۷] فبکی واشتد بکاؤه حتی مرض وعادوه» وقال لابنه وهو في الموت: ويجحك ضع 


(Af °)‏ خر جه الترمذي: ٤(‏ ۲۳۷) وقال: حدیث حسن غريب. 
)۸٤۱١(‏ اخرجه الترمذي (۳۰۹۹). 


٥۹۱ 


خدي على الأرض عل أن يرحمني» ثم قال: ويل أمي إن م يغفر الله لي ثلاثاً ثم قفى. 
وکان ر يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه فيبقى في البيت a e o‏ 
وکان في وجهه رضی الله عنه خطان اسودان من البکاء» وقال له ابن عباس: مَصّر الله بك 
الأمصار» وفتح بك الفتوح» وفعل وفعل» فقال: وددت آني أنجو» لا أجر ولا وزر. 

وهذا عثان بن عفان کان إذا وقف على القر یبکی حتى تبتل لحيته» وقال: لو أننى 
بين الحنة والنار لا آدري إلى أيته| يؤمر بي لاخترت أن أكون رماداً قبل آن أعلم إلى أيتهيا 

وهذا علي بن ابي طالب ده وبکاؤه وخوفه» وکان یشتد خوفه من اڻنتين: طول 
الأملء واتباع ا قال: فأما طول الأمل فينسى الآخرة» وما اتباع الهوى فيصد عن 
الحق» ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرةء والآخرة مقبلةء ولكل واحدة منه)| بنون» فكونوا من 
أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدا حساب ولا 
ا 

وقرأ تيم الداري ليلة سورة الجاثية فلا أتى على هذه الآية: # أم حَيب ألَذِبنَ 
آ ا السات ١‏ ا ا e‏ | التتلحت ê‏ الان ۱ جعل یرددها 
E ET‏ 
۸- ثالثا - ما جاء ب2 كتاب ١‏ يقظة أولي الاعتبار ): 

وجاء في «يقظة أولي الاعتبار»: «... وأن دين الإسلام ورد بالمهلکات ک) جاء 
بالمنجيات» وأن النبي يياو رغب وحذر» وبشر وأنذرء فهو المخر الصادق بكلا الأمرين 
إخبارا لا يجفى على ذي عينين» ولكن الشيطان الرجيم غرهم بالغفران والإاحسان» 
وكادتهم النفس الأمارة بالسوء ووعدتهم بالرضوان والجنان» ودخل عليهم إبليس من 
باب الرجا حتى آضلهم عن طریق الهدی» فقالوا: سيغفر لناء كا قال من قبلهم من 
الأمم» ولم يعلموا أن بطش رم لشديد الأل» وأن الدار الآخرة منقسمة إلى قسمين: 
رياض الحنة» وحفر النار» والعبد بين مخافتين: إما آن يصيبر إلى النعيم بفضله سبحانه» 


(۸) ابن القیم: الجواب الکافي ج :۱ ص:٤۲‏ -٠۲؟.‏ 


۹۲ 


وإما أن يصار به عدلاً منه إلى دار البوار» وكل من قنع بالرجا ولم يلم بالخوف لم يعلم 
بعاقبة أمره» ولم يعرف نفعه من ضره» وإنا المؤمن الناجي: من آمن بالله ورسوله ا 
الآخر» وعمل صالحاًء وأقلع نفسه في هذه الدار عا يوبقه ویہلکه عذباً کان أو مالحا» وني 
حديث شداد بن اوس قال: قال رسول الله ية : (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله)"““... ووعد المغفرة في كتاب الله 
منوط بالاإيان والعمل الصالح جيعا. 

فمن أقر بلسانه أن الآخرة خير وأبقى ثم ترك العمل واشتغل بالمعاصي فهو من 
المغرورين بالدنيا والمسرورين ا والمحبين ها والكارهين للموت خيفة فوات لدتها... 
فهؤلاء هم الذين غرتهم الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. 

وأما الذين غرهم بالله الغرور فهم الذين يعملون الأعءال ويشتغلون بالمنكرات 
ويقولون إن الله رحيم نرجو رحته وکریم نتمنی مغفرته وهذا التمني هو الغرور الذي 
غر الشیطان اسمه وسماه رجاء حتی خدع به کثیرا من الناس». 

ومذا ننهي الكلام في (التعلق بالرجاء من غير عمل) بوصفه باعثاً على الإصرار 
على الذنوب وصارفاً عن التوبة» ونبدأً الكلام في (القنوط من رحة الله تعالى) بوصفه باعثا 
آخر على الإإصرار وصارفاً عن التوبة وهو موضوع المطلب الرابع القادم إن شاء الله تعالى. 

المطلب الرابع , 
القنوط من رحمة الله يوصفه باعتا على الاصرار 

۹- تمهيد: آفة القنوط من رحمة الله وآثارها؛ 

وهذه هى الاآفة الرابعة من الآفات الصارفة للعبد عن التوبة» والباعثة له على البقاء 
على حالة ارتکاب الذنوب والاستكثار منها من غير توبة وهو الإصرار المفضي إلى 
استحكام الملاك. ۰ 


.() 10۹ ١(دمحأو‎ »)٤١٠١١( أخرجه الترمذي (۳۳) وقال: حدیث حسن» وابن ماجة‎ (AE) 
.۲٠-۲۰ يقظة آولي الاعتبار ج:۱ ص:‎ )۸٤٤( 


o۹۳ 


: معتى القتنوط 2 اللغة‎ -_ ٠° 

والقنوط في اللغة معناه: اليأس» أو قطع الأمل» وهو ضد الرجاء"“. 

والشرع قرر أنه لا يجوز لأحد ولو كان قد أسرف على نفسه في كثرة الذنوب 
والخطايا أن يقنط من رحة الله ويظن أن الله تعالى لن يغفر له ولو تاب ولن يقبله بعد ما 
اس فل فة ‏ ت فا کرا 
١-القنوط‏ من رحمة الله حرام وهو من الكبائر؛ 

ل و و 
قال تعالى: # إنّه. لا باتش ین ج انو إلا ألم الكفرت € اة اا وتال ق و 
E lT‏ سالرت 4 [ا لمج : e‏ # فل بای لذن 


Ett 


رفوا عل أنشهت لا قط ين تة آل إن أله يعفر الذنوب يا إن هو العقور 
ألرَحم# [الزمر: »]٠١‏ قال المغسرون: يغفرها التوبة قوله تعالى: # واس إ 
ركم 4 [الزمر: »]٥٤‏ وهذا لكل تائب من الشرك أو المعاصي» وقالوا أيضاً: ويغفرها أيضا 
بالمشيئة ولو بدون توبة» - إلا الشرك - وهذا ليس لكل أحد ولكن لن يشاء» لقوله 
تعالى: # انال انرا ا TT OE AOE‏ 

وعلى ذلك فالقنوط من رحة الله متناقض مع نصوص القرآن» ومتناقض أيضاً مع 
صفات الله تعالى الذي وصف نفسه جل ثناؤه: بالرحهة» والعفوء والمغفرة» والفضل» قال 
O EN RAE E NS‏ وع ا 
[النجم: ۳۲]» وقال: # واه ذو الْمَصْل أَلْعَظِيم € [البقرة: .]٠٠١‏ 

لذلك كان القنوط من رحة الله من الكبائر فقد روي عن ابن مسعود آنه قال: 
(الكبائر: الإشراك بالله عز وجل» والأمن من مكر الله» والقنوط من رحة الله واليأس 


(AED 2 


ا ا 


ا 

وأثر هذا القنوط من رحة الله خحطبر جدأء لأن العبد إذا شعر أنه لا سبيل له إلى 
رحة الله» ونه لا يمكنه أن يرضى الله بأي حال من الأحوالء فإن هذا القنوط واليأس 
و ی ا 
حيث لا آمل له في النجاة في الآخرة» فيفقد الرجاء الذي وجوده في القلب من لوازم 
الإيان» وفقدانه من المحرمات قال تعالى: ل إِنَه, لا انش من روج آلو إلا لموم الكفرون4 
[يوسف: ۸۷]» ويصرفه ذلك عن التوبةء ولذلك عددنا القنوط واحدا من دواعى الإصرار 
غل ارت وا ال تات الضارة اذه اة ۰ 
۳- أقوال العلماء ب2 التهي عن القنوط من رحمة الله وأثره ب4 الصرف عن 

التوبة؛ 

تدور أقوال العلماء عند الكلام في النهي عن القنوط من رحة الله تعالى وبيان أثره في 
الصرف عن التوبة على تفسير قوله تعال: # # فل يَعِبّاوى اين نرفو عل أنمُسه لا 
ان د ان ام ۴دا ر انات ااا و كلك عل تسر الأخاديت اة 
الشريفة الواردة في النهي عن القنوط من رحة الله وعدها كبيرة من الكبائر» وإليك بيان ذلك: 
٤-أولا‏ - قول ابن تيمية 2 تفسير قوله تعالى: (# تقنطوا من رحمة الله) 


الأية: 
عقد شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك فصلاً فقال: «فصل: في قوله تعالى: # # فل 


N A EG O a 
ادى الذي أسَرفوأ عل أنميهم لا تقتطوأ من رة أله ِن الله عفر الذنوب جهيعا إن‎ 
و قد ذکرنا في غير‎ »]۰٤-٥۲ هاعمو الحم ا ایبوا إل رکم اسما لمر € [الزمر:‎ 


2 


موضع أن هذه الآية في حت التائبين» وأما آية النساء: قوله ِن أله لا يعَعْر أن شرك يو 
E O O EO‏ 
يقوله من المعتزلةء فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضا بنصوص القرآن واتفاق 
المسلمين» وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد» وتلك الآية فيها تعميم وإطلاق» هذه خص 
يها الشر ك بأنه لا يغفره وما عداه 1 جزم بمغقرته ابل عاقه بالمشيئة فقال؛ (وتغفر ما دون 
EOE‏ 


)۸٤۷(‏ ابن تيمية: جموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص:۱۸. 


6۹٥ 


-١-۵٥‏ لا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله مهما عظمت ذنويه؛ 
hg En‏ 
رفوا عل نميه لا َقَتَطو من َة آله ِن الله بعْمْر لدوب جمَيعًا € [الزمر: :]٥١‏ فيه 
ی ع الوط رجت ال ل و دعقت التو ر کرت دل امال تا 
رة ا وان غظ مت دوه ول أن فط الاس م ر عدا قال مقر اليف 
الفقيه كل الفقبه الذي لا يڙؤيس الناس من رحة الله» ولا جرم على معاص الله. 
وقد جاء في صحيح البخاري: «... وكان العلاء بن زياد يذكر النار» فقال رجل: ل تقنط 
التاسن؟ قال: وأنا أقدز أن أفط النامن والله قول ل اوی ایی اترا ع انریم ۷ 


قََطوا ِن َم آل € [الرمر: ]٥۳‏ ویقول: ظ وا ارف هم حب السار 4 
[غافر:٤]»‏ ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعالكم ق 
E Cae U‏ 
۲-۹- ماذا يعتقد المذنب فيكون قانطا؛ 

والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له: 

ما لکونه إذا تاب لا يقبل الله توبته و یغفر ذنوبه. 

وإما بن يقول: نفسه لا تطاوعه على التوبةء بل هو مغلوب معهاء والشيطان قد 
استحوذ عليه» فهو بياس من توبة نفسه و إن کان یعلم آنه إذا تاب غفر الله له» وهذا 
يعتري کثرا من الناس. 

والقنوط بحصل ذا تارة و ذا تارة» فالأول: كالراهب الذي أفتى قاتل تسعة 
E‏ فقتله وکمل به مائة» ثم دل على عالم فتاه فسله» فأفتاه بأن الله 
يقبل توبته» والحديث في الصحيحين» و الثاني: كالذي يرى للتوبة شروطا كثيرة» ويقال 
i TT‏ 


.٠۸١١ ص:‎ ٤ صحيح البخاري (الجزء ا لخاص في التفسير) ج:‎ )۸٤۸( 
.۲٠- ۱۹ ص‌:‎ ۱٩ ابن تيمية: مجموع الفتاوی ج:‎ )۸٤۹( 


۹٦ 


۷- ثانيا - قول القرطبي ب2 تفسير قوله تعالى: (# تقنطوا من رحمة الله) 

الآية:؛ 

أورد القرطبي في سبب نزول الآية حديث البخاري فقال: «(وعن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: كان قوم من المشر كين قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فقالوا للنبي اة أو 
بعثوا إليه إن ما تدعونا إليه لحسن لو تخرنا أن لنا توبة» فأنزل الله عز وجل هذه الآية: 
3 َل عبادی اَذ ا ع اسه € [الزمر: ۳] دکره البخارى کک دمعناأه»... 
وعن ابن عباس أيضا: نزلت في آهل مكةء قالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل 
النفس التي حرم الله لن يغفر له» وكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إها أخر وقتلنا 
النفس التي حرم الله؟ فأنزل الله هذه الآية» وقيل: إنها نزلت في قوم من المسلمين أسرفوا 
على أنفسهم في العبادة وخافوا ألا يتقبل منهم لذنوب سبقت همم في الجاهلية... ثم قال 
القرطبي: ودل على أنه يريد التائب ما بعده: # وأييبوأ إل ريم ) [الزمر: .]٠٤‏ فالتائب 
E‏ ون لغقار لسن تاب [ط: ۲ فهذا لا إشکال 
فيه» وقال علي بن بي طالب: ما في القرآن آية أوسع من هذه الآية:(قل يا عبادي الذين 
أسر فوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله)... وقال عبد الله بن عمر: وهذه أرجا آية في 
القرآن» فرد عليهم ابن عباس وقال: أرجا آية في القرآن قوله تعالى: (وإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم).. وقرئ: لا تقنطوا بكسر النون وفتحهاء وقد مضى في الحجر بيانه. 
قوله تعالى: # وَأَيِساً إل رکم € [الزمر: ]٤‏ أي ارجعوا إليه بالطاعة» لا بين أن من تاب 
من الشر ك ا أمر بالتوبة والرجوع إليه» والإنابة: الرجوع إلى الله بالإخلاص» 


إوأاَسّلموا له 4 [الرمر: ]٤‏ أي اخضعوا له وأطيعواء ( من قبل أن يأتيكم ألْعَدَابُ 4 

في الدنيا ر تم لا صر صو ب الم ٤‏ أي لا تمنعون من عذابه» e‏ 

۸ ثالثا - تضسير ابن كثير لقوله تعالى: (# تقنطوا من رحمة الله) الآية 
الاين کر ف شمر قرلتعال: # فل وای الین اسر فوا عل انمسهم 

لا فظو من َة أله إن NS EE E‏ ار لغقو ر آلرَحِيم € [الزمر: ۳]: هذه 

۱۸١١:ص‎ ٤ صحيح البخاري (الجحزء الخاص في التفسیر) ج:‎ )۸٠( 


(۸۱) تفسير القرطبي ج: ۱١‏ ص: ۲۹۸- ۲۹۹ 
)۸٥۲(‏ تفسیر ابن کثیر ج: ٤‏ ص: ٥۹٩‏ . 


o4۷ 


الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابةء وإخبار بأن الله 
تبارك وتعالى يغفر الذنوب جيعا لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن كانت مها كانت» وإن 
كثرت وكانت مثل زبد البحر» ولا يصح حمل هذه على غير توبة» لأن الشرك لا يغفر لمن ل 
يتب منه» قال البخاري: (حدثنا إبراهیم بن موسی» أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن 
جریج أخبرهم قال يعلى إن سعید بن جبير آخبره عن ابن عباس رضي الله عنها: أن ناسا 
من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء فأتوا حمدا كيا فقالوا: إن الذي 
NS OP O‏ 
لها ا فون التشس الى حر دإ بالْحیَ ولا رور € [الفرقان :1۸« ورل 
# فل ادى لين نرفو عل أنشيهم لا مَتَطوا من َة أله € [الزمر: ]٠۳‏ وهكذا 
e ] 0T‏ 

ثم مضى ابن كثبر في إيراد الآحاديث النبوية الشريفة الدالة على أن المراد بمغفرة 
الذنوب جيعا في هذه الاية على وجه الحخصوص إنا هو مع التوبة ثم قال: «فهذه 
الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة»*". 
-١٠-۹‏ التنصوص داله على سعة الرحمة والعفو بدرجة *« ييقى معها مجال 

للقتوط : 

راسم قال اله تعال 1 الله هو شَّبّلّ ا عن عبادوے € [التوبة: ]٠٠٤‏ وقال عز 

رص وم ” سے و و کو لر سے سد م o‏ 
a‏ له جد اله عورا حًا ٭ 
[النساء:٠٠٠]ء‏ وقال جل وعلا في حق المنافقين: # إل أَلْحَيِيَينَ في أَلدَرَلكٍ الأسْكل من لار 
ون جد لَه نصا ن إا E O A‏ 


نے سے ی سے راص ور 


جال لد م الدن فالا ارت اه الت تة وام اك ك ا وا فإف 


(۸۳) البخاري :حديث رقم .)٤٤۳٩(‏ 
(AOK)‏ مسلم: حدیث رقم .)۱۷٤(‏ والنسائي: (۳۹۳۸) 


0۹۸ 


سر صا و ر مو ور سے ا 


ینتھوا عما يقولوت N EAT E aS‏ ا عدا ليك € [المائدة: :]ئم قال جلت 
وة أف وو إل الله E‏ و «[VE I O E‏ 
وقال تبارك وتعالى: # ات َر فوأ اومن وألْوّمِتتِ ا % [البروج:٠٠]»‏ قال 
ا لحسن البصري رحة الله عليه: انظروا إلى هذا الكرم والجود» قتلوا أولياءه وهو يدعوهم 
إلى التوبة والمغفرةء والآيات في هذا كثيرة جدا. 

ولي الصحيحين | 2 سعد ا ن 3 الله کا حدیٹث ادي 
E Sh EAE E NPE EY‏ 
وبين التوبة؟ ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيهاء فقصدهاء فأتاه الموت في أثناء 
الطريق» فاختصمت ملائكة الرحهة وملائكة العذاب» فأمر الله عز وجل أن يقيسوا ما بين 
الأرضين فإلى أ) كان أقرب فهو منهاء فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبرء 
فقبضته ملائكة الرحهمة» وذكر أنه نأى بصدره عند الموت» وأن الله تبارك وتعالى أمر البلدة 
ا لخيرة أن تقترب» وأمر تلك البلدة أن تتباعدء هذا معنى الحديث وقد كتبناه في موضع 
آخحر بلفظه. 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه) في قوله عز وجل: # فل 
: و م سے م 
ادى لذبن أسَر فوا عل انمه لا مقطو يِن E TS‏ 
[الزمر: ]٠١‏ إلى آخر الآية» قال: قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله» ومن زعم 
أن المسيح هو ابن الله» ومن زعم أن عزيرأ ابن الله» ومن زعم أن الله فقير» ومن زعم أن 
ا :8 EE TA E‏ 
الله EE‏ ا [المائدة: ٤‏ ٿم دعا إلى التوبة من هو أعظم قولاً 
o‏ و 


من هولاء» من قال: « أا ریک الح € [النازعات: JE‏ # ما لمت ڪم تن و 


یری 4 [القصص: ۳۸]ء قال ابن عباس رضى الله عنهما: من آيس عباد الله من التوبة بعد 
هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل» ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه. 


COO EEO 


۹4 


وزو الطران ٠‏ من طرق الفح عن ر ن نكل آه قل ت ان 
مسعود يقول: أعظم آية ني كتاب الله: ل أله كا إل إلا هو الى اموم € [البقرة: ١٠٠]ء‏ 
وإن أجمع آية في القرآن بخير وشر: # إن أله يأمر ْمَل وَالإحُسن ) [النحل: .]٩١‏ 
وإن أكثر آية في القرآن فرجاً: [ # فل اى أَلَيِينَ ا 


ر رو کر 2 


َة أ 4 ازمر ٥۳‏ وإن آشد آیة نی کاب اله تفویضا: ل ون بی آله تمل م ر 


ور ” سے وود 


ودرزقه من حَبّث ا سحت € [الطلدق: EO Î‏ 


: طائضة من الأحاديث النبوية الدالة على نفضي القنوط‎ -۲-٠١ 

E‏ نفي القنوط فبوب هما تحت 
عنوان: «ذكر أحاديث فيها نفي القنوط» "“ فذكر منها: 

١‏ - قوله یا فی) رواه نس بن مالك رضي الله تعالی عنه» قال: سمعت رسول الله 
ية يقول: (والذي نفسى بيده لو أخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين الساء والأرض ثم 
استغفرتم الله عز وجل لغفر لكم» والذي نفس خمد ييه بيده لو لم تخطئوا لجاء الله عز 
وجل بقوم خطئون ثم يستغفرون الله فيغفر ههم)'. 

3 - عن آبي أيوب الأنصاري د E‏ و کک کوت 
منم شيئاً سمعته من رسول الله بيه يقول: (لولا أنكم تذنبون للخلتق الله عز وجل قوما 


ا فرغ ا 
۳- عن ابن عباس رض الله تعالى عنه| قال: قال رسول الله ييل (كفارة الذنب 
E‏ 


(۸۷) الطرانی في الکبیر: )۹۸1٥۸(‏ و( ۰ .)۸٦٦‏ 

)۸٥۸(‏ تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص ٥٩‏ وما بعدها. وتحرف فيه شتیر إلى سنید. 

. ٠١ ص:‎ ٤ تفسیر ابن کثیر ج:‎ (A۸0۹) 

)۸٦۰(‏ مسند آحمد )۱۳۰۰١(‏ وقال ابن کثر: تفرد به احمد. 

(۸1۱) احمد )۲۲۲٠٠(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ (لولا نكم تذنبون خلق الله خلقاً يذنبون 
یغفر ههم) )٤۹۳٤(‏ وأخرجه الترمذي أيضا: .)١٤١۲(‏ 

(۸1۲) مسند الإمام آحمد .)٤۲۹۲(‏ 


-٤‏ عن علي بن أي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله بي : (إن الله 
ا 

وأورد ابن کثیر في تفسیره ما ساله آدم ی لربه جل جلاله حیث قال: «یا رب قد 
سلطته علي [أي: الشيطان] وإني لا أمتنع إلا بك» قال تبارك وتعالى: لا يولد لك ولد إلا 
وكلت به من بحفظه من قرناء السوءء قال: يا رب زدني» قال: الحسنة عشرة أو أزيد 
والسيئة واحدة او أحوهاء قال: يا رب زدني» قال: باب التوبة مفتوح ما كان الروح في 
الجسد» قال: رب زدني» قال: يا عبادي الذين أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحة الله 
إن الله يغفر الذنوب جيعأً إنه هو الخفور الرحيم»“'". 
-١‏ رابعا - قول الشوكاني 2 تفسير قوله تعالى:(لا تقنطوا من رحمة الله) 

الآية: 

قال الشوكاني في تفسيره «فتح القدير»: «ثم لما ذكر سبحانه ما ذكره من الوعيد 
عقبه بذكر سعة رحمته وعظيم مغفرته» وأمر رسوله اة أن يبشرهم بذلك فقال: ( # فل 
يكوبادى الذي أشرفوا عل أنفيهة لا طا أ من رة الله € [الزمر: »]٥۳‏ ادساف 
الإفراط في المعاصى والاستكثار منهاء ومعنى: (لا تقنطوا): لا تيأسوا من رحة الله ومن 
E‏ ثم ما ناهم عن القوط أخبرهم بم يدفع ذلك ويرفعه و 
الوط هال وا ا الو کے ا ا 

واعلم أن هذه الآية رجا آية ني كتاب الله سبحانه لاشت اها على أعظم بشارة» فإنه 
أولاً أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم» ثم وصفهم بالإسراف في 
المعاصي» والاستكثار من الذنوب» ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة مؤلاء 
الك و هات ي ع اوا ي ر ف د ا 
ی و ي 2 
فقال: إن َه َْمْر الوب [الرمر: ]٠١‏ فالألف واللام قد صيرت الجمع الذي دخلت 
عليه للجنس الذي يستلزم استغراق آفراده» فهو في قوة: إن الله يغفر كل ذنب كائنا ما كان 


(۸۳) مسند اللامام آحمد )٥۷۱(‏ و(۹٦۷).‏ 


إلا ما أخرجة النص آلقرآن» وهو الشرك ل إن اله ل يهر أن دشرك بود ور مادو ذلك 
O E E‏ 
بقوله # معا € [الزمر' ۳ فياما من بشارة ترتاح نها قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم 
برمهم» الصادقين في رجاته» الخالعين لثياب القنوط» الرافضين لسوء الظن بمن لا 
یتعاظمه ذنب» ولا يبخل بمغفرته ورحته على عباده المتوجهين إليه في طلب العفو 
الملتجئين إليه في مغفرة ذنوبهم» وما أحسن ما علل سبحانه به هذا الكلام قائلاء لله هو 
الغفور الحم 4 [الزمر: ]٠١‏ آي كثير المغفرة والرحة» عظيمهماء بليغهها» واسعههاء فمن أبى 
هذا القصل ال راطا ار أن فط عدا راه من رة اول 
بهم نما بشرهم الله به فقد ركب أعظم الشطط, وغلط أقبح الغلطء فإن التبشير وعدم 
التقنيط [هو] الذي جاءت به مواعيد الله في كتابه العزيز» والمسلك الذي سلكه رسوله 


(A16) 


ييه کا صح عنه في قوله: (یسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا) 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الجمع بين هذه الآية وبين قوله: # إن الله لا يعَهْر أن 
CC O O O ARO‏ 
الشرك باه مغفور لن شاء الله أن يغفر له... 

ولو كانت هذه البشارة العظيمة ‏ إن َة َر آلذذوب جمَيعاً ‏ [الزمر: ]٠١‏ مقيدة 
بالتوبة م يكن هما كثير موقع فإن التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك بإجماع 
EIN EL‏ 
فلو كانت التوبة قيدأً في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة وقد قال سبحانه: 
لوان ريك لذو مَعْفِرة لتاس عل ّمه € [الرعد: »..]٠‏ "“. 
۲- متاقشة لبعض ما قاله الشوكاني؛ 

والحق أن ما ذهب إليه العام المحقق الشوكاني هنا من القول بأن آية # ِن الله يعَمْرَ 
I EE‏ ۴ غير مقيدة بالتوبة» حل نظر» والراجح عندي ما ذهب ! 


tL 


(A0)‏ متفق عليه: البخاري )٦۷(‏ ومسلم )۳۲٠۲(‏ واللفظ للبخاري. 
(AI)‏ الشوكاني: فتح القدير ج٤‏ ص:۹٦٤-‏ ¥ 


1۲ 


E e E LT 
حق التائبين للأدلة التي قالوها وذكرناها في مواضعهاء وأن آية النساء: # إن الله لا يعْهَرّ‎ 
agg NC SRE O a 
توبة لكل ذنب إلا الشرك الذي لا سبيل لمغفرته إلا بالتوبةء وني ذلك يقول شيخ الإسلام‎ 
ابن تيمية - موافقاً لجمهور المفسرين -: «و قد ذكرنا في غير موضع أن هذه الآية في حق‎ 
A A EE EE O ED 
فلا جوز أن تكون في حت التائبين كا يقوله من يقوله من المعتزلةء فإن التائب‎ ]٤۸ [الساء:‎ 
EFS O a O 
تخصيص وتقييد» وتلك الآية فيها تعميم و إطلاق» هذه حص فيها الشرك بأنه لا يغفره‎ 
4 وما عداه لم يجزم بمغفرته بل علقه بالمشيئة فقال: # يعفر ما دون ذلك لسن کا‎ 


E 


۹-۳- ما جاء 2 (حلية الأولياء ) ؛ 


«... وسئل سفيان عن قول على: الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحة الله 
ولم يرخص هم تي معاصي الله فقال صدق» لا يكون الترخحيص إلا في المستقبل» ولا 
التقنيط إلا في مضى. قال سفيان وقال عبد الله : اثنتان منجیتان» واثنتان مهلكتان» 
فالنجيتان: النيةء والنهى» فالنية: أن تنوي آن تطيع ا وای 0 ی 
نفسك عا حرم الله عز وجل. والمهلكتان: العجب» والقنوط» قال سفيان: وأكر الكبائر 
الشرك باله» والقنوط من رحة الله» والياس من روح الله» والأمن من مكر الله» ثم تلا: 
الإفلایامن ڪر آله إلا ألمَوم أا رون € [الأعراف: ٩۹٩1ء‏ #إ إهء من شرك باه فقد حرم 
َه َه ألْجََةَ 4 [الائدة: »]۷١‏ # لا يأيش ين روج أله إلا الوم الكفرون) [يرسف: ۸۷]» 


سرس و 2 ی و سے صت 2 ر (AIA)‏ 
ومن بقنط من رحمة ربهء إلا الالو # [الحجر:٦٥])‏ : 


(AY)‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوی ج: ٠١‏ ص:۱۸. 
(۸۸) حلية الأولیاء: ج: ۷ ص: ۲۹۸ . 


۴۳ 


: ما جاء بے شعب الایمان‎ - ٦-٤4 

وني «شعب الإيمان» لابيهقي: عن ابن مسعود له أنه قال: (الكبائر الإشراك بالل 
عز وجل» والأمن من مكر الله» والقنوط من رحة الله» واليأس من روح اش)“"'“. 

ومهذا ننتهي من الكلام في (القنوط من رحة الله) بوصفه باعثاً على الإصرار على 
الذنوب وصارفاً عن التوبةء لكي نبدأً بالكلام عن (الشك في وعد القرآن وصدق ما 
جاو ل ووه اغا عل ا لافار عل ارت ووارنا غ ال وهو 
موضوع الطلب الخامس القادم إن شاء الله تعالى. 

المطلب الخامس 
الشك 4 وعد القرآن وصدن الرسل باعتا على الإصرار وصارفا عن التوبه 
-_-٥‏ ليس المقصود بالشك الوسوسة الطارئة : 

س القصرد بالك ها ها به الان ى فلب ارعن من الوسارس 
والخطرات الطارئة التي يدفعها المؤمن بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ويقول كا 
علمه رسول الله 4 : (آمنت بالله ورسوله) ترسيخاً لليقين فى نفسه وإغاظة للشيطان 
ومراغمة له» وقلبه مطمئن بالإیان. فهذا لیس شکا وإن| هو محض الإیمان كا أخبر رسول 
ا ولك الوساوس و الط رات الطارة إا افا الان خدا مه لموم 
وللتلبيس عليه وحاولة زحزحته عن إيمانه الراسخ» يدل على ذلك أن نفراً من الناس شكا 
إل رسو اه مث تلك الط رات القادمة من القيطان وخدها الى که من فيل كين 
ا اا ا و ا و ا ا 
IE E E O‏ 
قال: (سئل النبي ية عن الوسوسة» قال: تلك محض الإيان)'". 

-٦‏ ما يقوله المؤمن عند الوسوسة 2 الايمان؛ 

وفي مسند أحمد - بسنده - عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا 

رسول الله إني أحدث نفسى بالثيء لأن أخر من الساء أحب ا به» قال 


۸0) البيهقي: شعب الاإییان: ج: ۲ ص:٠۲‏ . 
)۸۷۰( صحيح مسلم (۱۸۹). وانظر أيضا في قول النبي بيا : ذاك حض الاإیی‌ان: مسند امد (۲۳۹۰۹). 


i: 


فقال النبى ب : الله أكر» الله أك» الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)* 
وفي مسند أحمد أيضاً بشأن مثل هذا التشكيك من الشيطان الرجيم قوله ية : (فإذا وجد 
أحدكم ذلك فلیقل: آمنت بالله ورسوله لا )"''. 

أما وسائل تحصين المؤمن من الشيطان الرجيم فسيأتي بحثها قريبا في المطلب السابع 
من هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 
۷“- حقيقة الشك المفضي إلى الكفر والردة: 

والمراد بالشك في صدق وعد القران وصدق ما جاءت به الرسل وخاتمهم نبينا 
محمد َة هو الارتياب وعدم الإيمان والتصديق بصدق القران ورسالة حمد مياه ومثل 
هذا الشاك وإن أظهر اللإإسلام فإنه مبطن للكفرء لأنه شاك في صدق القرآن والرسالة» 
مقتنع بشكه قناعة تامة» رافض للإيمان» وهو نوع من الفاق يسمى بنفاق الكفر. 
۸-“- أثر الشك بے الصرف عن التوبة : 

ولا شك أن مثل هذه الحال تصرف صاحبها عن التوبة عن الذنوب والخطايا لاأنه 
أصبح لا يؤمن باليوم الآخرء ومثل هذا يحتاج إلى التوبة عن كفره أولاً والعودة إلى 
الإإسلام والإيان وعندئذ يتفكر في التوبة من ذنوبه الأخرى وخطاياه بوصفه مؤمنا بخاف 
لله واليوم الآخر. 

ومن هنا كان الشك في صدق القرآن وصدق الرسالة وصدق ما جاءت به الرسل 
من رها جل جلاله سبباً من الأسباب الصارفة عن التوبة والباعثة لصاحبها على ملازمة 
حالة الإصرار على الذنوب. 

والأسباب الداعية لللإنسان إلى الشك في صدق القرآن والرسالة والانتقال إلى الردة 
والانضام إلى زمرة الكافرين والملحدين والتمرد على براهين العقل والنقل اليقينية» أربعة 
أسباب» حسب تشخيص القرآن الكريم اء هي: الكبر» والانحراف» والظلم» والجهل» 
نذکرها في) بلي : 


(۸۷۱) مسند أحمد (۱۹۹۳) واللفظ له وأخر جه أيضاً أبو داود .)٤٤٤۸(‏ 
(۸۷۲) مسند احمد (٤۴٦۲۰۸)ء‏ (۸۰۲۹). 


۹4-“- أسباب الشك والالحاد الصارف عن التوبة : 
۱-۰ - الکبر: 
قال تعالی: # # وال لذن لا رجو لقاء تا ولا رل عاستا الماتیکة EE‏ 
2 ر . o»‏ ل E E‏ 
| أ ف أنشسهم وعتَو عنوا کبیا ا بوم رون الما که لا نى ومین للْمجرمین 4 


[الفرقان: ۲۲-۲۱]. 

ا 
اکر سبب رفضهم الإیان. ومثل ذلك قوله تعالی: ‏ ھکر إل وید الت لا ومون 
ار قاو منكرة وہ مسرو € [النحل: NEA‏ 
۲-۰۱ - الانحراف : 

قال تعالی: قال َو هسل أبن لي رجا لمل بلع لأسب © سب 
سمرت اطي E e‏ 
وَصد عنٍ اليل [غافر. .[rv-1‏ 

ا ا لاف 
عن الطريق السوي في طلب الدليل سبب لرفض الإيمان. 
۳-۲ - الظلم : 

ENING N 
.]٠١١ الا ا [النساء:‎ 

فالآية الكريمة بينت بقوله تعالى: (بظلمهم) أن الذي دفعهم إلى أن يطلبوا مثل هذا 
الطلب كشرط لإيم انهم هو الظلمء ظلم النفوس للحق الذي فطرت عليه النفوس وقامت 
الال لقي والقيت ارف رة رعا وکر 0 قال تان * یدوا ا 


سے ہے ساو سے سے و سے سے ٤رر‏ .2 


وأستيقتتها انم ظلَما وع 4 [السل: [٤‏ 
-٤1- ۳‏ الجهل : 


سے 


ASE IEE E IE EA A ET 
م ووو چ س س ت م‎ e e E Fe r C3 
4% لے من قلي ا ونور‎ 


.]١١۸ [البقرة:‎ 


فالآية الكريمة بينت بقوله تعالى: # أَلَذِينَ لا يعْلَمُونَ ) وهم الجهالء أن جهلهم 
سبب لرفضهم الإيمان وسبب لقوهم: ¥ لوا ْكَلْمًُا أله أو ايتا ءايه 4 كشرط 
لإيمانہم» ثم بينت أن هذا الجهل هو سبب لمنطق الكافرين الرافضين للإيان في كل زمان 
لتشابه قلوم. 

وما من شاك في صدق القرآن وصدق الرسالة إلا وقد جاء شكه من هذه الأسباب 
الأربعة كلها أو بعضها وهى: الكرء والانحراف» والظلم» والجهل. فيحتاج إلى معالحة 
هذه الأسباب والعودة إلى حظيرة اللإسلام والإيمان» فتوبته بأن يسلم من جديد فإن ل 
يفعل بقي مصروفا عن التوبة وبقيت تلك الأسباب باعثة له على الإإصرار على الكفر 
والعيادذ بالله. 

المطلب السادس 
الاحتجاج بالقدر بوصفه باعتا على الاصرار وصارفا عن التوبه 

“٤‏ معنى الاحتجاج بالقدر: 

يحتج بعض المذنبين بالقدر لتبرير ذنوهم وخطاياهم فيقولون بأن الله قدرها عليهم 
وأنه إدا قدر عليهم البقاء والإأصرار على الذنوب فسيكون بقاؤهم وإصرارهم بسبب هدا 
القدرء وإذا قدر هم التوبة فسوف تحصل منهم أيضاء وأنهم مستسلمون لقدر الله في هذا 
وني ذاك. وان ما شاءه الله هم فهم واقفون عنده سواء کان كفرا أو إیاناء هدى آو ضلالا. 
وهذا النمط من التفكير السقيم بجعلهم يقيمون على الذنوب من غير مبادرة إلى التوبة» 
حتجين بالقدرء فيكون الاحتجاج بالقدر باعثا على الإصرار على الذنوب وصارفا هم عن 
التو 
٥‏ ._- أساس الخلط والجهل عند الإحتجبن بالقدر لذتوبهم : 

وهذا الفهم السقيم أساسه عدم التمييز بين إرادة الله ومشيئته الكونية القدرية وبين 
إرادته التشريعية بالأمر والنهى. 

فإرادة الله جل جلاله وإن كانت وأحدة غر متعددة بو صقها واحدة من الصفات 
الإهية» وشاملة لكل الحوادث بدون استشناءء إلا نها تظهر في صورة قدر قدره الله وشاءه 
وكذلك تظهر في صورة آمر وني إلمي تشريعي هو مراد الله تعالى. 


ففي جانب إرادته ومشيئته الكونية القدرية شقان رأة وة ا 


E تعالی: # بضلّ‎ E وإمجاداً‎ E 
TT O وقال: # وماك ا‎ »]٩۳ من کا 4 [النحل:‎ 


وقال: # وما تابون إلا أن سا آنه [الإنسان: ۳۰]» وقال: و شتا تاک 
نفیں هدطهًا € [السجدة: »]١۳‏ وقال: # من مشا الله لله ومن ينا جعله عل صرط 


Ê‏ # فمن درد آل ان e‏ ومن يرد 
أن ا E‏ يما e‏ صد و ف اا ا ت 


ا 4[ وقال: [Yo pre‏ 
فهذه الإإرادة الإإهية عختصة بالله تعالى وليس فيها أمر أو ى للعباد» وليست متعلقة 
بيان ما يرضاء الله من الأفعال ويحبه وما لا يرضاه ولا بحبه. ولم يطلب الله تعالى من الخلق 
أن يتعاملوا مع هذه الإرادة القدرية» وإنا أمرهم فقط أن يعلموها ويؤمنوا مها باعتبارها 
جزءأ من العقيدة لتعلقها بصفات الله تعالى ومن صفاته علم الغيب والإرادة المطلقة 

النافذة في كل خلوقاته. 
وهذه الإإرادة الكونية: هى الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما ل 
Sl‏ 1 ۰ 
آما إرادته التشريعية: أي الإرادة الإإهية المتضمنة الأمر والنهى الإهى فهى المتضمنة 
E E PT PSO‏ 
[البقرة:٥۱۸].‏ وقوله تعالى: ل رید ر ال اسه :5 ودد يڪ س ارين من 
یکم ووب لک واللھ لیے سکیم € [الساء: .]۲١‏ وقوله: ٭ واه رید أن رب 


ر و سر ور ت 2 کے 
4 


يڪم وريد الذيت يعون لنوت أن يلوا ميا مک یا © د اه ی د 


(۸۷۳) شرح العقيدة الطحاوية ص .٠١١-١١١‏ 


سے 


ىک ولق الاضسَن صَعِيمًا 4 [الساء: ۲۸-۲۷]. وقوله تعالى: ¥ ما بريد اله ليجعل 
س > ر رس eo,‏ ر 

ع يڪم من حرج وکن بريد ل ول 4 .]٩ TT‏ وقوله 
تعالى: | إِنّمایرد الله ليڏهب نڪ م ار مانب وھ تر [الأحزاب:٣١].‏ 

ويدخل في ذلك كل ما جاء في الكتاب والسنة من الأمر والنهى الإهى المتضمن ما 
یریده الله لأنه بحبه ویر ضاه لعباده فیامر بفعله» وما لا یر ضا الله لعباده ولا بحبه فیأمر بترکه. 

فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا 
یریده اللّه» آي: لا بحبه ولا یرضاه ولا یأمر به. 

يوضح ذلك: أن الله تعالى شاء وجود الكفر والإيان» بإرادته القدرية الكونية» 
ي 
ولا يرضاه وهو الكفرء قال تعالى: ولا ر ی لعبادو الكمر وإن د روا سه کک 4 
[الزمر: ۷]» وشاء وجود إبليس ووسوسته للخلق» وأمر الخلق بعدم اتباعه» وشاء وجود 
الخ والشر با لحملة بإرادته القدرية الكونية» وأمر بفعل الخر ونهى عن فعل الشر بإرادته 
التشريعية» والله تعالى أعلم. 
٦‏ ح-المسلم يؤمن بالقدر ولكن يتعامل مع الأمر والنهي الالهي: 

وبناء على هذا التمييز الدقيق فالإنسان مطلوب منه أن يتعامل مع الأمر والنهي الإهيء 
نکن فو ول غا باهم ار غا رمه اله تال د ان به الله تال فال ال ٭ وما 
سات انیل توما بتک رز مد کیب ر يتقو 0€ 117 
وهذا ركن من أركان الإيمان» ولکن لا جوز له أن يحتح به لتبرير ذنوبه لأنه مطلوب منه 
التعامل مع الأمر والنهي الإلهي لا مع القدر الإهي بمعنى إرادة الله الكونية القدرية. 

وعلى ذلك فقول القائل: لو شاء الله هداني و- لحعلني لا أعمل الذنب هو قول صحیح» 
ولكنها كلمة حق أريد ہا باطل» فإنه غبر مكلف بأن يتعامل مع القدر الإهي إلا من جهة أن 
يؤمن به فقط» ولكنه مكلف بأن يتعامل مع الأمر والنهي الإلمي الذي يبين له ما به الله 
ویرضاه» وما لا به ولا يرضاه» ومن هنا كانت حجته داحضة وقوله ساقط باطل. 


۷- قول المشركين:؛ لو شاء الله ما أشركتا: 
وقول المشركين: كا نقل القران الكريم: A RR‏ 


ص اک ا روس ع سے 2 ت ى 
ا ولا ءا بَاؤنتا ولا 2 ا EE EE‏ الیے من د 2 دادو 
باڪتا فل هل عند ڪُم من َر عار فتحرجوه ا إن عت إلا ال ل 


ا 


10 ل هلو أ اة و اه هدک امي 4 [الأنعام: ..]۱٤۹-۱١۸‏ قوهم: # ل 


a 


سا اھ ما اشر کے ٭ [الانعام: ]۱٤۸‏ هو قول صحیح کا قال تعالی: ٭ ولو سَاء اله ما 
3 شرا [الأنعاء: :1[ وقال: وکو سا آله لمعه َل ألْهْدَى 4 [الأنعام: ١٠ء‏ ولكن 
ا لجهل والظلم فيه أنهم جعلوه حجة يبررون به ش ركهم ويستدلون به على أن الله رضيه هم 
فخلطوا بسقيم فهمهم بين ما يشاؤه الله وبين ما بحبه ويرضاه» مع أن أمامهم الأمر والنهي 
الإلهي الذي يأمرهم بترك الشرك وأن يؤمنوا ويوحدوا الله تعالى فذلك الذي يبه 
ويرضاه» ولذلك رد القرآن احتجاجهم واستدلاهم السقيم هذا فقال تعالى: # ديك 
َدَب ا یت ون تلور ق دافوا اقل ل نڌڪم ن وار شر چو ا ان کيو 
إل الط ون ات ا € [الأنعام: .]٠٤۸‏ 

ونبين في يلي طائفة من أقوال المفسرين وغيرهم من العلاء با جلي حقيقة أن القدر 
نؤمن به ولا نحتج به لتبرير الذنوب: 


~۸٩۹۸‏ أقوال المفسرين والعلماء 2 أن القدر نؤمن به ولا نحتج به لتبرير الذنوب: 
-٩4‏ أولا - طائفة من أقوال المفسرين 4 عدم جواز الاحتجاج بالقدر"' '. 


۱-۹“ ما جاء ے تفسير القرطبي : 


قوله تعالی: ( # سقو sb‏ ل لذ أ شا | € [الأنعام: »]١١۸‏ قال ڪاهد: يعني کفار فریش 
الوا غ و افا ا ا ول بارا 


E ORE‏ ولا رما من سیو € [الأنعام: ۸ یرید 
البحيرة والسائة والوصيلة» أخبر الله عز وجل بالغیب عم| سيقو لونه» وظنوا إن | 


(۸۷) انظر أيضا إلى جانب ما سنورده من أقوال المفسرين تفاسير أخرى لم نورد ما جاء فيها دفعاً 
للتکرار ومنها: 9 المعاني ج: ۸ ص 0۹-۹ وتفسر البيضاوي: ج: ۲ ص: E1۲‏ 
وتفسير الطبري ج: ۸ ص: .۸٠-۷۸‏ 
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3 2 ر ر د رر 
متمسك لا لزمتهم الحجة وتيقنوا باطل ما كانوا عليه... قوله تعالى: # قل فيلو اجه 
البالغة على هذا تبينه أنه الواحد» وإرساله الرسل والأنبياءء فبين التوحيد بالنظر في 
اللخلوقات» وأيد الرسل بالمعجزات» ولزم أمره كل مكلف فأما: علمه» وإرادته» 
وكلامه» فغيب لا يطلع عليه العبد إلا من ارتضى من رسول» ويكفي ني التكليف أن 
یکون العبد تبث لو أراذ أن يفعل ما آمر به hh Oe‏ 
۲-۱- ما جاء 2 تفسیر این کثیر: 

هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما 
حرموا فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه وهو قادر على تخبيره 
e SEE‏ 


صر صم ار چ س ار رہ لے سے ا ا رور 


ما ذلك وغد ا فالو ا لوا اه ا افا وا ءاب اونا ولا تاين € ااا 


۸ ک) في قوله تعالى: # وقالوا لو اء الم ما عبددهه هم € [الزحرف: »]۲١‏ الآية التي في 
النحل مثل هذه سواء" "قال الله تعالی: ل e‏ آ لیے من نله 4 [الأنعاء: 
۸ أي هذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء» وهي حجة داحضة باطلة لأنها لو كانت 
صحيحة لا أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من 
ليم الاتتقام « فل هَل نَّم ِن عر ) [لانام: ۱۸ أي بأن الله راض عنكم في 
انتم فيه فتحرجوه ا € [الانعام: ۸ أي فتظهروه لنا وتبينوه Bl‏ إن يعوب 
إلا الس € [الانعام: ]٠١۸‏ أي الوهم واليال والمراد بالظن ها هنا الاعتقاد الفاسد # إن 


2 و 


س إل صو ) [الأنعام: ]٠۸‏ تكذبون على الله فيا ادعيتموه.  ..‏ قل فل اة الا 
فلو سا دنک امین 4 [الانعام: ۱٤۹‏ يقول تعالى لنبیه ل : قل همم يا محمد # قل ف 


(AY 0)‏ تفسیر القرطبي ج: ۷ ص: ۱۲۹-۱۲۸ . 


E N NLNE LEG وهي قوله‎ )۸۷١( 
رر م صر سے ےہ سر ص مر مر ر ھر‎ 


ولا حرمَتا من دونو من سى کدلك فعل الذت من OEE‏ إل ابع الميين المبين 
[النحل: .]١١‏ 


اة ابل [الانعام: ]٠٤۹‏ أى له الحكمة التامة والحجة البالخة في هداية من هدى 
وإضلال من ضل # فلو سا هد نكم أَمَيينَ 4 [الأنعام: ]٠4١‏ فكل ذلك بقدرته ومشيئته 
واختياره» وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ویبغض الکافرین» ك| قال تعالى: # ولو سام 
آله لمعه ل هکی € [الأنعام: E TO‏ الاش 4 
OE E O E E yT‏ 


ص راو س و و ص کے ر ع سے و ل ع ھور م 


[هود:۸١١-۱۱۹]»‏ قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله ولكن لله الحجة البالغة على 
A E‏ 
۳-۲ - ما جاء بے تفسير البغوي : 

قوله تعالى: ١‏ سیقول لذن اسا 4 [الأنعام: ]٠٤۸‏ لا لزمتهم الحجة وتيقنوا بطلان 
ما انوا عليه من الشرك بالل وتحريم ما لم يحرمه الله قالوا لو يشاء الله ما أشركنا نحن ولا 
آباؤنا من قبل ولا حرمنا من شىء من البحائر والسوائب وغير هما آرادوا: آن يجعلوا قوله 
لو سا٤‏ آل ما آثّرّكا € [الأنعام: ۱۸] حجة هم على إقامتهم على الشرك» وقالوا: إن 
الله تعالی قادر على ان حول بیننا وبين ما نحن عليه فلا نفعله» فلولا آنه رضي با نحن عليه 
وأراده منا وأمرنا به لحال بيننا وبين ذلك. فقال الله تعالی تکذيباً هہ: # ڪڪَدَلك كدب 
آایے من نلھ 4 [الأنعام: ]٠۸‏ من كفار الأمم الخالية 3 حى افوأ بأاً € [الأنعام:۸٤٠]‏ 
عذابنا... قلنا: التكذيب ليس في قوهم لو شاء الله ما أشركنا بل ذلك القول صدق» ولكن 
في قوطمم إن الله تعالی آمرنا بها ورضيى با نحن عليه كا أخبر عنهم في سورة الأعراف: 
ورا او ف الوا رد عا اا و اا ا € 2 
فی هذا کا قال تعالی: ٭ فل إت الله لا يام بالفحساء [الأعراف: ۲۸]... 

وقيل في معنى الآية: إنم كانوا يقولون الحتق ذه الكلمة إلا نهم كانوا يعدونه 
عذرا لأنفسهم ويجعلونه حجة لأنفسهم في ترك الإيمان ورد عليهم في هذا لأن أمر الله 


(۸۷۷) تفسیر ابن کثیر ج: ۲ ص: ۱۸۸-۱۸۷ . 


العبد أن يتبع أمره وليس له أن يتعلق بمشيئته فإن مشيئته لا تكون عذرا لأحر»)*". 
٤-۳‏ - ما جاءِ 2 تفسیرزاد المسبر: 

ا و ل الذي اشا € [الأنعام: ۸ أي إذا لزمتهم الحجة وتيقنوا 
باطل ما هم عليه من الشرك وتحريم ما لم يحرمه الله # لو سا اھ ما سرڪ 4 
[الأنعام:۸٤۱]‏ فجعلوا هذا حجة هم في إقامتهم على الباطل فكأنمم قالوا: لو م يرض ما 
نحن عليه لال بيننا وبينه» وإن) قالوا ذلك مستهزئين ودافعين للاحتجاج عليهم» » فیقال 
هم: م تقولون عن خالفيكم إنهم ضالون وإنا هم على المشيئة أيضاء فلا حجة هم لأنجم 
تعلقوا بالمشيئة وتركوا الأمر» ومشيئة الله تعم جميع الكائنات» وأمره لا يعم مراداته» فعلى 
العبد اتباع الأمر وليس له أن يتعلل بالمشيئة بعد ورود الأم "*. 

: بعحض ما جاءِ 2 تفسير النسفي‎ - ٩-٤ 


قوله تعالى: « # سيْمول أَلَذنَ أ سرا € [الأنعاء: 6۸ یار یا سروف نقولو نه ¥ ر 
6 اک ا ا ۸ لا نشرك ل ا وَل اواولا اق 
َر [الأنعاء: ]1١۸‏ ولكن شاء» فهذا عذرنا. . فل هَل ڪندڌڪم من عل # [الأنعام:۸٤۱]‏ 

e a :‏ [الأنمام: [٠4۸‏ فتظهروء #إن 

2 م 1 ٍ ر م رر a‏ 
يعوب EE‏ ن % [الأنعام ۰ تکذبون # فل ق لَك الل 4 
[الأنعام: ]٠٤٩‏ عليكم بأوامره ونواهيه ولا حجة لكم على الله بمشيئته...)'. 
-٥‏ ثانيا - طائفة من أقوال العلماء 2 عدم جواز الاحتجاج بالقدر؛ 
-١-١‏ من أقوال شيخ الاسلام ابن تيمية 2 عدم جواز الاحتجاج بالقدر؛ 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: «ومن الإيان بالقدر: أن يعلم العبد أن ما أصابه ل¿ 
یکن لیخطئه» وما أخطاه لم يكن ليصيبه. فالمؤمن: يصر على المصائب» ویستغهر من 
(۸۷۸) تفسير البغوي ج: ۲ ص: ٠٤١١-۱۳۹‏ . 


.٥۱:ص‎ | تفسير النسفي ج:‎ (AA*®) 
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الذنوب والمعائب» والجاهل الظا: يحتج بالقدر على ذنوبه وسيئاته» ولا يعذر بالقدر من 
أساء إليه» ولا يذكر القدر عند ما ييسره الله له من الخر» فعكس القضية» بل كان الواجب 
عليه إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من الله هو يسرها وتفضل با فلا يعجب بها ولا 
يضيفها إلى نفسه كأنه الخالق اء وإذا عمل سيئة استغفر و تاب منهاء وإذا أصابته مصيبة 
ساوية أو بفعل العباد يعلم أنا كانت مقدرة مقضية عليه» "*. 
۷ح ستة وجوه تبين خطأً المحتجين لذنوبهم بالقدر: 

ثم فصل شيخ الإسلام في موضع اخر ي وصرع الإيان بالقدر وعدم وجواز 
الاحتجاج به للذنوب» ونحن ننقل كلامه - مشذبا وبقدر ما تمس الحاجة إليه مع 
اللحافظة على عبارته - حيث جاء في كتابه دقائق التفسر أنه: 

سئل شيخ الإسلام... عن قوم يحتجون بالقدر ويقولون: قد قضي الأمر من الذرء 
N O o‏ ق 
o I AE‏ 4 [الأنبياء: »]٠١١‏ ويقولون: ما لنا في جميع الأفعال قدرة 
وإن] القدرة لله تعالى قدر الشر والشر وكتبه عليناء والمراد بيان خطاً هؤلاء بالأدلة 
القاط ::. 

فأجاب نفعنا الله بعلومه: الحمد لله رب العالمين... فإذا كان من آمن ببعض وكفر 
ببعض فھو کافر حقاً فکیف بمن کفر بال حميع ومن لم يقر بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده 
بل ترك ذلك تجا بالقدر فهو أكفر من آمن ببعض وكفر ببعض. 

... وقول هو لاء يظهر بطلانه من وجوه : 
۸ - الوجه الأول : 

أحدها: أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد وإما أن لا يراه حجة 
للعبدء فإن كان القدر حجة للعبد فهو حجة لجميع الناس فإنهم كلهم مشتركون في القدر» 
وحینئذ یلزمه آن لا ینکر على من یظلمه ویشتمه ویأخذ ماله ویفسد حریمه ویضرب عنقه 
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وهوؤلاء جميعهم کذابول متناقضون فان أحدهم ا ال يذم | ويبغعضص هذ | 
ويحالف هذا حتى إن الذي ینکر علیهم يېغضونه ویعادونه وینکرون عليه» فإذا كان القدر 
حجة لن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمهم أن لا يذموا أحداً ولا يبغضوا أحدا ولا 
يقولون عن أحد: إنه ظا م ولو فعل ما فعل» ومعلوم أن هذا لا يمكن أحدافعله» ولو فعل 
الناس هذا هلك العام فتبين أن قوم فاسد في العقل»ء كا أنه كفر في الشرع» وأنهم 
۹ - الوجه التاني : 

الوجه الثاني: أن هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وقوم هود وكل 
من أهلكه الله بذنوبه معذورين» وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل. 
- الوجه الثالت : 

الوجه الثالث: أن هذا يلزم منه أن لا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله» ولا بين 
المؤمنين والكفارء ولا أهل الحنة وأهل النار» وقد قال تعالى: # وما يسوي الأعمى ولص 


9 کا الست ولا اسرد © وک الظل ولا ارود © وما ری الا و آلذنر 4 
تفاطر: ۲۲-۱۹]ء وقال تعالی: [ آم عل اين ٤امَوا‏ ولوا لصحت كَلضْيِيِيَ ف 
A 31‏ اجار 4 O EO‏ اَن ا 
e O A GANE BR‏ 
بتكمو [اجاية: »]۲١‏ وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت مم من الله تعالى السوابق 
وکتب الله تعالى مقاديرهم قبل أن يخلقهم» وهم مع هذا قد انقسموا إلى: سعيد بالإیمان 
والعمل الصالح» وإلى شقي بالكفر والفسوق والعصيان» فعلم بذلك أن القضاء والقدر 
ليس بحجة لأحد على معاصى الله تعالى. ) 
١ح‏ الوجه الرابع؛ 

الوجه الرابع: أن القدر نؤمن به ولا نحتج به» فمن احتح بالقدر فحجته داحضة» 


ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول» ولو كان الاحتجاح بالقدر مقبولا لقبل من إبليس 
وغيره من العصاة» ولو كان القدر حجة للعباد لم يعذب الله أحداأً من الخلق لا في الدنيا 
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ولا في الآخرة» ولو كان القدر حجة لم يقطع سارق ولا قتل قاتل ولا أقيم حد على ذي 
جريمة ولا جوهد في سبي الله ولا أمر بمعروف ولا ني عن منكر. 
۲ح الوجه الخامس : 

الوجه الخامس: أن النبي بيا سئل عن هذاء فإنه قال: (ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من النار ومقعده من الجنةء فقيل: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ 
فقال: لاء اعملوا فكل ميسر لما خحلق له)" رواه البخاري ومسلم» وفي حدیث آخر في 
E e‏ 
الأقلام وطويت به الصحف فقيل: ففيم العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له)“". 
 - ۳‏ الوجه السادس : 

الوجه السادس: أن يقال إن الله تعالى علم الأمور وكتبها على ما هي عليه فهو 
سبحانه قد كتب أن فلانا يؤمن ويعمل صالحا فيدخل الجحنةء وفلانا يفسق ويعصى فيدخحل 
النار كا غلم وكتب أن فلاناً يتروج امرأة ويطؤها فيأتيه ولد وأن فلاناً يأكل ويشرب 
فیشہع ويروى» وأن فلاناً يبذر البذر فينبت الزرع» فمن قال: إن كنت من أهل الحنة فأنا 
أدخلها بلا عمل صالح کان قوله قولاً باطلاً مناقضاً لا علمه الله وقدره» ومثال من يقول 
آنا لا أطأً امرآة فإن كان الله قضى لي بولد فهو يولد فهذا جاهل فإن الله تعالى إذا قضى 
بالولد قضى أن أباه يطأً امرأة فتحبل وتلد» فأما الولد بلا حبل ولا وطء فإن الله م يقدره 
ولم يكتبه.كذلك الجنة إن) أعدها الله تعالى للمؤمنين فمن ظن أنه يدخل الحنة بلا إيمان كان 
ظنه باطلاً وإذا اعتقد أن الأعمال التي أمر الله با لا بجحتاح إليها ولا فرق بين أن يعملها أو 
لا يعملها كان كافراً والله قد حرم الحنة إلا على أصحاما. 

.. وأما قوله تعالل: 3 إن آلز E‏ سبقت لهم يسا الْحسئ) (الابيء: ٠٠١‏ الآيق 

ایا ا ی د ایوا وا کی ا 
له من الله الحسنى» لكن الله إذا سبقت للعبد منه سابقة استعمله بالعمل الذي يصل به إلى 
تلك السابقة» كمن سبق له من الله تعالى أن يولد له ولد فلا بد أن يطأً امرأة بحبلهاء فإن الله 


(۸۸۲) متفق علیه: البخاري »)٤0٦۸(‏ ومسلم .)٤۷۸۷(‏ 
(AAT)‏ مسلم »)٤۷۸۸(‏ احمد (۱۹) و(۱۳۷۳۹). 
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E E 
من الله الحسنى بلا سبب فقد ضل» بل هو سبحانه ميسر الأسباب والمسببات» وهو قد‎ 
قدر في) مضی هذا وهذا.‎ 

وقال في موضع آخر: «ولا يوجد أحد بحتج بالقدر في ترك الواجب وفعل المحرم 
إلا وهو متناقض لا بجعله حجة في مخالفة هواه بل يعادي من آذاه وإن كان عقاء وبحب 
من وافقه على غرضه وان کان عدوا لله» فیکون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته بحسب 
هواه وغرضه وذوق نفسه ووجده لا بحسب آمر الله ويه وغبته وبغضه وولایته 
وعداوته» إذ لا يمكنه أن يجعل القدر حجة لكل أحد فإن هذا مستلزم للفساد الذي لا 
صلاح معه والشر الذي لا خير فيه إذ لو جاز أن يحتج كل أحد بالقدر لما عوقب معتد 
ولا اقتص من ظالم باغ ولا أخذ لمظلوم حقه من ظاله ولفعل كل آحد ما يشتهيه من غير 
SNS SG GS‏ فمن المعلوم 
بالضرورة أن الأفعال ت e EREY r e‏ 
يأمر المؤمنين بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل حم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
م يتبع شرع الله ودینه تبح ضده من من الاأهواء والبدع وکان احتجاجه a‏ 
دو 
ارود ل ا ل ر ی e‏ 
ر َب امي € [الحجر: ۹ فأصر واحتح بالقدر فكان ذلك زيادة في كفره» e‏ 
لمزيد عذابه» وأما آدم اكان ی فانه قال: e:‏ اف نفسّتا وان SS Se E‏ 
من الحَسربً [الأعراف: ۲۳]ء قال تعالی: ٭ مش ٤اد‏ م من رید کلمت قات ع 
الواف ال [البقرة: ۳۷ ©*. 
٤‏ - موفقف المؤمن من القدر بے حالة وقوع الذنب منه: 

وقال في موضع آخر: «فالصواب منها حالة المؤمن الذي يتقي الله: فيفعل المأمورء 
ويترك المحظور» ويصبر على ما يصيبه من المقدور» فهو عند الأمر والنهي والدين 
والشريعة» ويستعين بالله على ذلك كا قال تعالى: # إيالد ند وإبالد تتعرت 4 


(۸/) ابن تيمية:مجموع الفتاوی ج: ۲ ص:۲-۲۰۱٠٠.‏ 
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[الفاتحة: »]١‏ وإذا أذنب استغفر وتاب» لا يجحت بالقدر على ما يفعله من السيئات» ولا يرى 
للمخلوق حجة على رب الكائنات» بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به» كا في الحديث 
الصحيح الذي فيه سيد الاستغفار أن يقول العبد: (اللهم آنت ربي لا إله إلا أنت» 
خلقتني وآنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت»› 
ابو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) فيقر 

بنعمة الله عليه في الحسنات» ويعلم آنه هو هداه ويسره لليسرى» ويقر بذنوبه من السيئات 
ويتوب منهاء» ك قال بعضهم: أطعتك بفضلك والمنة لك» وعصيتك بعلمك والحجة 
لك» فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا غفرت لي» وفي الحديث الصحيح 
الإلهي: (يا عبادي إن هي أعالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد 
اه و وا غر ذلك ا TT E E‏ 


۲-٥‏ - فول ابن القيم ے2 عدم جواز الاحتجاج بالقدر: 
وقد نکر الله سبحانه وتعال على من جعل مته مستلزمان 
E OLE E‏ # سيقو 


رس وص چ ر 7ر ر سرش ر ور a‏ ب 2 2 
ما آرت ول ااا ولا ڪرمتا ن شیو ڪڌلك كدب الزيے من لهم حى ذافو 
AE e‏ وو r‏ 


اتال هَل نڌ ڪمن عار شرج لا إن ن يموت إلا ا 


الأنمام a E‏ ا شىء 


1 


س ولا اوتا ولا حرمسا من دون ِن یو کلک 


وقال تعال: قاو و سسا لرن م ا ا هم 
استدلوا على حبته لشركهم ورضاه عنه بمشيئته لذلك وعارضوا ذا الدليل امره ونیه 
وفيه أبين الرد لقول من جعل مشيئته e‏ حبته ورضاه. 


)۸۸٥(‏ البخاري )٥۸۳۱(‏ و(۸٤۸٥)»‏ والنسائی »)٥٤۲۷(‏ وأبو داود »)٤٤۰۸(‏ وابن ماجة 
(۳۸۹۲) واحمد ٤ .)۱۹٤۸۸(‏ 

.)٤٩۷٤( مسلم‎ )۸۸7( 

(۸۸۷) ابن تيمية: دقائق التفسیر ج: ۲ ص: ۲۹۷. 

(۸۸۸) قي الأصل كلمة (غير) بدلا من كلمة (هي) ولا يستقيم با المعنى بل يضاد المعنى المقصود 
حسب السياق» ونظن أنه ناتج عن خطأ في النسخ أو الطباعة . 


1۸ 


فالإشكال إنا نشا من جعلهم المشيئة نفس المحبة... 

والذي يحكشف هذه الغمة ويبصر من هذه العأاية وينجى من هذه الورطة إنا هو 
التفريق بين ما فرق الله بينه وهو المشيئة والمحبة فإم) ليسا واحداً ولا هما متلازمين بل قد 
یشاء ما لا بحبه وححب ما لا یشاء کونه. 

فالأول: كمشيئته لوجود إبليس وجنوده ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع 

ا 

والثاني: کمحبته إِیان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالين وتوره الفاسقن ولو 
شاء ذلك لوجد کله وکان جمیعه فإنه ما شاء الله کان وما م يشا ل یکن» "*“. 

وقال في موضع آخر: «وآما الاعتذار بالقدر فهو مخاصمة لله» واحتجاح من العبد 
غل لر ول ةغل ا اتد ار وخا فل کا 

وقال في موضع آخر: «والمقصود أنه لا عذر لأحد البتة ني معصية الله وخالفة أمره 
مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك ولو كان له عذرأً لما استحق العقوبة واللوم لا في 
الدنيا ولا ني العقبى»"" . 
1 بعض وجوه رد این القيم على من يحتج بالقدر: 

ثم أورد ابن القيم ردا على أصحاب الاحتجاج بالقدر من وجهين: 
۲۷ - الوجه الأول : 

أحدهما: أن يقال العذر إن يكن مقبولاً لم يكن نافعاً والاعتذار بالقدر غير مقبول 
ولا يعذر أحد به ولو اعتذر فهو كلام باطل لا يفيد شيئاً البتة بل يزيد في ذنب الجاني 
ویغضب الرب عليه وما هذا شآنه لا یشتغل به عاقل. 


(۸۸۹) ابن القیم: مدارج السالکین ج۲ ص‌:۹۲-۱۹۱٠.‏ 
)۸۹٠(‏ ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١‏ ص: .٠۸۳‏ 
(A41)‏ ابن القيم: مدارج السالكين ج: DE‏ 


iê 


۸ح الوجه الثاني : 

الان ان الاعتذار بالقدر يتضمن تنزيه الجاني نفسه وتنزيه ساحته وهو الظالم 
O E E I I dê E oa‏ 
هوالعَن ألْحميدٌ € [ناطر: .]٠١‏ 

ولو علم هذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه» ومصابه منهاء وأنا أولى بكل ذم 
وظلم وأا مأوی کل سوء و ل آلإنسن لرییے كنود € [العادیات: ٦]ء‏ قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة: كفور جحود لنعم الله» وقال الحسن: هو الذي يعد المصائب 
وينسى النعم» وقال أبو عبيدة: هو قليل الخير. والأرض الكنود: التي لا نبت بهاء وقيل: 
ال ل ع من ااا ول ال بن عاتن الكترة اللي ا ا ا 
الواحدة من اللإإساءة الخصال الكثرة من الإحسان. 

ولو علم هذا الظالم الجاهل أنه هو القاعد على طريق مصالحه يقطعها عن الوصول 
إليه» فهو الحجر في طريق الاء الذي به حياته» وهو السكر الذي قد سد مجرى الماء إلى 
بستان قلبه» ويستخيث مع ذلك العطش العطش وقد وقف في طريق الماء ومنع وصوله 
إليه» فهو حجاب قلبه عن سر غيبه» وهو الغيم المانع لإشراق شمس ادى على القلب» 
فا عليه ضر منه ولا له عداء بلغ في نکایته وعداوته منه. 
ماتبلغالأعداء من جاهل مايبلغ الجاهل من نفسه 

فتباً له ظالماً ني صورة مظلوم وشاكياً وال حناية منه: 

قد جد في اللإاعراض وهو ينادي: طردوني وآبعدوني... 

يأخذ الشفيق بحجزته عن النار وهو مجاذبه ثوبه ويغابه ويقتحمها ويستغيث ما 
حيلتي وقد قدموني إلى الحفيرة وقذفوني فيها. 

والله كم صاح به الناصح الحذر الحذر إياك إياك وكم مسك بثوبه وكم أراه 
مصارع المقتحمين وهو يأبى إلا الاقتحام. 


وكم سقت في آثاركم من نصيحة وقسديستفيد الظنة المتنسصح 


1° 


يا ويله ظهيرأً للشيطان على ربه» خص) لله مع نفسه» جبري المعاصي قدري الطاعات» 
عاجز الرأي مضياع لفرصته» قاعد عن مصالحه معاتب لاقدار ربه» يحتج على ربه با لا 
يقبله من عبده وامرآته وأمته إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره» فلو مر أحدهم 
بأمر ففرط فيه أو نهاه عن شىء فارتكبه وقال: القدر ساقنى إلى ذلك لا قبل منه هذه 
E E ON E E‏ 
فهلا كان حجة لعبدك وأمتك في ترك بعض حقك» بل إذا أساء إليك مسيء وجنى عليك 
جان واحتح بالقدر لاشتد غضبك عليه» وتضاعف جرمه عندك» ورأيت حجته داحضة» 
ثم تحتج على ربك به» وتراه عذرا لنفسك» فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟!. 

هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس» أزاح عللك ومكنك من التزود 
إلى جنته» وبعث إليك الدليل» وأعطاك مؤنة السفرء وما تتزود به» وما تحارب به قطاع 
الطريق عليك» فأعطاك السمع والبصر والفؤاد. وعرفك الخير والشر» والنافع والضارء 
وأرسل إلاكف وال إليك كتابه» ويسره للذكر والفهم والعمل» وأعانك بمدد 
من جنده الكرام يثبتونك ويحرسونك ويحاربون عدوك ويطردونه عنك ويريدون منك أن 
a BE ES‏ 
دونپيں بل تظاهره وتواليه دون وليك الحق الذي هو أولى بك قال الله تعای: ل واد قَلَنا 
اجا لاي سدوا را إبلیس کان من الجن فقسق عن آمر ريه أفشتخذونه, 
A TS‏ 

O ODA E 
صلب أبيك آدم لكرامتك عليه فعاداه وأبعده» ثم واليت عدوه» وملت إليه» وصالته»‎ 
وتتظلم مع ذلك وتشتكي الطرد والإبعاد وتقول:‎ 

E E E O E E 

نعم» وکیف لا یطرد من هذه معاملته؟ وکیف لا بعد عنه من کان هذا وصفه؟ 
وکیف مجعل من خاصته وهل قربه من حاله معه هکذا؟ قد آفسد ما بینه وبين الله وکدره. 

أمره الله بشكره لا لحاجته إليه ولكن لينال به المزيد من فضله فجعل كفر نعمه 
والاستعانة ہا على مساخطه من أكر أسباب صرفها عنه» وأمره بذكره ليذكره بإحسانه 


RÊ 


تجا اة ا لفان اة و دوا E‏ % [الحشر: ۱۹]ء # دسوا الله 
a‏ فنسيمم # [التوبة iY‏ 

لنمو فوا ای ی وی چ کی 
من یر حه إلى من لا یر حهمه» ویتظلم من لا یظلمه» ویدع من یعادیه ویظلمه. 

إن أنعم عليه بالصحة والعافية والمال وال جاه استعان بنعمه على معاصيه» وإن سلبه 
ذلك ظل متسخطاً على ربه وهو شاكيه» لا يصلح له على عافية ولا على ابتلاء» العافية 

دعاه إلى بابه فا وقف عليه ولا طرقه» ثم فتحه له فا عرج عليه ولا ولجه» آرسل 
إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته فعصى الرسول وقال لا أبيع ناجزاً بغائب» ونقدا بنسيئة» 
ولا آترك ما أراه لثىء سمعت به» ويقول: 
حا ارات وو فا یت ا في طلعة الشمس مايغنيك عن زحل 

فإن وافق حظه طاعة الرسول أطاعه لنيل حظه لا لرضا مرسله» م يزل يتمقت إليه 

ومع هذا فلم يؤيسه من رحته» بل قال: متى جئتني قبلتك» إن أتيتني ليلا قبلتك» 
ر و ای را ریت من د ر اعا ران ب داعا 
e‏ 
E TS o E‏ مغفرة» ولو بلغت ذنوبك عنان الساء تم 
استخفرتني غفرت لك» ومن أعظم مني جوداً وكرماً. 

عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلؤهم على فرشهم (إني وا لجن والإنس في نبإ عظيم: 
أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر سواي» خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب 
إليهم بنعمي وآنا الغني عنهم ويتبغضون إلي با معاصي وهم أفقر شيء إلي... 

أهل ذكري آهل مجالستي» وأهل شكري أهل زيادتي» وأهل طاعتي آهل كرامتي» 
وهل معصيتي لا أقنطهم من رحتي» إن تابوا إل فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب 
المتطهرين» وإن لم يتوبوا إلى فأنا طبيبهم آبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب» ومن 


آثرني على سواي آثرته على سواه. 


الحسنة عندي بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثبرة» والسيئة عندي 
بواحدة» فإن ندم عليها واستخفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل» وأغفر الكثير من 
الزلل» رحمتي سبقت غضبي» وحلمي سبق مؤاخذتي» وعفوي سبق عقوبتي» أنا أرحم 
بعبادي من الوالدة بولدها (لله أشد فرحأ بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة 
دوية» عليها طعامه وشرابه» فطلبها حتى إذا أيس من حصوها نام في أصل شجرة ينتظر 
الموت» فاستيقظ فإذا هي على رأسه قد تعلق خطامها بالشجرة» فالله فرح بتوبة عبده من 
هذا براحلته) ٠"‏ وهذه فرحة إحسان وبر ولطف لا فرحة تاج إلى توبة عبده منتفع 
اء وكذلك موالاته لعبده إحسانا إليه وحبة له وبرا به» لا یتکثر به من قلة» ولا يتعزز به 
من ذلة» ولا ينتصر به من غلبةء ولا يعده لنائبة» ولا يستعین به في أمر # وقل اند لله 
ایی لھ بد واا وکر یکی لم ریک ف الماع کہ یکی لھ و ن الل وره و € 
[الإسراء:١١١]ء‏ فنفى أن يكون له ولي من الذل» والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه. 

فهذا شأن الرب وشأن العبد» وهم يقيمون أعذار أنفسهم ويحملون ذنوبهم على 
أقداره.:. 


وما أحسن قول القائل: 
ا و وتا تك بدمم ساجم 
كکذبتك زه 3 ] 0 من أحبابه ج ىک البعاد وأنت عين الظا["* 
۹ - مدافعة قدر الذثب بقدر التوبة : 

وقال في موضع آخر: «والرجل من یکون منازعا للقدر لا من یکون مستسلا مع 
القدر» ولا تتم مصالح العباد ني معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض» فكيف في 
معادهم» والله تعالى أمر آن تدفع السيئة وهي من قدره بالحسنة وهي من قدره» وكذلك 
ا لجوع من قدره وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره ولو استسلم العبد لقدر الجوع مع 
قدرته على دفعه بقدر الأكل حتى مات مات عاصياء وكذلك البرد والحر والعطش كلها 


)۸4۲( آخرجه مسلم »)٤۹۲۹(‏ ومد .)۱۷۹۹٩(‏ 
۳ /) ابن القیم: مدارج السالکین ج:۱ ص:۱۸۹-٩۱۹‏ (مع التشذيب والمحافظة على عبارة المصنف). 
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من أقداره وأمر بدفعها بأقدار تضادهاء والدافع والمدفوع والدفع من قدره» وقد أفصح 
النبي بيه عن هذا المعنى كل الإفصاح إذ قالوا يا رسول الله (آرأيت أدوية نتداوى بها 
ورقی نسترقي بهاء وققی نتقي بهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله) “. 
وني الحديث الآخر: (إن الدعاء والبلاء ليعتلجان بين السياء والأرض)“) وإذا طرق 
العدو من الكفار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله أفيحل للمسلمين الاستسلام للقدر وترك 
دفعه بقدر مثله وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره. 


وكذلك المعصية إذا قدرت عليك وفعلتها بالقدر فادفع موجبها بالتوبة النصوح 


i‏ ال 
المطلب السابع 
تزيين الشيطان لكل ما تقدم من البواعث للإصرار على الذنوب والتسويف 
التوبة 


“- تمهيد: القرآن بين غاية الشيطان وطريقة عمله وضرورة اتخاذه عدوا؛ 

ما ذكرناه من الصوارف والموانع التي تصرف اللإنسان عن التوبة وتمنعه منها ءكحب 
الدنيا وشهواتها» وطول الأمل» والتعلق بالرجاء من غير عمل» والقنوط من رحة الله 
والشك في صدق وعد القرآن وما جاءت به الرسل» والاحتجاج بالقدر» كل ذلك 
للشيطان فيه نصيب كبير عن طريق الوسوسة به في صدور الناس وتريينه هم ليضلهم عن 
سبيل الله ويحرمهم من المداية والجنة ويجرهم معه إلى النار. 

والشيطان يفعل ذلك عداوة لبني آدم بسبب عداوته لأبيهم آدم اك الذي بسببه 
طرد إبليس من ال جنة طرد الأبد» ولعن لعن الأبد حين لم يستجب للأمر الإلمي بالسجود 
لآدم کا أمره الله تعالى. 


(۸۹) ابن ماجة .)۳٤۲۸(‏ 

)۸۹٠(‏ النذري: الترغيب والترهيب ۲/ ۳٠١‏ ولفظه: (وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى 
يوم القيامة) وقال: رواه البزار والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد» ويعتلجان» أي: 
يتصارعان ويتدافعان. وجاء في خحلاصة البدر المنبر :)۲١۸۲(‏ « خير البلاء والدعاء يعتلجان 
أي يتدافعان» رواه البزار في مسنده من حديث عائشة رفعته ». 

(۹7/) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ESET‏ 


f 


LC SAGE 
فذكر أن غايته دعوة بني آدم إلى الأفعال التي تفضى إلى النار قال تعالٰی: # تما یدع‎ 


ج ےر 


حربه, ليکر من صلب عير % [فاطر: .]٦‏ 
وذكر عن طريقة عمله أنه يعمل بطريق الوسوسة التي تتضمن التزيين للمنكر سواء 
EEE e aA‏ قال تعالى: # من 
شر الوسواس تاس © ااَذِی بوسّوش ی صدور الکاس ا ا 
ا »]٦-‏ وقال: # ورين لهم ليطن أعملهم فصدَهم عن اليل فَهم لا 
هدوب % [النمل:٤۲].‏ 


والقرآن الكريم ‏ يبين لنا غاية الشيطان وطريقة عمله فقط» وإنا أمرنا أيضاً أن 
نتخذه دیا قال تعالی: لن ال لک و ا عدوا 4 [فاطر: .]٦‏ ومن أطاع 
الشيطان فقد اتخذه ولياً من دون الله في تلك الطاعة» ومن عصاه وراغمه فقد التخذه عدوا 
ک ار it‏ وذرتهہ اولےا من دون وھ لک عا 

بشن اہین بدلا € [الكهف: ۰ه 
۳۱ - تفصیيل مراد الشيطان من بني آدم: 

وقد بينت آيات التنزيل العزيز مراد الشيطان من بني آدم ومنه : 
-١-۲‏ الدعوة لی ا 

قال تعالی: کنل الین لذ قال لاسن فر فلمَاكَتر ال ی بریء مد 
إن حاف اهر A‏ 
۲-۴۳- الأمر بالسوء والفحشاء والقول على الله بغیر علم : 

قال تعالی: # تما يامركم بالسوء والفحسل وآن ولوا ل آلو ما آذ كمون € [البقرة: 
۹4 وقال : ومن َع خطواتِ لیکن کڈ م بالتخکا الگ 4 در 0 
۳-٤‏ - التزيين للغواية e‏ 

قال تعال: ورن لهم ليطن أعَملَهُم فصدَهم عن اسيل فم لا يه كدو [النمل: 
l8‏ وکلک کت فار رک کے ال ما اوا مارت € الاسام ٣٤ا‏ 


1o 


ل اه قد أرَسَلَتا إل ا ملك فرين 4 سيط أعهر 4 ۳. وأخبر 
تعالی ع) قاله الشيطان عند طرده من الجنة: < لرن لَه في اَلأَرضِ کک هم اين 
iO)‏ عسادك منم ایت € [الحجر: .]٤٠-۳۹‏ 
-4-٥‏ الإضلال؛: 

قال تعالى خراً عا قاله الأشيطان عند طرده من الحنة: اتهم ول امتهم 4 
[الفعاء ۹ E‏ هدا من عمل السَيطن ا ش شر € [النسس ٠٥:‏ 
و e‏ ¶ [الساء: ]٠١‏ وقال: < # أل أعْيَذ 
e‏ کی ٤ا‏ أت لا عدوا سبط إِلَهُ لک عدو مین ون ادوب هدا رم 
SOS‏ ا اا 4 IY‏ 


9-1 - الازلال: 


ass E OTT‏ أ € [آل عمران: »]٠٥١‏ وقال: 


ر 


ارَلَمُسًا السَيْطن عَبا E‏ مكَا انا فيه € [البقرة: .]۳١‏ 
٦۹-۷‏ - کشف العورات؛: 
ال تغال: * وسوس ا الطن لدی ها ما ری عنہا من سو تھا 4 
[الاعراف: °[ وقال تعالى: 3 ر ق 0 لا فيتڪم السَيطن سبط کا ا ا حرج ابویک ص أَلْجََدَ 
0 سرو ر وک و م را ر کور ا SE‏ ر رہ ر ې سروک رورو 
يزع عنما لباسمًا لریھ ما سوء یما نهد رد کرو E‏ [الأعراف:۲۷]. 
۷-۸- التخويف من الجهاد : 
0 صرص م ر ر 0 ١‏ 2 44 ر ےر ر کو ر 
قال تعالی: ٭ تما دل ليطن موف أولیاءه, فلا خخافوهم وحافون ِن كم مَويںَ 4 
[آل عمران: .]۱۷١‏ 
۸-۹- التخويف من الإنضاق ب4 سبيل الله : 
ھ2 ر ر 


ا 2 ر و 
ل: 3% الله ا مرڪم بالفڪشء ك ا 


ا ا a‏ $ 


مه وفضلا والله وع عَليم % [البقرة: ۲۹۸]. 


رک 


1 


-۹-٠‏ تحزين المؤمن من فعل أخيه؛ 

قال تعالى: ¥ إنما اجى من الستمن لسرت ألَذي ءامَنْواً € [الجادلة: .]٠١‏ 
-٠١٠١‏ تزيين حب الدنيا وشهواتها بقصد إيثارها على الآخرة؛ 

قال تعالى في بيان تزيين الشيطان لحب الدنيا وشهواتا بقصد إيثارها على الآخرة - 


۰ ت 1 س م ال ف م 2 ست 
a‏ زين لتاس حب آلسهواتِ ب النستاء 
ا سے ےر کے r2‏ ت ” وشک ن د ےھ سے 4 
والتَْان والقتطير المقنطرة مرګ ا والفصة وا ك لل ال والانفکر والحرت 

سا 
۰ ت کے ر ر 2 
دلا اة ا ہا نک رى e ٤‏ 


-١١-۲۳‏ الوحد يطول الأمل: 
مل 


قال تعالی: # یودهم ویمتیم ومای يودهم ألسَيَطن إل عورا € [الساء: .]٠١١‏ 


: الوعد الكاذب للكافرين بتصرتهم على المؤمنين‎ - ١۲-۳ 


سر کے کے 


مھ 5 : 1 Ea‏ ر ا ا اش رور 

فال ال د واد ن ل الط اع وال عا لكو ال ت 
E NEKE A E‏ عَقَبَيهِ وقال ئي رى م زڪم 4 
[الاشال :۸ 
١۳-٤‏ - إيقاع العداوة واليغصاء الت عن كر اللة وكن ¿ الصلاة : 

قال تعالى: كما بريد الشيطن أن بوق بتكم العدوة والبعضاء في لمر والميسر 
سرس لر کے ر ور بے سے سے رم ا 
و EE‏ ی ا ۱]. 
~١٤١0‏ المس : 


2 سے سر ا ب وک ص ص م 2 1 
SN U‏ ا EET‏ 


ت 


سر حم ےی € رور 


INE‏ عر r‏ و ا 
الس دك باتهم قالوا انما الع مل ادوا .[Yvo : NO EF‏ 
١١-٩‏ - الاقتران والملازمة للعاصي الأعشى عن ذكر الله : 
م 8 : سر م مړ م کا A‏ رس کر رو ارم ا ا رین و 
قال نعال: # ومن عش عن كر الرمن فيص له لہ سیطنا فهو له وام 
اھ ر ری س Sa‏ + م ا ر سے سرو سی کے 
صد وم عن اسيل و سبو اتم هدرد ا حن إا جا ى ا 
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بعد المشرفينِ ا ارين € [الزخحرف: ۳۸-۳۹]ء وقال: # و E ٤ E‏ رتا 
فسا ورا [النساء: ۳۸]. 
SANNA‏ الانساء: 

ا ا0ا و ن ap E‏ الظلیینَ 4 


[الأنعام: ۸٦]ء‏ وقال: وان تار ا ا ن دک [الكهف: EE‏ 
وقال: # و OES‏ اسر ی کک و خو رقع مرک ون E‏ 


وقال:  :‏ سود لهم ليطن سهم و أ ه [المجادلة: :114 


۱۷-۸- الفتنة عن طاعة الله : 


قال تعالی: ر یی ادم لافیت کم الشیطن کا اخ ا ج آيود K‏ ا [الأعراف:۲۷]. 
۱۸-۹- تلقف المنسلخ من آيات لاغ 
قال تعالى: ‏ وَأتَل عله تا ای ءابه ءاييتا فَأضسَكَحَ نها O E‏ 


کان من اناورک € [الأعراف: .]٠۷١‏ 
-۱۹-٠‏ التزغ للمؤمنين والنزغ فيما بينهم؛ 
قال تعای: ل وما يرغت م ال 
وقال: ‏ وجاءَ ب او ا بن رع جما بت I LE‏ 
وقال: ‏ ول لادی يووا ألى هى أحسن إن ليطن يرم بيعم [الإسراء: .]٠۴‏ 
-۲١۰-۵١‏ مس بعض المتقبن بطائف مته» ومد الغاوين E‏ 
ال ا :3 کے آلییے اَمَو اذا مَسَمْ یف ٠‏ ن ليطن تد ڪرو وڏا هم 


و CE O‏ 
صروت ل ولخو نهم يدوم فیا ا بقصرون # [الأعراف: [Y۱‏ 


2 کر رہ 


رع فاسَسَود باه # [الأعراف: »]۲٠١‏ 


-۲١-۲‏ الدعوة إلى التار: 


د 


قال تعالى: # اننا اال ن عير € [فاطر: »]٦‏ وقال: # ارا 


سے ص ر 


ڪان السَيطن يدعوهم إل عذاب السعير عير % [لقان: .]۲١‏ 
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۲۲-۴۳- التسویل والاملاء بالارتداد عن الهدی: 
E E a CO E E E TT‏ 
ا سول لهم و امل لَه # [عمد: .]۲٠‏ 
-۲۳-٤‏ استهواء أهل الضلال وايقاعهم ے2 الحيرة: 
قال تعال e‏ ونرد ع اماتا د 
IE EE E E APR N E RTE‏ 
۴ هدی اله 2 وا للم لرب اللي # [الأنعام: .]۷١‏ 
-۲٤١-٥‏ العداوة لكل ثبي : 
قال تعالى: # ركدَلك ماتا یکل ی عدا سط آلا رال [الأنعام:١١١].‏ 
-۲١٣-١‏ الكفر وتعليم الناس السحر؛ 
O I O EO EOE GE RE‏ 
۲۹-۷- الايحاء للضالين والكافرين لمجادلة المؤمنين: 
ES OER EAR E‏ الک 
شرن 4 [الأنعام: 0 
۲۷-۸- الهمزات والحضور؛ 
قال تعالی: ‏ وقل رب أعود پک من همرت السیططین ا واعود يك رب أن رون € 
[المؤمنون: ۹۸-۹۷]. 
۲۸-۹- التنزل على کل أفاك أثیم: 
قال تعال: 0 اشک ل e‏ ا رل الین ا زل ع کر لي م & [الشعراء: 
.[YYY-!‏ 
ر خف اله 
أحبر تعالى عا قاله الشيطان عند طرده من الحنة بقوله تعالى: ¥ ولامرتَهة 


a‏ وا کی 


و ر ص 1 و ہے و 
رڪ ١ءادات‏ ا انعم ولاسم فرت لی اَل € [الساء: .]۱١۱۹‏ 


11۹ 


: الصد عن الصراط المستقيم‎ -۳٠١-١ 

قال تعالى إخبارا عم قاله الشيطان عند طرده من ال حنة: ل لأفعدَد هم صِرطك الْسسَقَي 4 
[الأعراف: .]١١‏ 
۲۱-۲ - التلىیيس للدین : 

قال تعال: # كدت ا ا 
شر ڪارهم لير دوهم وليليسوا عليه يته م € [الأنعام: ۱۳۷]. 

تلك هي آهم أفعال الشياطين مع بني آدم» وقد أقسم الله تعالى آن يدخلهم 
e TE FR E ES‏ 
حول ج چیا © م تزع ینک شيعه انم | شد عل لرن عا ل غم حن 
انين هم اول با ًا € [مریم 0-1[ وقال $ ولن َعَم الوم ! a‏ 
العذاب ترون € [الزخرف: .]١۹‏ 
-_٣‏ طموح الشيطان 2 الإخواء أكبر من قدرته الحقيقية : 

وطموح الشيطان للإغواء بني آدم أكبر بكثير من قدرته الحقيقية» وأكبر نما آذن له به 
من سلطان لامتحان بني آدم في الحياة الدنياء لذلك لا يمكن إنفاذه إلا بقدر ما أذن به الله 
تعال» يدل عل ذلك قوله تعال: إن كد ا :۷ء وحین قال 
الشيطان في) أخبر الله عنه: # قال فِعرَيْك اوس میں 7© إلا عاد م 
E O O O E TT E‏ ر 
إن عکادی یس لك ع سط إلا س امَك مى لاوت © e‏ 
این [الىجر: .]٤۳- ٤١‏ 

والشيطان خلقه الله لامتحان بني آدم في هذ CE RT ENE‏ 
ال ت م ان الل اا رل ا ا ا EET AE‏ 
ا وال جل ادل و ولو سا اه جیه عل الھدی فا کن ن 
ألجلهلينَ € [الأنعام: ١۳]ء‏ بل لا تتحرك ذرة في الأرض ولا مجرة في السماء إلا بمشيئته تبارك 


وتعالی» #مامن دا َة إلا ّ E‏ إن ری عل رط مسق [هود: ٣‏ وان) هو 
الامتحان لبني الإنسان. 
“٤‏ من الوسوسة والتزيين.. إلى الاستجابة والاتباع: 

والشيطان لا يملك سوى الوسوسة والتزيين» أما سلطانه الحقيقي فيبداً بفعل 
حو اا ا ا ي 6 ل ی د 
الإنسان ذلك مكن الشيطان من نفسه وجعل له سلطانا عليه وبدون الاستجابة. 
والاتباع» والاتخاذ والتولي لا يكون للشيطان سلطان على الإنسان. 


STS‏ مة: # وقال ليطن 
ت اہ" سے سے سر رم رور گی ر ي ا اڪ رس م 3 
E‏ و و و ن 


رس رر 


[r Ce e e POE E E ee ساطن ل أن دعو‎ 

وقوله تعالی: # إن بای لیس لك عك لک ب م ت ب کارت ) 
[الحجر: »]٤۲‏ وقال تعالی: ‏ # ابا انين ء اموا ا َه تيعو حطوبت سيط ومن س غوت 
ES‏ باکر ) [النور: .]۲٠‏ 

وقوله تعالی: نهد ا ادوا السَيَطىَ وَلياءَ من دون ا أ 


a bS‏ کے € [الأعراف: ١۳]ء‏ وقال: # وس ا ال طن ولا س دوب آله فد 


.]١١۹ [النساء:‎ % E E ا‎ 


» 
۱ 


ر ا رو م 


وقوله تعال: « إِنَمًا Ea‏ هم بو مرکو 4 
[النحل:٠١١].‏ 
-٥‏ المحعصية تفتح نافذة للشيطان يدخل منها: 

والمؤمن حين يقع في المعصية فإنه يفتح نافذة للشيطان كبيرة أو صغيرة حسب نوع 
المعصية ليكون له سلطان عليه بقدرها - وهو المعر عنه في الحديث الشريف: «نكتت في 
قلبه نكتة سوداء» “ - فإن نزع وتاب واستغفر أغلق النافذة وعا أثرها - وهو المعبر 


(۸۹۷) سنن الترمذي )۳۲١۷(‏ قال: حدئنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم 
عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله يا قال: (إن العبد إذا أخطاً خطيئة نكتت في قلبه = 
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عنه في الحديث الشريف: «صقل قلبه» - ولم يبق إلا الوسوسة التي تكثر مع الغفلة وتقل 
أو تنعدم عند الذكر» لأن الشيطان يوسوس عند الغفلة ويخنس عند الذكرء ولذلك 
e E‏ 
1- وسائل تحصين المؤمن من الشيطان: 

وعلى ذلك فالذكر بأنواعه من أعظم الوسائل في حاية المؤمن وتحصينه من وساوس 
الشيطان الرجيم» يدل على ذلك قوله تعالی: ‏ ولا ذكرت ريك فی لقان وده ولوا ع 
أدرهر فور € 1الإسراء: .]٤١‏ وجاء في الحديث الشريف عن أثر الذكر في تحصين المؤمن 
قوله به فيا رواه عن نبي الله بحیی بن زكريا في أمره الله أن يقول بشأن الذكر: (وآمركم 
بذكر الله عز وجل کثيرآًء وإن مثل ذلك کمثل رجل طلبه EE‏ 
حصنا حصيناً فتحصن فيه» وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان فى ذكر الله عز 
IT‏ 

والوسائل في تحصين المؤمنين من الشيطان الرجيم كثيرة فليحرص المؤمن على دراستها 
وتطبيقها يوميا" ٠“‏ والله يحفظ المؤمنين والمؤمنات ويرعاهم برعايته» والله المستعان. 
۷~ - بدايات المحصية.. من أين؟ : 

والبداية لفعل المعصية قد تكون من النفس الأمارة بالسوء قبل أن تصبح مطمئنة 
وراسخة في الطاعات» في صورة خواطر أو تفكر» فيتلقف الشيطان هذه البدايات 
ويوسوس ما ويزينها. وقد تكون البداية نما يلقيه الشيطان ني النفس بطريق الوسوسة 


نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران 
الذي ذکر الله (کلا بل ران على قلوبہم ما کانوا یکسبون) ) قال: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد في مسنده »)۷٦1١(‏ وابن ماجة .)٤۲۳٤(‏ 

(۸۹۸) أخرجه الترمذي (۲۷۹۰) وقال حديث حسن صحیح» E E OE aA‏ 
أحمد برقم .)۱۷١۳۲(‏ 

(۸۹4) والكتب المؤلفة في الأذكار كثيرة» منها كتاب الأذكار للنووي» وتحفة الذاكرين للشوكاني 
و«المأثورات» للإمام حسن البنا رحه الله» وهو كتيب صغير سهل الحفظ تضمن أذكارا منتقاة 
من أحاديث النبي بي للصباح والمساء مفيدة جدأ لمن واظب عليهاء تحفظ قلبه حياً بنور ال 
ولاه رابك اله وقد ها الان غات وللدعاة ال اه اة 
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وينفثه من سمومه في صدور الناس فتحصل الاستجابة والاتباع لخطوات الشيطان» أو 
يبحصل الرفض والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والاعتصام بالله. 
۸- مندما يكون الشيطان وسيلة - رغم أنفه - لرفع درجة المؤمن عند الله (!: 

فإذا كان رد الفعل من قبل المؤمن على الوسوسة هو الذكر الدائم والاعتصام بالله وتلاوة 
القرآن وتكرار تلاوة الآيات الحافظة من الشيطان والتحصن بالأدعية المأثورة عن النبى كلاف 
كان كل ذلك سبباً في زيادة أجر المؤمن ورفع درجته عند الله تعالى» فسبحان من جعل الشيطان 
المنصب للشر وسيلة - رغم أنفه - لرفع درجة المؤمن عند الله تعالى» ودفعه لفعل الخير» فيكون 
امؤمن هو الرابح والشيطان هو الخاسر» وهذا أسلوب من أساليب مراغمة الشيطان» ومن تعبد 
الله تعالى بمراغمة عدوه الشيطان الرجيم كان على خير كثبر إن شاء الله. 
۹~“ من البدايات.. إلى التهايات ؛ 

ما من معصية إلا وها بدايات» وبخاصة الكبائر» وقلا جم على الإنسان من غير 
مقدمات وتفكر» فإن استمر وواصل فرب وقع في المعصية» وإن أوصد الباب واعتصم 
بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم واستراح» ولذلك كان من دعاء بعض الصالحين: اللهم 
نعوذ بك من البدايات التي تقود إلى سوء النهايات. 

ولذلك جاء النهي في القرآن الكريم عن (الاقتراب) وهو مقدمات مباشرة المعصية» 
لأن e‏ سباہہا يوقع فیهاء کقوله تعالی: # ولا قروا الفوجش ما ظهر 
نها وما ر بط ک [الأنعاء: ١‏ وقوله تعالی: وو ا قروا يال الت اا 
كَحسن [الأنعام: ]٠١۲‏ وقوله تعالی: # ولا قروا لرك ! A‏ 
EE Oa EER NEDE E i‏ 
رول ا ل قرت اا راطا می وغل ي الراط وران ها 
N ESO E a‏ 
ادخلوا الصراط جيعاً ولا تتفرجواء وداع يدعو من جوف الصراط, فإذا أراد أن يفتح شيا 
من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه»ء فإنك إن تفتحه تلجه» والصراط: اللإسلام 
والسوران: حدود الله تعالى» والأبواب المفتحة: حارم الله تعالى» وذلك الداعي على رأس 
الصراط: كتاب الله عز وجل» والداعي فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم) . 


(۹۰۰) سنن الترمذي (۲۷۸7)» ومسند أحمد )۱۹۹۷7١(‏ واللفظ له. 


۳ 


°-.-ح- علاج البدايات قبل أن تصبح حزما على الفعل: 

قال ابن القيم: «وأول ما يطرق القلب الخطرةء فإن دفعها [بالاشتغال بالذكر 
والاستعصام] استراح عا بعدهاء وإن لم يدفعها قويت فصارت وسوسة» فكان دفعها 
أصعب» فإن بادر ودفعها وإلا قويت وصارت شهوة» فإن عالحها وإلا صارت إرادة فإن 
عالجها وإلا صارت عزيمةء ومتى وصلت إلى هذه الحال لم يمكن دفعهاء واقترن ا الفعل 
ولا بد.. وحينئذ ينتقل العلاج إلى أقوى الأدوية وهو الاستفراغ التام بالتوبة النصوح. 

ولا ريب أن دفع مبادئ هذا الداء من أوله أيسر وأهون من استفراغه بعد حصوله 
إن ساعد القدر وأعان التوفيق» وإن الدفع أولى به وإن تألمت النفس بمفارقة المحبوب» 
فليوازن بين فوات هذا المحبوب الأخس المنقطع النكد المشوب بالآلام واهموم» وبين 
فوات المحبوب الأعظم الدائم الذي لا نسبة هذا المحبوب إليه البتة لا في قدره ولا في 
بقائه» وليوازن بين ألم فوته وبين آم فوت المحبوب الأخس» وليوازن بين لذة الإنابة 
والإأقبال على الله تعالى والتنعم بحبه وذكره وطاعته» ولذة الإأقبال على الرذائل والإتيان 
بالقبائح» وليوازن بين لذة الظفر بالذنب ولذة الظفر بالعدوء وبين لذة الذنب ولذة العفة» 
ولذة الذنب ولذة القوة وقهر العدوء وبين لذة الذنب ولذة إرغام عدوه ورده خاسئا 
ذليلاء وبين لذة الذنب ولذة الطاعة الى تحول ته وبين مراده» وين فوت مرادذة وفوت 
ناء الله تعالی وملاتکته عليه وفوت حسن جزائه وجزیل ثوابه» وبين فرحة إدراکه وفرحة 
ترکه لله تعال عاجلاً وفرحة ما يثيبه عليه في دنياه وآخرته» والله المستعان» "'. 
-١‏ الشيطان *» سلطان له على المؤمنين المتوكلين : 

ب ect a e O e‏ 
سر ڪون ل انما سلطه. عل ادر رر ق 
٠‏ فمن جمع بين الإيان الحق والتوكل التام امتنع سلطان الشبطان عنه وم يبق إلا 
الطائف من الشيطان أحياناً الذي يعقبه التذكر والإنابة وهو حال المتقين قال تعال: # رک 


ES 


اأ اا أ إذا مسَم طَبف من ليطن ڪرو فإذا هم و اعرف ا 


(۹۰1) ابن القيم: التبيان في أقسام القرآن ج: ١‏ ص: .۲٠۷‏ 
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۲ح أولويات الشيطان ب2 مراده من بني آدم: العقبات السبع 

تلم ابن القیم فی بیان مراد الشیطان من نى آدم من حيث الأولويات التي هي أشهى 
للشيطان ومقدمة عنده على غبرها فهر يسعى إليها حسب أهميتها عنده» وهذا مبحث دقيق 
ومفید إذ يعرف المؤمنين بمراد الشيطان وأولوياته وتلبيساته لکي نحذرها. ومثل هدا الببان 


LS rcd 


ضروري وهو داخحل في معنی قوله تعالی: # ولتَستَبین سيل المجرمينَ [الأنعام: .]٠١‏ 
بالمعصية» المزين له فعلهاء الحاض له عليهاء وهو شيطانه الموكل به» فيفيده النظر إليه 
es oN NLS Ng ESO E E‏ 
عدوه وهو لا يشعر. 
منه من العقبة الشاقة إلى ما دوا إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. 
۳“ العقبة الأولى؛ عقبة الكضر بالله وبديته ولقائه ويصضفات كماله ويما 
أخبرت به رسله عنه: 

فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح» فإن اقتحم هذه العقبة 
ونجا منها ببصيرة المداية وسلم معه نور الإيان طلبه على: 
4ح العقبة الثانية : وهي عقبة البدعة؛ 

إما باعتقاد حلاف الحق الذي آرسل الله به رسوله وآنزل به كتابه» وإما بالتعبد با ل 
يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئاء والبدعتان 
ي الخغالب متلازمتان قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى»كا قال بعضهم تزوجت بدعة 
الأقوال ببدعة الأعال فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في 
بلاد الإسلام تضح منهم العباد والبلاد إلى الله 2 وقال شيخنا: تزوجت اححقيقة 
الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهم| خسران الدنيا والاخرة. فإن قطع هذه العقبة وخلص 
منها بنور السنة» واعتصم منها بحقيقة التابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من 


(۰۲) ابن القیم: مدارج السالکین ج:۱ ص: ۲۲۲- ۲۲۷. 


o 


الصحابة والتابعين هم بإحسان» وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا 
الضرب فإن سمحت به نصب له آهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث» 
فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على: 
 - ٥۵‏ العضة الثالثه : وهي عقبة الكبائر: 

فان ظفر به فيها زينها له» وحسنها ني عینه» وسوف به» وفتح له باب اللإرجاء» وقال 
له: الإيان هو نفس التصديق» فلا تقدح فيه الأعمال» وربا أجرى على لسانه وأذنه كلمة 
طا لما أهلك ما الخلق وهي قوله: لا يضر مع التوحيد ذنب كا لا ينفع مع الشرك حسنة» 
والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله» 
وصاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنهاء بل يدعو الخلق إليهاء ولتضمنها القول على الله بلا 
علم» ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهلهاء والاجتهاد على إطفاء نور السنة» وتولية من 
عزله الله ورسوله» وعزل من ولاه الله ورسوله» واعتبار ما رده الله ورسوله» ورد ما اعتبره 
وموالاة من عاداه ومعاداة من والاه» وإثبات ما نفاه ونفى ما أثبته» وتكذيب الصادق 
MIS Ne‏ 
حقأً» والإلحاد في دين الله» وتعمية الحق على القلوب» وطلب العوح لصراط الله المستقيم» 
وفتح باب تبديل الدين جملة» فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها 
من الدين كا تنسل الشعرة من العجين» فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر 
والعميان ضالون في ظلمة العمى» ومن لم مجعل الله له نورا فا له من نورء فإن قطع هذه 
العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها طابه على: 
7ح العقبة الرايعة: وهي عقبة الصغائر: 

فكال له منها بالقفزانء وقال ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم» أو 
ما علمت بانما تکفر باجتناب الکبائر وبا لحسنات؟ ولا یزال هون عليه امرها حتى يصر 
عليهاء فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالاً منه» فالإصرار على 
الذنب أقبح منه» ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار» وقد قال ييا : 
(إياكم وحقرات لتوب5 ثم ضرب لذلك مثلاً بقوم نزلوا بفلاة من الأرض 
)4۰۳( مسند امد )۲۱۷٤۲(‏ ونص الحديث: ا بن عياض حدثني ابو حازم لا أعلمه إلا عن 

سهل بن سعد قال: قال رسول الله َة : (إياكم ومحقرات الذنوب كقوم نزلوا ني بطن واد فجاء ذا 
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فأعوزهم الجطب فجعل هذا ججيء بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطباً كثيرا فأوقدوا نارا 
وأنضجوا خبزتمم» فكذلك فإن حقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها 
حتى تهلكه» فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ» ودوام التوبة والاستغفارء وأتبع 
السيئة الحسنة» طلبه على : 
۷- العقبة الخامسة: وهي عقبة المباحات التي ا حرج على فاعلها: 

فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لعاده» ثم طمع فيه 
أن يستدر جه منها إلى ترك السنن» ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات» وأقل ما ينال منه 
تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية» ولو عرف السعر لا فوت على نفسه 
ay EB a aS‏ 
ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منهاء وقلة امقام على الميناء وخطر التجارة وكرم 
المشتري وقدر ما يعوض به التجار فبخل بأوقاته وضن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح» 
طلبه العدو على: 
۸“ العقبة السادسة ؛ وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات: 

فأمره بها» وحسنها في عينه» وزينها له» وأراه ما فيها من الفضل والربح» ليشغله بها 
عا هو أفضل منها وأعظم كسباً وربحأء لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في 
تخسيره كاله وفضله ودرجاته العاليةء فشغله بالمفضول عن الفاضل» وبا مرجوح عن 
الراجح» وبالمحبوب لله عن الأحب إليه» وبالمرضي عن الأرضى له» ولكن أين أصحاب 
هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم» والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول» فإن نجا 
منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله» ومنازها في الفضل» ومعرفة مقاديرهاء والتمييز بين 
عاليها وسافلها» ومفضوها وفاضلها» ورئيسها ومرؤوسهاء» وسيدها ومسودهاء فان ي 
ع و وا 
الصحيح: (سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت)'" الحديث» 


)٩٠٤(‏ رواه البخاري )0۸۳١(‏ قال: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين حدثنا عبد الله بن 
بريدة قال حدثنی بشبر بن کعب العدوي قال حدثنی شداد بن وس هه عن النبى ييا : (سيد 
الاستغفار أن تقول: اللهم آنت ري ل إله إلا أنت» لقتني وأنا عبدك» وأنا غل عهدك ووعدك 
ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك على وأبوء لك بذنبي فاغفرلي» = 
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وني الحديث الآخر: (الجهاد ذروة سنام الأمر)"" وني الأثر الآخر: إن الأعمال تفاخرت 
فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن» ولا يقطع هذه 
العقبة إلا هل البصائر والصدق من أولى العلم السائرين على جادة الترفيق: قد أنزلوا 
الأعءال منازماء وأعطوا كل ذي حق حقه» فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة عقة يطله العدو 
عليها سوى واحدة لا بد منهاء ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم 
ا لخلق عليه وهي: 


)(4۰0( 


فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قال ؛ ومن قاها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي 
ر ا ی ی ا و ی و 
وخر جه اشا الترمذي »)۳۳۱١(‏ والنساتي »)٥٤۲۷(‏ وابن ماج(۳۸( وان 
.)1٤۸۸(‏ 

أخرجه الترمذي )۲٠١٤١(‏ قال: حدثنا ابن آي عمرء حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني» عن 
معمر» عن عاصم بن آبي النجود٬‏ عن آي وائل» عن معاذ بن جبلء قال: (كنت مع النبي ويا 
في سقر» N TTI CT‏ يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني ال حنة 
ويباعدني عن النار» قال: لقد سألتني عن عظيم» وإنه لیسیر على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا 
تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت» ثم قال: ألا أدلك 
على أبواب الخير؟: الصوم جنة» والصدقة تطفى الخطيئة كا يطفى الاء النار» وصلاة الرجل من 
جوف الليلء قال: ثم تلا (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) حتى بلغ (يعملون)» ثم قال: ألا أخبرك 
برس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله» قال: رس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد» ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله 
فأخحذ بلسانه قال: كف عليك هذاء فقلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ فقال: كلتك 
أمك يا معاذ» وهل يكب الناس ني النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟) 
قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح. وني الترمذي أیضا برقم )٠١۸۲(‏ قال: حدثنا بو 
كريب حدثنا عبدة بن سليهان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن آبي هريرة قال: سئل 
رسول الله َة : آي الأعال أفضل. أو أي الأعال خير؟ قال: إیان بالله ورسوله» قیل: ثم آي 
شيء؟ قال: المجهاد سنام العمل» قيل: ثم آي شيء يا رسول الله؟ قال: ثم حج مبرور) قال أبو 
عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن بي هريرة عن النبي َي . وخر جه 
ابن ماجة »)۳۹٦۳(‏ وأحمد في مسنده )۲۱٠۳١(‏ قال: حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر حدثنى 
ن ن غو هغاد بو جل ارول اه ا فال اهاد عر د لاتا ودرو انه 
وآیضا برقم (۲۱۰۰۸)؛ و(۲۱۰۳۹)ء و(٤۲۱۰۵)؛‏ و( ۲۱۱۰)ء و(٥۲٥۷).‏ وهذا بال رجوع 
إلى الكتب التسعة» والحديث موجود في غيرها أيضا ومعناه متواتر. 
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۹“ االعقبة السابعة]: عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى: 

بالید واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخیر» فکل) علت مرتبته اآجلب عليه 
العدو بخيله ورجله» وظاهر عليه بجنده» وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط» وهذه 
العقبة لا حيلة له في التخلص منهاء فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له 
بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به» فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب» وأخذ في 
حاربة العدو لله وبالله» فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين» وهي تسمى عبودية 
A O DT ETD‏ 
لعدوه واغاظته له» وقد أشار سبحانه إلى هذه ا وا من کتابه» احدها قوله: 
#9 ومن اجر في سیل آله جد ف رض مما كرا E TT‏ 
الذي ماج إل عبادة الله مراغا يراغم به عدو الله وعدوةف والله جب من وليه مراغمة 
E A E E ee‏ 
ف سیل آلو ولا بطو E‏ اسا رک لر ین عر کیلد لک 

ER gE 4 کش‎ E A 

VO EEE ولھ مله في لانيل كزع أخرج سطته,‎ e 
فمغايظة الكفار غاية عبوبة للرب»‎ ٠: عل سوقدِء يجب الزراع لبغيظ زا ہے کار 4 [النے:‎ 
العبودية» وشرع النبي َيه للمصلي إذا سها في صلاته‎ E e 
سجدتین» وقال: إن كانت صلاته تامة كانتا ترغان ا الشيطان» وفي رواية ترغي|‎ 
للشيطان» وس اها المرغمتين.‎ 

فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد آخذ من الصديقية بسهم وافر» وعلى قدر عبة 
العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمةء ولأجل هذه المراغمة 
حهمد التبختر بين الصفين» والخيلاء والتبختر عند صدقة السر» حيث لا يراه إلا الله لما في 
ذلك من إرغام العدو وبذل بوبه من نفسه وماله لله عز وجل. 

وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس» ومن ذاق طعمه ولذته بكى 
على أيامه الأول» وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله» وصاحب هذا 
امقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح» فأحدثت له هذه 
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المراغمة عبودية أخرى» فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة لا تستهزىء ها فلعلك 
لا تظفر ها في مصنف أخر البتةء ولله الحمد والمنة وبه التوفيق». 
المطلب التامن 
معالجة البواعث على الإصرار والتسويف بے التوبة 

۰ ح- تمهيد؛ تشخيص الداء ووصف الدواء: 

قد تبينا في المطالب السبعة السابقة أهم البواعث على حال الإإصرار على الذنوب 
والتسويف ني التوبة حتى يخطفه الموت» وقد تمثلت في: حب الدنيا وشهواتها» وطول 
الأمل» والتعلق بالرجاء من غير عمل» والقنوط من رحة الله» والشك في صدق القرآن 
وصدق ما جاءت به الرسل من را جل جلاله» والاحتجاج بالقدر» وتزيين الشيطان 
لكل ذلك. - ومرد ذلك كله إلى سبيين كبيرين: الغفلة» والشهوة - وقد بحشنا تلك 
البواعث بعناية وتفصيل لأهميتها في حياة المسلمين والمسلهات في الأرض كلها وللتبصير 
بأقوال علماء الإسلام الراسخين في العلم في ذلك. 

وإذا علمت هذه الأسباب الباعثة على الإصرار على الذنوب» والتسويف في التوبة 
والانضراف عنهاء فقد شخصت الداء» وبقى أن تعرف الدواء وتستخدمه فعلا. 
NNE o o‏ 
بالتوبة الصادقة وتستمر عليها وتستصحبها إلى الموت. 

وقد اعتنى الإمام الغزالي رحه الله بهذا الموضوع مستنداً إلى الكتاب والسنة وأقوال 
السلف» ونقدم فيا يلي بعضاً من أقواله: 
١ح‏ الدواء لحل عقدة الإصرار والتسويف كما يصفه الغزالي : 

تكلم الإمام الخزالي في هذا الموضوع تحت عنوان: (دواء التوبة وطريق العلاح لحل 
عقدة الإأصرار)» ونحن نورد كلامه - مشذبا وبقدر ما تمس الحاجة إليه مع المحافظة على 
عبارته - قال" '“: «اعلم أن الناس قسان: 


.٠٠-٤۹:ص‎ ٤ج الخزالي: إحياء علوم الدين:‎ )4٠7( 
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شاب لا صبوة له نشا على الخبر واجتناب الشر وهو الذي قال فيه رسول الله َة : 
ر ا ا ا 


والقسم الثاني هو الذي لا يلو عن مقارفة الذنوب» ثم هم ينقسمون إلى: مصرين» 
وإلى تائبين» وغرضنا أن نبين العلاح في حل عقدة اللإصرار ونذكر الدواء فيه. 

فاعلم أن شفاء التوبة لا بمحصل إلا بالدواء ولا يقف على الدواء من لا يقف على 
الداءء إذ لا معنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء» فكل داء حصل من سبب فدواؤه حل 
ذلك السبب ورفعه وإبطاله» ولا يبطل الشىء إلا بضده» ولا سب للإصرار إلا الغفلة 
والشهوة» ولا يضاد الغفلة إلا العلم» ولا يضاد الشهوة إلا الصبر على قطع الأسباب 

لے r‏ ^ و 

E ss‏ اله على 
د و صو ا ر م رص ارچ 
قلوبهر وسعهم وأبصرهم وأؤليكت هم اا 2 لا بکرم انهم فف 
اک رة هم آلخل رورت 4 [النحل: 1٠۰۹-1۰۸‏ 
AAT‏ ~ أصلان يعتمد عليهما 2 معالحة عقدهہ الاصرار: العلم»› والصبر: 

فلا دواء إذن للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصبر» وكا بجمع 
السكنجبين بين حلاوة السكر وحموضة الخل ويقصد بكل منها غرض آخر في العلاج 
بمجموعهم| فيقمع الأسباب المهيجة للصفراء» فهكذا ينبغي أن تفهم علاج القلب مما به من 
مرض الإإصرار» فإن هذا الدواء أصلان: أحدهما العلم» والآخر الصبرء ولا بد من بيان 
۳ - الأصل الأول: العلم 
٤‏ - نوع العلم المطلوب لحل عقدة الإصرار: 

فإن قلت: أينفع كل علم لحل الإإصرار» أم لا بد من علم خصوص؟ 

فاعلم أن العلوم بجملتها أدوية لآمراض القلوب» ولكن لكل مرض علم يخصه» 
كا أن علم الطب نافع في علاج الأمراض بالجحملة ولكن يخص كل علة علم خصوص» 


(۹۰۷) حديث يعجب ربك من شاب ليست له صبوة (أخرجه أحد والطبراني من حديث عقبة بن 
ی و اا س و و 
أحمد: (إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة) برقم: .)١١۹۷۳١(‏ 
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فكذلك دواء الإإصرار» فلنذكر خصوص ذلك العلم على موازنة مرض الأبدان ليكون 
أقرب إلى الفهم فنقول: 

ا ا س ا 

الأول: أن يصدق على الجملة بأن للمرض والصحة أسباباً يتوصل إليها بالاختيار 
على ما رتبه مسبب الآسباب» وهذا هو الإيمان بأصل الطب فإن من لا يؤمن به لا يشتغل 
بالعلاج» ويحتق عليه الملاك. وهذا وزانه ما نحن فيه: الإيمان بأصل الشرع» وهو أن 
الماد ال رة سا هر الطاعة ولا اة سيا هو الي وغا ا هو اايات ناص 
الشرائم» وهذا لا بد من حصوله إما عن تحقيق» أو تقليد» وكلاهما من جلة الإيمان. 

الثاني: آنه لا بد أن يعتقد المريض في طبيب معين أنه عام بالطب» حاذق فيه» صادق 
فی) يعبر عنه» لا يلس ولا یکذب» فإن إیانه بأصل الطب لا ينفعه بمجرده دون هذا 
الإيمان» ووزانه تما نحن فيه: العلم بصدق الرسول بي والإيان بان كل ما يقوله حق 
وصدق لا كذب فيه ولا خلف. 

الغالث: آنه لا بد أن يصغى إل الطبيب فيا بحذره عنه من تناول الفواكه والأسباب 
E‏ 
على الاحتماء. ووزانه من الدين: الإصغاء إلى الآيات والأخبار المشتملة على الترغيب في 
التقوى والتحذير من ارتكاب الذنوب واتباع الهوى» والتصديق بجميع ما يلقى إلى 
سمعه من ذلك» من غير شك واسترابة حتى ينبعث به الخوف المقوي على الصرر الذي هو 
الركن الآخر في العلاج. 

الرابع: أن يصغي إلى الطبيب فيا محص مرضه وفي| يلزمه في نفسه الاحتاء عنه 
ليعرف أولاً تفصيل ما يضره من أفعاله وأحواله ومأكوله ومشروبه» فليس على كل 
مريض الاحتماء عن كل شيء» ولا ينفعه كل دواء» بل لكل علة خاصة علم خاص 
وعلاج خاص. 

ووزانه من الدین: آن کل عبد فليس يبتلی بکل شهوة وارتکاب ذنب» بل لکل 
مؤمن ذنب خصوص أو ذنوب خصوصة» وإنما حاجته في الحال مرهقة إلى العلم بها 
ذنوب» ثم إلى العلم بآفاتما وقدر ضررهاء ثم العلم بكيفية التوصل إلى الصبر عنهاء ثم إلى 
العلم بكيفية تكفير ما سبق منها. 
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“٥‏ دور العلماء والدعاة 2 تعليم الناس ما يدفع الذتوب عتهم ويحل عقدة 

الاصرار: 

فهذه علوم بختص با أطباء الدين وهم العلهاء الذين هم ورثة الأنبياءء فالعاصي إن 
علم عصيانه فعليه طلب العلاج من الطبيب وهو العالم» وإن كان لا يدرى أن ما يرتكبه 
ذنب فعلى العام أن يعرفه ذلك» وذلك بأن يتكفل كل عا بإقليم أو بلدة أو علة أو مسجد 
أو مشهد فیعلم آهله دینهم» ویمیز ما يضرهم عا ينفعهم» وما يشقیهم عا يسعدهم» ولا 
ينبغي أن يصبر إلى أن يسأل عنه» بل ينبغي أن يتصدى لدعوة الناس إلى نفسه فإنهم ورثة 
الأنبياء» والأنبياء ما تركوا الناس على جهلهم» بل كانوا ينادونهم في مجامعهم» ويدورون 
على أبواب دورهم في الابتداء» ويطلبون واحدا واحداء فير شدونهم» فإن مرضي القلوب 
لا يعرفون مرضهم» كا أن الذي ظهر على وجهه برص ولا مرآة معه لا يعرف برصه ما ل 
يعرفه غيره» وهذا فرض عين على العلاء كافة» وعلى السلاطين كافة أن يرتبوا في كل قرية 
وني كل محلة فقيهاً متدينا يعلم الناس دينهم» فإن الخلق لا يولدون إلا جهالاً فلا بد من 
تبليغ الدعوة إليهم في الأصل والفرع» والدنيا دار المرضى» إذ ليس في بطن الأرض إلا 
ميت ولا على ظهرها إلا سقيم» ومرضى القلوب أكثر من مرضى الأبدانء والعلاء آطباءء 
والسلاطين قوام دار المرضى» فكل مريض ل يقبل العلاح بمداواة العام يسلم إلى السلطان 
ليكف شره» كا يسلم الطبيب المريض الذي لا يحتمي أو الذي غلب عليه الجنون إلى 
القيم ليقيده بالسلاسل والأغلال ويكف شره عن نفسه وعن سائر الناس. وإنا صار 
مرضى القلوب أكثر من مرضى الأبدان لثلاث علل: 
٦‏ - مرضى القلوب أكثر من مرضى الأبدان لثلاث علل؛: 

إحداها: أن المریض به لا یدری آنه مريض. 

والثانية: أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم» بخلاف مرض البدن فإن عاقبته 
موت مشاهد تنفر الطباع منه» وما بعد الموت غير مشاهد» وعاقبة الذنوب موت القلب 
وهو غير مشاهد في هذا العام» فقلت النفرة عن الذنوب وإن علمها مرتكبهاء فلذلك تراه 
يتكل على فضل الله في مرض القلب» ويجتهد في علاج مرض البدن من غير اتكال. 

والثالثة: وهو الداء العضال» فقد الطبيب» فإن الأطباء هم العلاء... [قلت: 
اللخلصون الصادقون العاملون بعلمهم الذين يعرفون لكل داء دواءه الخاص به من أدوية 


الكتاب والسنةء وقد اشتغلوا بمداواة أنفسهم أولاً فتحققوا بالتقوى والورع» لكي 
يستمع إليهم الناس ويستجيبوا عندما يرونهم ربانيين لا دنيويين» ثم اشتغلوا بمداواة 
E E O N EE‏ 
ولا يقنطونهم من رحة الله با لخوف» كا قال علي بن أبي طالب اه : الفقيه كل الفقيه من لن 
يقنط الناس من رحة الله» ولم بجرئهم على معصية الله بالرجاء]» ومه| كان الطبيب جاهلاً 
أو آل او ا ره هى قر هة الا واو در و 
لشخصين متضادي العلة. أما الذي غلب عليه الخوف حتى هجر الدنيا بالكلية وكلف 
نفسه ما لا تطيق وضيق العيش على نفسه بالكلية: فتكسر سورة إسرافه في الخوف بذكر 
أسباب الرجاء ليعود إلى الاعتدال. وكذلك المصر على الذنوب المشتهي للتوبة الممتنع عنها 
ببحكم القنوط واليأس استعظاما لذنوبه التي سبقت: يعالج أيضا بأسباب الرجاء حتى 
يطمع في قبول التوبة فيتوب. فأما معالحة المغرور المسترسل في المعاصي بذكر أسباب 
الرجاء فيضاهي معالجة ا محرور بالعسل طاباً للشفاء وذلك من دأب الجهال والأغبياء... 
۷ - أربعة أنواع من العلم مختصة ے2 حل عقدة الإصرار: 

فإن قلت: فاذكر الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الواعظ في طريق الوعظ مع الخلق 
فاعلم أن ذلك يطول ولا يمكن استقصاؤه» نعم نشير إلى الأنواع النافعة في حل عقدة 
الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب» وهي أربعة آنواع: 
۸ح التوع الأول: تذكر آيات القرآن المخوفة للمذنبين والعاصين : 

الأول: أن يذكر ما في القرآن من الآيات المخوفة للمذنبين والعاصين وكذلك ما 
ورد من الأخبار والآثار... والأخبار والاآثار ي ذم المعاصي ومدح التائبين لا تحصى 
فییغی ان تکار الو اعظ مھا آن کان وزارت ر سول اله > انه ها لف دارا ولا 
و و 
۹ - التوع الثاني: حكايات الأنبياء والسلف الصالحين ذات الصلة بالذنب والتوبة : 

النوع الثاني: حكايات الأنبياء» والسلف الصالحين وما جرى عليهم من المصائب 
بسبب ذنوبهم» فذلك شديد الوقع ظاهر النفع في قلوب الخلق... 

وأمثال هذه الحكايات لا تنحصر» ولم يرد ا القرآن والأخبار ورود الأسمار» بل 
الغرض با الاعتبار والاستبصار لتعلم أن الأنبياء عليهم السلام لم يتجاوز عنهم في 
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الذنوب الصغار فكيف يتجاوز عن غيرهم في الذنوب الكبار؟ نعم كانت سعادتمم في أن 
عوجلوا بالعقوبة ولم يؤخروا إلى الآخرةء والأشقياء يمهلون ليزدادوا إثأ» ولأن عذاب 
الآخرة أشد وأكبر» فهذا أيضاً ما ينبغي أن يكثر جنسه على أساع المصرين» فإنه نافع في 
تحريك دواعي التوبة. 
 - ۰‏ النوع الثالث: العلم بتوقع تعجيل العقوبة 2 الدنيا على الذنب: 

النوع الثالث: أن يقرر عندهم: أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوب» 
وأن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو بسبب جناياته» فرب عبد يتساهل في آمر 
الآخرة ويخاف من عقوبة الله في الدنيا أكثر لفرط جهله» فينبغي أن يخوف به» فإن الذنوب 
كلها يتعجل في الدنيا شؤمها في غالب الأمر» كا حكي ني قصة داود وسليان عليه 
السلام» 0 ف ا وره که ره ر کن ارت 
ويستولي عليه أعداؤه» قال بي : (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)“ " وقال ابن 
مسعود: إني لأحسب أن العبد ينسى العلم بالذنب يصيبهء... وقال بعض السلف: ليست 
اللعنة سواداً ني الوجه ونقصا في المال» إنا اللعنة أن لا تخرج من ذنب إلا وقعت في مثله 
آو شر منه» وهو كا قال» لأن اللعنة هي الطرد والإبعادء فإذا م يوفق للخير ويسر له الشر 
فقد أبعد» والحرمان عن رزق التوفيق أعظم حرمان» وكل ذنب فإنه يدعو إلى ذنب آخر» 
ويتضاعف» فيحرم العبد به عن رزقه النافع من ججالسة العلماء المنكرين للذنوب» ومن 
مجالسة الصالين» بل يمقته الله تعالى ليمقته الصاخون... 

واعلم أنه لا يذنب العبد ذنباً إلا ويسود وجه قلبه» فإن كان سعيداً أظهر السواد 
على ظاهره لينزجرء وإن كان شقياً أخفي عنه حتى ينهمك ويستوجب النار» والأخبار 
كثيرة في آفات الذنوب في الدنيا: من الفقرء والمرض» وغيره» بل من شوم الذنب في الدنيا 
على الجملة آن يكسب ما بعده صفته» فإن ابتلي بشىء كان عقوبة له» ويحرم جميل الرزق 
حتى يتضاعف شقاؤه» وإن أصابته نعمة كانت استدراجا له» ويحرم جميل الشكر حتى 


)4٠۸(‏ حديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه أخرجه ابن ماجه والجاكم وصحح إسناده 
واللفظ له إلا أنه قال الرجل بدل العبد من حديث ثوبان (انظر تخريح العراقي في الإحياء في 
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يعاقب على كفرانه» وأما المطيع فمن بركة طاعته: أن تكون كل نعمة في حقه جزاء على 
طاعته» ويوفق لشكرهاء وكل بلية كفارة لذنوبه»وزيادة في درجاته. 
-١‏ النوع الرابع؛ ذكر العقوبات الشرحية على آحاد الذنوب كالخمر والزنا 

وغیرهما: 

النوع الرابع: ذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب»كالخمرء والزناء 
والسرقة» والقتل» والغيبة» والكبر» والحسد» وكل ذلك ما لا يمكن حصره» وذكره مع 
غير أهله وضع الدواء في غير موضعه» بل ينبغي أن يكون العام كالطبيب الحاذق فيستدل 
أولا بالنبض والسحنة ووجود الحركات على العلل الباطنةء ويشتغل بعلاجهاء فيستدل 
بقرائن الأحوال على خفايا الصفات» وليتعرض لا وقف عليه» اقتداء برسول الله ية 
حیث قال له واحد: أوصني یا رسول الله ولا تکثر علي» قال: (لا تغضب)"""" وقال له 
آخر: أوصني يا رسول الله» فقال: اة : (عليك باليأس ما في أيدي الناسء فإن ذلك 
هو الغنى» وإياك والطمع» فإنه الفقر الحاضر» وصل صلاة مودع وإياك وما يعتذر 
کا ا 
ر ری کی ال من عا إل مار مان ال عت ہا بعد دان سیت 
رسول الله اة يقول: (من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس» ومن 
التمس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس) "“ والسلام عليك. فانظر إلى فقهها 
كيف تعرضت للافة التي تكون الولاة بصددها وهي مراعاة الناس وطلب مرضاتهم. 
وكتبت إليه مرة أخرى: أما بعد: فاتق الله فإنك إذا اتقيت الله كفاك الناس» وإذا اتقيت 
الناس لم يغنوا عنك من الله شيا والسلام. 

فإذن على كل ناصح أن تكون عنايته مصروفة إلى تفرس الصفات الخفية» وتوسم 
الأحوال اللائقةء ليكون اشتغاله بالمهم» فإن حكاية جميع مواعظ الشرع مع كل واحد غير 
ممكنة» والاشتغال بوعظه با هو مستغن عن التوعظ فيه تضييع زمان. 


(۹۰۹) أخرجه البخاري »)٥٥٥۱(‏ والتر مذي »)۱۹٤۳(‏ وأحمد »)۱٥۳۹۸(‏ وغيرهم. 
)٩۹۱١(‏ حديث قال له آخر: أوصنى قال: عليك بالیاس» الحدیث أخرجه ابن ماجه والحاكم (انظر 


تخريج العراقي بنفس الموضع). | 
)41١(‏ حديث عائشة (من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس) الحديث آخرجه 
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۲ - العلم العام الذي يشترك عموم الخلق ے2 الحاجة إليه يوصفه دواء لحل 

عقدة الاصرار: 

فإن قلت: فإن كان الواعظ يتكلم في جمع» أو سأله من لا يدري باطن حالهء أن 
يعظه» فکیف يفعل ؟ 

فاعلم أن طريقه في ذلك: أن يعظه با يشترك كافة الخلق في الحاجة إليه» إما على 
العموم» وإلا على الأكثر» فإن في علوم الشرع: أغذية» وأدوية» فالأغذية: للكافة» 
والأدوية: لأرباب العلل» ومثاله ما روي أن رجلا قال لأي سعيد الخدري: أوصنى» قال: 
عليك بتقوى الله عز وجل فإنها رأس كل خير» وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام 
وعلك بالقرآن فإنه نور لك في آهل الأرض وذكر لك في أهل الساء» وعليك بالصمت 
يعزك الله. وقال لقان لابنه: يا بنى زاحم العلاء بركبتيك ولا تجادهم فيمقتوك وخذ من 
الدنيا بلاغك وأنفق فضول كسبك لآخرتك» ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالاً 
الصلاة أفضل من الصوم ولا تجالس السفيه» ولا تخالط ذا الوجهين. وقال أيضا لابنه: يا 
مالك وتصلح مال غيرك فإن مالك ما قدمت ومال غيرك ما تركت» يا بني: إن من يرحم 
يرحم» ومن يصمت يسلم» ومن يقل الخير يغنم» ومن يقل الشر يآثم» ومن لا يملك 
لسانه يندم. وقال رجل لأبى حازم: أوصني» فقال: كل ما لو جاءك الموت عليه فرأيته 
غنيمة فالزمه» وكل ما لو جاءك الموت عليه فرأيته مصيبة فاجتنبه... وكتب الحسن إلى 
عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى: آما بعد» فخف مما خحوفك اللّه» واحذر تما حذرك الله 
وخذ ما في يديك لا بين يديك فعند الموت يأتيك الخبر اليقين» والسلام. وكتب عمر بن 
عبد العزيز إلى الحسن يسأل أن يعظه فكتب إليه: أما بعدء فإن امول الأعظم والأمور 
المفظعات أمامك» ولا بد لك من مشاهدة ذلك إما بالنجاة» وإما بالعطب» واعلم: أن 
من حاسب نفسه ربح» ومن غفل عنها خسر» ومن نظر في العواقب نجاء ومن أطاع هواه 
ضل» ومن حلم غنم» ومن خاف آمن» ومن آمن اعتبر» ومن اعتبر ابصر» ومن أبصر 
فهم» ومن فهم علم» فإذا زللت فارجع» وإذا ندمت فأقلع» وإذا جهلت فاسأل. 
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وإذا كان طلب الطبيب أول علاج المرضى» وطلب العلاء أول علاح العاصين» 
فهذا أحد أركان العلاج وأصوله . 
۳ - الأصل الثاني لحل عقدة الإصرار؛ الصبر: 

الأصل الثاني: الصبر» ووجه الحاجة إليه: أن المريض إن يطول مرضه لتناوله ما 
يضره» وإنا يتناول ذلك: إما لغفلته عن مضرته» وإما لشدة غلبة شهوته» فله سببان» فما 
ذكرناه هو علاح الغفلة» فيبقى علاج الشهوة. 

وطريتق علاجها قد ذكرناه في كتاب رياضة النفس» وحاصله: أن المريض إذا 
اشتدت ضراوته لمأكول مضر» فطريقه: 

آل تر غم رر 

ثم يغب ذلك عن عینه فلا يحضره. 

ثم یتسلی عنه ب يقرب منه ي صورته ولا یکثر ضرره. 

ثم يصبر بقوة الخوف على الألم الذي يناله في تركه. فلا بد على كل حال من مرارة 
الصر. 

فكذلك يعالج الشهوة في المعاصي» كالشاب مثلاً إذا غلبته الشهوة فصار لا يقدر 
على حفظ عينه ولا حفظ قلبه أو حفظ جوارحه في السعى وراء شهوته» فينبغى أن 
يستشعر ضرر ذنبه بان يستقرئ المخوفات التى جاءت ET‏ الله تعالى و 
TT AT‏ 
خارج: هو حضور المشتهى والنظر إليه» وعلاجه: المرب والعزلة. ومن داخحل: تناول 
لذائذ الأطعمة» وعلاجه: الجوع والصوم الدائم» وكل ذلك لا يتم إلا بصبر» ولا يصبر 
إلا عن خحوف» ولا يخاف إلا عن علم» ولا يعلم إلا عن بصيرة وافتكار أو عن سباع 
وتقليد» فأول الأمر حضور تجالس الذكر» ثم الاستماع من قلب جرد عن سائر الشواغل» 
مصروف إلى السماع» ثم التفكر فيه لتام الفهم» وينبعث من تامه لا حالة خحوفه» وإِذا 
قوى الخوف تيسر بمعونته الصبر وانبعشثت الدواعي لطلب العلاج» وتوفيق الله وتيسره 
من وراء ذلك» فمن أعطى من قلبه حسن الإصغاء» واستشعر الخوف فاتقى» وانتظر 
الثواب» وصدق بالحسنى» فسييسره الله تعالى لليسرى» وأما من بخل واستغنى وكذب 
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الم فة ات الى ا بقن عه ما اأشتل به ن عادد الدنا جه جاك 
وتردی» وما على الأنبياء إلا شرح طرق الحدىء وإنما لله الآخرة والأولى. 
٤‏ الإصرار على الذنوب عند المؤمن سبيه ضعف الإيمان؛ 

«فإن قلت فقد رجع الأمر كله [أي ترك الذنوب وترك الإصرار] إلى الإيانء لأن 
o a U ES‏ 
يكون إلا بالعلم» والعلم لا محصل إلا بالتصديق بعظم ضرر الذنوب» والتصديق بعظم 
ضرر الذنوب هو تصديق الله ورسوله وهو الإيمان» فكأن من أصر على الذنب لم يصر 
عليه إلا لأنه غير مؤمن. فاعلم أن هذا لا يكون لفقد الإيان بل يكون لضعف الإيان» إذ 
كل مؤمن مصدق بأن المعصية سبب البعد من الله تعالى» وسبب العقاب في الآخرة» ولكن 
سبب وقوعه في الذنب أمور: 
“٥٠‏ أربعة أسباب مساعدة على الوقوع ب2 الذنب والإصرار عليه مع بقاء أصل 

الايمان؛ 

أحدها: أن العقاب الموعود غيب ليس بحاضر» والنفس جبلت متأثرة بالحاضر 
فتأثرها با لموعود ضعيف بالإضافة إلى تأثرها بالحاضر. 

الثاني: آن الشهوات الباعثة على الذنوب لذاعما ناجزة» وهى في الحال آخذة بالمخنق» 
وقد قوي ذلك واستولى عليها بسبب الاعتياد والإلف ا خامسة- والنزوع 
عن العاجل لخوف الآجل شديد على النفس» ولذلك قال تعالى: ف کر بل عون لعجل ) 
ورون الأَخرة € [القيامة: »]۲٠-۲٠١‏ وقال عز وجل : # بل ورون ألْحوة ألدناً % [الأعل:٠٠)»‏ 
وقد عر عن شدة الأمر قول رسول الله 4 : (حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار 
بالشهوات) "'" وقوله ية : (إن الله تعالى خلق النارء فقال لحريل اكك3: اذهب فانظر 
إليهاء فنظر فقال: وعزتك لا يسمع با أحد فيدخلهاء فحفها بالشهوات» ثم قال: اذهب 
فانظر إليهاء فنظر فقال وعزتك لقد خحشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلهاء وخلق الحنة فقال 
لجبريل ه84 : اذهب فانظر إليهاء فنظر فقال: وعزتك لا يسمع با أحد إلا دخلهاء فحفها 


(4۲) حديث حفت الحنة بالمكاره» الحديث متفق عليه من حديث أبى هريرة (انظر تخريج العراقي 
بنفس الموضع). 
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بالمكاره» ثم قال: اذهب فانظر إليهاء فنظر إليها فقال: وعزتك لقد خحشيت أن لا يدخلها 
أحد)""" فإذن: كون الشهوة مرهقة في الحال» وكون العقاب متأخرا إلى المآلء سببان 
اظاهران في الاسترسال مع حصول أصل الإيان» فليس كل من يشرب في مرضه ماء 
الغلج لشدة عطشه مكذباً بأصل الطب ولا مكذباً بأن ذلك مضر في حقه» ولكن الشهوة 
تغلبه» وألم الصبر عنه ناجز» فيهون عليه الال الل 

الغالث: آنه ما من مذنب مؤمن إلا وهو في الغالب عازم على التوبة وتكفير السيئات 
بالحسنات وقد وعد بأن ذلك جره إلا أن طول الأمل غالب على الطباع فلا يزال يسوف 
التوبة والتكفير فمن حيث رجاؤه التوفيق للتوبة ربا يقدم عليه مع الإيان. 

الرابع: أنه ما من مؤمن موقن إلا وهو معتقد أن الذنوب لا توجب العقوبة إبجاباً لا 
يمكن العفو عنها 

وف ال غاا كالا عل فل اهال 

فهذه أسباب أربعة موجبة للإصرار على الذنب مع بقاء أصل الإيمان. 
٦‏ - سیب خامس هو من نواقض الایمان : 

نعم قد يقدم المذنب بسبب خامس يقدح في أصل إيمانه وهو كونه شاكاً في صدق 
الرسل وهذا هو الكفرءكالذي بحذره الطبيب عن تناول ما يضره في المرض فان کان 
الملحذر ممن لا يعتقد فيه أنه عالم بالطب فيكذبه أو يشك فيه فلا يبالي به» فهذا هو الكفر. 
۷ - متاقشة المؤمن نفسه ب2 أسباب الاصرار ومعالجتها بالفكر: 

فإن قلت: فما علاج الآسباب الخمسة؟ فأقول: هو الفكر. 

وذلك بأن يقرر على نفسه في السبب الأول: وهو تأخر العقاب: أن كل ما هو آت 
آت» وأن غدا للناظرين قريب» وأن الموت أقرب إلى كل أحد من شراك نعله» فا يدذريه لعل 
الساعة قريب» والمتأخر إذا وقع صار ناجزأًء ويذكر نفسه أنه أبدأ في دنياه يتعب في الحال 


(4۱۳) حديث إن الله خلت النار فقال لجبريل اذهب فانظر إليها الحديث أخرجه أبو داود والترمذي 
والحاكم وصححه من حديث أبى هريرة وقدم فيه ذكر الجنة (انظر تخريج العراقي بالموضح 


نفسه). 


لخوف أمر في الاستقبال» إذ يركب البحار ويقاسي الأسفار لأجل الربح الذي يظن أنه قد 
يحتاج إليه في ثاني الحال» بل لو مرض فأخبره طبيب نصراني بأن شرب الماء البارد يضره 
ويسوقه إلى الموت وكان الماء البارد لذ الأشياء عنده تركه مع أن الموت أله لحظة... 
ومفارقته للدنيا لا بد منهاء فكم نسبة وجوده في الدنيا إلى عدمه أزلاً وأبدا؟ فلينظر كيف 
يبادر إلى ترك ملاذه بقول ذمي م تقم معجزة على طبه؟ فيقول: كيف يليق بعقلي أن يكون 
قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات عندي دون قول نصراني يدعى الطب لنفسه بلا معجزة 
غل ر ع ی رکف کن عد اب اار عاخن دنات 
امرض وكل يوم في الآخرة بمقدار خسين آلف سنة من أيام الدنيا؟. 

ومهذا التفكر بعينه يعالج اللذة الغالبة عليه [وهي السبب الثاني للإصرار] ويكلف 
نفسه تركها ويقول: إذا كنت لا أقدر على ترك لذاتي أيام العمر وهي أيام قلائل» فكيف 
أقدر على ذلك أبد الآباد؟ وإذا كنت لا أطيق آل الصبر فكيف أطيق أل النار؟ وإذا كنت لا 
أصبر عن زخارف الدنيا مع كدوراتها وتنغصها وامتزاج صفوها بكدرها فكيف أصبر 
عن نعيم الاخحرة؟ 

وأما تسويف التوبة [وهو السبب الثالث للإصرار] فيعالجحه بالفكر في أن أكثر 
صياح أهل النار من التسويف» لأن المسوف يبني الأمر على ما ليس إليه وهو البقاءء فلعله 
لا يبقى» وإن بقي فلا يقدر على الترك غداً كا لا يقدر عليه اليوم» فليت شعري هل عجز 
في الحال إلا لخلبة الشهوة؟ والشهوة ليست تفارقه غداء بل تتضاعف» إذ تتأكد بالاعتياد. 
فليست الشهوة التي أكدها الإنسان بالعادة كالتي م يؤكدهاء وعن هذا هلك المسوفون» 
لأنهم يظنون الفرق بين المتماثلين ولا يظنون أن الأيام متشابهة في أن ترك الشهوات فيها 
أبداً شاق» وما مثال المسوف إلا مثال: من احتاح إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا 
بمشقة شديدة» فقال: أؤخرها سنة ثم أعود إليهاء وهو يعلم أن الشجرة كلا بقيت ازداد 
رسوخهاء» وهو كلم) طال عمره ازداد ضعفه» فلا حماقة في الدنيا أعظم من حاقته إذ عجز مع 
قوته عن مقاومة ضعيف فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه وقوى الضعيف!!. 

وآما المعنى الرابع: وهو انتظار عفو الله تعالى [وهو السبب الرابع للإصرار] فعلاجه 
ما سبق» وهو کمن ينفق جميع أمواله ويترك نفسه وعیاله فقراء منتظرا من فضل الله تعالى 
أن يرزقه العثور على كنز في أرض خربة» فإن إمكان العفو عن الذنب مثل هذا الإمكان» 
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وهو مثل من يتوقع النهب من الظلمة في بلدة وترك ذخائر أمواله فيي صحن داره وقدر 
على دفنها وإخفائها فلم يفعل» وقال: أنتظر من فضل الله تعالى أن يسلط غفلة أو عقوبة على 
الظالم الناهب حتى لا يتفرغ إلى داري أو إذا انتهى إلى داري مات على باب الدار فإن الموت 
ممكن والغفلة تمكنة وقد حكي في الأسمار أن مثل ذلك وقع» فأنا أنتظر من فضل الله مثله» 
فمنتظر هذا منتظر أمر ممكن» ولكنه في غاية الحاقة والحهل إذ قد لايمكن ولايكون. 

وما الخامس [من أسباب الإصرار] وهو شك» فهذا كفر» وعلاجه الأسباب التي 
تعرفه صدق الرسل» وذلك يطول» ولكن يمكن أن يعالج بعلم قريب يليق بحد عقله» 
فيقال له: ما قاله الأنبياء المؤيدون بالمعجزات هل صدقه ممن أو تقول أعلم آنه حال كا 
أعلم استحالة وجود شخص واحد في مكانين في حالة واحدة؟ فإن قال أعلم استحالته 
كذلك» فهو أخرق معتوه وكأنه لا وجود لمثل هذا في العقلاءء وإن قال: أنا شاك فيه» 
فيقال: لو أخحبرك شخص واحد مجهول عند تركك طعامك في البيت لحظة آنه ولخت فيه 
حية وألقت سمها فيه وجوزت صدقه»ء فهل تأكله» أو تتركه وإن كان ألذ الأطعمة؟ 
فيقول: أتركه لا عحالة لأني أقول إن كذب فلا يفوتني إلا هذا الطعام» والصبر عنه وإن 
كان شديداً فهو قريب» وإن صدق فتفوتني الحياةء والموت بالإضافة إلى ألم الصبر عن 
الطعام وإضاعته شديد فيقال له: يا سبحان الله !! كيف تؤخر صدق الأنبياء كلهم مع ما 
ظهر هم من المعجزات؟ وصدق كافة الأولياء والعلاء والحکماء؟ بل جميع اأصناف العقلاء؟ 
- ولست أعني بهم جهال العوام بل ذوى الألباب - عن صدق رجل واحد مجهول لعل 
له غرضا في) يقول؟ فليس في العقلاء إلا من صدق باليوم الآخر وأثبت ثوابا وعقابا وإن 
اختلفوا في کیفیته» فإن صدقوا فقد أشرفت على عذاب يبقى أبد الآبادء وإن كذبوا[ وهذا 
جرد افتراض لتعجيز الكافر والشاك وإظهار باطله وإقامة الحجة عليه ] فلا يفوتك إلا 
بعض شهوات هذه الدنيا الفانية المكدرة» فلا يبقى له توقف إن كان عاقلاً مع هذا الفكرء 
إذ لا نسبة لمدة العمر إلى أبد الآبادء بل لو قدرنا الدنيا ملوءة بالذرة وقدرنا طائرا يلتقط 
في كل ألف ألف سنة حبة واحدة منها لفنيت الذرة وم ينقص أبد الآباد شيا فكيف يفتر 
رأى العاقل في الصبر عن الشهوات مائة سنة مثلاً لأجل سعادة تبقى أبد الآباد؟... 

فإن قلت هذه الأمور جلية» ولكنها ليست تنال إلا بالفكر» ف بال القلوب هجرت 
الفكر فيها واستثقلته؟ وما علاح القلوب لردها إلى الفكر؟ لا سيا من آمن بأصل الشرع 
a,‏ 
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۸ح العلاج لرد القلوب إلى الفكر المنجي ؛ 
۹“ ح- ماتعان يحولان بين الانسان وبين الفكر المنجي : 

فاعلم أن المانح من الفكر أمران: 

أحدهما: أن الفكر النافع هو الفكر في عقاب الآخرة وأهوالها وشدائدها وحسرات 
العاصين في الحرمان عن النعيم المقيم» وهذا فكر لداغ ملم للقلب» فينفر القلب عنهء 
ويتلذذ بالفكر في آمور الدنيا على سبيل التفرح والاستراحة. 

والثاني: أن الفكر شغل في الحال مانع من لذائذ الدنيا وقضاء الشهوات» وما من 
إنسان إلا وله في كل حالة من أحواله ونفس من أنفاسه شهوة قد تسلطت عليه واسترقته» 
فصار عقله مسخرا لشهوته» فهو مشغول بتدبير حيلته» وصارت لذته في طلب الحيلة فيه» 
أو ني مباشرة قضاء الشهوة»ء والفكر يمنعه من ذلك. 
-٠‏ علاج المانعين اللذين يمنعان من الفكر المنجي ؛ 

أما علاح هذين المانعين فهو أن يقول لقلبه: 

في المانع الأول]: ما أشد غباوتك في الاحتراز من الفكر في الموت وما بعده تألا 
بذكره مع استحقار ألم مواقعته؟ فكيف تصبر على مقاساته إذا وقع ونت عاجز عن الصبر 
على تقدیر اموت وما بعده ومتألم به؟ 

وأما الثاني: وهو كون الفكر مفوتاً للذات الدنياء فهو أن يتحقق أن فوات لذات 
الآخرة أشد وأعظم» فإنها لا آخر ماء ولا كدورة فيهاء ولذات الدنيا سريعة الدثور» وهي 
مشوبة بالمكدرات» فا فيها لذة صافيه عن كدر» وكيف وف التوبة عن المعاصي والاقبال 
IAA ORE LOS E NE DE‏ 
يكن للمطيع جزاء على عمله إلا ما بجده من حلاوة الطاعة وروح الأنس بمناجاة الله 
تعالى لكان ذلك كافياًء فكيف بها ينضاف إليه من نعيم الآخرة؟؟ نعم هذه اللذة لا تكون 
في ابتداء التوبة ولكنها بعد ما يصبر عليها مدة مديدة وقد صار الخبر دیدنا ك كان الشر 
ديدناء فالنفس قابلة - ما عودتها تتعود - والخبر عادةء والشر لجاجة. ) 

فإذن هذه الأفكار هي المهيجة للخوف المهيح لقو e‏ 
الأفكار وعظ الوعاظ, وتنبيهات تقع للقلب بأسباب تتفق لا تدخل في الحصرء فيصير 
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الفكر موافقاً للطبع» فيميل القلب إليه ويعبر عن السبب الذي أوقع الموافقة بين الطبع 
والفكر الذي هو سبب الخير بالتوفيق» إذ التوفيق هو التأليف بين الإرادة وبين المعنى 
الذي هو طاعة نافعة في الآخرة. 

وقد روي في حدیث طویل آنه قام عار بن ياسر فقال لعل بن آبي طالب کرم الله 
وجهه: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الكفر على ماذا بني فقال علي 4ة : بني على أربع دعائم: 
على الجفاء» والعمى» والغفلة» والشك» فمن جفا احتقر الحق وجهر بالباطل ومقت 
العلهاء» ومن عمى نسى الذكر» ومن غفل حاد عن الرشد» ومن شك غرته الأماني فأخذته 
ا و و ا وی اا ی ت ع 
التفكر وهذاالقدر في التوبة كاف». 

وبهذا ننتهي من الكلام في الباب الثالث بحثنا فيه مفصلاً موضوع الباعث على 
التوبة ثم البواعث على الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة وكيفية معاجتها 
لإحراز التوبة النصوح» لننتقل إلى الكلام في الأشياء التي يتاب منها وكيفية التوبة من كل 
منها وهو موضوع الباب الرابع القادم الذي سنفتتح به الجزء الثاني من هذا الكتاب إن 
E‏ 


"o٤ 


فهرس إلجرء الأول 


| فتح باب التوبة ودعوة الخلق إليها SSA E TONE ETD‏ 


1- حاجة كل مسلم ومسلمة إلى التوبة eS‏ 
-٣‏ الناس: تائب أو ظالم لنفسه N‏ 


SEA خطاب القرآن لخبرة الخلق بالتوبة‎ -٤ 
EE OR الحاجة إلى التوبة أمر حتمى‎ -٥ 


a التوبة مفضية إلى التزام الدين كله‎ -٦ 


۷- الدراسات السابقة في موضوع التوبة a‏ 
۸- الغرض من تاليف هذا الكتاب TT‏ 


الباب الأول 


we 


ESS ESOS DSSS a E e SS تمهيد وتقسيم‎ 
A E AE أركان الإإسلام والإيمان وعلاقتها بالتوبة‎ 


بيان الحقائق الكرى الثلاث i O ES LEO‏ 
معرفة الحقائق الكبرى الثلاث هي جوهر المعارف العليا وخلاصة النبوات ... 
ا لحقائق الکہری الثلاث ہا أرسل الله رسله وا أنزل كتبه aS‏ 


الفصل الأول: الحقيقة الأولى: الإيمان بالله تعالى وصفاته a‏ 
المبحث الأول : الإيمان بالله ربا خالقاً لكل شىء aS‏ 


معنى كلمة الات eee eee a Se E eR a‏ 
مقتضی الإیان بالله تعالى ربا خالقاً لكل شىء ao‏ 


النفوس مفطورة على الإيمان بالرب الفالق والعقول مضطرة للإذعان 


“٥ 


namuse nvaneckdnnagan 


oeoaeuneonenagrecEaivrêéêêض‎ 


wuanoeouananauananididvues 


sanaanainvtnanectdonnaa 


uroeoscnenoeoneanseuunans 


usenasanvanvenncsoananêd 


canana QabbۍbDnrEnas‎ 


sauaauans sri nrnhdeoencese 


uannvnarvriocdvbrruacaanaa 


unanvnonEoerEGCGCsCcdirqes 


ncn aGQbVQGQcssnaRacsd e 


once prerRNEVNNHGQGQocoasaadQ 


O DD 


Vovreuevroeouansriécdeouvnnees 


awne enqghnanvanconan 


vewauaevnroeonnanncutbdunseus 


uunansumananvrocecsaudaêd 


uwvroeoernoeonaRraarsrvueonaos 


eC©“nansnaectnQiucuoztaRr to ¢ 


cuwan abE 


eananoeoneorvananacdunan 


anine anenvdRnine 


كل منكر للربوبية واقع في الكذب على نفسه N‏ 


المحث الثا: الإيان باله إا ا مطاعاً 


حق الله على العباد a A A SR E‏ 
العبادة تتضمن كال المحبة لله مع كمال التذلل له OEE‏ 
عبادة الله هي العهد الأول والأعظم بين الإنسان وربه ARG‏ 
عبادة الله خلق رفيع ومثل أعلى E a‏ 
انقسام الناس فريقين في رعاية حق الله وعبادته e‏ 
الكزل كل لى انا ن O‏ 
أنواع المداية الإهية وحال المعرضين عنها E a‏ 
أولا: هداية الفطرة OY‏ 
معرفة الرب الخالق خلوقة ومركوزة في فطرة الإإنسان I‏ 

انار ات ال ل کنا لاو سا TT‏ 

ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ae TÎ‏ 

e O LD ثانيا: هداية العقل‎ 


ثالثا: هداية الرسل EGE ra ASSES‏ 
ختم النبوات والمعجزة المستمرة EERE A‏ 


كل من ضل من ا-لخلق إنا ضل بعد إعراضه عن أنواع المداية المقدمة له 
المبحث الثالث : الإيان بصفات الله تعالى 


معنی الإیان بصفات الله تعالی O EO PEO‏ 
الإمام مالك يلخص عقيدة السلف الصالح O O‏ 
خلاصة ما جب أن ينعقد عليه قلب المؤمن في معرفة الصفات e‏ 
التعريف بمعنى اسمه (العظيم) التضمن صفة العظمة DE‏ 
من تعظیم الله إثبات صفاته من غير تشبيه E AA‏ 
الوحي الإهي أقوم سبيل لمعرفة الله تعالى وصفاته ER‏ 
طريقة القرآن في التعريف بالله تعالى وصفاته E‏ 


صفة العظمة سمة لازمة للذات الإههية والصفات الاهية a‏ 
بيان الصفات الإهية وعظمتها من خلال القرآن الكريم a‏ 
أولاً: فهو العظيم في صفة (الأحد الصمد ل يلد ولم يولد) o‏ 
ثانياً: وهو العظيم في صفته (الأول والآخر) N‏ 
ثالثاً: وهو العظيم بأنه (ليس كمثله شيء) EET‏ 


1٦ 


uan nvcrmnaecnmerEnEeESeCEnNHETECNwEVCGCH FE 


uwreanmoeoecraesnadcanbQdGécsSQAaQvaQGnaccncrerecereonntn 


seam runvwaiecaneavwd 


usc oenacrnenar 


seen stuanaccanass 


uuecrnnsaansanraar 


wuna ancacaas 


suuannurerronon 


.arnracancoccrceaas 


unraabcdicduba 


aensctecacanecenses 


sedan ancanrins 


uenevrariQ rass 


uwannacoeoncabd 


eaneucanocasunan 


aundansasnonanuda 


uneancnararan# 


van ECCC LSD 


aesorvrvEevcrnavnea 


manic reracunnaGQie 


Crane ndiavniteg 


aswoeuanansoeoverourons 


uunseénlaccacacandn 


ueceeurvrvegdeonuerve 


uvuouneraunaaadanukns 


uuvwnnsadncactidaés 


aeueccsvnrrnenos 


uanssocaianrvrne® 


u©uourvrrvgrorars 


annanca raunaanaisd 


unQcnsaansncanasd 


اسا وهو العظيم في صفتي الحياة والقيومية (ا لحي القيوم) E‏ 


خامسا: وهو العظيم في صفة العلم EOS aS AS‏ 
تقسيم الببحث في صفة علم الله تعالى O O a‏ 
الفقرة الأولى : إحاطة علم الله تعالى بكل شيء ظاهرا وباطناً a‏ 

أغراض القرآن في بيان صفة علم الله على وجه التفصيل A‏ 
مظاهر سعة علم الله وإحاطته بكل شيء SR TN‏ 
الفقرة الثانية: معرفة سعة علم الله وإحاطته بكل شيء مطلوبة شرعا a‏ 
الفقرة الثالثة: القاعدة الجامعة في صفة العلم الإهية E‏ 

سادسا: وهو العظيم في صفة القدرة a‏ 
يخلتق بلا مشقة آو معالجة بل بالأمر فيكون ما يريد كلمح البصر e‏ 
خلق السماوات والأرض أكر من خلق الناس O E‏ 
الله تعالى أمر عباده أن يعلموا قدرته ولا مجهلوها E SCS‏ 
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً EDE SAE‏ 
ربنا جل جلاله يري إبراهيم كيف يجيي الموتى E SS‏ 


حرص النبى ب على أن يتذوق الصحابة بعض معنى القدرة في إحياء ا موتى 


التفكر يجلب الانبهار والتعظيم والتسبيح O‏ 
سابعا: وهو العظيم في صفة السمع وصفة البصر EES AEE‏ 
معنى السمع والبصر في حق الله تعالى SOS ae aê‏ 
عظم سمع الله تعالى وبصره E ITS CSR DOST‏ 
لا يشغله سمع عن سمع ولا رؤية عن رؤية N CE OEE‏ 
أمثلة من القرآن تبين سمع الله لما بجري OES EE‏ 
ثمرة معرفة العبد بأنه تحت سمع الله وبصره O‏ 
ثامنا: وهو العظيم في صفة الإرادة ...... O‏ 
إرادته نافذة في سماواته وأرضه وما بينه) وي کل شيء o‏ 
إرادته نافذة حالا من غر تخر E E E‏ 
إرادته مطلقة لا يحول دوا شيء وجري وفق حکمته وعدله a‏ 
التمييز بين إرادته الكونية القدريةء وإرادته التشريعية بالأمر والنهى e‏ 
تاسعاً: وهو العظيم في عفوه ومغفرته وتوبته على عباده E E‏ 
عاشرا: وهو العظيم في شدة العقاب في موضع النكال والنقمة RSS‏ 
حادي عشر: وهو العظيم في صفة الرحة O EO EES SE‏ 
-١‏ كثرة ورود الاسمين في القرآن وبيان سعة رحة الله تعالى E‏ 
۲- قول ابن القيم في معنى الرحمن الرحيم وإحاطة الرحة بالخلق e‏ 
لا يستغني مؤمن أو مؤمنة عن معرفة صفات الرب جل جلاله e‏ 


\o¥ 


wvweienvcancecengen 


مقاطع من القرآن تجمع عدداً من الأسماء الحسنى والصفات الإهية المقدسة a‏ 
عظمة الله في ذاته وصفاته وأفعاله.. ماذا جب ها ؟ E‏ 


المببحث الأول : آدم وبنوه .. والامتحان E N DT O E‏ 
إهباط الله تعالى آدم مزودا بتجربة التوبة E DN a‏ 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا E a Ae E EO OSO ES OAS EROS OA‏ 
دين الإسلام للناس كافة caouuunenrasuauoacneeseanancaunussuinaunondeanecauaecducadonoios‏ 
القرآن يبين الغاية من إيجادنا في الدنيا E E O DS‏ 
معنى عبادة الله وما يشمله مصطلح العبادة ECARDS ASSETS RSS‏ 
شمول العبادة لكل جوانب الحياة A SENN E SOA‏ 
العبادة تشمل أركان الإسلام وشعب الإيمان وكل ما جاء به الإسلام من تشريع للفرد 


والمجتمع والدولة asucecnaaenanaudendeeedveseedasieneieanenasceevannaninasi en‏ 
المبحث الثاني: الدنيا وأسباب الافتتان بها وتحذيرات القرآن E‏ 
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أساء الدنيا في القرآن AE E OS O‏ 
عمر الحياة الدنيا في القرآن REA BESS‏ 
أجل الإنسان في الدنيا EO OA RASER‏ 
الخلق كلهم مسافرون E O‏ 
الكيس في سباق مع الأيام والليالي E E ORE‏ 
أسباب افتتان اللإنسان بالدنيا E EE E O OO OTT‏ 
-١‏ متاعها عاجل حاضر E‏ 
فتن الدنيا: شهوات الغى» وضلال العقول E ER‏ 

۲- خداع الشيطان لبني آدم . o a Oy‏ 
۳- النفس وشهواتها REDA A‏ 
تحذيرات القرآن من الافتتان بالدنيا A DED ESS ODS‏ 
الميحث الثالث: آقسام البشر في الدنيا ومصائرهم حسب تقسيم القرآن e‏ 
أقسام البشر عموما في الدنيا SE O O‏ 
أقسام المسلمين في الدنيا: ظالم لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات E‏ 
الفرق العظيم بين اأصحاب هذه الأقسام E o‏ 


الفصل الثالث: ا-حقيقة الثالثة: دیع العالمين ی رب العالين Le O O OA OOS‏ 


“ 
O عهيد وسيم‎ 
4 A 


“oA۸A 


AV 


استعمال القرآن ختلف الأساليب وأنواع الخطاب لبيان الرجوع إلى ايله تعالى 

-١‏ استعمال كلمة (الرجوع) إلى الله ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله 
۲- استعمال كلمة (الرد) إل الله ومشتقاتها O‏ 
٣ت‏ استى ال كلمة (لقاء) الله ومشتقاما o‏ 
٤‏ - استعمال كلمة (الحشر ) ومشتقاتها E O‏ 
٥‏ - استع ال كلمة (المصر) ومشتقاتها O REET‏ 
-٦‏ استعيال كلمة (الإتيان) ومشتقاعها ET‏ 


۷- استع ال كلمة (الجمع) ومشتقاتہا EOE‏ 
۸- استعمال كلمة (البعث) ومشتقاعما DE NSS‏ 


۹- استعمال کلات آخری في القرآن غير ما تقدم a ER‏ 


المبحث الثاني: رجوع العالمين إلى الله يبدا بالموت» وبيان أحوال الناس فيه e‏ 


ê RUS SOE a a Ê CR a a a ea a ea SOE تعريف الموت‎ 


ثانياً: حضور اللائكة لقبض الروح URES RE ESLE SRS‏ 
ثالثا: أقسام الناس ساعة الموت وتعامل الملائكة معهم A‏ 
في القرآن الكريم EON E De‏ 
أ - حال المقربين» وأصحاب اليمين» والمكذبين الضالين E‏ 

ب- حال المؤمنين خحاصة ساعة الموت NA NEGERE‏ 

ج- حال الكافرين والضالين خاصة ساعة الموت a‏ 

في السنة النبوية SE‏ 
تعامل ا ملائكة مع المحتضر بحسب حاله ساعة قبض الروح وعقيبها 4 
راا الا و a‏ 
حياة البرزخ وسؤال القبر si OSES‏ 
أ- معنى البرزخ a O o‏ 

ب - سوال القر rR E eae ETE SEE ae e ee‏ 
ج - نعيم القبر وعذاب القبر في القرآن والسنة TT‏ 

تصور عذاب القر ونعيمه LTD ETERNITY‏ 
عذاب القبر ونعيمه ليس من جنس المعهود في الدنيا TE‏ 
عذاب القبر ونعيمه ينال مستحقه وإن لم يقبر oie Se ER E‏ 


wreoennenoeotanaerne 


nec cuanansnococae 


eons aosncetnQor# 


auauctverqnmnvooe 


Oona qrernancss 


Kaaunprpoeoracctnie 


onun oQoqrrnnvn 


uno cnsaaag eds 


uavrranvernaqvEeee 


uaousenaunqgnne 


anarsuauucrieg 


oregon rvnese 


esoeourasunuarrd 


wewnuecsarnaacns 


uevcuronnsnanssd 


ueoenrnenanacgrnricoe 


unoeoununoeoranasen 


oan aarqiqvbavnaee 


was avwensnsar 


uQwrncecrinocbcrvrsne 


uweeaanscacsccos 


aon avroaortouvnne 


uosernnronreeuoRn 


vroeoerrqoqunukerne 


cauacnecseavuncasn 


uQustidveucsrDbea 


الا الفري دكرت أل اة تج من ارال اة ق افر وغ e‏ 


“۹ 


البح الثالك : قيام الساعة وما يرافقها من أهوال a‏ 


هید : قيام الساعة هو البداية ليوم القيامة بكل مشاهده E EDR EL Ee‏ 
أهم أساء يوم القيامة في القرآن الكريم ORS‏ 
علم الساعة عند الله a O OY‏ 
مجىء الساعة بختة E O‏ 
منكر الساعة كافر ضال ومعتد أثيم مصيره النار LL A CR CREPE TET‏ 
قرب الساعة E‏ 
أهوال الساعة ES Eis REE RS‏ 
قيام الساعة بالنفخ في الصور O Sa EAS RES‏ 
المبحث الرابع : البعث والنشور وأدلته E‏ 
EEN A ENS OOOO ASOLO ERE o E‏ 
المطلب الأرل : التعريف بالبعث والنشور وبيان حقيقته OAD ESAS‏ 
معاني: البعث» والنشور» والخروج DOO OY‏ 
بعث الناس من قبورهم أحياء يشبه إحياء الأرض وإخراج النبات حيأ منها O‏ 
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا O SESS Sa E SES‏ 
فإذا هم قيام ينظرون O E SOE SE SOE OS‏ 
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث e‏ 
كانم إلى نصب يوفضون OE el NE SE SSeS REE‏ 
المطلب الثاني: الأدلة على البعث والنشور O ee‏ 
هيد وتقسيم e O OT‏ 
الفقرة الأولى: منهج القرآني ني إثبات البعث والنشور بشكل يقيني قاطع e‏ 
أولاً: الإخبار الواضح الصريح المحكم من اله تعالى بوقوع القيامة والبعث 
والنشور OSSD OED STS AEE SSSA‏ 
E OT NEN EVINE‏ 
ثالثاً: القادر على خلت الأعظم قادر على خلق ما دونه حت O‏ 
رابعاً: قدرته تبارك وتعالی على تحویل الخلق من حال إلى حال o‏ 
اا : إحياء بعض الأموات في هذه الحياة O O E‏ 
اد : ضربه ا مل بإحياء الأرض الميتة وإخراج النبات حياً منها AVS‏ 
سابعاً : حكمة الله وعدله يقتضيان بعث العباد للجزاء والحساب O‏ 
أ- تقتضي حكمة الله وعدله أن يبعث الله عباده ليجزمم با قدموا N‏ 
ب- ححتمية البعث والنشور تنزما للخالق الحكيم عن العبث bea‏ 
اا النكديب المت و الور تن اقل وعدوان عل ال ةة aa‏ 
ر a‏ 
الفقرة الثالثة : البعث والنشور ثابت بالإجماع o‏ 
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الفقرة الرابعة : البعث والنشور ثابت بالعقل SORE‏ 

لمبحث الخامس: كلهات جامعة في مشاهد القيامة O‏ 
موقف الحشر وما بعده E O E NEE‏ 
من كلام ابن القيم في يكون من البعث والنشور ومابعده RD TREE‏ 
من كلام الحارث المحاسبي لما يكون من البعث والنشور وما بعده O‏ 

- « قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم» SS RE‏ 
ی ال ا و ال اغ ارت DEE SER es‏ 

- سؤال الملكين وحال الميت في قبره E A‏ 


Ea Rae raê aS E SS ER e a a روضة من رياض اخنة‎ - 


- « وانشقت الس|ء فهى يومئذ واهية والملك على أرجائها » O‏ 
- « ويوم تشقق الساء بالغام ونزل الملائكة تنزيلاً » E DR AOE‏ 
- « يوم يقوم الناس لرب العالين » RS EEO‏ 


ONS EES SG اقول الانیاء: :فی‎ 
TOTP TESTES IT ETTI TIT الشفاعة العظمى الخاصة بمحمد عة‎ - 


- العرض والحساب EM AEE SSS‏ 
- « وجئ يومئذ بجهنم ) N E O SS‏ 
-« فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرم حول جهنم جثياً » Ea‏ 
- « يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم » E N‏ 
- وترى كل أمة جاثية E GR ١‏ 
- « يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه » E O O‏ 


- من موقف الحشر.. إلى النار CES ESLE ANS DRESS‏ 
- من موقف الحشر .. إلى الحنة بغير حساب ESOS SORA‏ 
- تطاپر الكتب ونصب الموازين E‏ 
- الحساب اليسير والحساب العسير e O‏ 
- من عامله بر هته نجا ومن نوقش الحساب هلك E O E‏ 
- سر ور الناجين برحة الله وفضله E O DEE‏ 
- خحسران اهالکین بعدل الله E eS ESE‏ 
- الصراط وأحوال الناس عليه DEES SSR‏ 
- أهوال القيامة إن) تخفف على أولياء الله N RS O‏ 


- المتساقطون من على الصراط في النار ERS‏ 


- « ويحذركم الله نفسه » eae‏ 
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SA E A SE الناجون على الصراط‎ - 


- بعد الصراط .. إلى الحنة E N OS‏ 
مقاطع من القرآن تصف حال أهل الجنة وأهل النار OA A‏ 


الباب الثاني 
التوبة : فضلها ومشروعيتها وأركانها وأقسامها 


الفصل الأول : تعريف التوبة وبيان فضلها ومكانتها في الإسلام e RS‏ 


م 


مهد وتقسيم NS e BOSSES ESE SES SESE SS ER‏ 
المبحث الأول : التوبة في اللغة والاصطلاح الشرعي O‏ 
أولا: التوبة في اللغة E ANS ACE RE‏ 
معنى التوبة OO‏ 

الألفاظ ذات الصلة بالتوبة EO O‏ 
ا د EY‏ 

DSR CADRES ORA ORES معنى الأوب‎ 

SLES OOS SE SG N DE Sa eS معنى الثوبت‎ 
O O i معنى الاستغفار‎ 

ثانياً: التوبة في الاصطلاح الشرعي O O‏ 


e O ASSESS e eo SSSA تعريف الغرالي‎ 


التعاريف متفقة في ا لمعنى O‏ 
المبحث الثاني : مكانة التوبة وفضلها في الإسلام N‏ 


و صلة التوبة بأس|ء الله الحسنى وصفاته سبحانه OSS OE OSE SS‏ 
ثأنيا: كثرة ألاأيات الواردة أن ألتربة وذلالة ذلك ERT‏ 
الثاً: تنصيبها سببا كبيراً لحصول النعم ودفع النقم O‏ 
اا ا شار الله ها و غا للنصطفن من عاد EDAD So DSS‏ 
خامسا: استدعاء التوبة محبة الله للعبد التائ aS E E‏ 
سادسا: شرف الله التوبة بأن علم آدم الكلمات التي ہا يتوب O‏ 
سابعاً: اختصاص التوبة باستدعاء الفرح الإهي N‏ 
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ثامناً: احتصاص التوبة بتبديل السيثات إلى حسنات E o‏ 
افا : جعلها في القرآن مطلع الاجتباء وبداية الاصطفاء i i PO‏ 
اا : إسهام التوبة في نوال حسن الخاتمة وتجنب سوئها E E PEE‏ 
حادي عشر: استدعاء التوبة لاستغفار الملائكة للتائب u E‏ 
اني عشر: اختيار التوبة وصفاً لنبوة محمد كلا TEN EDED URLS‏ 
ثالث عشر : بكم ال التوبة والاستغقار كال العبودية لله EAN SAREE‏ 
رابع عشر: جعل التوبة والاستغقار « المسك » الذي تختم به العبادات 0 
حامس عشر : تخليصها للتائب من رق الجناية وإلحاقه بمن لأ ذنب له O‏ 
ادس ع ا هاما دن مدد ل اك اليد ع EE ER EE‏ 
سابع عشر: التوبة تدفع البلوى المتعلقة بالتطهير قبل الموت E a‏ 
ثامن عشر: الفرح والسرور الحاصل للتائب بتوبته TEE SR RST‏ 
تاسع عشر: التوبة تمر النور والضياء في الوجه EO RCE DE AS‏ 
عشرون: التوبة تمتع التائب بالحياة الطيبة O O‏ 
الفصل الثاني: مشروعية التوبة وحكمها ي الإسلام OF SS EEE ER‏ 
المبحث الأول : وجوب التوبة في القرآن الكريم E‏ 
المطلب الأول : إمجاب التوبة بالصيغ الدالة على الوجوب N‏ 
استخدام القرآن صيغا متنوعة في تشريع وجوب التوبة O O E SRE‏ 
أولا: إبجاب التوبة بصيغة الأمر الجازم TOO n eee aS‏ 

TOV إيجاب التوبة بصيغة حريم ترك الفعل والمعاقبة عليه‎ : u 

ثالثاً: إججاب التوبة بالصيغتين السابقتين معني موضع واحد TO ENES OS‏ 

المطلب الثاني : تأكيد الوجوب وإحاطته بمزيد من العناية N‏ 
الآيات الدالة على تأكيد وجوب التوبة وإحاطته بمزيد من العناية TI‏ 1 
التائب .. جد الله غفورا رح N SA ASE EGS OE‏ 
من تاب من النفاق وغبره من المعاصى ألحق با مؤمنين المتقين Toa‏ 
كتب على نفسه الرحة .. فقبل التوبة E‏ 
المبالغة في الغفران للتائبين E‏ 
الترغيب الشديد وبيان الربح الكبير في التوبة OO‏ 
لا یتعاظمه ذنب أن یغفره للتائین O O O‏ 
واجب كل مسلم أن يسارع إلى التوبة OE ORE‏ 
وجه الدلالة على تأكيد وجوب التوبة في الآيات السابقة E‏ 
المبحث الثاني: وجوب التوبة في السنة النبوية CN AMES E AED OS‏ 
الا ات ا ر تار خوت ا تالف Oy‏ 
اا وکت اا ا E‏ 
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المبحث الثالث: انعقاد الإحماع على وجوب التوبة ونا على الخلق كافة ES‏ 
الدليل على انعقاد الإجماع على وجوب التوبة وأا على الخلق كافة i E‏ 
وجوب التوبة يتناول الخلق كافة O O‏ 

المبحث الرابع : أثر التوبة في تحصيل حسن الخانمة وتجلب سوتها VS O‏ 
التعريف بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة O O o‏ 
قول القرطبى في حسن الخاتمة وسوتها E O‏ 

أولا: حسن الناتعة زسوؤها ني القرآن الكريم O yy‏ 

[ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون E O a‏ 

ثانيأً: حسن الخاتعمة وسوؤها في السنة النبوية O e‏ 

الك ا هد ا OO‏ 
E E‏ 

بعض دعاوى المضيعين للواجبات الشرعية NOC Alcatel‏ 

عمل أهل الحنة وعمل آهل النار A RGR‏ 
العاصي الذي ل يتب معرض إلى سوء الخاتة وإن كان منتسباً إلى الإسلام A Ss‏ 

ANLNE SDL SOO DG SSE یق الخلاص‎ 

الان ولس غاا قاد EOE OEE‏ 1 

توبة ورجاء .. ثم حذر وانتباه E RARER SAR‏ 
ارتكاب الذنب بنية التوبة بعده O E E‏ 
المرتكب للذنب بنية التوبة بعده غافل عن ثلائثة مور خحطبرة Oeil‏ 
الول اتال ات غا غ ل O‏ 

- والأمر الثاني: آنه غفل عن أن السيئة تجر إلى سيئة أخرى O‏ 

- والأمر الثالث: أنه غفل عن عمى البصيرة ورين القلب الذي تسببه الذنوب es‏ 

TN E RES O SO DES الفصل الثالث: أر كان التوبة‎ 
O O DD LE O O تمهيد وتقسيم‎ 

المبحث الأول: الر كن الأول : الندم على ما فرط العبد في جنب الله E‏ 

المطلب الأول: حقيقة الندم والباعث عليه E a a‏ 
إجماع العلاء على أن الندم الركن الأساس ني التوبة وبيان مستنده a‏ 
الندم الصحيح يورث (الإقلاع) و (العزم) E Sate‏ 
تعريف الندم وبيان حقيقته DEL EDGE MS e‏ 
الندم وآثاره عند الكيلاني EDGES RRR RE‏ 
الندم وعلامته عند الغزالي NA OED ES A e SS‏ 
عناصر الندم عند أبن تيمية E EE‏ | 


E 


اختلاف شدة الندم باختلاف اليقظة O SS Sa‏ 
عدم الندم على الذنب سببه كثافة الحجب أو موت القلب E‏ 
أسباب إشفاق المؤمن من الصغائر إضافة إلى الكبائر RE‏ 
امرف اله ائبة :و حاسة ا ممن فة ادما ET‏ 
البصيرة تورث الندم وطلب التدارك NEA SASS E‏ 
في القرآن الكريم نموذج لندم المؤمنين على ذنوبهم n‏ 
المطلب الثاني : الأسباب الجالبة للندم N‏ 
الأسباب الخمسة الحالبة للندم Aaa‏ 
شرح الأسباب الخمسة الجالبة للندم E E‏ 


- السبب الأول: تعظيم الأمر والنهى الإهي E‏ 
- السبب الثاني: تعظيم الآمر وهو الله تعالى E‏ 
= الب الثالت: تعظت اناي NN SDE SO EES‏ 


- السبب الرابع: معرفة العدو OS BESS CODED a‏ 
القت اكان التصديق بالحزاء مع حضوره في القلب RE‏ 
ماذا يفعل من لم محصل له الندم على الذنب O‏ 
قول الغزالي في من قسا قلبه فلم يندم على معاصيه ويتوب O EEL‏ 


المبحث الثاني: الركن الثاني: الإقلاع عن الزلة وتركها في الحال 


حقيقة الاأقلاع عن الزلة في الحال وسببه SSS NRE‏ 
الندم ينشاً منه إرادتان عند العلاء E‏ 
الندم ينشاً منه إرادة ثالثة أيضاً E PT‏ 


متى يكون الإقلاع عن الذنب مبوباً ومرغوباً ARSE‏ 


الحالات التي يشملها الإقلاع عن الزلة في الحال OE‏ 
ا الار ل دنت طا ر عة تاتا مه O‏ 


اا الان درت انهه مس ة ر فف عا نانا a‏ 
الحالات التى تشتبه بالتوبة وليست بتوبة oes A eS‏ 


- الحالة الأولى: النية الصادةة للتوبة مستقبلاً مع الندم في الحال لاتكون توبة 


- الحالة الثانية: الإأقلاع عن الذنب لغير الله ليس بتوبة حتى مع الندم e‏ 


المبحث الثالث: الر كن الثالث: العزم على عدم العودة للذنب في المستقبل 


حقيقة العزم على عدم المعاودة للدانب DOE‏ 
يكفي في صحة (العزم) صدقه ساعة وقوع التوبة AEE‏ 
تحرش الشيطان بصاحب (العزم) الصادق لثنيه عن الوفاء بعزمه E‏ 
توبة العاجز عن العودة إلى الذنب وعلاقتها بصحة (العزم) على تركه e‏ 
العجز الدائم عن الذنب وعلاقته بصحة (العزم) RE o‏ 
العجز المؤقت عن الذنب وعلاقته بصحة (العزم) a‏ 
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المببحث الرابع: الركن الرابع: التحلل من حقوق الغير A TT‏ 
لا تكتمل توبة من ظلم الغبر إلا بالتحلل من حقوقهم e‏ 
نماذح لأقوال العلاء في التحلل من حقوق الغير LL E‏ 

O O O قول الغزالي في التحلل من حقوق الغير‎ -١ 

۲- قول ابن حزم في التحلل من حقوق الغير TE SN GS E‏ 

۳- قول ابن تيمية في التحلل من حقوق الغبر E e E‏ 

ما الحكم يوم القيامة إذا م يتحلل التائب من حقوق الغير لعجزه عن ذلك E‏ 
الفصل الرابع : أقسام التوبة CA E ERODE RR‏ 
تمهيد: في بيان تقسيمات التوبة أو أنواعها O O O o‏ 

المبحث الأول: التوبة النصوح والتوبة المعلولة a‏ 

اللطلب الأول: التوبة النصوح O‏ 
دعوة القرآن المؤمنين إلى التوبة النصوح E OL aS‏ 
أقوال المغسرين والعلماء ني التوبة النصوح TERES‏ 

أولا: التوبة النصوح في تفاسير القرآن الكريم DS Da‏ 
-١‏ التوبة النصوح عند القرطبي eT‏ 
توجيهنا لأقوال السلف التي أوردها القرطبي ني التوبة النصوح .... ۳٤١‏ 

۲- التوبة النصوح عند ابن كثير E‏ 
ابن كثير يذكر رأيين في مسألة أثر معاودة الذنب على التوبة السابقة PSs‏ 

مسألة معاودة الذنب هل تبطل التوبة السابقة؟ ONG‏ 

۳- التوبة النصوح عند البيضاوي Ea A RSS‏ 

E TN E PE التوبة النصوح في تفسير فتح القدير‎ - ٤ 
O O DA التوبة النصوح عند الآلوسي‎ -٠٥ 
Oe lea » التوبة النصوح في تفسير «في ظلال القرآن‎ - 
O ثانياً: التوبة النصوح في أقوال العلاء من غير أصحاب التفاسير‎ 
O a. قول الغزالي في التوبة النصوح‎ -١ 
O التوبة النصوح في| رواه البيهقي في شعب الإيمان‎ -۲ 
TO eo SS aS قول ابن تيمية في التوبة النصوح‎ -۳ 
TE قول ابن قيم الجوزية في التوبة النصوح‎ -٤ 
OO تذكير ختصر بحقيقة الندم وعناصره عند الغزالي وغيره من العلماء‎ 
TOE استشعار التائب مرارة الذنوب مع أنها مشتهاة‎ 
O قول الغزالي في وجدان التائب مرارة الذنوب مع أنها مشتهاة‎ 
TOV المؤمن يعمل السيئة مع كراهيته وبغضه ها وأقوال العلماء في ذلك‎ 
e قول ابن تيمية في كراهية المؤمن للسيئة أثناء فعلها‎ -١ 
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۲- قول ابن القيم في كراهية المؤمن للسيئة حال فعلها ee‏ 


۳- توجيهنا لكراهية المؤّمن وبغضه للسيئة أثناء فعلها E‏ 

التوبة النصوح تتضمن الاعتراف بالذنب والاستغفار منه N Ea‏ 

الملقصود بالاعتراف بالذنب آمام الله وليس أمام الناس a EOI‏ 

أقوال العلاء في الاعتراف بالذنب أمام الله تعالى Ty‏ 

E قول القرطبى في الاعتراف بالذنب‎ - ١ 

ENN oA SSS ا‎ 

۳- قول ابن تيمية في الاعتراف بالذنب a‏ 

TSO ... قول ابن القيم في الاعتراف بالذنب‎ - ٤ 

a OT قول الشوكاني في الاعتراف بالذنب‎ - ٥ 

نموذج لمناجاة التائب توبة نصوحا ودعائه متضمنا الاعتراف بالذنب TOs‏ 

الملطلب الثاني: التوبة المعلولة LD A E‏ 

هيد وتقسيم EO‏ 

N EN 

E قول ابن تيمية في التوبة المعلولة‎ -١ 

التوبة الخالية من الإخلاص صاحبها تارك ولیس بتائب E E‏ 

الاستغفار المجرد بلا توبة ليس توبة معلولة بل هو دعاء e aa‏ 

۲- قول ابن القيم في التوبة المعلولة E‏ 

انا و ااج هل هن رة مغلرل و افر الالء فيا E‏ 
الاح اعت فدر فل الات كفا مور هه الإقلاع الاجاري 

E E a والعزم على ترکه؟‎ 

I ORS E قول الغزالي في توبة العاجز‎ -١ 

۲- قول ابن تيمية في توبة العاجز أا صحيحة VS‏ 

۳- تحرير ابن القيم لمسألة توبة العاجز N‏ 

أ - تلخيص ابن القيم لحجح القائلين بعدم صحة توبة العاجز VS‏ 

ب- ردود ابن القيم على القائلين بعدم صحة توبة العاجز o‏ 1 

E O أركان التوبة جتمعة فيه‎ -١ 

- لا يصح آن تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه VE‏ 


۳۷٤ الشرع آنزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل ها إذا صحت نيته‎ -٣ 
العاجز عن الفعل غير عاجز عن التمنى والوداد فإدا تركه‎ -٤ 


وقطعه کان تاتا VV OS O Saa‏ 
-٠‏ العاجز عن القعل لم ينقطع عنه التكليف فلا يقاس على 
المعاين ومن ورد القيامة i O OEE OE‏ 
الرأي الذي نختاره ودليله EO A AS SSE A a‏ 
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١‏ توبه العاجز صححة وقول الحمهور بصحتها هو الصواب لقوة 


دلیله N E O O E‏ 
- القول بعدم صحة توبة العاجز يجعله غير مكلف بالتوبة وهو واضصح 
البطلان |b E TOE‏ 
۳- ليس في الشرع أن الله تعالى يمنم بالغاً عاقلا أن تتأتى منه التوبة وهو 
نادم على ما فرط في جنب الله ENE ase EE BSS‏ 
مبدأ رفع الحرج ET‏ 
0- الشرع يقبل من العاجز ما يقدر عليه لتحقيق توبته ا مكلف ہا EVV‏ 
ثالثا: توبة من توسط الحرام هل هي توبة معلولة أم صحيحة؟ TV e‏ 
١‏ - قول أبن تيمية في توبة من توسط الحرام TNO a SS‏ 
۲- قول ابن القيم في توبة من توسط الحرام Û n OO O‏ 
الرأي المختار في مسألة توبة من توسط الحرام FA Flo Sa‏ 
المبحث الثاني: التوبة من ذنب معين والتوبة العامة (الشاملة) E E DO‏ 
اللطلب الأول: التوبة من ذنب معين (التوبة من ذنب دون ذنب) O‏ 
الملقصود بالتوبة من ذنب معين دون غبره وحكمها A E EEN‏ 
مذهب الجمهور الأعظم صحة التوبة من ذنب معين دون غيره AT Sa‏ 
أقوال العلماء في التوبة من ذنب معين مع الإإصرار على غبره E‏ 
-١‏ رآي الحنفية E O O O‏ 
۲- رأى المالكية N E N a‏ 
۳- رأى الشافعية O O O‏ 
٤‏ - رای الحنارلة AO eceeanuuanaunaneunenncaneaeneennennnuneaend danen aneanaansacsn®‏ 
٥‏ - رای الظاهرية EAVES OEE CSSD ST‏ 
- ما جاء ني الموسوعة الفقهية من صحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره 
ونسبة ذلك إلى الحمهور TET SNOPES eS abas‏ 
۷- قول ابن تيمية بصحة التوبة من ذنب مع الإأصرار على غيره TA Do‏ 
رد ابن تيمية على من قال لا تصح هذه التوبة EA IES o Seat.‏ 
۸- تحرير ابن القيم لمسألة التوبة من ذنب مع الإإصرار على غيره توجيهنا للقيد الذي 
وضعه أبن القيم على صحة التوبة من ذنب معين TA GARE‏ 
۹- قول الخزالي بصحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ae‏ 
مناقشة الغزالي ورده على من قال بأن التوبة من ذنب دون ذنب لا تصح ... ۳۹۲ 
الحجة الأولى: كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب وقلتها سبب لقلته Obes‏ 
عرض الغزالي لحجح القائلين بأن التوبة من ذنب دون ذنب لا تصح O‏ 


ا لحجة الثانية: التوبة من الكبائر دون الصغائر ممن ولا يقدح ني الندم .... ۳۹۳ 
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الحجة الثالثة: أن يتوب من بعض الكبائر دون بعض ممكن ولا يقدح في 


الندم عن التي تاب منها e SEE E E LA e‏ 
الحجة الرابعة: أن يتوب عن صغيرة أو صغائر وهو مصر على كبيرة ولا 
يقدح في ندمه عا تاب منه O PTT TT DOT TTT TET ES‏ 


ا لحجة الخامسة: لا يصح نفي إمكان حصول الندم عن بعض الذنوب دون 
بعض OSSD RESA SR RRR‏ 
الحجة السادسة: السنة النبوية دلت على قبول التوبة من أي ذنب من غير 
اشتراط كلها E GEA SL SS‏ 
النتيجة: التوبة عن ذنب دون ذنب ممكنة في الواقع ومقبولة في الشرع RE‏ 
١٠-الرأي‏ المختار في مسألة التوبة من ذنب معين مع الإصرار على غيره e‏ 
امطلب الثاني: التوبة العامة (الشاملة) و کیفیتها (التوبة من ذنوب العمر كله) EIT‏ 
تمهيد: التوبة العامة (الشاملة) من أعظم ما يظفر به المؤمن DE‏ 
أقوال العلماء في التوبة العامة ومغفرة جميع الذنوب بها O‏ 
-١‏ قول ابن تيمية في التوبة العامة وأثرها a‏ 

- صحة التوبة العامة وإن لم يتذكر الذنوب كلها e‏ 

- التوبة العامة تشمل فعل المحرمات وترك الواجبات .......... i‏ 

- قول ابن القيم في التوبة العامة RR‏ 

۳- قول الغزالي في التوبة العامة وما يفعله التائب لصحتها وك اها e‏ 

آً- ما يفعله التائب توبة عامة لتدارك الماضي O OSO‏ 

ب - ما يفعله التائب توبة عامة في مستقبل أيامه SR‏ 

بيان ما ينبغى أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب بعد التوبة a‏ 
قول الغزالي ني التائب توبة عامة إذا وقع منه ذنب جديد بعد التوبة o‏ 
التوبة العامة ضر ورية للمؤمنين عامة والعلماء والدعاة إلى الله خاصة وبيان كفيتها .... 
أ الأفضل : المطيع الذي م يعص أم العاصي الذي تاب توبة نصوحا ؟ EY‏ 
تحرير ابن القيم لمسألة المطيم» والعاصي الذي تاب توبة نصوحا Sa‏ 
- وجوه ترجيح من أ يعص على من عص وتاب توبة eee wR‏ 

- وجوه ترجيح التائب توبة نصوحا على من لم يعص وأنه الأفضلِ E‏ 
تعقيب وتنبيه بشأن الموازنة بين المطيع الذي لم يعص» والتائب توبة نصوحا E‏ 
جميع المؤمنين والمؤمنات يمكنهم الحصول على مزايا التوبة النصوح EEO‏ 
استحباب صلاة التوبة وآقوال العلاء فيها E ESO CS‏ 


بعض أقوال المذاهب الفقهية في صلاة التوبة N EE oa‏ 
-١‏ قول الخحنفية في صلاة التوبة OO OTE‏ 


- قول المالكية في صلاة التوبة yy‏ 
۳- قول الشافعية في صلاة التوبة E‏ 
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e O قول الحنابلة في صلاة التوبة‎ - ٤ 


المىحث الثالث : التوبة الواجبة والتوبة المستحبة Dd OT‏ 
المطلب الأول : التوبة الواجبة A O‏ 


التوبة الواجبة تكون عن ترك الواجب وفعل المحرم A E PE ORE‏ 2 
وجوب التوبة يشمل كل المسلمين والمؤمنين ويتصف بالفورية O E‏ 2 


أت لوف مل الان و الزن ج ادون اتا O‏ 

۲- أن هذا الو جوب على الفور وليس على التراخى ETT eS‏ 

- وجوب التوبة بعد الذنب على الفور يدفع محذورين كبيرين e‏ 

- المىحذور الأول : أنه قد بخطفه الموت فيموت اطا لا تائبا a‏ 

- والمحذور الثاني : زيادة الإثم حسب طول مدة التأخير CTE Sea‏ 

أقوال العلاء في ن الوجوب ني التوبة على الفور O O‏ 
-١‏ من فقه المالكية a OO O E I E‏ 
- من فقه الشافعية CC SR GANS EA DSSS ES‏ 
۳- من فقه الخنابلة CE ASSESS SAO RAS‏ 
الفورية في التوبة ثابتة بالإجماع O E O‏ 


الموسوعة الفقيهة تنقل الإجاع على الفورية في التوبة o‏ 
O E a,‏ 


تقسيم أبن تيمية للتوبة إلى واجبة ومستحبة ودليله a ETT‏ 
-١‏ تقسيمه الثوبة إل واجبة ومستحبة O O‏ 
-١‏ دليل تقسيم التوبة إلى واجبة ومستحبة CENE‏ 
سر ا ا الال ان نیمه E OED N i oS.‏ 
الرنة من الات واخة وان كانت هاخا ت اكاد i‏ 
من أقوال المذاهب الفقهية في أن التوبة من الصغائر واجبة على كل حال a‏ 
- ساس الخلاف في وجوب التوبة من الصغيرة a TT‏ 
- رأي الجمهور : وجوب التوبة من الصغائر i‏ 
- رآي المعتزلة : الصغائر تقع مكفرة بمجرد اجتناب الكبائر Cenge a‏ 
الطريق إلى استنباط الحكم الشرعي الصحيح في كل مسألة شرعية Teo‏ 
ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب لصحة طريقتهم في الاستنباط Ds‏ 
الأدلة على وجوب التوبة من الصغائر وإن كانت يكفرها اجتناب الكبائر e‏ 
أولأ: عموم الأدلة على وجوب التوبة من الكبائر والصغائر Ee‏ 
ثانيا: خصو ص الدليل على وجوب التوبة من الصغائر على كل المكلفين AE‏ 
ثالثا: تعدد أسباب المغفرة لا يستلزم سقوط التكليف بالتوبة De‏ 


رانغا ى الخربة مطلو بات قر عة دة لها غر مو خر ةة ى الكر ات الأخرى ۴ 
خامسا: تأخير التوبة معصية بالإجماع فكيف يقره الشرع عليها بانتظار ا مكفر ... ٤١٤‏ 


TY 


ج اجتماع أسباب المغفرة مع بعضها وآثارها AA E N E ES‏ 


اا ا و ا ف عا ا کر 


اجات لکا اه O E‏ 

اغا وجرت التر نة من الضغادر حى فى خالة كرون التبا مغفورا ألا 0 

صفوة القول : التوبة من الصغائر واجبة في كل الأحوال O ON‏ 
رأي الغزالي في معنى اجتناب الكبائر المكفر للصغائر TT‏ 
بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب CIE SE SSR‏ 
-١‏ منها : الإإصرار والمواظبة Ease EARS:‏ 
1- ومنها : أن يستصغر الذنب DONE aE SER Ss‏ 
۳- ومنها : السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بها E‏ 

TE ومنها أن یتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهاله إیاه‎ - ٤ 

.. ومنها : أن يأتي الذنب ويظهره بأن يذكره بعد إتيانه أو يأتيه في مشهد غيره‎ -٥ 

OT ومنها : أن يكون المذنب عال ما يقتدى به‎ -٦ 

امطلب الثاني : التوبة المستحبة RS E O‏ 
حقيقة التوبة المستحبة E‏ 
أثر التوبة المستحبة في منازل المؤمنين في الا خرة E E‏ 
حاجة المؤمنين عامة والعلماء والدعاة خحاصة إلى التوبة المستحبة a‏ 
المبحث الرابع : التوبة في الباطن والتوبة في الظاهر iE a Ea‏ 
هيد وتقسيم EDE a O SOE SoA‏ 
التعريف بالتوبة في الباطن والتوبة في الظاهر والغرض من هذا التقسيم a‏ 
المطلب الأول : التوبة في الباطن OO OOO E‏ 
التوبة في الباطن هي حقيقة التوبة وهي الأصل E‏ 
تقسيم التوبة إلى باطنة وظاهرة هو تقسيم الشافعية والحنابلة E‏ 
بعض ما نقلته الموسوعة الفقهية عن الشافعية والحنابلة E EE REESE‏ 
المطلب الثاني : التوبة في الظاهر i O OE SD O‏ 
تعريف الموسوعة الفقهية للتوبة في الظاهر وبيان أحكامها E‏ 
بعض أقوال الفقهاء في التوبة في الظاهر وبيان أحكامها TT‏ 


المبحث الخامس : التنبيه على التوبة ا لجاعية وبيان حكمها Dy‏ 


التعريف بالتوبة الحاعية O ET‏ 
في القرآن والسنة أمثلة للتوبة الجاعية A o‏ 
الحاجة إلى التوبة الجاعية من أجل التربية TS‏ 
حاجة الأمة إلى التوبة الج اعية E O‏ 
الذليل غلل :مشر وعية التوبة الل عة O DG‏ 

أولا: الدليل من القرآن الكريم على مشروعية التوبة الجماعية O‏ 
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ا ف ا ال عل م وع ا اا aS‏ 
ثالثاً: تشريع التوبة مرافقة لعبادات تؤدى بصورة جماعية في زمن معين e‏ 


الاب التالت 
الياعت على التوبة والبواعت على الاأصرار والتسويف 


aes aa EE eS LS EEE SARE ALE Ea Ee E a هید و نهسیم‎ 
a a الفصل الأول : الباعث على التوبة ونتائجه ووسائل التدارك‎ 
OE O OOOO O O ENTE مهد وتقسيم‎ 
N المبحث الأول : يقظة القلب من رقدة الغافلين‎ 
E ESE E OA أسباب اليقظة ومن ثم التوبة‎ 

O DEAD SESE DERE السب الأول لليقظة‎ - 

- السبب الثاني لليقظة N ESD LS OC‏ 
أقوال العلماء في أسباب اليقظة» والباعث على التوبة N‏ 


قول القرطبى فى الباعث على التوبة Cy‏ 
أ - الباعث على التوبة ( إدامة الفكر ) فى القرآن وما جاء فيه من الوعد والوعيد ee‏ 
ب- الباعث على التوبة تنبيه إلى E O E E‏ 

ما يشهد لصحة قول القرطبي في الباعث على التوبة o‏ 

من ادا الك إل حول اررق القلت ورن علدهاة r‏ 

قول ابن القيم في اليقظة الباعثة على التوبة o‏ 
- تعريف اليقظة EER SEES SE E ae‏ 
- الآثار المباشرة لليقظة O a‏ 


أ- (العزم ) الجازم على المسبر إلى الله تعالى N‏ 
ب- (الفكرة) : وهي محديق القلب إلى المطلوب a Sa‏ 


ح - (البصيرة): وهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد فيبعثه على التوبة 


من إدامة الفكر .. إلى البصائر الثلاث E‏ 
- البصيرة الأولى : بصيرة في معرفة الله تعالى وصقاته E‏ 
- البصيرة الثانية : بصيرة في معرفة أمره ونهيه a‏ 
- البصيرة الثالثة : بصيرة في معرفة وعده ووعيده O a‏ 


نور التنبيه يكون كسبياً ويكون وهبيا فيفضي إلى التوبة a‏ 
اليقظة المغاجئة بسبب فعل أو مشهد وإفضاؤها إلى التوبة e‏ 


المبحث الثاني : نتائج اليقظة 


نتائج اليقظة كثيرة وعظيمة E es‏ 
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mevanan ansserevrnrmnnbHNVGRDEVNHGCLGCCCRHNYVHAECGCCECSCCOONCR AGN 


acucneoankteg 


eaueeceuat 


ewcan ane 


munioeoaosng e 


oecvraoanceos 


awmouanccrne 


uence 


one ctcoas 


aQeweauaactvn 


uence rgqe 


ea“aavneceene 


uvroeonanea 


re“ounQacecrcar 


enececvrvoione 


werga ds Gn 


soeonnavrgna 


enan acase 


aonrcecanr® 


uuuanngae 


ower unr 


arenas 


aocarnan® 


wauoconrnesy 


قول ابن القيم في نتائج اليقظة بوجه عام O ay‏ 


نتائح اليقظة المرتبطة بالتوبة O O a‏ 
النتيجة الأولى لليقظة : المحاسبة للنفس O O‏ 
قول ابن القيم : المحاسبة تفضي إلى التوبة وتحفظها EO‏ 
شرح ابن القيم لحقيقة المحاسبة وأركاما الثلاثة CAUSE‏ 
الركن الأول للمحاسبة O O‏ 
أ - آن تقایس بین نعمته وجنايتك E‏ 
ب ثم تقایس ہین الحسنات والسیثات NAGE‏ 
مستلزمات الحساب الصحيح لحسناتنا وسياتنا TAS‏ 
الركن الثاني من أركان المحاسبة ERO Ca‏ 
الركن الثالث من ركان المحاسبة (مستوى رفيع في محاسبة النفس) CA‏ 
أ- كل طاعة رضيتها منك فهى عليك CA DASE‏ 
ب- وكل معصية عيرت با أخاك فهي إليك A‏ 
النتيجة الثانية لليقظة : تدارك الماضي وتعمير الباقي EAD CASE E‏ 
ولا دار ك ا اى اة للتائت راذا عخصا CAR a Ê‏ 
- قول الغزالي مذكراً بضرورة التدارك لا سلف من الذتوب Ee es‏ 
د قر ل اين القع في إزادة التائ ارك و كف مدارك ال CO DS‏ 
- تدارك ما سلف من الذنوب يكون ني الدنيا بأربعة أشياء OE‏ 
- ماذا إذا فشل المذنب في تدارك ذنوبه قبل الموت ؟ TR o‏ 

- شرح ابن القيم لقول صاحب «المنازل» في اليقظة الباعثة على تدارك الفائت 
وتعمر الباقى CATE EERO Ee‏ 
- اليقظة تجعل التائب يستعظم ذنوبه الماضية o‏ 
انيا: تعمبر الباقى من حياة التائب COSTAE OR O‏ 
التائب وصدق التأهب للقاء الله E‏ 
المبحث الثالث : وسائل التدارك ( وسائل مغفرة الذنوب ) CO Se‏ 
تمهيد CER SD A O Ea‏ 
الأسباب العشرة للمغفرة عند ابن تيمية O OD E‏ 
ال CE‏ 
السبب الثاني : الاستغفار n EE‏ 
الس تالف :الات الاج E E O O‏ 
السبب الرابع : دعاء المؤمنين للمؤمن REREAD‏ 
السبب الخامس : ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها Cee)‏ 
السبب السادس : شفاعة النبي ميه وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة Cea‏ 
السبب السابع : المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا Ra‏ 


YY 


السبب الثامن : ما محصل في القر من الفتنة والضغطة والروعة GE Al Ss‏ 


السبب التاسع : آهوال يوم القيامة وكرا وشدائدها Se ER‏ 
السبب العاشر: رحة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد EE eG‏ 
السبب الحادي عشر : قضاء الفوائت (على رأي الجمهور) EVO me‏ 
قول ابن تيمية ف اغمل السات الا حة E O‏ 
نأذج من اختيار الحسنات ال ماحية حسب جسامة الذنب ونوعه EY Aakers‏ 
أثر بر الوالدين في حو الذنوب الكبيرة TR E SE‏ 
الشهادة في سبيل الله من أعظم الحسنات الماحية SET ESER ERG‏ 
الفصل الثاني: البواعث على الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة (الآفات المانعة من التوبة) ٠٠٠١‏ 
تقسيم وعهيد : A O EE PE EE‏ 
- بيان القرآن لدواعى الإصرار والتسويف وآثارهما o E‏ 
- تفسير المقطع من القرآن الذي يبين دواعي الإصرار والتسويف الانعة من التوبة ONA‏ 
- تدبر الآيات قبل الدخحول في تفسبرها Nase NSE E OR RS‏ 
داف الق رط لاد بات الد رزه GA DARDE Roa‏ 
الت ار ارا ف وتو ت و ا ا a‏ 
هید وتقسيم ON ae ESSEN ۱ TT‏ 
الطلب الأول : التعريف بالإصرار وبالتسويف وبيان حكمها E‏ 
أولاً: مفهوم الإصرار عند العلاء OE‏ 
- الإصرار ينافي التوبة ES O O o‏ 
لاد از معان CE LEE SSN OOS ROE‏ 
- تعريف العلاء للإصرار E O O‏ 
E CET SR E‏ 
-التعريف بالتسويف a e OEE POO‏ 
- حكم التسويف O OS Oh VERSO SARS‏ 
- اخحطار التسويف وأضراره O SOS SSD a ESS‏ 

- التسويف يراكم الذنوب على القلب وقد بخطفه الموت قبل التوبة التي يمني 
ا N E E E‏ 
- قول الإمام الغزالي في حطر التسويف O E‏ 
< التسويف ذاخل من دائرة الا صراز OVE eS EeS RAA Oa aE‏ 
اكا: دة الا صر اروخ OAV EE E EDE SEE‏ 
- مدة الإصرار تزيد وتنقص» ويزيد الإثم وينقص تبعاً لذلك N eo‏ 
- حکم الإصرار شرعا E‏ 
رابعا: الإصرار يضاد التوبة ولا يضاد الاستغفار a O‏ 
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خاما ار ا لی ع ال ت ENN ESS ESS SoS‏ 


- التوبة عن مدة الإإأصرار SED SRSA UE ORE‏ 
- أقوال العلماء في التوبة عن مدة الإإصرار إضافة إلى التوبة من الذنب E‏ 
المطلب الثاني : علاقة الإصرار بالتوبة من قريب i‏ 
هيد : معنى التوبة من قريب واختلاف العلمأء فيه O NENE‏ 2 
أقوال المفسرين والعلماء في معنى التوبة من قريب N ES SA‏ 
- قول القرطبي وجمهور المفسرين O EO O EEE PEER‏ 
- قول الغزالي في معنى التوبة من قريب O O‏ 
- قول صاحب تفسير المنار في معنى التوبة من قريب i ET‏ 
- قول سيد قطب في معنى التوبة من قريب OO aE e‏ 
- ما نراه راجحا في تحریر معنی قوله تعالی :( ثم یتوبون من قریب) 0 
المببحث الثاني : الأسباب الداعية للإصرار على الذنوب ومعالحتها O‏ 
هيد وتقسيم O CES A EVR SRSA NEES‏ 
المطلب الأول : حب العاجلة وشهواتما O NO O a‏ 
اللقصود بحب العاجلة وشهواتها وأثره في الصرف عن التوبة OTS ASSES‏ 
التعلق بالدنيا يقوي السبب الصارف عن التوبة ويبقى حالة الإأصرار O ES‏ 
العلاج : في يقظة القلب وإرادة الآخرة o‏ 
القرآن يذكر مشهد الدنيا وشهواتاءوالآخرة وضرورة تفضيلها TEAS‏ 
الشهوات مزينة من أجل الابتلاء OT ONE ae e RE‏ 
أقوال المفسرين والعلماء في حب الدنيا وكيفية علاجه N E E‏ 

ازا ف او ات ا E‏ 
الشهوات) الآيات OE EE ES SS‏ 
-١‏ قول سيد قطب في «الظلال» Seals SSS OS Ee‏ 
۲ - قول ابن کشر في تفسیره E‏ 
۳- قول البيضاوي في تفسبره O ES E‏ 
-٤‏ قول الآلوسي في « روح المعاني » et RO O OEE‏ 
ثانياً: أقوال العلماء في داء حب الدنيا وشهواتبا وعلاح ذلك aa‏ 
-١‏ قول الغزالي في حب الدنيا وعلاجه Oe ESS AMANOS‏ 
- قول ابن تيمية في جوامع شهوات الدنيا الصارفة عن التوبة OFA‏ 
- شهوات الغى .. ومضلات الفتن OFA ess‏ 

ارا ا ا ف ا هوو ا الا ع ا عات 
والتوبة O A E‏ 
أقوال العلماء في حب الدنيا وشهواتما بوصفه صارفا عن التوبة E‏ 
-١‏ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن حقيقة حب الدنيا واثاره E E‏ 
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۲- كلام ابن القيم عن حب الدنيا وآثاره o O FEI‏ 


حب الدنيا رأس الخطايا ومفسد للدين من سبعة وجوه E‏ 

۳- قول صاحب كتاب «يقظة أولي الاعتبار» o E‏ 

المطلب الثاني : طول الأمل الباعث على الإصرار والتسويف e‏ 
الفقرة الأول : في التعريف بطول الأمل وآثاره r E‏ 
طول الأمل صارف عن التوبة e O‏ 

طول الأمل من خداع النفس والشيطان OEE CRESS‏ 

طول الأمل دال على الغفلة ونوم القلب SOEs E‏ 

o E E TE E حقيقة طول الأمل وآثاره السيئة‎ 

قصر الأمل نافع في الأعمال الدنيوية والأخروية e‏ 


بين الأمل المحمود وطول الأمل المذموم OO REEL O‏ 
استبعاد الموت ركن في مصطلح ( طول الأمل ) O TRS AS‏ 


قضاء الوقت بالملهيات ركن في مصطلح ( طول الأمل ) o E TP ODO‏ 
طول الأمل أساسه حب الدنيا O A SS‏ 


الفقرة الثانية : أقوال المفسرين في طول الأمل وأثره في الصرف عن التوبة ON Si rk‏ 
قول القرطبي في طول الأمل e RE O CRE‏ 


قول ابن شير في طول الأمل O N‏ 

ما جاء ني تفسير البيضاوي بشأن طول الأمل OS‏ 

ما جاء في تفسير النسفى بشأن طول الأمل EE n‏ 
و o O O EOE EE‏ 
ما جاء في « التبيان في أقسام القرآن » بشأن طول الأمل a‏ 
الفقرة الثالثة : أقوال العلماء في طول الأمل وأثره في الصرف عن التوبة ES‏ 
قول الغزالي في حقيقة طول الأمل وآثاره a‏ 

ما جاء في « شعب الإيمان » للبيهقي بشأن طول الأمل Tea‏ 
قول ابن القيم في طول الأمل وآثاره E RE Se‏ 
عشرة إضاعات يسهم بها طول الأمل E EERE‏ 

ما جاء في كتاب « العاقبة » بشأن ضرر طول الأمل وفائدة قصره ae E ET‏ 
الأمل الصحيح المحمود رحمة» به تنتظم أسباب المعايش E‏ 
المطلب الثالث : التعلق بالرجاء من غر عمل E‏ 
التعلق بالرجاء من غير عمل صارف عن التوبة OVE olo‏ 
التعريف بحقيقة الرجاء الصحيح واشتاله على العمل وحسن الظن بالل OV es‏ 
التمييز بين رجاء الصالحين ورجاء المخدوعين GV ONE OSES‏ 
أقوال العلاء في حقيقة الرجاء المحمود والرجاء المذموم وآثارههما O‏ 2 
أولا: قول الغزالي n OE‏ 
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تحذير الغزالي من رجاء التمني والغرور ee n‏ 
أمثلة لتمييز الرجاء الصحيح من غيره TT‏ 
مواضع الرجاء الصحيح المحمود المطلوب شرعا E‏ 


ensure ans 


uosreuenconcroeorsa 


warn auvnrnanas 


الرجاء في غير موضعه الصحيح غرور يدعو إلى الفتور والصرف عن التوبة .... ٥۷۹‏ 
غرور من معاصيه أكثر من حسناته ويظن نفسه من أهل الرجاء الصحيح °۸١‏ 


حقيقة الشك المفضى إلى الكفر والردة O‏ 
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o“urouoeceadcsca ras 


الرجاء المحمود يحمل على العمل OA EEA‏ 

ثمرات الرجاء الصحيح من حيث العمل E O‏ 

فضيلة الرجاء مع العمل والترغيب فيه» وحرمة اليأس من رحة الله OAT ia‏ 

کن ال جا ق ن SNE‏ 

ثانياً: قول ابن القيم في الرجاء المحمود ورجاء التمني والغرور ae‏ 

أهل الرجاء الحق عند ابن القيم Sa OS‏ 

الفرق بين الرجاء الحق والتمنى E TY‏ 

ااا ا ا E‏ 

ٍ الرجاء الصحيح يتضمن حسن الظن باه مع الخوف والعمل OS‏ 

ثالثا: ما جاء في كتاب « يقظة ولي الاعتبار» O‏ 

المطلب الرابع : القنوط من رحة الله بوصفه باعثاً على الإصرار O‏ 

آفة القنوط من رحة الله وآثارها E‏ 

معنى القنوط في اللغة i‏ 

اتقنوط من رحة الله حرام وهو من الكبائر O DE‏ 

أثر القنوط من رحة الله حطر جدا O‏ 

أقوال العداء في النهى عن القنوط من رحة الله وأثره في الصرف عن التوبة OES‏ 

E N O 

لاحل لأحد أن يقنط من رحة الله مهيا عظمت ذنوبه O os‏ 

ماذا يعتقد المذنب فيكون قانطا O‏ 

ثانياً: قول القرطبى في تفسر قوله تعالى : (لا تقنطوا من رة الله) SEE‏ 

O SA A 

رابعا: قول الشوكاني في تفسير قوله تعالى: (لا تقنطوا من رحة الله) E‏ 

مأ جاء في « حلية الأولياء ) E O‏ 

ما جاء في شعب الإیمان O O‏ 
الطلب الخامس: الشك في وعد القرآن وصدق الرسل باعثاً على الإصرار وصارفاً عن 

O O 

يس المقصود بالشك الوسوسة الطارئة EE ESEREN OSES e‏ 

اقول لرن عند ال روشا ق ال مات e O‏ 

0 


أثر الشك في الصرف عن التوبة E O E‏ 


أسباب الشك والإلحاد الصارف عن التوبة : الك الانحراف الظلم» اجهل E‏ 
المطلب السادس: الاحتجاح بالقدر بوصفه باعثا على الإصرار وصارفا عن التوبة TV‏ 
معنى الاحتجاح بالقدر SV eba ON EER‏ 
أساس اخلط والجهل عند المحتجين بالقدر لذنويم E OT‏ 
الملسلم يؤمن بالقدر ولكن يتعامل مع الأمر والنهي الإهي E OE OE‏ 
قول ا لر کن ( لو شاء اهما اشر کا )الا ET E‏ 
أقوال المفسرين والعلماء في أن القدر نؤمن به ولا نحتج به لتبرير الذنوب E aes‏ 
أولا: طائفة من أقوال ا لمفسرين في عدم جواز الاحتجاج بالقدر O‏ 

O ما جاء في تفسير القرطبى‎ - ١ 

اما ان ران کر O‏ 

LOC EASELS IOS ENE E ما جاء في تفسير البغوي‎ -۳ 

E O ما جاء في تفسبر زاد المسير‎ -٤ 

OE OEE بعض ما جاء في تفسير النسفى‎ -٥ 

ثانياً: طائفة من أقوال العلهاء ني عدم جواز الاحتجاج بالقدر ys‏ 

من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم جواز الاحتجاج بالقدر o‏ 
ستة وجوه تبين خطأ المحتجين لذنوبهم بالقدر OE‏ 
قول ابن القيم في عدم جواز الاحتجاح بالقدر O a‏ 
بعض وجوه رد ابن القيم على من محتح بالقدر E‏ 
شافع فر الذنت شر اة hO O‏ 


المطلب السابع: تزيين الشيطان لكل ما تقدم من البواعث للإصرار على الذنوب 
والتسويف في التوبة E O E O O O‏ 


الق ان ين غا الشطان وط هة علد و ضر ور ةا عادو دوا o‏ 
تفصيل مراد الشيطان من بني آدم (ذكر ثلاثين مراداً للشيطان) sig‏ 
طموح الشيطان في الإغواء أكبر من قدرته الحقيقية NT ES Se‏ 
من الوسوسة والتزيين .. إلى الاستجابة والإتباع i‏ 
المعصية تفتح نافذة للشيطان يدخل منها N N o a‏ 
وسائل تحصين المؤمن من الشيطان O LD a‏ 
بدايات المعصية .. من أين ؟ O E N O‏ 
عندما يكون الشيطان وسيلة - رغم أنفه - لرفع درجة المؤمن عند الله !! BD‏ 
من البدايات .. إلى النهايات AD E‏ 
علا البدايات قبل أن تصبح عزماً على الفعل N O‏ 
الشيطان لا سلطان له على المؤمنين المتو كلين E‏ 
أولويات الشيطان في مراده من بني آدم : (ذكر سبع عقبات على التوالي) Tas‏ 


YA 


الطلب الثامن : معالحة البواعث على الإصرار والتسويف في التوبة TE‏ 


تشخيص الداء ووصف الدواء E E E N DS‏ 
الدواء لحل عقدة اللإصرار والتسويف ك| يصفه الخزالي O Deo‏ 
أصلان يعتمد عليه) ني معالجة عقدة الإإصرار : العلم» والصبر a‏ 
١-الأصل‏ الأول : العلم E O DR RG‏ 
نوع العلم المطلوب لحل عقدة الإصرار VE ASO O‏ 

دور العلاء والدعاة في تعليم الناس ما يدفع الذنوب عنهم ويحل عقدة 
الاصرار E E SR N‏ 
مرف الوت اکر فن مر 2 ادان قدت عل E‏ 
أربعة أنواع من العلم محتصة في حل عقدة الإصرار E E‏ 1 
النوع الأول : تذكر آيات القرآن المخوفة للمذنبين والعاصين a‏ 

النوع الثاني: حكايات الأنبياء والسلف الصالحين ذات الصلة بالذنب 
والتوبة O‏ 
النوع الثالث : العلم بتوقع تعجيل العقوبة في الدنيا على الذنب EOS‏ 

النوع الرابم: ذكر العقوبات الشرعية على آحاد الذنوب كالخمر والزنا 
وغبر هما E Se a‏ 

العلم العام الذي يشترك عموم الخلق في الحاجة إليه بوصفه دواء لحل عقدة 
الإصرار TEE EER‏ 
- الأصل الثاني : لحل عقدة الإصرار : الصبر ORS‏ 
الإإصرار على الذنوب عند المؤمن سببه ضعف الإيان eee‏ 

أربعة أسباب مساعدة على الوقوع في الذنب والإصرار عليه مع بقاء صل 
الإیان O Aa ER‏ 
سبب خامس هو من نواقض الإیان OEE e as E‏ 
مناقشة المؤمن نفسه في أسباب اللإإصرار ومعالحتها بالفكر E E‏ 
العلاج لرد القلوب إلى الفكر المنجي VOR SS SERO‏ 
مانعان بحو لان بين الإإنسان وبين الفكر المنجى VON EEE E‏ 
علاج الانعين اللذين يمنعان من الفكر المنجي O ay‏ 
اء ول OE ED‏ 


1۷۹ 


